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ذكرت فى مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب» ضمن النسخ التى اعتمدت عليها ى 
التحقيق ‏ النسخة الصورة عن الأصل الحفوظ بمكتبة التحف البريطانى برقم ۱۳۹ » والتی 
رمزت لها بالحرف (۱) ؛ وذ کرت أنها تشتمل على آربم مجوعات ؛ وقد وصفت الجموعة 
هناك الأولى التى نشتمل على الجزء الأول والثانى والثالث والرابع منها . 

ومن هذا الجزء تبداً الجموعة الثانية ؛ وهی تشتمل على ال جرأن : الحامس والسادس ؛ 
يقعان فى مانة وإحدى وثلاثين لوحة ؛ مسطرتها سبع وعشرون سطراً ؛ فى کل سطر 
مس عشرة كلة فى المتوسط . 

وهی مکتو بة خط نسخ تمليق ؛ يغابر خط الجموعة الأولى ؛ بقل عبد القادر اللاهورى » 
بتاريح شعبان الم سنة ثمانين بمد الألف . ومع وضوح هذا الط ؛ فإنه لم مخل من 
الحطأ والتحر يف والتصحيف . 

ومن الله المون والتوفيق . 
اح م قر أو افضل راهم 


۱۹۵۹ «وفير سة‎ ١ 


ا ا دترا( وا مناج 
ا صل وقالع ی لام عل امزاج تیل له ان الق م قد عبر داج اليا نمصام 
ددانا لنطنة دات یات منم عشرةنال خی رجه انه نی ,لمان مآ ا لوھ انعم كنايذ عن الا 
اکا تاها الح من رخا اال ق کا تون توا لاذتهاره مغل انا سکاف اه وهو م زر 
واخاد «المفصلة عن لطبو ب للا ارعن الوب عل سمين ا حدما لاخار ع لاع ار ذه غوادين 
ال ہل ا بصن على مذ الزن الى تلقو ماغدا فان نص رجب ل ند له( عندا فتاه 
موران يحالف ریت اک جکر انه نمو كوه لم ناتو د دی حت الماد ةن ل لو و 
تعراععا بص نمی عسوم الذ دل نلا ید ل دقوع ماع سند إل علا خا ر عن مب تضم رهاز وم 
انان فاخا لني اهنال شل م نامزالا يل نبي نزرد بالمدمالمينق عابر عق الاج 
ووفو ريع د لوب موجب من عرز يأدة والالختصان دنه اكا رای وض منج رسو ل ا ص لات علب ماله 
وع یہ ولات لته عليه وله من امه سای وام ارم نفص رهن ام راك شْلمذاولتنكانله 
منمذالباب یک انيع ممنشفىما غامد الاس من مها ,لهال انان ات لان علق 
دب ن اكرول الوح لف بد اانا لالتعا ىف عيسو عام منداخروالوَصلام عليه اذك 
نمال يهلك یك رحلان يحب غال ووسغض :تال ماخ والن ی نضى سید وت ول یف 
می اتی نك اقات التصاه ی قفا ن ورم لمات اليم فيك مقالا لا ملاء من ناس الاخ نوا ليا ارهن 
تت تدميك لل داد لمن روطب تقلا اتات حمل 
تقال طامنا نامطالانساته فار اخذه قرا زل عل راید وى اراتا س جدنع لانن ين 
عن ع لین ل بن سلیانأتوفلیعن ابي وعن وزو مناه ان ملبافال بماك ف رهلان ف مط يع وغ 
مزضی ید حف تنیمل ابا لاس وھذاار لحد لع ال 
الصفحة الأولى من الجزء الامس نسخة (۱) 


رهن وا رهن شهدن بدراه احلاد يوم حنین ا رنهد مااب لك في منهاقال لاذال نان وناليم 
عبت عون ایض ملع رم بد ديو م هدیم هنت ان رليك م 
عل واک بای اٹا لش ی ناخاب نهل تی هذا استریمن ی مالله لود دشا نجيع من لی معاویز 
نال معاد نالل نى غنعل انا اه دأ نف ,ود عن داته ما ۸ ديع ااھلەن دم ىىى ازى 
دم مصمیوماقال لاب ل لال نانم نلك خلال ماوع تتاف قال خلبیت فاخا شلك اجيت 
ناض وٹ لول دد عا ال سیضر بيك لسيأفهم حن تابا بطاون تا فقو ناهن 
الوا عليناءاشهمام مان عل مابقذی مین‌نب مينديلبواته ایهم هنیا غفعان ونا 
لین رانم ملىباطل قال نە حدا یبن عنم ب تال جاء جل اله فا 
میالع داح شیاه لا واحدة داح مامد فا سا 
امم نہ فكنا قال اکل مزال اما حمعث انتتحال یلك فض لتا جضم عبض 
ای توا ووشاء اه ما اذشثل لني من ده من ید 
من‌کزفل ىن عاخنلا فکاعی‌ای لباقم 
اكز ةف النين امنواء وان مگغه( 
دلوا هنال يشيه اند 0 
هدك رالناس 
من رم م البلاعم 
وت بع 
f‏ 89+ 
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الصفحة الأخيرة من الزه امامس نسخة (۱) 


م هه ۱ ۶۰ 
ET‏ 


) ووه‎ ٩ ) 


ایب 


سا ا a‏ 


3 


١ A 
٠ دح سے هم دِ‎ ۵ 


والجد لله رب المالیت » والصلاة والسلام على خير خلقه تمد وله أجممين 


دي 


(۵۸) 
ال 
وقال علي السمم لا عزم على عرب اواج » وقيل ل : إده فرع قر عروا 


جسم المبر وان : 
سے اخ روم و هن ۳؟ ل موقم 1ل * لو اع رلا ررق دف 
مهار عهم دور * النطفة ؛ واله لا بقلت منم عشرة ٠‏ ولا لك 
ر 


۰ سے سے 

۳ ةرك هو 
منک #۶سم ه e‏ 
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فال الرضى رگم الہ : 
و بالتطفة ما ۳۳ » وهی أفصّح كناية عن الاء وان کان كثيراً ۳ 6 وق 


¥ جد جد 


أشرنا إلى ذلك فما تقد عند مُضى ما أشيبه . 
¥ ¥ 3 
ال بخ : 
هذا ان من الأخبار التى كاد تسکون متواترة ؛ لاشتهاره ول النا سكاف له ؛ 
وهو من معحزأنه وأخباره لقم عن الغیوب ۰ 
والأخبار على قسمین ۳ 
اما : الأخبار الجتلة » ولا تجار فما ؛ نحو أن یقول الرجل” لأمحسابه : إنكم 


لست بع سمه 


سَتتْصَرون على هذه الفئة التى تلقونها غداء فان نصر جمل ذلك حُجّة له عند أصحابه » 
- و ل ۰ و دعت وم . .2 
وسیاها معجزة » و إن لم ينصر » قال : لهم شرت تیان a,‏ 
۱ ۳ ۳ 5 سے عم 
لله نصره ؟ ونحو ذلك من القول ؛ ولأنه قد جرت السادة أن لول والرؤساء یعدون 
اعام بالظفر والتصر » و بكنونهم الدُوّل ؛ فلا يدل“ وقوع مایقع من ذلك على إخبار عن 

غيب یتضمن إتجازا . 

والقسم الثانى : فى الأخبار المفصّلة عن الغيوب ؛ مثل هذا اللبر ؛ فلا حتملاتلییس؟ 
لتقييده بالعد د المعين فى أسحابه وى االخوارج » ووقوع الأمر بعد الحرب عوجبه » من غير 
زیادة ولا نقصان » وذاك آمر 7 ای" عرق من ا الله صبی الله عليه وا له » وعرفه 
رسول الله صلی الله عليه وآله من جهة الله سبحانه . والقوة البشر بة تقصّر غن إدراك مثل 
هذا » ولقد کان له من هذا الباب مالم ين لغيره . 

ومقتضى ماشاهد الناس من معجزاته » وأحواله اانفية لقَوَى البشر »لا فيه من 
غلاء حتى نسب إلى أن" الجوهر الامی" حل فى بدنه » كا قالت النصارى فى عيسى 
عليهالسلام » وقد أخبره النبى ص الله عليه وآ له بذلك » فقال : « بلك فيك رجلان مح 
غال» ومبغض قال ». 

وقال له 0 نفسى بیده 6 یفن 00 أن 7 وف من ی 
سيم 


9 3+ + 


[ بد لبور ال ] 


و فى أيامه عبد” الله بن با ۲۳ قام إليه وهو مخطب » فقال له : 
نت أنه ار ر ويلك ! من أنا؟ فقال : أنت الله » فأمر بأخذه 
وأخذ قوم" کانوا معه على رأيه . 

وروی آو المباس أحمد بن عبيد الله » عن تما الث" » عن على" بن تمد بن سلمان 
النوفلى" » ع نأ بيه : وعن غيره منمشيخته ؛ آن عليا قال : « يهلك فى" رجلان : حب مُطر 
یضمنی غير موضعى ويمدحُنى با ليس ی" » ومبغض مفتر يرمينى با آنا منه برىء 6 . 

وقال أبو المباس : وهذا تأويل الحديث الروی" عن النى صلى الله عليه وا له فيه » 
وهو قوله. : « إن فيك تلا من عيسى بن مر ع » أحتَه النصارى فرفعته فوق قدره » 

وأبفضته الود حتی بت نت مه » . 

قال أ, بو العباس : وقد كان على عَثّر على قوم خرجوا من محبته » باستحواذ الشيطان 
عليهم »إلى آن كفروا بر یم » وجحدوا ماجاء به نم » واتخذوه ربا ول » وقالوا : 
3 نت خالقنا ورازقناء فاستابيم دم » فأقاموا على قوم » فر لهم حفرا دخن عليهم 
فيها طمعا فى رجوعهم » فأبوا » فرقهم بالنار » وقال : 

ألا ترون قد حفرت حَفْرا "> إلى إا رایت أمراً مُنكرا 
وفيت نارى ووت نرا 4# 


(۱) عبد ال بن سبأ : ر س الطائفة السبئية ؟ تقل ابن حجر عن ابن عساكر فى تاریخه : « کان أصله 
SS‏ ؟ وطاف بالسدین ليافتهم عن طاعة الأئمة ؟ ویدخل بينهم الشر 5 

ودخل دمشق لذلك » . وانظر لسان الميزان ۳ : ۲۸۹ ے ۲۹۰ . 

(۲) الحفر » بالسكون ويحرك: البثر الواسعة . 


— ۹ 


وروی أسحابنا فى كتب القالات أنه لا حرقهم صاحوا إليه : الآن ظهر لنا ظهوراً بينا 
أنك الاله 3 ابن عك الذى أرسلته قال : « اذب بالثار إلا رب النار» . 
وروی أبو المباس » عن تمد بن سامان بن حبيب المصیمی ”© عن على" بن حد 
النوفل » عن أبيهومشييخته» آن عليًا مر بهم وه يأ کلون فى شهر رمضان نهارا » فقال : 
سر أم مرضى ؟ قالوا : ولا واحدة منهما » قال : آفمن" أهل الكتاب أتم ؟ قلوا: لاء 
قال : فا بال الأ كل فى شهر رمضان نهارا! قالوا : أنت أنت ! لم بز يدوه على ذلك » قفهم 
مراد » فنزل عن فرسه » فألصق ده بالقراب » ثم قال : یلک !إنما آنا عبد من 
عبيد الله؛فاتقوا اللّه» وارجعوا إلى الإسلام؛ فأبوا » فدعاهم مرارا » فأقاموا على أمرهم » فنهض 
عنهم » ثم قال :شوم وثاقا » وعلى” بالفعلة والنار والمطب » ثم من حفر بثرين » ففرتا 
غمل أحدها سر » والآخر منكشوفة » وألقى اتلطب فى الكشوفة » وفتح بينهما 
فتحاً » والق النار فى الحطب » فدخن عليهم » وجمل يبتف بهم » ويناشدم : 
ارجموا إلى الاسلام » فأبوئ! » فأمر بالحطب والنار » وألقى عليهم » فاحترقواء فقال الشاعر : 
نم ب النية یت شاءت إذا ره ترم بى فى ان 
إذا ماحشتاً حطباً بار 7 اقا اموت تقداً غير دين 
قال : فل يبرح" واقفا علبهم حتى صاروا نما . 
قال أبو العباس : ثم إن جماعة من آحاب على » منهم عبد الله بن عباس » سفوا 
فى عبد الله بن سب خاصة » وقالوا :ياأمير المؤمنين » إنه قد تاب فاعف عنه » فأطلقه بعد أن 


اشترط عليه ألا يق“ بالكوفة » فقال : أين أذهب ؟ قال : المدائن » فتفاه إلى المدائن » 


)١(‏ الصيصى » بکسر اليم والصاد اأشددة وسكون الياء: منوب إلى الصيصة: مدياة على سال البحر. 
(۲) السرب » بفتحتن : الحفير نحت الأرض . 
(۴) حش النار ؛ أى آوقدها . 


مت اا 


فلا قل أمير” اأؤمنين عليه السلام أظبر مقالته » وصارت له طائفة و فر'قة يصدقونه 
ويتبعونه » وقال لا بلغه قتل” على : واه لو جثتمونا بدماغه فى سبعين رّة » لعلمنا أنه 
م يمت » ولا بموت حتى بسوق العرببة بعصاه . فا بلغ ابن“ عباس ذلك ء قال : لوعامنا 
أنه برجم لما تزوجنا نساءه » ولا قسَمنا ميرائه . 

قال أسحاب القالات : واجتمع إلى عبد الله بن سبأ بالمدائن جماعة على هذا الفول ؛ 
منهم عبد اله بن صبرة الحمدا نی" » وعبد الله بن عرو بن حر ب الكندى » وا خرون غيرها ؛ 
وتفاتم آمرام . 

وشاع بين الناس قوم » وصار لم دعوة یدعون إليها » وشيهة يرجعون إليها » وهی 
ماظهر وشاع بين الناس » من إخباره بالییات حالا بعد حال » فقالوا : إن ذلك لايمكن 
أن یکون إلا من الله تمالی » أو من حك ذات الإله فى جََده » ولسر ی إنه لايقدر 
على ذلك إلا بإقدار الله تعالى إياه عليه » ولكن لايازم من إقداره إياه عليه أن يكون هو 
الإله » أو تکون ذات الإله حالة فيه » وتعلق بعضهم بشبهة ضعيفة » نحو قول عر وقد 
فقا عل عين” إنسان ألمد فى الحرم : ما أقول فى يد الله » فقأتْ عيناً فى حرم الله ! ونحو 
قول عل“ : والله ما قلعت باب" خیبر بقوة جسدانية » بل بقوة إلمية » ونحو قول رسول الله 
على الله عليه واله : « لاله الا الله وحدء » صدق وعده» ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب وحده » » والذى هزم الأحزاب هو على" بن أبى طالب » لأنه قتل شجاعهم 
وفارسّهم عبرا لما اقتحموا اللندق » فأصبحوا صبيحة تلك الليلة هار بين مفلولين » من غير 
حرب سوى فتل فارسهم . 

وقد أومأ مض شمراء الامامية إلى هذه المقالة » خملا من فضائله » وذلك قوله : 

إذا گم مر بروم لاه فلا برزم تو عرو ومح © 


(۱) مرو بن ود ومرحب البهودى ؛ تل على" أولما .يوم الندق وئانهما يوم خير ؟ وخبرها 
مشهور معروف . 


— A 


وكيف فررئم. يوم أحدٍ خير ووم حنين مرا بعد مہرب 
۳ بت 9 0 
1 نشېدوا ۳۸ الاخاء و بيس الغدير وکل عبر عيب 


4 ۰ 


فكيف غدا صنو الثفيل ونه أميراً على صنو الى را 
عي لها ري اعد کي مَنْ علا ین أحَدٍ فوق مگب 


و حور 


إمام هدی ردت له الشمس چهر 5 فصل أداء عصره 1 بعد معرب 0 
ومن" كنبل آفی سلما خی[ 8-0 


فليس بیان القول عن يكاشب غطاء » ولافصل؛ الاب معرب 


a .‏ سك ی كين 
وحق" لبر ض أغضاء حدر وفودر من" فى صفيح مغيب 


)١(‏ هو غدير حم : موضم بين مكة والمدينة ؟ روى صاحب الرياض النضرة ( ۲ : ۱۱۹ ) : : عن البراء 
بن عازب » فال : كنا عند النى صلى الله عليه و-لم فى سفر فتزلنا بقدیر خم » فنودى فينا : الصلاة جامعة 
ذآوى رسول الته صل اله عليه وسلم نحت شجرة ء فصل الظور وأخذ ید على » وال : ألم تعلمون نى 
أولى بالمؤمنين من أنف-هم ؟ قالوا : بلى » فأخذ بيد على وقال : اللپم من كنت مولاه فعلى مولاه» اليم وال 
من والاه » قال : فلقيه عمر بعد ذلك » فقال : هنيئا لك يا ابن طالب ا 
وموّمنة » 5 
(۲) قال الدمريف الرتضی فى أماليه ( ۲ : ۴٤٠١‏ ) و ی 
ااني صلى الله عليه وآله ؛ لأنه روی أن النى صلى الله عليه وآله كان ناگ » ورأسه فى حجر أ مير المؤمنين 
عليه السلام » فاما حان وقت صلاة العصر كه أن ینش لأدائها » فینزمج النى صل اف عليه وآله من 
ر ى ر وات الى عليه ا ذا اقا رها ردا + عك الم ام اسلا 
فى وقنها » ؛ لج 


رت عليه اش له قت الصلاة وقد دنت مرب 


هټ وق ۳۳ ۳ 


۳( يشر إلى مارواه بعض الفسرین لقوله تعالى 509 لداود سا سليمان نعم المبد إن اراب بو 
1 رش علي اف ۵ ایا « وس دإ ات منت لخر عن کر 


- 


ت في 9 


إن سد قري هلله کر د ق ۲۳ E GS‏ 
من الله أن يرد عليه الشمس بعد غرويها ليصلىالمصر حاضرا؟ فردت » ثم غضب على اليل الى كانت سيا 
فى فوت الملاة ققطم أعناقها وسوقها» - 


)٤(‏ الصفيح : الحجر الرقيق تسقف به القبور ء 


تت ۵ نت 

وت وب رب رو 9 ۰ عه 
ن تراد" سر ذس م وحصباوه من ۳ ر وخر جب 
ونغشاه من نور لاله امه تفاد ره من قدس لال سیب 
ونتقض 7 آسراب" التحُو ع عوا کفا ص حجر تیه کوک ر ع بذ نكب 
فلولاك | ینج ما مر ابراه بد تلوب 
ولافلق البحر ابن عران بالتا ‏ ولا فرت الأحزاب” من أذ نرب 

ولا قبات من عابر وات ولا غفر الآ E‏ 

وا یل نيك السلون جَهآةَ ولکن لس فى لاك منيب 
وقالوا أيضا : إن بَكْر يا وشيميًا تجادلاءمواحتکا إلى بمض أهل القآمة ؛ من لا هوى 

له مع أحد الرجلين فى التفضيل » فأنشدها : 
و بين د من شك فى عقيدته وبين من فیسل إنه اه | 


¥ ¥ 4 
[ طرق الإخبار بالفیبات | 


فأما الإخبار عن الغيوب» فمعترض أن يقول : قد يقع الاخبار عن الغيوب من طر يق 
جوم ؛ فان النجّمین قد اتفقوا على أن شکلا" من أشكال الطالم ؛ إذا وقع لولود » 
اقتفى أن يكون” صاحبه * متمکنا من الاخبار عن الفیوب . 

وقد بقع الإخبار عن الغيوب من الكُهّان ٠‏ كاحكى عن سَطيح » وشق » وسّواد 


١ .‏ 
ابن قارب وعيرمم 50 


)١(‏ شق بن أكار بن نزار » وسطيح بن مازن بن غسان » وسواد بن قارب الدومی ؟ وأخبارم فى 
الكهانة معروفة فى كتب الأدب والتاريجغ . 


لح و — 


وقد يقم الاخبار عن الغيوب لاحاب ززجر الطير والبها 1 کا حکی عن بنى هب 
فى الجاهلية 7" . 

وقد بقع الإخبار عن الغيوب للقافة » کا حکی عن بنى مُدرلج . 

وقد خبر أر باب التْخیرات وأر باب السّحر یات بالمغيبات . وقد يقم الإخبار 
عن الغيوب لأر باب النفس الناطقة القوية الصافية»التى تتصل مادتها الأوحانية على ما تقوله 
الفلاسفة,وقد يقم الإخبار عن الغيوب بطر يق المنامات الصادقة ؛على ما رآه أ کر الناس» 
وقد وردت الشر بعة نضا به. 

يع ری الوب ار 
أبى البيان وابنه . 


يشبه الطبيعى » کا رآیناه عن 


+ 4 4 
وقد يقم الاخبار عن الغيوب بواسطة إعلام ذلك الغيب إنسان آخر لفسه بنفس 
ذلك الخبر انحاد أ وکالاتحاد » وذل ك کا حكى أبو البر کات بن ملكا الطبيب فى كتاب 
۳ المعتبر  ““‏ قال : والمرأة العمياء التى رأيناها ببغداد ؛ وتكركرت مشاهدتّنا لما 
منذ مدة مديدة » قدرها ما يقارب ثلاثين سنة ؛ وهی على ذلك إلى الان تعرض علا 


الخبابا » فتدل علمها بأنواعها وأشكالها ومقاديرها » وأعدادها ؛ قر يمها ومألوفما ؛ دقيقها 





)١(‏ الزحر :الاستدلال بأصوات الميوانات وحركانها وسائر أحوالها على الحوادث واستءلام ماغاب عنهم. 
وبتومب : حى ف الأزد ؟ کانوا أزجر العرت . 

(۲) القيافة قسمان : قيافة الأثر ؟ ویقال ها العيافة ؟ وقيافة البشم ؟ آما الميافة فهو علم باحث عن تقبم 
آثار الأقدام والأخفاف وا وافر و القابلة لائر > حی اقد روى أن بضهم کان قرف بن آثر دم العاب 
على الشاركة والاتحاد بينهما فى النسب والولادة وسائر أحوالما وأخلاقیما وكان بنو مد » وم بطن فى 
کنانة » من أعلم المرب فى قيافة الیش . 

(۳) هو کتاب العتبر فى اانطق ؟ لأبى البركات هبة الله بن ملكا اللفدادی » التوفی سبنة ۵4۷ ؟ذکره 
صاحب كشف الظنون . 


وجليلها » تعيب على أثر السؤال من غير توقف ولا استعآنة بشىء من الأشياء » إلا أنها 
كانت تلتمس أن يرى الذى يسأل آوها » أو يسمعه فى بعض الأوقات دون بعض » وعند 
قوم دون قوم» فیتصور الدهاء أن" الذى تقوله بإشارة من أبيها ؛ وكان الذى تقول يبلغ من 
الكثرة إلى ما پزید على عشرين كلة ؛ إذا قيل بصريح اكلام الذى هو الطريق 
الأخصر » واهاکان آبوها » يقول إذا رأى ما براه من أشياء كثيرة مختلفة الأنواع 
والأشكال فى مدة واحدة : كلة واحدة » وأقصاه كلتان ؛ وهی التى يكررها ف ىكل قول » 
ومع كل ما يسمع » ویری : سلها » وسلها تخبرك » أو قولى له » أو قولى ياصغيرة . 
قال أو البركات : ولقد عاندته وما وحاققته فى ألا بتک البّة » وأر يته عدة أشياء » 
فقا للفظة واحدة » فقلت له: الشرط ملك ( ؛ فاغتاظ واحند" طيشه عن أن ملك نفته » 
فباح مخبيثته » قال : ومثلك یظن أتى أشرت إلى هذا كله بهذه اللفظة » فاسمع الآن » ثم 
التفت إلمها » وأخذ يشير بإصبعه إلى شىء » وهو يقول,تلك السکلمة » وهی تقول : هذا 
کذا » وهذا کذا ء عل الانصال من روت وهو يقول تلك الكلمة » لا زياد 
عليها » وهی لفظة واحدة » بحن واحد » وهيئة واحدة » حتی ضجر"نا» واشتد تعجبنا» 
ورأيّنا أن هذه الإشارة » لو کانت" تتضتن هذه الأشياء لكانت يجب من کل 
ما تقوله العمياء . 
قال أبو البركات : ومن جيب ما شاهدناه من أمرها » آن آباها كان يغلط فى شىء 
يمتقده على خلاف ما هو به » فتخبرٌ هی عنه على معتقد انپا »کان نفسها هی نفسّه . 
قال أبو البركات : ورأيناها تقول ما لا يعلمه أبوها من خبيئة فى اللبيئة التى اطلم 
عليها أبوها » فكانت تطلم على ماد علمه أبوها » وعلى مالم یمه أبوها » وهذا 
أيحب واب . 





4 من الثل : العنرط أملك ؛ عليك أم لك ؛ أى أن الشمرط علك صاحبه فى إلزامه إياه روط‎ )١( 
. إن كان له أو عليه‎ 


س ٢‏ الك 


قال أو البرکات : وحکابانها أ كث من أن نع » وعند کل أحد من الناس من 
حدینها مالس عند الأخر » لأنها كانت تقول من ذلك على الاتصال لشخص شخص 
جواباً بحسب السؤال . 

قال : وما زات أو ل : إن من يأنى بعدنا لا يصدّق مارأيناه منها » فان قلت لى : 
أريد أن تفيدنى الملة فى معرفة الغيياتهذه ؟ قلت : لك الط لت تمنلح جواب « > فى 
نسبة الحمول إلى الوضوع » تسكون اد الأوسط فى القياس وهذه » قالملة الفاعلة الموجبة 
لذلك فہا ھی نفسها بقونها وخاصتها » فا الذى أقوله فى هذا ! وهل' لى أن أجمل ماليس 
بعلة علة ! ۱ 
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وا آنا لا نشکر أن يَكونَ فى نوع البشر أشخاص” مخبرون عن الغيوب » ولكن 
. كل ذلك مستند إلى الباری سبحانه بإقداره وتمكينه وتهيئة أسبابه » فإ نكان الخبر عن 
الغيوب من يدّعى النبوة لم مج أن يكون ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتمسكينه » وأن يريد 
به تعالى استدلال الكلفين على صدق مُدَعِى النبوة » لأنه وکان كاذب لكان مجوز أن 
عکن الله تعالى الجن من تمليمه ذلك إضلالا للمكلفين » وكذلك لامجوز أن كن سبحانه 
الكاذب فى ادعاء النبوة من الاخبار عن الغيب بطریق الشحر » ونسخير الكو اكب » 
والطلسیات » ولا با جر » ولا بالقيافة » ولا بغير ذلك من الطرق المذ كورة » لما فيه من 


استفساد البشر وإغوالهم . 


وأما إذالم يكن الخبر عن الغيوب مدعياً للنبوة » نار فى حاله » فإ نكان ذلك من 
الصالحين الأتقياء نسب ذلك إلى أنه كرامة أظبرها الله تعالى على يدم » إبانة له وتمييزا 


عا 
من غيره هك فى حق على عليه السلام » وان يكن كذلك آمك ن أن کون ساحرا 
أوكاهنا » أو نحو ذلك . 

و بالجلة فصاحب هذه الماصية أفضل وأشرف من لايكون فيه » من حيث اختصاصه 
بها » فإ ن كان للإنسان الماری منها مز ب أخرى يمخقص بها توازيها » أو تزيد عليهاء فنرجع 
إلى الكثيل والترجیح بینهما » و إلا فالختص بهذه الخاصية آرجح وأعظ من انلالى منها 
على جميع الأحوال . 


(۹4) 


الئل : 
وقال لا قتل النوارج فقيل ل: ياأصر الؤعنين شلك الفوم مر : 
گلا واه ؛ ام نف فى ملاب ارجال » وقرارات الشاء » ا منم 
ده کرحت سوم لین . 
سرخ : 
نم : ظهر وطلع . 
قرارات النساء : كناية لطيفة عن الارحام ۰ 
+‡ +1 4 
ومن الكنايات اللطيفة ابار ية هذا الجرى قوله تعالى : (أز لام 0 
اد ل اك عن كم وم OE‏ 
وقوله تعالی : ( إن هذا أخى له e‏ وسمون نسحة ‏ 


وقوله ام تفع وابمارم وَجُلودُمٌ" ) 7 '» يعنى الفروج . 


(۱) سورة النساء ۸۳ » الائدة ٩‏ 
(؟) سورة س ۲۳ والنعحة هنا كناية عن المرأة » كا کنوا عنها بالشاة أيضا » ومنه قول عنترة : 


رت ير e‏ لع واب صو م Feo‏ يا تي 
باشاة ما فنص" أن حلت له حرمت قل" ولیتها ۳ حرم 


(۳) سورة فصلت ۲۰ 


سس 6 — 


وقول رسول الله صلى اه عليه واله للحادى : «یاتة رف بالقوارير » 5 
يعنى النساء ۰ 


[ الكناية والرموز والتعریض مع ذ کر مثل منها ] 


والكناية إبدال لفظة پستحی من ذکرها » أو پستپجن ذ لها أو بتطیر بها 
أو يقتضى الال رفضبا لأمر من الأمور بلفظة ليس فيها ذلك الانم ؟ ومن هذا الباب قول 
ا 

بت الا ند ات" نام اهلا مو حباب الماء حلا على ال © 

۳9 ات الويلآت” إنك فاضحی ألنت تری التاروالتاس وی( 

فا تنازغا اديت وألمحت همرت ؛ يتن ی شار ميال 

فصر 6ا إل الى ور فك کلام ررضت فد لت صثبة 3 صَئْبة ای إذلال © 

و :هنال gE‏ 

3 4 ۶ 


وقال ابن قتيبة : نمازح ۲۳ معاو ية والأحنف ؛ فا ری مازحان أوّفر منهما ‏ قال 





)003( أتمعة الأسود الحادى » كان حبشيا يكنى أيا مارية » وكان حسن ؛اصوت بالحداء ا وءن آنس 
قال : كان أمجشة يحدو بالناء » وكان البراء بن مالك بحدو ,الرجال » فإذا اعتقب الإبل قال النى صلىالله 
عليه وس : « يا أنجشة رويدك صوقك بالقوارير » . ۱ 

(۲) دوانه 06ح من i‏ . وحباب المال : طرائقه. وقوله: «حالا 
بعد حال » » أى شیثا بعد ثىء 

(؟) الاوان : « فقالت : سا الل » . 

(4) تنازعنا الحديث » آی‌حدتتها وحدثتی » وأصله من النرع بالدلو » وهو جذيها . وأسمحت ؟ انقادت 
وسهلت بعد صعوبتها وامتناء‌با . وهصرت » أىجدبت » وشبه شعرها بشمارغ اانضل لتداخله وغزارنه . 

(ه) رق کلامنا » أى صرنا إلى الصبا والفزل فلم نرفم أصواتنا لثلا يعر بنا . ورضت فذلت » أى لينتها 
بالسكلام » كا يراض البعر بالسیز . 

(1) ار فى عیون الأخبسار ۲ : ۷۰۳ » وروی بیتن » والثالث فى اسان ( ١١5‏ : ۲۰ ) » وسب 
الأبيات إلى يزيد بن مرو بن الصمق » وهی أيضا فى الكامل AA:‏ ( طبعة أوربا ) »> وسما 
لأبى مپوش الفقعی » وتقل عن دعبل ألها لأنى ااپوس الأسدى ۰ 


و 
معاوية : ابا مر » ما الشىء اف" فى البجاد ؟ فقال : السخينة ° يإأمير الؤمنين ؛ 
ا ا 
ا و أن يمت - فح أ رما 
إذا ما مات ميت من ون ۲ سرك ال فیس توب اج 
مخز آو بر أو کر أو الشیء الاقف فى البجار 9 
E‏ ى ® م مر 
رام بطوف فى الافاق حرصاً ليأ کل رأس لقمآن بن عاد 
وأراد الشاعر وطت اللبن » فقال الأحنف : « هو السخينة ياأمير المؤمنين » ؛ لأن” 
قريشا كانت تعیر بأ کل اننع بل اوا لأن | کنر زمانا کن زمان ر 
والسخينة مابسخن بالنار وید عليه دقيق ؛ وغلب ذلك على قریش حتى "میت سخينة » 
قال حسان : 
ی . 7 ع م a‏ ر 9 مالك العلا ©( 
زعت سَخينة أن تغلب رها وليفلين مغالب الغلاب 
فعبر کل واحد من معاو ية والأحنف عما آراده بلفظ غير مستهجن » ولا مستقبح 
وعم کل واحد منهما مراد صاحبه » ول یفیم الحاضرون مادار بينهما وهذا من باب 
التعريض وهو قر يب من الكناية . 
¥ ¥ +4 
1 5 ۰ °|" ۰ شام وم 01 
ومن کنایات الکتاب العز بز أيضًا قوله نمال : (واررتم ارضیح ودبارم 
E A‏ : 
وآموالم وانضا م نطثوها 4 » کنی بذلك عن متا کح النساء . 
ومنها قوله تعلی : ( سا 4 حراث نکر فأثوا حر لآ شم ۰۳ 
كنى عن مواقم النسل مواقم الحرث . 
(۱) الخينة : طعام بتخذ من دقیق وسمن » وكانت قريش تسکثرهن أ كلها فعيرت مها حب سمواسخينة. 
(۲) البجاد : كساء مخطط » من أ كسية الأعراب . 


(۳) نسبه صاحب الان ( ۱۷ : ۱۸ ) إلى كعب بن مالك الأنصارى . 
(4) سورة البقرة ۲۲۳ 


مت م 


وما ورد فى الأخبار النبوية فى هذا الباب »ابر الذى فيه : إن المرأةقالت لارجل القاعد 
منها معد القابلة : لاحل" لك أن تفض احاتم إلا حقه » فقام عنها وتركها . 
وقد أخذ الصاحب بن عباد هذه اللفظة ؛ َال لی العلاء الأسدى" الأصفہان“ ¢ وقد 
دخل بزوجة له بكر : 
فلب على برد يأب اقلا قبن فحت وضع الا ٩۳‏ 
ول فضضت الكيس عَنْختمه وَعَل كحلت الاظر لاأحوّلا۱ 
ی ی 
دقن إل م یا کي وم اصع ين تس اي 
فبتن بجانئ ۳ مُصَرَعأت وت أفضة أغلاق اختارم 
فاستنکر سلمان ذلك - وكان غيورا جدا ‏ وقال له : قد أقررت بالزنا » فلج نله 
خقال : یاأمیر المؤمنين إنى شاعر ؛ و ات الله يقول فى الشعراء : ( و يقو لون 
مالا يلون 4 » وقد قلت مالم أفعل”" . قال سلمان :نجوت يها 
+ ¥ ¥ 
ومن الأخبار التبوية أيضا » قوله عليه السلام فى الشهادة على الزنا : « حتى نشاهد 
اميل فى اللكحلة » . 
(۱) السكنابة والتعريض لاثمالى ۱۳ 
(۲) ديوانه ۸۳۰ وفيه : « عدح هشام بن عد املك » بتصيدة مطلعها : 
ال انين بتا متا نی المرَصات و ايام 
والخبر آشا فى كتايات الرجانی ۲۱ . ١‏ 
(۳) زاد الجرجانى بمدها : « ثم أنشاً يقول : 


دو تا ص م 35 و سے له 20 ی م و هوق و 
لقد شهدت لى فى الطواسين آية اقام بها غذری الكتاب ألمرّل 
ع 0 ۳ 7 ۳4 7 ۳9 ی ) 1 
یقولون مالا يفعلون وإننى من القوم قال لما لست 


لك )7 — 


ومنها قوله عليه السلام للمرأة التى استفتته فى التى استخلت له و بستطم جماعها : 
2 لاحت تذوق لته ويذوق عُسَيلتَك 6. 

ومنها قول امرأة التى شكت إلى عانشة زوجها أنه يطمح بصره إلى غيرها : « إلى 
عزمت؛ على أن أقيّد الجل » ؛ إشارة إلى ربطه . 

ومنها قول عمر : يارسول اله » هلكات » قال : دنا ام لکك ؟» قال : حولت" 
رخل ؛ فقال عليه السلام : « أقبل وأدبر' وات الميضة » » ففهم صلى الله عليه 
واله ماأراد . 

ورأى عبد الله بن سا م على إنسان توب معصفرا ء فقال : لو أن ثو بك فى بتو رأهلك 
لكارف خيرا لك ؛ فذهب الرجل” فأحرق ثوبه فى تتور أهله ؛ وظر" أنه أراد 
الظاهر ؛ وم يرد ابن سلام ذلك ؟ وإنما أراد : لو صرف ثمنه فى دقيق مخيزه فى تور أهله. 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله : « ابا ر وخضراء امن » » والدمن: جم منت 
وهی الز بل فيها ابر تنبت نباتا أخضر » وكنى بذلك عن المرأء الحسناء قى منبت السوء . 

ومن ذلك قوم : « إياك وعقيلة اللح » » لأن رة تسكون فى لاء املح » ومرادهم 
ای عن المرأة الحسناء » وأهلها أهل سوء . 

+ + + 
ومن ذلك قوم : «لبس له جلد النمر» » و« قاب له ظبر الجن . 
وقال أبو نواس : 


١ 8 1‏ ع ۰ ا بل ا Pe‏ 3 مه ۰ (4۱ 
لاادود الطيرٌ عن شجر قد باوت ال من ثمره 





(۱) من قصيدة عدح فيها المباس بن عبيد الله بن أبى جعفر التصور » ومطلهها : 
2 ل م و ۸۸ ۰ oe r‏ ` 9 


دبوانه ۰.1 


وقد فسر قوم" قوله تعالى :و اذا موا بالنوم وا کراما ۳4 فقالوا: أراد و إذاعبرٌوا 
عن لفظ يقبح ذ کراه كنا عنه ؛ فسمى التعبير عن الشیء مُرورا به » وسمى السكناية 
عنه کرما . 

ومن ذلك أن بنت أعرابية صرخت » وقالت : لسعتّی العقرب » فقالت أمها: أين ؟ 
فقالت : فى موضم لایضع ار نيه نه ؛ “كنت بذاك من السوأة . ۱ 
ومن هذا الباب قوله سبحانه : ما السیح بن مر م الارسول قد خلت من قبل 


7 صص 


اسل وَأ صديقة E‏ با كلآن الما 4 7" قال كثير من الفسرین: و کنا عن 
قاط أن یکون من افطمام» ی »3 هومته يقي با کنواعن انا 
فقالرا: مانار تلك ؟ أى ماسعتها ؟ ومته قول الشاع ۳ : 
قد وسموا ابال انار ° والنا,” * قد نی من الأوار (“ 

وهذا میات المانی»یقول :م أهل عر ومتعة » فستی راعيهم إبلهم بالسمات الى على 
الإبل ؛ ؛ وع زاون له فى لا أنه لا طاقة لهم بمنازعتهم عرد یت 
سيا لقا . والأوار : اسلش ؛ فكنى سبحانه بقوله: ( با كلآن الطمام ) عن | نیان 
الغائط ؛ لا کان أ کل الطمام سب له ؛ کا نی الشاعر بالتار عن السّمّة ؛ لما كانت النار 


سفنت a‏ 
(۱) سورة اافرقان ۲ ۷ 
(۲) سورة الائدة ۷۰ 
(؟) البيتان فى اسان ۷ : ۱۰۲ » والمقاييس ۱ : 4۰ من غير نسبة . 
(4) رواية ابیت ف القاییی : 

# قد شر بت ١‏ یی با 
وروایته فى اللسان : 

* حتى سفوا با بالتار * 
وقان فى شرحه : « أى سقوا إبلهم بالسمة ۽ أى إذا واف ما اة عرف مايه تع وف 
على غيره لشرف أرباب تلك السمة , وخلوا لها للاء »  .‏ 
زه) وروی هذا البيت أبغاف اسان » : ٠٠١‏ . 


ma 


ست +( — 


ومن هذاالبابقوله سبحانه:( وگیف تَأَخُذ ونه وقد أفضّی بض إل بش 44 
کی بالإفضاء عن الجاع . 

ومن الأحاديث انبوزية : « مَنْ "كف قناع امرأة وجب عليه مه رها » » گی عن 
الدخول مها شف القناع ؛ لأنه يكشف فى تلك المالة غالبا . 

والعرب تقول فى الكناية عن العفة : ماوضعت مومسة عنده قناعا . 


ومن حديث عائشة :كان رسول ۳۹ صلى اه عليه وا له صیب من رءوس نسائه وهو 


ومن ذلك قوة تال :ره ور مر ”© كق بذك عن 
الجاع واللخالطة ۰ 
وقال النابغة الجمدى” : 


إذا ما الضجیم كتى عطقا تثنت فکانت عليه لبا © 
وقد كنت العرب عن المرأة بالريحان » و بالسكرحة ؛ قال ابن الرقيات : 

لا ارغان إلا بعَيى كما إنما 2 الکلاب 
أى أقنع من النساء التظر ؛ ولا آرتسکب منهن محرما . 
وقال “ميد بن ثور املالی : 
ای أن" الا ات سَرحة ماكر ى کل أفتان العضاه تروق 
فیاطیب" ریاها وبرد لال ذا حان من حامی اامهار وَديق” 


(۱) سورة النساء ۲۱ 

,0( سورة البقرة ۱۸۷ 

(۳) اللسان ۷ : ۸۷ » ومقاییس اللغة » : ۲۳۰ » وروايته : « ثنى جيدها » . 
(4) دواه ۰ . 


م 


ول آنا إن علات شى بسرحة من التراح مندود كل“ طريق” 
و هه ال 
وقال أعرابى » وگتی عن امرأتين 
آاخلتی رد إذا کات فكي ی فانظرا م ع يان د 
و یانخلتی" ۳ إا هبتٍ لصبا وأمسيت” مقروراً ذكرت” دراک 
+ + ¥ 
ومن الأخبار النبوية قوله عليه السلام:« مَن كان یمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين 
ماءه زرع غيره » ؛ أراد النبى عن نكاح المبائل ؛ لألله إذا وطئها فقد سق ماءه 
زرع غيره . 
وقال صلى الله عليه وآله نوات بن جبیر ° : « ماقمل ملك باخوات » ؟ مازح 
فقال : قيده الاسلام بارسول الله ؛ لأن خواتا فى الجاهلية كان شتی البیوت » و یقول : 
شرَد جل وأنا أطلبه ؛ ولا يطلب النساء وانللوة من ؛ وخوات هذا هو صاحب 
ذات التحيين . 
ومن كنايات القرآن المز بز قوله تمالی : ولا جتن" يمان یرنه ين یوی 
وَأرجْلن 4 7 ؛ كنى بذك عن الزنا م لأن ارجل یکون فى تلك المال بين يدى 
المرأة ورجليها . 
ومنه فى الحديث : « إذا مد ارجل بين شتببا الأربع 4 . 


(۱) آود : : موضم , باليادية . 

(۲) خوات بن جبير بن النمان بن أمية الأنصارى الصحانی : أبو عبدان» وقیل : أبو صاخ أحد فرسان 
رسول الله صبی الله عايه وسل »> مات سنة c4‏ تاج العروس ۶۳ . 

(؟) سورة المتحنة ۱۲ . 


— 0-7 


٠.‏ رو کی 


وقد فسّر قوم قوله تعالى : ( وام را ته ال اة ؛ عن الميمة » والعرب تقول 
لمن ين" ويشى : بوقد بين الناس اتلطب ال طب . 

وقال الشاعر یذ کر امرأة :. 

مِنّ البيض لم تعد على خی لام ول تمش ہین الاس باب كن 

أى | تؤخذ على آمر تلام عليه » وم تفسذ بين ال“ بالکذب ا 

جد ¥+ +3 

وما ورد نظیر مازحة معاوية والاأحتف من التمر بضات أن آبا غسان السمعی» مه 
بأبى غنار الگدوسی" » فقال : باغفار ؛ مافعل الدزهمان ؟ فقال : لقا باندرم ؛ آراد 
بالذرهمین قول الأخطل : 

فان قبل دوس" بدرمیبا فإن ری طيبة ون © 


وأراد الآخر قول شار : 
ونی جر از" » وى آل نتم صلاخ ودکن‌وزم القوم گز کب" 


¥ + 3 
۰ 2 
وکان مد بن عقال الجاشعى” عند يزيد بن مد الشیبانی".» وعنده سیوف" نعرض 
عليه ؛ فدفع سيفا منها إلى يد تمد » فقال : كيف ترى هذا السيف ؟ فقال : نحن أبصر 
ك 5 وق 1 
ار منا بالسيوف » أراد يزيد قول جر یر فی الفرزدق :. 
سیف أبى رغوان سیف مجاشع ضر بت واتضرب سيف ابن‌ظا ل 7 
ج ° 2 نم روم له ل 1 
ضر بت به عند الإمام فازعشت ‏ يداك » وقالوا حدث غير صارم 
)١(‏ البيت فى اللسان ١‏ : ۳۱۳ »من غير لسبة . 
(۲) دیوانه ۲۰ ۱ 


(۳) دیوانه ۱ : ۴۳۸۳ 
(4) دیوانه ۰*۳ . 


سس — 


وأراد تمد قول مروان بن یی حفصة : 
لقد آفسدت أسنان بكرن وائل من التّمر مالو أصلحته لمارا 
¥ + 3 
وقال تمد بن عبر بن عطاء اليم“ لشر يك ری » وعلى يده صقر: ليس فى ا جوارح 
أحبة إلى من البازى . فقال شريك : إذاكان يصيد القطاء أراد تمد قول جر بر : 
آنا البازى الطل كل یر أتيحج من اماه 4 انصباج ٩‏ 
وأراد شر يك قول الطرماح : ۱ 
کے " بطق اللؤم أهدّی من القطا ‏ ولا کت سبل الكارم لت( 
+ ¥ ¥ 
ودخل عبد الله بن ملبة الحاربى” على عبد الماك بن يزيد الحلالىة ؛ وهو يومئذ والى 
ِرْمِينيّة » فقال له : ماذا لقينا الليلة من شيوخ معارب | منمونا الم بضوضائهم ولتطهم ؛ 
فقال عبد الله بن علبة : إنهم أصلح الله الأمير ! أضأوا الليلة بُرقماء فسكانوا يطلبونه . أراد 
عبد الاك قول الشاعر : 
تكش بلاثىء شيوخ مارب . وما خلتها كانت ریش ولاتبرى © 
ضفادع فى ظلاء ليل نت ا و با بشني اند 





وآراد عبد الله قول القائل : 
کل هلالتر من الم برقع ولان يزيد برقع" وجلال*) 
۶ 9 هه 
(۱) دیوانه ۲ ۷ . 


(۲) الشمر والخبر فی اللآلى ۸٩۳‏ وکنایات الرحانی ۷۲ 
(۳) للأخطل ء دیوانه ۱۳۲ ۰ تسکش : تصوت » وف الدیوان : « تفق » 
(4) الهم والخير فى کنایات الجرجالى ۷۲ 


سم ۳ — 


وروی أو بكر بن درید فى کتاب ” الأمالى ““ عن أبى حاتم » عن المت » عن 
أبيه ؛ أنه عرض على معاوية فرس » وعنده عبد الله بن لمكم بن أبى العاص ؛ فقال : 
كيف ترى هذا الفرس ياأبا مطرف ؟ قال : أراه أجثر“ هز ما » قال معاوية : أجل » لكنه 
لا يلم على الكنائن » قال : ياأمير الؤمنين ؛ مااستوجبت” منك هذا الجواب كله » قال : 
قد عوضتك عنه عشر ين ألفا . 


قال و بكر بن دريد : أراد عبد الرحمن التعريض بماوية بما قاله النجاشی" 
فى أيام صفين : 

َك ابن حرب سا 1 لا آجش؛ مر م والرماح دوانی © 

إذا قلت أطراف الرماح تَمُوشْه مره له الكاقآن والتمان © 

فل محتمل معاوية منه هذا لاح ؛ وقال:لكنه لابطلع على االكنائن؛ لأن عبد الرحن 
کان E‏ 

50 

وروی ابن دريد أيضا فى کتاب " الأمالى ** عن أبى حاتم النخمى” » أن النحاشی" 
دخل على معاوية » فقال له : كيف قلت : « ونجى ابن حرب ساح 6 » وقد علدت أن" 
الیل لا حرى بمتلى فرارا ؟ قال : إا عنيت عتبة أخاك ‏ وعتبة جا! - فلم يقل معاوية 
ولا عتبة شيئا 


ج ناث 


)۱ الماع : رن السمريم » كانه سبح » و اعلالة 2 القبة من ادير E‏ : أفاءظ ااصوت من 
(۲) مرته : استدرت جره i‏ 


(۳) ابر بروابة أخرى فى الأغاتى ۱۳ : ۲۹۰ . 


— ۲ — 


وورد إلى البصرة ”'2 غلام من بنی فعس »کان مجلس فى المر بو © 6 فينشد شعرا» 
ومجمم الناس إليه ؛ فذ کر ذلك للفرزدق » فقال : لأسوءته » اء إليه » فسمع شيئا من 
شعره » ده عليهء فقال : من أنت ؟ قال : من بنی فقس » قال : كيف تركت 
القنآن ©" ؟ فقال : مقابل لصاف ”“ ؛ فقال : ياغلام » هل أنجدت أمك ؟ قال : 
بل مد أبى . 

قال ۳ العباس المبد : أراد الفرزدق قول الشاء 9" : 

ين القغان لفق سوآتها إن القنان لفق 
وتان بل فى بلاد تفس ؛ بريد أن هذا الجبل يسقر سوا هم » وأراد الفلام قول 


02 ۶ - 


ژر عه ۵ , 
أبى الپوش 
3 2 5 - س ثم ۳ و ۰ 4 
as‏ خلة فنا سوه ين تم ف 
أكلت امید والبجم و ير ا لجار وخصيتيه العنبر 


ى 


ولصّاف : جبل فى بلاد بنى تم » وأراد بقوله : « هل آنمدت آمك »» أى إنكانت 


تد كنت ای أل 0 فإذا لصاف ببیض فيه ار 


(۱) ار فى أملى القالى ۲ : ٠۳٠١‏ وكنايات الجرجانى ۷۳ وخزانة الأدب ۳ : ۸١‏ واللا ی ابکری 
م مم اختلاف الرواية . 

(۲) الربد » یطاق على مواشم ؛ والراد هنا مربد البصرة؛ قال ياقوت: « من‌آشهر اها ؛ وکان يكون 
سوق الابل فيه قدعا ؟ ثم صار علة عظيمة؛ سکنها الناس؟وبه كانت مفاخرات الشعرا* وحاس .باه ». 

(۳) فى الأصول : « القيان » تصحف ؟ والقنان : : موضع ذكره E‏ »> وقال : « هو سيل فيه ماء 
يدعىالعسيلة ؟ وهو لبنىأسد وال ۰ وأورد البت . 

(4) رواية الخزانة : « تبيض فيه ار © . 

() هو نهثل بن حرى ؟ يهجو بنى فتمس » کا ذکره ياقوت ( لصاف ) . 

(5) قال یاقوت : « مسر » أى ملجاً 8 

(۷) من أبيات نسعة ذكرها صاحب المزانة ۳ : 84 نقلا عن ضالة الأديب 5 

(۸) فى الرحانی والس‌کری وازانة : « خملة » . 


۲ ت 


أنحدت فقد أصابها أبى » فرجت تشمبنی » فقال : بل أنجد أبى؛ بريد بل أبى آصاب مك 
فوجدها با . 
+ + +4 
قال عبد اللهبن سوّار : كنا على مائدة إسحاق بن عيسى بن على الماثمى ؟فأ تناحر يرة 
قد عملت بالسكر والسمن والدقيق ؛ فقال ۴ معد" بن غیلان المبدی : یاحبذا السخينة » 
ما أ كلت أيها الأمير سخينة ألذ من هذه ؛ فقال : الا أنها تلد الرياح فى الجوف كثيرا ؛ 
ولا هكذا ! إن المعايب لاتذ کر على اموان . 
أراد معد" ما كانت العرب تعيّربه قر يشافى الجاهلية من أ كل الخينة ‏ ووقد قدمنا 
ذكره » وأراد إسحاق بن عيسى مايعيّربه عبد القيس من الفسو ؛ قال الشاعر : 
فة اقش 2 مصفر* لاما کات فاءها قطّم الضباب 
+ + ¥ 
وكان سنان 7" بن أمس الفیری"»بسابر الأمير عمر بن هبيرة الفزاری"» وهو على بغلة له » 
فتقدمت البغلة على فرس الأمير » فقال : اغضض”“ بفلتك ياسنان ؛ فقال : أمها ار إا 
مکتو بة» فضحك الامیر . 
اد عر بن هیر قول جرب 
فض الطراف ۰ نمر فلا كنبا بلغت ولا كلاب 
وأراد سنان قول انوا (* ۱ 
تن زاربا وت به كَل توصك وا نبا بیار 
1 (۱) فكتايات المرجائى « سل ». 
(۲) الخبر فى السکنایات الجرجای ۷۲ 
(۳) فى الاقتضاب : « شريك بن عبد الله الى » . 
(4) فى الاقتضاب : « غض من لام بنلتك » . 


(0) فيالأصول: «الأخطل » » وهو خطاًءوالبيت الم بن‌دارة» من بيات أوردهاصا حب ا1 زانة: ۲۷ ۰ ۰۵ 
.وانظر الجرجانى ۷6 » والفاضل 4ه »والسهیل ۲ : ۰۲۸۸ وزهر الآداب ۲۱ » والاقتشاب ۰۰. 


س ۲ لس 


وانت فرارة تعيّر بإنيان الابل ؛ ولذلك قال الفرزدف هجو عر بن هبيرة هذا» 
ومخاطب يزيد بن عبداللك 9" . 
اس الؤمنين وأنت برد تق لات بالجشع الریس ٩‏ 
أأطعمت المراق ورافدیه فزاريًا أَحَذْ يد القميص "© 
تفت بالعراق آبو انى وع قوته أكل بیس 5 
وا يك قبلا راعی محاض لتأمنه على ورك" لوص ) 
ارافدان : دج والفرات » وأحذٌ يد القميص » كناية عن السرقة والليانة . وتفقق : 
تنم وسمن » وجارية فتق ؛ أى سينة . 
والبيت الاخر كناية عن إتيان الابل الذ ى کانوا بمیرون به . 
وروی أبو عبيدة عن عبد الله بن عبد الأعلى قال : كنا نتغدى مع الأمير عر بن 
هبيرة » فأحضر طباخه جام خبیص » فکرهه للبيت الذ كور السابق » إلا أن جاده 
أدركه » فقال : ضعه یاغلام » قاتل الله الفرزدق » لقد جمانی أرىالمبيص فأستحی من" . 
+ + ¥ 


قال المبرّد : وقد يسير البیت فى واحد ؟ ويرى أثره عليه أبدا » کقول ألى المتاهية 


(۱) دوانه ۰:۸۷ الكامل 1:۷۹ (طبع أوربا ) » الفاضل ١١١‏ ء كنايات الجرجاتى 74 ۰ الميوان 
ه : ۱۹۷ الشعراء لابن قتيبة ۳ 

(۲) الدبوان والحيوان : « بالوالى الحريص » . 

۱) الأحذ : المریم اليد الفيفها قال ابن قتيبة : « يريد آنه خفیف اليد بالخيانة » فاضطرته القافية 
لذ کر القمیس » . 

(4) فى الحيوان « تفتق » » من قوهم : تفتقت خواصر الفتم من البقل » إذا انسعت من كثرة الرعی. 
واغیس : ضرب من الحلوى الطبوخة . 

. امخاض : اوامل من النوق : والقلوس : الشابة من الابل‎ )٠( 

۷ ٤ کنایات الجرجاتى‎ )٩( 

(۷) کنایات اطرجای ۷۰ . 


فى عبد الله بن معن بن زائدة 7 
فا متم اليف إذا لم تك تالا 
فک حلبة اليف وَصَعْبَا لك خلخالا 
وکان © عبد الله بن دمن إذا تقد اليف ورأی من برمقه بان ار عليه ؛ فناهر 
امحل منه . 
جه 4 + 
ومثل ذلك ماک أن جر يرا قال : والله اقدقات فى بنى تعلب بيقا لو طمتوا بمد ها 
بارماح فى أستاههم با رها وش 
و ی إذا تتح لقری حك استه وتمثل الأمشالا © 
¥ ¥ 4 
وح أو عبيدة عن بونس » قال : قال عبدالملك بن مَروان وما ؛ وعنده رحال : 
هل تعادونأهل" بیت‌قیل فمهم شعر» وَدُوا انهم افتدوا منه بأموالهم ؟ فقال أبياة ن خارحة 
لفزاری" : نحن ياأمير المؤمنين ؛ قال : وما هو ؟ قال : قول الحارث بن ظالم المرى : 
٠‏ وما قوی بشلبة بن سعد ولا سارت الم الرقابا 
فوالله يمير الؤمنين ؛ إلى لایس الغامة الصفيقة ؛ فيخيّل لى أن شعر تفای" 
ا . 1 


۱( دوانه ۳۳ 4 والس والبیتان فى کنایات اخر حانی ه ۷ 0 وقلما : 
اقد بل مقلا قا بالیت* ماقالا 
ولو کات من اند لما هال ولا صللا 


:(۲) امرحای : « قال : فكان » . 
(۳) الج فى کنابات الچر-ای ۷۰ . 


۳۵ 


ول هان بن قبيصة الفيرى :نحن ام المؤمنين ؛ قال :وما هو ؟ قال قول جر بر : 
فن الطراف” إنك من نمر فلا كنبا بلقت ولا کلابا ۲۳ 
کان الغبری* يإأمير المؤمنين ؛ إذا فیل له : من أنت ؟ قال : : من غیر» فصار يقول دعل 
هذا البيت : « من عامز بن صعصمة  »‏ . 
ومثل ذلك مایروی أن النجاثى” لا هجا بنى المَجّلان بقوله 7" : 
ادا اش ادى أل لوم و ق فعادى بنی‌المَجّلان رهط ابن قبل ۹ 
ا بذمة. ولا ون التاس" حبة خردل 
وَل دون الباء الاعثيئة إذا صر اراد عن كل منهل 
وما ّى .الس آإن إلا لقولة: ‏ خذ انب فاحلب أيها المبدوائيدّل2» 
فیکان آلرجُل منهم إذا سل عن" نسبه يقول : من بنى کلب » وترك أن 
يقول : « تجلا » . 
4 جد 
وكان عبد املك بن عمير.القاضى » يقول : والله إن التنحتح والسعآل ليأخذنى وأنافى 
الخلاء فأردّه » حياء من قول القائل : 
إذَادَاتَ دل كله لماج فيم بآن يقضى تتختح أو سَعَلْ 
٩ +‏ جد 
(۱) ديوانه ملا 000 
(۲) كنابات الجرجاتى ۷١‏ » والعمدة لابن رشيق ۱ : ۷١‏ . ۰ 
(۴) الأبيات فى العمدة لابن رشيق ١‏ : ۲۷ » کنادات الجرحاتی ۷۰ ۶ تارات ابن الشحرى ۰۱۳۱ 
الشعر والشمراء ۲۹۰ ,الخزانة ١‏ : ۱۱۳ » مم خبر مذ كور » مختلف روا . 


(4) ابن مقبل » هو عم بن ألى مقبل» قال المحى فى الطبقات ۵ ۱۲ : « عم بن ألى بن مقبل»شاعر 
خنذیذ مغلب » غلبه النجاثی » وم يكن إليه فى الشعر » وقد قبره فى المجاء فقال : 


# إذا اله عادى أهل لؤم ودقة « 
)٠(‏ القب : القدح الضخم ااغايظ الجا . 


سر ۳ — 


ومن الثعر يضات اللطيفة » ماروی أن الفضل بن تمد الضبی بعث بأنحية هز يل إلى 
شاعر » فها لقيه سأله عنها » فقال :كا نت قليلة الدم. فضحك الفضل » وقال:مهلا يأبافلان؟ 
أراد الشاعر قول القائل : 
اذ الى بالکیف ۸ مد من الوم للضى لا ولا دح © 
+4 4 جد 
وروی ابن الأعرابىة فى الأمالى » قال : رأى عقال بن شبة بن عقال الجاشعی على 
أصبغ بن عنبس وَضحا » فقال : ماهذاالبياض على أصبعك با با الجراح ؟فقال: سأحالنعامة 
يابن أخى . أراد قول جر ير : 
مره 0ن 
00 :1 0 لو نموم شبة بن عقال 
رحل من ۳۳ 5-06 الروی فت گس ری ا 
فقال فيه ذلك ٩۱‏ . 
+4 ¥ ¥ 
وت الفرزدق مختشا حمل قاشه ” عكأنه يتحول من دار إلى دار ؟فقال: أين راحت 
ا یا 
فاك الأغر ابن عبدالمرین وحقك نى من الجر © 


م 


(۱) کنابات الجرجاتی ۷۷ 

(۲) دوانه 4۷۱ 

(۳) الطوانة ؛ بم أوله ویمد الألف نون : بل بتغور الصيصة . 
)٤(‏ کنایات امرجانی ۷۷ 

() قاش البيت : متاعه . 

(1) دیوانه ۱۲۸ 


وذلك أن الفرزدق وَرَد المدينة » والأمير علها عر بن عبد العز يز » فأ كرمه حمزة بن 
عبد الله بن الز بير وأعطاه » وقعد عنه عبد الله بن عمرو بن عفان وقصّر به» فدح الفرزدق” 
حمزة بن عبد الله » وهجا عبد الله » فقال : 
نم من م فى مر اهب إليك ولا بی الو ام 
قوم لم' شرف البطاح وم وض البلاط وموطی الأقراء <“ 
اما تناشد الناس ذلك » بعث إليه عر بن عبد العز يز » فأمره أن مخرج عن المدينة » 
وقال له : إن وجدتك فا بعد ثلاث عاقبتك » فقال الفرزدق : ما أرانى إلا كثمود حين. 
قيل لم : تما فى دارم لاله یام 4 ؛ فقال جر بر يهجوه : 
ال الأغر ابن عبد العم 4 ك فق مول 
یت فتك آشق مود ققالوا ضلات وا تمعد ۱ 
وقد أجلو احین‌حل‌لمذاب ثلاث لال إلى اوعد 
ودنا الفرزدق بالموسمين خبيث المداجل والشهد 
+ $ 3 
وحكى آبو عبيدة » قال : بينا نحن على أشراف الكوفة وقوف ؛ إذ جاء أسماء من 
خارجة الفزاری فوقف ؛ رلا کر الضی فوقف متنحيا عنه ؛ فأخذ آسماء انا 
کان فى يده »فصه فيروزج آزرق » فدفعه إلى غلامه » وأشار إليه أن يدفعه إلى ابن مکمیر ؟ 
فأخذ ابن مكمبر شع نله ؛ فر بطه باللخاتم » وأعاده إلى أسماء ؟ فتمازحا ول تم" أحد" 
من‌الناس ماأرادا » أراد أسماء بن خارجة قول الشاعر : ۱ 
قد زرقت عيماك یاب مكغبر کذا کل صي من الوم آزرق 


(۱) دیوانه ۷۷۷ » وروایته ؛ « فى مثل أسرة هاشم » 


وأراد ابن مكعير قول الشاعر : 
تن فزارتا رت به على قاوصكوا کنبأسیار) 
وكانت فر ارة تعيّر بإتيان الإبل ؛ وعيرت أيضا بأ کل خردان الار؛ لأن رجلا 
متهم کات فى سفرء اع فاستطم قوماً فدفموا إليه جرْدان ال جار» فشواه وآ كله » 
فأ كثرت الثعراء ذ كرهم بذلك ؛ وقال الفرزدق : ° 


ll 


جير إذا كنت مرتادا ومنتجماً إلى فزارة عير تحمل ال مرا © 
ات افزاری لو يمى فيطممه أب الجار طبيب” أبرأ البَصَرَا 
ات الفزاری لا يشفيه بين قرم أطابب” ار حتى نیش ال گرا 
و ی کتب الأمثال أنه اصطحب ثلاثة : فزاری" وتغلی ری ؟ وکان اسم تنل 
فرقة » فضادوا مارا » وغاب عنما الفراری لحاحة » فقالوا : با له جر" انه نضحك منه ؛ 
وأ کلوا سائره ؛ فلما جاء دفعا إليه الجردان ؛ وقالا : هذا نصيبك » فنبته ؛ فإذا هو صلب» 
فعرف أنهم عر"ضوا له بما تعاب به فزارة ؛ فاستل سیفه » وقال : لت كلانه ؛ ودفعه إلى 
مرقة » فأب أن يأ كله » فضر به فقتله » فقال المرى : طاح مر'قة ؛ قال : وأنت إن لم 
تلقمه ء فا کله 7 . 
وذکر أبو عبيدة أن إنسانا قال مالك بن أسماء بن خارجة الفزاری : اقض دينى ها 
الأمير ؛فإن على“ ديناءقال :مالكعندى إلا ماضرب به الجار بطنه؟فقال له عبيدي نأ بىمححن: 


(۱) اللآلى ٩۲‏ ۸ء وکنابات الجرجاقى ۷۹ 

(۲) دیوانه ۲۸ . 

(۳) فى الدیوان : « جهز فإنك عتار ومبتعث » . 
(4) الخبر فى االآلى ۸۱۰ وکنادات الجرجالى ۷٠‏ 


.¢ و2 0 
محجن : بارك الله لک یابنی فراره فى أير الجار؛ إن حنم أ کلتموه ؛ وان آصابک غرم" 
فضیتموه به ۰ 
وک أن بنى فزارة وبنى هلال بن عامر بن صمصعة تنافرنوا إلى أنْس بن مدرك 
ی 0 ا 0 
منهم مائة بع رکانوا تخاطروا عليها ؛ وفى مادر یقول الشاعر : 
لد جلت" خزیا هلال بن عامر بی عامر طا بسلحة مكدر © 
فأف لکلانذ كروا لیخ بمدها بن عامر تم شرا المعاشر © 
+ +$ 3 
وذكر أو المباس ممد بن بزید البرد فى كتاب "" الكامل »۰ أن قتيبة بن 
عسل لا فتح عكر قد ؛ فضى إلى أثاث ل ' ير مثله » وآلات لم بسمع مثلم ؛ فآراد أن رى 
اناس میم مافتح الله عليه ؛ و یرف أقدار القوم الذينظهر عليهم ؟ فأمر بدار ففرشت» 
وفى نبا قدورت برتق إلمها بالسلالی ؛ فا باتلضین بن النذر بن الحارث بن وعلة الرقاشی" 
قد أقبل ؛ والناس جلوس” على مراتبهم » وائلضین شيخ كبير ؛ لا رآه عبد الله بن مسل 
قال لأخيه قتيبة : اذن لى فى معاتبته » قال : لاتردّه ؛ فإنه خبيث الجواب » فأبى عبد الله 
إلا آن بأذن له وكان عبد الله ی( » وكان قد نسور حائطا إلى امرأة قبل ذلك - 
فأقبل على الحضين » فقال : أمن البابدخلت یا با ساسان ؟ قال: أجل ؛ آسن تمكُعن سوؤر 


(1)انترع الوس ؟ ای سام فيه : 

(۲) ف اللسان : « وق الثل : « آلأم من مادز » ؟ وهو جد بى هلال بن عامر » . وق الصحاح : 
« هو رجل من هلال بن عامر بن صمصمة ؟ لأنه سق ابله » فبق فى أسفل الحوض ماء » فسلح فيه » ومدر 
به حوضه علا أن بعمرب من فضله ٩‏ : 

(؟) کنابات الجرجانی 71 ء /الاء والبيتان أيضا فى اللسان ۷ : ۸ 

(4) يضمف ؟ أى يوصف بالضعف اقلة عقله . 





(۳-مع-۰) 


الميطان ؛ قال : ریت هذه القدور ؟ قال : هی أعظ من ألاترى ؛ قال : ما أحسب بكر 
ابنوائل رأى مثلها . قال : أجل » ولا عيلان ؛ ولو رآها سی شبعان ؛ و يسم" عيلان » 
فقال عبد الله : أنمرف يا أيا ساسان الذى يقول : 
و ۲ رص 7 5 2 ۲ 602 
عر نا وأمرنا وبکر بن وال مجح خصاها تبتفی من تالف 
فقال : أعرفه » وأعرف الذى یقول : 
فأدَى الغرام من ادى مرا و من نت له آشری كلاب 
وی سه 8 7 
وَخيبسه من میب على عير وباهلة بن اعصر والر باب 5 
فقال : أفتعرف الذى يقول : 
کان فقاح الأزد حول‌ان‌مننم وقد عرقت أفواهٌ بكر بن واثل 
قال : نعم وأعرف الذى يقول : 
2 23 ۳ 0 
قال : أما الشعر» فأرَاكَ ترو به » فبل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : نم ؛ أقرأ الأ كثر 
الأطيب ‏ : ( هل أن عل الإنسآن جين من هر ا" کک غامد أ 00 
(۱) فى رغبة الكامل لدرصنی : رواية غيره : « تزعنا وولينا » ؟ وبمده : 
وم مات بكرىة من الدهْر ليل فیصبح إلا وَهْوَ لذل" عارف” 
وهذا ااشعر لحارئة بن بدر الغداتىكقاله يوم رضى أهل البصرة أن يولوا عليهم بعد موت معاوية بنيزيد 
أبن عبد الله بن الحارث بن وفل اماتعی > حت جتمم الناس على (مام» وكان عبيدالله بن زياد الوالى علهم 
قد طلب الإمارة لنفسه » فلم يرضوا به » فلما رأى الغدر مهم هرب هو وأخوه » فاجاً إلى دار مسعود 
ابن عمر الأزدى » وقد استخف بكر بن وائل مالك بن مسمم الجحدرى » مع وأعد وطلب من الأزد 
احالفة على نصرة عبید الله بن زياد ؟ ورده إلى دار الامارة فلم ینجج ِ. 
(۲) فى زیادت الكامل : « أى ياخيبة من خيب » . والرباب : قبائل »والبيتان لزيد ! ثيل ؟ ذكرها 
ابنتتية فى الشمراء ۲4۲ »2 وفيه وی الكامل : « الركاب » بدل « الرباب » : 


۰ الكامل :» الأغلب‎ (e) 
١ : سورة الإنسان آبة‎ )٤( 


سوه سم 


فأغضبه ؛ فقال : والله لقد بلغنى أن امرأة | ضبن “ملت إليه وهی ی من غيره ؛ قال : 
فا راخ عن هيثته الأولى » بل قال على له : وما کون ! تلد غلاما على 
فراشى ؛ فيقال: فلان بن این ؛ كا يقال : عبد الله بن مسل ؛ فأقبل قتبة على عبد الله؛ 
وقال له : لايبعد الله غيرك0" . 
وغرضنا من هذه الحسكابة الأدبية الستحسنة قول االحضين تعر يضا بفاحشة عبد الله : 
« أجل" ؛ أسن عَمّك عن تسؤر الميطان » . 
+ ¥ ¥ 
ويح ىأن أب یناه دی إلىأبى على البصرىة ‏ وقد ولد له ماد حرا » ذهب فی 
ذلك إلى قوله عليه السلام : « الولد للفراش وللعاهر الجر »» فاستتخرج أبو على ذلك بفطنته 
وذكائه ؛ ثم ولد بعد أيام لی العيناء مولود ؛ فقال له : فى أى“ وقت ولد للك ؟ قال : وقت 
الكحّر ؛ فقال: اطرد قياسّه » وخر جف الوقت الذى مخرج فيه أمثاله - يعنى سول - یمرزض 
بأن أبا المیناء شحاذ ؛ وأن ولده خرج يشبهه 7" . 
+ 
ومن التعر يضات والرموز بالفعل دون القول » ماذ کره مرج بن عرو السدوسى » فی 
كتاب " الأمثال *" آن الأحوص بنجمفر الكلابى » أناه آت من‌قومه ؛ فقال : إن رجلا 
لانعرقه جاءنا » فلما دنا منا حيث نراه » نزل عن راحلته » فعلق على شحرة وطباً من لبن » 
ووضع فى بعض آغصانها حَدظلة » ووضع رة من تراب » وحرمة من شوك » ثم أثار 
راحلته ؛ فاستوى عليها وذهب . وكان أيام حرب تیم وقيس عیلان » فنظر الأحوص فى 
ذلك » فعی" به » فقال : ارساوا إلى قبس بن زهير ؛ فقال له : ألم تك آخبرتتی أنه لابرد 





(۱) على رسله ؟ أى على مهله وتؤدته . 
(۲) الكامل ۰ (طيم اوروبا) . 
(۳) کنابات ااجرحاتی ۷۹ 


بن یت 
عليك آم“ إلا عرفت مافيه مالم تر وام اتلیل ! قال:ماخبرٌك ؟ فأعلمه ؛ فقال : «قد بين 
الصبح لذى عینین » ؛ هذا رجل قد أَخَدّت عليه المپود ألا یکلم ؛ ولا يرسل الیک ؛ 
وأنه قد جاء فأنذرک . آما الحنظلة » فإنه مخبرک أنه قد أت اك بنو حنظلة » وأما الصّرّة من 
و أنهم عدد كثير » وأما الشوك فيخبرك أن لم شو كة » وأما الوطب فا 
دک مب تم مد ور ان و لیا هتم يب ؛ وا 
کان قارصا "؟ فالقوم بعيد؛و إنكان لیخ" لاحلوا 0 لاقر یب ولابعيد » 
فقاموا إلى الوب فوجدوه حليبا » فبادروا الاستعداد ؛ وغشيّتهم الیل فوجدتهم 


ا © 


ومن الكنايات » " بل الرّموز الدقيقة * » ماحكى آن قتيبة بن مسل دخل على الحجاج 
وبين يديه كتاب قد وَرَد إليه من عبد الاك ؛ وهو يقرؤه » ولا يمل معناه » وهو مفکر » 
فقال : ما الذى أحزن الأمير ؟ قال : كتاب ورد من أمير الؤمنين ؛ لاأعل معناء ؟ فقال : 
إن رأى الأميرٌ اعلایی به! فناوله إياه » وفيه : « أما بعد" ؛ فإنك سالم » والسلام » . 
> فقال قتيبة : مالی إن استخرجت للك ماأراد به ؟ قال : ولابة خراسان » قال : إنه 
مارك أيه الم »وت * عینك» إنما أراد قول الشاعر : 
پدیروتی عن عن سال وأديرم" ا 1 الا 
أى أنت عندی مثل سالم عند هذا الشاعر » فولاه ۶ 
حكى الجاحظ فى كتاب *” البيان والتبيين ““ قال : خطب الوليد بن عبد الاك فقال: 
(۲) السيخ : الذى لا طعم له . 
(؟) کنابات الجرجاتى ۸۰ 
(4 - 4) ساقط من | » ج 


(0) ابیت فى اللسان ۱۵ : ۱٩۱‏ ۰ ونسبه إلى عبد الله بن تمر » يقوله فى ابنه سال . ' 
(1) كنايات الجرحاتی ۸۲ 


ست ۳۶ — 


« أمير المؤمنين عبد" اللك قال : إن الحجّاج جلدة مابين عينى وأننى » ألا و نی أقول : 
إن الحجّاج جادة وجه كله » ۴۳ . 
وعلى ذكر هذا ابیت حنکی أنّ رجلا كان بستی جلساءه شرابا صرّفا غير ممزوج ؛ 
وكان يحتاج إلى ارج لقواته ؛ مل يفنى لم : 
یذیروتی ع سار وأديرم" وجلدة بين امین والأأنف سال ۴۳۳ 
ققال له واحد منهم : يبا فلان » لو نقلت «ما» من غنائك رلی‌شرابك» لصلح غناؤنا 
ونبيذنا جیما © . 
ويشبه حكاية قتيبة والمجاج كتاب عبد الملك إلى الحجاج » جوابا عن كتاب كتبه 
إليه 'بغلظ فيه أمر انلوارج » ويذكر فيه حال قطری وغيره » وشدة شوكتهم ؟ فكتب 
إليه عبد الاك : « أوصيك عا أوصى به البكرى زیدا؛ والسلام» . 
لحم المع نا راود ات ام ذلك من كثير من الماماء بأخبار المرب ؛ 
ن يعاموه » فقال : مَنْ جاءنی بتفسيره فله عشرة آلاف درم ؛ وورد رجل فن أهل 
لباز یتظم من بمض المال » » فقال له قائل اع ارم لساري زيدا ؟ قال : نم 
آعلمه » فقيل له : فأت الأمير ؛ فأخبزه ولك عشرة آلاف درم » فدخل عليه فسأله » فقال: 
نم أيها الأمير » انه يعنى قوله : 
أقول لزيد لا قرت فإنهم ‏ يرون انا دون قتلك أو قتلى/*» 
فان وضعوا او ای فرص نار ارب مثلك أو مثلی 
و إن رفوا المر'بالوانالتى ترى فشي وقود النار بالحطب ال 
فقال اححاج :اما ب أمير المؤمنين فما أوصانى ؛ وأصاب الك ری فما أوصى به زيدا؛ 
وأصبت أيها الاعرابی ؛ ودفع إليه الد رام . 


(۱) البان والتیت ۱ : ۲۹۲ 

فق كذا ف ۳ 1 بات وتو مره کته ۰-۰ :مد كلمة ۵ و<لدة » 
(۳) کنایات الجرجاتی ۱۲ 5م. 

(4) الأبيات لمومى بن جار ء جاسة ألى مام بعمرح الرزوق ۳۳۰ والترترة : المجلة . 


وكتب إلى المهلب : إن أمير الومنین أوصانى بماأوصى به البكرى زيدا ؛ وأنا 
آوميك بذلك ؛ با آومی به الحارث بن كعب بنيه . 
فنظر المهلب فى وصية الحارث بن كهب » فإذا فيها: انى“ کونوا جميعاء ولا تسکونوا 
شيعا فتفرقوا » و روا قبل أن موا . الوت فى قوة وع » خير من المياة فى ذل وتجز . 
فقال الپلب : صدق الب‌کری وأصاب » وصدق الحارث وأصاب . 
+ 3 +3 ۱ 
واع آن كثيرا ما ذ کرناه داخل" فى باب التعر يض ؛ وخارج عن باب السكناية ؛ 
و إنما ذ کرناه لمشابهة الكنانة » وكونهما کالنوعین تحت جنس عام ؛ وسن ذکر کلام كليا 
فمهما إذا اتنهينا إلى خر الفصل إن شاء الله . 
ومن الکنایات قول أبى نواس : 
ترا من التب تلاس يفي ساب ٩‏ 
گثنت قامبا فإذا مجو موقة ‏ الفارق بالمضاب 
فا زالت ممشمُنى طويلا وتأخذ فى أحاديث التَصابى 
ماو" أن بقوم أبو زيار ودون قيامه شنیب" الغراب 
أنث حرابما تكتال فيه فقامت وهی فارغة الجراب 
( والکناية فى البيت الأخير وهی ظاهرة . 
ومنها قول أبى عام : 
مالي ریت راب 0 الى مآلى آری سرادم تتهد تتهدم سل 





(۱) الثل الائر ۲۰۷:۲ 
)۲( ديوانه ۳ : ۱۶۹ ؟ وديوانه : 


٭ مال ریت ۳ بسا له + 


— ۳۵ — 


فکی ب 9 بلس الثرى » عن تک ذات ينهم ؛ وب « تدم الأطواد» عن خنة 
1 


وذ مافتت. ۳ تصن شيب لباز سواه فيه وازاخم ٩‏ 
گی بذلك عن سيف الدولة ؛ وأنه يساوى بینه و بو غتيره من آراذل الشعراء 
وخامليهم فى الصلة والقرب . 
+4 ++ جد 
وقال الأقيشر لرجل : ماأراد الشاعر بقوله ° : 
ولقد غدوت شرف افوخ مثل المراوة ماؤه ید © 
رن سيل من ااراح لاب ويكاد جلد إهابء یتقو (© 
قال : إنه يصف فرساً ؛ فقال : لك الله عل مثله ؛ وهذان البيتان من امايق 
الكناية ورشيقها ؛ و ها عى العضو . 
وقريب من هذه الكناية قول سَعید بن عبد الرحمن بن حسان ؛ وهو غلام ختلف 
إلى عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب ولد هشام بن عبد الاك » وقد مشه عبد الصمد 
فأغضبه ؛ فدخل إلى هشام » فقال له : 
د 


اه وله ولا أنت لم نج منى سالما عبد الصمد 
)١(‏ ديوانه ۳ : ۳۷۳ 
(۲) الخبر والتان ومعهما ثالث فى کنایات المرجاى ۲۰ ء وفيه : « وحی ابن درید فال : وقف 
أعرانى على أبى عبيدة فقال : ما يعنى الشاعر بقوله . ۰ . إلى آخر الخبر » وها أيضا فى شرح التبریزی على 
الماسة ٤‏ : ۳۰۰ . 
(؟) رواية التبريزى : 0 عسر الكرة 6 . 
)٤(‏ آرن ‏ ای نيط وروابة التريزى EES‏ 
حتی علؤت به ثنيّة طُورًا عور 8 | اورا أنجد 


ےت 
ّ4“ 


لامع سد 


فقال هشام : ولم ذلك ؟ قال : 
ت قد رام مب خطة لير مما قب متى أحذ 
قال هشام : وما هی ؟ ويحك ! قال : 
رام جلا بى وجیلا بای بدخل الأفمی إلى بيت الأسذ 
فضحك هشام » وقال : لو ضر بته أنكر عليك © 
ومن هذا الباب قول أبى نواس : 
إذا ما كنت جار أبى خسن 8 ويال فى طرّف اسلا 6 
نات له ناء سارقات - إذا مابتن - أطراف الماح 
سرقن وقد نزات عليه عضوى فل أظفر به .ی الصباح 
غاء وقد تاش جانباه يكن ال من أل الجراح 
والكناية فى قوله : « أطراف الرماخ »» وفی قوله : « فى طرف السلاح » . 
و 9 
ومن ع الكناية الحسنة قول الفرزدق يا ی امرأته » وقد مانت ت نے 2 
وجفن سلاح قد رزئت ضر 4 عليه» و أبعث عليه البوا كي ٩‏ 
وق جوفه من دارم ذو حفیظه لو آن المنايا أخطأته ليا © 


(۱) الثل السار ۲ : ۲۰۹ . 

(۲) الال السائر ۲ : ۲۰۹ ۲ ۲۱۰ . 

(۳) جم ؟ هى الزدافة . 

)£( دیوانه ٤‏ ؟ ورواته : « وغمد سلاح » 
)١(‏ الابوان : 


2 سے 


# او أن الليالى انات 


١ 


۳ 
ا" 


أخذه الرضى” رحمه الله 7 کک 
ان لم تكن نصلا ففید ی نصوا اله ادات ازمان بفول ٩‏ 
| ولمتَكن a‏ تدعی آظافره فأم ۳ 
ومن الكنايات مايروى أن رجلا من خواص كسرى » أحب الملك امرأته » فکان 
مختلف إليها سرا وتختلف إليه » فع بذلك » فپجرها وترك فراشها » فأخبرت" کسری» 
فقال له بوما : باغنى آن لك عيناً عذبة » وأنك لانشرب منها ! فقال : بلفنى أمها الك أن 
الأسد بر دها فته » فتركتها له ؛ فاستحسن ذلك منه ووصله . 
+ ¥ 
ومن الکنایات الحسنة قول حاتم : 
ما نشعکینی جارتی غير آتی ات عنها اا ر 
سيبلغها خسيرى و برجع لب إلا ول سبل على“ ستورها © 
فگنى بإسبال الستر عن الفعل ؛ لأنه يقع عنده غالبا . 
فأما قول عر :«مَنْ أرخى سترا أو أغاق بابا فقد وجب عليه البر» . فیمکن أن كى 
بذلك عن الجاع نفسه ؛ ويمكن أن يكت به عن اتللوة فقط ؛ وهو مذهب أبى حنيفة ؛ 
وهو الظاهر من اللفظ لأمرین : أحدها قوله : « أغلق بايا » فإنه لو أراد الكناية لم حسن 
الترديد ب « أو » » وثانهما أنه قدكان مقررا عندم أن الجاع نفسه يُوجب كال المهر ؟ فل 
aS‏ 
و يشبه قول حاتم فى السكناية المقدم ذكرها قول بتار بن بشر 
(۱) ديوانه لوحة ١45‏ ؟ .طلم قصيدة يعزى فها أبا سعد بن خلف عن أخته . 
(؟) دیوانه ١٠١‏ 
(۳) الديوان : « ول یقصر على » . 


ونسبها إلى هلال بن خثعم » مم اختلاف فى الرواية » وترتیب الأبيات . 


, ( 





لاسي سدم 


7 مه 0 > ىأ ۰ ت 8 1 ماو 5 ۳ 
وإى لقف عن زار جارنى وإلى لشنوء إلى اغتياما 
و ال طلابا احادیثت سرّها ولاعللاً من ی حول يا“ 
۰ ام ۰ 7 مو ۳ مس و ر 2ن 
إذا غاب" عنها بسلها لم أ كن" لها زهوراً ول تنب عل كلابها 
وقال الأخطل فى ضد ذلك يهجو رجلا ويرميه بالزنا : 
سه * ١‏ کا يعض 7 ف ديار الغانياتٍ طر یو " ( 
السّبنق : الثمر ؛ يريد أنه جریء وقح » وان الكاب لانسه به وكثرة اختلافه إلى 
جاراته يعرفه » ويمضغ ثوبه ؟ يطلب ما يطعمه » والعفیف ينسكلزه السکلب ولا يأنس به ؛ 
ثم أ كد ذلك باه قد صار له بكثرة تردّده إلى ديار النساء طرؤيق معروف . 
+ 4 4 
ومن جید الكناية عن العفة قول عقيل بن علفة الى (* : 
تس 55 و 7 
لت" سائل جارات بیتی اغياب رجالك آم شوو 
(۱) روا الرتضى : 
سک خم م 7 
۶ و 4 بالد اری احادیث پبتہا + 
وذ کر مده : 
وان قراب ألبطن كفيك مله ويكفيك عورات ألساء أجتتاما 
وزاد ابن الشحری بعده : ۳ 
إذاسد باب عنك من دون حَاجََ فذزها لاخری لين لك با 
(۲) ابن الشجرى : « ۸ تأنس إلى لاما » » ويقال : رجل زوار وزءور » كذا ذكره صاحب 
اللسان واستشهد باابيت . 
(؟) ديوانه ۲۹۷ » وروايته: « له فى معان النانئات » » وفى شرحه: « العان: مزل القوم وتحليم» . 
وفيه أيذا : « السبنق : الذئب » . 
(4) من أبيات فى اسة أى عام - بعرح التبريزى ١‏ : ۳۷۷ » واللآلى ۱۸۵ وازانة ؛ : ۱۲ 
وكنابات الجرجانى ۱۰ » وف الأصول وكتاب الجرجالى «عقیل‌بن‌علقمة» وموخطاً . 
(۰) قال التبریزی : « ویجوز آن :کون عرض بقذف الدذى مهجوه » کا يقول من لم مجر عادته بلزوم 
الأسواق لمن هو متعود للهبايمة والمثاراة : لست أعاشر النادین ولا آخس إذا وزنت » أى أنك ياسام 
تفخر بذلك » . 


م e e e‏ خيس عر ووه 


وَلامُلق لزى ادعات سَوْطى آلاعبه "وریته أريد9© 


+ + + 

ومن جَيْد ذلك وختاره قول مسكين الدارمۍ 
نآری وناز اتفار واحدة” وإليه فبلى زل الق 
ماضت جراً لى اجاورہ الآ يكرد لاه مر 
أعتى إذا ماجارنی بَرَرْتَ کی پواری جارنی اذك © 


+$ ++ + 
والعرب تکنى عن الفرج بالازار ؟ فتقول : هو عفيف الازار » و بالذيل ؛ فتقول : 
هو طاهر الذيل ؛ و إنما کنو بهما ؛ لأن الذيل والازار لابد" من رفعپما عند الفعل ؛ وقد 
كنوًا بالإزار عن الزوجة فى قول الشاعر : 
1 بل أبا بشر ولا فدا اك من آخی ثقة إزارى“ 
بريد به زوجتی ؛ أو گنی بالإزار هاهنا عن نفسه . 
وقال زهير : 


(۱) يمنى بذى الودعات الطفل » لأنهم يعلقون عليه الودع . 
(۲) الأییات فى .مج الأدباء ۱۱ : ۱۳۲۱۳۱ وأمالى المرتضى  » ٤٤ ۰1۳ : ١‏ وکنادات 
الجرجای ۱۰ . 
(۳) معجم الأدباء : ظ أغضى € »> وذکر ده : 
٠ a -‏ ت مت 
ویعم عا کات بينهما تم وما ی غيرة 92 
(4) البيت مع آخر فى کنادات الثعالى ۳ » ذکرها فى خبر » قال : « وأما الكنابة بالقلوس » فكما 
کتب رجل من مغزى كان فيه إلى عر بن الخطاب رضى اله عنه يوصيه بنسائه : 


#۶ عه م ص عم 5 سات سه ٤‏ 7 ۳ 
ألا أَبلِغ ابا حفص رَسُولا فدا لك من أخى ثقة |زاری 


فلائصتا مدال أله انا - شفلنا عنم رمن سار 


م يعر عه نم وگو رم > عت يه 6 
الم افظون ذمام عهده والطيبون معاقد الازر 
العتر دون الفاح ات ولا لاك دون اطیر من ۲ ۳ 
+ +4 +4 
ويقولون فى الكنابة عن العفيف : ماوضعت مومسة عضده قناعا 0 ولارفم عن 
مومسة ذيلا . 
وقد أحسن ان" طباطبا فى قوله : 


ہے ا و و (r‏ 
فطربت طربة بة فاسقٍ متهتلت وَعففت ءَمُة نأسك متحرج ” 


۳ 


اله بل * كيف كانت عفتی نان لهال هناك ودملج 
ومن الكنابة عن العفة قول ابن ميادة : 

اقا ميا 2 عر نی ۹-1 ام من التثر في © 

والم فاها اخنا وا اوك حاجات النفوس تح جا 


فكنى عن الفمل نفسه نحاجات النفوس » كا کنی أو نواس عنه بذلك العمل 
فى فوله : 


2 ہہ و لر مس 7 e‏ ۰ 2 
مر بناوَالئيون تمق تمرح من مواضم الْمَبَلٍ 


)١(‏ كذا لدب الأو ان ف البيتين لزهير 6 وال الى فى دیوانه ۵ ن قصیده الى دح نها هرم بن 
سنان » ومعلمها : 


وت 


2- 9 م۳9 يو د e‏ 
لمن آلدیار بقنة الجر 


رن ین حجج, ومن دهر 
ونيس منها البيت الأول » وهو فى اسکامل ٤٠١‏ > واللآلى ٠٤۸‏ من أ بات اشرو N‏ 
مهده انرو اه > وخزانة الأدب ؛ : ۳۰۱ و اع رجانى ١‏ والكتاب 50 ارواه : 
التاز ِ بکل ترك والطيّبون معاقد الأزر 
(۲) کن ابات الج رحالی ٠‏ 
(؟) كنات الجرجاآی ۱۱ 


0-0 سب 


أفرغ فىقالب المجال فا يصلح إلا لذلك العمل 
وکا كنى عنه ابن الععز بقوله : 
وزارف فى قلاع الیل متا يستعجل” ات من حَواف ومن حدر 
ولاح ضوه هلال كاد یفششه مثل القلامة قد 5 
فقمت أفرش دی فی الطريق ل ذلا وأسحب” أذيآلى على لأر 
أن شا تش اذ گر قطن ا ولا تال عن ال 
+4 ‡ +4 
وما تطيرُوا من ذکره » کنیا عنه قولهم : « مات » ؛ فإنهم عَبّروا عنه بعبارات 
مختلفة داخلة فى باب اللكناية ؛ حو قوم : « لمق إصبعه » . وقالوا : « اصفرات أنامله » 
لأن اصفرار الأنامل من صفات الموتى » قال الشاعر : 
بای بای انتا من وَطَنى قبل اصفرار البنان 


a 
فصت من الظفر‎ 


مه 2 ا ا . ٍ ( 

وقبل منعای إلى نو مزا حرّان والرفتان ”^ 
وقال لبيد : 

ول أناس وف تخل ينهم دوَييية تصفرئ منها الأنآمل ٩‏ 
يعنى الموت . 


ويقولونفى الكناية عنه:صّك لفلان على أبى مح ؛ وأو حى كنية الوت» كت عنه 
ا بش وه 6 





(۱) کنایات الجرجاتی 4٩‏ وفما : « والرقتان » . 
(۲) دیوانه ۲ : ۲۸ 
(۳) کنایات الجرجاتی ٩؛‏ » وعار القلوب ۱۹۷ . 


تا مد 


وكنى رسولالله صلل الله عليهوآله عنه بهاذم”"الإزات ؛ فقال : « أ كثروا من ذ كر 
هاذم الزات » . 
رات للا عقت ين أمن:. وی سان ا 
یاه الأذات مكينك مرب تحار نفی يك ما 
واوا سحت اه رسعت a‏ 
فلولا دفاعى یوم عنك حلفت شلوك بين ن القوم عنفاه مفر E‏ 
وقالوا فيه : رل اسر ال عن قدمه » قال : 
لابلرن السدة َم حت بزل رال عن قتي 8 
أى حتى يموت » فيستغنى عن لبس النعل . 
فأما قوم : « زلت مله » فيكت به تارة عن غنطه وخطثه » وتارة عن سوء حاله 
واختلال أمره بالفقر ؛ وهذا المعنى الأخير أراد الشاعر بقوله : 
سأ شک ع ماتراخت؛ منیق أيادى” 1 مان وإن E‏ 3 


(۱) ماذم » بالذال ؟ أى فاطم . 
(؟) دبوانه ۳ ۰ وكنايات الجرجانى ٤٩‏ 
(؟) كنايات الجرجاتى ٠٠‏ » وروايته : 


تلا ققد حلفت بای عنقا فرب 
(4) کنایات الجرجانی ٠‏ 


(۵) مسجم الشمراء 0 ؟ ونسپا إلى تمد بن سعد السکاتب التمیمی » أملى القالی ۱ 

ونما لبعض الأعراب . وقال أبو عبيد اللكرى فى اللآآلى : « الشمر لألى الآسود الدؤلى ؟ وکان عند 
مرو بن سعبد بن الماص ؟ فیینا هو يحدئه إذ ظهرم قيصه من بحت جبته وبه خرق ؟ فلما انصرف 
بمت إليه بمشمرة آلاف درم ومائة ثوب فقال هذا الشمر . وذ کر على بن الحسين أن الشعر لعيد الله 
ابن الزبير الأسدى ؟ وأنه أتى عمرو بن آبان ؟ فسأله ففال لوكيله : اقترض انا ملا فقال: مایه‌طینا التجار؟ 
فقال : أريحهم؛ فاقترض عانية آ لاف بائنى عر ألفا؟ فهو أول من مين ( أى استقرض بالرياء من العيئة)؟ 
فقال فيه ابن الزبر : وذ كر الأبيات : اللا لى ۰ . وقيل الشعر لإبراغيم بن المباس الصولى ؟ جموعة 
لمانی 5 ؟؛ معجم الأدباء » : ۱۰۸ - مرجليوت » ابن خاسکان ۲ : ۲4۷ . والأبيات أيضا فی‌حاسة 
آبی عام - بشبرح ح الرزوق 4 : ٠١۸١‏ من غير نسبة . 


— ۷ 


فی غير حجوب الغنى عن صدیقه ولا مظپر الشکوی إذا العمل زلت 
رای خلتی من حيث يخ مكانها فكانت قذى عينيه حت نحت 
ويقولون فيه : شالت نعامته » قال : 
ياليت” أ فد شالت تمتها أا إلى جد ین إلى نار 0© 
ليست بشبتى ولوأوردتها هرا ولا برا وَل حلت بذى نار 
أى لا يشبعها كثرة التمر ولونزلت هحر ‏ وهجر كثيرة النخل - ولاتروی ولو أزلت. 
ذا قار ؛ وهو موضع كثير الماء . ۱ 
قال ابن در يد : والنعامة خط باطن القدم فى هذه الكناية . 
ويقال أبضا للقوم قد تفر قوا يحلاء عن منازلم : شالت" نامهم ؛ وذلك لأن النعامة 
خفيفة الطيران عن وجه الأرض ؛كأنهم خفوا عن مزلم . 
وقال ابن السكيت : يقال لمن بغضب ثم بسکن :شالت نعامته ثم وقعت . 
وقالوا أيضا فى السكناية عن الموت : مضی لسبيله » واستأثر الله به » ونقله إلى جواره » 
ودعى فأجاب » وقضى نحبة » والتتحب : النذر كانم را آن الوت لما كان حتاف 
الاعناقی کان نذرا . ۱ 
وقالوا فى الدعاء عليه : اقتضاه الله بذنبه. إشارة إلى هذا ؛ وقالوا : ضحا ظله » ومعناه 
صار ظله شمسا ؛ و |ذا صار الظل شما فقد عدم صاحبه . 
ویقولون أيضا خلى فلان مکانه ؛ وأنشد ثملب العتى فى السری بن عبد الله : 
کان الذى يأتى السری" لاجة أباح إليه بالّذى جاء يطل ©© 
إذا ماابن عبد الله خل مكانه فقد حلقت بالجود عَنْقَاء نب 





(۱) كنايات الجرجانى ٠٠‏ ؟ والبيت الأول من شواهد الفنى ١‏ : ۰۳ ( الطيمة الغعرقية ١04‏ )4 
وق حاشية الأمير : « هو لرجل من بنى عبد القيس ؟ يقال له سعد ؟ كان عاقا لأمه » ؤكانت بارة به » . 
(؟) كنايات الجرجانى ۰ 


لجيج د 


وقال دريد بن الصمة : 
۱ فإن يك عبد الله ل مكاته ‏ فا کان اف ولاطانش اد 
وكثير مر لا يفم يعتقد أنه أراد E‏ سکن هن > ولوکان کذلك 
لكان هحاء . 
ويقولون : وفع فى حياضٍ عتم وهو اسم اموت 
ویقولون : طار من ماله الثمين ؛ بريدون الثمن » يقال " من وين » وسیع وسبيع » 
وذلك لأن اميت تررث زوجته مرت ماله امن غالبا » قال الشاعر يذ کر جوده عاله » 
و خاطب امرأته : 
فلا وأبيك لاأولى عل لينم طالب من الیبین (" 
فإنى لست منك ولست منى إذاماطارمن مالی الثمين 
أى إذا مت » فأخذت تمتك من ترکتی . 
وقالوا : لح باللطيف الخبير » قال : 
وَمِنَ الاس من حبك حُبّا فهر الود لبس بالتقصير © 
فإذا ماسألته ونم قلس أل الود اطیف اتب سیر 
وقال أو الملاء : 
انسل عَنْ عداك أبن استقكوا لق القوم" بالاطيف ابر (* 
٠‏ (١)كثلات‏ الجرجائى »٠‏ 
(۲) کنایات الحرجاتی ۵۰ . 


(۴) کنایات الجرجاتى ۰۰ 
(4) کنایات ا ؟ وال : عذان ينسيان لدعبل ؟ بعد البيت الأول : 


دا ما خبر شید الط ف" على حبه عا فى الصّمير 
ص مس گم 


ود قلت : ڌا ثقة لى وراس مال كبير 
(۰) سقط الزند ۲۳۶ » وکنایات الجرجانی 4۸ . 


0 





ابوج — 


ویقولون : نمض راط أى كاد عوت جهدا وعطفا . 
وقالوا فى الدعاء عليه : لاعد من نفره ؛ أى إذا عد قومّه ؛ فلا عد معهم » وإنما 
يكو ن كذلك إذا مات » قال امرو القيس : 


13 6 ع WO‏ 
و لا نی ره ماه لا عد من من نفره 


وهذا إنما بر يد به وصفه ؛ والتعحب منه ؛ لاأنّه يدعو عليه حقيقة ؛ کا تقول لمن بجيد 
الطمن : شلات يده ؛ ما أحذقه ! 
+ 9 3 


8 8 7 عر رط ۰ مر وت 
وقالوا فى الكناية عن الدّفن : أضلوه وأضلوا به » قال الله تعالى : ( وَقَالُوا أئذا 
aA‏ ا E‏ 11 
ضللنا فى آلازض أبن نی خلق جدید 4 ؛ أى إذا دفتا فى الأرض 
وقال الخبل السعدى : 
عدم و َه م ۳۹ ۳9 الوه )4( 
اضلت بنو قيس بن سعد ید شید فى اهر سین بن عا مي 
+ $ 4 
ونقولون للمقتول : رکب الاشقر » كناية عن الدم » و إليه أشار الحارث بن هشام 
00 
3 5 ۳ ره 
بل مار کت" ق لبم حتى علوا فر می بأشقر مر بد 
)١(‏ الرباط هنا : القاب . 
(۲) دیوانه ۱۲ ؟ وفى شرحه : قوله : فهو لانتم. رميته ؟ أى لاتنهض بالسهم وتغيب عنهء بل تغط 
مکانها لإصابته مقتلها » يقال : عت الرمية وأنماها الرای » إذا مضت بالسسهم فغابت به . . . . وقوله : 
« لا عد من قره » دعاء عايه على وجه التعجب . 
(۶) اللسان ۱۳ : 4١95‏ › ورواء : « وفارسها » . 
(( سيرة ابن هدام ۲ : ۳۸۵ 


(؛-نهج-ه) 


— 6 ٠ ست‎ 


وعدت أنى إن آفاتز" واحداً أقتل' ولا بضر ر عدوی‌مشبدی © 
فصددت" عنهم والأحمة فهم طتعالم مقاب بوم مرصد ° 


أراد بدم آشقر » ذف الوصوف وأقام الصفة مقامه > كناية عنه ؛ والعرب تقم 
الصفة مقام الوصو ف كثيرا ء کقوله تعالى : ( ناه كل دات الواح ودر 4 > 
أى على سفينة ذات ألواح » وكقول عنترة : 
# تمگوفریصته گشذق لأر © 4 
أى کشدق الانسان الأع أو لیر الا 
ویقولون : ترك فلان تستجاع ؛ أى قتل » قال أبو قيس بن الأسلت : 
من 1۹ رب جذ طسبا ما وتركه جاع © 
أى تترکه قتیلا نحل بالفضاء . 
+ + جد 
وما كنوا عنه قوللم للمقيّد : هو حول على الأدم ؛ والأدم اقيد ؛ قال الشاعر : 
أو دی بالسّجن ولأداهم رل وَرِجِلٍ شئتة الا 
وقال الحجاج للغضبان بن القبَعرَى : لاحانك‌عی الأدم » فتحاهل عليه ؛ وقال: مثل 
الأمير حل على الأدم E‏ 


(۱) ابن هشام : « ولا یی عدوى » . 
(۲) اين هشام : « مفسد » . 
(۳) سورة القمر ۱۳ 
(4) من ااملقة ۱٩۲‏ - بشسرح التبريزى » وصدره : 
ر کے سے مس تحص ار رس وگ 
# وحلیل غانية تر لت مجدلا ٭ 
الحايل : الزوج . والفانية : التى استفنت بزوجها » أو بحصنها » وقبل : هى الشابة . وبسكو :تصفر. 
والفريصة : الموضم الذى يرعد من الدابة والإنسان إذا خاف . والأعلم : الشقوق الشفة المليا . 
(۰) جهرة أشعلر المرب 5 . والجمجاع : المكان الذى پندف فيه الماء . 
(1) کنایات الجرجانی 4۲ ۱ 1 


ع وم 


وقد كنوا عن القيّد أيضا بالأسمر ؛ أنشد ابن عرفة لبعضهم : 
فاوجد صملوك بصنعاء مواق إساقيه من سر القيود کول 
یل الوالى من" بجريرة اله بسد تومات المّيون عَليل” 
قول له البوكاب أنت ممذبة غداة غد أو راح فقتيل 
بأ كثر من وجدى بک يومراعنى فراق" حبيب ماإليه سبیل 
وهذا من لطيف شمر العرب ونشييهها . 
+ ¥ ¥ 
وم كناياتهم عنه : رکب ذه ؛ وله فى اسهم يديو تدر نله فيه يقال 
ارتدع السهم » إذا رجم النصل فى السنخ متجاوزا » فقوم : : ركب رَدْعه » أى و وقص 
لطر حل و د قال م رو ر ا 7 
ل نت صَدرَما یمین أل هذا باركسن النتتامس 9 ! 
فقت" لما لامجل وتبيّى بلا إذا ات على" الفوارس” 
الست ار القرن رب رده وفيه سنان ذوغرارين یاب 
أ :أبيك امير اف تاد مه لضینی وإف إن رکبت لفارس" 
وأنشد الجاحظ فى كتاب *' البيان والتببين ““ لبعض اتوارج أ 
وسسوم لفوت یگب" رذعه بين الأسئّة ولق انقطار 


E 


1 بد او وترفعه ارماح ۳ و بش ف محالبٍ ضاری 





(۱) الكاءل ۱ : ۱۸۲ س بشمرح الرصنی » قال : « وبا یستحسن ویستجاد قول آعرای من سعد 
ابن زيد مناة بن. عیم » وكان ملكا » فتزل به أضياف » فقام إلى الرحی فطجن هم »فرت به زوحته فی 
نسوة » فقالت لخن : هذا على | فأعل بذاك فقال ...»» وذكر الأبيات . 

(۲) التقاعی : الذى رج صدره و یدخل ظبره ٠‏ 

(؟) الغرار : الحد . 

(4) البيان والتبنين ۱ : ۰5 قال :« وذكر أبو المزار جاعة من الخوارج بالأدب والحطب فقال». 


وی صر يميا ورمام وه إن الشراة میرن الأمار © 
+ ¥ 4 
.وقد تطيرتت المرب من لفظة الرّص » فكوا عنه بالرضّح ؟ فقالوا : جذيمة الوضاح؛ 
بر يدون الأبرص » وگنی غنه بل ش آیضا ؛ وکل أبيض عند المرب وَضاح ؛ ويسمون 
لین وَضحاً ؛ يقولون : ما أ كثر لوصح عند بنى فلان 7" | 
4 +4 ++ 
وما تفاءلوا به قوم للفلاة التى طن فها اللاك مقازة » اتاد بو ادر ور ۳ 
وقال بعض الحدثين : 
احب الفأل حين رأى كثيراً او اقتناء المجد عا" © 
فتاه قلصه کنیا كتيب الباقكر لفاو 
فأما من قال : إن المفازة « مفعلة » من فوز الرعجل » أى هلك » فإنه فرح هذه الانظة 
من باب الکنایات . 
ومن هذا تسميتهم اللديغ سلما قال : 
كأنى من تد کر ما ألاق إذا ماأظر الیل ام 9 
سل مل“ منه أقريُوه وأسلله الجاور وال 





)۱( ثوى : هللف . تنوشه : تأخذه وتتناوله 6 وق الييان والتبيين بعده : 
اداه اما جعم خطباد ضمناه کل" کتيبة جار 
(۲) كنايات الجرجانی ۰۳ 
(۳) کنایات الحرجانی ۰۳ 
)٤(‏ كنايات الجرجانی er‏ ونسبهما إلى بقيلة > وذکر قله : 


أرقت ونم نی مَنْ 3 وکن 1" ۳3 ا وموم 


ست اي — 


وقال أبو تمام فى الشیب ۳ : 
شن فى الفارق استودعتنى ف مت الأحشاء تلا سب 0 
ستثير اممو مااكتن مها صدا وى نستي البُموما 
ده ف ار تدعی الا مثلم 0 اللديغ سلا 
رة تة ألا ا گن أغكاأيام کت ا 
ی 6 وأرّانى قبل هذا الم "كنت حلا 
ومن هذا قوف للا عور : متم » كأنهم آرادوا أنه قد هتم ببقاء إحصدى عینیّه ؛ 
وا رم ضوءها مما . 
¥ ¥ جه 
ومن كناياتهم على المكس » قوم للأسود : باأبا البيضاء ؛ وللأسود أيضا: يأكافور» 
وللا بیض يابا الجون ؛ وللا قرع : ياأبا ابد . 


وسموا الغراب أعور دة بصرره » قال ابن ميّادة : 
ألا طرقتت) ام عرو وَدُونها فياف من البَئْدَاء يسثى غرائها 


(۱) دیوانه ۳ : ۲۲۳ » من تصيدة عدح فا أبا سعيد كد بن يوسف » وءطامها : 
۶ ۰ کے ص 2 
ان هذا و مان ذمما ان تناما عن ليلتى أو تنما 

زفق قال شارح الديوان: «الشعلة وان و : أحدما أن یکون من شعلة اانار »والاخر أن یکون 
من شعلة الفرس » يقال : فرس أشعل » إذا کان فی ذنيه اض . وقال : 2 شملة فى الفارف ۰ »> قصلم 
بذلك » لأن العملة جرت عادتها أن تسکون ى الأذناب » وهی هنا فى اافارق » فهی مخالفة اتلك . وسم 
کل شىء : خالصه» . 

(۳) ااجرجانی ۵۳ » وروی فى ذلك بیتن : 


ولقبت" بالكاني عمى وحهالة و ان کان آمر * المجز عندك أوقماً 
كا سم ای بَصيرًا وس الدب سلما وال متا 


بت وق سد 


خص الغراب بذلاك لد : نظره ؛ أى فكيف غیره . 
+ + + 

وما جاء فى تحسين الفظ موی أن النصور" كان فى بستان داره والر بيع بين يديه » 
فقال له : ما هذه الشجرة ؟ فقال : «وفاق 6ياأميرالمؤمنين؛ وكانت شجرة خلاف ؛ 
فاستحسن منه ذلك . 

ومثل هذا استحسانالرشيد قول" عبذ الاك بن‌صال » وقدأهدی اليه با گورج فا کپة فى 
أطباق خم ران : بشت إلى أمير المؤمنين ىأطباق قضبان تحمل من جَنايا با كورة بستانه 
ماراج وأينع . فقالالرشيد لمن حضر : ما رونا کر ادر أمّنا | 

ويقال : إن عبد اللك سبق بهذه الكناية » و ان امادی قال لابن دأب » وفی يده 
عصا : ماجنس” هذه ؟ فقال : من أصول القنا ‏ يعنى الخيزران . 

وانمیزران آم المادی والرشيد معا . 

وشبيه بذلك مایقال : إن الحسن” بن سهل كان فى يده ضفث من أطراف الأراك » 
فأله الأمون عنه:ماهذه ؟ فقال: «محاسنلك» باأمیر الومنین » تحنباللان شرل:«دتنار بك 5 
وهذا لطيف . 

ومن الكنايات اللطيفة أن عبد الاك بمث الشعبى” إلى أخيه عبد العزيز بن مروان 
وهو انو سو توظة ا و وو اناشع الع ا ا 
فقال : وجدته أحوج الناس إلى بقائك ياأمير المؤمنين» وكان عبدالمز يز يضف . 

ومن الألفاظ التى جاءت 00 الله صل الله عليه وآله من باب البكنانات قوله 
صل الله عليه واله : « د بشت" إلى الأسود والأحمر » ؛ بريد إلى المرب والمجم ؛ فگتی 
عن العرب بالشود وعن العجم بالجر » والعرب تسى المجمی" أجر » لا الشقرة 
تغلب عليه . 


قال ابن قتببة : خطب إلى عقيل بن علفة ری ابنته هشام” بن ميل ازوم" 
-وكان وال المدينة » وخال هشام بن عبد الماك فرده » لانه کان أبيض شديد البياض 4 
وكان عقيل أعرابيا جافیا غیورا مغر ط المَيْرة » وقال : ۱ 

رددت حيفة القرشی" لا أبت أعراقه إلا اجرارا 

فرده » لأنه توسم فيه أن بمض آعراقه ینزع إلى المجم » لما رأى مرن بیاض 

لونه و شقرة ۵ 


50 
سنوت الأعراب والعرب انب وأسماؤم فينا رقاب المزاوو © 
وإنما يسمونهم رقاب المزاود » لأنها حمراء . 
¥ ¥ 3 
ومن كنااتهم تعبيرهم عن المفاخرة بالمساجلة » وأصلها من الجن ؛ وهی الدلو اللىء» 
كان الرجلان يستقيان » فأمهما غلب صاحبه كان الفوز والفخر له ؛ قال الفضل” بن العباس 
ابن عتبة بن أبى لهب بن عبد المطلب : 


ا من ره فی أخض الجلدة یتارب 
م ۶ 
جداً 


من تاعلق پساجل ماجدا يملا ایو إلى عقد الگ 


برسول الله وابی» م2 وبمبای ‏ بن عبدالمطلب 
1 سے ع ۰۵ و 
ویقال : إن الفرزدی مر" بالفضل وهو ينشد : «من بساجلنی» ؛ فقال : انا اساجلك» 


(۱) عیون الأخخاز 4 : 

(۲) کذا ذ کره ۳ ا دیوانه ؛ وف عرون الأخبار ( 4 : ۱۲) اسبه لرجل 
من الأعراب . 

(۳) الخبر فى الكامل ٠٠١ : ١‏ 4 والأبات فى ستة مع الخبر ءفى الأءاتى ۱4 : ۱۵۱۷۱ fT:‏ 
ومی ‏ قىکنایات: و ۰ 

(4) الكرب : حبل بشد على عراقی الدلو . 


— 6٩ = 


ونزع ثيابه » فقال الفضل : « رسول اله وان عمه » » فلیس الفرزدق ثيابه» وقال : عض 
لله من يساجلك بمانفت المواسى من بظر أمه. ورواها أبو بكر بن دريد : « يما 
أبقت الواسی » . 
وقد نزل القرآن المز بز على مخرج کلام المرب قى الساجلة » فقال تبارك ويمالى : 
( إن لین مراد وبا مثل ذَنو بأ صحابهم 4 » الد نوب : الدلوء والمراد ما کرناه 
وقال البرد : الراد بقوله : « وأنا الأخضر »» أى الأسمر والأسود. والعر بکانت‌تفتخر 
بالسمرة والسواد » وکانت تسکره المرة والشقرة ؛ وتقول : إنهما من ألوان العجم . 
وقال ابن درّید : مراده أن بیتی ربیم" أبدا حصب » كثير انلیر » لآن انلطب 
مع انلضرة » وقال الشاعر : 
قوم إذا اخضرات نما يتنامقون تنامّق الل «© 
أى إذا أعشبت الأرض اخضرّت نمام من وطثهم إياها » فأغار بعضهم على بعض 4 
والتناهق هاهنا : آصوانهم حين ينادون للفارة » ویدعو بعضهم بعضا ؛ ونظير هذا الببت 
قول الاخر : 
قو إذا نبت ٠‏ الرييم” الم نبقت عداوتهم' مع ال © 
أى إذا أخصبوا وشبعوا غزا بعضهم بعضا » ومثله قول الاخر : 
يابن هشام آهلك اس" ان فكلهم بغدو بسيف وَقِرَنْ 440 ' 
أى :سفهوا لمارأوا من كثرة اللبن واللخصب ؛ فأفسدوا فى الأرض ؛ وأغار 5 على 
بعض . والقرن : الجعبة . 
(؟) کنایات الجرجاتی 7ه . 


(۳) کنایات الجرجاتی ۰۲ . 
)٤(‏ کنایات الي بات ۹ 


وقيل لبعضهم :متى خاف من شر بنى فلان ؟ فقال : إذا ألبنوا. 
+4 +9 ¥ 
ومن الکنایات الداخلة فى باب الإيماء قول الشاعر : 
ی لايرى قد القميس مره ولك وهی امیس عرا © 
ما كان سلامة القميص من ارق فى موضم اضر » تابماً لدقة امس » ووهنه فى 
فى الكاهل تابما لمظم السكاهل » ذ کر مادل بهما علىدقة خر هذا المدوح وعظ كاهله. 
ومنه قول ملم بن الوليد :. 
راہ فى ریا یر“ عل قر على قيب صل قن ان یه 
کان قلى وشاحاها إذا خطرت وكَلبها قلها فى الصّمت واتلرزس 
ری محبتها فى كلب عاشقها "ری الكلامة فى أعضاء منتکس 
فما كان قلق الوشاح تابما لدقة الخصر ذکره دالا به عليه . 
ومن هذا الباب قول القائل : 
إذا غرد الَكاء فى غير روضة فويل” لأهل الشاء والجرات (© 
أومأ بذلك إلى الجدب ؛ لأن المكاء يألف الر اض » فإذا أجدبت الأرض سقط فى 
عير روضة » وغرد » فالويل حينئذ لأهل الشاء و الجر . 
ومنه قول القائل : 
لسری لنم ای" حى بنى كمب ‏ إذا جمل الخلخال فى موضع اقلب 





(۱) کنایات امرحای »> وفیه « کواهله . 
(۲) كنايات الرحالی ۰۲ . 
(۳) ااسکاء : طائر أبيض » يكوز, بالحجاز ؟ وله صفير . 


الب السوار ؛ يقول: نم الى" هؤلاء إذا ربع الناس وخافوا » حتى ان المرأة لشدة 
خوفها تلبس اللخال مكان السوار » فاختصر الكلام اختصارا شدیدا . 

ومنه قول الأفوه الاودی : 

ان" ۰ بنى اود م مام للحراب أولاجدب عام اشوس 5 

أشار إلى الجدب وقلة السحب والطر » أى الأيام التى كلها أيام نمس وحو ؛ لام 
يها ولا مطر . 

فقد ذ كرنا من السكنايات والتعر يضات وما يدخل فى ذلك » و جری مجراه من باب 
الإماء والرّمز قطعة صالحة » وسنذ كر شيا آخر من ذلك فيا بعد إن شاء الله صالی ؛ إذا 
مررنا فى شرح کلامه عليه السلام بما بقتضیه ويستدعيه . 





(۱) ديوانه ٠١‏ ( ضمن بموعة الطرائف الأدبية ) . 


[ حقيقة الكناية والتمريض والفرق يما ] 

وقد كنا وعدنا أت نذک رکلاما کلیا فى همه حقيقة الكناية والتعر بص › والفری 
بينهما » فنقول : 

الكناية قسم من أقسام الجاز ؛ وهو إبدال لفظة عرض فى النطق بها مانع » بل 
لامانع عن النطق بها » كقوله عليه السلام :2 قرارات النساء 46لا وجد الناس قد تواضعوا 
على استهجان لفظة « أرحام النساء » . 

وأما التعر يض فقد يكون بغير الفظ هکدفع أسماء بن خارجة القص الفيروزج الأزرق 
من یده إلى ابن معکبرالضبی إذكاراً له ؛ بقول الشاعر : 

#کذا کل ضیٍ من اللؤم آزرق كي 

فالتعر يض إذاً هو التنبيه بفمل أو لفظ على معنی اقتضت الحال العدول عن 
التصر یج به . 

ونا أحكى هاهنا کلام نصر الله بن مد بن الأثير ابلزری فى کتابه ااسمی ” بالثل 
الساثر ** فى الكناية والتعر يض ٩۳‏ » وأذكر ماعندی فیه؛ قال: 

خاط أر باب هذه الصناعة السكناية بالتعر يض ؛ ول يفصاوا يينهماء فقال ابن سننان © 
إن قول امری" القيس : 

فصر إلى الحثتى ورق كلامتا ورْضّت فذلت صمبة أى إذلال 


(۱) انظر صفدة ۳۱ من هذا الجزاء . 
(۲) المثل الساي ۲ : ۱٩۱‏ ومابعدها ؛ مع تصرف فى المبارات . 


۵ تم 


من باب السكناية (؟ » والصحیح أنه من باب التعر يض . 

قال : وقد قال الغامی" والعسکری وابن حمدون وغيرم نحو ذلك » ومزجوا أحد 
القسمين بالاخر . 

قال : وقد حد" قوم الكناية » فقالوا : هى انز ادا على الشىء غير الوضم اقيق 
وصف جامع بين الكناية وللکنی عنه » كا لاس وابناع » فإن الجاع" | ۳ لوضوع 
حقيق » والمس كناية عنه » و بينهما وصف جامع » إذ الجاع لس" وز يادة » فكان دالا 
عليه بالوضع الجازى . 

قال : وهذا اد فاسد ؛ لأنه يجوز أن يكون حدا للتشبيه والشبه» فإن التشبيه هواللفظ 
الدال” على الوضع الحقيق الجامع بين الشبه والشبه به فی‌صفة من الأوصاف » ألا ترى إذا قلنا: 
زید أسد »كان ذلك لفظا دالاً على غير 2 غير الوضع الفیقی ؛ وصف جامع بين ز بد والأسد ؟ 
وذلك الوصف هو الشحاعة ° . 

قال : وأما 7" أحابُ أصول الفقه » فقالوا فى حد الكناية : إنها الافظ الحتمل ؟ 
ومعناه أنها اللفظ الذى حتمل الدلالة على المعنى » وعلی خلافه . 

وهذا منقوض بالألفاظ الفرددالشترکة » و بكثير من الأقوال ال ركية الحتملة للشی«وخلافه؛ 
ولیست بکنایات . 

قال : وعندی أن الكنايات لابد أن یتحاذمها جانبا حقيقة ومحاز ؛ ی آفردت 
جاز حلا على الجانبين معا؛ ألا تری أن اللمس فى قوله سبحانه : (اولاستم نی 





(۱) ى الثل السائر : « وهذا مثل ضربه لا-کذاية عن اماضمة » . 

(۲) فى اأثل الساتر بمدها : « ومن هنا وتم الفاط ان أشرت إليه فى الذى ذ کرته فی‌هذه الكناية ». 
(۳) ائثل السائر : « علماء » . 

(4) صورة الناء آية : 4# . 


مجوز حمله على القيقة والجاز ؛ وکل"منهما يصح به ااعنی ولا مختل ! " وطذا قال الشافعی: 
إن ملامسة المرأة تتقض الوضوء والطهارة'؟ . 

وذهب غيرّه إلى أن المراد باللمس فى الأية اللجاع؛ وهوالكناية الجازية؛ فكل موضع 
یرد فيه الكناية ؛ فسبیله هذا السبيل ؛ وليس التشبيه بهذه الصورة ولا غيره من أقسام 
از لأنه لا يجوز حل إلا على جانب الجاز خاصة ؛ ولو حمل على جانب المقيقة لاستحال 
المنی ؛ ألا ترىأنا إذا قلنا : زيد أسد لم بصح‌آن حمل إلا على الجهة الجازية ؛ وهی التشبيه 
بالأسد فى شجاعته » ولا جوز حمله على المهة اللقيقية لأن «زیداه لا یکونبما ذا أنياب 
وخالب" » فقد صار إِذَنْ حد الكناية أنها اللفظ الدال على معنى مجوز حمله على جانی 
الحقيقة والجاز ؛ بوصف جامع بين الحقيقة واللجاز . ْ 

قال : والدليل على ذلك أن" السكناية فى أصل الوضم آن تك بشىء وتر بد غيره » 
يقال : كدت بكذا عن كذا ؛ فبى تدل على ما تكلمت به » وعلى ماأردته من غيره 
فلا مخلو ۲۳ ما أن يون فى لفظ تجاذبه ”" جانبا حقيقة وحقيقة » آوفی لفظ تجاذبه جانيا 
مجاز ومجاز » أوقى لفظ لابتجاذبه آمر . وليس لنا قسم رابع * . 

والثانى باطل؛ لأن ذاك هو اللفظ المشترك »فان أطلق من غيرقر ينة حصصة کان ممما 
غير مفهوم » و ان كان معه قر ينة صار مخصّصا لشیء بمینه » والكناية آن تقك بشی 
وتر يد غيره ؟ وذلك مخالف للفظ المشترك إذا أضيف إليه القر ينة ؛ لأأنه مختص" بشىء واحد 
بمينه » ولا يتعد اه إلى غيره ؛ والثالث باطل آیضا ؛ لان ال جاز لابد له من حقيقة ینقل عنها 
لأنه فرع علمها . 

)١ - ١(‏ المثل السائر : « ولمذا ذهب الشافمی رحه الق إلى أن اللمس هو مصافحة الجسد ؟ فأوجب 
الوضوء على الرجل إذا اس المرأة ؟ وذلك هو المقبقة فى اللمس » . 
(۲) الثل السار : « وعلى هذا فلاخلو » . 


(۳ - ۳) الثل السائر : « تجاذيه جانبا حقيقة وجاز » آوفی لفظ : تجاذبه جانبا مجاز ومجاز . وف 
لفظ مجاذبه جانبا : حقيقة وحقبقة » وليس لنا قسم رابع » . 


٢‏ س 


وذلك اللفظ الدال“ على ا لجاز »ما أن يكون للحقيقة شركة فى الدلالةعايه أو لايكونلحا 
شركة فى الدلالة عليه ؛ كأن اللفظ الواحد قد دل على ثلائة أشياء: أحدها الحقيقة > 
والآخران الجازان . 
وهذا مخالف لأصل الوضع ؛ لأن أصل الوضم أن تکل بشىء وأنت تريد غيره 4 
وهاهنا يكون قد تکلمت بشىء وأنت“"نريد شيئين غيرين ؛ وان لم يكن الحقيقة شركة 
فى الدلالة كان ذلك مالفا لأصل الوضع أيضا؛ إذ أصل الوضع آن تشک بشىء وأنت “ريد” 
غيره ؛ فیکون الذى تسكلمت به دالاعلى غيره» و ذا أخرجت المقيقة عن أن يكون لها 
شركة فى الدلالة» لم يكن الذى تكامتبه ؛ وهذا محال » فثبت إذن أن الكناية هی أن 
تتكل بالمقيقة وأنت ريد الجاز . 
قال :وهذا ما | يسبقنى إليه أحد . 
و جد $ 
ثم قال : قد يأتى من الكلام ما مجوز أن يكون كنابة > و موز أن يكون استعارت» 
ومختلف ذلك باختلاف النظر إليهمفرده والنظر إلى مابعده .کقول نصر بن سيار [ فى أبياته 
الشهورة الت محرض بها على بنى أمية عند خروج أبى مسل ] ٩۳‏ : 
أرَى خَلَلَ اناد ميض تفر ویوشك أن کون له ضرام © 


فان النارَ بازندین توری وین المرب آوفا کلام »© 


(۱) من المثل السار . 
(۲) الأبيات فى الأخبار الطوال ۰ ؟ 
(۳) الأخبار الطوال : 
# وان الشرمبدژه اكلام ¥ 


س ۳ نت 


أفول من التعجب : ليت شمری اایقاظط امية ام نیم! 

فالبيت الأول لو ورد عفرده لكان كناية » لأنه لا يجوز مله على جانى المقيقة 

والجاز ”° ؛ فإذا نظرنا إلى الأبيات محملتها ؛ کان البيت الأول المذ كور استعارة لا كناية. 
+4 ¥ 3 

ثم أخذ ف الفرق بين الكنابة والتعريض » فقال : التعريض هو اللفظ الدال" على 
الثىء من طريق الفهوم ؛ لابلوضم ا ميق ولا بالحازى ؛ فانك إذا قلت لمن تتوقع معروفه 
وصلته بغير طلب : آنا حتاج ولا شىء فى يدى » وأنا عريان” والبرد قد آذانی ؛ فإن هذا 
وأشباهه تعر يض” بالطلب وليس اللفظ موضوعا لاطلب » لا حقيقة ولا مجازا ؛ وإنما يدل" 
عليه من طر يق الفپوم مخلاف قوله : ( أو 7 لام اشاء ۱4 "*» وعلى هذا ورد تفسير 
التعريض فى خطبة النکاح > كقولك للمرأة : أنت جميلة» أو إنك خلية وأنا عرّب. فان 
هذا وشيهه لا يدل على طلب النکاح با لقيقة ولا با جاز » والتعريض أَحْتى من اللكناية » 
لأن دلالة السكناية وضعية من جهة الجاز » ودلالة التعر يض من جهة المفهوم الركب»وليست 
وضعية ؛ وإ نما يسمى التعريض تعريضا ؛ لأن المعنى فيه يفهم من عرض الفظ المفبوم» 
أى من جانبه . 


¥ $+ «+ 


(۱) الأخبار الطوال: « أقول » ؟ وبعده فى المثل السائر : 
فن هبوا فَذَاكَ بقاه ملك وین رقدوا نی لا 
وبمده فى الأخبار الطوال : 
e‏ م 
فإن يك صبحوا وروا نياما ققل قَومُوا فقد حان ليام 
(۲) ف الل السائر مد هذه الكامة : « أما الحقيقة فإنه آخبر أنه رأى ومیش جر فى خلل الرماد > 
وأنه سیضمارم ¢ وأما المجاز فانه آواد أن هد اك اتداء شیر كامن » ومث له بوهيض جر من 


خلل الرماد » . 
(؟) ف اثل السار : « لاف دلالة الامس على الماع € . 


— و — 


قال :وان السكناية تشتمل على الافظ الفرد » والافظ ال ركب ؛ فتأنى على هذا مرة » 
وطل هذا أخرى ؛ وأما التعر يض فإنه مختص” باللفظ المركب » ولا يأنى فى اللفظ المفرد 
البتة » لأنه لبهم المنى فيه من جهة الحقيقة »إولا من جهة الجاز » بل من جهة التاويح 
والاشارة » وهذا أمر لا يستقل به اللفظ المفرد » و يحتاج فى الدلالة عليه إلى الافظ ال رکب . 

قال : فقد ظبر فبا قلنا فى البيت الذى ذكره ابن سنان مثال الكنابة » ومثال 
إلتعر يض هو بيت امرى” 7 القیس ؛ لأن غرض الشاعر منه أن يذكر الجاع ؛ إلا أنه 
ی ذکره بل ذكر کلاما آخر » ففهم الجاع من عرضه » لان المصير إلى الحسنى ورقة 
الكلام لا يدلان على الجاع » لا حقيقة ولا.مجازا . 

ثم ذكرأن من باب السكناية قوله سبحانه : 3 أنرَل من التمَاء ماه شالت أؤدِية 
بقدرهافحتلالکیل " بدا رابب وجا پوقدون عليه فى الثار. .۱۳۹۹ الأية . قال : گی 
لاه عن الم و بالأودية عن القاوب » و با بد عن الضلال . 

قال : وقد تحقق مااخترعناه وقدرناه من هذه الآبة ؛ لأنهيحوزملها على جان باللمقيقة » 
كا جوز حملها على جانب الجاز . 

قال : وقد أخطأ الفرّاء حيث زعم أن قوله سبحانه وتعالى : : و إن کان کرام 

مرول م مثه با 4 ”2 كناية عن أمر ز النى صل الله عليه واله» وأنه كنى عنه بالجبال. 
قال : ووجه اتلطا أنه لا جوز أن یتحاذب اللفظ هاهنا جانبا القيقة وال جاز ؛ لأن” مکرم 
لم يكن لول منه الجبال الحقيقية » فالآية دا من باب الجاز لامن باب الكناية. 

++ ++ + 


(۱) هو پیت امرى* القيس : 
فصر ا إلى اتی و ورف کلامتا ورضت فذلت صحبَة أى اذلال 
(۲) سورة الرعد ۷ .۰ 


سب هع لب 


قال : ومرن الکنایات الستحستة قوله عليه السلام للحادی بالنناء: « ياأنجثة 
رفقا بالقوارير » . 

وقول امرأة لرجل قمد نها مقمد القابلة : لا حل* لك أن" فض انا إلا محقه . 

وقول بدیل بن ورقاء اللراعى” لرسول الله صل الله عليه وآله : ان" قر يشا قد نزات 
على ماء الديبية معها الوذ الطافيل » و پم صادوك عن البيت . 

قال : فبذه كنانة عن التساء والصبیان ؛ ان او المطافيل : الابل الحديثات التتاج 
ومعبا أولادها . . 

ون السكناية ماورد فى شهادة الزنا أن يشهد عليه برؤية اليل فى المكحلة . 

ومنها قول عر ارسول الله صل الله عليه وآله : هلکت يارسول الله . قال : 
« وما أهلككك ؟ » » قال : حولت رحلى البارحة : قال : : أشار بذلك إلى الإنيان2؟ فى 


غير الأنى . ۱ 
ومنها قول ابنسلام لمن رأىعليه ثو با معصفرا : « لو أن وبك فى تور أهاك لكان 
خير! لك » . 
+ + + 
قال : ومن الكنايات المستقبحة قول الرضى” برئی امرأة : 


# إن لم تسکن صلا فد نصول + 
لأن الوم يسبق فى هذا الموضع إلى مايقبح ؛ و إنما سرقه من قول الفرزدق فى امرأته 
وقد ماتت مجمع : 
س 0 ۰ 09 1 ۰ ۰ 2 فى 
وجفن سلاح قد رزئت فل أ عليه ولإ مت عليه البوا كي" 
(۱) ف الثل السائر #9 « فقال له النى صلى الل عليه وسلم » : أقبل وأدر واتق الدير واخضة . 
(۲) ق | ء ج : « لتیان » . 


(۳) دیوانه 4۰ ۸۸ وانظر ص 4۰ من هذا از . 


(=r - ( 


حت كمه 


وق جوفه مرس دارم ذو حفيظة لَوَ أن النايا أخطأته لاليا 
فأخذه الرضى فأفسده ول حسن نصر يفه . 
قال : فأما أمثلة التعر يض فسكثيرة » منها قول تمالى :)6 لملا لین گفروا من 


لس مس 


قومه ما تراك إلا بشرا مشا وما تراك اتبعلت إل لین ینم آراذلا ای ای 
رزیل مر پیب ١‏ كاذ بین )فقول :مان الا يكرا متا 
یش يأنهم حق” بالنبودة » وان الله تعالى لو أراد أن" حملها فى واحد من البشر لمعلها 
فپم؛ ققالوا : هب" أنك واحد من اللا وموازيهم فى المنزلة » فا حملك أحق بالنبوّة منهم ! 
الاتری إلى قوله : (وَمَا ری لكر" عليتا من" فضل ). 

هذه خلاصة ماذ كره ابن الأثيرى هذا الباب . 

واعل أن قد تکلمنا عليه فى كثير من هذا الموضع فىكتابنا الذى أفردناه للنقض عليه؛ 
وهو الكتاب الستّی ب «الفلك الداثر على المث لالسائر» فقلنا۳" أولا: إنه اختار حذ الكناية 
وشرع بيرهن'” “على التحديد » وانلدود لايبرهنعليها؛ولا هی من , ناب الد عأوى ال تى حتاج 
إلى الأدلة ؛ لأن” من وضع لفظ السكناية لمفهوم مخصوص ؛ لايحتاج إلى دليل» که" وضع 
لفظ الجدار للحائط لاتحتاج إلى دليل . 

ثم يقال له : قلت : انه لاب" من أن يتردد لفظ الكنابة بين تمل" حقيقة ومجاز ؛ 
وا لا يترد بين جازین ؟ وما استدللت به على ذلك لا معنى له . . ۱ 

ما أولاً؛فلا نك أردت أن تقول : اما أن کون الدال على الحازين شركة 
فى الدلالة على القيقة » أولا يكون لها فى الدلالة على القيقة شركة ؛ لان كلامك هکذا: 
بقتضى » ولا ینتم إلا إذا قلت هكذا فل تقله . وقلت : إتا أن يكون للحقيقة شركة فى 





(١)سورة‏ هود ¥ . 


(؟) الفلك الدائر ۰ ومابعدها مم اختلاف فى العبارة . 
(؟)اءج: « عن » 





اللفظ الدال على الْجازين؛ وهذا قلب للسکلام الصحيح وعكس له . 

وأما ثانيا فل قات : إنه لأيكون للفظة الدالة على جازين شركة فى الدلالة على الحقيقة 
التى هى أصل لما ؛ فأما قولك هذا يقتضى أن يكون الإنسان متكلما بشىء وهو يريد 
شبئین غيره ؛ وأصل الرضع آن بتکم بشىء وهو يريد غيره ؛ فليس معنى قوهم : 
الكناية أن تک بشىء وأنت تر يد غيره؛ آنك تر يد شیثا واحدا غيره ؛ كلا ليس هذا 

هو القصود » , بل للقصود أن تک بشىء وأنت تر ید ماهو مغاير له ؛ و ان أردت ”شيا 

واحدا'" » أوشيئين أو ثلاثة شیاه و مازاد ؛ فقد أردت ماهو مفایر 4 ؛ لأن کل مغایر ادل“ 
عليه ظاهر لفظك فليس فى لفظه غير مایقتضی الوحدة والإفراد . 

وأما ثالنا فل لا جوز أن يكون للفظ الدال على الجازين شركة فى الدلالة على القيقة 
أصلا » بل يدل على الجازين فقط ؛ فأمّا قوللك إذا خرجت الحقيقة عن أن يكون لها فى 
ذلك شركة | يكن الذى تسكلمت به دالا على ماتسکلمت به وهو محال ؛ ومرادك بهذا 
السكلام المقلوب أنه إذا خرجت اللفظة عن أن يكون لها شركة فى الدّلالة على الحقيقة التى 
هی موضوعة لما فى الأصل | يكن" ماتسكلم به الانسان دالأعلى مانسک به » وهو حقيقة؛ 
ولادالا ایض على مات كل به وهو مجاز ؛ لأنه إذا لم يدل“ على الحقيقه.وهى الأصل؛ لميجزأن 
يدل على الجاز الذى هو الفرع ؛ لأن” انتفاء الدلالة على الأصل ؛ يوجب انتفاء الدلالة على 
الفرع ؛ وهكذا يحب أن يتأول“ استدلاله ؛ وال لم يكن له معنی محصّل ؛ لأن الفظ هو 
ادال" على مفهوماته ؛ وليس المفهوم دالا على الفظه ولا له شركة فى الدلالة عليه ؛ ولا على 
مفهوم آخر يعترض اللفظ بتقدير انتقال اللفظ ؛ الم إلا أن يكون دلالة عقلية ؟:وكلامنا 
فى الألفاظٍ ودلالتها . 


( ۱-۱) ساقط من بء :وأتينه من ل ج. 


جومت م ل ل ل حل یوو بهي بسو بد متا و کی معو ييه 


رت 

فإذا أصلحنا كلامه عمایبنی» قلناله فى الاعتراض عليه : لم قلت" إنه إذا خرح اللفظ 
عن أن يكون له شركةف ال لالعلی المقيقة ؛ لم يكن باتک به الإنسان دالأعلى مكالم 
به ؟ وا جوز أن يكون للحقيقة محازان قد كثر استمالها حتى نسيت تلك القيقة ؛ فإذا 
تکل الإنسان بذلك الانظ كان دالاً به على أحد دك المجازين» ولا یکون له نمض" 
ما بتلك الحقيقة » فلا يكون الذى تنكم به غير. دال على ماتسکم به ؛ لأن حقيقة تلك 
الفظة قد صارت ملغاة منسية ؛ فلا يكونعدام إرادتها موجبا أن يكون اللفظ ال ی یتکلم 
به الكل غير دال على ماتكلم به ؛ لأنها قد خرجت بترك الاستعال ؛ عن أن تسکون 
ھی ما تکام به سکم . 

۱ ثم يقال : إنكمنمتأن يكونقولنا: «زيد أسد» . كناية وقلت: لأنه لايحوز أن حمل 
أحد هذا اللفظ على أن« زیدا »هو السبع ذو الأنيابوالخالب ؛ ومنمت من قول القرّاء إن 
الجبال فى فوله : ( لول منه ابا 4 كنانة عن دعوة مد صلى الله عليه وله وشر یمته؛ 
لان أحداً لايمتقد ولا يتصور أن مکر البشر يزيل الجبال الحقيقيةعن أما كنبا » ومنمت" 
من قول من" قال إن قول الشاعر : 

# ول سکنوا آئنت علیك الاب ° بي 
من باب الكناية » لأن أحداً لایتصور آت. القالب- وهی جادات - 
وقلت : لاد أن بصح حمل لفظ الكناية على عملي الحقيقة والجاز. ثم قلت : إن 


(۱) لنصيب ؟ من أبيات ع لا سلوا بن عبد الاك وصدره : 
.2 
البيان والتبيين ۱ : ۸۳ 





rapa o‏ مر a‏ ی ا مور و مج 


4 عل 


قول عبد الله بن‌سلام لصاحب الثوب المصفر : لو أ نك جملت ثوتبك فى تور أهلك » 
كناية » وقول ارضی" فى امرأة ماقت : 
# إن 1" کن تطلاً د نسُول « 

کناية » وان کانت مستقبحة » وقول النى صلى الله عليه واله : « يإأمجشة رفقا 
بالقوار بر » ؛ وهو محدو بالنساء كناية ؛ فمل جير عاقل قط أو 'يتصور ف الأذهانأن تكون 
الرأةغداً للسيف ! وهل «محمل”'' أحد» قط قوله للحادی «رققا بالقوار بر » على أنهيمكن 
أن يكون ناه عن العف بالزجاج ؛ أو تحمل أحد قط قول ابن سلام على أنه أراد إحراق 
الثوب بالنار» أو تحمل قط أحد قوله : « الیل فى المسكحلة » على حقيقتها » أو تحمل قط 
أحد قوله : « لا حل لاك" فض" انانم » على حقيقته ! وهل شك عاقل قط فى أن هذه 
الألفاظ ليست دائرة بين الحملين دَوَرَان اللمس والجاع ووالصافة » وهذه مناقضة ظاهرة » 
ولا حواب عنها الا بإخراج هذه الواضع من باب الکناية » أو حذف ذلك الشرط الذى 
اشترطته فى حد الكناية . 

و جد جه 

اما ما ذ كره حكاية عن غيره فى حذ السكناية بأنها اللفظ الدال على الشىء بغير الوضع 
القیق ؛ بوصف جامع بين الکناية واك‌کنی عنه . وقوله : هذا اد هو حد التشبيه ؛ 
فلا جوز أن یکون"حد الكناية . 

فلقائل أن يقول : إذا قلنا : ز بد أسد »كان ذلك فا دالا على غير الوضع المقيق” » 
وذلاك الداول هو بعينه لوصف المشترك بين الشبّه والشبه به ؛ ألا ری أن المدلول هو 
الشحاعة ؛ وهى المشترك بين زيد والأسد؛ وأصحاب المد قالوا فى دم + السكناية هى اللفظ 
الدال على الثىء بفسير الوضم المقيق ؛ باعتبار وصف جامع بینپما ؛ لطملا المدلول أمراً 


ش (۱) ب : « حمل قط »ه. 


مث ۵ ۴ — 


والوصف الجامع أمراً آخر باعتباره وقت الدلالة » ألا تری آن لفظ (لسم 4 بدل 
على الجاع الذى | يوضع لفظ لسن له » وا يدل عليه باعتبار أمر آخر ؟ ه وکون 
اللامسة مقدّمة الجاع ومفضية إليه ؛ فقد تغابر إذنحد التشبيه”' وحد الكناية » و يكن 
أحدّها هو الاخر . 
+ +4 % 
فما قوله : إن السكناية قد تسکون بالفردات » والتعر يض لا يكون بالمفردات » 
فدعوى ؛ وذلك أن الافظ الفرد لا ینتم منه فائدة » و ها تفيد الجلة الم ركبة من مبتد! 
وخبر» أو هن فعل وفاعل ؛ والكناية والتعر يض فى هذا الباب سواء ؛ وأقل" ما يمكن أن 
يقيّد فى الكناية قولك : لامست هندا » وكذلك أقل ما يمكن أن يفيد فى التعر يض: 
« أناعزب » »كا قد ذكره هو فى أمثلة التعر يض . فإن قال :أردت أنه قد يقال : اللمس 
يصلح أن يكت به عن الجاع » واللمس لفظ مفرد . قيل له: وقد يقال التعزّب يصلح أن 
يعرتض به فى طلب النكاح . 
4 + جد 
فأما قوله :إن بيت نصر بن سيارء إذا نظر إليه لمفرده صَلح أن يكون كناية » وإ نما 
خر جه عن كونه كناية ضم الأبيات التى بعدّه إليه» و يدخله فى باب الاستعارة » فازم عليه 
أن مخرج قول عر : « حولت رَخْلِيِ » عن باب اللكناية با انضم إليه من قوله : 
« هلكت » ؛ وبما أجابه رسول الله صلی الله عليه واله من قوله : « أقبل وأدب واتق 
ابر واتذيضة » ؛ وبقرينة اطال . وکا يحب ألا. تذ کر هذه اللفظة ف 
أمثلة السکنابات . 


فأما بيت امری" القیس فلا وجه لاسقاطه من باب. اللکن‌اية و إدخاله فى باب 





(١)اءج‏ « جو والكتاة » 1 1 ۱ 


۷۹ — 


التعر يض ؛ إلا فما اعتمد عليه؛ من أن من شرط الكناية أن يتجاذّبما جانبا حقيقة وعجازه 
وقد بنا بطلان اشترا E‏ 

وأما قول بديل بن ورقاء : « معبا المُودْ الطآفيل » فإنه ليس بكناية عن الناء 
والأولاد كا زعم ؛ بل أراد به الإبل وتتاجها ؛ فإن كتب السير كلها متفقة على أن قربشا 
لم مخرج ممما فى سنة الحديبيّة نسإؤها وأولادها ء وم حارب رسول الله صلى الله عليه وله 
وم احضروا ممم نساءه وأولادم ؛ الا هوازن بوم 0 > وإذا م يكن لهذا الوجه حقيقة 
ولا وجود ؛ بطل حمل الافظ عليه . 

فأما مازری به على الرضی" اش فان من قوله : 

# إن لم تكن تلا فد نصول ۳ 

وقوله : هذا ما يسبق الوم فيه إلى مايستقبح » واستحسانه شعر الفرزدق » وقوله : إن 
اارضی أخذه منه فأساء الأخذ » فالوّهم الذى يسبق إلى بیت الرضی يسبق مثله إلى بیت 
الفرزدق ؟ لأنه قد جمل هذه المرأة جَفْن السلاح ؟ فإ نكان لوهم يسبق هناك إلى قبيح 
فباهنا أيضا يسبق إلى مثله . 

وأما الآآبة التى مل مها على التعريض ؛ فإنه قال : إن قوله تعالى : ل( ما تال الا بش 
مك 4 تمر يض بأنهم أحق بالنبوة منه » ول یبن ذلك ؛ وإنما قال : فوی الكلام 
أنهم قالوا له : هب أك واحد من الملا وموازيهم ف المنزلة» فا جلك أحقّ بالنبوة منهم! 
ألا تری إلى قوله : ل( وما تر لك" لین ین فضل 4 ! وهذا الكلام لايقتضى مالدّعاه 
أولا من التعر يض ؛ لأنه ادَّعى أن قوله : ( مارا إلا بشراً مثلناً 4 تعريض بأنهم أحى 
بالنبوة منه ؟ وما قرتره به يقتضى مساواته للم » ولا يقتضى كوم أحق بالنبوة منه » فيطل 
دعوى الأحقيّة » التى زعم أن التعر يض إا کان بها 

ج + +4 


+ (۱۱: « یکون » . 


نأما قوله تعالى : ال من ألسياء ماه فلت أؤدية بقدرها فاختملآشیل‌زبدا 
وقوله : إن هذا من باب السكناية وأنه نمال گنی به عن المل والضلال وقاوب البشر » فبعيد » 
والحسكيم سبحانه لايجوز أن ی بلغتهم ؛ فيم علمهم » وأن يصطلح هو ونفسه 
على ألفاظ لایفپمون الراد مها » و نا وی یات تدای حال ار 
تعالى :¥ ود زیتا لاه آندنیا عمابیح وَجَمَلناهاً جوم لشیاطین , 24" على آنه آراد 
أنَا زینا رءوس البشر بالحواس الباطنة والظاهرة اممولة فبها ؛ وجلناها بالقوی الفكر بة 
والميالية للركبة فى الما راججة وطاردة للشّبه للضلة ؛ ون حل كلام الحكيم 
سبحانه على ذلك » فقد نسبه إلى الالغاز والتعمية ؛ وذلك يقدح فى حکته تعالى . والمرادبالآية 
انقدمذکرهاظاهر هاءوالتکلف لپا على غيرها سخيف” المقل ؛ وی كد ذلك قولهتمالى: 
وم ینعی فىألثّار أبتناء حلية و متارع ربد مشله 04 )؛آفتر یسک سبحا 
يقول : إن للذهب والفضة ز بداً مثل الجهل والضلال ؛ و یبن ذلك قوله : گذللت یشرب 
اش اسان ؟ فضرب سبحانهالماءالذىيبق ف الأرض » فينتفم” ”2 بالناس» وال بد الذى 
بعلو فوت الماء فیذهب جفاء مثلاللحق والباطل » کا صرح به سبحانه فقال : وگذیت 
يضر ب الله ی والباطل 4 ؛ ول وكانت هذه الآية من .باب الكنايات » وقد كنى 
سبحانه بالأودية عن القلوب » و بلماء الذى أنزله من السماء عن العل » و با بد ع نالضلال » 
لما جمل تعالى هذه الألفاظ آمتالا ؛ فإن الكناية خارجة عن باب ال ؛ وهذا لاتقول 
إن قوله تعالى : ۶ ولان له 4 من باب المثل » وطذا أفردهذاالرجل ف كتابه بايا آخر 
غير باب الكناية » ماه باب المثل ؟ وجعلیما قسمين متغابرين فى عل البيان » والأمر هذا 





(۱) سورة اللك ه 


(۲) سورة الر عد ۱۷ 
()!:« اينفع » 5 


— ٩۶۳ سس‎ 


الوضع واضح » ولکن هذا الرجل كان حب هذه القرهات » و وفته فما » 
وقد ا-تقصینا فى منافضته والردٌ عليه فى كتابنا الذى آشرنا إليه . 
++ +‡ +1 

ما قوله عليه السلام : « کم نحم منهم فرزن قطم »» فأستمارة حسنة » يريد :کم 
ظهر منهم قوم استؤصلوا » فعبّر عن ذلك بلفظة « قرّن » كا يقطع قران الشاة إذا يج ؛ 
وقد صح |خباء عليه السلام عنهم نم | هكوا بأجمهم فى وقعة النهروان » وأنها دعوة 
ميدقو إلبها قوم لم يخلقوا مد » وهكذا وقع وصح .إخباره عليه السلام آیضا أنه سيكون 
آخرم لصوصا این ؛ فان دعوة اتلوارج افعخلت + ورجاا فنيت » حتی أفضى الأمر” 
إلىأن صار خلفهم قطاع طر يق » متظاهر بن بالفسوق والفساد فى الأرض 


9+ + + 


[ مقتل الوليد ن‌طریف امارجی ورئاء آخته ۳ 


فمن انتهی آمره‌منهم إلى ذلك الوليدين طر يف الشیبانی ۳؟ .فى أيام الرشيدين المبدىة» 
فاشخص إليبه بر يد بن مز يد الشیبانی فقتله » وحمل رأسه إلى الرشيد » وقالت أخته ترثية» 
ودک ر أنهكان منأهل التق والدين » على قاعدة شعراءاتلوارج ا م 

أي جر أكلابور مالت مور كأنك aT‏ 

فى لاحب الزاد إلا من ا تى ولا ال مال إلا من قثا وسیوف 





(١۱فظر‏ ترجة الوايد بن طريف فى ان خا کان ۲ : ۱۷۹ 

() هی الفارعة يلت او ليد ؟ من قصيدة طويلة ؛ نتلپا ابن خلكان فى ترجة الوليد » وقال : «وكان 
وا ر أخت تسی الفارعة - وقيل فاطمةرب تجيد الشعر وت لك سبیل الخفساء فى مرائها اخیها 
صخر » فرثت الفارعة آخاها بقصيدة أجادت فيها ؟ وهی قدلة الوجود ؛ وم أحد فى مجامیم کتب الأدب 
إلا بعضها اجن إن ١‏ یراق بد كر منها فى أماليه سوی أريمة ی ی سا 
فأثيتها لغرايتها وحسنها > ؟ وهی هذه » . وأورد القصبدةومنها آببات فى آمالى التالى ۲ : ۲۸ > واللا ید 
۴ وتارع الصبرى ۰ 2 ۵ ٩‏ »> وشرح شواهد الفی ٠١‏ . 


ماع 


ل لخ الا کل جرد تب کل رقي تن نی 
فقدناك فقدات. الزييم ویتت ‏ فدیناك من اس بو 
وقال ملم بن الوليد عدح يزيد بن مزيد » ویذ کر قتله الوليد : 
والارق ابن طریفر قد دلفت له بعارض للانايا شيل هط 
لو أن شرا بى مما أطاف به ظازالوليديقد.التاض ل اتفصل م 
ماکان جنم لما ليم إلا كرجل جراد ريع جلو 
فاسل يزيد فا فى اللا من أوَدِ ‏ ذا سامت» ولاف الدين منخَال 
+ 
[ خروح ان مرو المثممئ” وأمرهمع تمد بن يوسف الطأق ] 
ثم خرج فى أيام المتوكل ابن عرو انلشعمی" » بالجز بر فقطم الطر یق» وأخا ف السبيل 


ونستی بالخلافة » غار به أبوسعيد تمد بن بوسف الطالى الثفری" الصامتی ؛ فقتل كثيراً 
من أصحابه » واسر كثيراً منهم » ونجا بنفسه هار با » فدحه أبو عبادة البحترى » وذكر 


ذلكقال : 
۳ نکن من رک مس 
وتلوم و ی 
ونقول سم آقر بت وعدا 
وهم قر يش الا بطحون إذا انتمه"! 


لیوا اعللافة فجر اران 
E,‏ لكر 1 
دا ات كان سَحیقا 
طابوا َصُولا فى الملا وعر وقا 


(۱) الجرداء : الفرس القصبرة الشعر والضة : السبطة اللحم . 


(۲) دیوانه . 

(۳) الحصل : إصابة الفرش . 

(۰) دوانه ۱4۰ عن ا 
6 مس 


اافای صب من هوی ۳ 


‌ 


ا ای 5 ۶ و 3 ۳ 
ام خان عهدا ام اطاع شهمها 


— ۱/6 — 


۳ سے مھ > 


حتی غدات جشم بن بكر تبعنی 
حاءوا راعهم يتخ ذوا 4 
عقدوا عأنه برأس قناته 
وأقام بنفذ فى الجزيرة حكمه 
۲ 1 +« 
حتی|ذا ما الحيية الذ کر انكنى 
غضبان یلق الشمس منه بہامة 
أوْنى عليه فظل من 
غدرت آمانیه به وغزقت 
طلمت جيادك من ربا ابمودی قد 
فدعاً فريقاً من سُيوفك حتفهم) 
ومضى ان عرو قد آساء لعمر ه 
فاجتاز دجلة خائضاً وكأنها 
لو خاضها عمليق أو عوج ۳ 
لولا اضطراب اتلوف فى أحشائه 
و 7 انم 5 * لئتة ناظر 
لشنی‌صُدور ایل تکثف کرب 
کک ر یت غاب 


ارزث البی" وتدعیه توق 
عنداً إلى قطع الطریق طریقا 
واو سل فاستصال وق 


و 0 ود الكاذبين صدوقا 
م (۱) 
من آرژن تخر مج خر حر یا 


نی العیون تا يوقا 


دهش يظن الب بحرا والفضاء مَضيقا 


“قار من دفم النون وسُوقا 
وشدَّدْت ف عقد الدید فریقا 
ظنا ينزق مبره تتزیقفا 
قشب عل باب اليل ر ب 
ماجوكزت عوجاً ولا عمايقا 
رسب العباب به فات ریق 
ملأ البلادٌ زلازلا وفتوقا 
ووی رماح ال 
فى نصر دعوته إليه طروقا 
والغصن ا والقرارة 


(۱) أرزن : موضم » والرب : الفضبان .. 
)۲( رواية الدیوان : 


کے ۳ 5 a‏ ۰ 2 اك 2< 5۹ ۳ 1 
نی صدور ألشمر تكشف کر به ولوّى . رموس اليل تفرج ضيقا 


— ٩۳ سس‎ 


EE‏ جمل توق ومری صبوح غد فکان وق 
۰ وهذه القصيدة من ناصع شعر البحتری وختاره 


+ ¥ +4 
[ ذکر جاعة من كان بری رأى الموارج ] 


وقد خرج بعد هذين جماعة من الخوارج بأعال كر" مان وجماغة أخرى من أهل مان 
لانباهة هم » وقد ذكرم أبو إسحق الصالى فى الكتاب "التاجی ۳ وکلهم بمعزلعن 
طرائق سلفهم و نما وكدم وقصدم إخافة السبيل والفساد فى الأرض» وا کتساب الأموال 
من غير حلپا » ولا حاجة'لنا إلى الإطالة بذكرهم .ومن المشهور ين برآي اللجوارج الذين تمه 
بهم صدق قول أمير المؤمنين عليه السلام : پم نطف فى أصلاب الرجال وقرارات النناء؛ 
عكرمة مولى ابن عباسءومالك بن آنس الاصبحی الفقيه » يروى عنه أنه كانيذ کر علیاعلیه 
السلام وعیان وطلحة والز بير ء فيقول : وال ما اقتتلوا إلا على الثر يد الأغفر . 

ومنهم المنذر بن الجارود العبد> » ومنهم يزيد ن آی مسل مولن الحجاج . 

وروی أن الحجاج أنى بامرأة من انلوارج و حضرته مولاه يزيد نی مسب ؛.وكان 
يستسر برأى انلوارج » فكام الحجاج المرأة. فأعرضت عنه » فقال ها بزید : الأمير ويلك 
يكلمك ! فقالت : بل الويل للك أمها الفاسق الردىء ! والردىء عند الموارج هو الذى یم 
احق من قوطم ويكتمه . ومنهم صالم بن عبد الرحمن صاحب ديوان العراق . 

ومن ينسب إلى هذا الرأى من السلف جار بن زيد وعمرو بن دينار ومجاهد . 

ومن ينسب إليه بعد هذه الطبقة » أيوعبيدة معمر بن الثنى التیمی" » يقال إنه كان 
ركاف اد 


(۱) کتاب التاجى فى أخبار دوة بی بوبه » ذكره ابن ندیم 


وسپم المان بن رباب » وكان على رأى البمهسية” عبد الله بن يزيد وتمد بن حرب 
و بحى ب نکامل» وهؤلاء اباضیة ۳ . 

وقد نسب إلى هذا الذهب أيضاً من قبل أو هارون العبدی » وأبو الشعثاء»و إسماعيل 
ابن ميع» وهبيرة بن بر .م ۰ 

وزم ابن قتيبة أن هبيرة كان من غلاة الشيعة . 

ونسب أب باس محمد بن يزيد المبرّد إلى رأى انلوارج لإطنابه فى كتابه العروف 
'” بالكامل “ فى ذ کرم وظبور الیل منه إليهم . 


(۱) اليپسية : أصحاب أبى ببهس الميصم بن جابر ؛ كان الحجاج طلبه فى أيام الوليد فهرب إلى الدبنة ؟ 
فطلبه بها عنان بن حيان » فظفر به وه ؛ وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن یقطم يديه 
ورجلیه ثم يقتله ؛ ففمل به ذلك . وبقية آخباره وأقواله فى الشپرستانی ۱۱۳ ۰ ۱ 

(۲) الإياضية : أصحاب عبداقة بن ابا ؟ خر ج فى أيام مروان ؟ وانظرأخباره وأقؤالهفى العهرستاق 
۲ : ۱۲۷ . . 


ی و ل م يس سومان جم ان اسم يا “و دنت 


. )1١( 
الل‎ 
: وفال عل السعرم فى انار‎ 
لاتتقا تلو اعلوارج دی ؛ لیس من طب ای امه ؛ گن طلب” الباطل‎ 
. فاد رکه‎ 
: فال الرطٰی رم الق‎ 
. نی معاوية وأحابه‎ 
4 4+ + 
این‎ 
2٠ 7 0 ۱ ع‎ 0. ۳ ۳ 
مراده أن اطوارج ضاوا بشسهة دخات علبهم ؛ وکانوا بطلبون الق ؛ وم فى الجملة‎ 
سك بالدين » ومحاماة عن عقبدة اعتقدوها » وان أخطثوا فما ؛ وأما مغاوية فم يكن"‎ 
بطلب الحو ؛ و ما كان ذا باطل لاحامی عن اعتقاد قد بناه على شمهة » وأحواله کانت‎ 
» تدل على ذلك ؛ فإنه | يكن من أر باب للدين » ولا ظبر عنه سك ؟ ولا صلاح" حال‎ 
وكان مرا “يذهب مال النىء فى مار به ؛ وتمهيد مُلكه ؛ ویصانم به عن سلطانه؛وكانت‎ 
أحوالً كلها مؤذنة بانسلاخه عن اعد 3 : و إصراره على الباطل؟و إذا كان كذلك ام‎ 
أن يضر السامون سلطانه » وتحارّب انفوارج عليه و ان کانوا أهل ضلال ؛ لأنپم" أحسن‎ 
. حالا منه ؛ فإنهم كانوا ينين عن السکر » ويرون اتلروح على أئمة الجور واجبا‎ 
وعند أحابنا أن الحروج على أنمة الجور واجب" » وعند أصحابنا أيضا أن" الفاسق التغلب‎ 


جلك عبر عه صم ل متم Ty afr e Toga OT‏ و 


بغير شبهة بعتمد عليها لايحوز أن ينصر على من مخرج علية من ينتمى إلى الدين » و يأمر 
بالمحروف » وینهی عن المنكر ؛ بل يحب أن ينصر اللخارجون عليه ؛ و ان کانوا ضالين فى 
عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم » لأنهم آعدل منه» وأقرب إلىالحق» ولار یب 
فى تلزم الحوارج بالدين »كا لاریب فى آن معاوية لم بظهر عنه مثل ذلك . 





— A: — 


عود إلى أضبار اواج وذ كر جاريم وعرو بر © 

ذكر أبو المباس البرف‌الکتاب " الكامل ““ أن عر'وةبن أدية أحد بنى ر بيعة بن 
حنظة - ويقال إنه أول من حََكُم ‏ حضر حرب التبروان » ونجا فيها فيمن تجا فل بزل 
بای مدة من خلافة معاوية » ثم خد فأنى به زياد ومعه موی له » فسأله عن أبى بكر 
وعمر » ففال خيراً » فقال له ؛ فا تقول فى عمان وف أبى تراب ؟ فتولی عمان ست سنین" 
من نخلافته » ثم شېد عليه بالسكفر » وفعل" فى أمر على” عليه السلام مثل” ذلك إلى أن عم 
ثم شبد عليه بکترم سأله عن معاوية » فسبّه سبا قبيحاء ثم سأله عن نفسه » فقال : 
َلك اريبة » وآخرك لد عوة » وأنت" بعد عاص ربك . فأمر فضر بت عنقه » ثم دعا 
مولاء » قال : : ضف الى آموره فقال : أطي أم أختصر ؟ قال : بل اختصر » قال : 

ماأتیته بطعام فى هار قط ولا فرشت ت له فراش فى ليل قط ٩۳‏ . 

+ ¥ 3 

قال : وحدئت أن واصل بن عطاء أبا حذيفة أقبل فى رفقة » فأحشوا بالخوارج » 
فقال واصل لأهل الرفقة : إن" هذا ليس من شأنك فاعنزلوا » ودعونی و ایام - وقدكانوا 
قد أشرفوا على العطلب - فقالوا : شأبك» ل رج إليهم ء » فقالوا :0"“ ما أنت وأحابك ؟ فقال : 
قوم مُش رکون مُسْتجيرون بكم » ؛ لمم اكلام الله ؛ ویقهموا حدوده» فقالوا : قد جرک 
قال : فمو نا » خعاوا يعلمونهم أخكامهم ؛ وواصل يقول : قد قبات ت آنا ومن معى » قالوا: 
یج مُصَأحَبين نک إخوانناء فقال : ليس ذاك یک قال الله عر وجل :5ل 
من اش ركن استحارك اجر حت د أل مب ۳ لن مانت چ © 


اط اعفان أخبارم فى اه الرابم 
)١(‏ الكامل ۰۳۹ ( طبعة أوريا ) 
(۲) | : « من ». 

(۳) سورة التوية 5 . 


رابت 


فأبلغونا مأمننا. فنظر بمضهم إلى بعض » ثم قالوا : ذاك لك » فساروا معپم مجمعهم ؛حتى 
أباغوم الأمن ۳ . 
¥ + 1 

وقال أبوالمباس : أنى”” عبد الاك بن مر'وان برجل من الموارج » فبحثه فرأى منه 
ما شا فهما وعلماء ثم محئه”؟ فرأى منه ما شاء أدباً وذهناً ؟ » فرغب فيهءفاستدعاه إلى 
الرجوع عن مذهبه » فرآه مستبصرا محققا » فزاده فى الاستدعاء » فقال : تغنيك الأولى 
عن الثانية » وقد قلت“ وسمت؛ » فاسعع أقل » قال : قل » مل یبط من قول الخوارج 
ویزین له من مذهبهم بلسان طلق ؛ وألفاظ بيّنة » ومعان قر يبة . فقال عبد الاك بعد ذلك 
عل‌معرفته "* وفضله : لقدكاد يوقع فى خاطرى أن" الجنة | ما خلقت لم » وإنى أولى العباد 
بالجهاد معهم ؛ ثم رجعت إلى ما ثبت الله على من الحجّة » وقرّر فى قلبى من الح » فقلت 
[ له ] : الدنيا والآخرة لله » وقد سلطا اللهفى الدنيا » ومن لنافيها » وأراك لست تجيبنا 
إلى مانقول ؛ والله لك إث ل تطم . فأنا فى ذلك ؛ إذ دخل على بابنى مر'وان . 

قال أبو المباس : وكان مر‌وان آخا بزید بن عبد الاك لامه» [ أمها ] 29 عاتكة 
بنت يزيد بن معاوية » وكان با عز بز النفس » فدّخل به على أبيه فى هذا الوقت با کب 


. ۰۲ ۸ الكامل‎ )١( 

(۴) | » ج . «أنى رحل » . 

(۴) ب : وعاشاء». 

(4- ۶ وي ی 

(۵) | » ج : « على معرفة وفضل » 5 
(5) من ال.کامل 


سس A‏ سب 


لضرب لدب إياه » فش" ذلك على عبد الاک » فأقبل عليه .انمارجی" وقال : [ له ] © 
د بيك ¢ فانه أرحب” لشدقه ¢ وأصح لد ماغه ¢ وأذهب لصوثه 6 وأخری أل تأ 
عليه عيئه إا خضرته طاعة 7 ؛ واستدعی عبرتها . 

فان ذلك من قوله عبد الملك » وقال له متعحبا : أما بشتلاك ماأنت فيه و يعرضك 
عن هذا ؟ فقال : ما ينبغى أن يشغل الؤمن عن قول الق شىء » فأمر بحبسه » وصفح عن 
قتله » وقال بد معتذرا إليه : لولا أن تسد بألفاظك أ کار رعيتى ماحبستك »انم قال : 
عبد الك : الس الله ؛ وغير بمید أن یستهوی" 
من بدی © 

+ جد 3 
| مرداس بن حدير ] 

قال أو العباس : وكان من الجتهدين من اللحوارج البلجاء » وهی امرأة من بنى حرام 
ابن يربوع بن حنظلة بن مالك بن ز يد مناة بن نيم . 

وكان مرداس بن حدر أبو بلال ء أحد بنى ر بيعة بن حنظلة ناسكاء تعظمه انلوارج » 
وكان كثير الصواب فى لفظه مجتهدا » فلقيه عَيلان بن رة الضی » فقال : يإأبا بلال » 
إلى ممت الأمير البارحة - يعنى عبید الله بن ز یاد یذ کر الباحاء » وأحسبهاستؤ. تؤخذ» فى 
إلمها أو بلال فقال : إن الله قد وسم على المؤمنين فى التفيّة ۳" فاستترى ؛ فإن هذا 





(۱) من السكامل 

(۲) ب : « طاعة الل » 

(۳) الكامل ۰۷۳ ۰ 0۷ 

(4) التقية : تم ۰ 


اس ري نس جيم صم ل وشم رخسي ی ہے کو وی سا وا ا ل کا رسيو تاتسورپ ون لهو خر و 


20101 
ارف على نفسه » الجبار المنيد قد كرك » قالت : ان يأخذنى فپو أشق به ؛ فما أنا 
فاأحبة أن يعدت إنسان بسببى ۴۳ ؛ فوجه إلبها عبيد الله بن زياد »فا نی بها إفقطم یدیا 
ورجليها > ورى بها فى السوق » فر“ بها أبو بلال والناس مجتمعون » فقال : ماهذا ؟ قالوا : 
البلجاء » فمرج إليها فنظر ثم عض على يته » وقال لنفسه : هذه ذه أطيب” نفسا من 
ية الدنيا منك «امرداس . 

قال : ثم إن عبد الله أخذ مرداسا فبسه » ('فرأى صاحب‌السحن مته شدة اجتهاده » 
وحلاوة منطقه » فقال له : إلى أرى لك مذهبا حسنا ۳" » وإنى لأحب أن أوليِك 
الي ل ای 
يفال فك[ ] ˆ 

و عبيد الله فى حيس الخوارج 2 ۰ وک فى بعضهم فأبى وقال : قم e‏ 
النفاق قبل أن ینجم ت کلام هؤلاء آسرع إلى القلوب من الثّار إلى الیراع "۳ . 

فلا کان ذات يوم تل رجل من اتلوارج رجلا من الشر'طة » فقال ابن زياد : 
ماأدرى ماأصنع بهو کا آمرت" رجلا بقتل‌رجل‌منهم قتاوا بقاتله » لأقنان” من فى حبسی 
منهم . وأخرج السّحان مرداسا إلى منزله کا کان یفعل » فأى مرداسا الخبر» فاما كان 
فى الکحر » تهيأ ارجوع إلى السجن » فقال له أهله : اتق الله فى نفسك ؛ فإنك إذا رجمت 
قتات » فأبى وقال : والله ماكنت” لألق الله غادرا . فرجع إلى السجان ء فقال : إلى 
قد عت ماعزم عليه صاحبّك » قال : أعلت » ثم جفت وب 60 

+ + ¥ 


(۱) ب :وق » 

(۲-۲) ۲ء ج : « فرأى منه الاس مذهيا حسنا » 
() تد :نسي أول الآيل. 

(:) کذا فى الكامل ؟ وف الأصول كلمة غير واضحة . 
(ه) ايراع : القصب » واحدته براعة . 

«۸١ ۰۰۸4 الكامل‎ )5( 


س و سم 


92 فى 


قال أبو العباس : ویروی أن مرداسا مر بأعرابى نا" " بسیرا له » فهر ج 
البمير؛ فسقط مرداس منشيًا عليه » فظن الأعرابى أنه صر ع » فقرأ فى أذنه » فلا أفاق 
قال له الأعرای : إنى قرأت فى أَذْنك » فقال مرداس : ليس بی ماخفته عل" » ولكتى 
رأيت بعيراً هر جمن القطران» فذ كرت به قطر انجم » فأصابنی مارأيت» فقال الأعرابى: 
لاجَرَم ! والله لا أفارقك أبدا . 

قا! فياف : وكان مرداس قد شهد مع على" عليه السلام صفين ) * م أنكر 
اتکی » وشهد ال وان وتا قینتجا م حیسه ابن " ز باد کا ذ كرناه » وخرج من 
حبسه » فرأى جد ابن زياد ى طلب الشر اة » فعزم على روج ؛ فال لاب : إنه وله 
مایسعتا القام مع هؤلاء الظالمين » تحری علينا أحكامهم > مجانبین للعدل » مفارقين 
للقصد”" ؛ والّه ان" السبر على هذا لمظى ؛ وان جر ید السيف وإخافة الناس 7 
ولكنا ننبذ عنهم » ولا تجرد سيفا » ولا و . فاجتمع إليه أصحابه زهاء 
ثلاثين رجلا ؛ نهم حريث بن حَجّل وسن بن طَلق الصّرِيى” > وأرادوا أن يووا 
آمرم حرینا فأبى » فولوا آمرم مرداسا » فما مضی بأحابه لقيه عبد الله بن رباح 
الأنصاری - وکان له صدیقا - فقال : ياأخى » أين ترید ؟ فال : أريد أن آهرب" بدينى 
ودين یبن أحكام هلا ره قال : أعيم بم أحد ؟ قال : لاء قال : فارجع 4 
قال : أوتخاف على گرا۲ قال : : نم؟وأنيۇتىبك. . قال : لا خف ؛ فایلا أجَردسيفا » 

ولا أخيف أحداء ولا أقاتل إلا من قاتلنى . 


ثم مضى حتى تزل آمك » وهی مابين رامرمز وأرّجان » فر به مال تحمل إلى ابن 





(۱) هنأ اللعير » طلاه بالمناء ؟ والهناء : القطران . 

(؟) هرج : حير وسدر من.حرازة القطران . 

(۳) الكامل : « للفصل » ؛ إلى الق 

)4( اء ج :ه نکیا » » والكامل : « مكروها » . 


مج سو جم يوم ی نا 


A0 —‏ سب 


زياد » وقد قارب أحابه الار مين » خط ذلك الملل 6 وأخذ منه عطاءه وعطاء أحابه 6 
ورد الباق على اسل » وقال : قولوا لصاحبک :إنا قبضنا أعطياتناء فقال مض أحابه : 
علام ندع الباق ؟ فقال : ام بقیمون هذا النیء ؛ كا يقيمون الصلاة فلا نقاتلهم 
على الصلاة . 
قال أبو المباس :ولأنى بلال مرداس فى انفروج آشعار » اخترت منها قوله : 
مد ابن وب ذى التزاهة والّتىَ ومن خأضْفىتلكالحرثوبالبالك(9© 
5 1 ص ے 2 ۳ 8 
احب بقاء أو وارحی سلامه وفد فتلو | رید بن چن مالک 
فیارب م۸ نیقی وبصیری وهب ی التق حتی ألاق آولاشکا 
+ 9 و 
قال أبو المباس : ثم إن عُبيد الله بن زياد » نب جيشاً إلى خراسان » کی بعض” 
من كان فى ذلك الیش ءقال : مررنا بسك فإذا حن بهم ستة وثلاثين رَجُلاء فصاح بنا 
أنو بلال : أقاصدون لقتاانا أتم ؟ قال > وکنت انوا فد وتا ربا فوقت ا 
ببابه » فقال : السلام عليك » فقال مر'داس : وعلیک السلام »ثم قال لأخى :أجت لقتالنا ؟ 
يي ب ون ا ب 
قال : لا إما تربد خراسان » قال : فايلغوا من للجم أنا لم خرج لتفسد فى الارض 3 
ولا لنروّع أحداً » ولكن هر با من الظل . ولسنا نقاتل إلا مَنْ يقاتلناء ولاتأخذ من النیء 
إلا أعطياتنا » ثم قال : آندب لنا2" أحد ؟ قلنا : نممء أسلبن زرعة الكلابى » قال : فتی 
ترو نه يصل إلينا ؟ قلنا: يوم كذا وكذا ء فقال أبو بلال : حَسبنا الله ونم الوكيل . 
oe‏ چ 1 ۰ ا 3 ۰ 5 - 
قال أبو العباس : وجهز عبيد الله بن زياد اسم بن زرعه فى أسرع مدة » ووجهه إلمهم 
(۱) بريد عبید الل بن وهب الراسى 4 أحد بی راسب ؟ بطن من الأزد ؟ زعم الوارج فى ميداً 
آمرم ؛ وانظر الكامل ۰۲٩‏ 0۲۷ . ۱ 


(۲) الزرب : مكهن ,#تفره الصائد یتواری فيه ليختل الصید . 
(+) ااسکامل : « إلينا ». 
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فى ألفين » وقد تنم ماب مرداس أر بعين رجلا » فما صارأسل إليهم صاح به أبو بلال : 
اتق الله با سم »فان لا ريد فسادا(؟ فى الأرض » ولاتحتحر فیتاً » فا الذى ترید ؟ قال : 
آرید أن رد ك إلىابن زياد » قال: إذن يقتلناء قال: وإن قتلک | قال : تشر كف دمائناء 
قال : نی أدين باه حق وأتم مبطلون : فصاح به خریث بن حَجْل : أهو بحو » وهو 
يطيع التَجرة » وهو أحدم ؛ ويقتل بالظنة ويمخص؛ بالنى'» ويجور فى الحم ! أما عمت 
أنه قتل بابن سماد أر بمة برآء وأنا أحد قتلته » وضعت فى بطنه دراهم كانت معه . 
ثم حملوا على أسل حملة رجل واحد » فانهزم هو وأسحابه من غير قتال » وكاد يأسره 
مَنبّد أحد الحوارج » فما عاد إلى ابن ز ياد غضب عليهغضباً شديداً » وقال ويلك ! أتَمضى 
فى ألفين » فتنبزم بهم من حملة أر بمين ! فسکان سم يقول : لأن یذمنی ابن زياد وأنا 
ح؛ حب إلى أن يمدحنى وأنا ميت 
وكان إذا خرج إلى السوق» أو مر بصبيان صاحوا به : أبو بلال وراءك ! ورعا صاحوا 
به : بامعبد خذه » حتى شک إلىابن زياد » فأمر الشرط أن يكفو ا الناس عنه » فى ذلك 
يقول عيسى بن فاتك » من بنی تم اللات بن لبة أحد اللوارج : 
فلا أصبحُوا صلوا وقامُوا إلى اللرد المتاف متومیتا؟ 
كا اسَْجْممُوا تسوا عليهم فل" ذوو ال يقتلو © 
یه یومیم حتی تام سواد الیل فر بر اوغو 
بقول نصِيرم” لگا تم فإ“ القوم ولوا هآر بين 
اقا نوس فیک رطع وزم باسك اربوا 
(۱) الكامل « لارید قالا » , ب : و لا ريد فساداً فى الأرض » . 


(۲) الجرد : جم أجرد ؛ وهو من اثیل الفصير الشمر » والمناق : النجائب ؟ الواحد عتيق .مسوهين: 
ا 


(۳) الجمائل : جم جميلة أوجمالة ؛ وهی مارأخذه العامل من الأحرة. 


لسرا و ود سوه اماه معاي ای برس 5 





e‏ وی پم 7 اود چم مه زج س زو همه 


سس ۸ — 


كذ ليس ذاك کا زعم ولک“ الوارج مؤمنونا. 
م النئة القليلة غير شك على الفشة الكثيرة ينصرونا 
# ¥ ¥ 

قال أبوالعباس : أما قول خر يث بن ححل : « أماءلمت أنه قتل بأبن بماد آر بعة 
برآء وأنا أحد قتلته ».فابن سماد هو مث بن مشرح لباه » وسماد اسم آمه ؛ وکان من 
خروم 1 ليد ات ماه مس قال ف غا عاد اران ما 
وکان من نساك اطوارج» » فوحه إليهفأخذه » فأتاه رجل من آل ثور فکذب‌عنه وقال : 
هو صهری‌وف‌ضننی» غل عنه » فل يزلالرجل يتفقده حتی‌تفیب » فان ابن زياد فأخيره ؛ 
فل بزل يبعث إلى خالد بن عبتادحتى ظفر به » فأخذه » ففال : أين كنت فغيبتك هذه ؟ 
قال : كنت عند قوم يذ كرون الله و يسبتّحوته » ويذ كرون أئمة اتلوار » فيتبرءون منهم . 
قال :ادلی علمهم » » قال: إذن يدوا ونشو نشق ؛ومأ کن لأروعهم ؛قال : فاتقول فى ألىبكر 
وعمر ؟ فقال خيراً » قال : فا تقول فى عبان وف‌معاو بةء أتتولاها ؟ فقال: إن كانا وبين لله 
غلست معاديهما ؟ فأراغه مراراً وت قل یفسل » فعزم على قله » أأمر بإخراجه 
إلى رحبة تعرف بر خبة الرتسى” وقتله بها » لخجمل الشرطة یتفادوّن ين قله ويروغون عنه 
توف » لان هکان متقشنا “عليه أ ر البادۃء حت نی الت بن مشرح" باه » وکان‌من 
E‏ أن يقتلوه ؛ كارت مغر بالا وير 
فيشتريها من مظانها » وم فى تفقده » فدشوا إليه رجلا فى هيئة الفتيان عليه رذع 
(۲) تور : هوکندة .. 
(۳) الكامل : « الزینی » . 
(4) الكامل : « شاسفا » والشاسف : المزبل . 


(۰) اللقاح : النوق » واحدتها لقحة ؛ وهی اللوب . 
(1) ردع الزعفران : |اطخ به . 
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زعفران» فلقیه راید" “وهو يسأل عن لقحة ص صن فقال له الفتى : إن كنت تبتنی 
فمندى مايغنيك عن غيره » فامض معی ‏ 3 فض ام سه عل فرشا دس 
أن به بنى سَعْد» فدخل دارا » وقال له : أدخل عل“ فرسّك ؛ فلما دخل وتوغل فى الدار » 
أغلق الباب » وثارت به االحوارج » فاعتوره حر يث بن حَجُّل رسن بن ناسر بى”» 
فقتلاء » وجملا د. اهمكانتمعه فى بطنه » ودفناه فى ناحية الدار» وحکا آ ثارالدم یا فرسه 
فى الليل » فأصيب ف الغد فى الر بد وحسّس عنه الباهايون ؛ فل یروا له أثراً » فاتهموا 
بنى سَدُوس به » فاستعدوًا عليهم السّاطان » وجعل السدوسيّة حلفون ؛ فتحامل ابن ز ياد 
مم الباهلبين» فأخذ من السدوسيين أر م دبات» وقال: ما أدرى ما أصنع ببؤلاء االحوارج! 
کا أمرت بقتل رجل اغتالوا قاتله » فل يعم مكان ال تى خرج مرداس وأصابه » فلا 
واقفهمابن زرْعةالكلالىّ صاحمهم خریث » وقال : آهاهنامن باهلة أحد ؟ قالوا : نم قال: 
ياأعداء لله » أخذتم لال“ من نی سَدُو سأر م‌دیات ؛ وأنا قتلته » وجعلتدراهم كانت ممه 
فى بطنه‌بوهو فىموضع كذا مدفون » فلما انهزم ابن زرعة وأحابه صاروا إلى الدار » فأصابوا 
أغلاءه””'؛ ففى ذلك يقول أو الأسود : 
وا ليت لا أغدو إلى رب لقحة اسوه حتى يئوب ل 0 


+¥ ¥ 4+ 





(۱) امريد : کل ماحبدت فيه الإبل . 
(۲) الصنى : الغزيرة اللمن . 
(۳) ااسکامل : « تبلغ » 5 
(4) ااسکامل : « بامثلم » 8 
۱ ااسکامل ۵۰۳ غ٠٠‏ 
)٩(‏ کا فى دیوانه . 
وال له کرماه جراه خلرة ‏ رفاسم فى سم الیل > 


اصح قد نمی كل ألئّاس مره وقد بات ری فوق أَنوًا بو لدم 
وص ۱ يم و حر مومس 
وقد کان نما کان من مزل ولکن حين المراء مر مس 


ع 

قال آوالمباس : فأما ما کآن من مرداس » فِنْ عبيد الله بن زياد ندب إليه الناس » 
فاختار عباد بن أخضر الازنی" - وليس بابن أخضر ؛ بل‌هو عباد بن عباد بنعلقمة الازنى 
وکان أخضر ز وح أمه » وغلب عليه فوجهه إلى مرداس وأسحانه ىأر بمة آ لاف فارس » 
وكانت اتلوارج قد تنحت من موضعها » إلى درامجرد من أرض فارس ؛ فصار لهم 
عباد » فكان التقاؤم فى يوم جمعة » فناداه أبو بلال : اخرج إلى“ یاعباد » فإنى أريد أن 
أحاورك » قرج له » فقال : ما الذى تبنی ؟ قال : أن آخذ بأقفيتم فارد ک إلى الأمير 
غبيد الله بن زياد » قال : أو غير ذلك » أن ترجم ؛ فإنا لانمخيف سبيلاء ولا تَذْعَر مسلا » 
ولاحارب إلا من مار بنا » ولانحبى إلا ما نا » فقال عباد : الأمر ما قلت لك » فقال له 
حُريث بن ححل : أنحاول أن ترد فئة من السامين إلى حبار عنيد ضأل ! فقال لم : أتم 
ول بالضلال منه » ومامن ذاك من بذ . 

قال : وقدم القمقاع بنعطية الباهلی من خراسان » يريد الج » فلما رأى الجمين قال: 
ماهذا ؟ قالوا : الشر اج ؛ خم لعليهم ونشيّت المرب بينهم ؛ فأخذت اللموارج القمقاع أسيراً؛ 
فأتؤا به أبا بلال » فقال له : من أنت ؟ قال : ما أنا من أعدائك ؛ إنما قدمت للحج » 
ملت وغرزت ؛ فأطلقه » فرجع إلى عباد وأصلح من شأنه » وحمل على الموارج ثانية » 
وهو يقول : 

انم ول عل بس تنا یس هذا بالنشاط 
ا کر على المروريين ری لأحلهم علموصّح الصّراط 

خمل عليه ریت بن حل السدوسی" » وکس بن طاق الصّر ی" »فأسراه وقتلاه 
ول يأتيا به أبا بلال . و بزل القوم مجتلدون حتى جاء وقت صلاة الجعة » فناداهم أو بلال: 
ياقوم هذا وقت" الصلاة » فوادعونا حتی نصلی ونصلوا » قالوا:لك ذاك » فرمی القوم اعون 
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بأسلحتهم » وعدا لنصلاة » فأسرع عباد ومن معه وقضو! صلاتهم » وارورية مبطئون » 
فيهم مابين راكع وساجد وقائم فى الصلاة وقاعد» حتى مال عليهم عاد ومن معه » فلوم 
جیا ؛وأنى برأس أبى بلال. 

قال : و بروی الشراة آن مرداسا أبا بلال لما عقد على أصحابه » وعزم على المروج رفع 
يديه » فقال : اللهم ان کان مانحن فيه حقا فأرنا آية » فرجف البيت. 

وقال آخرون : فارتفع السقف . 

ويقال : إن رجلا من الموارج ذكر ذلك لأنى العالية الرياحى ؛ يسجبه من الایة ؛ 
ويرغبه فى مذهب القوم » فقال أبوالعالية : كاد انلسف ينزل بهم » ثم أدركتهم نظرة 
من الله . 

قال :فلما فرغ عباد من الجاعة أقبل بهم فصلب رءوسهم » وفيهمداودبن شبيسه»وكان 
ناسكا » وفبهم حبيبة البكرى من عبد القيس ؛ وكان مجتهدا ؛ ويروى عنه أنه قال : لما 
عزمت على المروج کرت فی بنانی عفقلت ذات ليلة :لأميكن” عن نفقتبن حتى أنظر ؛ 
فما كان فى جوف الليل استسقت بنيّة لى » فقالت يا أبت اسقنى » فل أجبها » وأعادت » 
فقامت أخت ها فسقتها » فعلمت أن الله عر وج“ غير مضيعين” » فأتحمت عزى . 

وکان نی القوم كهمسءوكان من أب رالناس بأمه؛فقال شا: ياأمه؛لولامكا نك نار جت 
فقالت : يابنى » وهبتك لله . 

ففى مقتلیم بقول غيسى بن فاتك الط : 

ألا فى الله لافى الئاس سالت بداوّد وإخوته اللمذوع 

وا تلا وفزیقف) وصلبا ‏ تحوم عله ير قوع 

إذا ما اليل ر کابدوه فيسفرً عنهم وم رکوع؛ 

أطار وف" نومم" "فقاموا وأهل” الارض فى الدنيا هجُوع 


وقال عمران بن حطان : 
امین َك لمرداس ومصرعه 
ترکتنی هاما ایک د 7 
أنكرت بعد ك مر قد كن تأعرفة 
و دار ما 
فگل من ل يذقها شارب لا 


یارب" مرداس القنی عرداس 
ف مزل موحش من بعد ایناسٍ 
ما الاس“ بمدك بامرداس” بالناس 
على القرون قذاقوا جع ال کاس 


یمق بأنفاس وزد بسد آفاس 


وقال أيضا : 


لد زاد المياة إلى" نضا 0 للخروج أبو بلال د 

أحاذر أن أموت على فراثى وأرَجُو الوت تحت ذرا او 

فن يك هه لدنیافانی لا وله رب" البيت "الى 
+ و 4 


وقال أبو العباس : وعمران هذاء أحد” بنی عرو بن يسار بن ذهل بن ثعلبة بن‌عسکابة 
ل اده وم ال 
وشاعرم ؛ وشعره هذا بخلاف شمر أبى خالد القنانی" وكان من قم انلوارج أيضا . وقد 
كان كتب قطرى بن الفحاءة الازیی" يلومه على القدوة : 


(۱) الکامل : « لرزئی » . 
(؟) الأبيات فى السکامل ۰ 
(۳) فى اا-کامل بعده : 


7 ۰ 2 ء6 2 


ولو ت بان حتفی 


آبا خالد أيقن' فلست مار وما جعل ارهن در اعد 
أتزع أن" المارجى على ادى وات مق نين لص وحاحد ! 
فكتب إليه آبو خالد : 
مدز ای إل خا بای ابر من الشافر 
آحاذر أن يَرَوْنَ الفقر بمدی وأن بشر بن رفا مد صاقو 
aM‏ ال من گرم 
واولا ذاك قد سوشت 58 وف ال من 0 
+ + + 
وقال أبو العباس:وبما حدثنى به 7 العباس بن ألى الفرج اریاشی»عن تخد بن سلام 
أن" عران بنحطان لا رَد الجّاجء جمل يتنقل فى القبائل؛وكان إذا نزل محی" انتسب 
شبا یقرب منهم و تق دك یقول : 
لا ی بنى سعد بن زید وف عك وعامر عو بثان ° 
وق لم وف ادد بد. حرو وق بكر وحى بی لدان 
ثم خرج حتى لقی رَوْح بن زنباع ادا » وكان رَوْح بقری الأضياف » وكان 
مسايراً لعبد املك بن مروان ؛ أثيراً "۲ عنده . وقال ابن عبد املك فيه : من أعطى مشل 
ماأعلی أبو رَرْعة أعطى” فقه الحجاز ودهاء أهل المرأق وطاعة أهل الشام . 


وانتمی عران إليه أنه من الأزد » فسكان رَوْح لايسمم” شعرا نادراءولا حديمًاً غر بيا 








(۱) انرئق : السکدر . 
20( اکا ی 

(؟) عوبثان بن زاهر بن مراد ؛ جد بداء بن عامر ( القاموس ) 
(4) أثيرا : مكرما ؛ من 1 ثره ؟ إذا أ. كرمه . 


۳ ات 


عند عبد لك » فيسأل عنه عمران إلا عرفه وزاد فيه . فقال رَوْح لمبد اللك : إن لى ین 
ماأمع من أمير المؤمنين خبراً ولا شرا إلا عرفه وزاد فيه ؛ فقال : أخبرف نعف أختارة: 
فأخبره وأنشده ؛ فقال : إن اللغة لفة عدنانية » ولا أحسبه إلا عمران بن حطان ؛ حتى 
تذا كروا ليلة الببتين اللزين أولها : « یاضر بة ° ...»6 . 

فل يدر عبد اللك لمن ها » فرجم روح فسأل عمران عنهما » فقال : هذا الشعر لعمران 
ابن حطان يمدحعبدالرحمن بن‌ماج . فرجع رو إليه فأخبره» فقال : ضيفك ع ران بن حطان؛ 
فاذهب فجثنى به ؟ فرجع إليه فقال : أمير المؤمنين قد أحب أن براك » فقال له عمران: قد 
آردت أن أ سألكذاك فاستحيبت” منك» فاذهب‌فایی بالأثر؛ ؛فرجع روح إلى عبد اللاك خبره» 
0000095 

رح امن آخی‌متوی‌نزاتبه ‏ قد طن ظنك ين لم وتان 

حَتَى إذا خنته زايلت” مزل من سد ماقيل عمران بن حطان 

قدكنت” جار حولاً لایروعنی ‏ فيه طوارق؛ من انس ولا جان 

حتى أَرَدْتَ بی المظمى فادرگنی ‏ ماأْذْرَكَ ناس من‌خوف ابن مر وان 

فاعذن أخاك ابن زنباع فإن له فى الحادثات هنات دات ألو ان 

يوماً عار إذا لاقیت" ذان وان لقيت مَمدی فد نانی 
)١(‏ الپتان کا آوردها ی كامل : 

ياضربة من تق ما اراد ب إلا من ذی‌آلمرزش رضواا 

۳ لأذ کرء حیناً_ فأحسبه" آوقی البرية 


وق زیادات الکامل : 
« قليه الفقبه ااطری ذقال » : 


بت #6 سد 
گنت شتا يزن یز تام ر رن 
لکن بت داك ايت مليرة 
ثم ارتل ؛ حتی نزل برّفر بن الحارث آحد بنى رو بن كلاب ؛ فانقسب له 
رو » وکان عمران بطیل الصلاء ؛ ؛ فكان غلمان بنى عامر يضحكون منه ¢ فاتاه 
رجل م نکان عند رَوْح » فسل عليه » فدعاه زفر »فقال له : من هذا ؟ فقال : رجل من 
الأزد » رأيته ضيفاً لروح بن زنباع ؛ فقال له زفر : ياهذا » آزدیا مرة وأوزاعیا آخری ! 
إن كنت خائقاً متاك 6 وإن كنت فقيراً حبرناك ¢ فاما آسی خلف فى مازله رقعة » 


وم و وا i cs‏ ۰ 
عند التلاوّة فى طه وعرات 


وهرب فوجد وافيها : 
ات التى أطْبحَتْ يننا بها زف آغیت مان على روي بن زنبآع 9 


ازال شالق رل تاره والتاش مان دوع وخذاع 
حى إذا انقطمت بى وسائله کف السؤال ول يولم بإهلاع 
۰ ع . 58 > ا 2 4 1 كك رس 
e‏ جح مر ۳ ا ھت 
کت گا كف من اتی رجاه إما صمي” وإما فمة القع 
= وقال عمد بن أحد الطیب يرد على مران بن حطان : 
هن ن" غدور صار ضارا أشق البربة عند الله 
إذا تفكرات فيه كنت أله م " الک عران بن حطانا 
)١(‏ أوزاعى : شوب ل وزع آي من نها 
(۲) فى ااسکامل : « قال أبو العباس : آنشدنیه الریاشی 
سا صاصم حر 
# اعيا عياها على رَوْحَ بن زنباعر ۹ 
وأنكره كا أنكرناه ؟ لأنه قصر المدود ؟ وذلك فى الشعر جائز ؛ ولاجوز مدالقصور . 
(؟) ف الكاءل : إلى شيخ لأوزاعى »؛ والبیت فى ترتیب الكامل ورد بمد تاليه . 


= و — 


کل امرئ' للذى یی پر سار 
قوم” دعا لیم شا داع 


آما لکلا فانی سیر" تاركبا 
١‏ رم برح بن زنباع وأسرته 


۳ أ به 


5 و ۲ 2 
عر'ضى صحیح" ونومى غير نهجاعم 


زفق 


و 

فاعمل فإنك مَنمی" بواحدة 

ثم ارتحل حتی أتى مان ؛ فوجدم یمظمون أمر أبى بلال » و يظهر”” فبهم » فأظهر 

أمرّه فيهم » فبلغ ذلك الحجاج » فكتب فيه إلى أهل مان ؛ فهرب حتی نی قوما من 
الأزد فى سواد التكوفة » ففزل بهم » فل بزل عندم حتى مات » وفى نزوله فبهم يقول : 
تلا مد الله فى خير مزل نس ما فير من الإنس وتف ۳" 
ویس لم دعوّی سوی اد فعض 


حشب اللبيب بهذا الشيب من دارع 


نز نا بقوم مجمم. اله ل 


من الأزر آن میب 6 
فاأصیحت آمتا 00 
أ اه قحطانٍ ی 
وما منهما إلا یس 6 


بار 
فنحن” عباد الله والله واحد 


۳ e اك‎ 


مانية طابوا إذا انتسب" ده 
أن فى فقالوا من ربيمتة وم 
1 قال لى روح“ وصاحیه زفه 
o‏ 


زا ۱ 6۸۰ 
تقر بنى منه وان کان دا هر 


وال عباد الله بالله من' شكر» 


$ $ 3 


)۱( فى الأصول : « من داع » ۱ وماأئينه من الكامل 
(۲) الکامل : « ویظپرونه » . 

(۳) الإنس » بكسسر الهمزة مصافاة الودة . 

(4) الکامل : « أ کرم مشر » 1 

. » الكامل : « إذا نسب‎ (٠) 

)١(‏ الکامل . « فلکم فا وه 

)۷ بنسبة ؛ أى بانتىاب , 

۰ (۸) ذو غر ؛ أى من ذی المزة والنعة . 


د س س ا م سرع وبر جهن سے سمه مو الوه ب سيوم لور ج انا سوه مخ ل رو ووم .د بج وو ا ر are,‏ ود 


قال أو العباس : ومن انفوارج من مثى فى الرمح وهو فى صدره خارجا من ظبره ؛ 
حتى خالط طاعتة” فضر به بالسيف فقتله؛وهو يقول :( لت لك رب لافی ) ° . 

ومنهم الذى سأل عليا عليه السلام يوم النهروان البارزة فى 9 

ا ولا أنه عا واا كيل © 

رج إليه على" فضر به بالسيف فقتله ؛ فلما خالطه السيف قال : « یاحبذا الروحة 
إلى الجنة» 00 

ومنهم ابن ملجم ءوقطم المسن بن على يديه ورجليه وهو فى ذلك یذ کر الله » ثم عمد 
إلى لسانه فقطمه لزع ؛ فقيل له فى ذلك فقال : أحببت” ألا يزال لسانى ربا 
من ذ کر الله . ۱ 

ومنهم القوم الذين وثب رجل منهم على رَطبة سقطت من مخلة فوضعها فى فيه » 
فلفظها تورعا . 

ومنهم او بلال مرداس »الذى قح کثیر من الفرق لتقشفه ونهس مه وه عبادته » 
وصلابة نيته . 

أما المعنزلة فتنتحله وتقول : إنه خرج منسكراً لور السلطان » داعيا إلى الحق » و انه 
من أهل ال » و محتجون لذلك بقوله ازياد » وقد كان قال فى خطبته على المنبر: وا 
لذن الحسن بالمسىء ‏ واطاضر بالغائب » والصحيح بالسقي ؛ فقام إليه مرداس » فقال : 
قد نا ماقلت أا الإنسان ؛ وما هکذا قال الله تعالى لنبيه إبراهم ؛ إذ يقول : 








(۱) سورة طه : 4م ۱ 
شق او<رته الما ؛ ای طعد:ه پالرمح فى فيه » اوصدره . 
(۴) ار بتفصیل أوسم فى الكامل ۰۳ 


( وازاهم یلار وازِرة وزر أخرى )© ثم خرج عليه عقيب 
هذا اليوم . 

وأما الشيعة فتتتحله ؛ وتزعم أنه كتب إلى الحسين بن على : إلى والله لست من 
الحوارج ؛ ولا آری رهم » وإنى على دين أبيك راهم . 


4 ¥ ¥ 


| الستورد السمدی | 

ومنهم الستورد ؛ أحد بنى سعد بن زید بن مَناة ؛ كان ناسکا محتهداً ؛ وهو أحد” من 
ترس على الموارج فى أيَام على » وله الخطبة الشهورة التى أوها : إن رسول الله صلى الله 
عليه انا بالمدل تخفق راياته » وتلم معالمه» فبلفنا عن رَه » ونصحلأمْته ؛ حت قبضه اله 
تعالى مخبرا مختاراً . 

وجا يوم الیل من سَيف على ؛ فرج بعد مدة عیبر بنشعبة » وهو والىالكوفة؛ 
فبارژه معقل بن قيس الرياحئ » فاختلفا ضر' بتين» غر" كل" واحد منهما ميقا . 

ومن كلام المستورد : لو ملكت الدنيا حذافیرها » ثم دعيت إلى أن أستفيد بها 

ومن كلامه : إذا أفضيت سری إإلىصصديق فآفشاه ل أله ؛ لأأى كنت أو لی محفظه . 

وم نكلامه : كن أحرص” على حفظ سرك منك على حَقنٌدمك . 

وکات يقول : اول مایدل على عیب عائب الناس معرفته بالعيوب » ولا يعيب 


إلا تعيب . 


(۱) سورة النجم ۳۷ ۰ ۳۸ . 


(۲) الكامل : « عليه » . 
( ۷ - مج - 9) 


سس ات 


ركان یقول : امال غير باق عليك ‏ فاشتر به من الجد والأجر مايبق عليك ٩۳‏ . 


+ ¥ 3 
[ حوبرة الأسدی ] 


قال أبو المباس 7 : وخرج من االحوارج على معاوية بعد قتل على » حوثرة الأسدی"» 
وحابس الطایی" » خرجا فى جمعهما » فصارا إلى مواضع أحماب ۲ » ومعاوية یومئذ 
بالكوفة قد دخلها فى عام ابماعة. "*» وقد نزل الحسن بن على » وخرج ير يد المدينة » فوجه 
إليه معاوية ‏ وقد تجاوزفی‌طر بقه- يسأله أن یکون التو لحار بة انلوارج ؛فكان جواب 
الحسن : ولله لقد گنت عنك لقن دماء السلمين؛ وما أحسب ذاك يسن ؛ أفأقاتل عنك 
قوما أأنت والله له اوی بالقتال منهم ! 

قلت : هذا موافق لقول أ بيه : « لاتقا تلو انلوارج بعدى » فليس من طلب الحق 
فأخطأه » مثإ" من طلب الباطل فأدر 4 وه اد" الذى لابمدل عنه » وبه يقول 
این ؛ فان الخوارج عندم أَعْذْرُ من معاوية » وق ضلالا » ومعاوية رل با 
تحار ب منهم . 

قال أبوالعباس: فما رجع الجواب إلىمماو ية آرسل إلىحوترة الأسدى باه » ین ۱ 
العوة کت ام 7 ابنك » فصار إليه أبوه » فدعاه إلى الرجوع فأ » فساراه ”2 * فص ۰ 
فقال : یابی > أجيئك بابنكٍ ؛ فلملك تراه فتحن إليه ؛ فقال : يا أبت ؛ أنا والله إلى طمنة 
نافذة أتقلب فیها على 5 ارمح ؛ أشوق منى إلى ابنى ! 

(١)الكامل‏ هلاه 

(۲-۲) الكامل: «فأول من خرج بمد قتل على عليه السلام حوئرة الأسدى؟ فإنهكان. نیا بالبند يجين ؟ 
فكتب إلى حابس الطائی يسأله أن يتولى أمر انموارج ؟ حى يدير إليه يجمعه فیتماضدا على مجاهدة مماوية 
قأصابه؛ فرجعا إلى موضم أصحاب النخيلة » . 


(۳ الكامل : 0 بسد أن بایمه الحسن والحسين € . 
)5( الكامل : « فأداره ۰ 


4 — 
فرجعإلى معاوية فأخيره فقال : يا أبا حورت لقد عتا بح هذا جدًا. ثم وجهإليه جيشا 
أ کته أهل الكوفة » فلما نظر إلمهم حوئرة » قال لم : يا أعداء الله ؛أم بالأمستقاتلون 
معاوية کرد را ساطانه » وم اليوم نقاتلون معه لنشدوا سلطانه ! فرج إليه أبوه » فدعاه إلى 
البراز » فقال : : ياأبت تر ؛لك فى غیری مندوحة » ولی فى غسيرك مذهب » لم حمل على القوم 
وهويقول : 
ا على هذى الجوع ره فمن قايل ماتََالُ الغفره 
حمل عليه رجل من طىىءفقتله » فلما رأى أثر السجود قد لوح جبهته ندم على قتله 
¥ 4 4 
وقال ازثهین الرادی أحد فقهاء انلوارج ونساکیا؟ : 
بانفی" قد طال ف الدنیا مر اوغتی لاتأمنن لصف لدهر تنفيصاً 


و 


© م 


5 5 ر رو ف ۳ 
ای لبائم مايفنى اباقهية إن م یقت رجاه امیش تر بي“ 
وأسألٌ الله بيم النفس محتسبا حتى ألا فى ادوس حُرقوصا(» 
وابن انيح ومر دا وإخوته إِذْ فارقوا هذه الد نيا خاميصا 
“f a ۳‏ 5 1 
قال أبو العباس : وأ کثژم | یکرت يبالى بالقتل » وشیمتهم استصذابٌ الوت » 
والاستم ممانه بالمنية . 
۲ وا لع 0 58 ۶ 
اند بر شیبان باب عهان وما بلیه بالبصرة E‏ ب اطارج وخ 3 
(۱) اکال ولاه ٠۷۹‏ 
(۲) فی الکامل : « وکان رجلا من مراد ؟ وکانلابری القمود عن ارب » وکان ف الدهاء والمعرفة 
والشعر والفقه بقول اوارج عنرة عمران بن حطان » وکان عمران بن حطان ف وقنه شاعر فعد الصفرية 
ور تسم وفنیم » 


(؟) الترييس : لاتفار ؟ ؛ وهو EG‏ ز حول عن الفاعل ؟ أى لم یموقنی الأمل ف الحياة . 
(4) حرقوس : ذو الثدية ؛ وهو من رجاهم . 


— e س‎ 


على ذلك حتی أتاه لیل » وهومتکی" بباب داره رجلان من الحوارج » فضر باه بأسيافهما 
فقتلاء » فأ زياد بسذ ذلك برجل من اتطوارج » قال : اذهبوا به فاقتاوه متكثاً كا قتل 
شيبان » فصاح به امارج : باعدلاه ايتهرأ 


+ ¥ ¥ 
[ آمر عبادین أخضر مم اوارج ] 


قال : وأما عباد بن آخضر » قاتل ألى بلال مرداس‌بن أدية » وقد ذ کرنا قصتّه - فانه 
ل زل بعد قتله مرداسا تموداً فى المصْر موصوفا ماکان منه ؛ حتی اتر جماعة من انلوارج 
أن يقتاوه» فذمر(؟ بعضهم بعضاً على ذلك » فلسوا له يوم عة" بمد أن قبل على بغلته » 
وابته رديفه ؛ فقام إليه رجل” منهم فقالله : أسألك[ عن ]0 مسألة ! قال : قل» قال: ریت" 
رجلا قتل رجلا بغير حق » وللقاتل جاه وقدر وناحية من السلطان ؛ وم یمد عليه السلطان 
لجوره ؛ ألو ذلك القتول أن كك القاتل إن قدر عليه ! فقال : بل برفقه إلى السلطان. 
قال : إنّ السلطان لابعدى عليه لمكانه منه > ولمظم جاهه عنده » قال : أخاف عليه إن 
فتك به [ فتك به السلطان ]© . . قال : دع ما تخافه مرن السلطان » أيلحقه تة 
فيا بینه وبين الله ؟ قال: Ep‏ ه بأسيافهم » ورىعبّاد بابنه فنحا ؟ 
وتنادى الناس : قتلعباد » فاجتمعوا فأخذوا أفواة ارق » وكان مقتل [ عاد یک7۳٩‏ 
نی مازن عند مَسْحِد بنى گلیب بن يَربوع ؛ فاء معبد بن أخضر؛ أخو عباد» وهو معبد 





(۱) الكامل 795 ؟ وفيه : « هز أيه » 
(۲) الکامل : « وقد أقبل . 
(۳) من الکامل . 
(4) الكامل : « أن يفتك » . 
(6) من الكامل 5 
(1) التبعة : مایلحقه من الإثم . 
(۷) من الكامل . 


لد 0 — 


ابن علقمة ؛وأخضر زوج أمهما فى جماعة من بنی مازن » وصاحوا بالناس : دعونا وثأرنا » 
فأحجم الناس » فتقدم المازنيون » غار وا اتلوارج حتى قتاوم جميعاً » لم يغلت منهمأحد إلا 
عبيدة بن هلال » فإنه حرق خصا ونفذفيه » ف ذلك يقول الفرزدق : 
لق أَذركٌ الاوتار غََيْرَ ذميمة إا ذم طلاب رات الأخاضر 
مر ردو الأمیاف یرم ابن أخضر ‏ فنالُوا الت مافوقبا تل تئر 
أقادوا به آشدا لا فى اقتحامبا ‏ -إذَا برت نحو الحروب_ بصائر 
ثم هجا كليب بن بر بوع » رهط جر پر بن اتلطق » لأنه قتل حضرة مسجدم وم 
ینصروه » قال فى كلمته هذه : 
گفثل كن إذ خلت مجارها . ونصر ليم م وهو حاضر 
وما لکلیب حين تذکر أو وما کیب حين كذ کر آخر” 
قال : وكان قتل عبّاد بن أخضر وعبيد الله بن زياد بالسكوفة » وخليفته على البصرة 
عبيد الله بن أبى بَكْرة » فكتب إليه يأمره ألا يدع أحداً يعرف بهذا الرأى إلا حبسه » 
خِدَ فى طلب مَنْ تغيب عنه » وجمل یتبعهم ويأخذم » فإذا شفع إليه أحد منهم گفله إلى 
أن غم بقل اين راون او بمروة بن أدية فأطلقه » وقال: أنا كفيلك ؛ فلا قدم 
ابن زياد أَخذَ من فى المبس » فقتلهم جميماً » وطلب اللکفلاء بمن گفاوا به » فسکل" من 
جا بصاحبه أطلقه » وقتل انارجی» ومن لم يأت يمن كفل به منهم قتله ۱ 
ثم قال لابن ألى E‏ : هات ع بن أدية قال : لا أقدر عليه » قال : اذاً وا 
أقتلك ؛ فإنك كفيله, فل بزل يطابه<تى دل عليه فى سر٩‏ العلاء بن سوية المنقرى » 
فكتب بذلك إلى عبيد الله بن زياد » فقرأ عليه کتابه۳۳؟ فقال: إا قد أصبناه فى شرب 


(۱) السرب : ااطربق أوالسلك . 
(۲) الکامل : « الكتاب » 


س ۴ ها ده 


الماد هاف به “به عبيدانُ7 وقال : :صحفت ولؤمت » إنما هو « فى سرب الملاء»»ولوددت 
أن هکان من شرب(" النبیذ » فسا أقي عروة بين يديه » قال:لم ات اغا على ؟ يعنى 
آبا بلال» فقال : والله لقد كنت به ضنينا » وكان لی عرًا » ولقد أردت له ما أريد لنفسى » 
فعزم عزماً فضی عليه » وما أحب” لنفسى إلاللقام ترا انفروج » فقال له: أفأنت على رأبه؟ 
قال :كلنا نمبد ریا واحداً » قال: أما والله لسن" بك » قال : اختر لنفسك من القصأص 
ماشلت E‏ : کف ترى ؟ قال : : آفسدت على دنياى» 
وأفسدت عليك آخرتك » فأمر به فصّلب على باب داره (* , 
[ أو الوازع الراسى ] 

قال أبو العباس : وکان أبو الوازع اراسی" من مجتهدی اتلوارج ونتاکها > وكان 
یذم نفته ويلومها على القمود » وكان شاعرا » وكان یفمل ذلك بأسحابه » فی نافم بن 
الأزرق وهو فى جماعة من أحابه » بصف لم حور الساطان وفساد العامة » وكات نافم 


۳ 
ذا لسان عَضْب واحتجاج » وصَبْر على النازعة ‏ فأتاه بو الوازع » فقال له : يانافع » إنك 





(۱) قال ايرد : فنهانف ؛ حقیقته تفاحك به ضحك هزه وسخرية 4 ال ی ین ریبة : 

لس اه ل 2 2 

قافن وقد فان 5 حسفي كل عبن من تور 
(۲) فى الکامل بەد ها : «وکان کنر الحاورة » عاشقا كلام الد ؟ ماتا اللمواب مله » لازال 
بحث عن عذره ؟فإذا ى توت اطيدة غرج عانها ٠‏ ویروی أنه قال فى عقب قتل الحسين بن على عليه 
السلام اربف بنت على رجا الله وكانت أسن من ٣ل‏ ايه منهن . وقد كلته تأقصحت وا بغت » وأخذت 
من الحجة حاحما ٤‏ فقال ها : ان کون بلوت من ن اجه حاجتكث فقد كان أبوك يا شاعر AH ٤‏ 
مالضاه و ااشعر » وکان هذا ألكن ٠‏ برتضح لغة فارسية ' 6 وول ر<ل مر 9 وامومه ١‏ رأى ا1 وارج : 
أهرورى منذ اأيوم » ۰ 
)۳( الكامل : : « عن شرب الابید » : 
(4) العبارة فى الکا ل فنا ام رک رمق ی 
وأصحه عندنا أنه قال له : جهزت أخاك على » . 
(0) الکا۔ل 0۹۳-۰۹۲ 


- o —- 


أعطي ت لسانا صارما » وقلبا کلیلا » فلوّدذت أن صرامة لسانك كانت لقلبك » وكلال 
قلب ككان للسانك ؛ أنحض> على الحو“ وتقعد عنه ! وتقبّح الباطل وتقم عليه ! فقال نافع : 
يإأبا الوازع ؛ إنما ننتظر القرص ؛ إلى أن مجمع من أسعابك مت ی عدوك؛ 
ال أبو ازع : 

اسانك لاتنكبى به القوم إنما تال بكفيك التَجاء من اسگرب 

اذ أناساً حار بوا اله واصطیر ع اف ان کی ی بی ی 

يعنى معاوية . ثم قال : والله لاألومك » وضی ألوم » ولأغدون غذوة لا أنثنى بمدها 
أبدا؛ ثم مضی فاشترى سيفا » وأنى صیقاا“ کان يذم االموارج » ویدل على عوارتهم » 
فشاوره فى السيف » فمده » ثم [ قال ] ۲٩‏ : أشحذه فشحذه حتى إذا رضيّه » خبط به 
اليل فقتله » وحمل على الناس فهر بوا منه » حتى أنى مقبرة بی يشكر » فدفع عليه رجل 
خالل قري فده وار ابن ناد م ۱۳۵ 

+ 4 ¥ 
[ عمران بن الحارث الراسی ] 


قال أو المباس 5 ناكهم الذين قتلوا فى المرب عمران بن الحارث الراسبی" » فتل 
بوم دولاب » اختلف هو والحجاج بن باب الجيرى » وكان الأمير يومئذ على أهل البصرة » 
وصاحب رایتهم ضر بتین ”| ميتين » فقالت أم عمران ترئيه : ۱ 
اله أيد عران وطبّره وکان عران يدعو الله فى الكحر 





(۱) فى الكامل : « زى » ؟ وغوى بنى الحرب هو عبيد الله بن زياد . 
(۲) الصيقل : شحاذ السيوف وجلاؤها . 

(؟) من الكامل 

. ٠٠٠١ الكامل‎ )4( 


د ع و — 


بدعوه ما و اعلانا رف شهادة بيدى ملحادة 1 
ول معان کن محمد وشدعران کال غامة الک © 
4 +9 4 
قال : وممن قتل من :ؤسائهميوم دولاب نافع بن الا زرف وکان خايفتهم_خاطبوه بإمرة 
الا 1 
شت ابن" بر والمواوث 0 ده ا بخ الأزرق 2 
الوق 2 ر لاع راقم“ یه نب 7 9 
4۶ 4 4 
وقال قطری" بن الفجّاءة یذ کر یوم دولاب "٩‏ 
لس إن فى اللياة لزاهد وف اليش م الق ام کے 0 





٩۱۷ لماكلا)١(‎ 

(۲) الأغانى ٩‏ : ۱۷ ( طعة الدار ) ؟ وروانه : « والظالون » » وهی آیضا فى ااسکامل ۰ ٩۲‏ 
(۳) عرقه يطرقه » إذا أتاه ليلا 

)٤(‏ بغاق : لاينجو ؟ وأصله من قوهم: غلق الرهن فى يد الرتهن»|ذا لم يقدر على فکا که واستخلاصه. 
(5) دولاب » فتح أوله وآخره باء موحدة » وا کد الحدثين یروونه بالضم > وقد روى بافتح فى عدة 
مواضم » ودولاب هنا : قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ » كانت بها وقمة بين أدل البصرة وأميرم 
مس بن عنيس بن كريز 4 قتل فيها نافم بن الأزرق ( ياقوت ). 

(۰) امکامل ٩۱۹‏ (طبم آوربا ) ۾ الأغانى ٩‏ : ۱۸ (طيمعة الدار ) » محم البلدان £ : ٠١‏ 
وأم حکم : امرأة من|وارج و ان ون نی عرس ی 


أجل را كذ سكت ۳ ود تلت دهت م 
#ألاقى تحمل عَنى قله » 


وکانوا ,فدونما بالا باء والأممات ۰ وكنت من أجل النسا» وحها > وأحسلهم بدییمم کا ( رغية 
الآمل ۷ : ۲:۷ ) . 


ل ٩۰‏ و 


لعمرلك” إف بوم آلب وحييًا 7 نائبات اد هر حد E‏ 
فلو شبدتتاً ينام دولاب شاهدت طعان فتی فى المرب غير ا 
عَدَاةَ طفت علاء یه بن وال © وجا صدور اتلیل نحو ت د 
وكات بمب الیش أو جَدّنا وأخلاغبا من تطب وسل 
وت شيوخ الأو فى عون اوتی نوم فمن تفال وهزيم © 
كز ایا كانه الق تما مه ما من لطر رکه © 
وضاربة خذا کرعاً كل فی أغك میب لامپات کرم 


- 


(۱) فى باقوت ب بعد هذا البيت : 
7 ۶ و 25 5 وم مه 2 4 
إذا قلت بصیو بو الب أو نت هى ال أبى القلب الا حب ام کم 
و ۳۹ و ی 2 و هامس 4 2ي 01 0 
منعمة صَفنَاه لو 5 0 اهدو ا 
۳ ور م رهق ای 2 س م 7 ۲ ۳ 
قطوف اخلطا مخطوطة المتن راما مم 2 ى امال یم 
(۲) قال الرد : فوه : « ولو شهدتنا يوم دولاب » » فم ينصرف « دولاب » ؛ فإعا ذاك له آراد 
اابلدة » ودولاب : ام ی ۰عرب ۹ 
(۳) فى الأصول : « ف الاء » ؛ وصوابه من السکامل والأغانی واقوت . فال البرد : « وقوله: غداة 
فت عاماء بكر بن 9 وائل ٩‏ . وهو بريد : و على الماء > > فان المرب إذا التقت فى مثل هذا الموضم 
لامان استجازوا حذف إحداعا استثةالا تعیب » أن مابق دلبل على ماحذف ؟ فبقولون : « عاماء ينو 
ذلان » » ا قال الفرزدق : 
ما سبق یی من ضعف حيلةٍ وکن عاذت علاه قلقة خائد 
(4) رواية هذا البيت وتاليه فى الأغانى : 
غداء طت ءل اء بكر بن وال ولاف من مير من 
ی و و 5 رم ۰ 
ومال الحجازيون غو بلادمم و نا و الخيل 2 
() يقال : اسم رل‌فلان ؟ إذاحط : عن قدره . .الشطر الثانى فى السکامل واقوت : 
0 نموم / وظنا فى الجلاد نموم + 
)۱ 7) مقعصا » من أقعصه برمحه ؟ إذا طمنه فات مکانه »وفائظ » من فظ يفوظ ورفيظ )مات . 


مال ۵ 1 — 


I2. oe Aa 1 .‏ .م > (۱) 
آصیب" بدولاب و تك مو طنا له أرض دولاب وأرْض ا 
۰ 5 رر و د 

فلو شهدتنا يوم . ذاك وئیلنا تبیح" من الکفار کل حرم 


ات ی اما له فرتیم ‏ ات عذن ‏ عنده ونر 


+ $ ¥ 
[ عبد الله ن حى والختار بن عوف ] 


ومن رؤساء انموارج وكبارم عبدالله بن يحبى الكندئ الملقب طالب المق » وصاسبه 


ع 


الختار بن عواف الأزدى“ صاحب وقعة قديد ° ؛ ونحن نذکر ماذكره أبو الفرج 
الأصفہانى من قصتهما فى كتاب ”” الأغانى 226 مختصرا حذوفا عنه مالا حاجة بنا 
ف هذا للوضم إليه . 

قال أبو الفرج : کان عبد الله بن مح من حَصَ موت » وكان مجتهدا عابدا » وكان 
يقول قبل أن مخرج : لقينى رجل" فأطال النظر إلى وقال : من أنت ؟ قلت : من كندة » 
خقال : من أمبم ؟ فقلت : من .بنى شيطان » فقال : واه لقلکن وتبلفن وادى 42 
القری ؛ وذلك بعد أن :ذهب إحدى عينيك + وقد ذهبت ؛ وأنا أتخوف ماقال» 
وأستخير الله . 

فرأى بالمن جو را ظاهرا » وعثفا شديدا.» وسيرة فى الناس قبيحة » فقال لأسحابه : 
إنه لا محل لنا المقام على مانری ؛ ولا الصيرَ عليه ؛ وكتب إلى جماعة من الإباضية بالبصرة 
(۱) كذافى الأصول » وق الكامل والأغاتى وياقوت : « دیر ”م » » وهو موضم بالأهواز. 
(۲) قديد : موضم قرب مک . 


(۳) الأغانى ۰ : ٩۷‏ وما بمدها » ملخصا متصرنا . 
(4) وادی القری : بن الدينة والشام .. 


— ٩ ۰۱ نت‎ 


: 5 7 ۳ 5 

فان المبادرة بالعمل الصا افضل" ؛ ولست تذرى متى بانی أجلاك ؛ ولله یه خير من 
عباده ؛ يبسْهم إذا شاء بنصر دينه » ومختص” بالشهادة منهم من يشاء . 

وشخص إليه أو رة الختار بن عوف الازدی" و بلخ إن عقبة المسعودى فى رحال 
من الا باضية 6 فقدموا عليه حصر موت رضوه على انطروج ¢ واو يكتب أحابه 
یوصونه و یوصون آمحابه :اذا خرجتم فلا تغاوا » ولائندروا » واقتدوا بلفم الصالحين» 
وسيروا إسيرتهم ؛ فقد عاتم أن الذى آخرجهم على السلطان العيب لأعالم . 

فدعا عبد الله أصحابه فبايعوه » وقصدوا دار الإمارة » وعلى حضر موت إومئذ إبراهم 
ابن حبلة بن محرمه الکندی فأخذه » فبسه بوما نم أطلقه » فأتى صنعاء 6 وأقام عبد الله 
حضر فوت » وکثر مه » وسموه « طالب الق 4 . 

وكتب یمن كان بأصحابه بصنعاء : إنى قادم عليكم ؛ ثم استخلف على حَضْر موت 
عبد الله بن سعيد نلضرعی" » وتوجه إلى صنعاء ؛ وذلك فى سنة نسعة عشر ومائة فى ألفين» 
والعامل على صنعاء بومئذ القاس بن عرو أخو وسف بن عرو الثقنی ؛ خِرّت بينه وبين 
عبدالله بن حبى حروب ومنا وشات »كانت الدولة فبا والنصرة لعبد الله بن حى ؛ فدخل 
وحذر ؛ثم قال : إنا ندعوک أمها الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه» وإجابة من دعا إلمهما . 
الإإسلام ديننا » ومد نبيناء والكعبة قبلتنا » والقرانإمامناء رضینا بالحلاالحلالاءلا نبتغى به 
بدلا »ولا شتری به ثمنا ¢ وحر منا ارام 6 ونبذ ناه وراء ظهورنا؛ ولا حول ولا قوة إلابالشه» 
وإلى الله الشتسكى » وعليه لعل ؛ من زنی فپ وکافر » ومن سرق فهو کافر » ومن شرب 
الجر فپ وکافر ؛ ومن شلك فى أنهكافر فه وکافر» ندعوك إلى فرائض بینات؛وایات محكاك؛ 


0-7 ه ٩‏ سب 


وآثار ری بها » ونشهد أن الله صادق فيا وعدء وعَدْل فيا حك وندعو إلى توحيد ارب 
واليقين ؛ بالوعد والوعيد » وأداء الفرائض » والأمر بالعروف والنهى عن المنسكر » والولاية 
لأهل ولابة الله » والمداوة لأعداء الله . مها الناس إن من رحمة الله أن جل فى كل" فترة 
بقايا من أهل الع » يدعورب من صل إلى ادى ويصيرون على الألم فى جنب الله ؛ 
ويقتلون على الحق فی‌سالف الأيام » شهداء فا نسمهم ريهم؛ وما كان ربك نسيا. آوصیک 
بتقوی الله وحن القيام على ما وک بالقيا عليه ؛ وقابلوا الله نا فى أمره وزجره » أقول 
قولى هذا وأستنفرالله لى وک . 
+ 4 + 

قال : وأقام عبد الله بن حی بصنعاء آشهُرا » محسن السيرة فى الناس » وابلين جانبه 
لم » ویکف الأذى عنهم ؛ وکثر جمعه ؟وأتته الشر اة من کل جانب ؛ فلما كان فى وقت 
الحج وجه أي حمزة الختار بن عوف » و بلخ بن عقبة » وأبرهة بن الصّباح إلى مكة ؛ والأمير 
عليهم أبو حمزة فى آلف ؛ وا ه أن يقم“ بمكة إذا صدر الناس » و یوه بلخاإلى الشام » 
فأقبل الختار إلى مكة يوم التروية ؛ وعليها وعلى المدينة عبد الواحد بن سلمان بن عبد املك 
فى خلافة مروان بن محمد بن عروان» وأمعبد الواحد بنتعبد الله بن خالدبن أسيد » فكره 
عبد الواحد قتاهم » وفز ع التاس مہم حين رأوْمم » وقدطاعوا علهم بعرفة » ومعهم أعلام 
سود فى رءوس الرماح ؛ وقالوا لهم : مالکروماحالکم؟ فأخبر وم مخلافهم عروان وال مروان 
والتبرری منهم » فراساهم عبد الواحد فى ألا يعطلوا على الناس حَجَهم » فقال أب و مرة: نحن 
حجنا أضن » وعليه آشح » فصاطهم على أنهم جميما آمنون بعضهم من بعض ؛ حتى 
ینفر التاس النفر الأخير ؛ وأصبحوا من الغد » وقفوا تحيسال عبد الواحد بعرّفة » ودفع 
عبد الواحد بالتاس؛ فلا کانوا نی؛ قيل لعبد الواحد: قد أخطأت فبهم ؛ ولوحملت عليهم 
الحاج ما كانوا إلا أ كلة رأس©. 


9 أ كلة رأس » أى عددم قليل یکفهم‌رآس واحد. 


لد ۵ — 


و بعث عبد الواحد إلى نی حمزة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبىطالب» 
وتحد بن عبد الله بن عرو بنعمان » وعبد ارهن بن القاسم بن تمد بنأبى بكر » وعبيدالله 
ابن عر بن حفص العمرى » ور بيعة بن عبد الرحمن ؛ ورجالا أمثاهم ؛ فلما قر بوا من أبى 
حمزةأخذتهم مسالحه”'" فأدخلوا على أبىحمزة » فوجدوه جالسا؛ وعليهإزار قطر ى” “قدربطه 
حوره فى قفاه » فلما دنوا ؛ تقدم إليه عبد الله بن الحسن العلوی" » وتمد بن عبد الله الممانى؟ 
فنسبهما”" » فلا انتسبا له عبس فى وجوههما » وأظهر الكراهية لما » ثم تقدم إليه بمدها 
البسكرى والعمرىة فنسسهما فانتسبا له » فيش البهسا وتسم فى وجوهمما » وقال : والله 
ماخرجنا إلا لنسير سيرة أبو کا فقالله عبدالله بن حسن : واللّه ماجئناك لتفاخر بينآيائنا ؛ 
ولك الأمير بشنا إليك برسالة » وهذا ر بيعة مذبركباء فلما أخيره ر بيعة » قل له : ارت 
الأمير مخاف نقض العبد ؛ قال : معاذ الله أن ننقض العبد » أو تخيس7 “به ! والله لا أقمل 
واوقطمت رقبتى هذه ؛ ولكن إلى أن تنقضى المدنة ييننا و بيتك . 

فرجوا من عنده » فأبلغوا عبد الواحد » فلما كان النفر الأخير » نفر عبد الواحد 
وخلى مكة لأبى حمزة » فدخل غير قتال » فال ‏ بعض الشعراء بپحو عبد الواحد : 

زار الحیج فسا فا دين“ الاله ففر“ عبد الواحد 
ترك الإمارة والواس هارباً ومفی خبط کالبمیر الشارد 
فلوأن والده تخیر أنه لصفت خلائقه بعر'ق الوالد 


3+ 4 3 


(۱) السا : جم مسلحة ؟ وهی هنا القوم محملون السلاح . 
O‏ : « قطوای » 1 

(۴) اسبهما : أى سأهیا أن ينتسا . 

(4) خاس بالمهد ؟ أى غدر وننكث . 

(ه) الأفانى : « لوكان والده » 


س 1 


ثم مضى عبد الواحد حتى دخل الدينة ودعا بالددوان » فرب على الناس البسث » 
وزادم فى العطاء عشرة عشرة ؛ واستعمل على الیش عبد العز بز بن عبد الله بن عرو 

تا TT e‏ 
ان عمان بن عفان حرجوا ۰ فلفیهم جز ر منحورة ؛ فتشاءم الناس بها؛فلما كانوا بالعقيق 
عاق لواء عبد العز يز بر 0" فانكسر الرمح ؛ فتشاءموا بذلك أيضا . 

شم ساروا حتی نزلوا ید » فنزل بها قوم ممتزلون ؛ ليسوا بأصصاب حرب 4 
وأ كثرم تجار مار ؛ قد خرجوا فى الصبغات والثياب الناعمة واللبو » لا يظنون أن 
للخوارج شواكة » ولا يشكون فى أنهم فى أيديهم 

وقال رجل منهم من قريش : أو شاء أل الطائف لکفو نا أمر هؤلاء ؛ ولكنهم 
داهنوا فى دين الله ؛ واه لنظفرَنٌ ولنسيرن إلى أهل الطائف فانسبينهم . ثم قال : من" 
بشترى منی من سبی أهل الطائف ؟ 

قال أبو الفرج : فكان هذا لحل أوّل المنهزمين ؛ فلما وصل الدینة؛ ودخل دارَه ؛ 
أراد أن يقول لجاريته : أغلق الباب ؛ قال طما: « غاق ناق » دهشا » فلقبه أهل المدينة 
نمد ذلك « غاق ناق » ؛ وم تفم الجارية قوله » حتی أومأ إلمها بيده » فأغلقت الباب . 

قال: وكان عبد العز يز بعر ض امیش بذى الحليفة 27 عفرت به أمية بنعتبة بن سعید 
ابن العاص ¢ فرحب به وحك إليه »اشم مر به أعمارة بن هره بن مصعب بن الز بير 
فل يكلمه ؛ وم يلتفت إليه » فقال له مرا بن عبد الله بن معطیع » وکان ابن خالته » آمپا 


ابنتا عبد الله بن خالد بن أسيد : سبحان الله ! .مر مر" بك شيخ من شيوخ.قريش ؛ فم تنظر 





)١(‏ عقيق المدينة » قيل : ها عقيقان : الأ كبر م'يلى الحرة إلى قصر ااراجل ؟ والأصفر ماسفل عن 
قصر المراحل . 

(۲) السمرة : شجرة العضاه 

(؟) ذو الحليفة : موضم من هامة ين حاذة وذات عرق 


-1١١ل-‎ 


إليه و( تک » ومر“ بك غلام من بنى أميّة فضحكت إليه ولاطفته ! أما اه لو التق, 
الجمان لملمت أمهما أصبر ! . 

قال : فكان أمية بن عتبة أوّل من انهزم وركب فرسّه ومضى » وقال لغلامه : 
راجیب ؛ أما والله ان أحرزت ”21 هذء الآ کلب من بنى الشراة إلى لماجز . 

وأما مارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير فقاتل بومثذ » حتى قتل وکا 
حمل ویتمثل : 

وإف اذا صن الأميُ بإذنه على الاذن من نفسى إذا شنت قادر 

والشعر للأغر" بن حادالیشکری . 

قال : فلا بلغ أبا خمرة اقبال أهل المدينة إليه » استخلف على مكة أبرهة بن الصبّاح 7 
وشخص إلهم » وعلى مقدمته باخ بن عقبة . 

ماکان فى الليلة التى وافام فى صبيحتها » وأهل المدينة نزول بِقدَيْد » قال لأسحابه : 
il‏ ملاقو القوم غداء وأميرم فما بلغنى ان" عیان؛ أوّل من خالف‌سنة اطلفاء و بل 
سنة رسول الله صل الله عليه وآله » وقد وضح الصّبح لذى عينين » فأ كثروا ذ كر الله 
وتلاوة القرآن » ووطتُوا Î‏ على الوت . وصبحهم غداة انیس لنسع خلوان من صفر 
سنة ثلائین ومائة . 

¥ ¥ # 

قال أبو الفرج : وقال عبد العزيز لقُلامه فى تلك الليلة : ابغنا علفا؛ قال : هو غال » 
فقال : ويحك! البوا کی‌علیناغدا أغلل؛وأرس ل أبو حمزةإلمهم بلخ بن عقبة ليدعو م٠‏ فأتام فى 
ثلائین را كبا فذ کرم الله ؛ وسألم أن يكفوا عنهم» وقال لم + خلوا سبيلنا إلى الشام؛ لنسير 


» كذافى ب » وف ج : « لواجتورت نفسى » » وق الأغالى : « أجرزت نفسی‎ )١( 





— ١» ل‎ 


إلى سن ظسك ؛ وجارفى الحم علیسک ؛ ولانجملوا حد نا ببك؟ فإنا لائر يد قنالكم ؛ 
فشتمهم أهل” الدينة »وقالوا:ياأعداء ان آنحن یک ۲ وترکک تفسدون فى الأرض! 
ققالت اتلوارج : ياأعداء الله » أنحن نفسد ف الأرض ؛ | نما خرجنا لكف الفساد» 

وتقاتل مَنْ قاتلنا منكم ؛ واستأثر الفىء » فنظروا لأنفسکم » واخلموا من يجمل الله له 
طاعة ؛ فإنه لا طاعة لوق فى معصية الق ؛ فاد خاوافی الا » وعاونوا آهل ا لمق . 

فناداه عبد العز يز ؛ ماتقول فى عمان ؟ قال : قد بری" منه السامون قَبلى ؛ وأنا ميم 
آثارم » ومقتد يهم » قال : ارجع إلى أسحابك فليس يبننا و بكم إلا السيفم ؛ فرجع إلى 
أبى جر فأخبره ؛ فقال : کنو اعنهم » ولا تقاتاومم حتی يبدءوم بالقتال ؛ فواقنوم و 
يقاتلوم ؛ فرى رجل م آهل الدينة بسنهم فى عسكر أبى حمزة » فرح منهم رجلا » فقال 
آبو رة :شأ نك الآن؛ فقد حل قتالهم » لخملوا عليهم فثرت بعضهم لبعض » وراية قرش 
مع إبراهم بن عبد الله بن مطيسع > ثم انكشف آأهل الدينة » فل يتبموهم ؛ وكان على 
عامّهم صخر بن الجهم بن حذيفة السدوی" » فکټر گر لناس‌معه ؛ فقاتلوا قليلاء ثم 
انهزموا فل يبعدوا حتى كبر ثانية » فثبت معه ناس وقاتلوا » ثم انهزموا هزعة لم يبق 
بمدها منهم باقية . 

فقال على بن الحصين لأبى حمزة : اتبع آثار القوم » آودغنی أتبعهم ؛ فأقثل الدبر » 
وذ" على الجر ع » فان هؤلاء شر علينا من أهل الشام ؛ ولو قد جاءك أهل” الشام 
غد لرأيت من هؤلاء مانسكره » قال : لا أفعل ولا أخالف سيرة أسلافنا. 


و 


وأخذ جماعة منهم أسرً! وأراد إطلاقهم » فنعه على بن الحصين » وقال : إنّ لكل 





(۱) الأغانى : « وندعم » . 
(؟) يذفف على الجريع : یقفی عليه . 


١١ 


زمان سيرة » وهؤلاء ل بو روا وم هر"اب ؟ و إنما أسروا وهم يقاتلون ؛ ولوقتلوا فى ذلك 
الوقت لم رام" فتلپم» فبكذا ان "؛ قتلهم حلال .ودع ببح '©؛ فسكانإذا رأى رجلامن 
قر يش قله ؛ وإذا رأى رجلا من الأنصار أطلقه . 

قال أبو الفرج : وذلكلأن قر يشا كانوا أ كار الجيش » و بهم کانت‌الش و کة . وأنی 
تمد بن عبد العر بز بن عمرو بن عمان » فنسّبه » فقال : أنا رجل من الأنصار » فسأل 
الأنصار فأقرتت بذلك » فأطلقه ؛ فا وى قال : والله ی لا أنه قرشى”» ولكن قد آطلقته. 

قال : وقد بلفت قتل دید ألفين ومائتین وثلائین رجلا؛ منهم من قریش 
أر بهائة وخسون رجلا » ومن الأنصار ثمانون رجلا » ومن الوالی وساثر الناس ألف 
وسبعانة رجل . 

قال : وکان فى قتل قر يش من بنی أسد بن عبد العرى بن قمی" أر بمون رجلا . 

قال : وفتل يومئذ أميّة بن عبد الله بن عرو بن عمان » خرج مقتنا » فم يكم أحدا » 
وقاتل حتى قتل؛ ودخل بلح الدينة بغیرحرب » فدخاوافی طاعته » وكف عنهم » ورجع إلى 
که » وكان على شرطته أبو بكر بن عبد الله بن عر من آل شراقة » فسکان 
أهل للدينة » يقولون : لمن الله اشراق » ولم الله بلح العراق” . وقالت نانحة : 
أهل المدينة : 

ب لمات ومالیه آفتت قدي روي 

فلاب کین سريرة ولابکین علاهقية 
ولأبكين" على فد وء ماأولاي ° 
ولأغوین إذا حو ت ممع الكلاب الماویه 


$ 9 جد 





(۱-۱) ساقط من ج 
(۲) ف الأغانی : « آبلانه » ۲ 
( ۸ - ج( 


— ۱ 


[ خطب أبى حمزة الشارى ] 

قال أبو الفرج : ولا سار عبد الواحد بن سلمان بن عبدالملك إلى الشام» وخلف المدينة 
باج » أقبل أو حمزة من مكة حتى دخلها » فرق النبر» خمد الله وقال : باأهل الدينة» 
سألنا م ء عن ولانسم هؤلاء » ذاسأتم لسرى واڈالقول یم وس هل ون بان 
فقل : : نعم » وسألناك : : هل يستحُون لال المرام وافرجالحرام ؟ نتم : نم »فلا لم : 
تمالوا نحن وأتم » فانشدوا الله وحده ٤‏ و و 
لم : لانقمل » فقلنا لک : تمالا نحن و انم لقام ؛ فان نظهر نحن وأتم ۳" يأت من 
تی کاب الوه نید ويل فى اکان وسل لس یر أي 
وقاتلتمو نا » فقاتلنا م وقتلنام ۱ فأبمدك الله وأسحفتک بااهل الدينة ! مررت 00 
زمن الأحول هشام بن عبد اللك » وقد أصابعكم عاهة فى نار 1 ف ركبم إليه تسألونه 
أن يضم خراجكم عنكم ؛ فسكتب بوضعه عن قوم من ذوى اليسار منكم » فزاد الغفىة 
ی » والفقیر نت ٠ ٩|‏ وفت : جزاه الله خيرا ء فلا جزاه خیراً ولا جزاک ! 

+ 4+ 3 

قال و الفرج : فأما خطبا أبى رة للشهورتان اللتان خطب ببهما فى المدينة ؟ فإن 
أحداها قوله : 

نون یااهل الدينة » أنالم خرج من ديارنا وأموالنا أشراً ولا بطراً » ولا عبثا 
ولا موا ؛ ولا لدولة ملك نرید أن نخوض فيه » ولا لثأر قديم نيل منا ؛ ولکنا لما رأينا 
مصاییم ی قد أطفتت ؛ وس المذل قد عَطَلَتْ » وتف القائم بالق" » وقتل القائم 
بالقسط » ضاقت علینا الأرض” ا رحبت » وا داعي" يدعو ی طأعة اوجن » و 
القرآن » فأجبنا داع ی الله » ( وَمَنْ لا جب داع لله فلس ععجز فى الأض 4 


(۱) فى الأصول : « فإن بظهروا يأت » » وما أثبنه من الأغانى » والطبری ٩‏ : ۱۰۷ 
(۲) فى الأصول : « فرد الغنى غنياً » والفقير فقيراً » : وما أثبته من الأغاتى . 
(۳) يريد بالداعى عبد الله بن يحي 


— ٩ 6 بت‎ 


فأقبلنا من بائل شتی » ار ۴۳ متا على البعیر الواحد » وعلیسه زادم » یتماورون اف 
واحداً یاون م ن ف الأرض» فآوانا اله وأيّد نا بنصری وأصبحنا_واللهالحمود من 
آهل فضله ونسته . ثم لق رجالكم دید ؛ فدعوناهم إلى طاعة اهن » وک القرآن » 
فدعو'نا إلى طاعة الشيطان » وحكم مَروان » فشتان لعمر الله مابين ای والرشد ! ثم 
أقبلوا يزفون”" و مبرعون ؛ قد ضرب الشيطان فیهم بحرّانه”"؛ وصدّق عليهم إبليس ظنه» 
وأقبل أنصار الله عصائب وكتائب ؛ بکل مهند ذى رَوْنق » فدارت رحاناً واستدارت 
رحاهم » بضرب يرتاب منه المبطلون . 

وام الله يا آهل الدينة ؛ إن تنصروا مَروان وال مروان فتك" الله مذاب 
من عنده أو بأيدينا » و یشف صدور قوم مؤمنين . 

يا أهل المدينة » الناس متا ونحن منهم » إلا مشركا عباد ون » أوكافراً من أهل 
الكتاب ؛ أو إماماً جائرا . ۱ 

ي أهل المدينة ؛ من يزعم أن الله تعالى کلف نفساً فوق طاقن » وأا مالم يؤتبا 
فهو لنا حراب . 

يا أهل المدينة » أخبرونى عن ثمانية أسهم فرضها الله فى كتابه على القوی والضعيف ؛ 
فاء تاسع ليس له منها سنهم» فأخذها جیما لنفسه ؛ مكابراً حار با ار به ؛ ماتقولون فيه » 
وفيمن عاونه على فعله ؟ 

يا أهل المدينة » بلفنی أتكم تنتقصّون أسحابى ؛ لت : هم شباب أحداث > وأعراب 
جفاة » وحکم ياأهل المدينة ! وه لكان أصحابة رسول الله صلى الله عليه وس إلا شاب 

. افر : جاعة الرجال ؟ من ثلاث إلى ععمرة‎ )١( 

(۲) يزفون : يسمرعون ؛ وأصله فى الظلم . 


(:) بسچتسک : بستأصاسک. 


٩٩۱۳ -‏ سب 


أحداثا ! نم واه ان" اصحای لشباب مکنهاون(فی شاپ ؛ غضيضة عن الشر أعينهم» 
ثقيلة عن الباطل أقدامب ؛ قد باعوا أنفساً تموت غداً بأتفس لاتموت آبدا ؛ قد خلطوا 
كلالم بکلافم» > وقيامليلهم بصيام ره » محنية أصلابهم على أجزاء القرآن؟ کلم مروا 
بآبة خوف شهقوا خوفا من النار » وکما مرُوا بآية رجاء شهقوا شوق إلى الجنة ؛ وإذا 
نظروا إلى السيوف وقد أنتضيت » وإلى الرماح وقد اشرت > و ای السام وقد فوقت ۱ 
وأرعدت الكتيبة بصواعق الوت ايا وعيدها عند وعيد الله » وانغمسوا فمها . 
فطوبى لم وحسن مآب ! فکم من عين فى منقار طائر طالما بی بها صاحبها من خشية 
اله! وك من ید قد أ.يينت" عرت ساعدهاء طالا اعتمد علیها صاحبها راکنا وساجداً 
فى طاعة الله ! أقول قولى هذا وأستغفر الله ؛ وما توفيق إلا بلله عليه توكلت 
وإليه نیب . 
+ ¥ ¥ 
وأما الخطبة الثانية » فقوله : 
يا أهل المدينة » مالى رأيت بت دم الدين فيكم عافياً » وا ثاره دارسة ! لاتقبلون عظة» 


ی 


ولاتفقبون من أهله ححة ؛ قد بلیت في با 
متكراً » ولگ رمن غيره معروفا؛ فإذا انکشفت لكر المتر»وأونعت لک اندره تيت 
اپار وا امون براي و سیم رم 
لباطل إذا یر وتتقبض عن الح او كر + مستوحشة من اس » مستأنة بل 
كلما وردت عليبا مههعظة زادتها عن الح نفوراً » نحملون فلز باق صدورک كالحجارة 
أوأشد قسوة من الحجارة » فعى لاتلين بکتاب الله ؛ الذى لو أنزل على جبل لرآیته خاش 
متصدعاً من خشية الله ! 


۰ مكتهلون ؛ أى قد أحرزوا رزانة السکپول‎ )١( 
. » ج : « أرجليم‎ )۲( 


— ٩۱۱۷ — 


باأهل للدينة» إنه لاني عك صحّة أبدانك إذا سَقِمت قلو بكر » قد جمل الله 

؟ شىء سببا » غالبا عليه لينقاد إليه مطيع أمره » فجمل القلوب غالبة على الأبدان » فإذا 
مالت القلوب" ميلا كانت الأبدان لها ّما » و إن القلوب لاتلين” لأهلها إلابصحتها » ولا 
يصححبا إلا المعرفة باله ؛ وقوة النية ونفاذ البصيرة ؛ ولو استشءرت تقوى الله قلوبكء 
لاستعملت فى طاعة الله أبدا نكم ۱ 

ياأهل المدينة ؛دارك دار" المجرة » ومثوى الرسول صلى الله عليه وسلا ترك وار 
وضاق به قراره » وآذاه الأعداء وتجهمت له » فنقله الله اليكرء اك قوم لعمرى لم يكونوا 
أمثالم » متوازرين مع البق" على الباطل » مختارین الأجل على العاجل ؛ يصيرون للضراء 
رجاءثوابها » فنصروا الله وجاهدوا فى سبیله» رآرُروا”'* رسوله صلی الله عليه وسلء واتبعوا التور 
الذى أنزل معه ؛ وا روا الله علىأ نفسهم ؛ ولو کان ات ۱ فقال ا تمالى لم وچ ۰ 
ولن اهتدی بهدیهم : ومن بوق شح نقسه ریت مر انون 4 .و ام أبناؤم 
ومن" بق من خافهم » تترکون أن تقتدوا بهم» أو تأخذوا بسنتیم ای الوب صم "الاذان؛ 
تم اموی فأردا م عن اهد ی:واسپا ک ”عن مواعظ القرآن.لاتزجرک" فتتزجرون,ولا 
تن م فتتمظون ؛ ولا توقظكم قتستيقظون » لبن اف من قوم مسا قبلكر ! 
تابرع ار ۰ ی وصبتهم » ولا احتذ, نم مثام لو شقت عنهم قبورم فعرضت 
عليهم أعالكم لمجبوا كيف صرف العذاب عنكم ! ألا ترون إلى خلافة الله » و امامة 
المسابين كيف أضيءت ؛ حتى تداوطا بنومروان؟أهل بيت الامنة » وطرداء رسول الله»وقوم 
1 من فان لیسوامن المباجرين ولا الأأنصار ولاالتابعين بإحسان! فأ كلوا مالالا كلاء 
وتلمبوا بدين الله لعبا ؛ واتخذوا عباد الله عبيداً » يورت الا کر" منهم ذلك الاصفر ؛ فيالها 

(۱) الأغانى : « وآووا » . 


(۲-۲) الأغانى : « وأسبا؟ » فلا مواعظ القرآن تزجر » . 
(؟) من ج 


— ٩٩۸ ست‎ 


أمة ما أضعفما وأضيعها ! ومضوا على ذلك من سی" أعام واستخفافهم بکتاب الله » قد 
و ظبورم » فالعنوم لعنهم الله امنا ؛ [ کا يستحقونه] ”"2. ولقد ول منهم عر بن 
عبد العز يز ee‏ 
ل : ول يذ كره مخير ولا بشر ء ثم قال : وولى بعده يزيد بن الوليد بن عبد الك » 
غلام‌سفیه" ضعيف » غير مأمونعلى شى «من أمور ال مين » لم يلغ أشداء ؛ وإ يۇس رشده 
وقد قال الله عرد وجل" ۰ کان آم ينم رشدا فادفوا الم انرام ومر أمة مد 
صل الله عليه وأحكامها وفروجها ودمانها أعفل” عند الله من مال لیت ؟ و إن كان عند الله 
عظماء غلام مأبُون” فى فراجه و بطنه » يأ كل اطرام » و یشرب الجر » وبلبس بِردين قد 
حیکا من غير حلهما وصرفت أثمانهما فى غير وجهها » بعد أن بت فيهما لأبشار9؟ » 
وحُقَتْ فيهما الأشعار ؛ استحل مالم مه الله لمبد صالح »ولا لبی" مرسل ؛ فأجلس حَبابة 
عن ینه» وسلامة عن بساره » يغنيانه بمزامير الشيطان » و بشرب الجر الصراح » ار مة نا 
بعينها ؛ حتی إذا أخذت منه مأخذها » وخالطت زوحهولجدودمه ؛ وغلبت سَورتهاعل عقله » 
مرق بردب » ثم التفت إليهما » فقال : أتأذنان لى بأن أطير ! نعم فطر' إلى القّارء طر إلى 
لمنة الله ؛ طر' إلى حيث لايردّك الله . 
ثم ذکر بنى أمية وأعمالهم » فقال :أصابوا إمرة ضائعة » وقوماً طفاما جُهَالّالايقومُون 
لله حق » ولايفرقون بين الا والمدى ؛ ویرون أن بنىأمية آر باب لهم ؛ فلكوا الأم 
ونسلطوا فيه نسلط ر بوبية» بطم بطش الجبابرة » حگمون بالهوى» و يتقاون عل اسب 


1 ۳ ب 
و یاخدون بالظن » و بمطاون الحدود بالشفاعات » و یومنون الو نة » و بمصُون ذوی 


(۱) من ب . 
(۲) الابثار : جع بعر ؟ وهو جع بعمرة ؛ ظاهر الجلد ؟ أى ضرب الناى فى جباية الأموال . 


| ا رورت ره مجو هبي مدو يم يا مح بد ا‎ ۹ CANS 2 لا‎ as 


دولاب 
الأمانة » و يتناولون الصّدقة من غير فرضها ؟ و یضعونها غير موضعبا ؛ فتلك الفر'قة الحا کة 
بغیر ما أنزل الله » فالعنوه لعنهم الله . 

قال : ثم ذكر شيعة آل أنىطالب » فقال:وأما إخواننا من‌الشیمة- وليسوا”'' بإخواننا 
وت ا كيم مس رای هی ه تسج له و 
فى الین ؛ لکنی سمت الله يقول : ( ابا آلتاس انا خلفنا م من د گر وانی 
جع ۶ شموبا وقبانل لتارفوا 4 - فإنها فرقة تظاهرت بکتاب الله » وآثرت الفرقة 
على الله » لایر جمون إلى نظر نافذ فى القرآن » ولا عقل بالغ فى الفقه » ولاتفتیش عن حقيقة 
الثواب ؛ قد قلدوا أمورّهم أهواءهم » وجعلوا دینهم المصبية لزب لزموه » وأطاعوه فى جميع 
ويؤمنون بالبعث قبل الساعة » ويد عون عل الغيب لخلوقين لا يمل واحدهم مافى بيته » بل 
لايع ما ینطوی عليه ٿو به » أو حو يه جسمه ؛ ینقمون المامی" على أهلها » ویلون بها 
ولا بعلمون الخرج مها ء جفاة فى دينهم » قليلة عقولّهم » قد قلدوا آهل بيت من العرب 
ديتهم ؛ وزعموا أن موالاتهم لم نهم عن الأعمال الصالة » وتنجّيهم من عقاب الأعال 
السيئة » قاتلهم الله أنى يؤفكون ! 

فأ الفرق ياأهل الدينة تتبمون ؛ ام بأی" مذاهبهم تقتدون ! ولقد بلغنى مقالكم 
فى أحانى » وما عبتموه من حداثة أسنانهم » و نحسكم ! وه لكان أصحاب رسول الله صلى 
علیه وس إلا آحداها نم إنهم لشباب مكتهلون ۲۳ فى شباءهم » غضيضة عن‌الشر أعينهم » 
۵ اه ° 1 2 ¥ تم .و ۳ ۰ a‏ -. 
یل فى الباطل أرجلهم» أ نضاء 8 عبادة » قد نظر الله مهم فى جوف الیل محنية أصلابهم 
على أجزاء القرا ن كلما مرت حدم باية فيها ذ کر" الجنة بى شوقا » وكاما مر بآنة فیها ذ كر 
انار شبق خرن ؛ کان زفيرجهنم بين أذ نيه ؛ فد | کات الأرض؛ جباههم ود كته 





(۱) کذاق ۱ » ب ۽ وق ج : « فلیسوا » 
(۲) ج : « تکهلون » . 
(*) أنضاء : جم نضو ؟ وهو الوزول . 


۲۰ 


ورصاوا گلال لیلپم بگلال نهارهم ؛ مصفرة آلانهم » ناحلة آبدانهم ؛ من طول القيام 4 
و کر الصیام » بوفون بعهد الله ؛ منجزون لوعد الله » قد مها قم فى طاعة ا حتی 
إذا التقت الکتییتان ۴۳ ؛ وأ برقت سیو فپ » وفوتقت”" سسهامها » وأشر عت" رماحها » 
وا الأسنة وزجآج السا( 0 السیوف ‏ بنحورم » ووجوهيم وصدورهم 
فضی الشاب منم قدما » حتی اختلفت رجلاه على عُنق فرسه ؛ واختضبت محاسن” وجهه 
بالدماء » وعفر(؟ جبینه بالتراب والثرى » وانحطت عليه الطير من المماء » ومرٌفنه سباع 
الأرض ؛ کر من عين فى منقار طاثر طاما بگی بها صاحبها فى جوف الليل من خوف ان 
وک من وجه رقيق ؟. وجبين عتيق 217 قد فلق بسّد الحديد. , 

ثم بکی فقال : آء » ۲: ! على فراق الإخوان » رحمة الله تعالى على تلك الأبدان ؛ 
لبم أدخل أرواحها الجنان . 


> جو 4 
قال أبو الفرج : وسار أبوحمزة؛ وخلف بالمدينة الفضل الأزدى” فى جماعة من أصحابه » 
و بست مروان بن عمد عبد الماك بن عطية السعدى فى أر بعة آلاف من أهل الشام ؛ فيم 
فرسان عسكره ووجهوهم لمرب ألى حمزة وعبد الله بن حى طالب المت » وأمر ابن عطي" 
بالجذ فى المسير » وأعطى کل" رجل من ال جبش مائة دینار » وفرسا عر بيا » و لا لثقّله ؛ 
رج ابن عطية حتى إذا كان بالبل ؛ وكان رجل من أهل وادى القرى » يقال له : العلاء 


(۱) ج : « الفاتان » . 

(۲) فوق السمم : جمل له فوقاً ؟ وهو موضم الود من السهم ؟ أى أعدت اری . 
(۳) أشرعت : صددت . 

. شبا : جم شباة ؛ وهى حد کل شی»‎ )٤( 

(۱) الزجاج : جم زج ؛ وهو نصل السمم 

(۱) عفر : أصابه المفر ؛ وهو التراب ٠‏ 

(۷) عتيق : کرم 


— ٩۳ = 


ابن فلح مولى ابن القيس ؛ يقول : لقيّنى فى ذلك اليوم وأنا غلام رجسل من أصحاب 
ابن عطية ؛ فقال لى :ما امك ياغلام؟فقلت : العلاء » فقال : ابن مَنْ ؟ قلت: ابن أفلح » 
قال : أعر ی آم مولى ؟ فقلت : مولى » قال : مولى مَنْ ؟ قلت : مولى ابن الغيث » قال : 
فأين نحن ؟ قلت بالعلی؛ قال : فأين نحن غداً ؟ قلت : بغالب ۳ ؛ قال : فا كلمنى حتى 
آردفنی له ؛ ومضى حت أدخانى على ابن عطية » وقالله : أا الأمير» سل الغلام مااسمه ؟ 
فسأل وأنا آرد عليه القول ؛ فسر" بذلك » ووهب لى دراه . 

قال أبو الفرج : وقدم أو حمزة»وأمامه "بلج بن عقبة فى ستيائة رجل ؛ ليقاتل عبد الاك 
ابن عطية» فلقیه نوادی»القری لأيام خلت من جمادى الأولى سنة ثلاثين ومائة » فتواقفوا » 
ودعام بج إلى الكتاب والسنة » وذ كر بنى أمية وظأمهم » فشتمه أهل” الشام » وقالوا : 
با أعداء لله » أتم أحوٌ بهذا من ذكرتم . غمل بلج وأصحابه عليهم » وانتكشفت طائفة 
من أهل الشام » وثبت این عطية فى عصبة صيروا معه » فنادام : باأهل الشام ؛ باأهل 
الحفاظ » ناضاو عن دينكر وأميرم » واصبروا وقاتلوا قتالا شديداً » فقتل بلج وأ کنر 
أحابه » وانحازت قطعة من أصحابه نحو الإثئة إلى جبل اعتصموا به » فقاتلهم ابن” عطية 
#لاثة دام ؛ فقتل منهم سبعين رجلا » ونجامنهم ثلاثون . 

فرجعوا إلى ألى حمزة وهو بالمدينة » وقد اغتموا وجزعوا من ذلك اللبر» وقالوا : فررنا 
من از حف » فقال للم آبو حمزة : لاتجزعوا فإنالكم فلة ٠‏ و إلى" تحيزتم . 

وخرج آبو حمزة إلى مكة؛ فدعا عر بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب أهل اللدينة إلى 
تال اللفضل » خليفة أبى حمزة على المدينة » فل مد إليه أحداً » لأن القتل قد كان آسرع فى 
الناس » وخرج وجوه أهل البدعة » فاجتمع إلى تمر البربر وال نوج وأهل السوق » فقاتل 





(۱) وغااب : صنمان بالجاز . 
(؟؛ الفثة : الجاعة ااتظاهرة الى برجم إمضها إلى بعض فى ااتماشد . 


ت۲۰ ۲ ۷ —~ 


بهم الشراة » فقتل الفضل وعامة أصحابه » وهرب الباقون » فل يبق منهم أحد » فقال فى 
ذلك ہیل مولی زينب بنت الک بن أبى العاص : 
ليت مروان ‏ رانا يوم لانيف عشية 
از غب مار عَنَظ وانتضينا اشر‌فیه 
قال : فا قدم ابن عطية آتاه عر بن عبد الرحمن » فقال له : أصلحك الله ! نی جعت 
ی وقضیفی » فقائلت” هؤلاء الشراة فلقبه أهل المدينة « قَضَى وقضیفی » . 
قال أبو الفرج : وأقام ابن عطية بالدينة شهرا» وأبو حزة مق مک »ثم توجه إليه » 
قال على بن الحصين العبدى لأبى حمزة : إلى كنت أشرت عليك يوم قدید وقبسله أن 
تقتل الأسرى فل تفمل ؛ ؛ حتی قتلوا الفضل وأصحابنا المقيمين ممه بالمدينة » وأنا أشير عليك 
الان أن تضم السيف فى ال مكة » فإنهم كفرة فجرة » ولو قد قدم ابن عطية لبكانوا 
أشد عليك من أهل المدينة ءفقال: لا آری ذلك ؛لأنهم قد دخلوا فى الطاعة»وأقرتوا با حك 
ووجب لم حى الولاية . ۱ 
فقال : إنهم سیفدرون » فقال : ( ومن نك فا نک عل یه ۳ . 
وقدم ابن عطية مكة فصيّر أسحابه فرقتين » ولق انموارج من وجبین » فكان هو 
بإزاء ألى حمزة فى أسفل مكة » وجمل طائفة أخرى بالأبطح بإزاء أبرهة بن الصباح » فقتل 
أبرهة کین له ابنهبار وهو على خيل دمشق » فقتله عند بار ميمون » والتق ابن عطية بأبى 
حمزة » رج أهل مكة بأججعهم مع ابن عطية » وتسكائر الناس على أبى حرزة ٠‏ فقتل كلل 
الب » وقلت عه ره وت 
آنا الجديماة وينت الأغل” من سال عن |نبی فإشهى سے" 


(۱) سورة الفتح . ۰ 
(۲) الأغانى : « امیداء » . 


- — 


۱ يي 
> بعت "سواری عصب حدم 


وقتلت اتلوارج لا ذر يما > وأسر منهم أر ر بعائة ؛ فقال لهم ابن عطية :ینک ! 
مادعا إلى انلروج‌مم هذا ؟ فقالوا: ضمن لناه الكتّة »ءيريدون « الجنة»”" ففتلپ مكل 
وصلب أبا حمزة وأبرهة بن الصاح ”" على شعب اتيف » ودخل على“ بن“ الحصين داراً 
من دور قريش » فأحدق أهل الشام بها فأحرقوها » فرتی بنفسه عليهم وقاتل ؛ فأسر 
وقتل وصلب مع أبى حمزة » فل يزالوا مصلوبين حتی آفضی الأمر” إلى بنى هاش ا 
الوا فى خلافة أبى العباس . 

+ جد $ 

قال أبو الفرج:وذ کر ابن الماجشون أن ابن عطية لما التی يأبى حمزة » قال أبو حمرة 
لأسحابه : لا تقاتلوم حتى تختبرئوهم » فصاحوا فقالوا:ياأهل” الشام » ماتقولون فى القرآن ؟ 
[ والعمل به ل ع نس EEE‏ تقولون فى اليتم ؟ 
قالوا : نأ كل ماله ونفحر بأمه ؛ فى أشياء بلغنى أنهم سئلوا عنبا ؛ فلا سمموا کلامم 
قاتلوم حتى أَسْمًا » فصاحت الشراة : ومحك يابن عطية ! إن الله جل" وع قد جمل 
اليل سكنا فاسكن ونسكن ؛ فأبى وقاتلهم حتى أفنام 

قال : ولا خرج آبو حمزة من المدينة خطب » فقال : ياأهل الدينة ؛ إنا خارچون 
لحرب مروان » فان نظ" عليه نول فى أحكامم » » وملک على سكّة نيم ؛ ون 
ت 1 لذن ظاموا ی" منقلب نون .. 


۹ مخذم : قاطم ء 

)۲( فى الأغانى : « وهی امم » 5 

(۳) فى الأغاتى : « ورجلین من أصحابهم » 
(4) فى الأفانى : « إلى بی المباس » . 
)2( من الأغاتى . 


- زا — 


قال : وق دكان اتبعه على رأيه قوم من أهل المدينة و بايعوه » منهم بشکست‌النحوی» 
فما جاءم قتله وئب الناس على أصحابه فقتلوم ؛ وكان من قتلوه بشت ۳ النحوى » 
طلبوه فرق فى درجة دار ؛ فلحقوه فأنزلوه » وقتلوه وهو يصيح: یاعباد الله فم تقتاوتى ! 
قد كان بشت عبد المزيز من أهل القراءة والْمَمْجِدٍ 
فبعدلبشكت عبدالمزيز. وأما القران" ‏ فلا يمي 
٩ 3 4+‏ 
قال أبو الفرج : وان بعضر" عابتا نه رای رجلا واقفا على سح بری با ححارة 
قوم أبى حمر بمكة » فقيل له :كيف تدرى ”" لمن ترمى مع اختلاط الناس ؟ فقال : وال 
ماأبالی من رمیت» نما بقع حَجَرى فى شام أو شار ؛ واه ماأبالى أيهما قتلت. 
+4 ¥ + 
قال أبو الفرج : وخرج ابن عطية إلى الطائف » وأنى قتل؛ ألى حمزة إلى عبد الله بن 
يحى طالب الحق؛ وهو بصنعاء ء فأقبلفى أصحابه ير یدحرب ابن عطيّة»فشخص ابن عطيةإليه» 
والتقوئا »فقتل بينالفر يقين جهم” كثير ؛وترجّل عبد الله بن حیف ألف رجلء فقاتلوا حتى 
تلا كلهم ؛ وقدل عبد الله بن يحى ؛ و بعث ابن عطية رأسّه إلى مروان بن عمد ؛ وقال 
آبو صخر اذل » یذ کر ذلك : 
فتلتا بیدا والَذِى یکتی الكُتى اب َرَة القارى الى الهانيا © 


وأبرهة الکندی خاضت رماحنا وبَلحاً منحناه الگیوف" الموّاضيا 





(۱) هو عد الءزيز القاری" اللقب ببشكست الدئی النحوىالشاعر ؟ أخذ عن أهل المدينة وكا نيذهب. 
مذهب الذيراة ء ويك ذلك »فلنا ظهر أبو زة خرج ممه . إناء الرواة ۲ : ١۸۴‏ . 

(؟) الأغای : « ويلك » ! 

(؟) أوردها صاحب الأغانى ؛ ومنها أبيات فى معجم الش-را» للمرزیانی۲۲۹ 


بت ۳۲6 — 


2 نز 
وما تركت أسيافنا مد روك 


وان حبّارا على الأرض عاصيا 


وقال رو بن الصین العنبری 6 رنآ ا ج وغضیره من الا » وهسذه القصيدة 


من محتار شعر المرب : 
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(۱) معجم الشعراء : « شرطوا » . 
(۲) الأغانى : « تا أنقى الدهر » . 
(۳) الأغانى : « متأعلن » . 

(4) الأغالى : 
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صت إذا احتضرواجالم 


(ه) الأغانى : « الاتجيبهم؟» . 


هد تقول ودهعبا ری 
تنبل واكفة على 
سرب اللأموع و گنت ذا صَبْر 


اس 


2 سَلَكُوا سبي يلم کل قدر 
2 
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للموت بين ضاوعیم يسر 
او مهم طرف“ من السّحر 
التوم بالسكر 
حذر العقاب فيم على دعر 
قرام يليه إلى الف 


فيهغواشى 
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(۲) فى الأصول : و مفرح » ؟ ل بعده : 
* نحيش بات مهجته من خوف جیش مشاشة اأقدر 
(۳) الزر : النبيذ من الدمير أو المنطة . 

(6) هذا البيت لم یذ کر فى الأغاتى 

(ه) الأغالى : 


والصطلي باطراب 
(1) الأر : جوهر اليف » وق 0 « مجتاحها . 
)۲ الأغانى : دمهرء > . 


لصب 


غبارها وبفتية شمر 
.. قاطم البتر » » . 


— ۳۷ = 


تللیلت ار أذك به! 
خواض” غر كل" متلفة 
نرال ذى التجوات مختضبا 
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والننائض: ارات عط فى 
مشب أو غير ذى شطب 
وأخيك أبرهة المحان أخى ال 
وااطارتب الأعدوة: تم فنا 
وول میم فجنت به 
رال محصكة وذو فهم 


ص 


من مفتد فى اللہ آومسری! 
فى الله نحت المشير الكدر 
شجيعبسار باطتَة الشزر 
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هم العدو وجابر الكثر 0 
وسداد لك عورة الت © 
وَسَط الأعادى آعا خر 
هام المذدا بذبأبه یفری 
زات الوان و2 وقد بر > 
خد هنیا عن الشنر 

عرو فوا کبدی على رو ! 
عنةالملوى متات الأمر 
لاتنس لا كنت ذا ذثر 


(۱) الأغانى 
(۲) الأغاق 
(۳) فى الأصول : لا حوزة : الثغر € ؟ وماأثيته من الأغالى . 


(؛) الأغانى : « ملقح الجر > . 


: « على خمر » . 
: « سم المدو » . 
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فكلام قدکان ختشا لله ذا تقوی وَذَا ر 
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. را وروی ° )0 
م مساعر" فى الوغى رجح وخيارٌ مَنْ يمثى على العف 
حدق وف لله حيث لقوا بمپود ود لا کب وا ذر 
ضغالتوا مُبجات "سیم وصدانيم بقواضب بت 


وأسنة أثبتن فى لذن خللهة با کنیم زغر 
نحت العجاج ' وفوقهم خرق ‏ فقن من شود وین شمر 
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وَنَصّركعت عم فوارسهم 1 را ينا على وتر 
ری غاوية وخوامع يجسومهم تفر 
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قال أبو الفرج : وأقام ابن عدلية حضرموت بعد ره بانلوارج حتى آتا هکت 
روان » یأمره بالتعجيل إلى مكة » فیحج بالناس » فشخص إلى مكة متعجلا ۳2 
وه مره ارما »اوج مروان عل ما که رال دالت زد عليه ۲ وسوفت ترج 
متمجلا مخ من امن » » لیلحق الحج فیقتله انحوارج » فكان كا قال ؛ صادفه فى طر بقه 
جاعة متلففة » ف نكان منهم إبا ضيا قال : ما تننظر أن ندرك ثأر إخواننا » ون لم يكن 
منهم إباضيا ظن أنه إباضى منهزم من ابن عطية » فصمّد له سعيد وتعانة ابنا الأخنس 


(۱) مساعر : جم مسعر ؟ وهو الشجاع موقد الحرب ؟ كأنه 1ل فى إيقادها . واامفر : التراب . 


۱۲۹ 


الکندیان فى جماعة من قومما » وكانوا على رأى اتغوارج » فعطف ابن عطية على سميد 
فضر به بالسيف » وطعنه حانة فصرّعه ؛ فنزل إليه سعيد » فقعد على صدره ٠‏ فقال له ابن 
عطية : هل لك فى أن تسکون أ کرم العرب أسيراً ؟ فقال سميد : یاعد الله » أنظن الله 
يهملك ؟ أو تطمم ف الحياة ؛ وقد قتلت طالب الحق وأبا حمزة وبا وأبرهة ! فذمحه وقتل 
آعابه أجممون . 

فبذا سير ما هو معلوم ؛ من حال هذه الطائفة فى. خشوتتها فى این » وتر مما 
بناموسه ؛ و ٍن كانت فى أصل العقيدة على ضلال ؛ وهكذا قال البی صلى الله عليه وا له 

لام دج 
عنهم : « نستحقر صلاة أحدك فى جنب صلاتهم 3 وصيام” أحدک فى جنب صيامهم : 
ومعلوم" أن" معاو به ومن بعذده من بی أمية تكن هذه الطر بقة طر يقتهم 0 ولا هده 
السنة سنتهم ؟ وان مکانوا هل دنيا ¢ وأحاب لعب وهو وانغماس فى الاذات 6 وفله 
مبالاة بالدين 0 ومنهم من هو مرمی" بالزندقة والإلاد 5 
[ أخبار متفرقة عن أحوال معاوية ] 

وقد طمّن كثير من أحابنا فى دين معاوية . ول يقتصروا على تفسيقه » وقالوا عنه 
إنه كان ملحداً لا يعتقد النبوة » ونقلوا عنه فى فلتا تكلامه » وسقطات ألفاظه مايدل- 
على ذلك . 

وروی الزبير بن بکار فى "۲ الموفقيات »» - وهو غير متهم على معاوية » ولا منسوب 
إلى اعتقاد الشيعة » لا هو معلوم من حاله من مجانبة على“ عليه السلام » والاحراف عنه ‏ : 

قال المطرتف بن الفيرة بن شعبة : دخات مع أبى على معاوية » فسکان آبی یأتیه» 
فيتحداث معه » ثم ينصرف إلى فیذ کر معاوية وعقله » و یمجّب بما يرى منه » إذ جاء 
ذات ليلة » فأمسك عن العّشاء » ورأيته متا فانتظرته ساعة ۰ ,ظننت أنه لأمر حدث 


(5 مج ده) 
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فينا » فقلت : مالى أراك مغما منذ الليلة؟فقال : یابنی»جثت من عند أ كفر الناس وأخبهم» 
قات : وما ذاك ؟ قال : قلت له وقدخلوت به . نك قد بلغت سنايا أميرالمؤمنين » فلوأظبرت 
عدلاءوبسطت خیرافانك( قد كبرت »ولونظر ت إلى إخونك من بنى هاشم »فوصت أرحامهم 
فوالله ماعندم اليوم شىء تخافه » و ان ذلك مما يق لك ذ کره وثوابه ؟ فقال : هيبات 
هبپات ! أى ذ کر آرجو بقاءه ! مك اخو تم فعدّل وفعل مافعل » فا عدا أن علك 
حتى هلك ذکراه ؛ إلا أن يقول قائل : آبو بكر ؛ ثم ملك آخو عدی » فاجتهد وشگر عشر 
سنین ؛ فا عدا أن هلك حتی هلك ذکره ؛إلا أن يقول قال : عر ؛ و ان ابن ألى كبشة 
ِيْضّاح به کل يوم نخس مرات : « أشهد آن مدا رسول الله » » فأی" عمل يبق ؛ وأى 
ذكر يدوم بعد هذا لا بالك ! لا وال الا دفنا دفنا . 
3 ‡ و 

وأما أفعاله الجانبة للعدالة الظاهرة » من بسه الجر ر» وشر به فى آنية الذهب والفضة ؛ 
حتى أنكر عليه ذلك أبو الدرداء » فقال له : إنى معت رسول الله صل‌الله عليه وآله بقول: 
« إن الشارب فما یج جر فى جوفه نار جهنم » » وقال معا ية : ما أنا فلا أرى ذلك 
بأسا » فقال أبو الدرداء : مَنْ عذيرى من معاوية ! أنا أخبره عن الرسول صل الله عليه 
وس ؛ وهو مخبرنی عن رأيه ! لاأساكنك بارش أبداً ۱ 

نقل هذا امبر الْحدّثون والفقباء فى كتبهم فى باب الاحتجاج على أن خبر الواحد 
معمول به فى الشرع ؛ وهذا ابر یقح فى عدالقه کا يقدح أيضاً فى عقيدته » لأن مَنْ 
قال فى مقابلة خبر قد روى عن رسول الله صل الله عليه وآله : آنا أنافلا أرى بأساً فا حرتمه 
رسول الله صلى الله عايه وله » ليس بصحيح العقيدة . ومن المعلوم أيضا من حالة استثثاره 
مال النیء » وضر به من لاحد عليه » و إسقاط اعد عن يستحق إقامة اد عليه » وعکه 


(۱) ساقطة من ب » وهی ق | ج. 
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برأيه ف الرعية وف دین‌الله » واستلحاقه یادا ؛ وهو بعل قول رسول الله صلى یه وله : 
« الود للفراش وللماهر اتفتر » » وقتله حجر بن عدى وأحابه ول يحب علمهم القتل » 
ومبانتهلأى در الغفارى وجنه وشتمه وإشخاصه إلى الدينة على قتب بعير وطاق لإنكاره 
عليه » واه عليا وحسنا وحسينا وعبد الله بن عباس على منابر الإسلام » وعهده بالخلافة إلى 
ابنه يزيد » مع ظپور فسقه وشر به للسكر جهاراً» ولعبه باراد »ونومهبین‌اقیان لیات » 
واصطباحهمعون" ولعبه بالطنبور بینین" » وتطر یقه بنى أمية للوثوبعلى مقام رسولالله صلى 
لله عليه وآله وخلافته » حتى.أفضّت إلى يزيد بن عبد الاک والوليد بن يزيد » الفتضحین 
الفاسقين : صاحب حب بة وسلامة ؛ والآخر راى الصحف بالسّهام وصاحب الأشعار 
فى الزندقة والإلحاد . 
وت و انلوارج إغا برى أهل” الدين والحق منهم لأنهم فارقوا عليا و برئوا 
منه » وماعدا ذلك من عقائدم » نحو القول بتخلید الفاسق ف التار» از بنفروج على 
أعراء ابر ؛ وغير ذلك من أقاو يلهم ؛ فإن أصحابنا يقولون بها » و يذهبون إلمها ء فل ببق 
مايقتضى البراءة منهم إلا براءتهم من على" ؛ وق دكان معاوية یلعنه على رءوس الأشهاد 
وعلى النابر فى المع والأعياد » فى الدينة ومكة وف سائر مدن الإسلام ؛ فقد شارك انلوارج 
فى الأعر الكروه منهم ؛ وامتازوا عليه بإظهار الدين والتارّم بقوانين الشر بعة » والاجتهاد 
فى العبادة » وإنكار المنكرات » وکانوا أحق ق بان نوا عليه ین أن نس علیهم » 
فوضح بذاك قول أمير المؤمنين : « لاتقاتلوا انفوارج بعدى » . يعنى فى ملك معاوية . 
وما یز کد هذا نی أن عد اله بن ال بير امقر سر على يز بد بن معاوية بالحوارج » 
واستدعام إلى ماسکه » فقال فيه الشاعر 
بان از بير أتبوّى نتيةقتَلوا ظا أباك ولا تزع اکر 0۱ 
ضَدَوًا بعمان يوم التخر ضاحية ياطيب ذاكالدم الزاكى الذىسفكوا! 
فقال ابن الز بير: لوشايعنى الترك وال یم على حار بة بنى أمية ؛ لشايعتهم وانتصرت‌بهم. 
(۱) ااشکكث : جم شكة ؟ .وهی السلاح . 
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الأضل : 


وس کلام ر علي السرم لا موف‌می القيلء: 
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ون ی من الله جنه حصينة » فد جأء یی آنفرجّت نی وای ؛ 
فحینثذ لا بطیش الهم ولایبراً الک ۱ 
الفيلة : القت على غير عل ولا شعور » وائلة الدّرع وما مجن" به ؛ أى يستار من 
ترس وغيره . 
وطاش السسهم ؛ إذا صَدَف عن الغرض . والكل : الجرح؛ ويعنى بالجنة هاهنا الأجل ۱ 
وعلى هذا المعنى الشعر النسوب إليه عليه السلام : 
منأى يوی من الو تأفر” أيوم قر آمیوم د 
یوم لایقدر لا ره و یوم قد قدر لا یف اتلد 
ومنه قول صاحب از : 
وإذا تنازعنى أقول لما قى موت بر مك أوصمود النبر 
ماقد قفی سيكون فاصطبری له ولك الأمان من الذى ١‏ در 
ومثله : 
5 عل الستاخرون ق‌اورهل أن الفرار لا يزيد فى الأجل" 
والأصل فى هذا كله قوله تمالى : ( وما كان لتس أن توت الا إن | 
مجلا . 


کیان 


ی 


١ وخ‎ 


(۱) الیبت ف اللسان ۰۱ : ۳۸۳ »وانظر هناك توجيه نصب : « يقدر » . 
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وقوله تعالى :۱ ذا حاء 3-9 لا بسا خر روت شا مد ولا بستقدة و 


وقوله سبحانه : ل( تو فته رسلا وم لا رون 04 » وفی القرآن العر بز کثیر 

من.ذلك . 
+ $ +4 
[ اختلاف | لناس فى الآجال ] 

واختلف ااناس فى الاجال » فقالت الفلاسفة والأطباء : لا أجل مضروب لأحد من 
الیوان كله من البشر ولامن غيرم . والوت عندم على ضرین : ری" وطبيعى” : 

انقشری الوت بعارض ؛ إما مر خارج السد کالتردی والغريق والمقتول ؛ 
ونحو ذلك » أو من داخل الجسد كا یمرض من الأمراض القاتلة ؛ مثل الل والاستسقاء 
والسرسام ۰ ونحو ذلك . 

والوت الطبیعی ما یکون بوقوف القوة الفاذية التى تورّد على البدن عوّض مایتحلل 
منه ؟ وهذءالقوة الستخدمة للقوىالأر بع : الجاذبة : والدافعة » والماسكة ؛ والحاضعة » والبدن 

لا بزال فى التحلل داعا من المركات الخارجية » ومن الأفكار والهموم وملاقاة الثمس 

واثرييح » والعوارض الطارثة » ومن الجوع والعطش . والقوة الغاذية نورد على البدن ءوض 
الأجزاء التحللة » فتصرفبا فى الغذاء المتناول » واستخدام القوى الأر بع الذ کورة . 

ومنتهى بقاء هذه القوة ةف الا الأغلب للانسان مائة وعشرون س-نة » رة- ریت 
فى كتب بعض الحكاء أنها تبق مائه وستین سنه ؛ ولا بصد ق هؤلاء سا روى من بقاء 
العمرین ؛ فأما أهل الملل فيصدّقون بذلك . 





(۱).سورة الأعراف ۹1 
(۲) صورة :انمام ٩۱‏ . 
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واختلف المتكلّمون فى الأجال ؛ فقالت المتزلة : ينبنى ولا أن نحقق مقوم قولنا: 
« أجل » لیکون البحث ف التصديق بمد مق التصور ؛ فالأجل عندنا هو الوقت الذى 
ط لله أن حياة ذلك الانسان أو الحيوان تبطل فيه »كا أن أجل ادبن هو الوقت الذى 
يحل فيه ؛ فإذا سنا سائل فقال : هل للتاس اجال" مضروبة ؟ قلنا له : ماتمنى بذلك ؟ 
أتريد : هل يمل الله تمالى الأوقات التى تبطل فبہا حياة الناس ؟ أم تر يد بذلك أله : هل 
براد بطلان حیاۃ کل حى” فى الوقت الذى بطلت حياته فيه ؟ 

فإن قال :عبت الأول » قيل له : نم للناس آجال مضروبة بعنى مملومة ؟ فان الله 
تعالى عالم بکل شىء . 

وان قال : عبت الثانى ؛ قيل : لامجوز عندنا إطلاق القول بذاك 4 لأنه قد تبطل 
حياة نی أو ول بقتل ظام ؛ والبارى تعالى لا يريد" عندنا ذلك . 

فإن قيل : فهل تقولون : إن کل" حيوان بموت وتبطل حياته بأجله ؟ قيل : نعم » 
لان الله قد ع الوقت الذى تبطل حیاّه فيه» فليس تبطل حياته الا فى ذلك الوقت» لالآن” 
ال ساق إلى ذلك» بل إنما تبطل حياته بالأمر الذى اقتضى بطلا نه » والبارى تعالی یم" 
الأشياء على ماهى عليه ؛ ان بطلت حياته بقتل الم فذلك عر جره وان بطلت حياته 
من قبل الله تمالى فذلك حكة وصواب . وقد يكون ذلك لطفا لبعض المكلقين . 

واختلف الناس" : لولم يقتل القاتل القتول ؛ هل کان مجوز أن یه الله تعالى ؟ فقطم 
الشيخ أب المذيل على موته لولم يقتله القاتل ؟ و إليه ذهب السكر”امية » قال جمد بن اليم : 
مذهبنا أن الله تمایقد أجل لكل نفس آأحلالن ینقضی عمره دون باوغه » ولايتأخرعنه ؛ 
ومعنى الأجلهوالوقت الذى عل الله أن الإنسان يموت فيه؛ وكتب ذلك فى اللوح الحفوظ » 
ولیس جوز أن يكون اللهتعالىقد أجل له أجَلاً ؛ ثم يقتل قبل بلوغهأومخترم دونه ؛ ولا أن" 


TE‏ جوم سر روا ري cra REI‏ و 


مت ۳6 — 


خرعا أجل" له؛ ليس على ممنى أن القاتل مضطر إلى”'“قتله ؛ حتی لايككنه الامتناع منه ؟ بل 
هوقادر على أن يمتنع من قَتله؛ ولسكنه لايمتنع منه » إذ كان المعلوم أنه بقل لاجله بمينه ؛ 
وكتب ذلك عليه . 
ولوتوهمنا فى التقدير» أنه يمتنع من قتله لسکان الإنسان يموت لأجل ذلك : لاما 
آمران موجلان ال واحد ؛ فأحدها قتل القاتل یاه » والثانى نصرّم مدة مره وحلول 
للوت به ؛ فلوقدرنا متا القاتل من قتله » لكان لامجب بذلك آلایقم الوحل الثانی‌الذی 
هو حلول الوت به » بل کان يحب أن يموت بأجله . 
قال : وبيان ذلك من کتاب الله توبيخه النافقين على قوم : ( أو کانوا ۰" عنذن 
مامانوا ما قتلا 4+ فقال تمالى لهم : ( قل فاذرهوا عن نیک ألتوات إن تک 
صَادقین" 74" ۰ فدل على أنهم لوتجنبوا مصارع القتل لم یکونوا لیدرءوا بذلك الوت 
عن أنفسهم . 
وقالت الأشعر بة والطهميّة وال جبرية كافة : نها اجال مضروبة محدودة » وإذا أجل 
الأجل ؛ وكان فى اللوم أن" بمض الناس یقتل» وجب وقوع القتل منه لاحالة» وليس يقدر 
القاتل على الامتناع من قتله؟ وتقدير انتفاء القتل ليقال : كي ف كانت تسكون الا » 
تقدير أمر محال » کتقدیر عَم القدم وإثبات الشريك» وتقدير الأمور المتحيلة 
روعاف من القول: 
وقال قوم من أصحابنا البتّدادِبين رحمهم الله بالقطم على حياته لولم يقتله القاتل؛ وهذا 
عكس مذهب أب الد بل ومن وافقه » وقالوا : ركان القتول يموت" فىذلك الوقت لولم يقتله 
القاتل لما كان القاتل مسیثا إليه ؛ إذ لم يفوت" عليه حياة لول يبطلها لبقيت » ولا استحق" 
1 ان فص عن م ول أنبته من ۱ ۰ ج . 
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او اع الما بغير إذن مالكها قد أحسن إلى مالكبا ؛لأنه وم بد 
لمات ؛ فلم يكن ينتفع بلحمها . 

قالوا : والذى احتج به ن أجل واخد ؛ فاوقدرنا افضاء أحل” 
رین ق ذلك اوقت م يجب انا لخر » ليس بش "ان أحدهما عل الاخر 
فاذا قدرنا انتفاء الملة؟ وجب أن ینت فىذلك التقدير انتفاء الملول ؛ فالملة قتل القاتل » 
والعلول بطلان الحياة » و ها کان بستمر * و یصلح ماذ گروه ؟ لو يكن بين الأمرين علية 
العلية والعلولية . 

قالوا : والاية التى تاقوا یبا لاتدل على قوهم ؛ لأنه تعالى لم ينكر ذلك القول. 
إنكار حا بأنهم لولم يقتلوا لماتوا » بل قال كان لايدسن :اموت + 
اما حلا وإما موجلا. 

الوا :فإذا قال لنا قائل : إذا قلت إنه ببقى لو لميقتله لقال ؛ ألستم تسكونون اقد قلتم : 
إن القاتل قد قطم عليه أجله ؟ 

قلنا له : إنما.يكون قاطماً عليه أجله لو قتله قبل الوقت الذى عل الله تعالى أن" حياته 
تبطل فيه » ولیس الأم ركذلك ؛ لأن اوقت الذى عل الله تعالى آن حياته تبطل فیه هو 
اوقت الذى قتله فيه القاتل ؟ وم يقتله القاتل قبل ذلك ؛ فیکون قد قطم عليه أجله . 

قالوا : فإذا قال نا : فېل تقوثون إنه قطم عليه عمره ؟ 

قلناله : إن الزمان الذى كان يميش فيه لولم يقتله القاتل لايستَّى عمرا الا على طر يق 
الحاز ؛ باعتبار التقدير ؛ ولسنا نطلق ذلك إلا مقيدً! ؛ لثلابوهم » و غا قلنا :إنا نقطم على أ نه 
لوم يقتل لم يمت » ولا يطلق غير ذلك . 


¥ ¥ جد 
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وقال قدماء الشيعة :الأجال تز يد وتنقصءومعنى الأجل » الوقت الذى ءل الله تعالى أن 
الإنسان يموت فيه إن لم یقتل قبل ذلك » أو لم يفمل فصلا يستحق' به الزيادة والنقصان 
فى مره . 

قالوا : ور ما بقل الإنسان الذى ضر بت( له من الأجل خسون سنةءوهو ان‌عشرین 
سنة » ور با يفعل من الأفعال ما یستحق" به رات یم مه ستة ‏ و یستسق به النقيصة 
فیموت وهو ابن ثلاثين سنه . 

قالوا : فيا 0 الزيادة ؛ صلة ارح » وما بقتضی النقيصة الزناوعقوق الوالدین » وتعلقوا 
بقوله تعالى : ل( وما يمر من معمر ولا بتقص من رم إلا فى گتاب 4 . 

وربما قال قوم منهم : إن الله تعالى يضر ب الأجل ازيد سین سنة أو مايشاء»فيرجم 
عن ذلك فيا بعد » و له أر بعين أو ثلاثين » أو مابشاء » و بنواه على قوم فى البدء : 

وقال أسحابنا : هذا وجب أن يكون الله تعالى قد أجل الاجال على التخمين دون 
التحقيق ؛ حيث أجل لزيد خسين: ؛ فقتل لمشر بن » وأفسدوا أن يس الله تعالى الث © 
بشرط ؛ زان توا فنا تنه وه ؛ عا هو مشهور فى كتمهم . 

وقالوا فى الا : إن اراد مها أن ينقص سبحانه بمض الناس عن مقدار أجل العمر ؛ 
بأن يكون انتقص" منه عمراء ليس أنه ينقص من عمر ذلك المعمر . 

فأما مشاختا أو على" وأبو هاشم فتوقفا فى هذه المسألة وشكا فى حياة المقتول وموته ؛ 
وقالا : لا جوز أن یبتی لو | بقتل ۰ و موز آن عوت » قالا : لأن حياته وموته مقدوران 
له عر وجل » ولیس ف السقل مایدل على قبح واحسد منهما ؛ ولا فى الشرع مایدل على 
حصول واحد منهما » فوجب الشك فهما ؛ إذلا دليل يدل على واحد منهما . 
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قاوا : فأما احتجاج القاطمین على موته » فقد ظهر فساده بما حك من ابلواب عنه . 

قالوا : وما يدل على بطلانه من الكتاب المز بز قوله تعالى : و فى ماس 
اة ول الأب ) ”© غك سبحانه أن إثباته اقصاص ما يزجر القاتل عن القتل» 
فتژوم حياة القتول » فلو کات القتول يموت و لم يقتله القاتل, ما كان فى إثبات 
القصاص حياة . 

لوا : وأما احتجاج البغدادبين على القطم على حياته ؛ ما حک عنهم » فلا حجة 
فيه . أمَا إلزام القاتل لد والغرامة فلأ نا غير قاطمين على موت المقتول لو يقتل » بل مجوز 
آن بیق ويغلب ذلك على ظنوننا ؛ لأن الظاهر من حال الميوان الصحيح ألا يموت فى 
ساعته » ولا بعد ساعته وساعات » فنحن نازم القاتل القوّد والغرامة » لأن الظاهر أنه آبطلل 
مالوم يبطله لبق . 

وأيضا فوت القتول لولم يقتله القاتل لامخرج القاتل م نكونه مسيئا ؛ لأنه هو الذى 
تولی إبطال الحياة ؛ آلاثری آن زيدا لوقتل عرا لكان مسیثا إليه ؛ وان كان العلوم 
أنه لولم يقعله لقتله خالد فى ذلك الوقت | 

وأيضا فلو لم يقتل القاتل القتول » ول يذب الشاة حتى ماتا »لكان يستحق القتول 
ومالك الشاة من الأعواض على البارى سبحانه أ كثر ما يستحقانه على القاتل والذابح » 
فقد آساء القاتل والذابج حيث فو‌نا على المقتول ومالك الشاة زيادة الأعواض . 

فأما شيخنا أو الحسين فاختار الشاك أيضا فى الأمرين إلا فى صورة واحدة ؛ فإنهقطع 
فيها على دوام الحياة؛ وهی أن الظالم قد بقل فى الوقت الواحد الألوف الكثيرةفى المكان 
الواحد » ول جر العادة موت مثلهم فى حالة واحدة فى المكان الواحد » واتفاق ذلك نقض 
العادة » وذلك لامجوز . 


. ۱۷۹ سورة البقرة‎ )١( 


— ۹ — 
قال ”الشيخ :ليس عتنم‌آن يقالفى مثل هؤلاء إنه یقظم‌علی آن" جميعهم ماكانوايموتون 
فى ذلك المكان فى ذلك الوقت لولم يقتلهم القاتل » إن كان الوقت وقتا لامجوز انتقاض 
المادات فيه » ولكن موز أن عوك بعضبم دون بعض ؛ لأنه ليس فى موت الواحد 
والائنین فى وقت واحد فى مکان واحد نقض عادة » ولا يمتنع هذا الفرض من مونهم 
يأجمعهم فى زمان نی من الأنبياء . 
وقد ذ کرت فى کتی المبسوطة فى عل الكلام ف‌هذا الباب ماليس هذا الشرح 
موضوعاً لاستقصائه . 


(۱) ح : « وال رحه اه » . 


)۲( 
الأضل : 


ومن طر ل علم السرم : 
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الاين الذنيا دار لامشل "منبا الا فباً ؛ ولایشجی شئ کان فا . ابتل الاس 
سے و ما دص 4ه 6 ده مك و 
ها فتتة ها آخذوه ما ها أخر جوا مه وخوسبوا علي وم أَذوه همها یره قدمُوا 
اه یه »اقا فیه ؟ إا عند ذوی المقول کنی إء ال سا اا یی قاص » 


ورادا حت نقص . 

المح : 

تقدير الكلام أن انیا داز لا سل من عقاب ذنوسبا إلا ها ؛ وهذا حو ؛ لأن 
المقاب | e‏ » إا قط اعد ار : إما شواب على طاعات تفضّل على ذلك 
المقاب المسدّحق » أو بتو بة كاملة الشروط . ۱ 

وكلا الامر , بن لابصح من ا! کلفین إيقاعه” إلا فى الدنيا ؛ فان E‏ رة لست دار 
تکلیف » لیصح من الانسان فیها عمل الطاعة والتوبة عن الءضية السالفة ؛ فقد ثبت إذًا أن 
الانيا داز لایس متها إلا فيها . 

إن قيل : وا ان الاغرة ات ندا کت 

قيل : قد بين الشیوخ ذلك بوجهین : ۱ 

آحدما : الإجماع؛ على المنع من مو بز استحفاق واب أو عقاب فى الآخرة . 

والتانی : أن الثواب تحب أن يكون خالصاً من الشاق ؛ والدکلیف يستازم للشقة ٤‏ 
لأنها شرط فى حته ؛ فبطل أن جوز استحقاق واب فالآخرة لمسكلقين المابين ف الآخرة 
)١(‏ ج : ه لأن عقاب الذتؤب £ 


او ات 
لأجل تكاليفهم فى الآخرة ؛ وأما المعاقبون فلوكانوا مکلفین لجاز وقوع التو به منهم » 
,سقوط العقاب بها ؛ وهذا معاوم فساده ضرورة من دين الرسول عليه السلام. 

وهاهنا اعتراضان : 

أحدّما : أن يقال: فا قولكم ف‌قوله تعالی : ( كلوا وأشر بوا هنیا عا ا 
وهذا أمر وخطاب لأهل الجنة » والأءر تكليف ؟ 

والثانى : أن الإجماع حاصل على أن أهل الجنة يشكرون الله تعالى » والشكر عبادة» 
وذلك يستدعى استحقاق الثواب . ۱ 

والجواب عر الأول أن قوله : لوا وَأَشْرَبُوا 4 عند شيخنا أبى على“ رجه الله 
تمالی ليس بأمر على الحقيقة ؛ وإ نكانت له صورته ؛ كا فى قوله تعالى : 3 كونوا حجارَة 
ينا 

وأما الشيخ أبُوهاش, فعنده أن قوله : ( لوا بو 4 أمرء لتكنه زائد فى سرور 
أهل الجنة؛ إذا علموا أنالله تعالى أراد منهم ال کل وأمرم به؟ ولكنه ليس بتکلیف؛ لان 
الأمر إغا يكون تكليفاً إذا انضمت إليه الشقة . 

وأما الجواب” عن الثانى ؛ فان" الشّكر الذى بالقلب رجوعه إلى الاعتقادات ؛ والله 
تعالى يفعل فى أهل الجنة المارف كلها » فلاوجوب إذاً عامهم ؛ وأما الشّكر باللسان فيجوز 
أن يكون لم فيه لذة » فيكون بذلك غير مناف للثواب الحاصل هم . 

وبهذا الوجه تجيب عن قول من يقول : أليس زبانية الناريعالجون أمّل ااعذاب فى 
جم » أعاذنا الله منها ؟ وهل هذا إلا محض تسكليف! لأنانقول إنهيحوز أن يكون للزبانية 
فى ذلك لذّة عظيمة ؛ فلایثبت التسكليف معا ؛ كا لأيكون الانسان مكلفا فى الدنيا عا 

مخلص إليه شروته ؛ ولامشقة عليه فيه.. 


(۲) سورة الإسراء ٠ه‏ 
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إن قيل : هذا الجواب ينى' على أن" معارف أهل الآخرة ضرورية؛ لأنكم أجنم 
عن مسأل القكر» بان الله تعالى يفمل المعارف فى أهل المنة » فدلُوا على ذلك ؟ بل يحب 
علیکر أن تدلوا أولة على أن آهل الآخرة یمرفون الله تمالى . 

قيل : أما الدليل على پم يعرفونه تعالى ؛ فان آلثاب لابد أن بعل وصول الثواب 
ا بلله تعالى » لیم أن مافعله به 

هو الذى لمستحقه »والقول فى المعاقب كالقول فى الثاب 

وأا ف من شرم اراب مر الع اليل د من فاعل الثواب ان نع 
غير فاعل الثواب لابؤثر » والتعظم لا مر إلا مع الملل بالقصد إلى التعظيم ؛ ويستحيل أن 
بعاموا قصده تعالى ؛ ولا يعاموه ؛ والقول فى العقاب وكون الاستحقاق ا تقارنه تحرى 
هذا المجرى . 

فأمَا بيان آن هذه المعرقة ضرورية » فلأنها ل وكانت من فعلهم ؛ لسکانت نا أن تع 
عن نظر بتحرون فيه » أو يلحئون إليه أو عن تذ کر نظر » أ و بأن اجنوا إلى نفس المعرفة 
من غير تقدم نظر ؛ والأول باطل » لان ذلك تكليف وفيه مشقة » وقد بينا سقوط 
السکلیف فى الآخرة . ولا يحوز أن یلحئوا إلى ین لوألجئوا إلى النظر لكان 
ألجأم إلى اامرفة أولا > وإلجاؤم إلى المعرفة عنم من إلجاتهم إلى النظر ؛ ولا مجوز وقوعما 
عند تذ کر النظر 4 ع نل » ويازمه دفعها ؛ وفى ذلك عواد 
الأمر إلى التسكليف ؛ ولیس معاينة الآيات بانع عن وقوع الشبه » كا م تنم معاينة 
المجزات والإعلام عن وقوعها ؛ ولا جوز أن یکون الإلجاء إلى المرفة ؛ لأن الإلجاء إلى 
أفمال القاوب لا يصح إلا من الله تعالى ؛ فيجب أن يكون الملجأ إلى المعرفة عارقاً ذه 
القضية ؛ وفى ذلك استغناؤه بتقدم هذه العرفة على الإلجاء إلا . 

إن قيل : إذا قل إنهم مضطروت إلى المارف » فپل تقواونر انبم مضطرون 
إلى الأفمال ؟ 


م1 


قيل : لا؛ لأنه تعالى قال : ( وف كبة .ما يتخيرون ۳4؟؛ ولان من تدبر ترغیبات 
القرآن فى الجنة والثواب » عل قطما أن أهل” الجنة غير مضطرين إلى أفعالم »كا يضطر 
الرنمش إلى الرعشة . ۱ 

إن قيل : فإذا کانوا غير مضطر ين » فل" کنشهم من وقوع القبيح منهم ؟ 

قيل : لأن الله تعالى قد خكق فیهم علما بأنهم مت حاولوا القببح منعوا منه ؛ وهذا 
نم من الإقدام على القبيح بطر يق الإلجاء . 

ويمكن ایضا أن يعامهم استغناءهم بالحسّن عن القبیح ؟ مع مافى القبيح من المضرة » 
فيكونون ملجثين إلى ألا يفعاوا القبيح . 

جد $ 3 

فأما قوله عليه السلام : « ولا بتحی بثیء کان ها » فعناه آن أفمال اا سكاف التى 
يفعلها لأغراضه الدنيوية ليست طر يقا إلى النجاة فى الآخرة » كن ينفق ماله رثاء الناس 4 
وليست طرق النجاة إلا بأفعال البز التى يقصد فيها وجه الله تعالی لاغير » وقد أوضح عليه 
السلام ذلك بقوله : « فا آخذوه منها لا أخرجوا منه » وحوسبوا عليه » وما أخذوه منها 
لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه » . 

فثال الأولمن يكتسب الأموال و یدخرها لملاذه.ومثال الثانى من یکسا لينفقها فى 
سبيل اللميرات والمعروف . 

ثم قال عليه السلام : « وإنها عند ذوى المقو ل كنىء الظل . . . » إلى آخر الفصل؛ 
وإنما قال : « كؤء الظل » لأن المرب تضیف الثیء إلى نفسه » قال تأ بط شراً : 

إا حاص عینیه کی النوم ل يرل ل كآلى» من قلب شیسان دنك © 


(۱ سوره ة الو اقعة ۳۰ 
(؟) حاسة ی عام - بشرح التبريزى A4: ١‏ .حاص خاط ؟ ويروى : « إذا خاط عینیه» . والكرى: 
النوم الأفيف .والشيعان : الحازم ؟ مثل الشائح وااشيح ٠‏ والفانك : الذىيفاحى* غيره .ممكروهأ او قتل . 
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و عکن أن يقال : الظل" أ من الفىء » لأن النىء لايكون إلا بعد الزوال وکل“ 
فیء ظةٌ » ولي سكل" ظل فیثه فلمأكان فیهما تفای" معنوی بهذا الاعتبار صحّت الإضافة . 
والسانم : التام . وقاص » آی انقبض . 
وقوله عليه الام : « يبنا ثراء» » أصل « بينا » « بين » » فأشبعت الفتحة » فصارت 
< بينا » على وزن « قل » ثم تقول « بيها © فنزيد « ما » ؛ والعنی واحد ؛ تقول بینا 
نحن نرقبه آتانا » أى بين أوقات رقبتنا إباه أتانا » والجل تضاف لها أسماء الزمان » 
كقولك : أتيتك زمنَ الحجاج أمير ؛ ثم حذفت الضاف الذى هو « أوقات » وولى الظرف 
الذى هو بين الجلة التى أقيمت مقام المضاف إليه » کقوله ( ول القرءية 4 ° . 
وكات الأسمعى” مخفض ب يبنا » إذا صلح فى موضعه « بين » » و ينشد بيت 
ی 
پیت تعثقه الكاة ورؤغه يوا أتر تیجح له جر ىه لق 
ا مابسد « بينا » و« بینا » على الابتداء واللخبر » وينشد هذا البيت 
على ارفع . 
وهذا المعنى متداول » قال الشاعر : 
ألا ها الانيا کل غامة أطت ييراً محفت فوت 
. وقال آخر : 
ظلءٌ التَام » وأحلام؛ النام» فا تدوم يوم لخلوق على حال 





(۱) سورة وسف ۸۲ . 
(۲) دوان امذاین ۱ ۸ . السلفم : الحرىء ااصدر . 


(۳) 


الأمثل : 
وسم طط لہ علم ال مرم : 


(فانقوا له عباد أ و بای اج ,انرسك »بای یی کر بسا 


ال .9 م رح # 2 سوه رو و و Cea‏ ع 2 
جزول » وترّحلوا فقد جد بط » واستعدوا لمات فقد أظا » و ونوا 
م م 20 ۰۶ - 2 وه م۶ > م هد 
7 رهبي" ان الد نيا لست بدار فاستید لوا ؛ فان الله 
فر صمح و ۳۹ اء وَعَلوا 3 لد ليست هم ب سبد لوا إن الله 
E E‏ و کم اه در ۰ عع" 7 6 ےا 
سيحانه ا ١‏ 2 2 سدى » وما بين ١‏ ل وبين الجنة 
۶ 7 دج ۶ 6 و مه ی 
أو الثار إلا ألْمَوت أن ينزل به . 

© موه وم وك وت ۳ و و ا م 006 ت ?رة 3 لت 

و ان غأيّة تنقصما اللحظة ¢ وتمهد مها السا 4 ا بقصر | ده و ان غا 
سور رو مس َه e‏ ر ر اله عن كم صر هو - 
دوه أجديدان : ألليل والنباز » علری بسرعة الاؤبة . وان فادما يقدم بالفؤز 

2 عر و اليه ۹4 2م 
میور همم 1 ەر م 


وا مر ور 


نصح ن نفس" م دم تو به » وغلب‌شپوته » فان : 
وتمان مر يد ؛ بی ی ها و قوب وتا ا 
e‏ اا 

فیالپا حسرت لی ذى غفل أن کون مره عليه حجة » وأن نودي یامه إلى 
لتقو اننأل أله سبحانه “أن متا وا ۶ ۳ ننه وا 
طعَة ربه ايه ولا له بو مد ألمؤت ندامة 2 ص 1 
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6۱ 





(۱) ۱ : « واتتوا » . 
(۱۰۱ نمهج- ه) 


— ۱8 


اشاح : 

بادرو اجام بأعالک » أى سابقوها و اجلو ها . البدار : المحلة . وابتاعوا الأخرة 
الباقية بالدنیا الفانية الزائلة . 

وقوله : « فقد جذ بکره أى حثتم على الرحيل ؛ يقال: جد ارحیل » وقدجذ بفلان» 
إذا أزعج وحث على الرحيل . 

واستە وا للوت»عکن أن بکونءعنی« أعدُوا 6) فقد حاء« استفعل » ععنى « أفعل »> 

کتولم : استحاب له »أى أجابه . 

و عکن أن یکون عمنی الطلب ؛ کا تقول : استطم » أى طلب الطعام » فیکون 
بالاعتبار الأول » که قال : أعدُوا لموت عد 2 » و ععنی الاعتبار الثانىكأنه قال : اطلبوا 
للموت عة . 

وأظلكم : قرب" منک »كانه ألقى عليهم ظله » وهذا من باب الاستعارة . 

والعبث : اللعب » أو مالا غرض فيه » أو مالا غرض حیح فيه . 

وقوله : « وم يتركك سُذی » »ی مملين. 

وقوله: «أنينزل به »موضه رفع لأنه بد لمن «الوت»» والغائبالمشار إليههو الوت. 

و محدوه الجديدان : بسوقهالليل والنهار » وقیل: الغائبهنا هو الانسان سوق الجديدان 
إلى الدار التى هی داره القيقية » وهی الآخرة ؛ وهو فى الدنيا غائب على افقيقة عن داره 
التى خلق ۱۸ . والأول أظهر . 

وقوله : « فتزوّدوا فى إلدنيا من الدنيا » کلام" فصیح ؛ لأنَ الأمر الذى به تسكن 
الکاف من إحراز نفسه فى الاخرة ؛ إا هو يكتسبه فى الدنیا منهاء وهو التقوى 
والاخلاص وال عان . 


والفاء فى قوله : « فاتتی عبد ربه » » لبيان ماهية الأمر الذى محر ز الانسان به نفته 


— ۷ع سد 


ولتفصيل أقسامه وأنواعه » كا تقول : فعل اليوم فلان أفمالا جيلة ؛ فأعطى فلانا » وصفح 
عن فلاٺ » وفعل کذا . وقد روى :2 انق عبد ريه » يلا فاء» بتقدير « هلا »» 
وا ان 

وقد روى «ولیسوفپا» بكسر الواو وفتحما ؛ والضمير ف الرواية الأولى برجم إلى نقسه» 
وقد :تقدم ذكرها قبل" بكلمات يسيرة . ويحوز أن يعنى به : ليسوف التو بة » كأنه جملا 
مخاطبة يقول لها : سوف أوقعك ؛ والنسويف أن يقول فى نفسه : سوف آفمل؛ وأ كثر 
مايستعمل للوعد الذى لانجاز له ؛ ومن روى بفتح الواو جملفمل مالم یسم فاعله » وتقديره : 
و عنيه الشيطان التوبة » أى يجعلها فى أمنيته ليكون مسوفا إياها ؛ أى یمد مر 
المسوكفين الخدوعين . 

وقوله : « فيالها حسرة »» مجوز أن یکون نادى الحسرة » وفتحة اللام على أصل نداء 
لدعو ؛ كقولك : بل رجال ؛ ويكون العنی : هذاوقتنك”'أيتها المسرة فاحضرى . و مجوز 
أن يكون الدعو غير الحسرةءكأنهقال : باللرجال للحسشرة !فشكو نلامبامكسورة #والأصل 
نب لدع لیه؟ » إلا نها ما كانت لاضمير فتحت» آی‌آدعوک ما ارجاللتقضوا العجحب 
من هذه الحسسرة . 
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[عظة احسن‌البصری | 
وهذا الدكلام من مواع ظ امیر اأومنین البالغه +وحوه من کلام الحسن البصرى» ذ کره 
شيخنا أو عمان فى " البيان والتبيين 9 : 


. ساقط من | » ب » وائیته من ج‎ ) ١ - ١( 
۱۳۳ ۰۱۳۷ : ۳ (؟) البيان وااتبيين‎ 


— EA = 


ان آدم ع دنياك اڭ تر حهما جیما › ولا تبع) آاخرتك بد نياك فتخسرها 
جميعا »و إذا رایت الاس فى امير فقاسمهم فيه :۳ و إذا رأيتهم ق الشر فلا تغبطهم عليه. 
البقاء ۲۳ هاهنا قليل » والبقاء هناك طویل امک آخر الم وأتم آخر أمتكر » وقد 
أسر ع یارکفا نتظرون "1۳ المعاينة! فتكان ق. هیبات هیهات » ذهبت الدنيابحالئها”*» 
و بقیت الأعمال قلائد فى الأعناق » فيالها موعظةلو وافقت من القلوب حياة ! ألا اه لام 

۶ 
عد متسکم » ولا نی بعل نیک 3 ولا كتاب بعد كتابكم نم نسوقون الناس 
والساعة نسوقکم» وا ینز © بأؤلكم أن يلحق آخرک . من رأى محدا صلؤات الله 
وسلامه عليه » فقد راء غاديا را »لم بت ی ی ود 
له م فسمأ إليه ¢ فالوحی یت النحاء! على ماذا : ن ` ذهب مالک و ام 
دون © کل" يوم » فا تنتظرون "© 

او نیم » وأنزل إليه کتابه ؛ 
وکان صفوته من خلقه » ورسوله إلى عباده » ثم وضعه من الدنيا موضمً ينظ إليه أهل” 
الأرض» فا تاه فہہا قوتاو يُلفة »ثمقال: ( قد کان نکر ف رَسُول الأو ة عستة)6؛ 
فرکن أقوام” إلى غير عبشته 6 واا ؛ فابعدم وأسحفهم 5 

يابن ادم » طإ الأرض بقدمك » فإنها عن قلیل قبرك ؛ واعل آنك رل فى هدم 
عمرك منذ سقطت من بطن آمك ؛ رح الله امرأ نظر فتفكر » وتفسكر فاعتبر » واعتبر 
)١(‏ البان : « قنافسهم . 
(؟) الیان : « الثواء » . 
(۳) ب : « فلا تنتغارون للعابنة € » وما أثبته من ج والبيان والتبيين . 
(4) يحاليها ؛ أى حال الخير والشر. 
(0) البيان : « واعا يننظر بأولک » 
١ ٩ (‏ ) الان لاثم وربا کبة ؟قد أسرع یار وأتم کل لوم ترذلون فاذا تندظرون ۰ 


(9) ترذلون : : تصيرون رذلاء 
(۸) سورة الأحزاب ۲۱ 
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فأبصر » وأبصر فأقصر ؛ فقد أبصر أقوام” وا يقصّرواء ثم هلكوا فل يذركوا ماطلبُوا » 
ولا رجعوا إلى مافارقوا . 

ابن آدم» اذكر قلخ وجل : ( و کل إنسآن مه طاثره فى عنقه و مخْرج له 
يوم ألقيامة كتابا لقا مشود . اس کنات ١15‏ ' بتفسك لیم علك یا 4 » 
عدل عليك من جعلك حسیب نفسك . ۱ 

خذوا صفوة الدنيا » ودعوا گُذ رها 1 ودعوا ما رر ییک إلى مالابريبكم ؛ ظبر الجفاء. 
وقأت العلماء » وعقت السمّة » وشاعت البدعة . لقد حبت أقواماً ما كانت صحبتهم الاقرة 
عين کل" مسال » وجلاء الصدور ؛ ولقد رأيت أقواماً کانوا من حسنانهم آن‌ترد عليهم » 
آشنق منكم من سیثانسک أن تمذ بوا عليها » وكانوا ما أحل” الله لم من الدنيا أزهد منک 
فيا حرم عليكم منها . 

مالى ام حسيساً ولا أرى انب ! ذهب النّاس » وبق لتاس . لو تسكاشف 
ماتدافتم . ٠.‏ ديم الأطباق » ول تا دوا لصاح . أعدوا الجواب ؛ فانک م مسئولون . إن 
الؤمن من لابأخذ دينه عن رأيه ؛ ولكنعن رب" , الا ان الو“ ۱ 
ينهم وبين شام »| وما يصبر عليه إلامن عرف فضله » ورجا عاقبته » فمن حمد الدنيا 
ذم :الأخرة”" ]ولا یکره لقاء الله إلا 0 على ماسخطه . إن الاعان ليس بای ولا 
بالنشيئّى » ولكن ماوقر فى القلوب وصد قته الأعمال . 

وهذا كلام حسن وموعظة بالغة؛ إلا أنه فى الجزالة والفصاحة دون كلام أمير اأؤمنين 
عليه السلام بطبقات . 

و 3 +3 
(۱) النسنای : خاق على صورة الناس . 


(۲) الببان : « آخذه من قبل ربه » . 
(۳) من کتاب البیان وااتبيين . 


= وق — 


[ من خطب عمر بن عبد العز بز | 


ومن خطب عر بن عبد العز بز : 

إن لكل سفر زادا لاعالة » فتزوّدوا لسفر من :الد نيا إلى الاخرة ؛ فكونوا كن 
عاب ما أعذ الله تعالى من ثوابه وعقابه » فرغبوا ورهبوا » ولا بطوآن عليكم الأمر فتقدو 
قلو بكم » وتتقادوا اعدو ک » فإنه وله مابسط مَل من لابذری امله لایصیح بعد إمسائه » 
ولاعسی بمد اصباحه ‏ وربا كانت بين ذلك خطفات ”"النايا. فسكم رأينا وأتم من كان 
بالدنيا مغتًا فأصبح فى حبائل خطوبها ومناياها أسيراً | و إنما تقر عين من وق بالنّجاة من 
عذاب الله » وإنما يفرح من آمن من أهوال يوم القيامة » فأما مَنْ لایبرً من گل إلا آصابه 
جارح من ناحية أخرى ؛ فكيف يفرح ! أعوذ بلله آن أخيرك بما انش عنه نفسى ؛ 
يو ان لون و : 2 
فتخیب صفقتی » وتظهر عورنى ؛ وتبدوّ مسکنتی » فىيوم يبدو فيه نی" والفقير »والواز بن 
منصو بة » والجوارح ناطقة :فد عتم بأمر لو عنيت به النجوم لانكدرت » ولو عنیت به 
الجبال لذابت ‏ أو الارض لانفطرت ؛ أما تعلمون أنه ليس بين النة والنار منزلة ؛ وان 
صائرون إلى أحدها! 9 . 

¥ +4 ¥ 
ومن خطب عر بن عبد العز بز : 
(r ۰ ۰ 38‏ 9 ۰ سس 9 

أيها الناس : [ إنكم ]7 م تخلقوا عبثا »و تترکوا سدّى؛ و إن سکم ادا 2 
اله اکر فيه المحم والفصل بینک» اب وخر من خرج من رحمة الله الى وَسِعَتْ کل" 
شىء » وخر م اة التى عرضما السموات والأرض . 

(۱) المقد : « خطرات » 
(۲) العقد لابن عبد ربه 4 ۰ ۹ 


)۳( من البيان وااتبین والمقد. 
(؛) الران والمقد: « مج ۰ 


سب ٩6٩۱‏ سب 


واعلموا أن الأمان لمن خاف الله » وباع قليلا بكثير » وفانیا" يباق» ألا ترون ان 
فى أسلاب الهالكين » وسيسشكبها””” بمدک الباقون ؛ حتی ترد إلى خير الوارئين ! ثم إ نكم 
فى كل يوم تشيّهون غاديا وراحا إلى الله عر وجل » قد قضى نحبه » و بلغ أجله » تغيبونه 
فى صّدع من الأرض ثم تد عونه غير مېد ولا مود » قد صر م الات ق 
الأحباب » وواجه الحساب » وصار فى التراب» غنيا عا رك » فقيرا إلى ماقدم *©. 


+4 و +4 
[ من خطب ان نباتة ]. 
ومن خطب ان نباتة الجيدة فى ذ كر الوت : 
نها الناس » ما أسلس قیاد م کان الوت‌جر یره ! وأبعد سداد م نكان هواه‌آمیرء! 
وأسزع فطام من کانت الدنيا ظئره ۱ وأمنع جناب من ات التقوى ظهيره فاتعوا 0 
عباد الله حق تقواه € وراقيوه مراقبة من بعلم أنه يراه 6 وتأهبوا وناك المنون ؛ فنا كامنة 
فى الحركات والسکون ؛ ينها تری ااره مسروراً بشبابه » مغروراً باجابه » مغموراً بسعة 
ری ۶ ۱ ۶ 9 ۱ نت 
اکتسابه ؛ مستوراً تما خاق له لا يغرى به » إذ سرت فيه الأسقام شهآبها » و کرت له 
4 يرا 3 0 1 26 ۶ ۰ 
الايام شرابّها » وحوّمت عليه النية عقابپا » وأعلقت فيه ظفرها ونیا » فسرّت فيه 
24 8 35 و ۰ 
أوجاعه » وتنسكرت عليه طباعه » وأظل رحيله ووداعه ؛ وقل عنه منعه ودفاعه » فاصبح 
ذا بصر حائر » وقلب طاثر » و نقس غار » فى قطب هلاك دائر ؛ قذ أيقن عفارقة أهله 
ووطنه » وأذعن بانتزاع روحه‌عن بدنه ؛ حتی|ذا تحققمنه اليأس ؛ وحل” به الحذور والبأس » 
أومأ إلى ا عواده » مو ص م بأصاغر آولاده ؛ جر عاعلیهم من ظفر أعدائهوحساده 
(١)البيان‏ : « وفائتا » . 
(۲) العقد والبان : « وستغلفها » . 
(e).‏ البيانواامقد : « قد خلم الأس.اب @ . 


' (4) البيان والتبیین ۲ : ۱۰ » العقد لابن عيد ربه ٩۵ : ٤‏ . 
(۰) ب : 1 حاضر » »وما آئبته عن ۱ . ج . 
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والنفس بالسیاق تجذب » والوت بالفراق يقرب؛ والمیون مول مصرعه تكب ؛ والمامة 
عليه نمدّد وتندب ؛ حتى تل له مَل الموت من حجبه » فقضی فيه قضاء أمر رَبْهُ » فعافه 
الجليس » وأوحش منه الأنيس » ورود من ماله كفنا » وحصر فى الأرض بعمله مرتهنا 4 
وحيداً على كثرة الجيران ؛ بميداً على قراب السکان » ميا بين قوم كانوا فزالوا » وحوت. 
عليهم الحادثات غالا ؛ لامخبرون با إليه آلوا » ولو قدروا على للقال تلا ؛ قد شر بوا من 
الوت کسام » وم یفقدوا من أعمالهم ذرّة ؛ وآلى علیهم الدهر أله رت ال لم 
الدنيا که » كأنهم لم يكونوا میوت قرة » ول رای لاما 02 ادق ای 
أنطقهم » لدم الذى خلقهم 2 وسیحدم کا خلقهم » وجمعهم کا فرقم ؟ ؛ يوم مید 
لله المالین ا ددا ول الله الظالمين نار جهنم وقودا : ( یم تحجد کل 


572 > وا قرو ”سس يج مو سم 


س مآ ینت من خپر خضرا وما حملت من سوه نود و با و به اند 
۳ 00 


wesc‏ وج و ی 





(۱) سورة آل مران ۳۰ 


( €( 
ال 
وس خط دم تس 


امد الى ل" سيق دی له ال الا كرد ال بل أن يَكُونَ آخرًا » 
7 د امنا کرت وه مُسَس بالوحدة غره 5 قلیل ب وگل عز بز 
ره ذلیل"» وگل قوئ َه ييف » وگل مالك خر تال E‏ غرم 
ی وی 2 یقدر و بجر E‏ م 6 1 
00 ؛ بصم كيرا ویذهب عنه ما بعد منم 7 بر یی عن 

نی ان لین جر »وگل اهر يره عير باطن » و کل باطن ء وم 

1 2 

71 ل من یتشد سُلطَآنٍ » ولا توف من" اقب زمآن, ولا امتعانةء 
۳ ر متأور » ولا شر يك مكائر ولاضدر منافی ولکر ن خلانق مر بوبون" اواد 
وا خرون : ۰ نان نی الأعياء فیقل: و فا كاين ول" وت 

0 ره خن مدا »ولا ی مارا ولا وق بو ترد الق بولا وتف 


و مان دس ساس 


عليه شئهة فيا قضى وقد 291 ۳ ن» وعم "کت وا مف أو مد 
۱ َ1 
الثم ¢ ۷ هوب مع نم . 
الخ 
او ا سد حامّة السمعة 
7 من ٣ب‏ « ا ۰ 


o‏ سيو 


8م سب 


والد : الثل والنظير . والمثاور : الموائب . والشر يك : المكائر المفتخر بالكثرة . 
والضد المنافر : الجا فى الحتب » نافرت ز يدا فدفر'ته» أى غلبته . ومربو بون : مملوكون. 
وداخرون : ذایلون خاضعون . ۱ 

وین :لم بعد . وا يؤده : لم يتعبه . وذراً : خلق . ووتلت عليه الشبهة » بفتح 
اللام » أى دخات . والرهوب : الخوف . 

فأما قوله : « الذى لم يسبق له حالحالا » فيكو نأولا قبل أن يكون اخرا » » فيمكن 
تفسيره على وجهين : 

آحدها : أن معن ی كونه أولا أنه لم يل موجودا » ولا شىء من الأشياء موجود(" 
أصلا؛ وممنى کون آخرا أنه بای لا زا » وكلة شىء من الأشياء دم عم مخضا حسب 
عدمه فيا مفی » وذاته سبحانه ذات يحب لها اجماع استحقاق هذين الاعتبار بن معا فى 

کل حال » فلا حالقط إلا ويصدق على ذانهًنه۳؟ مج بکونها مستحقة للأولية والاخر ية 
بالاعتبار المذ كور استحقاقا ذاتيا ضروريا » وذلك الاستحقاق ليس على وجه وصف 


( 


الترتيب ؛ بل مع خلاف غيره من الموجودات الجسمانية ؛ فإن غيره ما يبق زما نين فصاعداء 
إذا نسبناه إلى مايبق دون زمان بقاثه لم يكن استحقاقه الأولية والآخرية بالنسبة إليه على 
هذا الوصف ؛ بل اما يكون استحقاقا بالكليّة » بأن يكون استحقاقا قر يبا » فيكون 
فا بسدق علية أحدعاء لأر الآخر لم يصدق عليه » أو يكونا معا يصدقان عليه يحت.ءين 
غير مرتبين ؛ لكن ليس ذلك لذات الوصوف بالأوليّة والآخر »بل ما ذلك الاستحقاق 
لأمر ارج عن ذاته . 

الوجه الثانى : أن يريد بهذا الكلام أنه تعالى لا مجوز أن يكون موردا لاصفات 
المتعاقبة؛على مايذهب إليه قوم من أهل التوحيد ؛ قالوا : لأنهواجب” لذاته » والواجب لذاته 


(۷) ۱ب : «موجود » . (۲) ساقطة من ب . 
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واجب من جميع_جهاته؛إِذ لو فرضنا جواز انصافه بأمر جدید ثبونی أو سلبى لقلنا: إن ذاته 
لاتكنى فى تحمّقه » ولو قلنا ذلك لقلنا ان حصول ذلك الامر» أوسلبه عنه » يتوقف 
على حصول أمرٍ خارج عن ذانه ؛أو على عدم أمر خارج عن ذاته ؛ فسکون ذاته لاح 
متوقفة على حضور ذلك الحصول أوالسلب » والتوقف على التوقف غلى الغير متوقف على 
الغير» وكل” متوقف على الغير سکن والواجب لا يكون تمكنا . 

فيكون معني الكلام على هذا التفسير نو كونه تعالى ذا صفة» يكونه أولا واخراء 
بل انا امرجم بذلك إلى إضافات لا وجوه لها فى الأعيان ؛ ولا يكون ذلك من أحوال 
ذانه الراجعة إلمها كالمالمية وتحوهاءلآن تلك أحوال ثابتة ؛ وحن إا نی عنه بهذه الى“ 


الأخوال المتعاقبة . 
وأما.قوله : « أو يكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا » » فان" للباطن والظاهر تفسيرا 
على .وجهين : 


أحدها :أنه ظاهر ممنى أن أدلة وجوده وأعلام ثبوته و إطيته حلية واضحة » ومعنی 
کونه باطنا أنه غير مدرك بالحواس” الظاهرة » بل بقوة أخرى باطنة ؛ وهی القوة العقلية . 

وثانيهما :آتانعنی بالظاهر الغالب ؛ يقال : ظهر فلان” على بنى فلان » أى غلبهم » 
ومعنى الباطن العالم » يقال : بطنت سر" فلان » أى عامته» والقول فى نفيه عنه سبحانه أن 
یکوت ظاهرا قبل كونه باطنا ؛ كالقول فما تقد" من نفيه عنه سبحانه كونه ألا قبل 
کونه آخرا . 

وأما قوله :« کل مسمی بالوحدة غيره قليل »؛ فلا ن الواحد أل العدد ؛ ومعن ی کونه 
واحداً ياين ذلك ؛ لأن معنی کونه واحدا إمااننى الثانى فى الاهية» آوکونه يستحيل 
عليها الانقسام ؛ وعلى كلا التفسير ین بسلب عنما مفهوم القلة . 

هذا إذا فسرنا كلامه على التفسير الحقيق » وإن فر ناه على قاعدة البلاغة وصناعة 





at. 


(۱) ب : « جحد » › محریف . 





بت 
اتلطاية كان ظاهرا » لأن الناس يستحقرون القلیل لقلته » و بستعظمون الكثير لكثرته » 
قال الشاعر : ۳ 
نم قن كل أب ووجهةر ص واحد لازمو قرژن واخلر 

وأما قوله : « وکل عز يز غيره ذليل » فپوحق» لأن غيره من الملوك وإن كان عر بزا . 
فهو ذليل فى قبضة القضاء والقدر » وهذا هو تفسير قوله : « وکل" قوى غيره ضعيف » 
وكل مالك غيره مماوك» .. 

وأما قوله :« وکل" عالم غيرممتمل » فبو حق؛ لأنه سبحانه مفيض” العلوم على النفوس» 
فهو الم الأول » حلت قدرته . 

وأما قوله: « وکل قادر غيره يقدر و یمجز » فبو حق علأنه تعالىقادر لذاته» ويستحيل 
عليه المجز ؛ وغيره قادر لأمر خارج عن ذاته » ما لقدرة »كا قاله قوم» أو لبنية وترکیب کا 
قاله قوم آخرون » والمجز على من عداه غير ممتنع » وعليه مستحيل . 

وأما قوله عليه السلام : «وكلٌ سميع غيره يضر عن لطيف الأصوات » و يصمّه كبيرها 
ويذهب عنه مابعد منها» خی :لان كل" ذى مع من الأجسام يضف مممهعن إدراك خی" 
الأصوات » ويتأثر منشديدها وقوبها » لأنه یس © بآلة جسمانية»والآلةالجسمانية ذاتقوة. 
متناهية واقفة عند حَدَ محدود » والبارى تعالى مخلاف ذلك . 

بو" 

واعل آن أصحابنا اختلفوا فى كونه تعالى مدركا لاسموعات والبصرات » فقال شيخنا 
أو على وأبوهائم وأحابهما: إن كونه مدركا صفة زائدة على كونه عالما » وقالا : إا نمف 
لبارى تسالی فا بزل بأته سميع بصير » ولا نصفه بأنه سامع مبصر » ومعنى کونه سامعا 


نشا ا مدرك لاسموعات والميصرات ۱ 





(۱) نت : 9 لا رمم > » حرف . 
: : 6 


ل ۱۵۷ ۳۳۳۳ 
وقال شيخنا أبو القاسم وأ والحسين وأحامهما : إن معنی کونه ال مدرک »هو آأنه 
عا بالد کات ؛ ولا صفة له زائدة على صفته بکونه عالما ؛ وهذا البحثمشروع فى كتى 
الكلامية لتقر ير الطر يةين و "" شرح الفرر* وغيرها . 
والقول فى شرح قوله:« وکل بصير غيره يعمىعن خن الألوان ‏ ولطیف الأجسام »» 
كالقول فما تقدام فى إدراك المع . 
وأما قوله: «وكلءٌ ظاهر غيرٌهغير باطن » و کل" باطن غيرهغير ظاهر » غق » لا ن كر 
ظاهر غيره على التفسير الأول فليس بباط ن كالشمس والقمر وغيرهما من الألوان الظاهرة » 
فإنها ليست ! نما تدرك بالقوة المقلية ؛ بل بالحواس” الظاهرة » وأما هو سبحانه فانه أظ” 
وجوداً من القن 0 لک“ ذلك الظهور لم سكن إدرا که بالقوی الحاسة الظاهرة » بل 
بأمر آخرء ما خنى فى باطن هذا الجسد » أو مفارق ليس فى الجسد ولا فى جهة آخری غير 
جهة الجسد . 
فیمت شرح القضايا الأول » فهمت شرح الثانية وهى قوله : « وکل بان غيره 
غير ظاهر » . 
+ $ 4 
[ اختلاف الأقوالفى خلق العالم ] 


فأما قو له : « ل يخلق ماخلقه آتشدید ساطانه» إلى قوله : «عباد داخرون» » فاع أن 


مت بای ٩‏ سب 

لاس اختلنوا فى كية خلقه تعالى لامالم ماهی ؟ على أقوال : 

القول الأول : قول الفلاسفة . 

قال مد بن زكر يا اارازی" عن ٩۳‏ أرسطا طاليس اه زعم أن العالم كان عن الباری 
تعالى » لأنّ جوهرء وذاته جوهر وذات مسخرة للمعدوم أن يكون مسخرا موجودا . 

قال : وزعم ابن قيس : أن علة وجود العالم وجود البارى . 

قال : وعلى كلا القولين يكون العالم قديما ؛ أما على قول أرسطو فلان" جوهر ذات 
البارى لما كان قديمالم برّل» وجب أن يكون أثرها ومعلوها قدعا . وأمّا على قول ابن قيس 
فلا الباری" موجود لم يزل » لأن وجوده هن أوازم ذاته » فوجب أن يكون فيضه وأثرء 
أيضا لم بزل هكذا . 

قال ابن زكر يا : فأمًا الذى يقول أصحاب أرسطا طاليس الآن فى زمانناء فهو أن الما 
لم حب عن الله سبحانه عن قصد ولا غرض ‏ لان کل" مَنْ فعل فعلا لفرض كارف 
حصول ذلك الفرض له أؤق من لاحصوله » فيكون كاملا لصول ذلك الفرض 4 
وواجب الوجود لامجوز أن يكو ن كاملا بأمر خارج عن ذاته » لأنّ الكامل لامن ذانه 
ناقص من دائه .. 

قلوا : لتكن تمثل نظام العام فى على واجب الوجود» يقتضى فيض ذلك النظام منه » 
قالوا : وهذا معنى قول الحكاء الأوائل : إن عله تعالى فم لا اتقعالى ؛ وان الم 
على قسمين : 

أحدهما : مايكون العلوم سبباً له » والثانى مایکون هو سبب الملوم . مثال الأول أنْ 
نشاهد صورة فنعلا » ومثال الثانى أن يتصوتر الصالغ أو النحار أو البّاء كيفيّة العمل 
فيوقعه فى انمارج على حسب ماتصوتره . 





(۱) ب : و على > : 
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قالوا : وعامه تعالى من القسم الثانى» وهذا هو المعنى المعبر عنه بالمناية » وهو إحاطة عل 
الأول الق" سبحانه. بالكل" و بالواجب أن يكون عليهالكل” » حتى يكون على أحسن 
النظام » و بأنّ ذلك واجب‌عن إحاطته به » فیکون الوجود وفق امعلوم منغير انبعاث قصد 
وطلب .عن الأول ان سبحانه » له تعالى بكيفية الصواب فى ترتیب الكل" هوالنبع 
لفيضان الوجود فى الكل . 

¥ 4 + 

القول الثانى : قول حكاه و القاسم البلخی" عن قدماء الفلاسفة ‏ و إليه كان يذهب 

تمد بن زكر يا الرازى من المتأخر ين . 
۱ وهو آن علة خلق البارى لاما تنبيه النفس على أن ماتراه من امیولی وتر يده غیرمکن 

لترفضٌ تما إياها وعشقها لما » وتعود إلى عالما الأول غير مشتاقة إلى هذا العالم . 

واعل أن هذا القول هوالقول امک" عن ار نانية أحساب القدماء انس 
وحقيقة مذهمهم إثبات قدماء خمسة : اثنان منهما حيان فاعلان ؛ وها البارى تعالى والنفس4 
ومرادم بالنفس ذات هى مبدأ لساثر النفوس التى فى العالم کالارواح البشرية » والقوى 
النباتية والنفوس الفلكيّة » و يمون هذه الذات النفس“ الكلية . وواحد من انحسة 
منفعل غير حى” ؛ وهو الهيولى » واثنان لا حیان ولافاعلات. ولا منفعلان ؛ وھا الد هر 
والقضاء . قالوا :والبارى تعالى هو مبدأ الوم والنفتلات ؛ وهو قام الم والحكة »کا أن 
النفس مبدأ الأرواح والنفوس ؛ فالعلوم والنفعلات‌تفیض من الباریسبحانه فيض النور عن 
قرص الشمس ؛ والففوس والأرواح تفيض عن النفس السكاية فيض النور عن القرص ؟ إلا 
أن النفوس جاهلة لانعرف الأشياء إلا على أحد”'" وجهين : إمّا أن يفيض فيض البارى تعالى 
علا قلا وإدراكاً » وإما أن تمارس غيرها وتمازجه » فتعر ف ما عرف باعتبار المارسة 
والخالطة معرفة ناقصة ؛ وكان البارى تعالى ف الأزل عالما بأن النفس ميل إلىالتملق بالهيولى. 


(۱) سافطة من ب 


مات 


ونعشقها » وتطلب اللذة الجسمانية » وتسكره مفارقة الأجسام ؛ وتنسى نفسها ؛ ولا كان 
البارى سبحانه قأئم” الم والمكة » اقنضت حكله تركب الميولى لما تعلقت النفس بها 
ضرو با ختلفة من التراكيب » مل منها أفلا كا وعناصر وحيوانات ونيانات » فأفاض" 
على النفوس مقلا وشعوراً جمله سب لتذ 1 ها عالمها الأول» ومعرفتها أنها مادامت فى هذا 
العام خالطة الهيولى لم تنفك عن الآلام ؛ فيصير ذلك مقتضیا شوقها إلى عالمها الأول الذى 
ها فيه اللذات الالية عن الالام » ورفضها هذا العام الذى هو سبب أذاها ومضرتما . 
۶ +4 4 

القول الثانث: قول الجوس: إِنّ الغرتض من اق العالم أنيتحصّن الخال جل اه من 
العدوً » وأن سل الما شبكة له ليوقم اعدو فيه » و مجمله فى ر بط ووثاق » والعدو عندم 
هو الشيطان ؟ و بمضهم يعتقد قَلّه » و بعضهم حدوثه . ۱ 

قال قوم منهم : إن الباری" تصالی استوحش » ففکر فكرة رديثة؛ فتولد منها 
الشیطان . ۱ 

وقال آخرون : بل شك شکا رديئاء فتولد الشیطان من که . 

وقال آخرون : بل تولد من عفونة رديئة قدعة ؛ وزعموا أن الشیطان حارب الباری" 
سبحانه » وکان فى الظل لم بزل مزل عن سلطان الباری" سبحانه » فل بزل بزحف" حتی 
رأ النور » فوثب وثبة عظيمة » فصار فى سلطان الله تعالى فى النور » وأدخل معه الفات 
والبلايا والسرور » فبنی الله سبحانه هذه الأفلاك والأرض والعناصر شبكة له ؛ وهو فبا 
حبوس؛ لا عکنه الرجوع إلى سلطانه الأوّل؛ وصار نی" الب »فو أبداً يضطرب ویری 
الآفات على خلق الله سبحانه ؛ فن أحياء الله رماه الشيطان بالموت » ومر آصحه رماء 
الشيطان بالقم » ومن سره رماه بالحزن والسكا بة» فلا بزال كذلك » وکل يوم ينتقص” 
سلطانه وقوّته ؟ لان الله تصالی بحتال له کل يوم » ويضعفه إلى أن تذهب فوته كلها » 

(۱) ج : « والظلة » . 
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ونبد وتصير جمادا لاحراك به ؛ فيضعه الله تمالى حينئذ فى ال مو وابلو عندم هو الظللمة ؛ 
ولامتتهى له ؛ فيصير فى ابو جماداً جامداً هوائيًا » ويجمع الله تعالى آهل الأديان فيمذبهم 
بقدر ما بطرم » و يصفمهممن طاعة الشيطان » ويغسلهم من الأدناس »ثم يدخلهم الجنة؛ 
وهی جنة لا أ کل فيها ولاشرب ولانتع » ولكنها موضع لذة وسرور . 
+ + 

القول الرابم : قول الماتوية : 

وهو أن التور لانهاية له من جهة فوق » وأما من جهة نحت فله نهاية » والظلمة لانهاية 
لحا من جهة أسفل » وأما من جبة فوق فلها نهاية » وكان النور والظلمة هکذا قبل خلق المالم 
و بينهما فوجة »وان بع ضأجزاءالنوراقتحم تلك الفرجة لينظر إلى الظمة » فأسر ته“ الظلمة» 
فأقبل عالم كثير من النور » غارب الظلمة ليستخلص الأسورين من تلك الأجزاء » وطالت 
ارب » واختلط كثير من أجزاء النور يكثير من أجزاء الظلمة»فاقتضت حكة نور الأنوار- 
وهو الباری" سبحانه عندم - أن عمل الأرض من لوم الققلى » والجبال من عظامهم » 
والبحار من صدیدم‌ودمانهم » والمماء من جَلودهم » وخاق الشمس والقمر وسيرها لاستقصاء 
مافى هذا العالم من أجزاء النور الختلطة بأجزاء الظلمة » وجعل حول هذا المالم خندقا 
خارج الاك الأعلى » بطرح فيه الظلام للستقصى » فهو لايزال يزيد ویتضاعف ويكثر 
فى هذا اتلندق » وهو ظلام صرف قد استقصى نورّه » وأما النور الستخلص فيلحق بعد 
الاستقصاء بعالم الأنوار من فوق ؛ فلا تزال الأفلالك متحركة » والعالم مستمرگ! إلى أن 2 
استقصاه النور المميزج ؛ وحينئذ ببق من النور ال زج شىلا بسپر » فينءقد بالظلة لا تقتدر 
النيران على استةصائه » فعند ذلك اسقط الأجسام العالية ‏ وهىالأفلاك_ على الأجساء السافلة 

وهی الأرضون - وتور نار وتضطرمفىتلك الأساذل وهى السا هم ؛ و یکون‌الاضطرام 

(۱) : ج « فأشرقت » تصحیف . 


((۱۱ - مج - ۰ ) 
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مقدار أاف وأر بمائة سنة » فتحل بتلك النار تلك الأجزاء المنعقدة من التو را لممتزجة بأجزاء 
الظامة التى جر الشمس والقمر عن استقصائها » فيرتفع إلى عالم الأنوار»و يبطل العالم حینئذ4 
ويعود النو كل إلى حاله الأولى قبل الامتزاج ؛فسكذلك الظلمة. 
+ +4 +4 

القول انلامس : قول متکلمی الإسلام . 

وهو على وجوه : 

أولما : قول جمهور أصحابنا إن الله تعالى إنما خلق العالم للا,حسان إلمهم والإنعام على 
ليان لآق غا ا اة ع ان تفه ال مرد فيه رودت أن ا هي 
النفعة الفمولة للاإحسان » ووجود الجسم حیا منفعة مقعولة للاإحسان ؛ أما بیان کون ذلك 
منفعة ؛ فلان النفمة هى اللذة والسرور ودفع الضار الخوفة ؛ وما أَدَى إلى ذلك وصححه, 
ألا تری أن من شرف على أن بپوی من جبل ؛ فنمه بمض" الناس مرت ذلك ؛ فانه 
یکون منتماً عليه » ومن سر غيره بأمر » وأوصل إليه 2 » یکون قد آنم عليه » وم دفع 
إلى غيره مالا یکون قد نم عليه > لانه قد مكنه بدفمه إليه من الانتفاع » وصحّحه له » 
ولا ريب أن وجود نا أحياء بصحح لنا اللذات » و يمكننا منهاء لأا لوم نكن أحياء لم يصح 
ذلك فينا . قالوا : و نما قلا إن هذه الفعة مفعولة للا حسان » لا إما أن تسکون مفعولة 
لا لفرض أر لغرض » والأول باطل » لأن ما بفمل لالغرض عبت والبارى' سبحانه لايصح 
أن تسكون أفماله عبتا » لأنه حكم : 

وأما الثانى ؛ فما أن يكون ذلك الغرض عائداً عليه سيحانه بنفع أو دقع ضرر» 
أو بمود على غيره. الأوّل:باطل ؛ لأنه ی لذاته ؛ بتحيل عليه المنافع وااضان ؛ ولا يحوز 
أن يفعله مغر بوضّلها إلى غيره ؛ لأن القصد إلى الإضرار بالحيوان من غير استحقاق 
ولامنفعة بوصّل إلمها بالضر"ة قبي » تعالى الله عنه ! فثبت أنه سبحانه ما خلق رن 
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لنفعه » وأما غير الميوان فلولم يفءله ینف به اطیوان » اسكان خلقه عبثا » والبارى تعالى 
لا جوز عليه العبّث ؛ فإذاً میم مافى الالم نا خاقه لينم به الميوان . 

فهذا هو اكلام فى عة خاتى العالم عندم ؛ وأما الكلام فى وجه حن تسكايف 
الانسان ؛ فذاك مقام خر لسنا الآن فى بيانه ولا الحاجة داعية إليه . 

وثانيها : قول قوم من أحابنا البغدادبين : إنه خكق اماق ليُظهر” به لأر باب المقول 
صفاته الجيدة » وقدرتّه على كل" تمكن » رعام» بکل" معلوم ؟ وما بستحقه من الثناء والجد . 
قالوا : وقد ورد ابر أنه تعالى قال : « کنت؛ کنرا لا أعرف 2 فأحببت أن أعرف ٤‏ 
وهذا القول ليس بعيدا . 

ولا : للمجيرة : إإنه خلق الا لا لغر ض أصلا ؛ ولايقال : لم کان“ کل شىء لعلة » 
ولا علة لفعله ؛ ومذهب الأشعرى” وأسحابه أن إرادتّه القديمة تملقت بإيجحاد الما فى الال 
التى وجد فا لذاتها ؛ ولا لغرض ولا لدارع ؛ وماکان موز ألا بوجد العالم حيث وجد » 
لأن الإرادة القديمة » لا يحوز أن" تتقاب وتتميّر حقيقتها ؛ وكذلك القول عندم فى أجزاء 
الما الْجدّدة من احرکات والسکنات » والأجسام وسائر الأعراض . 

ورابعها : قول بعض المتتكامين : ان الباری" تمالى » نا فمل الا لأنه ماتذ بأن" 
یفعل » وأجاز آر باب" هذا القول عليه اللذة والسرور والابتهاج . قالوا : والباری سبحانه - 
وإ نكان قبل أن يخلق العالم ملتذ"! بکونه قادرا على لق العال - لا أت لذ الفعل 
أقَوَى من لذة القدرة على الفمل ؛ كأن يلتذ بأنه قادر على أن بيكش خطا متتتحسنا» 
أو یی بيتا حك » فإنه إذا أخرج تلاك الصناعة من القوة إلى الفعل » كانت لذته أله 
وأعظم . قالوا : ول يثبت باللیل المقلی" اسةحالة اللذة عليه ؛ وقد ورد فى الآثار النبوية 
أن الله تعالى یس ؛ واتفقت الفلاسفة على أنه ماتذ بذاته وكاله . 


()كذانى ج » وق | : « قالوا » . 


تست ۷۳6 — 


وعندى فى هذا القول نظر ؛ ولى فى الإزة والألم رسالة مفردة. وأما قوله: «لم يحلل فى 
الأشياء ؛ فيقال : لاهو فهاكائن ولا منها مباين6» فینبنی أن يحكل على أنه أرا دأ نه لم ينا عن 
الأشياء نأياً مكانيا تال :جو بان ماکان » كذ يذ أن يكون مراده ؛ لأنه لا جوز 
إطلاق القول بأنه ليس ببائئن عن الأشياء ؛ و وكيف رالجر”د بالضرورة بان عن ذى الوضع؟ 
ل سره تعالى يستحيل” أن يحل 
فى شىء إلامّن اعترى إلى الإسلام من الحاولية » كالذين قالوا لول فى على” وولده » 
وكالذين قالوا موه فى أشخاص يمتقدون فيها إظبارهكالحلاجية وغيرم ؛ والذلیل" على 
استحالة ر واه سبحانه فى الأجسام » أنه لوصح أن يحل فيهالم يعقل منفردا بنفسه أبدا ؛ 
کا أن" السواد لا يعق ل کونه غير حال فى الجسم ؟ لأنه لو يعقل غير حال" فى الجسم لم يكن 
سواداً » ولا يحوز أن کون الله تمالی حالا آبدا ؛ ولا أن بلاق ف الجسم ؛ إذ ذلك يستازم 
قدم الأجسام ؛ وقد ثبت اا حادثة . 

4 $} + 

فا قوله : ل يؤده * حل ماابتدأ » إلى قوله : « عما ی فيو سی و » لآنة 
تعالى قادر لذاته » والقادر لذاته لا يتعب ولا بعجز الأنه لیس چم؛ ولا قادر بقدرة يقف 
مقدورها عند حَد وغاية ؛ بل نما يقدر على شىء لأنه تعالى ذات مخصوصة » يحب لما أن 
تقدر على الممكنات ؛ فيكون کل" ممكن داخلا حت هذه القضية السكلية ؛ والذات التى 
تكون هكذا لا تمحز » ولا تقف مقدوراتها على حَد وغاية أصلا ؛ و يستجيل علا 
التعب » لأنها ليست ذات أعضاء وأجزاء . 

وأما قوله : « ولا وت عليه شیهة » إلى قوله : « وأمر مُبْرَم » غق ؛ لأنه تعالى 
عالم لذاته ؛ أى ام ماه لا نی أن يتعلق موم دون سوم ؟ بل نما عل أ شیء 
أشرت إليه » لأنه ذات مخصوصة ؛ ونسبة تلك الذات إلى غير ذلك الشیء المشار إليه » 


بهو الاك 


كنسبتها إلى الشار إليه » فکانت عالمة بكل معلوم ؛ واستحال دخول الشبهة عليها فما 
ضيه و يقذره . 

وأما قوله EE.‏ ؛ فعنى لطيف» وإليه وقعت الإشارة 
و4 تال ( كأ ين أل آلفری انیم اهوم امون . او أمن اهر 
ری انع ير رم ون 4 ۳ وقوله سبحانه : ( سنشتدرجهم" 

من حيث لا نون 4 ۳ »وقوله تعالى : ( فان مم مشر بشرا. إن مم اسر 
برا( © #وقوله سبحانه : ( فت أن" 2 شيا و تمل أن فيه خيراً 
كثيراً 4 “ و إليه نظر الشاعر فى قوله : 

من" عاش“ لاق مائو ين الأمور وما شر 


ت 


5 50 3 ۳ 2 الو مگ 
ورب . حتف فوقه ذهب" ولاقوت ودر 


وقال البحترى : 
- ۳ 5 اس س ےت ت عر 
سرك الشىء قد سوه 1 تو رها امل راه 
لايس الره أن ينحيه ما مسب الناس” أنه عطبه' 
وقال آخر : 
ع 2 2 و ج و ور و زر ور و 5 7 ور هط 
رب شم يدب حت سرور وسرور يالي من المتحذور 


وقال سعيد بن "ميد 


كم تميق مطوية لك بن أثناءالنوائي:0*© 


۷۹ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف ۱۸۲ 

(۳) سورة الشرح ٠١‏ . 

(4) سورة الذاء ۱٩‏ . 

(5) شرح امتار من شیر بشار ص ۳۱۸ » من غير سة . 


ص 


ری دقع نز ی الصاف 
وم ف اقات حيث تنعظر الصائب 
وقال آخر : 

انظ الوح وأمباب أينسٌ ماکنت من ارذح 


وقال آخر : ۲ 5 

ی وم و ی ۳ ت ۳۳ كار 0۳ 

عأ 3 ما جرع انوس من الأمر له فر جه کحل" العقال 
وقال 5 : 


المسر أ كر مه لیسر ده ولأجل عن أن عین تکرم 
والره یکره" بومه" E,‏ يأ تیه فيه - سماد لا تن 
وقال الحلاج : 
ولا هاج ال لک من الأمو راك الصفیر" 


Sa 


واراب آمر قد لضي ی به الصدوال ولا بصیر 

وقال آخر : ۱ 

ياراق اليل مسروراً وله إن الحوادث قل يطاقن اسحارا 
وقال آخر : 
مركة حت بك اللكارة ‏ خار لك الله انت كارة 

ومن شعرى الذى أناجى به البارى" سبحانه فى خلواتی » وهو فن“ آطو به وأ كتمه 
عن الناس ؛ وإنما ذکرت" بمضّه فى هذا الوضم » لأ المنی ساق إليه » 
والحديث ذو شجون : ۱ 


ور ۰2 


من جنا یبن عنم ينی أسأث ین از 


(۱) لأمية بن أبى الصلت » السان ۳ : ۱۹5 . 


۷و۱ 


أنا الرابط دون الئاس فاجف صل 
7 اب" إذا صحّت عبت 
حَق” فضلك 0 من مر 
595 نکالا منك أرهبه” 
حاشاك وض تمن فى حَامَيِ 
ألم تقل ان 
واه وال لو عاقبتنى 0 
مَاحْلتْ عن حبّك الباق فليس على 


من“ يدنوإلىة قَدْرَ ال 


واقبّل وعاقب وحاسب لت أنهزم 
فا وقم للواضی یت 0 
نسر ى إلى وان حلت حك ي التق 
وا ترادفت الالاد وال 
ار ليك 2 
اع اون له اعا ماه 
ر دنو باعا وا 
ES‏ 2 
بالنار تا ککلی 


حال عنصرم ء والدهر ینصیم 


الدهر تضطرم 


(568) 
ال : 
ومن كالام د علیہ السرم وأ يقود راب فى بعض ابام صفين 


ماش شر اللي :ا ستشعر وا اتَشية » وحلببوا الككيتة » وَعَضُوا کل التراجذه 
coef‏ 


ا عن | ع » وأ را اللامة » وقاقلوا وف فى اوها قبل 
سل . وا لیر واطواالشّر» وفوا باللا » وَصِلُوا السيُوف باعلا . 


واوا أ يتين »ون نم مَُول أ . فمآودوا الگر » وَأَسْتَحَيُوا 
۳ س ت ۳ 5 ور e‏ 
ون الغ » إن عار فى الأعقاب » وتار وم ال عر أشسك* شا 
ص 1 
ونوا إل ارت ع ا » وعلیگ دا اگ واد لت اراق الطب » 


یاه کر ایا ن کمن" فى کشره »وقد قدم للوثبة يدا وار 


۹ 


و م6 ' 


و 


1 ل مح - 

قوله : « استشعروا الشية » » أى اجماوا ورف من الله نمالى من شمارک ؛ والشمآر 

من الثیاب : ما یسکون دون الد ثار 6 وهو يل الجلر ¢ وهو ألصق تیاب الجسد ¢ وهذه 
استعارة حَسّنة »والراد بذلك آمرم جلازمة انلشية والتقوى کا آن الجلد بلازم الشّمار . 


متم ا م محم ا عور عت امور ا الملا اين چا 5 مک چ 


- ۱ات 

قوله : « وتلبیُوا السكينة» أى اجعلوا الكينة وال والوقار جلبابالم والجلباب: 
الثوب الشتمل على البدن . 

قله : « وعضوا على النواجذ » جمع ناجذ » وهو أقصى الأضراس ؛ ونان أر بعة 
نواحذ فى کل شق ؛ والنواحذ ده ی مرا ی وم 
البلوغ وکال المقل ؛ ويقال : إن العاض على واجذه ينبو السیف عن هامته نبو“اما ؛ وهذا 
ما يساعد التعلیل" الطبیعی عليه ؛ وذلك أنه إذا عض" على نواجذه تصلبت الاعصاب 
والعضلات التصلة بدماغه ؛ وزال عنها الاسترشاء ؛ فسکانت على مقاومة السیف أقدر» 
وکان تأثير السیف فبها أقل” . 

وقوله : « فإنه أ نى » » الضمير راجم إلى الصدر الذی‌دل" الفعل عليه ؛ تقدیره : فان" 
الما نی »كقولم من فعلخيرا كان له خيراءأ ی کان فعله خيرا » وآنی «أفمل »ءمن نبا 
السیف" إذا لم يقطم . 

قال الراوندی" : هذا کلام ليس على حقيقته ؟ بل ه و كناية عن الأمر بتسکین القلب 
وتركاضطرا بهواستيلاءالّغدة عليه ؛ إلىأن قال :ذلك آشد إبعاداً لسيف العدو عن هامتک. 

قوله : « وأ موا اللاأمة»ءاللامة بالحمزة ة:الدارع »واطمرة ة سا كنة على «فعلة»» مثل 
ألنأمة لصوت ؛ وإكاها أن یراد على البَئِضة والسواعد ونحوها . ومجوز أن يعبّر باللامة 
عن جميع أداة الحرب » کارع والرمخ والسيف » ير يد : أ كلوا السلا الذى تحار بون 
المدو به . 

قوله : «وقاقلوا ااسیوف‌نی أغادها قبل سَلها» »یوم ارب لثلايدوم مکنها فى الأجفان 
فتلیج(۱) فا ؛ فيستصعب”" سلما ی ْ 

وقوله : « والمظوا انفزر » » اور أن بنظر الإنسان بعينه» ون ينظر عو خرهاوهی 
أمارة الغضب » والذى أعرفه « انلزر » بالتحر يكءقالالشاعر: 


. لمج السيف لمجا : نشب فى الفمد و رج‎ )١( 
.» ج : «نيهل‎ )۲( 


سد ۱۷ات 


إذا تقاززت وما من حَرَرْ ثم كسرت این ومالى ین عور 
آفیتی آوی بيد التم أل مالقلت ین خر ور" 
فإ ن كان قد جاء مسكناً فنسكينه جائز للسجمة الثانية »وهی قوله: ا اشر ». 
والطمن شزرا » هو الطمن عن المين والشمال » ولا یسکی الطمن تجاه الإنسان 
شرا ؛ وأ كثرما نستعمل لفظة « الشرر » فى الطمن » لا كان عن المين خاصةء وكذلك 
إدارة الرحا . وخر را وشزرا » صفتان لمصدر ين محذوفين » تقديره : الحظوا لظا خزرا 
وا شزرا » وعین" « اطفنوا » مضمومة » يقال : طعنت بالرمح أَطمُن ؛ بلضي » 
وطعنت فى نسبه أطمّن » بالفتح »أى قدحت » قال : 
طرق وع و ون ا 
قوله : « ناغوا بالظبا » أى ضاربوا تفحة بالسيف » أى ضربة » ونفحت الناقة 
و ی و 
قوله : « وصلوا السيوف باتخطا» »مثل قول الشاعر 
إذا قَصْرَت أسْيَافنا کان وَضُلب خطانا إلى 57 فتضارب ” 
قالوا : بکسر «نضارب» » لأنه معطوف على موضع جزاء الشرط » ىرا , 
وقال آخر : 
صل السيوفة إذا فصن مخطونا يوم ونلحقها دا ۰1 تَنْحَق © 
وأنشدنى شيخنا أو القاسم الحسين بن عبد الله اكير » وم يسم قائله » ووجدته 
بعد لنابغة بنى الحارث ن کب : 
إن الى عتا مى فإنه ‏ يسموإلى قح الملا أدئانا © 


(۱) هو المنخل اليشكرى ؟ وعكب الاخمی" » صاحب سجن النمان بن المنذر . السان ۷ : ۱۱۸ 

(۲) الحزانة ۴ : 584 ء وأسبه إلى الاخنس بن شهاب » الأشباه والنظائر ٠٠١ : ١‏ ء ونه إلى قيس 
ابن الحطيم . 

(؟) السكاءل المبرد 55 » ونسيه إلى کب بن مالك . 

(4) المختاف والمتلف الا مدى ۱۹۱ 


۱۷۱ 
وتبیت" جارثا ما َة ترضى ویاخذ حقه مولانا 
ونقوم إن طرق اون شَحرة لوصا والدنا الذى آوصانا 
أن لانقن إذا الكتيبة أقبلت ختی تدور ر حاهم" ورحانا 
وتمیش" فى آخلامن) آشیاخنا مُرْداً وما وصَل ".جوه انا 
واذا لقيو قصرن طر‌طا لنا ‏ س تصت‌اول مانرید" خطانا 
وقال “ميد بن ثور الملا : 
إلى أن برلا بلفضاء ومالن) ‏ به معقل إلا الرماح الشواجر" © 
ور بات نآ لر یف قا © 
وهذه الأبيات من قطمة ید جيدة » ومن جلنا : 
قى الله فى بعض المكاره لفت برشد وق بض الْبوى ما نازر 
أل تثلی آنی إذا لالف فان إلى الجر لا أنقادٌ والإلف جا © 
وقد كنت فى بض ال باوة أ تق أمورا و و الدوائر” 
وأا أنى إن تنطیت مكة من اهر مکشوف غطالى فتاظه 
ومن العنی الذى نحن فىذ كره » ماروى أن رخلا من الأزْد » رفم إلى الپلب سین له 
فقال : ياع” » كيف ترى سيق هذا ؟ فقال : إنه ليد ولا أنه قصير ؛ قال : أطوّله ياء" 
مخطوتى ؛ فقال : والله يابن أخى إن الْشى إلى الصین أو إلى أذ ر بیجان على أنياب الأفاعى» 
أسهل من تلاك الطوة . ول يقل الاب ذلك جبتا » بل قال ماتوجبه الصورة إذكانت 





(۱) ديواءه ۸٩-۸۷‏ ء من قصدة مطلعبا : 
م و 7۶و »ص .1 o‏ ی .۲ زر ۰ 20 
(۲) الديوان والزانة ۳ : ۲6 » واابيان والتببين ۳ : ۲٩‏ : « أن السيف ذا السیف » . 
# سوی القضد لا أنقاد ؛ والالف جار ٭ 


بحه. ۷۶۲ — 


تلك الخطوة قر يبة للموت » قالى أبو سعيد امخزومی فى هذا العنی : 
رب ب نار رفعتها ودجی الیل على الأرض بل الطيلسان 
اون نحرتها لضیوف ولوف دی سای" 
وحروب شہدت با جامع القلب م تنكر الكماة مكانى 
وإذا ما للسام كان قصيرًا طوّله إلى ادو بنانى 
من الناس من يرو يها فى ديوانه « لجانى » بالل ؛ أى حملت الجالة عنه » ومنهم من 
ووه تلاق تان 
ومن المنى الذحكور أولا قول بعض الشعراء » »دح صخر بن عمرو بن الشر ید 
الاسلی" : 
اا ان عرو بن اة ه فا لارام 
وحجا إذا عدم الجا ‏ وندیذا سل الفام 
بصل السام مخطوم فى الروع إن قمر السام 
ومثله قول الراجز : 
مخطو إذا ماقضر المَضب ال کر خطوا رى مه المنايا تبتدرة 
ومثله : 
وإنا لقم ما ترى القتل سُبَةَ إذا مارأته عام وسور 
بقصّر ذ وه الوت اج ادا وکر ابا فون 
وما : ۱ 
ون صرت أسيافنا ان وضلا خطانا إلى آعداشسا فتطول* 


6 الأمون : الناقة الوئقة الق . 


(؟) اسموءل ؟ ديوان الماسة ۱ : ۱۱۲ - بشمرح التبريزى . 


سب ۱۱/۳ — 


ومثله قول وَداك بن عیل لاز : 


عا الم ا الك فح 2 ساف انود ا كس OD‏ 
مقاد م اون فرع خطوهم بكل رفیق الشفر تين عای 
۳ .ده ع 

ادا اد وا يسألوا تن دعام لايد حراب أ م باى فان 
وقال ار : 

إذا الكاة تنا أن بصییم ‏ حَدَ الشيوف وَصَلناها بأيدينا© 
وقال آخر : 
وَصَلنا اركقاق الرهفات مخطونا على الول حتی أمكنتنا الضارب 
وقال بعض الرجاز : 


اطاعتون فى التحور والكُقَ والواصلون للسيوف بالل(“ 

قوله عليه السلام : « واعاموا أن بمين الله 6 » أى براک و یم مالک ءوالباء هاهنا 
کالباء فى قوله : « أنت بعرأى منی ومسمع » 

قوله : « فعاودوا الکر » أى إذا كررتم على العدو كرة فلا تقتصروا عليها » بل 
کروا کرة آخری بمدهاء ثم قال لم : « واستحیوا من الفرار » فانه عار فى الأعقاب » » 
أى ف الأولاد » فان الأ بناء يرون بفرار الآباء .و يجوز أن يريد بالأعقاب جمع عَقَب؛ وهو 
العاقبة وما يؤول إليه الأمر » قال‌سبحانه : ( حبر ابا خير عقب 4( » أى خير عاقبة » 
فيعنى على هذا الوجه أن الفرار عار فى عاقبة أمرم » وما يتحداث به الناس فى مستقبل 
الزمان عنم . 


ثم قال : « ونار یوم الحساب » » لأن فر ار من الزحف ذنب عظم » وهو عند 





0( : ۱۲6 الأشباه والاظاگر ۱: ۱۲۰ . 

(۲) من أبيات فى الماسة ۱ : ۱۰۰ - شرح اارزوق » ونسها لبشامة بن حزه اامشل . 
(۳) الحزانة ۳ : ۲4 » ولسيه رجل من بن ی وكذاك ف البیان والتدین ۳ : ۲١‏ . 

(4) اخزانة ۳ : ۲6 ء والیان والتبيين ۳ : ۲١‏ ؟ من غير أسية . 

(0) سورة الكهف 44 


10 

أصحابنا للستزلة من السكبائر » قال الله تعالى + ومن يو لهم بوث يرم إلا محرا 
لقتال أ محا 9 له فقد باء شطب من الله او ج 4 ءوالهاد بين بدی 
الإمام » كالجهاد بين بدی الرسول عليه السلام . 

قولهعليه السلام :«وطيبُوا عن نفسای ا نصب «نفساه على المييز وحد ه > لأن 
الميز لا يكون إلا واحداً »و ان كان فى معنى اللجع » تقول : انعموا بالاء ولا تضيقوا ذَْعا » 
وأبتى «الأنفس »على جما لتا لم ين بهحاجة إلى توحيدهاء يقول : وطنوا آنفشسک على 
الوت ولا تكرهوه » وهو" نوه عليكم » تقول : طبت عن مالی تفس » إذا هونت ذهابه . 

وقوله: « وامشوا إلى الوت مسا »؛أى سهلا» والسحاحة : السسهولة »يقال ”° : 
فىأخلاق فلان سَحاحة » ومن رواه « سمحا » آراد سهلا أيضا . 

والشواد الأعظ » يعنى به جمهور أهل الشام . 

قوله : « والرواق الطب » » يريد به مضر ب معاوية ذا الأطناب » وكان ار 
فى مضرب عليه قبّة عالية » وحوّله صناديد أهل التام . وتبتجه :وسّطه » وثبج الإنسان: 
مابی ن کاهله إلى ظهره . 

والکشر : جانب الخباء . وقو"» : « فان الشيطان كامن فى کسره ) » حتمل وحهین: 
أحذما : أن يمى به الشيطان الحقيق” » وهو إبليس » والثانى : أن من به معاوية. والثانى 
هو الأظبر للقرينة التى تؤيده » وهی قوله : « قد دم للوثبةيداً » وأخر للنكوص رجلا »» 
أى إن جبتم وب » وان شجعتم نسکص » أئ تأخر وف" ؛ ومن حمله على الوجه الأو 
جعله من باب ال جاز » أى أن |بلیسکالانسان الذى يعتوره دوارع مختلفة حب التجددات؟ 
فان آم صدقم عدر القتال فت عنک بغرار عدوک وان انم و کان طمم فیک 

بطدّمه » وأقدم عليكم باقدامه . 


۸ سورة الأنفال‎ )١( 
. > ب : « تقول‎ )۲( 


بت ۷0 — 


وقوله عليه السلام : « فصَشداً صمداً » أى اسعدوا معداً معداً , معدت لفلارتف 
أى قصدت له . 

وقوله : « حتى ينجل لكر عود الق »؛ أى يسطع وه وضوءه» وهذا من باب 
الاستعارة » والواوفى قوله: « وأترالأعلآن» واو الخال . ولن , تک أعمالكر» أى ل ن ينقصكم 
وهاهنا مضاف" محذوف تقديره : جزاء أعالكم ؛ وهو من كلام الله ای رصم به خطبته » 
عليه السلام . 

وهذا الكلام خطب به أمير المؤمنين عليه الالام فى اليوم الذ ی كانت ءشیته ليلة 
اهر بر فى كثير من 0 

وفى رواية نر ن مزاحم أنه خطب به فى أوّل أيام اللقاء والحرب بصفین » وذلك 
فى صفر من تس 


+4 + + 
[ من آخبار يوم صفين ] 


قال نصر :كان على”عليه السلام يركب بفلة له يستلذها قبل أن يلتق الفشتان بصفین » 


فلما حضرت الحرب و بات تلك الليلة يعبى الكتائب حتى أصبح قال : التونى بفرس » 


حم وم مق 


7 ا ب OL‏ اوم بل 
فان بفرس له ذنو بأدمم قاد سعسس » يبحث الارض يديه یت له فة 





(۱) فى كتاب وقمة عفن ص ۲۸۸ وما بعدها . 

(۲) وقعة صفين : « بغلاله يستلذه »© . 

(؟) الذنوب : الوافر الذنب . 

(4) فى الآسان ۱۷ : ۱۰۳ : « الشطن : الحبل » وقيل : اخبل الطويل الشديد الفتل یستق به ونشد 
به اليل . . . وق حنډديث البراء : وعنده فرس مر وطة .بشطنين . . . واعسا شده بشطنين لقوته 
وشدنه € . ۰ 3 


۱۷ — 
وصهیل » فركيه » وقال : ( سبحان الذى سخر لا هدا وما كتا له مم مقر نين 4 » لاحول 
ولا قوة إلا باه الل العظير . 
قال نصر : وحد نا عرو بن شمر » عن جابر الجعنى” قال : كان على علي هالسلامإذا سار 
إلى قتال » ذکر اسم اله قبل أن يركب »کان يقول : امد له على نعمه علینا وفضله : 
(سبحان الذى سخر لا هذا وما كنا له مُقررنين . و إا إلى ربنا لبون © 
9 يستقبل القبلة »و بر يرفم يديه إلىالسهاء ويقول:اللهم إليك تق تالأقدام و أنعبت الأبدان» 
وأفضّت القلوب » ورُفمت الأيدى . وشخصت الأبصار : ( ربا افتخ بيننا و بين قوامناً 
بالق وَأنت خر الاين ¢ " ثم يقول :سيروا على بركة الله » ثم يقول : الله أ کبر» 
الله أ كبر ءلاإله الا الله رن اا ات د عدر ۳ 5 
الظالين :١ش‏ له رب الما لمين. تفن من . جر مالك يوم ین . یال نمبد 
اتید و رال را إلا بالله العلى العظيم . 
قال : وکانت هذه ااسکلات شماره بصفين . 
4۶ ¥ ¥ 
قال : وروی سعد بن طر يف عن الأصبغ بن نبانة ءقال : ما كان على عليهالسلام فى 
قتال إلا نادى : يا کهمیض . 
قال نصر : وحد ثنا قيس بن ار بيع »عن عبدالواحد بن‌حتان المحلی"»عتن حدئه 
أنه سمع عليا عليه السلام يقول بوم لقائه أهل الشّام بصفين : الم إليك رفمت الا بصاره 
و بسطت الأيدى » ونقات الأقدام » ودعت الألسن » وأفضت القاوب ونوك إليك فى 
الأعال » فاحكم بيننا و بينهم باق » وأنت" خير الفاتحين . اللهم تا نكو إليك َة 
(۱) ج : « ین » 
(۲) سورة الزخرف ۰۱۳ ۱4 


(۳) سورة الأعراف ۸٩‏ 
(4) ج : « شر ».. 





— ٩۱۳۷ — 


خبينا » و قله عددناء وكثرة عدوّنا » وتشتت أهوائتا » وشدة الزمان ءوظمور الفتن » فأعت 
على ذلك بفتح منك تمجله » ونصر تعر به سلطان الق ونظیره 
قالنصر : وحدثنا عر بن سعد » عنسلا م ن سويد » عن على عليه السلام فى قوله : 
2 وألزمهم كلة التقوى » » قال : هى لاإله إلا الله » وف قوله : « الله أ كبر » قال : هى 
آية النصر . ۱ ۱ 
قال ساك "م :کانت شمارء عليه السلام یقوطا فى الحرب » ثم تحمل فیورد - واه -من 
اتبعه ومن حاده حیاض الوت . 
قال نصر : وحد نا عر بن سعد » عن عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه » قال : لا 
كان غداة اجيس لسبع خاوان من صفر من سنة سبع وثلائين > صلى علی عليه السلامالغداة 
ققلس » مارآبت " عليا غلس بالنداة آشد" من تغليسه يومئذ . وخرج بالناس إلى أهل 
الشام » فزحف عورم » وکان هو یبدوم فيسير الیهم » فاذا رأوّه قد زحّف استقبلوه 
بزحوفهم ۰ 
فال نصر : فدئنی عر بن سعد » عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب , قال :لما 
خرج على عليه السلام إلهم ع داح ذللك الیوم فا ستقیاوه 1 رفم ند به إلى السماء 0 وقال : 
و 
« اللبم رب هذا السقف الحفوظ ااسکنوف » الذى جملته محیطا بالليل والنهار » وجمات 
فيه يحرى الشمس والقمر » ومتازل السکوا کب والنجوم » وجعلت سكا نه [ سبط ] © 
0 ولد لا ا العبادة . ل هذه الأرض“التى جملتها قرارا للا نام والموام 
ق‌البحر لیر عا الناس» ا ا بينالسماء والأرض » ورب البحر 


(۱) تسکلة من صفین » والسط : الأمة 








(۱۲- نج -ه) 


ست ۱۷ — 


السجور » الحيط بالعلمين . ورب الجبال الرواسى التی‌جملنها للا رض أوتادا » وللخلق متاعا ؛ 
إن أظر تنا على عد ونا » نبنا البغی » وسد دنا للحق.و إن آظبر هم علينا فارز قنا الشهادة» 
واعصم بقية أصمالى من الفتنة . 
قال : فلها رأودقد أقبل تقد موا إليه بزحوفهم 59 ¢ وكان على ميمنته ,ومثذ عيد الله 
و ۶ ۱ 
العراق مع ثلاثة تفر : عمار بن ياسر » وقیس بن سعد بن عبادة » وعبد الله بن بديل ؛ 
والناس على راياتهم ومرا کزهم » وعلى” عليه السلام فى القلب فى أهل المدينة » جمهورهم 
۰ 4 
الا نصار » ومحه من خزاعة ومن كنانة عدد حسن . 
قال نصر : وكان على عليه السلام رجلا ربمة » آدعج المینین؛ کآن وج القمر ليلة 
البدر حسنا » ضحم البطن »عر بض المشر بة ٠‏ شن‌الكفين ضخم الگسور(؟؟ » کأن‌عنقه 
o‏ 0 2 0 
ابر يق" فضه ؛أصلع” من خلفه شعرخفیف "» لمنكبه مشاش "۲ كشاش الأسد الضارىءإذا 
کاو مار به‌حسداه )و لظهرهسنام كسنام الثوار لايبينعضددهمن ساعدء”* ,قد أذ حت 
سمرة ما » وهو آذلف الأنف" » إذا مشى إلى ارب هروّل » قد آبده الله تعالى فى حرو به 
بالنصر والظفر . 
)١(‏ صفين : خرحوا إليه بزحوفهم » . 
(؟ ) ف صفن : « دحداعا » ؟ والاداح : القصير . 
(۴) المسرية : الشعر وسط الصدر إلى البطن . 
(4) شتن : غليظ » والكدور : الأعضاء : 
(ه- ه)صنفين: « أصلم » ليس فى شعره إلاخفاف من خافه » > والحفاف » بالضم : افیف - 
(۰) الشاش بالضم : رژوس المظام ؛ «ثل النكيين والمرفقين والركبتين . 
(۷) :كفا : مايل . وااور : التحرك وای» والذهاب . 


(۸) العضد : مابين الرفق فى السکتف ؟ ی ذکر وينت . 
( 5-5 ) صفين : « وهو إلى السمرة آذلف الاف » ؛ والذلف : قصر الأف وصفره . 


لولاا — 


قال نصر : ورفع معاوية قبّة عظيمة » وألقى عليها الكراييس”"2 » وجلس محتها . 
+ + ¥ 
قال نصر”": وقد كان لهم قبل هذا اليوم أيام ثلاثة » وهی الرااع من‌صفر هذاءوالیوم 
االمامس » واليوم السادس »كانت فا مناوشات وقتال » ليس بذاك الکثیر » فأما اليوم 
الرابع » فان عمد بن الخنفيسة عليه السلام » خرج فى تمع من أهل المراق » فأخرج إليه 
معاوية عبيد الله بن عمر بن اللطااب فى تم من أهل الشام » فاقتتلوا . ثم إن عبيد الله بن 
عر آرسل إلى تمد بن الحنفيّة أن اخرج إلى" أبارزك » فقال : نعم » ثم خرج إليه» فص رهما 
على" عليه السلام » فقال : من هذان التبارزان ؟ قيل : تمد بن الحنفية وعبيد اللّه بن عر » 
E NE‏ : أسك دای » فأمسكباء فثی راجلا بيده 
سيفه تحوعبيدالله » وال له : أنا أبارزك » فبم” إلى“ » فقال عبيد الله : لاحاجة بى" إلى 
مبارزتك» قال : بل » هل إلى“ » قال : لاأباررك » ثم رجع یمه » فرج على عليه السلام» 
فقال ابن” الحنفيّة : ياأبت لم منعتنى من مبارزته» فوالله لو تركتّنى ارجوت أن أقتله ! قال: 
يابنى” » لو بارزته أنا لقتلته» ولو بارزته أنت لرجوت لك أن تقتله » وما کنت آمن” 
يقتلك » فقال : ياأبت أتبرز بنفساك إلى هذا الفاسق تم عدو الله ! وائ أو و يسألك 
البارزة لرغبت بكعته . فقال: باب “ لاتذکر أباه » ولا تقل فيه إلا خيرا » رحم م الله آباه ! 
4 $ +4 
قال نصر "" : وأما اليوم انامس » فإنه خرج فيه عبد الله بن العباس » رج إليه 
الوليد بن عقبة » فأ کثر من سب بنیعبدالطلب موقال : بابنعباس: قطن رحا ۰ 


(۱) الكرابيس : خرب من ااثیاب ؟ فارسی معرب . 
(۲) وقعة صفین ص ۲۸ » ۲4۹ . 

(۳) ج : « ی » . 

. ۲٩ وقعة صفين‎ )٤( 

(0) صفين : « فأخذ الولید یسب بنى عبد الطلب » . 


— ۸۰ 


وقتلر ابام » فسكينراً يم طفع الله بع تا ماطلتم؟ و ود كرات کان 
شاء ‏ مما کک وناصرنا عليكم . فأرسل إليه عبد الله بنالعباس : أن اي ا فی أن 
يفعل؟وقاتل ان" عباس ذلك اليوم قتالا شديدا , ثم انصر فوا وکر“ الك 
¥ + 
قال نصر : وخرج فى ذلك اليوم شور بن شاه الجيرى » فلحق بعل" عليه 
لام فى ناس من قراء أهل الشام » قفت ذلك فق غد خاو وغو بن ماع 6 وال 
عرو : يامعاوية » نك تر يد أن تقاتل بأهل الشام رجلا له من تمد صلى الله عليه ول 
قرابة قر يبة » ورحم ماسة » وقدم” فى الاسلام لابمتد أحد عثلد وحدء نی المرب ل يكن 
لأحد من أسحاب مد صلى ايله عليه وسل و انه قد سار إليك باساب تمد العدودین‌وفرسانیم 
ورام وأشرافهم وقدمائهم فى الإملام ؛ وم فى النفوس مهابة » فبادر باهل الشام 
مخاشن الأوعار» ومضايق النياض' '» واجملهم على اتلد » وائتهم من باب الطمع قبل 
أن ر فيحدث عندم طول لقاممللا » فتظور نہم کا بة امذلان » ومهمأا سيت 
فلا تنس" أنك على باطل ؛ وأن علا على حت » فبادر الأمر قبل اضطرابه عليك . 
فقام معاوية فى أهل الشام خطيبا » فقال : 
أا الناس أعير ونا جاک وأنفسك » لانقتتلوا"۳" ولا تتحادلوا؛ فان الیوم يوم خطاره 
ويوم حقيقة وحفاظ » إن لعلى حق » و بأيديم ححّة » نا تقاتلون من نکت البيسة » 
وسَفك الدم الحرام ؛ فليس له فى السماء عاذر ‏ . 
ی ی المستلئمة » وأخرروا الحاسر » واحملوا بأجمكر » ققد بلغ الق 
مقطعه ”1 " و انا هو ظالم ومظلوم . 
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(۱-۱) صفين : 8 مخاشن الوعر » ومضايق الغيض » . 

(۲) صفين : « لانفشلوا ولا محاذلوا » . 

(؟) فى صفين عد هذا اكلام : 3 صعد مرو ان الماس مرقاتن دن انر ٤‏ ی الله وأنى عليه 6 
ثم قال : أها ااناس ؟ قدموا المستلثمة . . . » ؟ فكانهما خطبتان ؛ الأولى لماوية والثانية رو 

(4) ج : « ملفه € . 


- ۱۸ مس 


قال نصر :وخطب على عليه السلام أصحابه فما حدثنا به عر بن سمد » عن أي حى » 
عن تمد بن طلحة »عن أبى سنان »عن أبيه قال :کأنی أنظر” إليه متوکثا على قوسه »وقد جمم 
احاب رسول انه صلى الله عليه وا له عنده » فهم بلونه »كانه أحب“ أن عم الاس أت 
الصحابة متوافرون ممه » مد الله وأثنى عليه » وقال : 

ما " بمد فإن انلیلاء من التجیر "هو إن التخوة من التكبر» وان الشرطان عدر 
حاضرء یمد ک الباطل » ألا إن" المسل أ خو اس » فلاتنابذوا ولا تخاذلوا , ألا ان شرائم 
الدين واحدة » وسبله قاصدة » من أخذ بها لق » ومن فارقها محق » ومن تركها مرق 

ليس الل بالخائن إذا انتمن » ولا بالخلف إذا وعد » ولا بالكذاب إذا نطق . نحن أهل 
يبت الرحمة » وقولنا الصدق وفعلنا القصد ‏ » ومنا خانم النبيين » وفينا قادة الإسلام » 
وفینا حملة الکتاب . ألا تا ندعوک إلى الله وإلى رسوله » و إلى جهاد عدوّه » والشدة فى 
آمره » وابتفاء مرضاته » و إقام الصلاة » و ایتاء الركاة » وح" البیت» وصيّام شهر رمضان» 
وتوفير ألنىء على أهله 7 . ألا وإن من أتجب المجائب أن مصاوية بن أبى سفیان 
الأموى” » وعروین العاص السهمی » أصبحا حر"ضان الناس على طلب این برعمما » 
ولقد عامتم أنى لم أخااف رسول الله صنى الله عليه وس قط » وم أعصه فى أمر » أقيه بنفسى 

فى الواطن التی‌ینسکص فيها الأبطال» وترعد فا الفراس» بنحدة ‏ أ كرمنى اله‌سبحانه 
بها » وله اد" » ولقد قبض رسول الله صل الله عليه وسل و إن رأسه لفى ححری » ولقد 
ولیت غسله بیدی وحدى» تقلبه الملائئكة رون معى وام الله مااختلفت أمة قط بعد 
نپا الا : ظبر أهل” باطلها على أهل حقها » اد ما شاء الله . 





(۱-۱) صفين : « أا اللاس » ٠٠وا‏ مقالی » وعوا کلامی » فان الا من التجير » . 
(۲) كذاق اء ج وصفن : وق ب : « « الفضل » . 
ر؟) صفين : « لأمله » . 


(6) صفن : « مجدة > . 


— AY تست‎ 


قال أو ستان الأ“ : فأشهد” لقد مەت عمار بن يار » يقولللناس:أمًا أمير الومنین 

فقد أعاتم أن الأمة لم تستقم عليه أولا » وأنها لن تستقم عليه اخرا . 
قال : م فزن الناس » وقد نفذت أبصارم فى قتال عدوم » فتأهبوا واستعدوا. 

قال نس ا : وحدثنا عمر بن سعد» عن مالك بن أعين »عن ريد ن وهب °7 آن 
عليا عليه السلام » قال فىهذه الليلة : حتی متى لانناهض القوم بأجمعتا اقام فى الناس فقال: 

امد لله الذى لایبرم ما قض » ولا یتقض ماأبرم » ولوشاء مااختلف اثنان من هذه 
الأمة ولا من خلقه » ولا تازع ۳ البشر فى شىء من آمره » ولا جحد الفضول ذا الفضل 
فضله » وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار » حتى لفت بيننا فى هذا الوضع » وحن من ربنا 
ا وم ب ب ال 
الح أ بن مصيره ولکنه جل انیا دار لأعمال؛ والآخرة دار الجزاء والقرار:( لیجزی 
زین أسَاموا با تيلوا و زى لین أحسنوا بلس 4 ۳ . ألا نک لاقو امد غدا 
إن شاء الله » فأطیلوا اليل القيام » وأ > کثروا تلاوة القران » واسألوا الله الصبر والنصر » 
والقوم بالجد والحزم » وکونوا صادقين. 000 

قال : فوثب الناس إلى رماحهم وسيوفهم ونبالهم يصلحونها » وخرج عليه السلام فعبي 
ناس ليلته تل ك كلما حتى أصبح » وعقد الألويةء وأمر الأمراء» وگب الكتانت »و بعث 
إلى أهل الشام مناديا نادی" فيهم : اغد وا على مصافک. فضنج أهل” ا" 
واجتمعوا E‏ ررم رةه 
أهل” مص فى راياتهم » وعليهم ,بو الأعور السلبی»وأهل الأردن فى راياتهم؛ علمهم عرو بن 
العاص » وأهل قنسرين وعليهم ذفر بن الحارث السکلایی" » وأهل دمشق وم القلب- 





۲۰۳ ۲۰۲ صفين ص‎ )١( 

(۲) صفين : « بزید بن وهب » 
(۳) صفين : « ولا تنازعت الأمة » . 
(4) سورة الندم ۳۲۰۱ . 

(0) ج : « بنادی » . 


۱ — 
وعامهم الضحاك بن قيس الفهرىة؛ فأطافوا كلهم بمعاوية » وکان أهل الشام كث من أهل 
العراق بالضعف » وسار أبو الأعور وعمرو بن العاص ومن معهما ؛ حتى وقفا حیال أهل 
العراق » فنظرا إلمهم » واستقلا جمعهم » وطمعا فبهم » ونصب لمعاوية منبر ؟ فقمد عليه فى 
قبة ضر بهاء ألقىعليها الثياب والأرائك » وأحاط به أهل جن » وقال : لايقرين هذا المنبر 
أحد لانمرفونه إلا قتلتموه كائنا من کان . 
قال نصر :وأرسل عرو إلى معاوية : قد عرفت ما بينننا من العپد والتقد » فاعصبٌ 
برأسى هذا الأمر » وأرسل إلى أبى الاعور فنخه عنى .ودعنى والقوم ؛ فأرسل معاوية إلى 
أبى الأعور أن لأى عبد الله رأيا ونجر بة ليست لى ولا لك » وقد وليته أعنة اليل » 
فس أنت حتی تقف یلك على تل كذا ودعه والقوم . 
فسار أبو الأعور » و بقى مرو بن الماص فیمن" معه واقفا بإزاء عكر العراق » فنادی 
عرو ابنيه : عبداللموتمداء فقال‌ا: قَدماهولاءالرع » وأخر! هؤلاء اسر ؛ وأقها الصف 
عم الشارب ؛ فان هؤلاء قد جاءوا مخطة قد بلغت السماء . 
فشيا برایتهماء فعدّلا الصفوف » وسار پینهما عمرو فأحسن الصف ثانية » ثم حمل قيا 
وكليبا وكنانة على الميول » ورجّل سائر الاس . 
¥+ +4 د 
قال نصر : و بات کمب بن جعيل‌التغلى“ شاعر أهل الشام تلك الليلة برنجز و ينشد : 
امبحت الأمة فى آمر تب ولك موم فدا لمن علب 
آقول فولا صادقا غَيِرَ گذب ۳ ل غدا يبلك" اعلام الس 


ی اله رت ا > مه > ,۳ 





(۱) صفین : « فقلت » . 
(۲) ج : « آقوام المرب » . 
(۳) صفين : « یکونون » . 


— E 


بمد الجال والحياء والسب یارب ت بنا ولا س 
# من خلم ال نداد طا الب به ٩۳‏ 
3 ¥ ¥ 
قال نصر : وقال ۳" معاوية : من فى ميسرة أهل العراق ؟ فقيل : ر بيعة » فلم يجد فى 
الشام ر بيعة » لخاء تحير » مها بإزاء ر بيعة على قرعة آفرعها بين حير وعك » فقال 
ذو الكلا اع الجيرى : باستك من سم [ ل تب بغ الضراب ] ۳ إكأنه أنف عن أن 
تکون حمير بإزاء ر بيعةء فيل ذلك خجدرا“ الحنؤ» »لف بالله إن عاينه ليقتلته أو لموتن 
دونه » فاءت حمير حتى وقفت بإزاء ر بيمة » وجعل السكاسك والكون بإزاء كندة > 
وعلمهما الأشمث بن قيس »وحعل بازاء هندان المراق الأزد؛و بازاء مذ حج العر اقعکا. 
وقال راجز من أهل الشام : 
ويل لأم مذجج مِنْعَك ‏ وأمهم قائمة کی 
نصکهم اليف أى“ صك فلا رجال كرجال عك 
قال ا ححرا بين أيديوم » وقالوا : لا تفر حتی یر > هذا« اللمكر». 
(بالکاف ) » وعك" تقلب الجبى كافا ؛ وصف.القلب خمسة صفوف » وفعل أهل العراقه 
أيضا مثل ذلك » ونادی عرو بن العاص بأعلی صونه : 
یبد لپ بان © .مس قاد واستيوا ار 
إلى ا ی و 7 علیا قتل اب عفان 
۶ روا علینا. شیخنا کا كان + 





(۱) صفين : « کر » . 

(۲) صفین ص ۲۰۵ 

(؛) صفین : « الأندف انى . 
(9) ج :«» المظيم الا عان » 


— ۸6 — 


فرد عليه أهل العراق وقالوا : 


۱ “o g8 سوم ه‎ ۳ 5 ۰ 

آبت سيوف مذحج ونان بأن رد نمثلا کا كان © 
۳9 و 3-5 کی 9 ال su‏ غاد و ۳ 1 
خلقا جديدا مثل خلق ارهن ذلك شان قد مى ودا شان 


ثم نادی عرو بن العاص ثانية برفيع صوته ۳ : 


ردوا علينا شیختا 3 ع آو لا تکونو اجزز من الا ”© 
فرد عليه أهل العراق : 
کیف نرد .تلا وقد فک ۳۳ نحن شر با رسمه کش ا © 
وأبدل الله به خر بل" أعل بالاین وأزئف بل © 
وقال إبراهى بن أوس بن عبيدة من أهل الشام : 
لل در كتائب جات تبکی فوارتها لی اعمان 
تسمون ألفا لیس فیهم قاسط ۳ تلون کل" مفصل ومثاتي 
a‏ حو الله لا دونه وجيب لامك والسلطان 
توا بيئة على ماجتم أولا فبک من الل دوانٍ 
وأنوا بما يمحو قصاص خليفة اللهء ليس بكاذب خوّان 


9 9 4+ 





(۱) نمثل : رجل من أهل »صر » كان طوبل الادية وکان معان إذا نيل منه وعيب ؟ شبه مدا الرحل 
المصرى لطول لحرته . اللسان ۱4 : ٩۳۱‏ 

0 « وصاح رحل من أهل الشام » 

ا :فلم للحم تأ كله ابا 

(۰ «) قحل ؛ ی مت وحف جاده . 

(1) اجفل : سقط وانقلب . 

(۷) صقين : 


a 


۱ ات 


قال نصر : وبات علی* عليه السلام ليلته يمى الناس حتى إذا أصبح زحف بهم » 
وخرج إليه معاوية فى أهل الشام مل يقول : مَنْ هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ؟ يمى 
قبائل أهل الشام » فبسمان له حتى إذا عرفهم » وعرّف مراكزم ”'" قال للازد : کنو 
الأزد » وقال شم :1 کفوفی ختعم » وأم رکل قبيلة من العراق آن تسكفيه أختها من أهل 
الشام » اى بالعراق إلا القلیل مثل تجيلة » فان تما كانت بإزائها ؛ 
تناهض القوم يوم الأر بعاء سادس صفر واقتتاوا إلى آخر نهارهم » وانصرفوا عند السا 
وکل“ غير غالب . 

قال نصر :فأمًا اليوم السام فكان القتال فيه شديداء واتلطب عظيا ؛ وكان عبد الله 
ابن بديل اتلراعی على ميمنة العراق » فزحف نحو حبيب بن مسلمة » وهو على ميسرة 
أمل الشام ؛ فلم بزل 2 ویکشف خیله حتی اضطر ہم إلى قبة معاوية وقت الظهر ۳ . 
+ جد $ 
قال نصر : خدثنا عر بن سعد » قال : حد ثنا مالك بن أعين »عن زيد بن وهب » 
أن عبد الله بن بدّیل قام فى أصحابه لخطبهم فقال :ألا إن معاوية ادذعی ماليس له » ونازع 
الأمر أهله ومن ليس مثله ؛ وجادل بالباطل لیدحض به الق » وصال علیک بالأعراب 
والأحزاب »وين لم الضلاة » وزيّع فی قوم حب الفتنة » ولبی عليهم الأمور » 
وزادم رجا إلى رجسهم ٤‏ وأنتم واه على نور وبرهان[ مبين ]۳ .قاتلوا الطغاة الفا » 
و » وکیف تخشوانهم » 0 من ریک ظاهر ۹ 
زویف اسان ر کت" موامنین تلو دي أن" ری 
(۱۱ ج : « سوادم » . 
(۲) وقمة صفین ۲۸۳ » وتارغ الطبرى 5 : ٩‏ 
(۳) من صفين والطبرى . 


6 » صفين : ۳ 0 روز » » وی الطرى . «طاه را مبرورا» › وق الأصل بمدم| دقوله سپعانه‎ )٤( 


1 


تست ٩۸‏ اسه 


دزم ویو علیهم وف صدور قوم موامنین ٩۳)‏ » لقد فاتلنهم مع النى 
صل الله له عليه وسل واه 9 ماه فى هذه باز کی ولا أتق ,ولا ۳۹ إلى عدر | 
١ e‏ 
¥ $ + 

قال نصر : وحدثنا عر ين سعد » قال : حدثنى عبدالرحمن » عن آبیتمروه عن أبيه » 
أن عليا عليه السلام خطب فى ليلة هذا اليوم » فقال : معاشر السلمين ؛ استشعروا المشية» 
وتحلیبُوا السكينة » وعضوا على النواجذ » فانه أنى للسيوف سل بطوله 
إلى آخره ؛ وهو المذ كور فى ااسکتاب . 

وروی نصر أيضا بالإسناد ال كور أن عليا عليه السلام خطب ذللك اليوم » وقال : 

با ناس ؛ إن الله تمالی کر » قد دک على تجار تنجیکرمن العذاب » ونشنى ب 
على الخير ؛ إيمان بالله ورسوله » وجهاد فى سبيله » وجمل" ثوابه مغفرة الذنوب » ومساکن 
عليبة فى جنات عدن ورضوان من أ كير وآخبرک بالذى محب فقال : ( إن هب 
ی بر تبه سن گا ان تروص ) + نوا 
الرصوص » وقدموا الدارع » وأخروا اسر عد زاغل د ناه آنی قسبوف 
عن الام » وأر بط للجأش ؛ وأسکن للقلوب . وأمیتوا الأصوات ؛ فانه آطرد للفشل » وأولى 
بقار » »والَوافآطراف ارمام»فانهأموَر ۳ لاسَةء ورایتکر فلا تميلوها ولاز يلوهاء 
ولا تجملوها الا بأيدى شجعا نكر المانعى الذمار » والممير عند نزول الحقائق أهل الحفاظ » 


(۱) سورة التوبة ۳ » 4 
(؟) الطبری : « وقد فاتنناش مم النى صلى ال عليه وسلم مرة » وهنه ثانيه » . 
(؟) صفين : « قوموا » » وااطری : « قوموا إلى عدوم بارك الله فیک . 
(4) صفين ۲۲۳ ۰ ۲۹۱ ااطری 5 : ٩‏ 
(ه) أمون ؟ من الور وهو الاضتراب ؟ وق الطبری : « أصول للاسنة ‏ . 


— ۱۸ = 


الین يحفون برابتك ویکتنفونها» يضر بون خلفما وآمامما »ولا تضيّموها . أجرأ کل" 
امرىء قز( ا ی قراته إلى أخيه » فیجمع عليه قر نه 
وقرن‌آخیه کیت بذلك من الإ" '» و یی بهدناءة» آنی‌هذا » وكيفيكون هكذا !“° 
هذا بقاتل اثنين » وهذا مسك بده » قد خی قر'نه إلى أخيه » هار ب منه ‏ أو اما نظر 
إليه ! من يفمل هذا عفته الله » فلا تعرتضوا لت الله » زا مرخ إلى الله » قال الله 
نمال لقوم عبهم: لن ينف لفرار إن روم من لت أو لقتل و لا عون 
إلا یلا 4 وا الله لآن فرتم من سيف العاجلة لا نسلمون من سیف الآخرة » 
استعينوا بالصدق والصبر » فانه بعد الصبر ينزل التصر ( , 
+ 4 + 

قال نصر : وحدثنا مرو بن تمر » عن جار » عن الشعی" » عن مالك بن قدامة 
الأرحبى” » قال : قام سعيد بن قبس مخطب أحابه بقتاصرین 2 فقال : الجد لله الذى 
هدانا لدينه » وأورتنا كتابه » وامتن علينا بنبيه » له رحمة للمالمين » وسيداً للمرسلين » 
وقائدا للمؤمنين » وخا ما للنبيين ؛ وححة ورد ام رو ؛ ثم كان فما 
قفى الله وقذره - وله اد على ماأحببنا وكرهنا - أن ضْمّنا وعدوّنا بقناصرین » فلايحمل 
بنا اليوم الحياص *" وليس هذا بأوان انصراف » ولات حين مناص ؛ وقد خضنا الله 
منه برحمة لا استطيأداء شكرهاء ولا نقدر قدرها؛ إن أحاب تمد الصطفین الأخيار معنا ؛ 


. » الضری : « يكنقوتها‎ ) ١١ 

(؟) تكملة من الطبرى 5 

(؟) صفين : «لانمة »۰ 

(:) 'اضبرى . « وأتى لا يكون هذا مكذا » 

۱۰۰٩ : ٩ صفين ۲۹۸۸ , ۲۱۵ > والطرى‎ )( 

۱ . قناصرین : موضم. بااشام‎ )١( 

(۷) صفين : «فلاحمد بنا اليوم الحياص» , واخیاس : الفرار واذرت . 


— 1۸۹ — 


وفى حزنا » فوالله الذى هو بالعباد بصير؛ أن لو کان قاندنا رسجلا محد عاء إلا أن معن من 
الیدر بین سبعين رد! < لكان ینبغی انا أن نحسن ع بصاترنا » ونطيب ب أنفسنا » فكيف و إا 
رایسنا ابن عم" نبينا » بدریه صلق » صلى صفیرا » وجاهد مع نبيكر کثیرا » ومعاو به 
طليق من وثاق الأسار [ وابن طلیق ] ۲ 8 ألا أنه أغوّى جما فأوردم النار ¢ وآأوردم 
العار» والله حل“ مهم الذل والصّغار . ألا إن ستلقون عدوک غداء فعلیک بتقوى الله ؛ 
من الد والزم » والصدق والصبر ؛ فان الله مع الصابر ين ؛ الا انك تفوزون يقتليم » 
وإشقون بتكم ؛ واه لا بقتل رجل” منكم رحلا منهم إلا أدخل الله القاتل جنات 
عدن > وأدخل القتول نارا تلظى ؛ او ان فيه مبلسون ؟ عصمنا الله وک 
ناعمو نه أولاءه © ا 217 مرت أطاعه واتقاه ؛ وأستغفر الله العظی 
١ 0 ۱ ١‏ 
ی ولم وللمؤمنين . 

4 3 ۳ 

م قال الشمبی" : ولقد صدّق فمله ماقال فى خطبة 


4+ + + 


فى 
4 . 


قال نصر : وحدثنا عرو بن شمر » عن جابر » عن ابی جعفر وز ید بن الحسن » قالا: 
طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسودّى” صفوف" أهل الشام » فقال له عرو : كَل أن 
لی می إن تل الله ابن ألى طالب » واستوثقت لك البلاد ! فقال : أليس كك 
فى مصر ! قال : وهل مصر تسكون عوضاً عن الجتة » وقتل ابن أبى طالب نا لمذاب 
النار الذى ۶ لا بتر عنم رم ن ! فقال معاوية : ان اسيك 
أيا عبد الله إن فتل" ابن أبى طالب . رُويدا لا يسمع أهل الشام کلامك . فقام عرو 


(4۱ من صؤين 
(۲) صفن ۰۲۰۰ ۲۹۷ 


س ۰ س 


فقال : اش أهل الشام ؛ سَدُوا صفوقك قص الشارب » وأعيرون © جاجك ساعة » 
مدع اح ا ببق إلا ظالم أو مظلوم . 
+ ۶ ¥ 

قال نصر : وأقبل أبو اليم ؛ بن الشسہان وكان من أسحاب رسول الله صلل الله عليه وا له 
بدربًا نیا عقبيا ؛ بسوّی صفوف أهل العرای » و یقول: يامعشر شم أهل المران"»انه لیس 
ینک وبین الفح فى الماجل » والجنة فى الأجل لا ساعةمن النهار ؛ أرْسُوا أقدامكم ۰ 
وسوّوا طفوفكم » وأعروا ربكم جماجمک » واستعينوا بالله ه بتک ؟ وجاهدوا عدو الله 
وعدوم ۰ واتتلوم هم الله وأبادم! واصبروا فإن الأرض لله بورنها من بشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين . 

جد ¥ ¥ 

قال نصر : وحدثنا عرو بن شمر » عن جابر »عن الفضل بن أدم »عن أبيه أن الأشتر 
قاممخطب الناس بقتأصر ين » وهو يومئذ على قرس أدم » مثل حلك الغراب » فقال : 

Sa‏ اش للحن لى الماش آستوی. له من التموات 
وی ررض وما مین وما تت ای" ۸2 أحمده على حسن البلاء» وتظاهرالنماء ؛ 

مدا كثيراً a‏ وأصیلا ‏ مَنْ هدا الله فقد اهتدی » ومن بضال فقد غوی » آرسل 
تحدا بالصواب والمدی ؛ فأظهره على الدب ن كله و رکه الش رکون » صلى الله عليه وسل . 
م قدکان ما قضی الله سبحانه وقذّر أن ساقتنا القادیر إلى أهل هذه البلدة من الأرض » 
فلفت بيننا وبين عدو الله وعدونا » فنحن محمد الله ونعمه ؛ ومنّه وفضله ¢ قريرة أعيننا » 
طيبة أنفسنا » نرجو بقتاهم حسن الثواب » والأمن” من المقاب ؛ معنا ابن عم نبينا » 
وسیف" من سيوف الله على بن أبى طالب ؛ صلى مع رسول الله » لم يسبقه إلى الصلاة 





(۱) صفن : « وأعرواربع جاک > . 
(۲) ج : « ياممكس اللین € . 
(۴( سورة طه دو ك. 


۱8 ات 


د گر حت ىكان شيخاء لم تكن له صبوة ولا نبوة ولا هفوة ولا سقطة . فقیه فى دين الله 
تعالى » عام حدود الله » ذو رأى أصيل » وصبر جميل » وعفاف قديم ؛ فاتقوا الله وعليكم 
الحم وال » واعاموا آنک على الق » وأن القوم على الباطل ؛ إعا تقاتلون معاوية وأتم 
مع الب رین » قر یب‌من‌مائةبدری» سوی مَنْ حو لک منأسحاب تمد أ كثر ماكر © 
رايات قد كانت مع رسول الله ؛ ومع معاو ية مع رايات قد كانت معالمشر ركين على رسول اه 
فا ° بشك فى قتال هؤلاء إلا ميّت القلب ؛ أتم على إحدى الحسنيين ؛ ما النتح ولا 
الشهادة » عَصّمنا الله ویک با عم به من أطاعه واتقاه ؛ وأهمنا وبا ک طاعته وتقواه ؛ 
وأستغفر اله لی ولکر ‏ . 
+ +1 جد 

قال نصر : وسد نا عرو بن ثمر» عن جابر ٠‏ عن الشعبى » عن صعصعة بن صوحان » 
عن زامل بن عم رو اذا ؛ قال : طلب معاوية إلى ذى الكلاع أن خطب الناس 
ويحرتضهم على قتال على عليه السلام ومَنْ معه من أهل العراق » فعقد فرسه ؛ وكان من 
أعظم أسحاب معاوية خطرا » وخطب الناس » فقال : 

الجد لله حمدا كثيرا » نامیا واضحاً منيرا» بكرةوأصيلا » أحمده وأ ستعينه » وأومن به » 
وأتوكل عليه » وك بالله وكيلا ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له » وأشهد 
أن حدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالفرقان إماماء و با دى ودين الو“ حين ظهرت المعاصى» 
ودَرّست الطاعة » وامتلات الأرض” جوراً وضلالة ؛ واضطرمت الدنيا نيرانا وفتنة » 
ووّرك ""* عدو الله بلیس » على أن يكون قد عبد فى أ كنافها » واستولّ على جميم أهلها؛ 
فكان تمد صلى اله عليه وسل هو الذى أطفا الله به نيرامها » ونزع به أوتادها ؛ وارهن به 
(۲) فى الأصول : « من » وصوابه من صفين . 


(۳) صفين ۲۱۷ ۰ ۲۹۸ 
(4) ورك : آقام . 


— ۱٩۲ 


ای ی وان تین » وأظهره على الدین كله ولو کرء 
الشركون » ثم کان مرت قضاء الله أن ضيّ فنا وبين اهل وتا ون 5و انا لل 
أن فم قوماً قد كانت هم مع رسول الله صل الله عليه وسل ننائقة ات ان وا 
عظے ؛ ولسكنى ضر بت الأمر ظهراً و بطناء فل أريسفنى أن یدز دم عمان صهر نبينا 
صلی الله عليه وسل » الذى جَهَر جيش العْشرة » وق فى مصلى رسول الله صلى الله عليه 
وس بیتا وبنى سقاية »بیع له نی" الله بيده المنى على الیسری ؛ واختصه بكر عتیه أ مكلثوم 
ورقية ؛ فإ ن كان قد أذنب ذنبا فقد أذنب من هو خيرمنه » قال الله سبحانه لنبيه : 
( اقفر للك الله ماقم من ذنبك وَمَا تأخر 4 ۴۳ ؛ وقتل موسى نفساء شم استغفر الله 
ففر له ؛ وقد أذب نوح » لم استغفر الله فتفر له » وقد آذنب ب اوک آدم کک 
قنفر له » ول بعر أحد” م من الذنوب ؛ و إنا لتم نوک نت لابن أبى طالب سابقة 

مع سول الله صل الله عليه وس نکن مالأعى قتل عمان فلقد خذله » وانه لأخوه 
فى دنه وان عه وسلفه وابن عه ثم قد وا من غر حتی نو شانسگم »لاد 
و ييضتك ؛ و نا عمتهم بين قاتل وخاذل » فاستعينوا باللّه واصبروا » فلقد ابتليتم أيتها 
الأمة » ولقد رأيت فى منای فى لیلتی هذه » لكا نا وأهل العراق اعتور تا مصحفا نضر به 
بسيوفنا ؛ وحن فى ذلك جمیصا ننادی : و يم الله ! ومع أنا والله لانفارق” المراصة حتى 
نموت ؛ فعليكم بتقوى الله ؛ ولیکن النیات له فإنى مت عر بن انلطاب يقول: ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « ]نما یت القتتاون على الات » ؛ أفرغ الله علينا 
وعليكم الصبر ؛ وأعز نا ول النصر ؛ وکا لدا ولك فى کل ا وا الله 


لی وک ۲۳ ۱ 


7 (۱) سورة اشح ۲ 
(۲) صفن ۹٩‏ ۲۷۰ . 


4+ 3 + 





— ۳ 


قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » عن ابن عام 27 » عن صفصعة العبدی» عن أ برهة 
زو ۳ 

ان الصباح » قال : قام يزيد بن أسد اج فى أهل الشام مخطب الناس بصفين » وعليه 
یاه من خز » وعمامة سَوداء » آخذا بقالم سیفه » واضعاً نصا" اف فى الأرض » 
متو كما عليه . قال صمصعة : فذ گر لى أبرهة أنه كان يومئذ من احسل العرب وأ كرما 
وأبلغها » فقال : 

اد الواحد اد ؛ ذىالطوال والجلال » العز بز الجبارء الحسكم الغفار » الكيير 

التمال ؛ ذى العطاء والفعال » والستغاء والنوال » والمهاء واللجال » وا لمن“ والافضال » مالك 
الیوم الذى لا بيع فيه ولا خلال ؛ ده على حن البلاء ؛ وتظاهر النهاء » وفی کل حال 
من شدة أو رخاء . أحمدء على نممه التؤام وآلائه العظام » دا بستنير “ بالايل 
والنهار . وأشهد أن لا إله إلا الله وحدء لاشريك له » كلة انتحاة فى المياة ؛ وعند 
الوفاة ؛ وفيها اتللاص يوم القصاص ؛ وأشهد أن محمد عبده ورسوله. » النى الصطنی » 
وإمام المدى ؛ صل الله عليه وسل . ثمكان من قضاء”” الله أن جعنا وأهل ديننا 
فى هذه الرُقمة من الأرض » ولله يمل أنى كنت كارهاً لذلك ؛ ولکنيم لم یبلمونا ريقناء 
ولم يتركونا نرتاد لأنفسنا » وننظر” مادنا ؛ حتى نزلوا بين أظهرنا » وفى حر يمنا و بیضتنا ‏ 
وقد علمنا أن فى القوم أحلاماً وطناماً » ولسنا نأمَن من طنامپم على ذرار ينا ونسائنا ؛ ولقد 
كنا تحب ألا نقاتل أهل ديننا » فأخرجونا حتى صارت الأمور إلى أن قاتاناهم غداً جي 
فإنا لله و نا إليه راجعون » والجد له رب العالین ! 

. هو عامر بن شراحيل الشعى‎ )١( 

(۲) صفين : « نعل اليف » . 

(۴) ج : « والن » چ 

(4) صفين : « قد استنار » . 

(۵) صفين : « ۱۶ قضی » . 

(1) صفين « کراهية » 


( ۱۳ - مج د ه) 


۱66ات 


آما والذى بعت محداً بارسالة » لودذت أنى مت مذ سنة ؛ ولکن" الله إذا آراد آمراً 

لم يستطع العباد رده » فنستعین لاله الم » وأستغفر الله لى ولك" . 
+ جد 3 

قال نصر : وحدثنا عرو » عن آبی روق ادال أن يزيد بن قبس الأرحبى » 
حرّض أهل العراق بصفين يومئذ » فقال : إن الس [ السلے ] ۳" من سل دينه ورأيه » 
وإن هؤلاء القوم واه ما إن يقاتلوننا على إقامة دين رأؤنا ضيّعناه » ولا على إحياء حق, 
رون آمتّناه ؟ ولا يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا » ليكونوا فما جبابرة وملوکا ؛ ولو ظهر”وا 
عليكم - لا آرام الله ظپوراً ولا سرورا ای ا 
ابن عامر التفیه » محدثآحدم فى مجلسه اتود 4 و دا الله ويقول : لام 
على" فيه ؛ كأنما أعطى ترائه من أبيه »كيف ! إنما هو مال الله » آفاءه علینا بأسيافنا 
ورماحنا ؛ قاتلوا عباد الله القوم الظالین » الحا كين بغير ما ,أ نل الله » ولا تأخذک فی © 
لومة لام » إنهم إن يظهروا علیگ “يفسدوأ علي دینک ودنيا ع ؛ وم من قد عرققم 
وجربتم ‏ وله ما آرادوا باجتاعهم عليكم إلا شرا ؛ وأستغفر الله عم لی ولكم ف 


+ ‡ ‡% 


قال نصر : وار جز مرو بن العاص؛ وأرسل بها إلى على“ : 





. ۲۷۳ ۲۷۱ صفين‎ )١( 

(۲) من صفين . 

(۳) صفين : « آإزم وگ » . 

(4) سعيد بن الماس والى عمان على الكوفة بعد الوليد بن عقبة ؟ ووالى معاوية على الدينة . والوليد 
ابن عقبة, أخو عبان لأمه ء ولاه عمان على الكوفة ثم عزله عنها لعربه الجر .وعبدالت پن‌عاءر بن کریز 
ابن خال عمان » والى عبان ومعاويه على البصرة . 

(0) ذيت وذيت ؟ كناية عن الحديث ؛ مثل : « كيت وكبت » . 

(7) صفن : « فى جهادم » .وق ج : « فيه » . 

(۷) صنت ۰۲۷۹ ۲۸۰ . 


هسب یرم بح LL Cn‏ لج جيل بي بو مر مرو ورن ای ار 





مس 6 ۱8 — 


ويروى : + خذها إليك واعامن' ا ¥+ 


1 وو ° طاحتة تاق و ا 
قال : فأجابه شاعر من شعراء امل العراق : 
O‏ أ ره ا ام .۰ 
ألا احذرواق حر بكم باحسن ليثاانباشبلين محدورا فطن 
E‏ ا 7 0 98 0 
يدق دَق الباریس ان بان یاجاهلا أ شبن 
4 


۹ عق و الكف أو تفرع من 


¥ 1+ ¥ 


قال نصر : خدَثنا مرو بن شمر » عن جابر » عن الشعبى أن أوّل فارسين التقيا فىهذا 
اليوم - وهو اليوم السابع من صَفْر » وكان من الأيام العظيمة فى صقين » ذا أهوال شديدة - 
در اتلیر ور الق أما شح اشير :فيو خحر بن عدي » صاحب أمير الومنین 
من أصحاب”” معاوية » فاطعنا برحيهما » وخرج‌رجل من بنىأسّد ؛ يقال له خز يمة » من 
عكر معاوية » فضرتب حجر بن عدى” ضر بة بره » فَحَمَل أصحاب على عليه السلام 
فقتلوا خر عة الأسدی" » ويجا حجر الشر هارباء فالتحق بصف معاوية.ثم برز حجرالشر 
(۱) إءرار الرسن : إحكام فتله » وق صفين : « كر المرب » 
(۲) اللبن : جم لبون ؟ وهی ذات اللبن س‌الابل . 


(؟) الفن : جم حفنه ؟ وهی ملء الكفين من الشىء البابس . 
(4) بعده فى صفن ‏ ۲۷ : 


+ ندامّة أن ات عَدُل الُنْن + 


() صفين : « وكانمم معاوية » . 


و1 


ثانية » فبرز | ليه اک , بن أزهر من أهل العراق ؛ فقتله جر الشر ؛ لخرج إليه رفاعة 
ابن ظالم المیری" ا لم إلى أصحابه يقول : اد الله الذى قتل 
حجر الشر بالمكم بن بن أزهر ١‏ 

ثم إن عليا عليه السلام دعا أصحابه إلى آن يذهب واحد منهم عصحف كان فى يده 
إلى أهل الشام » فقال : من يذهب إلمهم » فيدعوهم إلى مای‌هذا الصحف ؟ فسكت الناس؟ 
وأقبل فى اسمه سعيد ؛ فقال :أناصاحبه ؛ فأعاد القول نانية » فسکت الناس » وتقدم الفتی» 
فقال : أنا صاحبه » فلمه إليه فقبضه بيده ؛ ثم آنام فأنشدم”" الله » ودعام إلى مافيه 
فقتلوه ؛ فقال ل السلام عبد الله بن يديل بن ورقاء المزاعى” : احل علمهم الآن . 
حمل علیهم من معه من آهل اليمنة » وعليه يومئذ سَيفان ودرعان ؛ لعل يضرب بسيفه 
دم » ويقول : 

يی غير السار اليو كل والقرس وارمح وسیف مق 

ثم القثى فى اتعيل الأول مثی الجال فى حياض لنب“ 

فل بزل حمل حتى انتهی إلى معاوية ؛ والذين بايعوه إلى اموت » فأمرم أن يصمُدوا 
لعبد الله بن بلّیل » و بعث إلى حبيب بن مسامة الفئرى” » وهو فى الميسرة أن حمل عليه 
مجميع من ممه » واختلط الاس » واضطرم الفيلقان ؛ ميمنة أهل العراق وميسرة أهل 
الشام ؛ وأقبل عبد الله بن ديل بضر ب الناس بسیفه قدّما ؛ حتى أزال معاوية عن مَرْقفه 
وجعل بنادی : ياثارات عمان ! و إنما يعنى أخا له قد قتل ؛ وظن معاوية وأحابه أنه يعنى 
ان بن عفان ؛ وتراجع معاوية عن مكانه القبقرى كثيراً وأشفق على نفسه ؛ وأرسل 
إلى حبيب بن مسلمة مرة نانية » وتالثة » يستنجده و يستصرخه » و حمل حبيب هل 


 نيفص ج : « ناشدم » . (۲) ف الأصول : « مصقل » » وما ئيته من‎ )١( 
: بعده فى صفين‎ )۳( 


0 # والله يقضى مایشا وفع 


اووس 


شديدة بميسرة معاوية على ميمنة العراق » فسكشفها حتی ل يبق مع ابن بديل إلا نحو ما 
إنسان من لقرتاء » فستند بمضهم إلى بعض » بون أنفسهم» وج ابن بدیل فى التاس 
وتم على قتل معاوية » وجعل يطلب موقفه » و يصمُد نحوه ؛ حتى انتهى إليه ؛ ومع معاو به 
عبدالّهبن‌عامر واقفاً » فنادی معاو ية ف‌الناس(: ویک ! الصخر والحجارة إذا جرتم عن 
السلاح . فرضخه الناس بالصخر والحجارة » حتی أمخنوه فسقط » فأقبلوا عليه بسيوفهم » 
فقتلوه . 
وجاء معاوية وعبد الله بن عامر حتی وقفا عليه ؛ فأما عبد الله بن عامر فألق عمامقه 
على وجهه » وترخ عليه ؛ وكان له أخا صديقا من قبل » فقال معاوية: اکشف عن وجهه» 
فقال : لا وله لا عثل به وى روح ! فقال معاوية : اكشف عن وجهه فا لا تمثل به ؛ 
قد وهبناه لك . فگشف ابن عامر عن وجهه » فقال معاوية : هذا کیش القوم ورب 
الکمبة » اللهم أظفر'نى بالأشتر النخعى والأشعث الکندی" ! والله مامثل هذا إلا کا 
قال الشاع ° : 
رازب إن عَضْتبه المرب با وان رت عن سآفها المرب کر 
وبی إذا ماالوت کات لقاؤء قدی الشبرحمى لاف أن تعر 3 
كليث هزر کان محمی ذماره” رمته الايا قصد‌ها فتتط ا 
ثم قال :ان نساء خزاعة لو قدرت على أن تقاتلنى فلا عن رجا » لفعات(*). 
$F‏ 3 
قال نصر : خذثنا عرو » عن یروق » قال : استعلى أهل” الشام عند قتل ابن بديل 
على أهل العراق يومئذ » وانكشف أهل” العراق من قيّل اليمنة » وأجقاوا إجن © 





. أو ب » صفن : « الناس » » وما أثبته من ج‎ )١( 
. ۲۱ هو حاتم الطالى » ديوانه‎ )۱( 

(۲) قدى الشير : قدره . 

(۳) تقطر : خر صریما . 

(4) صفن ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ . 

. » صفين : « واتجفل الناس علمم‎ )٠( 


شديداً » فأمر عل عليه السلام سل بن تیف » فاستقدم مرن کارت مه » ليرفد اليمنة 
وبمضدها ء فاستقبلهم جوع أهل الشام َيل عظيمة » حملت عليهم » فأطقتهم بلميمنة» 
وكانت ميمنة آهل العراقمتصلةً بموقف عل" عليهالسلام الب فى أهل لین » فلا انکشفوا 
ابت المزيمة إلى على عليه السلام » فانصرف عشی نحو الميسرة » فانکشف مضر 
عن اليسرة أبضاً » فل ببق مع على" عليه السلام من أهل العراق إلا ر بيعة وحدها 
فى الیسرة ٩۳‏ . 
¥ + + 

قال نصر : غدثنا عرو 6 قال : حدثنا مالاك بن أعين» عن ز يد بن وهب » قال : لقد 
مر على“ عليه السلام يومئذْ ومعه بنوه نحو الميسرة » ومعهربيعة وحدها ء و إنى لأرى الل 
مرت بين عاتقه ومَنسكبيه » وما من بنيه إلا من يقيه بنفسه » فيكره على عليه السلام ذلك » 
فيتقدّم عليه » و حول ببنه و بي نأهل الشام و يأخذه بيده إذا فمل ذلك » فيلقيه من ورائه » 
ويبصر به آحر مولى بنى أمية » وكان شجاعا » وقال على" عليه السلام : ورب الكعبة 
قتلنى الله إن لم أفتلك ! فأقبل نحوه » لخرج إليه گیسان مولى على عليه السلام » فاختلنا 
ضر يتين » فقتله مر » وخالط علا ليضر به بالسيف ؛ ويتنهزه على » فتقم يده فى جیب 
دِرْعة » غذبه عن فرسه » مله على عاتقه ؛ فوالله لكأن أنظر إلى رجل" أحمر تختلفان على 
عنق على ثم ضرب به الأرض » فكسر منكبه وعضدیه » وشذ ابنا على : حسين ومد 
فضرباه بأسيافهما حتى برد » فكأنى أنظر إلى على قاتا » وشلاه يضر بان لجل 
حتی إذا أتيا عليه » أقبلا على أبيهما » والحسن قائم معه » فقال له على" : يابنى ؛ مامنعك أن 
تفع لكا فمل أخواك ؟ فقال : كقيانى ياأميرالمؤمنين ٠‏ 


(۱) صفين ۲۸۰ . 


دوو 


قال :ثم إن" آهل الشام دنا منه يريدونه ؟ والله مايزيده قربهم منه ودوم إليه 
سرعة فى مشيته ؛ فقال له الحسن : ماضر له لو آسرعت حتى تنتهى إلى الذين صبروا لمدوك 
من أصحابك ؟ قال : يعنى ر بيعة الميسرة ‏ فقال : على" : يابنى”؛ إن لأبيك يوماً لن بده 
ولا يبطىء به عند السثى » ولا يقر به إليه الوقوف ؛ إن أباك لا ببالى“ ؛ إن وقمعلى الوت 
آووقم الوت عليه ۳۱ . 

+ 4 + 

یا 
السلام یوم من أيام صفين » وفى يده عتزة ”" '» فرت على سعيد بن قيس امندانی » فقال له 
سعيد : آما خی ياأمير المؤمنين أن" يفتالك أحد وأنت فرب عدولك ؟ فقال على عليه 
السلام : إنه ليس من أحد إلا وعلیه من الله حفظة محفظونه من ی آن بتردی ف لیب ۴ » 
أو عر“ مده لاغ او هد با ادر را قل وه 

قال نصر : وحذثنا هروء عن فضیل بن حلع » قال : لما انهزمت ميمنة العراق 
يومئذ أقبل على عليه السلام نحو الميسرة برگض ؛ يستثيب” 7" الناس ویستوقفهم » 
ویأمرم بالرجوع نحو الفزع » فر بالأشترء فقال : يامالك » قال : لبيك ياأمير المؤمنين ! 
قال : ات هؤلاء القوم » فقل لمم : أين فرارک من الوت اذى لن تمجزوه » إلى المياة 
التى لا تنيق لک افضی الأشتر » فاستقبل الناس منهزمين » فقال لم الکلات » ونادام : 
لت أمها الناس » آنا مالك بن الحارث » يكرترهاء فل باو أحد منهم عليه » وظن أن 


(۱) صفين : « سايبالى وقم عليه الموت > : 
(۲) صفل ۲۸۱ > ۲۸۲ . 

(۳) العنزة : رمح صغير فى أسفله زج . 
(4) القليب : الم المادية القدعة . 

(5) پستثیب الناس : يسترجعهم . 


مود ۵ ۵ ۲ سح 


«الأشتر »أعر ف الناسمن «مالك بنا مارك» > ملد نادي : ألا أمهاالناس» فأنا الأشتر؛ 
فانقلب نحوه طائفة” » وذهبت عنه طائفة ؛ فقال :ضضم بق بين أبيكر ! ماآفیح والله 
مات 7" اليوم ! أا الناس ء غضوا الأبصار » وعَضوا على النواجذ » واستقبلوا القوم 
بهامک وشد وا علیهم شدة قوم موتور ين بآ بالهم وأبنالهم و اخوانهم » حتقاً على عدوم . 
قد وطنُوا على الوت أنفسهم کی لا يسبقوا بتأر . إن هؤ ء القوم والله لن يقاتاوم إلا عن 
دینک ليطفئوا البُنة » ويوا البذعة » ویدخاوکرفی آمر(۳؟ قد خرجک لله منه بحسن 
البصيرة » فطیبوا عباد الله ةس بدمانک دون دینک ؛ فٍن الفرار فيه سلب الم والقلبة 
على النىء » وذل الحياً والمات » وعارٌ الدنيا والآخرة » وسخط الله وال عقابه . 

ثم قال : ها الناس أخلصوا إلى" مذححاً » فاجتمعت © إليه مذحج فقال لم : 
عم بر الجندل | وله ماأرضيم اليوم سک » ولا نصحم له فى عدوه » وكيف ذلك 
وأتم أبناء الحرب» وأصحاب الغارات » وفتيان 2 » وفرسان الطراد » وتوف الأقزان» 
ومذحج الطمان ؛ الذين م یکونوا سبقوا بتارم » ول نطل دمام » ولم يعرفوا فى 
موطن من الواطن مخشف ! وآتر ۴۳ سادة مع > وأعرّ ی فى قومکم ؛ وما تفملوا 
فى هذا اليوم فهو مأ ور بعد اليوم ؛ فاقوا مأثور الحديث فى غد » واصدقوا عدوم اللقاء ؛ 
فإن الله مع الصابرين ؛ والذى نفس مالك بيده مامن هؤلاء _وأشار بيده إلى أهل الام 
رجل" على مثل جناح البعوضة من دين الله » له أتم ماأحستم اليوم القراع » اخيسوا 
سواد وجهى برجم فيه دمی» علیکم هذا السواد الأعظم » فان الله لو قد فضه تبعه من 
تجانییه كا یم السیل مقدمه . 
(۱) صفين : « ماقانتم اليوم » » وف الطبری : « ماقانام منذ اليوم ». 
(۲) ج : « دن » . 


(۳) ااملری : « فأقبلت إليه مذجح . 


(4)صفن : وا تم أحد أمل م 5 


مم ۰ — 


فقالوا : خذ بنا حيث أحببت» فصحد بهمنحو عظمهم واستقبله أشباههم من مدان ؛ 
وهم نحو ثمائمائة مقاتل قد امهزموا آخر الناس » وكانوا قد صبروا فى ميمنة على عليه السلام؟ 
حتی كل مهم ماثة ونون رجلا» وأصيب منهم أحد عشر رئيسا ؛ كا قتل منهم رئيس 
أخذ الراية آخر ؟ وم بنو شرح اهمدانیون وغيرهم من روساء العشيرة ة ؛ فاول من أصيب 
هم ثريب بن شري » وشرحبیل بن شرع » ومرند بن شريح ؛ وهبيرة بن شر جح ؟ 
وهريم ”' ' بن شرع » وشهر بن شر يح » و تمر بن شريح ؛ قتل هؤلاء الإخوة الستة 
فى وقت واحد . 

ثم أخذ الراية سفيان بن زيد ؛ ثم كرب بن زید » ثم عبد الله بن زيد ؛ فقتل هؤلاء 
الإخوة الثلاثة أيضا ؛ ثم أخذ الراية عير بن بشر ؛ ثم أخوه الحارث بن بشر ؛ فقتلا 
جميعا » ثم أخذ الراية أبو القاوص وهب بن کر يب ؟ قال له زجل من قومه انضرف 
توس ای ی 0 
ید حتى نظفر 5 TT‏ ا هذا القول » فقال 
لم الاشتر : آنا أحالفكرم واعاقدک على ألا نرجع آبدا ؛ حتی نظفر أو نهلك » فوقفوا 
معه على هذه النية والعز عة » فهذا معنی قول كنب بن حعیل 

بوهمدان‌ز زق تبتفی من حالف" ++ 


قال : وزحف الاشتر حو اليمنة » وثاب إليه آناس تراجَمُوا من أهل الصبر "۳ والوفاء 


(۱) الطری . «يريم ». 
(۲) صفين : « من أهل البصيرة » . 


— ۲ 5 


والحياء » فأخذ لا بصمد لسكتيبة إلا كنبا ¢ ولا مع الاحازه ورده ؛ ( فانه لكذلك 
اد مر بزياد بن النضر مستاحما » فقال الأشتر : هذا والله الصبر الجيل ؛ هذا واللّه الف 
الگرع إلى“ » وقدکان هو وأصحابه فى ميمنة المراق ؛ فتقدم فرفع رايتة لم » فصبروا 
-- 5 رف 5 5 ۹ ۰ ۱ ۰ ا 00 :5 ۰ 
قبس الأرحى 7" مستلحما أبضا مولا » فقال الأشتر : مَنْ هذا ؟ قالوا : بزید بن قبس » 
لما ضرع زياد بن النضر دفع رایته لأهل اليمنة » فقاتل تحتها حتى صر ع » فقال الأشتر: 
سے مر ار 
هذا وال الصير الیل ؛ هذا ولله ال الکر ب » ألا ينتعي ارجل أن یتصرف يتل 
0 4 
[ وا یقتل ] وا یف به على القتل ۱ 
3 4 + 
قال نصر: وحدثنا عرو عن الحارث بن الصبّاح ” » قال :كان بید الأشتر 
صفيحة له بمانية » إا طأطأها خلت فیها ماه ينصب » وإذا رفعها يكاد یفثی البصّر 
م 
شماعها ؛ ومر“ يضرب الناس بها قدما »ويقول : 
# المَمَرات © ثم يَتْجَلينا ٭ 
(1-١)إصنفينه‏ : فانه لكذلك إذمر بزیاد بن النضر يحمل إلى المسكر » فقال 2 من هذا ؟قبل: 
زياد بن التضر استلحم هو وأصحابه فى اليمنة» فتقدم زياد ؟ * فرقم الأهل اليمنة رایته ؟ فقاتل حىّ 
صرع > . 
(۲) صفين : « حق هروا يزید ی قيس ممولا > . 
(؟) من صفين » وق الطبرى لبا ا 
(4) صفين ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ والطبرى ٩‏ : 
(0) صفين والطرى اا عن 
)٩(‏ هو مشل ؟ رواه المسکری فى الأمثال ۲ : ۷ ۰ ونال : الفمرات : اأشدائد ؟ يقول : اصبر ق 


العدائد فإنها تتجلی وتذهب » ویتی حسن ثرك فى انصبر علیها ؟ وهو قول الراجز : 
تايم إلى شية ۷ 


الفمرات ْم ينجلين عَم یزان بآخر ین" 


+ شدائد" یتبعپن" لين * 
وق مغ الأمثال للبدانی ۲ : مه : المثل للا غلب‌المجو* 





لح ۳۳ — 


. تقال : فبصر به الحارث بن جممان العنی" » والاشتر قنع فى الحديد فل يعرفه » فدنا 
مته » وقال له: جرا لله منذ اليوم عن أمير المؤمنين وعن جماعة المسلمين خيرا . فعرفه الأشتر 
فقال: ابن ههان » آمثلك یتخلف اليوم عن مثل موطنی‌هذا ! فتأمله ابن بان فع رنه - 
وكان الاشتر من أعظم الرجال وأطوهم ؛ إلا أن فى ه خفة قليلة - فقال له : جلت 
فداك ! لا والله ماعاست” مكانك حتی الساعة ؛ ولا واه لا أفارقك حتى أموت . 

قال نصر : وحدثنا عمروء عن الحارث بن الصبّاح» قال : رأی‌الاشتر بومتذمنقذا وحیرا 
ابی فیس الیقظیان ۲۳ فقال منقذ یر :ماف المرب رجل" مثل هذا ؛ إن كان ماأرى من 
قتاله على نية 7" ! فقال له حير : وهل النية إلا ما ترى ! قال : إنى أخاف” أت يكون 
اول مد 

4 + 4+ 

قال نصر : وحلثنا عرو » عن قصّيل بن خلج » عن مولى الأختز قال : لما اجتمع مع 
الأشتر عم م نكان انهزم من اليمنة » حرتضهم » ققال لهم : 

عسوا عل النَواجِذ من الأضراس » واستقباوا القوم بهاسک؛ فإن الفر ار من الف 
[فيه] ذهاب الم » والغلبة على النىء » وذل ایا والمات ؛ وعار الدنيا والآخرة © . 


(١)الطبرى‏ : « الناعطان » . 

(۲) صفين : « على نينه » . 

(؟) صفين ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ , الطبری 5 : ۱۲ 

(4) من صفين 

١ (‏ - ه)الخطبة كا وردت فى تارغ الطبری : « عضو على اانواجذ من الأضراس » واستقلوا 
القوم بهامک » وشدوا شدة قوم موتورین » تأراً بآبائهم واخوانهم حناقاً على عدوثم» قد وطنوا على الوت 
اسهم ؟ كيلا يسبقوا بواتر ء ولا ,لحقوا فى الدنيا عاراً ؟ وام الله ماوتر قوموّقط بعىء أشد علهم من 
أن وروا دينهم؟ وان هؤلاء القوم لا يقاتلوتم إلا عن دينك لمیتوا السنة » ويحيوا البدعة » وییدوع فى 
ضلالة قد أخرجك الله ءز وجل منها محسن البصيرة » فطيبوا عباد الله أنقسا بدمانم » دون دینک ؟ 
فإن تواببک على الله > واه عنده جنات النعبم ؟ وان الفرار من الزحف فيه السلب للعز والظبة على النىء » 
وذل الحيا والمات » وعار الدنیا والآخرة » . 


سدم £ — 


ثم حمل على صفوف أهل الشام حت كشّفهم » فألمقهم عضارب معاو ية ؛ وذلك بين 
العصر والغرب . 

قال نصر : وحدثنا عمرو» عن مالك بن أعين » عن زید بن وهب » أن علیا عليه 
السلام لما رأى ميمنته قد عادّت إلى موقفها ومصافها » وکشفت مَنْ بإزائها حتى صَارَبُوم 
فى مواقفہم ومرا کزم » آقبل حتی انتبی الم » فقال : 

ی قد رأيت جولتك وانحیازک من طفوفک» موزک ۲۳ اللفاة الطناة ‏ » 
وأعراب أهل الشام » وأتم هاي المرب » والتام الأعظم » وعمار الليل بتلاوة القران ؛ 
هل دعوة الق إذضل الماطئون » فلولا إقبالكم بعد إدبارم كرتم بعد انحیاز »وجب 
عليكم هاو هل الون يوم لحف دبره»وكنتر فبا أرى من امالکین؟واقد مو نعل" 
بع ضوجدى »وشنی بسض لاعج ۰" نقسى » آنی رایتکم ا حنمو م كا حازوک » 
وأزاشوم عن مصافهم کا أزالوك » تحشونهم ۳" بالسيوف ء يركب آولهم آخرمم »كالبل 
الطرودة اليم ۳ فلان فاصبروا » نزات عليكم السكينة وبع الله باليقين ؛ وليعل 
امنهزم أنه بسخط ره » ویوبق نفسّه ؟ وفى الفرار موجدة الله عليه » والذل اللازم له » 
وفساد العيش ۰ وإن الفار لا يزيد الفرا فى مره » ولا برضی رب » فوت الرجل مق 
قبل إنيان هذه الحصال » خير من ارضا بالتلتبس بها » والاصرار عليها . 

+ ++ 3 

قال نصر : وحدثنا عمرو» قال : حدثنا أو عاقمة المتعمى” » أن عبد الله بن حنش 
نلنسی- » رس خم الشام » أرسل إلى أبى كمب اللثعمى” راس خشم العراق : إن شنت 
واقفنا ل نفتتل » فان ظهر صاحبسکم كنا معکم » وان ظهر صاحبناکنتم معنا ء ولابقئل 


(۱) يحوزم : ينحيم عن را كز . 

(؟) صفين : و الطغام » . 

(۳) صفی : « احاح قی » » والأحاح : اشتداد الزن والفيظ . 
(4) صفن : « محوزونهم ۰ . 

(۰) ام : السناش - 





ست ه58 — 


بمضنا بعضا » فأبى أب و کسب ذلك انلمك حي رح بر عت ان | بعضهم إلى 
بعضءقال عبد الله بن‌حنش لقومه E‏ من أهل العراق 
للوادعة » صلة لأرحامها » وحفظا لمقها » فأبوا إلا قتالنا وقد بدءونا ا متدرا 
یبتک عنهم يفف مد ماگفوا عنكر ؛ فان تلو فقاتلوم. فرج رجل من أصحابه 
فقال : نين قد ردوا عليك رأيك » وأقبلوا إليك يقاتلونك » ثم ,رز ٠‏ فنادى رجل : یال 
العراق . فغضب عبد الله بن حنش » قال : اللهم فیض له وهب بن مسعود ‏ يعنى رجلا 
من خثم الكوفة > كان شجاعا يعرفونه فى الجاهلية » لم يبارزه رجل قط إلا قتله - خرج 
إليه وهب بن مسعود فقتله » ثم اضطربوا ساعة » واقتتلوا أشد قتال ؛ مل أ و کب يقول 
لأصحابه : يامعشر خثم : : خدموا » أى اضر بواموضم الخدّمة ؛ وهی الخلخال؛ يعنى اضر بوم 
فى سُوقهم ؛ فناداه عبد الله بن حنش : ياأب كسب » الكل قومك فأنصف » قال : أى 
وال وأعغظم . واشتد قتاهم » غمل شمر بن عبد الله نشععی" » من خثم الشام» على ألى 
کمب » فطعنه فقتله » ثم انصرف یبکی ء ویقول : يرحمك الله آبا کب ! لقد قتلتك فى 
طاعة قوم أنت أمس؛ بى رجا منهم » وأحب ال منهم نفا ؛ ولکنی والله لا آدری 
ماأقول ؛ ولاأرى الشیطان إلا قد فتننا ؛ ولا آری فریشا إلا وقد | لعبت بنا ! قال : ووب 
کب بن أبىكمب إلى راية أبيه » فأخذها ففقلت عینه وصرع ؛ ثم آخذها شريح بن 
مالك المثعمى” » فقاتل القوم نحتها حتى صرع منهم حول رايتهم نحو ثمانين رجلاء وأصيب 
من حدم الثام مثلهم » ثم ردّها شري بن مالك بعد ذلك إلى كمب بن أبى کمب ”29 . 
د ++ +3 

قال نصر : وحدئنا عرو » قال : حدثنا عبد السلام بن عبد الله بن جابر ان راد 

تجيلة فى صفين مع أهل العراق كانت فى الهس مع أبى شداد » قيس بن الكشوح بن 





۲۹۱ صفين‎ )١( 


— ۲۰ —- 


هلال بن الارث بن عرو بن عوف 7" بن عامر بن على“ بن سل بن أحمس بن الفواث 
ب نأغار . قالت له تميلة : خذ رایتنا » فقال : غیری‌خیر" لسکرمنی » قالوا : لا نر ید" غيرك » 
قال : فوالله لن أعطیتمونبا لا آتبی بكم دون صاحب الترس الذهب » قالوا : وكان 
على رأس معاوية رجل قالم معه تراس مُذهب » يستره من الشمس » فقالوا : اصنع ماشئت» 
فأخذّها نم زحف بها » وم ۳ حوله يضر بون الناس » حتی اتنهى إلى صاحب الرس 
الذهب» وهو فى یل عظيمة من عاب معاوية » وان عبد الرححن بن خالد بن الوليد » 
فافتتل الناس" هناك قتالا شديدا » وشد أبو شداد بسيفه نحو صاحب الرس » فتعرض 
له روی" من دونه لعاوية » فضرب قدم أبى شاد فقطمها » وضرب أبو شداد ذلك 
الرومى” فقتله » وأسرعت إليه الأسنّة » فقتل فأخذ الراية بعده عبد الله بن قم الأحسى” ۰ 
وارجر وقال : 

لا یمد الله آبا داد حيث أجاب دغوة النادی 

وشد بالسيف على الأعادی ."نم مت ی كان لَدَى الطراد 

* وق طعان الیل والجلاد ٭ 
ثم قاتل حتی قتل » فأخذها بسده أخوه عبد رن بن قلم > فقاتل حتی قتل » ثم 

أخذها عفيف بن إباس الاح ٠‏ فم تزل بيده حتى تمحاجز الناس . 


+ + ¥ 





(۲) صفين : «عمرو بن عامر » » الطيرى : « عمرو بن جابر» . 
(؟) فى صفين : « ثم زحف وهو يقول : 


ات عَلًا ذوأنة صارم جل إذا ماحَضر العزائم” 
لما رأى ماتفتل الأشائم” قام له ازع الأكارم 
# الأشيبان : مالك" وهاشم * 
(4) صفين ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ . الطبری 5 : ۱ 


— (oV سس‎ 


قال نصر : وحدثنا عرو » قال : حدّثنا عبد السسلام » قال : قتل يومئذ من بنی 
امس حازم بن أبى حازم » أخو قيس بن أبى جازم 6 وم بن شهيد بن التَلبيّة ۽ 
فألى ممية ٠‏ ابن مه نم ارت بم ا الا 
فقال : إن هذا القتيل ابن عى ؛ فيبه لى أدفنه » فقال : لا تدفنوم ؛ فليسوا لذلك 
بأهل » والله ماقدرنا على دفن ءمان ینهم إلا سركاء قال : والله لتأذتن لى فى دفنه 
أو ان بهم ولادعنك » قال : و محك ! ترى أشياخ العرب لانواريهم » وأنت تسألنى 
فى دفن ابن عمك ! ادفنه إن شنت » أودعه 7 . فأتاه فدفنه ©© . 

و جه +3 

قال نصر : وحدثنا رو » قال : حدثنا أو زهيز اعبس “ ؛ عن النضر بن صالخ » » أن" 
راية غطفان العراق كانت مع عياش بن شريك بن خاره ون خد حكن يدان ل 
ابن رواحة » رج رجل" من آل ذى الکلاع » فسأل لبارزة » فبرز إليه قائد بن بكير 
ا عليه الکلاعی" » فأؤقطه * نلآ شم عياش ین شر یت 
لقومه”2 : إنى مباررٌ هذا ارس فإن أصبت فرأسكم السود بن حب ربن نان 
ابن قيس بن زهير » فان آصیب فرأسكر هرم بن شتير بن عرو بن جُنداب » فإن آصیب 
فرأسكر عبد لله بن ضرار ؟من بنى حنظلة بن رواحة . ثم مشى نحو الکلاعی" فلحقه‌هرم بن شتير 
فأخذ بظهره وقال :لاک رحم ؛ لاتبرْژ إلى هذا الطوال ؛ فقال : هيلك البول”"؟! وهل 
هو إلا الوت ! قال : وهل الفرار إلا منه ! قال : وهل منه بد ! وال لأقتلته ؛ أو ليلحقنى 


(۱) صفين والطبرى : ٠‏ ابن الملية » . 
(۲) ج : « فتال » ۰ 
(۳) الطرى : « آودع . 
(4) صفين ۲۹۴۳ » الطری 5 : ١4‏ 
(۰) أو همه : صرعه 
(5) صفان :؛ «فخرج إلا : عباس بن شريك أو سليم فقال لقومه » 
(۷) ابول م بفتح الحاء . الى لايبق ها ولد . 


سس ار ۲۰ — 


بقائد بن بكير . فبرز له ومعه حَجَفة من جلود الإبل فدنا مته ؟ فإذا دید مغ على 60 
الگلاعی" » لايبين من نحره إلا مثل شراك التمل من عنقه بين بیضته ودرعه » فضر به 
الاي وي اللي ای ؛ فقطم 
مخاعه » فقتله » وخرج ابن * الكلاعى” ثائرا بأبيه » فقتله ب‌گیر بن وائل 7" . 


4 + + 


قال نصر : وحد ثنا عرو بن شمر » عن الصلت بن زهير النہدى آن راية بنى ند 
بالعراق أخذها مسروق بن اليم بن سلمة فقتل » ثم أخذها صخر بن سعی" فارتت ۴۳۲ , 
ثم أخذها على بن عمير» فقاتل حتى ارت . ثم أخذهاعبد الله بن کمب فقتل » ثم أخذها 
سامة بن خذيم بن جرئومة » فارتث وصرع » ثم أخذها عبد الله بن عرو بن كبشة » 
فارتث » ثم أخذها أبو سمح بن عرو فقتل » ثم أخذها عبد الله بن ال ال فقتلء ثم أخذها 
مر تدای خارق فقتل 4 حتی صارت إلى 
عبد الرحمن بن متف الا وى 3 


۶ 9 ةا 


قال نصر : خدشنا عرو : قال : حدثنا الصَلت بن زهير ۸ قال:: حدثى 
عبد ارهن ابن حتف ب» قال : صرع يزيد بن الففسل إلى جنى » فقتات قاتله 
وثت على رأسه » ثم شرع أبو زينب ن عروة » فقتلت قاتله » وقت على رأم» 
وجاءنى سفيآن بن عوف ء قفسال : أقتثم بزيد بن الغفل ‏ فقلت : إى ولله 


(۱) صفين”: « فنظن.عياش بن شريك ؟ فإذا الحديد عايه مفرغ لاءری منه عورة » . 
"(۲) صفين ۲۹۳ ۰ ۲۹ 
(e)‏ ارت » باإبناء لمجیول : حل من المرب جرا وم یقتل . 


۲ ٩ ۵ ضهان‎ (€) 


— 52# 


اه لهذا الذى ترانی قائماً على رأسه » قال : ومَنْ أنت حَياك الله ! قلت : أنا عبد الرحمن 
ابن نف فقال : الشر یف السکر م1 حيّاك الله ومرحبا بك » يبن عر إأفلا تدفمه ال 
فأنا عه سفيان بن عوف بن المغفل ! فقلت : مرحبا بك » أما الآن فنحن أحق به منك » 
ولسنا بدافسيه إليك ؛ وأمّا ماعدا ذلك فَلَممْرِى أنت عه ووارثه0©. 
+4 4 4 

قال نصر : حدثنا رو » قال : حدثنا الحارث بن حُصين » عن أشياخ الازد » أن 
نف بن سم » خطب لا تيت أذ العراق إلى قال ژد الشام » فقال : 

الجد لله » والصلاة على تمد رسوله » ثم قال : إن" من الخطب الجليل » والبلاء الم » 
نا صر فنا إلى قومنا ء ور فوا إلينا ؛ واللہ ماهى إلا أيدينا نقَطمها بآیدینا » وما هی إلا 
أجنحتنا تحذفها بأسيافا؟ فإن نحن لم نفمل( نسح صاحبنا »و نواس جماعتناء وان نحن 
فعلنا » فعر نا آلا عونارنا أخدنا . 

وقال جندب بن زهير الأزدى : والله ل وکنا ۲ بام ولد ناه » أوكانوا ۲ باءنا ولد واه 
ثم خرجوا عن جماعتنا » توا على إمامناء ووازروا الظالمين الحا كين بغير الق على أهل 
مات ودیننا - ما افترقنا بعد أن اجتمعنا » حتى برجُوا عنام عليه » و يدخاوا فيا ندعوم 
إليه » أو کنر القتلى يبنا و بينهم . 

فقال مخف : [ أعر بك الله فىالتيه ! ]0 واه ماعمتك صغيراً ولا كبيراً إلا مشئوماً؛ 
واللّه مادفعنا“ فى الرأى بين أمر بن قط ما أنى وآیپسا تدع فى جاهلية ولا سلام 


(۱) صفن ۲۹۰ ۰ ۲۹۹۰ 

(۲) صفن : و آنا » . 
(؟) صفين » وذمتنا © ۰ 

(4) من صفين ' 

(ه) صفين : « ماميانا » . 


(ege) 


نت و ۲۲٩۱‏ — 


إلا اخترت أعسرها وأن‌کدها . لپ" إن تعافينا احب إلى من أن تبتلينا » ال اغط کل" 
رجل منا ماسألك . 

فتقدم حندب بن زهير» فبارز أزديا من أزد الشام» فقتله الشامی". 
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قال نصر: وحدثنا مروهعن الحارث بن‌خصین»عن أشیاخ الى آن‌عتبة بن جو بر 
قال يوم صفین لأهله وأسمابه : ألا إن مرعى الدنيا قد أصبح شما ؛ وأصبح شجرها 
حصیدا » وجدیدها تعلاء وحلوها مرك . ألا وی شک نبأ امری" صادق » أنى قدسئمت 
الدنيا » وعرفت نفسی عنها » ولقد كنت نی الشهادة » وأنعرض ها فى کل" حين » فأ 
لله إلاأنْ یی هذا البوم ؛ ألا وإنى متعرتض ساعتی هذه لها » وقد طمعت ألا أحرمّها + 
فا تنظرون عباد الله من جهاد أعداء الله؟ أخوف الوت القادم عليكم » الذاهب بنفوسكم 1 
أو من ضر'بة کف أوجبين بالسيف ! آنستبدلوت الدنيا بالنظر إلى وجه الله ومرافقة 
النبيين والصديقين والشهداء والصالين فى دار القرار ! ماهذ ا بالرأى السديد . 

ثم قال: باإخوناه » إنىقد بعت هذه الدار بالدار الت أمامبا؛ وهذا وجمی إليها؛ لا يبرج _ 
لله وجوعک » ولا يقطّع أرحامكم . 

فتبعه أحَواه عبد الله وعوف » فقالا: لا نطلب ورق ۰" العيش دونك » قبح الله الدنيا 
بمدك ! اللهم تا نحختسب أنفسنا عندك . 

فاستقدموا جميعا ؛ وقاتلوا حتى قتلوا(* . 
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(۱) صفين 595 ۰ ۲۹۷ » الطری 5 : ه 

(۲) كذاق جءوق | ب :«جور»» Es‏ ى: «عقة بن حديد النمری" a‏ 
(۳) صفين والطبرى : «رزق الدنا» . 

()) صفن ۰۲۹۸ ۲۹۹ » الطری ٩‏ : 


س ١١‏ س 


قال نصر : وحدثنا عرو » قال : حد نی رجل من آل الصّات بن خارجة » أن ما 

لا ذهبت تنم ذلك اليوم » نادام مالك بن حر ی النهشلى” : ضاع الضراب اليوم؛ والذى 

آنا لهعبد 7“ يابنى غيم ؛ فقالوا: ألا ترَىالناس قد انبزموا ! فقال: و حکم ! إفرارا واعتذارا! 

ثم نادى بالأحساب » عل یکررها » فقال له قوم منهم : أتنادى بنداء الجاهلية ! إن هذا 

لا محل » فقال : الفرار دیلک أقبح إن ۸ تقانلوا على الدين واليقيف فقاناوا على 

الأحساب . ثم جعل یقاتل و يرتجز » فیقول : 
إن تما أخلفت عنك ابن مره 


وقد آرام وم ای" لس 
* فإن يفرتوا أو مخيموا لا أفرت ° م 


فقتل مالك ذلك اليوم ؛ وقال أ < ه نهشل بن حری" العيمى يرثيه : 


تطاول هذا الیل ما كاد يتل 


ص 


وبت بذ کری مالك بکا ب 
ای جرعی فى مالك غير ذکره 
سأبكى آخی مادام صوت جامة 
وأبعث أنواحاً عليه بسحر : 
وأدعو سَرَاة الي تبى الک 
يقان وی رب السماحة والحجا 
وفارس” خيل لا تنازل خيله 
وأحيا عن الفحشاء من ذات که 


(۱) ءج : و« عبده € . 
(۲) خام : فر وکس . 


كليل اشام مایزید انصراما 
أرق من بند المشاء نیما 
فلا تمذلینی إن جَرِعْت أماما 
رق من وادى البطاح كماما 
وتذر ف عینای" لذموع سحاما 
وابسف نوحا ياتدمنَ قيّاما 
وذو عرة يأتى بها أن يضآما 
إذا اضطرمت نار العسدو ضراما 


بری مایپاب الصالمون سراما 


١5‏ سه 


وأجرأ منليث فان مدر وأمضى إذا رام ارجال‌صداما © 
وقال أيضا برثیه : 
بى ات الأبيض اللول سنت عند النداءء فلا نكا ولا ورا ©١‏ 
كى على مالك الأضياف إِذْ توا حين الشتاء وَعَنَ ارم فانقطما © 
وا مجد لقرام غير من" المشار جى تما رب ۵ 
أهرى فا السیف صلتً وی رانة . فأوهن السیف عفل” الساق هاجذعا 
غاد بسد رفد الناس أطيئها وأشبعت' منم من نام واضطجما © 
افارس الع بوم الع قد علموا وصاحب العزم لا نكسا ولا طبعا ° 
ومدرك ابل فى الأعداء يطلبُه وان طلبت بتبل و 0 
الوا أخوك أتى الناعى مصرعه ‏ فانشق؟ قلى غداة القول فانصَدَعا 
ثم ارعوى الب شيت بد طربته . والنفس تن أن قد آثبتت و © 
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قال نصر : وحدثنا عرو » قال : حدانی بونس بن أبى إسحاق » قال : قال لنا آدم 


(۱) وبعده فى صفين : 
فلا تره ترحون رن ذا أمة 1۳ مالك ولا ارا انس ان ادما 
وقل لم لاير حلوا الأذم اهمده ولا برفعوا نحو الماد اما 

(؟) السنة : الوجه » والورع : لجان 3 

(۳) الرسل : اللبن 

(4) ترحی : تسوق . واار دبع 0 إضم ففتح : ما ولد من الإبل فى الريم 

() صفين : « وقد کنی مهم من غاب واضطجما » . 

() التكس : القصر عن النجدة : 

(۷) السل : الثأر والاحل 

(۸) الطربة : الرة من الطرب ؛ وهو هنا از ن ؟ ويلا آبضا على السرور . 


س۳ — 


ابن محرز لاه » ونحن معه رح ۴۳ : هل رأى آحد" منک شیر بن ذى ال موشن ؟ 
فقال عبد الله بن کار النهدى” وسميد بن حازم التلوى” "۳ : تحن رأيناء » قال : فبلرأيتا 
ضر بةً بوجهه ؟ قلا : نم » قال : : أنا والله ضربته تلك الضر بة بصفين . 

قال نصر : وحدثنا عمروء قال : ق دكان خرج أدم بن محر ز من أسحاب معاوية إلى شير 
ابن ذى الجوشن فى هذا اليوم » فاختلفا ضر بتين » فضر به أده" على جبينه » فأسرع فيه 
السيف” حتى خالط المظم » وضر به ثهر» فل يصنع شيثا » فرجم إلى عسكره ؟ فشرب ماه 
وأخذ را » ثم أقبل وهو يقول : 

ی زعم“ لأخى ‏ اهلها بطمنة إن لم آمت عاجل ۳" 
وضربة تحت الوغی فاص“ شبيبة باقتل أو قات 

ثم حمل على أده وهو يعرف وجهه » وأدم ثابت له لم ینصرف » فطمنه » فوقم عن 
فرسه » وحال أحابه دونه » فانصرف تمر وقال : هذه بتلك ‏ ,: 

قال نصر : وخرج سُويد بن قيس بن يزيد الارحی من عسكر معاوية يسأل 
البارزة » رج إليه من عسكر العراق أبو العمرتطة قيس بن رو بن عير بن يزيد ؛ وهو 
ابن عم سويد » وکا كل منهما لا يعرف صاحبّه » فلما تقار با تمارفا » وتواقفا وتساءلا ؛ 
ودعا كل واحد منهما صاحبّه إلى دينه 204 فقال أو العمرتطة : آما أنا فوالله الذى لا إله 
إلاهو ؛ لثن استطمت لأضر بن" سيق هذه القبة البيضاء ‏ يعنى القبة التى کان فا 
معاوية ‏ ثم انصرف کل" واحد منهما إلى أصعابه ( . 
(۱) أفرح : بلد فى آطراف ااشام . 
(۲) صفين : « اللولى » . 
(۳) ااطبری : « إن م اصب » . 
(4) الطبرى : « أو ضربة تحت الفنا والوغی > . 
() صفین ۰۳۰۳ ۳۰6 الطری ۱٩ : ٩‏ 


(5) صفين : « إلى ماهو عليه » . 
(۷) صفين ۳۰۸ 


قال نصر : ثم خرج رجل من عسكر الشام من آزد شنوءة » بسأل المبارزة » زج 
إليه رجل من أهل العراق » فقتله الأزدى» فرج إليه الأغتر ؛ فا ألبثه أن كمه » فقال قائل: 
كان هذا ر ما فصارت إعصارا . ۱ 

قال نصر : وقال رجل من أسحاب على" عليهالسلام : آما والله مان" على معاوية حتی 
أقتله » ف رکب فرساً » ثم ضر به حتی قام على سنابکه ؟ ثم دفعه فلم ينهنهه شىء عن الوقوف 
على رأس معاوية » فبرب معاوية » ودخل خباء » فنزل ارجل" عن فرسه ودخل عليه » 
فرج معاوية من جانب المباء الآخر » فرج ارجل فى أثره » فاستصرخ معاوية بالناس » 
فأحاطوا به وحالوابينهما ؛ فقال‌معاو بة دومع !إن السيوف ل یوذن‌ای‌هذا » ولولا ذلك 
لم بصل الک »فعليكم ا و بالححارة حتی همد . فعاد معاوية إلى مجلسه . 

قال نصر : وحمل رجل" من آحاب على“ عليه السلام یدعی أبا آبوب - ولیس يأبى 
یوب الأنصارى ‏ على صف أهل الشام » ثم رجع فوافق رجلا من أهل الشام صادرا » 
قد حمل على صف أهل العراق » ثم رجع فاختلفا ضر بتين » فنفحه أبو أيوب بالسيف » 
فأبان عنقه » فثبت رأسّه على جسده كا هو؛ وكذب الناس أن يكون هو ضربه » فأزابهم 
ذلك ؛ حتى إذا أدخلته فرسه فى صف أهل الشام تدر رأسه » ووقم ميتا » فقال على عليه 
السلام : واه لأنا من ثبات رأس ار جل أشدا جاتن اهبر 3 ؛ وان ک ال سيو 
و الاي 

وجاء أبو أبوب فوقف بين يدى على عليه السلام » فقال له : أنت والله کا قالالشاعر : 

وتا الضرب آباؤنا ونحن نم أيضا نا 

قال نصر : فلما انقضى هذا اليومبما فيه » أصبحوا فى الیوملامن‌من‌صفین ۳ والفيلقان 

متقابلان ؛ فرج رجل” من أهل الشام فسأل البارزة » رج إليه رجل من أهل العراق » 


(۱) ج : « الواصف » »> وصفين : « وصف ااضارت » . 
(۲) کذاق اج » وی ب : « صفر > . 


جود ی نا مح وس ايم ل سر و مو تيم جوج جد بوم رسيو جيتع بو وه وه ایو جنب موب or? I ١‏ بجيو سف اجيج پا OFT.‏ مرچ بجاو مایخ یی پم دم 


— ۲۱ 6 — 


فاقنتلا بين الصفين قتالا شدیدا ؛ ثم إن العراق” اعتنقه فوقما جيما » وغار الفرسان . ثم إن 
اعرا قبره » خلس على صدره » وكشف الْثُفر عنه ؛ يريد ذحه ؛ فإذا هو آخوه لأبيه 
وأمه 03 فصاح به ا حاب على“ عليه السلام : و محك آجهد عليه ! قال : إنه أخى ۾ الوا : 
فاتركه » قال : لا واه حتى بأذّن أمير المؤمنين ؛ فأخير على عليه السسلام بذلك » فأرسل 
إليه آن دغه » فترکه » فقام فعاد إلى صف معاو ية . 
+4 + جد 

قال نصر : وحدثنا عمد بن عبيد الله »عن الرجانی" » قال : كان فارس" معاوية الذى 
هده لكل ارز ولكل” عظم > حریث مولاه » وكان یلبس سلاح معاوية متشيّها به 
فإذا قاتل قال الناس : ذاك معاوية . و ان معاوية دعاه » فقال له : اڭ » اتی عليا 
وضم) ر حك حيث شنت . فأتاه مرو بن الاص » فقال : یاحریث 4 إنك وال ل و کت" 
5 ۰ 8 ر ۳ 
قرشيا لاحب لك معاوية أن تقتل عليا » ولکن كه أن يكون لك حظها ؛ فإن ريت 
فرصة فاقتحم' . قال : وخرج عل“ عليه السلام فى هذا اليوم آمام اليل » مل 
۹۳ 

+ جد 2 

قال نصر : دی و 2 »عن حابر » قال : برز حريث مونى معاوية هذا 
اليوم ؛ وکان شدیدا أيْدا “ذا بأس لا راء ؛ و ۱ ك ف امسار :2 ؟ فأ 
ليوم ؛ و ن شد بدا ايد دا باس يرام ؛ فصاح : ياعلى > هل للك ف المبارزة ؟ فاقدم 
أبا حسن إن شت » فأقبل على عليه السلام » وهو يقول : 

انا على” وابن عبدالطلب نحن لمم الله ول بالك 


۳۰۸ ۰۳۰۷ صفن‎ )١( 
۳۰٩۹ ۳۰۸ صفن‎ )۲( 
e | ساقطة من‎ )۴( 


— ۲۱۲ = 


منا النبی- الصطنی غر گذب أهل” اللواء واللقام والححب 
٭ نحن نص ناه على كل المرب 217 + 
ثم خالطه فا أمهله أن ضر به ضر بة واحدة » فقطمه نصفین ۳۳ . 
و $ 3 
قال نصر : غدثنامحد بن عبید الله » قال : حدثنى الجرجانى » قال : جز ع معاوية 
۳ 50 جع شديدا » وعاتب را فى اغرائه إياه بلي“ عليه السلام » وقال 
فى ذلك شعرا : 
1 یت ألم تمل' وجهلك ضائرٌ بأن عليا للفوارس 


قاه” 
وان عليا ل يبارزه فارس” 


من الناس إلا أقصدتّه الاظافر 
فداه اذ | تقبل النصح عاثر 
ود لاله مرو والحوادث 0 5 غرورا وغيف انان : 


آمرتك أمراً حازما فمبتی 


ی : ۰ ۳ 
وظَنَ حريث أن عرا نصیحه وقد لك الا نسان‌من لا محاذر (۳؟ 
قال نصر : فلما قتل حريك برز عرو بن الحصين ال كى » فنادى : ياأباحسن» 


م إلى البارزة » فأوماً عليه السلام إلى سعيد ابن قبس المدانى فبارزه » فضر به 


(۱) بعده فى صفين : 

تا المبد ای االمنتدب 
(؟) صفين ۳۰۹ 
(۳) بعده فى صفين : 


اثبت لنا يأثها اسکلب الکاب 


يم ای ۾ * سمس ۰ 
ارب مرو راسه حوف سيفه 
وافرافر : الاأحق . 


۰ 7 
وَيصل حریتا انه قراف“ 


i gap oe flet pag RL HFRS OY STN 


بت ٩۳٩۱۷‏ سس 


وقال نصر : وكان همان بلاء عظي فى نصرة على عليه الد-لام فى صفین » ومن 
الشعر الذى لا يشك أن قائله على“ عليه السلام لكثرة الرواة له 


دعوت فلبانی من القوم عصبة" 
فوارس من مدان لیسُوا بعل 
بکل ردي وعضب ال 
طمدان أخلاق کرام تزیهم) 


په ۳ ل ۰ کہ 
وحد وصدق" فى اطروب ونجدة 


فوار ئن من هداق غير لثام 
غداة الوتغى من شا کر و 
إذا اختلف الأقوام مل ضر‌ام 
وبأس إذا لاقو وحَدٌ خصام ۳" 
وقول إذا قالوا بشفسير أثام 


تبت ناعاً فى خدمة وطعام 
مام الد اف کل يوم زحام 
قلت" مدان ادخلوا بسلام 


متی تأتهم فى دارم استضيفهم' 

جری الله مندان الجنان فإنها 
فلوكنت” بواباً على باب جنة 

+ + + 

ال نسم : دی مرو ین عر كالم اوبعل علية لام بين الصّفين » ونادى : 
پامماو بة ) یکررها ؛ فقال معاوية : ساره ماشأنه ؟ قال : آحب أن بظپر لى فأ كله كلق 
واحدة . فبرز معاو ية ومعه مرو بن العاص > فاما قار باه» بافت إلى عمرو » وفال لمعاو به: 
و مك ! علام یقتتل "۳ الناس یینی و بينك » و يضرب بعضهم بمضا ؟ ارز إلى“ فأينا قتل 
صاحبّه فالأمر له . فالتفت معاوية إلى عرو» فقال : ماتری ياأبا عبدالله ؟ قال : قد أنصفك 
الرجل » واعم آنك إن 5 کات عنه لل بزل سمّة ٠‏ عليك» وعلى عقبك ماب على ظبر الأرض 
م۳۹ ١‏ ۰ 

عرلى . فقال معاوية 4 بابن العاص :. ؛ ليس مثلى مخدع عن نفسه » والله مابارز ابن الى 
طالب شجاع قط إلا وستی الأرض من دمه ؛ ثم انصرف معاوية راجما حتى انتهی إلى 


(۱) شا کر وشيام : بطنان فى مدان 
(۲) صفن : ه أخلاقودين يزينهم » : 
(۴) ب : « شل » . 


الات ی یبد هچب رک وتیل 


۲۱۸ مت 


آخر الصفوف وعمرو معه» فلا رأى على عليه السلام ذلك ضحك » وعاد إلى موقفه 7" 
قال نصر : وفى حديث الجرجانى أن معاوية قال لعمرو : و حك !ماأحقك! تدعونى 


إلى مبارزته » ودونی عك وجذام والأشعر يون ! 
قال نصر : قال : وحقّدها معاوية على عر و باطنا » وقال له ظاهرا : 


ماأظنك قلت 


ماقلته ياأبا عبد الله إلا مازحا ! فما جلس معاوية مجلسه » آقبل عرو عشی حتی جلس 


إلى جانبه » فقال معاوية : 
یاعرئو إنك قد قشت لى الصا 
ياعمرو إنك قد أشر'ات. بطتة 
وقد فك قلت" مس اما © 
فإذا الذى متك فك حا کیا 
و 


رضاك لى ولط العجاج 
سس البارز حطفه من بازی ۴۳ 


جراك عا نوبت الازی 
وقد لبست بها ثیاب الازی 


فقال عرو : پا ارجل » أنحين عن خصمك » وتتهم نضيحك ! وقال مجیبا له : 


معاوی" إن تكلت عن البراز 
معاوى” مااجترمت" اليك ذبا 
)١(‏ صفین ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ 
(۲) فى صفن : 
3 -. - 2 
باعمرو انك قد أشر'ت بظنة 
ما لاماوك 


)۳( صفين : 


ی سے 


وللبرّاز وا 


وخفت فإنها آم الخازى " 
تب و ساب ° ۵ 
ولاآنای الدی دنت خازی( ۱ 


إن للبارر کانلدی التار زی 


و المبارز سما“ للبآزى 


# ولد اعدت فلت شید مازح * 


)ع( صفین : 


مد زر ۰ 
# لك الو يلات فانظر فى الخازى » 


(0) صفين « فى الى حدثت مخازى » » بتحفيف الدال فى « حدثت » . 


وام 


کیش القوم یی للبراز 
حدید التاب مخطف کل" باز 
جراني بالذى رت جازی 
+ +4 4 
وروی ابن قتيبة فى کتابه السمی "" عیون الأخبار ““ قال : قال آبو الغ“ 
التميمى” : بينا آنا واقف بصفین » مر بى العباس بن ر بيعة بن الحارث بن عبد الطلب » 
مکفرا بالسلاح » وعيناه تبسن » من تحت الفر » كأنهما عينا أرقم » و بيده صفيحة با نية 
يقلبها » وهو على فرس له صعب ؛ فبينا هو يمنثه 7" » ويليّن من عریکته ؛هتف به هاتف 
من أهل الشام ؛ يعرف بعرار بن آدم : ياعباس » هل إلى البراز ! قال العباس : فالنزول 
إذاً فإنه أيأس من القفول ؛ فتزل الشامى” » وهو يقول : 
و کوب طقل عدا" "اوترون نبا ا 
وثنى العباس رجله » وهو يقول : 
ويصد عنك تخيلة الراجل ال مر يض موضحة عن المظم 
عنام سيفك أو لشانك » وگل" الأصيل کاب الكل 
ثم عصّب فضلات درعه حجر ته“ » ودفع فرسه إلى غلام له أسود ؛ يقال له سل » 


0 عيون الأخبار ۱ : ۱۰۹ بروايته عن ألى سوقة التميمى » عن یه »عن جده » عن 
أنى الاغر . 
(۲) الفث : الضرب افیف » وف عیون الأخبار : د عمه » . 
(۳) لأعشى قيس ؟ ديوانه 44 » والرواية هناك : 
* قالوا ارکوب فقلنا تلك عادتناً * 
(4) ااجزة : معقد الإزار . 


O REE ولس‎ o ا‎ 


ست ۳۲۵ س 


كأنى وف أنظر إلى فلافل شعره » ثم داف کل واحد منهما إلى صاحبه » ف ذکرت 
قول آی ذؤيب: 00 
فنازلا ‏ وتواقنت یلاع وکلاها بطل اللقاء مد © 

وکفت الناس أعنة خيولم ينظرون ما يكون من الرجلين ؛ فعکافا e‏ 
من نهاره ؛ لايصل واحد" منهما إلىصاحبه لسكال لأمته ؛ إلى أن لظ العباس وَهتاً ق‌درع 
لشامى” ؛ فأهوى إليه بيده » فمك إلى ثندوته”" » ثم عاد لجاولته » وقد أصحر °4 
مفتّق الدرع » فضر به العباس رب اننظ بها جوا صدره » غر الشامی" لوجهه ؛ وکتر 
و میس وه ره ودب ۱ 
وان ۰ یرم میم 1 بای دزم و م ' علثهم و شف کف 
صدورقوم موامنين .يذهب : غيظ قلوييم و توب نله من که ده 
فإذا أمير ااؤمنين عليه السلام »> فقال لى : يا أيا الغ“ » من اللنازل لمدونا ؟ قات : 
هذا ابن أخيكم » هذا المباس بن ر بيعة » فقال : واه هو ! یاعباس ألم أك » وابن 
عباس أن تخالا مراک ركا ؛ وأ تباشرا حر با ! قال : إن ذل ككان ؛ قال : فا عدا 
ما بدا ۱ قال : يا أمير المؤمنيى » أفأدعى إلى البراز فلا أجيب ! قال : نم طاعة 
إمامك أولى من إجابة عدوك ؛ ثم تفیظ واستطار حتى قلت : الساعة 0 2 
سکن ونطامن ؛ ورفع يديه مبتهلا » فقال : لبم اشكر اعباس مقامه » واغفر ذنبه ؛ إلى 
قد غفرت له » فاغفر له. قال : ولیف معاوية على عرار » وقال : متی ينقطح غل لمثله أيطل 
دمه ؟لاها اللهإذً! ألا رجل يشرى هه ؛ يطلب بدم عرار ! الب له رجلان من نم 


أرما 





(۱) دوان امذنین ۱ : ۱۸ ودع : جرب ؟ أى قد خدع مرة بمد أخرى تی اهم وحذر . 
(۲) الثندوة الرجل : » عثل الئدى للدرأة . 

(۳) اسر له : برزله فى المراء ؟ وأصله و إلى الصحراء . 

(4) سورة التوبة ۱4 

(ه) سورة التوبة 1١14‏ , ۱۵ ۰ 


— ۳۲۳۱ — 


فقال ما : اذهباء ایکا قتل العباس براز فله كذا »فآنیه» فدعو اه للبراز ؟ فقال: إن لى 
نيا او ندان أو ا عليا عليه السلام بار ار فال عليه السلام : واه 
لود ساوية أنه ماب مرت بی مش ان N‏ 
و بای لله إلاأن يع" ور و گر امش ون )” " ؛ آما والله رت 
ورجال بسوموم الحسف؟؛ حتىمحتفروا الآبار ؛ و يفوا الناس؛ و یت وک واع‌الساحی؛ 
ثم قال : بإعباس ؛ ناقلنی سلاحك بسلاحی » فناقله ووثب على فرس العباس » وقصد 
اللخميين ؛فا شکا أ:ههو» فالا : أذن لكصاحبك + غر ج آنیقول : نم فقال: ل أذن 
لذین یفاتلون نوناق نریم لقد یر" 74 »فبرز إليه آحدها ؛)فكاأعا 
اختطفه » ثم برز له الاخر فألةه بالأول » ثم آقبل وهو بقول : ( الب ارام ا 
۳ م و لمات قصاص فمن اعْتَدئ ی علي" فاعتدوا عليه ر عثل ما دی 
57 کم قال : ياعباس » خد سلاحكت وهات سلاحی » فا عاد لك أحد 
فمد إلى . 

قال: فتمی ابر إلىمعاوية؛ فقال ۱ قبح الله الجا إنه لقعود ماركبته قط إلاخذلت. 
فقال مرو بن الماص : اخذول واه الغمیان لا أنت ! فقال : اسكت أبّها الرجل ؛ ولیست 
هذه من ساعاتك » قال : و ان | يكن فرح الله الخمیین وما آراهیفمل ! قال : فإنَ ذاك 
واه أخْسرٌ لصفقتك » وأضيّق لحرتك . 

قال : قد عاست ذاك ؛ ولولا مصر لركبت النحاة منها » قال : هی أعمتلك » ولولاها 


3 4 ¥ 





1 (۱) سورة اتوبة ۴۲ ۱ 
(۲) سورة الحج ۳۹ 0 
(۳) سورة البقرة ۱۹6 


سته ۳۲۱۳ — 


قال نصر بن مراحم : وحدّثنا عرو » قال : حذثنى فضیل بن خديح » قال : خرج 
رج من أهل الشام يدعو إلى المبارزة » رج إليه عبد الرحمن بن محرز ادل | 3 
ألطمسجى> ]0 » فتجاولا ساعة . ثم إن عبدالرحمن حمل على الشامى” » فطعنه فى نفة 7" نحره 
حا الو ل و ا ارت 
نفسى بعبد أسود ! قال : وخرج رَجُلَ من‌عك » فسأل البراز » رج إليه قبس بن فبران ”© 
الكندى » فا ألبثه أن طعنه فقتله » وقال : 

قد عات مك بصّین أن إذا ما تلاق اميل نطمنها شب را 
وحمل رابات القتال مها فنوردها بیضا ونصدر‌ها ج 

قال : وحمل عبد الله بن الطفيل البکانی على صفوف أهل الشام » لما انصرف ل 
عليه رجل من بنى نمم يقال له قبس. بن فهد الحنظلى" الير بوع ی فوضع الرمح" بين كتف" 
عبد الله » فاعترضه بزيد بن معاوية البسکالی" » ابن عم عبد الله بن الطفيل ۰ فوضم الرمح 
o [1‏ لثن رفمت 
السنان عن ظپر صاحبك لترفمته عن ظبری ! قال : نعم » لك العبد واميثاق بذلك . فرفع 
السنان عن ظير عبد اله » فرفع يزيد السنان عن المیمی" » فوقف المیمی" » وقال ليزيد : 
من أنت ؟ قال : من بنى عامر » قال : جعلنی الله فد اکر ! أينما لقيناك كراما . أما والله إفى 
لاخر أحد عشر رجلا من بنى نمم قتلتموم اليوم . 

قال نصر : فبعد ذلك بدهر عتب يزيد على عبد الله بن الطفيل » فأذ کره ماصنع ممه 
يوم صفين » فقال : 
)١(‏ تک من صفين . 
(۲) الطبرى : « ثغرة محره » » وما عنی . 


(؟) ق الطيرى : « اين فيد » . 
(غ) صفن : « ابن نهد » » والطری : « ابن قرة » . 


— ۲۲۳ — 


الم ترنى حامیت عنك سناسا بصفین إذ لا كله حر 
ونهنبت عنك النظل" وقد ی على ساح ذی مَيَْة وه زيم 0 
قال نصر : وخرج ابن مقيّّدة الجار الأسدى” » وکان ذا بأس وشجاعة» وهو من فرسان 
الشام » فطلب البراز» فقام القطع العام ری » وكان شيخ ا كبيراً > فقال على عليه السلام له : 
اقمد » فقال : ياأمير المؤمنين لاتردنى » ما أن تفتلنی فأنمجل الجنة وأستريح من الحياة 
الدنيا فى الكبر وارم » أو أقتله فأر حك منه . 
وقال له عليه السلام : مااسعمك ؟ فقال : الم » قال : مامعنى ذلك ؟ قال : كنت 
أذعى هشيأ » فأصابتنى جراحة منسكرة » فدعيت القطع منها ؟ فقال له عليه السلام : اخرج 
إليه » وأقدم عليه ؛ الهم انصر المقطم على ابن مقيدة الجار ؛ غمل على ابن مقيدة الجار» 
فأدهشه لشدّة الجلة » فهرب وهو یتبعه » حتى مر" عضر ب "۳ معاوية حيث يراه واللقطم 
على أثره ؛ فاوزا معاوية بكثير ؛ فما رجم المقطم ورجم ابن مقيدة الجار » ناداه معأوبة : 
لقد تمص ”" بك المراق » قال : أما إنه قد فمل أيها الأمير ؛ ثم عاد القطع » 
فوقف فى موقفه . 
قال نصر : فلما كان عام الجاعة » وباي الناس معاوية » سأل عن المقطع العامری ؟ 
حتى أدخل عليه ؛ وهو شيخ كبير » فلا رآ قال : آه ؛ لولا أنك على مثل هذه الال لا 
أفلت منى ؛ قال : نشدتك الله إلا قتلتی وأرحتنى من بؤس الياة ؛ وأدنيتى إلى لقاء 
لله » قال : إنى لا أقتلك ؛ وان بى إليك لاجة » قال : ماهى ؟ قال : آحب أن تواخينى». 
قال : إنا وبا ؛ افترقنا فى الله ؟ فلا تجتمع حتى گم الله يننا فى الآخرة . 
(۱) ميعة الفرس : نشاطه ؟ يقال : الفرس فى ميمة جريه » . والهزيم هنا : صوت جرى الفرس . 


(۲) الضرب : الفسطاط المظيم . 
(۴) مص : محل . 


لساع؟5 لم 


قال : فزوج ابنتك » قال : قد منعتك ماهو أهون على" من ذلك » قال : فاقبل مِتّى 
حلة.» قال : لا حاجة لى فما فّلك . 
قال : رج من عنده ول يقبل منه شيئا . 
قال نصر : م التق الناس » فاقتتلوا تالا شديدا ء وحار بت طي'مع أمير المؤمنين عليه 
السلام حر با عظيا ء وتداعت" وارتجزت »فقتل منها أبطال كثيرون » وففثت عين” بشر بن 
الموس الا“ » وكان من رجال طی" وفرسانها » فسکان یذ کر بعد ذلك أيام صفين » 
فيقول : وددت أنى كنت فتلت يومئذ ؛ ووددت نت عينى هذه الصحيحة فقت 
أيضاء وقال : 
الالیت عَينى هذه مثل هذه ولمأمش يَيْنَ الناس إلا بقائدی 
ويالي ترجل م" طت بنصفبا؟ ویالیت گن نم طاحت بساعدی 
ویلیتی أبق" بد مط رف وسعد وبعد الستنير بن خالار 
فوارس لم فد الحواضن ملب إذاهىأبدت عن‌خدامنفرائد۳؟ 
+ 4 4 
قال نصر : وأبلتْ حارب يومئذ مع أمير المؤمنين عليه السلام بلاء حسناً » وکان عنتر 
ابن عبید بن خالد بن ا مار بى آشجم الناس یومثذ ؛ فلما رأى أحابة متفرقين ؟ ناداهم : 
اممشر قيس ؛ أطاعة الشیطان أبن عند من طاعة الرحمن ! ألا إن الفرار فيه ممصية الله 
وسخطه » وإن الصبر فيه طاعة الله ورضوانه » أفتختارون سخط الله على رضوانه » ومعضيته 
على طاعته ! ألا نا الراحة بعد اموت لمن مات محتسباً لنفسه » ثم برتجز فيقول : 
لاوَألتْ نفس امرى' ول الذي آنا الذى لاأشنى ولا أو 
(۲) الدام : السيقان ؟ واحده خدمة » والحواضن : الأمهات . 


لجاع اله معديو روي لاج ول بن نر اا ر امهم ته یوت ا ودود جنار جا كتج رصيو ایو چک ..... كن 


ست ۳۲6 — 


# وَلايَى مع العاز یل ال ج 
وقاتل حتى ارتث . 
قال نصر : وقاتات ام مع على عليه السلام ذلك اليوم قتالا شديداً » وقطءترجل 
علقمة بن قيس التخعی" » وقتل أخوه أب بن قيس » فكان علقمة يقول بعد : ما أحب" 
أن رجلى أصحٌ ما كانت لما أرجو بها من حسن الثواب . وكان يقول : لقد کنت أحب" 
أن أبصر آخی فی نومی ؛ فرأيته » فقلت له : با أخى » ما الذى قدمتم عليه » فقال لی : التقينا 
نحن وأهل الشام بين بدی الله سبحانه » فا-تججنا عنده » فججنام .فا سر رت:بثىء 
منذ عقلت سروری بتلك الرو ي . 
+$ ¥ 3 
قالنصر : وحدثنا عرو بن شمر » عن سويد بنحبة البصری"۳؟ » عن‌اللضين بنالنذر 
التقائى” ؛ قال : إنّ ناسا أتوا عليا عليه السلام قبل الوقعة فى هذا اليوم ؛ فقالوا له : ]تا 
لاترى خالد بن المعمر السدوسى” إلا قدكاتب معاوية » وقد خشینا أن يلتحق به ويبايعه ؛ 
فبعث إليه على عليه السلام وإلى رجال من آشراف ر بيعة ؛ لجمعهم؛ خمد الله وأثنىعليه » 
وقال : ياممشر ر بيعة » أتم أنصارى ویو دعونی 4 وین اوی آحیاء المرب فى نفسى ؛ 
کی أن طاو نيا انا مه و نان وم و 
رسع اتید ع هر ترا وی و 
ثم أقبل عليه فقال : یاخالد بن اتر » ان کان مايكننى عنك حقا ؟ فإنى آشهد من 
حَضرَنى من النامین » أنك آمن ؛ حتى تلحق بالعراق » أو بالحجاز » أو بأرض لا سلطان 
لماوية فبا » و ات كنت مکذوبا عليك » فا صدورنا مان نطمئن إليها ؛ اف له 





(۱) صفين ۳۲۲ ء الطبری : ٩‏ : ۱۸ 
(۲) صفن : « النشری > . 


( ۱۶ - میج - ۵) 


ل سب 


خالد بالل مافمل » وقال رجال متا کثیر : واه ا أمير المؤمنين لو نمل أنه فمل القتلناه : 

وقال شقيق بن ثور [السدوسی] : ماوفق الله خالد بن العمتر حين ينصر معاوية وأهل 
الشامعلى على” وأهل المراق ور بيعة . فقال له زياد بن خصّفة : يا أمير الژمنین»استوثق من 
ابن الستر بالأثمان » لاینن بك ؛ فاستوثق منه. ثم انصرفوا . ۱ 

فا تصاف الاس فى هذا اليوم » وحمل بمضّهم على بعض » تضعضمت ميمنة أهل. 
العراق » لخاءنا عل“ عليه السلام ومعه بنوم ؛ حتى انتهی إلينا » فنادى بصوت عال جهير : 
من هذه الرايات ؟ فقلنا : رايات ر بيعة » فقال : بل هی رايات الله عم الله أهلها » وصبرهم 
وثبت أقدامهم ؛ مم قال لى وأنا حامل راية ر بيعة يومئذ : يافتى »ألا تدنى رایتك هذه 
ذراعا؟ فقلت : بلى » والله وعشرة آذرع » ثم ملت بها هكذا فأدنيتها » فقال لى : حسبك 
مكانك . 


4+ + + 

قال نصر : وحدّثنا رو » قال : حدثنى بزید بن آنی الصلت التیمی" » قال : معت 
آشیاح ای" من بنی تے بن ثعلبة يقولون : كانت راية ر بيعة کلم : کوفیتها و بصریتها» 
مع خالد بن العمر» السدومى” من ر بيعة البصرة » ثم نافسه فى الراية شقيق بن ثور؛ من بر 
ابنوائل من أهل السكوفة » فاصطلحا على أن يوليا الراية الحضّين بنالنذر الرقاثى” » وهو 
من أهل البصرة أيضاً » وقالوا : هذا فتى.له حسب » نمطيه الراية إلى أن نرى رین » وكان 
الحضين يومئذ شابًا حدث السن . 

قال نصر : وحدثنا مرو بن شمر » قال : أقبل الحضّين بن النذر يومئذ وهو غلام. 
يزحف براية ر بيعة » وكا نت رای فأجب علیا عليه السلام زحفه وثباته » فقال : 


س 


۱۸ : 5 صفين ۳۲ ۰ ۳۲۸ , وتار الطيرى‎ )١( 


— ۷ 


لمن راية" راو مخفق طا 
ويدنو بها فى الصف حتى یز یره 
تراه إذا ماکان يوم عظيسة 
حری الله قوما صابر وا ف شام 
وأحزم صَيْرًا يوم یذعی إلى الوغى 
ربيعة أعنى » إنهم أهل دة 


يم 


مامت جذام بال مذیج وجي © 
آما تتقفون الله فى مان 
أذقنا ابن حرب طمتنا ضر ابا 
وف ينادى الژبرقان وظال) 
وعمرا وسفیانا ا ومالکا 
وکرز بن تات وغرو بن حجدر 


0 ر ۰ 
وقد صبرت عك ونم و 


إذاقيل قدمبا حصين تقدما 


ام انیا تقطر” الموت وال 
أتى فيه إلا عة وتكثما 
دی الناس حرا ما أعف" وأ كرما ! 
إذا كان أصوات الكاة شتا 
وباس نا اقا یا مرت 
لمذحج حتی/ یف سارق دم دم 
حزی الله شرا نا کان أظلما ! 
وما قرتب الرهن" منها"؟ وع 

بأسیافنا حستی ول وأحجمسا 
ونادی کلاعاً وال‌گریب وأنمما 
وحوشب والضاوی شرا وأظلا 
وصَبّاحا القينىة يدعو واد © 


قلت : هكذا روى نر بن مزاحم » وسائر الرواة رَوَوًا له عليه السلام الأبيات 
الستة الأولى » ورووا باق الأبيات » مر 5 قوله : « وقد صبرت عك » للحضين بن النذر 
صاحب الراية0؟؟ . 


قال نصر : وأقبل ذو التكلاع فى مير ومن لف لفیا » ومعهم عبيد الله بن عر 


. » صفين : « حى بدیرها‎ )١ 

(۲) الطری : « حیاض النایا » . 

(۳) امیس : الیش . 

(4) صفين : « ويلك » . 

(ه) ب : « فها » . 

(5) صفين : « تنهان » 

(۷) صفين ۳۲۱۰۳۲۰ وتارغ ااطبری 5 : ۲۱۰۲۰ 


= سه 


ابن الطاب فى ار بعة آلافمن اه أهلالشام » وذو الكلاع ف ير فى اليمنة » وعبيد الله 
ف القرتاء ف الميسرة » فماوا على ر بيعة وهم ميس أهل العراق ؛ وفبهم عبيدالله بنالعباس 
جك ور ات رار 

ثم إن أهل الشام انصرفوا فل عکنوا۳؟ إلا قليلا + حتی گروا ثانية وعبيد الله بن عر 
فى أوائلهم ؛ يقول : يا أهل الشام » هذا الى" من العراق قتلة عمان بن عفان وأنصار على 
ابن أبى طالب ؛ وان هزم هذه القبيلة ادرک ارک مر عمان » وهلك على" وأهل 
العراق . فَشَدُوا على الناس شدة عظيمة » فثبتت لم ر بيعة » وصبرت صيراً حستا إلا قليلا 
من الضعفاء . 

فأما هل الرايات وذَّوُو البصائر منهم والحفاظ » فثبتوا وقاتاوا تالا شديداً . وأما خالد 
ابن العمر ؛ فإنه لما رأى بعض أحابه قد انصرفوا انصرف معبم » فلما رأى أهل الرايات 
ثابتين صابر ين رجع إلمهم وصاح جن انهزم ؛ وأمره بارجوع ؛ فكان من ینهسه من 
قومه » يقول : إنه نه فلا رآ نا قدثبثتاً رجم إلينا ؛ وقالهو : لا رأیت رجالا متا قدانپرمُواه 
رأيت أن أستقبلهم آردم إلى الحرب؛ اء بأمر مشتبه”" . 

قال نصر : وكان فى جملة ر بيعة من عنم وحدها أر بمة آلاف جف" . 

قلت : لاريب عند علاء السيرة أن خالد بن المع ركان له باطن سوء مع معاوية » وأنه 
نپزم هذا اليوم ليسكسر الميسرة على على" عليه السلام ؛ ذكر ذلك السکلیی"؟؟ والواقدىة 
وغيرما . ویدل على باطنه هذا أنه ما استظهرت.ر بيعة على معاوية وعلى صفو ف أه ل الشامى 
اليوم الثانى من هذا أرسل معاوية إلى خالد بن العمر : آن كف عنى ولك إمارة خراسان 





(۱) ج : « میلئوا » . 

(۲) صفن ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ 

(۳) الجفف : من يلس التجفاف ؟ وهو ماجلل به الفرس من سلاح و3 تقيه السهام . 
(4) ج : « این الكلى » . 


۲۲۹ اس 


مابقيت . فكف عنه » فرجم بربيعة » وقد شارفوا أخذه من مضر به » وسيأى 
ذكر ذلك . 
+4 $ +4 ۱ 

قال نصر : فلا رجع خالد بن العتر واستوت صفوف ر بيعة »كا کانت خطبهم » 
فقال : 

بامعشر ر بيعة : إن الله تصالی قد أنى بکل" رجل منک من منبته ومقط رأسه ۰ 
یمک فىهذا اللكان تا | تجتمعوا مثله قط منذ آفرشک الله الارض؛ و إتك إن تمسكوا 
آیدیک وتنكلوا عن عدو ک وتحولوا عن مصافكم » لایرضی الرب فلكم ولا تعدموا 
مر يقول : فضحت ر بيعة الذّمار » وخاموا”" عن القتال » وأ تيت من قبلهم العرب ؟ 
یاک أن يتشاءم بسكم اليوم السلمون . و نک إن تمضوا مقدمين وتصبروا محتسبين ؛ 
فان الاقدام منک عادة » والصبر منكم سجيّة » فاصبروا ونيفكم صادقة تؤجروا » 
فإنّ ثواب من نوی ما عند الله شرف الدنیا وکرامة الاخرة » واه لابضیم أجر من 
احسن عملا . 

فقام إليه رجل‌من رييهة » وقال : قد ضاع واه أمر” ر بيعة حين جملت آمر‌ها إليك؛ 
تأمرنا ألا حول ولا نزول ؛ حتی نقتل أنفْسّناء ونسفك دماءنا ! 

فقام إليه رجال من قومه» فتناولوه بقستهم » ولسکر وه يأيديهم ؛ وقالوا نلالد بنالعتر : 
آخرجوا هذا من پینکم › فان هذا إن بق فيكم ضرع » وان خرج منک بنقگم 
عدداً ؛ هذا الذى لاينقص العدد » ولا يملاً لبلد . تركحك”" الله من خطیب قوم ! لقد 
جنبك ابر . قبح الله ماجثت به ! 


(۲( صفين : 2 برحك € 


e 


قال نصر : واشتد.القتال بين ر بيعة وحمير وعبید الله بن عر حت ی کثرت القت وجل 
عبيد الله تحمل ويقول : أنا الطيب ابن الطيب ؛ فتقول له ر بيعة : بل أنت اللبيث 
ابن الطيب . 
نم خرج نحو خسمائة فارس أوأ كثر من أسحاب على عليه السلام على رءوسهم 
ايض ؛ وم غائصون فى الحديد » لا یی منم إلا دق ؛ وخرج إلبهم من أهل الشام 
نموم فى المد » فاقتتلوا بين الصّفين » والناس وقوف تحت راياتهم ؛ فم برجم من هؤلاء 
ولا من هؤلاء مخبر ؛ لاعراق” ولا شاي » قتلوا جميعا بين الصفین". 
¥ +1 ¥ 
قال نصر : وحد ثنا مرو بن شمر » عن جابر » عن عم » قال : نادی منادى © 
أهل الشام : ألا إن معنا الطيب ابن الطيب » عبيد الله بن عر » فنادى منادى أهل العراق: 
بل هو الحبيث ابن الطيب ؛ ونادى منادى أهل العراق : ألا إن معنا الطيب. ابن الطيب 
عمد بن أبى بكر » فنادى منادی أهل الشام : بل المبيث ابن الطيب . 
قال نصر: وكان بصفين تل تلق عليه جاجم " ارّجال » فکان يدعى تز“ الجاجم » 
قال غقبة بن مسل الرقاش من أهل الشام : 
از أرَ فرسا أشدّ حفيظة 29 وأمنم ما يوم تل الجاجم 
غداةغداأهل المراقکانهم ‏ نمام تلاق فى غاج الخارم 
إذا قلت قد | تثو ب کتیبة( ۲‏ مللة فى البيض شم القادم 9 
وقالوا لنا: هذ عل فبایخوا ‏ فقلنا: صوبلبالسیُوف‌الصوار ملا 


۳۳۰۰, ۳۲۹ صفين‎ )١( 
.. (؟) سافطة من ب‎ 
. » صفین : « آشد بدهة‎ )۳( 
. » صفن : « أنابت كتية‎ )4( 
. مملمة : محتمعة‎ )( 
.» صفين : « فقلنا ألا لا‎ )١( 


۲۳۷ 


Sa‏ اقيي: 
وقفنا لديم" يوم صفین a‏ 
وول ابن حرب والرماح تنوشه 
تجالدم' طوراً 
فر أر فرسان أ“ حفیظة 


وطوراً 


نشلهم 


2م وى مس 


000 
' لان اه هوت لغر وب 


وقد أرضت الأسياف” کل" غضوب 
على کل بو كِ ال“ ما شبو ب ين 


إذا خی الفاق رهج جنوب 0( 


ا ۳ 
وکل" حديد الشفر تین قضوب ° 


أ كر وأحى بالغطاريف والقنا 
قال نصر : ثم ذهب هذا اليوم بما فيه » فأصبحوا فى اليوم التاسع من صفرء وقد خطب 
معاوية أهل الشام وحرضهم ‏ فقال : 
فى مدن ۶ 508 1 ۲ ل ف 
إنه فد نزل بک من الامر ماترون » وحضرك ماحض ركان فإذا مهد ثم إلمهم إن شاء 
اله » فقدموا لد ارع » و الحاسر » وصفوا اميل وأجنبوها > وکو نوا کقصر الشارب» 
وأعيرونا جام ساعة ؛ فإنما هو ظام أو مظلوم ؛ وقد بلغ الق تمك . 
+ ¥ ¥ . 
و 5 9 
قال نصر : وروی الشعبى” ¢ قال : قام معاو به خطب الناس بصفین ی . هذا 
و رن مر رو - ۳ 2 
الجد لله الذی دنا فى علوه وعلا فى دنوه » وظهر و بطن ٤‏ وارتفع فوق کل دی 
:8 نصدثم » 


(۱) نشلهم : نطردم ؟ وفى صفين . والسمراة : 


و بعده فى صفین : 
بکل" أسيل کالقراط إذا بدت' 
لد غا وتشفی محربنا 
(۲) کذا فيب » ول صفین : 
(۲) ب : 


(4) صفین ۳۳۲ ۰ ۳۳۳ 


الفاهر . ومحبوك السمراء : مدها 


لواحا بين الکاو 6 اموب 
جِذَام” وور العبد غير طلوب 
و فح جنوب € > والرهج : الغيار . 


۵ عضوب » . 


— PY — 


منظر ؛ هو الأول والآخرء والظاهر والباظن ”2 » یقضی فيفصل » ويقدّر فيغفر » و يفعل 
مايشاء ؟ إذا أراد أمراً أمضاه » و إذا عزم كل شىء قضاه ؛ لا يؤامر أحدا فما علاك ؛ 
ولا بل عا يفمل وم یاون ؛ والجدث رب المالین ؛ على ماأحببنا وكر هنا . وقد كان 
فيا قضاه الله آن ساقّنا القادیر ال هذه البُقّعة من الأرض » ولف بيننا و بين أهل المراق؛ 
فنحن من الله عنظر ؛ وقد قال الله سبحانه : : وَل شاء الله مااقتتلوا ولك الله تفعل 
مایژید 74" . 

انظروایااهل الشام » ٍتک غدا ”© تون أهل” العراق ؛ فكونوا على إحدى 
ثلاث خصال : اما أن تسکونوا قوما طلبتم ماعند لله فى قتال قوم با لیم » فأقبلوا من 
بلادم ؛ حتى نزلوا فى بيضتم ؛ ولا أن تكونوا قوما يطلبون بدم خليفتكم وصهر 
نبي ؛ وا أن تسكونوا قوما تذيون عن نسائم وأبنائم . فملیک, بتقوی الله والصير 
الجيل ؛ أسأل الله لنا ولگ النضر ؛ وأن يفتح بيننا و بين قومنا بان" ؛ وهو 
خير الفاحين . 

فقام ذو الكلاع » فقال : يامعاو ية : 

إنا حن الصبر کرام »لا نکی عند الام » بنو اللوك اليظأم » ذوى الى 
والأحلام » لا يقربون الأثام . 

فقال معاوية : صدقت )٩(‏ 


3 $ $ 





(۱) صفين : « وارتفم فوق کل" منظر أولا وآخرا » وظاهرا وباطنا » . 
)۲( سورة القرة ۲۵۰۳ 

(۳) صفين : « إعا تقون > . 

(4) صفن ۳۳۳ ۳۳ 


— ۲۳۳ — 


قال نصر : وكانت التعبية فى هذا اليو مكالتعبية فى الذى كله » وحمل عبید الله بن 
عر فى قرتاء أهل الشام » ومعه ذو الگلاع فى جير على ر بيعة » وهی فى ميسرة على“ عليه 
السلام » فقاتاوا قتالا شديدا » فأنى زياد بن خصفة إلى عبد القيس » فقال لم : لا بكر بن 
وائل بعد اليوم ! إن ذا الكلاع وعبيد لله آبادا ربيمة فامهضوا لمم » وإلا هل‌کوا ؛ 
فركبت عبد القيس » وجاءت كأنها غمامة سوداء فشدّت أَزْرَ الميسرة » فنظم القتال» 
فقتل ذو الكلاع ا جیری » قتله رجلمن بكر بن وائل » امه خندف ‏ ونضعضعت أركان 
جير » وثبتت بعد قتل ذى الكلاع تحارب مع عبيد الله بن مر ؛ وأرسل عبيد الله إلى 
الحسن بن على عليه السلام : إن لى اليك حاجة فالقنی » فلقيه الحسن عليه السلام ؛ 
فقال له عبيد الله : إن أباك قد ور قر يشا أولا وآخرا » وقد شنثه الناس" ؛ فمل لك فى 
خلمه وأنّ تتولى أنت هذا الأمر ! فقال : كلا وله ؛ لايكونذلك تقال: يابن الطاب ؛ 
والله لكأنى أنظر” إليك مقتولا فى بومك أوغدك . آما إن الشيطان قد زین لك 
وخدعك ؛ حتىأخرجك لقا باتلوق » تری نساه أهل الام موققك » وسيصرعُك الله » 
ويبطحك لوجهك قتيلا | 

قال نصر : فا ما كان إلا بیاض" ذلك الیوم حتّى قتل عبيد اله ؛ وهو فى كتيبة 
اه وكانت تدعى اللضرتبة + کنو ربع آلاف ؛ عليهم ثيا بضر » فر لسن عليه 
السلام ؛ فإذا رجل” متوسّد برجل قتيل ؟ قد ركز ره فى عينه » ور بط فرسه برجله ؟ 
فقال الحسن عليه السلام لمن معه : انظروا مر هذا ؟ فإذا رجل” من كدان » و إذا القتيل 
عبيد الله بن مر بن الخطاب » قد قتله الحمدانى فى أوّل الیل ؛ و بات عليه حتی أصبح . 

قال نصر : وقد اختلف الرواة فى قاتل عبيد الله ؛ فقالت همندان : نحن قتلناه » قتله 
هالى' بن امطاب اهمدانی » وركز ره فى عينه ؛ وذ كر الحديث . وكا حت رات 
نحن قتلناه ؛ قتله مالك بن عمرو الحضرىى” . وقالت بكر بن وائل : نحن قتلناه » قتله محرز 


a A ss 


أبن موب تم اللات بن ثعلبة » وأخذ سيفه الوشا © 
فلاكان عم الجاعة طلب معاوية السيف من ر بيعة السكوفة » فقاوا :ما قتله رجل* 
من ر بيعة البصرة يقال له محرز بن الصحصح ؛ فبعث إليه معاو بة » فأخذ السیف منه . 
قال نصر : وقد روى أن قاتله حُريث بن جابر ای" » وكان رئيس بنى حنيفة يوم 
صفين مع على عليه لام » حمل عبيد الله بن عر على صن" بنى حنيفة » وهو يقول : 
نا اك یی غ هه قریش من مفی وم تب 
إلا رسول الله والشيخ الاغت قد أبطأت ر 
والربيعيون فلا أمْقوا الط وسارّع الى الهانون العْرّرٌ 
۱ # واتلیرفی الناس قدا یدز + 
حمل عليه خر یث بن جابر الحننى » وقال : ' 
قد سارت فى نضر‌ها ريه فى ال والح لا شريه 
ذا كفن فلست تارك الوقیمه ‏ فى المصبة الساممتة الطیمه" 
٭ حتی تذوق كأسهاً الْفْظيعَه * 
وطعنه فصرعه . 
قال نصر : قال كمب بن لتيل التقلى ؟ يرى عبيد الله » وكات كسب شاعر 
أهل الشام : 
ألا ما تبى العيون” لفارسٍ بصین أجلت حَيْله وهو واقف" 
تبدل من أسماء أسياف وائل وأ فتی لو أخطأته* التالف ! 





(۱) صفين : « ذا الوشاح » . 


— ۲۳۵ — 


ترک عبيد الله فى القاع مُسَْاً 
ینود وتنشاه شاییب" من دم 
<عاهن" فاستسعمن" من این" صو ۳ 
ان عه رد ددع حصينة 
وقرات يم سكعدها ورباپا 
وقد صبرت حول ابن عم مد 
مرج تری ارایات يه كأنها 
فا بر خوا حتی رأى الله صبرم" 


جری الله قثلانا بصفین شترا 


مج دماة » والعرئوق نوازفی © 
كالاح فى جيب القميص الكفائف 
فأقبان شتی والعيوت” ١ذوارف”‏ 
وینگر منه بمد ذاك مَمارف ° : 
وخالفت الحضراه فيمن مالف . 
لدی الوت شهباه الناكب شارف 
إذا جنحت للطمن ی عوااكف” © 
وحَبّى سرت بال کف المصاحف:0*) 
آئیب عباد غادرتها الوافف 


قلت : هذا الشعر نظم هكمب بن جيل بعد رفع الصاحف وتحكي الحسكين ي ذكر 
فيه مامضى لم من ارب على عادة شعراء المرب » والضمير فى قوله : 
# دعاهن" فاستسمعن من أبن صوته * 
برجم إلى نساء عبید الله » وکانت تحته أسماء بنت عطارد بن حاجب بن زرارت القیمی" ؛ 
و حرية بنت هانی" بن قبيصة الشیبانی" » وكان عبید الله قد أخرجهما معه إلى المرب ذلك 
اليوم لينظرا إلى قتاله » فوقفتا راجلتين ؛ وإلى أسماء بنت عطارد » آشا رکمب جيل بقوله: 
# تبدل من أمماء أسياف وائل + 
والشعر يدل“ على أن ر بيعة قتلته » لا مدان ولا خضرموت . 
و شاع ذلك مارواء راهم بن ديزيل الممداتی فىكتاب صفين: قال شذات 
(۱) ب : ۵ تركن عبيد ات » . وق ج : « للمروق» . 
(۲) هذا البيت وتاليه لم يذكرا فى صفين 


(؟) صفين 
(4) صفين : 0 وح أتبحت 6 ۰ 


: « اجتنحت » » أى مالت 


۳۹ س 


ربښة اللكوفة » وعليها زياد بن خصفة على عبيد الله بن راك آیوم !وان عار فد 
فرع بين اشاس » غرج سهم عبيد اله بن غر على ر بيعة فقتلته ؛ فلا ضرب فسطاط 
زياد بن خصفة بق طب من الأطناب لم جدوا له وتداً » فشدوه برجل عبيد الله بن عر 
وكان ناحية-فرتوه » حتى ر بطوا الطّنب برجله » وأقبلت امرآتاه حتى وفنا عليه » فبسکنا 
عليه » وصاحتاء قرج زياد بن خصفة » فقيل له : هذه حر ية ابنة هانىء بن قبيصة الشیبانی" 
ابنة عك » ققال ها :ماحأجتك يابنة أحى | قالت : تدفع زوجى ال" ققال : نم خذيه» 
ىء ببغل غملته عليه » فذ کروا أن يديه ورجليه حطتا بالأرض عَنْ ظبر البغل . 
¥ ¥ ¥ 
قال نصر : وماری به کمب بن جُعيل عبید الله بن عر قوله : 
بقول" عيذ الله لما بدت له سحابة موت تقطر اليف والما 
ألا بالقوی اصبروًا إن صر اعف؛ وأحجى عة وتكثما 
فلا تدای القوم 0 تدا صریما. تلاق التب کفیه وال 
ولف أطفالا یی اد وعراسا عليه سكب النامع ای 4 
لالا مس انلطاب لاعنمتهم وقد كان حبی رة أن كلما 
وقال الصلتان المبدی" » یذ کر مقتلعبيدالله » وأن حر يث بن جابر النو" قتله : 
ألا باعبید الله مازلت مولما بیکر لا دی القری والتهددا ° 
وك تفه فد شوت عاد وکل أمرئ' جار لى ماتمبوّدا 
فأصبحت مسلوبا على شر آلة صريع القنا نحت العجاجة ر 
(۱) صفين : « وخلف عرسا » . 
(۲) صفين : « ا ار 
کان حاة ال من بكر بن وائل ‏ بذى الرمث آشد قد تبوأن غرقدا 


ال E‏ لدي لو ول سرود “ع شمر يرا لواحيو ودر اناد »يلت ا ف 


— ۲۳۷ — 


نشق” عليك جيها ابنة هانق متلبة تب دى الشجا والترر دا © 


وكانت ترى ذا الأمر قبل عِيانه ولكن حك الله أهدى فك الردی 
وقالت : بید الله لاتأت وائلا فقلت لما لا تمجلی وانظری غدا 
ند جاء ما قد مسا تلبت علیك » وأسى ایب منبامقددا 
حباك آخو الميجا حُريث بن جابر ‏ بحياشة تحكى بها النهر مزبدا © 
کان حماة الي بكر بن وال بذى ارست. أسد تبوأن غ'قدا 
قال نصر : فأما ذواللکلاع فقد ذکرنا مقتله » وأن قاتله خندف البكرى 
¥ + ¥ 
وحد ثنا عرو بن شمر » عن جابر » قال : لما مل ذو الكلاع ذلك اليوم یلق 
میم من حير على صفوف أهل العراق » ناداهم أبو شجاع الميرى »وكان من ذوى البصائر 
مع على عليه السلام » فقال : يامعشر حير » تبت أيديكر! أترؤن معاوية خبرا من على“ عليه 
السلام ! أضل الله سیک . ثم أنت ياذا الگلاع قد كنا نرى أن" لك نية فى الدین» 
فقال ذو الكلاع : ایها با شجاع ! والله إنى لأعل مامعاوية بأفضل من على“ عليه السلام 
ولكنى آقاتل" على دم عمان » قال : فأصيب ذو الكلاع حينئذ » قتله خندف بن بكر 
البکری فى الم كة 40 . 
+4 ¥ 3 
قال نصر : غد ثنا عمرو» قال : حدّثنا الحارث بن حصيرة أن ابن ذى الكلاع؛ 


1 صفين : « تشق عليك الجيب » . والتلدد : التفلت حيرة وأسفا‎ )١( 
۱ : صفن‎ )۲( 
مجياشة تحسکی المدير النددا جد‎ + 
۳۳۸ ۰۳۳۷ صفین‎ )۳( 
۳۰ صفن‎ )4( 


سب ۳۳۸ — 


أرسل إلى الأشعث بن قيس رسولا » بسأله أن بسا الب حثة أبيه » فقال الأشعث : ای 
أخاف أن يتهمنى أميرٌ المؤمنين فى آمره » فاطلبه من سعيد بن قيس فهو فى اميمنة» فذهب 
إلى معاوية فاستأذنه أن يدخل إلى عسكر عل“ عليه السلام » بطلب أباه بين الى > 
فقال له : إن عليا قد منم ال أحاد ها ل نک مخاف أن “يفسد عليه 
جنده » فرج ابن ذى السکلاع » فأرسل إلى سعيد بن قيس الممدانئ يستأؤنه فى ذلك » 
فقال سعيد : نا لامنمك من دخول المسكر ؛ ان أمير لمؤمنين لايبالى من دخل مفنكم 
إلى معسکره ؟ فادخل » فدخل من قبل الميمنة » فطاف فل يحده » ثم أنى الميسرة فطاف فلم 
جدء » ثم وجده قد ربطت رجله بطشب من أطناب بش فساطيط المسكر ؛ اء فوقف 
على باب الفسطاط » فقال : اتسلام عليكر ياأهل البيت ؟ فقيل له : وعليك السلام ؛ فقال : 
أتأذنون لنا فى طب من أطناب فشطاطكم ؟ ومعه عبد أسود ل يكن معه غيره . فقالوا : 
قد أذنا لكر » وقالوا له : معذرة إلى الله وإليكر ؛ أما إنه لولا شیه علينا 9 ما صنعنا 
به ماترؤن ؛ فنزل اب إليه » فوجده قد اتتفخ - وكان من آعظ الناس حلا فل يطق 
احتاله » فقال : هل من فتی معوان ؟ فخرج إليه خندف البكرى ؛ فقال : تنحوًا 
عنه ؟ فقال ابته : ومَنْ الذى حمله إذا تنحینأ عنه ؟ قال : يحمله قاتله . فاحتمله خندف حت 
ری به على ظهر بغل » ثم شداه بالحبال » فانطلقا ۳" به . 

قال نصر : وقال معاوية لما قتل ذوال‌کلاع : لأنا أشدٌ فرع بقتل ذى الكلاع 
مى بفتح مصر لو فتحتها . قال : لأن ذلك السکلاع کان حجر على معاوية فى أشياء كان 
يأر بها . 

قال نصر : فما قتل ذوالكلاع » اشتدّت المرب وشدات عك ور" وجُذام » 
والأشعر يون م نأهل الشام على مذحج من أهل العراق » جملهم معاوية بإزائهم » ونادى 
منادى عك : 


() ب : على علي > . (۲) صفين : « فانطلقوا » 


۲۳4 ات 


تقتلهم بالطئن ثم المَك بکل قرتن باسسل مِصّك 
# فلا رجال کرجال عك + 

فنادى منادى مد حج؛ یذ حج! حَذموا -أى اضر بوا الوق مواضم اتَلدّمة » وهی 
انللاخیل - فاعترضت مذحج سوق القوم » فكان فيه بوار عامتهم ؛ ونادى منادى جذام 
حين طحنت رحا القوم ؛ وخاضت الیل والرجال فى الدماء . 

لله الله فى جذام » ألا تذکرون الأزحام » أفينم 7 الحكرام » والأشعر ين. 
وال ذى حمام » أبن النهی والأحلام » هذى النساء تبى الأعلام . 

ونادی منادى عك : 

ياعك أين الف » اليوم تمل ما امبر » لانک قوم بر » کونوا کجتمم الدر > 
لا تشمتن بم مُضْر » حتى يحول ذا احبر . 

ونادى منادی الأشمر بين : 

يامذحج من للنساء غدا » إذا أفناى دی ؛ الله الله فى الحرمات ؛ آما تذکرون 
نساءم والبنات ؛ آما تذ كرون فارس والروم والأتراك ؛ لقدأذن الله فيكم با لاله ° 

قال : والقوم" ینحر" مضهم بمضاً ووتكادمون بالأفواه . 

+ جد د 


قال نصر : وحدّثنى عمرو بن الزبير: لقد سمت الحضين بن النذر » يقول : أعطای 


۳۰ صفين‎ )١( 
۳۰ صفن‎ )۲( 


على عليه السلام ذلك اليوم راية ر بيعة » وقال : باس اللہ سر باحضین 4 واعل أنه لانخفق 
على رأسك راي مثلها أبداً ؛ هذه راية رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : اه أبو عرفاء 
جبلة بن عطية اذل إلى الحضّين » وقال : هل لك أن تمطيّنى الراية أحملها لك » فيكون 
لك ذكرها » ويكون لى جرا | فقال لین : وماغناى ياعم“ عن آجرهامع رها ؟ 
قال : إنه لاغنى بك عن ذلك ؛ ولكن أعر'هاً عمك ساعة » فا أسرع ماترجم إليك ! قال 
الحضين : فقلت : إنه قد استقتل » وإنه بريدأن يموت جاهداً ؛ فقلت‌له : خذهاء فأخذهاء 
ثم قال لأصحابه : إن عمل الجنة گر هکله وثقيل » و إن تمل النار خف كله وخبیث ؛ إن 
الجنة لايدخلها إلا الصابرون الذين صبروا أنفسهم على فرائض اله وأمره ؛ وليس شىء 
ما افترض الله على العباد آشد" من الجهاد » هوأفضل الأعال ثواباً عندالله ؛ فإذا رأيتموق 
قد شددت فشدوا » وک ! آما تشتاقون إلى الجنة ! أما حون أن غير الله لكر ! فد 
وشدوا معه » فقاتلوا قتالاشديداً » فقتل أو عرفاء رجه الله تعالى » وشدت ر بيعة بعده مدع 
عظيمة على صفوف أهل الشام » فنقضتها . وقال مجزأة بن ثور : 
أضريمم ولا آری ماويه الارج المين العظم ا 
هوت به فى التار أم هاوية جاوره فيا كلاب عاوية 
أغوى طناماً لاهدته هادية 
قال نصر : وكان حر يث بن جابر يوم ذ نازلا بين الكسقين فى به له مراء » يسق 
هل العراق اللبن وللاء والكّويق » ويطممهم اللحم والثريد » فن شاء أ گل » ومن شاء 
شرب » فنی ذلك يقول شاعرم : 
فلوكان بالدّهْنا حُريث بن جابر لأصبح محرا بالفازة جاريا 


(۱) البرج : سعة المين ؟ والحاوية : المی. 





ی 1 RY eqa‏ ت ENTIRE oT‏ ای مكاج وموم ب تيك حاجن ون شا مايا بو و ٠١‏ 


س ع لد 


قلت : هذا حرّیث ب جابر ؛ هو الذى کتب معاوية إلى ز باد فى أمره بعد عام 
الجاعة ‏ وحر يث عامل از یاد على همدان - أما بعد ؛ فاعزل حريث بن جابر عن حمل ؛ 
فا ذ کرت مواقفه بصفین إلا كانت حزازة فى صدرى . فكتب إليه زياد : خض 
عليك يا أمير اأؤمنين » فان حر يثا قد بلغ من الشرف مانا لاتزيذه الولاية » ولا يتقصه 
العزل . 

قال تصر : فاشطربية الاس بومقذ. بالسیوف عق تقطمت وت‌کسرت ؛ وضارت 
كالمناجل ؛ وتطاعنوا بر ماح‌حتی O‏ را توا کب هار 
بالتراب » مثو بعضهم التراب فى وجه بعض ؟ ثم تعانقوا وتكادموا بالأفواه » لم توا 
بالصخر والحجارة . ثم تحاجروا » فسكان الرجل من أهل العراق عر على أهل الشام » 
فيقول : كيف آخذ إلى رايات بنى فلان ؟ فيقولون : هاهنا لا هداك الله ؛ و عر الرجل من 
أهل الشام على أهل المراق» فيقول: كيف آذ إلى راية بنى فلان؟ فيقولون : هاهنا لاحةفلك 
الله ولا عافاك ۳۱ . 

قال نصر : وقال معاوية لعمرو بن الماص : أما تری ياأبا عبد الله إلى ماقد دفعنا ؛ 
كيف ترى آهل المراق غدا صانمين! إنا لبمعرض خطر عظم . فقال له : إن أصبحت غدا 
ر بيعة وم متعطفون حول على عليه E‏ » لقيت منهم جلاداً 
صادقا » ويأسا شديداء وکانت‌التی لا ّى" لها . فقالمعاوية : آمحوز أنك تخوفنا 
يابا عبد الله ؟ قال : إنك سألتنى فأجبتك . فلما أصبحوا فى اليوم العاشر أصيحوا ور بيعة 
محدقة بعلى” عليه السلام إحداق” بياض العين بسوادها؟ . 


وات 





(١)1ءج‏ : « تقصدت », وق صفن : تکسرت » . 
(۲) صفين ۳۲ ۰ ۳۱۳ 

(؟) ۱ : « برش » . 

(4) صفی ۳ . 


— E٣ مس‎ 


قال نصر : دی رو قال :لا أصبّح على" عليه السلام هذا اليوم » جاء فوقف بين 
زايات ر بيعة » فقال عتاب بن لقيط البکری" » من بنى قيس بن ملبة : یامعشر" ر بيغة » 
حابوا عن ع1 - مذ اليوم؟ فإ یب فيكم التضحتم: » ألا ترونه قاتا حت رایاتکی! وقال 
.م شقيق بن ور : : يامعش ربيعة » ليس لک عُذر عند المرب إن وصل إلى على وفيكم 
رجل حى" . فامنعوه اليوم » واصدقوا عدوک القاء ؛ فإنه حمد المياة تسکسبونه . فتماهدت 
ر ية وتحالفت' بالأمان المظيمة منها؛ تبايع” سبعة آلاف » على ألا ينظر رجل"منهم خلفه 
حتی بردوا سُرادق معاوية » ققاتلوا ذلك اليوم تالا شديدا | يکن" قبله مثله » وأقبلوا نحو 
سرادق معاوية » فلما نظر ایهم قد أقبلوا قال : 

إذاقلت” قد وت رييمة أقبلت ‏ کالب منها كالجبال تما 

ثم قال لعمرو : ياعرو » ماترى ؟ قال : زى آلا تحتث أخوالى اليوم . فقام معاوية 
وغل لم سرادقه ورحلله وخرج فارًاعنه ؛ لائذا ببعض مضارب السکر(؟ فى أخرّيات 
الناس ؛ فدخله واتنهيت رییمةسرادقه ورخله ؛ و بعث إلىخالد بن المممر : إنك قد ظفرت؟ 
ولك امرة خراسان إن لم 7 تم . فقطم خالد القتال ول يتنه » وقال ار بيمة : قله برتت آمانک؛ 
غبک؛ فا كان عام 0 ناس معاوية » آمره معاوية على خراسان » و بمثه 
إلمها » فات قبل أن بيبانا ۱ . 

۶ و 

قال نصر : فى حدیث عرو بن سند : ان عليا عليه السلام صل بهم هذا اليوم صلا 
الغداة » ثم زحف بهم ؟ فلما أبصروه قد خرج استقبلوه بزحوفهم » فاقتتلوا قتالّا شديدا . 
ثم إن خيل أهل الشام حملت على خيل أهل العراق » فاقتطموا من أسماب على عليه 
السلام ألف رجل أو أ كثرء فأحاطوا بهم» وحالوا بيهم وبين أصحابهم فل يروم » فنادی 


(۱) ب : « أهل شام »» وما أثيته من » | » ب » صفين 
(۲) صفین ۳۹۱۰۳۸۱ وهناك : « فات قبل أن يصل الها ٠‏ 


سس ۲6۳ — 


على عليه ااسلام یومثذ : ألا رجل” یشری نفسّه لله ویبیم دنياه بآخرته ! فأتاه رجل" من 
جنْف» يقال له عبدالعز بز بن الحارث على قرس أده كأنه غراب مقئّفى الحذيد » لايرى 
منه إلا عيناه » فقال : با أمير المؤمنين » مر نى بأمرك » فوالله لا تأمرنى بشىء إلا صنعته » 
فقال على عليه السلام : 

. سمحت بأمر لا بطاق حفيظة ‏ وصدقا وإخوان” .الوفاء تلیل 

ال ال انس خیرافانه ‏ لعمرك فضل” ماهناك جد بل 

ابا الحارث » شد الله رکنك » احمل على أهل الشام » حتى تأنی أمابك فتقول 
هم : إن أمير المؤمنين يقرأ.عليكالبّلام ؟ ویقول نع هللوا وگبروا من ناحیتک » ونبلل 
نحن ونسكبر م نهاهنا » واحملوا من جانبكمء ونحمل نحن من جانبنا على أهل الشام. فضرب 
الجعنى” فرسه ؛ حتى إذا أقامه على أطراف سنابکه » حمل على أهل الشام الحيطين بأحاب 
على عليه السلام ».فطاعنهم ساعة » وقاتلهم , فأفرجوالله حتى خلص إلى أصحابه ؛ فلمارأؤه 
استبجنآوا به » وفرحُوا» وقاوا : مافل أمير المؤمنين ؟ قال : صالح» يقر ك السلام 
ويقول كم : هلاوا وكبروا واحماوا حجلة شديدة من جانبکم » ونهال نحن وكير ونحمعل 
من جانبنا . ففعلوا ماأمرم به » وهللوا وكيروا ؛ وهلل غلى عليه السلام وكير هو وأحابه » 
ول على أهل الشام وحملوا هم من وَسّط أهل الشام » فانفرج القوم عنهم وخرجوا ؛ 
وما أصيب منهم رجل” وأحد ؛ ولقد قتل من فسان الشام يومئذ زهاء سبعائة إنسان . 

قال على عليه السلام : مَنْ أعظ” الناس اليوم غناء ؟ فقالوا : أنت يا أمير ااؤمين » 
فقال : كلاء ولکنه نی . 


# يداك بفضل ماهناك جز یل * 


وعلى هذه الرواية يكون فى اليت إقواء . 


عع — 


قال نصر : وكان على عليه السلام لا بمدل بر بيعة أحدا من النّاس » فشق ذلك على 
مُضر ء وأظهروا لم القبيح و أبدؤا ذات أنفسهم » فقال ااتلضین بن النذر الرقاشى شعراً 
ا 
آری مُضَرًا صارت ربيعة دولا شار أمير المؤمنين » وذا الفضل” 
فایدوا نا ما نحن صدوره' هو السود والبغضاء والحقد افیا © 
فأبلوا بلانا أو آفروا بفضلن ون تلحقونا الدَهْرَ ما حتت الابل 
فقام أبوالطفيل عامر بن واثلة السكنانى » وعسير بن عطارد بن حاجب بن زرارة 
التي » وقبيصة بن جابر الأسدى » وعبد الله بن العافیلالعامری" ؛ فى وجوءقبائلهم » فأنوا 
عليا عليه السلام ؛ فتكلم أو الطفيل » فقال : انا وا أميرالؤمنين ماحد" قوماً هم 
اله منك مخير ؛ وإِنْ هذا الى من ر بيعة » قد ظنوا أنهم أولى بك منا » فأعفهم عن القتال 
یم » واجمل لكل" امری ما يوما يقاتل فيه ؛ فإنا إذا اجتمعنا اشتبه عليك بلاؤنا . 
فقال على عليهالسلام : نم أعطيكم ماطلئتم » وأمر ر بيعة أن تكف عن القتال » وكانت 
بإزاء این من صُفوف أهل الثام » فغدًا أبو الطفيل عامر بن واثلة فى قومه من كنانة » 
وم جماعة عظيمة » فتقلام أمام الیل » ويقول : طاعنوا وضار بوا . ثم حمل وارتجز » 
فقال : 
ڈارب فى حرا کا وا يزيا به جنات 
من أفر غ ال عليه زات“ آوغلب الج عليه غا" 
أو كنر الله فقد آهانه غلا يعض من عَمَى بنانه 


(۱) صفين : « فه » 
فأبدوًا إلينا ما تة صدوره” علميناً من الما وذاك له أصل” 
(۳) ب : « جد » » تصحيف » وصوابه فى ج وصفين . 


(4) صفن : « فقد صابرت » . 


بت ۲66 — 


فاقنتلوا تالا شديداً . ثم انصرف أبو اليل إلى على عليه السلام » فقال : باأميرت 
الومنین » إنك أنبأتنا ان أشرف القتل الشپادة » وأحظی الأمر الصبرء وقد والله صبرنا 
حتى أصبنا » فقتیلنا شهید » وحینا مید فا لتقن ارقن نشو اننا إن كنا 
قد ذهب صفونا » وبق کدنا » فإن لنا ديتا لابميل به الموى » ويقيناً لاتزحمه الشبهة 
فأثنى على" عليه السلام عليه خيرا . 
ثم عدا فى اليوم الثانى عير بن عطارد مجماعة من بنى کے زهو ونال سيد مضت 
الكوفة » فقال : ياقوم » إنى آتبع ثار أبى الطفيل » فاتبعوا ١ثا‏ ركنانة » ثم قم رايته 
وارنجز فقال : 
لاعارت ی ریب يم ا 
شاحدیث وفاقدم" ‏ إن الكرم” نله گرم 
دين قويم وهوی سل إن ردم رايتى فلوموا" 
ثم طمن برايته حتى حَضّبها » وقاتل أصحصابه قتالا شديداً » حتى متا » وانصرف 
عير إلى على“ عليه السلام » وعليه سلاحه » فقال :با مر للؤمنين > قدكان لي بالناس 
حسنا » وقد رآیت منهم فوق على بهم ؛ قاتلوا من کل جهة » وباغوا من عقوم جه 
عدوم » وم لم إن شاه الله . 
ثم غدا فى اليوم اشالث قبيصة بن جابر الأسَدىة فى بنى أسد » وقال لأصحابه : 
ابی أسدء أب أ] فلا قر دوت صاحی" » وأما آم فذاك إليكم ۰ 3 تقدام برايته » 
وقال : 
قد حافت فى حربها بنوأسذ مامئلها تت التجاج من أحَدْ 
(۱) صفين : « اثر > 


(۲) ب : « حظبا » ؟ وما أثيته من |» ج » وصفين . 
(۳) صفین : « إن ۸ تزرم » . 


— ٣ 


آفرب مرخ عن وأنأى من تكد کاتنا ركنا ثبير او خد 
لستا بارش ولا بیش البلد لكتنا اة مر ولد معد © 
قاتل القوم إلى أن دخل الليل” ‏ ثم انصرقوا . 
ثم غدا فى اليوم الرابع عبد الله بن الطفيل العامرى فى جماعة هوازن » ارب بهمحتّى 
الیل ثم انصرفوا . 
قال نصر : فانتصفوا الضرية مرت ار بيعية » وظهر أثرها وعرف بلاؤهاء وقال 
أبو الطفیل : 
حاّت کنانة فى ربا وحامت نے وحامت اد 
وحامت وازن یوم الفا فا خام ما ومن أذ 
لقيما الفوارس يوم ایس والمید والگبت ثم الأحَد 
یت بل أنسابهم إلى حضرّموت وأهل الت 
فأمدام خلف اال ویس لا من سوانا مَدد 
تنادوا بابام دعونا مما ونم الم 
هت 10 ۰ 
تقلق هامانيم ول نك يها ببيض البلذ 
و نم الفوارس" بوم القاء قل فى عدید » وقلاق عَدَدْ 
وقل فى طمان کفرغ الدلاء ‏ وضرّب ت كنار الوق 
ولكن عصفن ] نهم عَصفَة وفى المرب ين" ۰ نکد 
طَحَنَا الفوارس وط المجاج وسقنا ازعانف سوق ال 


۹۹3 


)۱ الحة ۱ الشىء الخال » و نمده فى صفین : 
"كنف ی ی یالیت روحی قد نأی عن اد 
(۲) اند : إحدى الولايات بأرض الیین 7 


(۳) الفرغ : جم فراع وج ت الراء اضمرورة الشعر . 
(4) الزعائفم:.الجاءات ؟ والتقد هنا: القم 


مت ۲۵۷ — 
وقلنا عل آنا ولد وحن له طاعة کول( 
4 + جه 
قال نصر : وحدّثنا عرو » عن الاشمت بن سوبد » عن كر'دوس » قال : کتب 
عة ن مد عامل" على على الكوفة إلى سلمات بن صرّد لزاع“ ؛ وهو مع على 


بصفين : 
أما مد ؛ فإنهم ( إن بظبوا كيك" موه او او بمیدو فى متي و فا 
لد ابا 4 فمليك بالجهاد وال مع أمير المؤمنين . والسلام(۳ . 


+ 4+ + 

قال نصر : وحذثنا عر وین سعد وعمرو بن شیر ۽ عن جأبر عن أبى جعفر ؛ قال : قام 
على عليه السلام لطب الناس بصفين » فقال : 

م ر الفاضلة على جيم من ؛ من الب والفاجر » وعلى حُجّجه البالفة 
َل خلقه مَنْ أطاعه فیهم ومَنْ عصاه ؛ ؛ إن رح" فبفضله وم » وان عدب فما كسبت 
ادي ؛ وإن الله ليس بظلام للمبيد . 

أده على حُمْن البلاء » وتظاهر النماء ؛ وأستعينه على مانابنا من أمر الدنيا 
والاخرة ؛ وأتوكل عليه وکنی باه وكيلا . ثم ای آشہد“ ت لال إلا الله وعد 
لاشر يك له » وأشهد آن عمدًا عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى ودين ای ؛ ارتضاه لذلك » 
وكان أهله ؛ واصطفاء لتبليغ رسالته » وجهل رحمة منة على خلقه ؛ فسكان عله" فيه رءوقا 





(۱) صفين ۲ ۳۵ )2 )۳۵ 

(۲) سورة الكرف ۲۰ 

(؟) صفين ۳۰ : و« واللام عليك » . 
)٤(‏ صفین : « رحم » . 

(ه) صنن : « وأشهد » ۰ 

(5) صفن : « کمده » 


= 6 ۲ سب 


رحا »أ کرم خلق الله حسيا » واج منظراً » وأسخام فا وأبرتم أوالد» و صلهم 
ارج ؛ وأفضلهم علدا ء وأثلیم حلنا » وأوفام لمهد » وآمنهم على عقد ؛ لم يتملق عليه ملم 
ولا کافر بمظلة قط » ب لکان يظلم فيغفر » و یقدر فيصفح ؛ حتی مضى صلى الله عليه وسل 
مطيما لله صارراً على ما أصابه » مجاهداً فى الله حقّ جهاده ؛ حتى أتاه اليقين » صلى الله عليه 
وسل فسكان ذهابه عنام الصيبة علىأهل الأرض: الب والفاجر ؛ ثم ترك فیک کتاب الله 
ی ای 
وقد حَضرم عدو ) » وعتم أن یه منافق » يدعوم إلى التار ؟ وابن عم بی 
ممک ؛ و بين أظبرك ؛ يدعوك إلى الجنة وإلى طاعة ر بك » والعمل بسة نبیکم ؛ ولاسواء 
من صل قبل کل ذ كر ؛ 1 وت بو و یی ۱ 
ومعاوية طليق [ وابن طليق ]۳ . واه إت على الح و انیم على الباطل ؛ فلا مجتمعن 
على باطلهم وتتفرقوا عن حر * حتی بغلب باطلهم حقكم ؛ ( تام ما 
يديك 4 ۰ فإن لم تفملوا یمهم بأيدى غی رک . 

نقام ۲ آحابه » فقالوا : يا آمیر المؤمنين ؛ انض بتا إلى عَدوّنا وعدوك إذا شنت ؛ 
فو الله مانرید بك بدلا؛ بل نموت لت » ون ملك . فقال لم : والذی نفسی بیده » 
لتر إلى الب صلىالله وسل » أضرب بین "*یدیه بسينى هذا » فقال : «لاسیف إلا ذالفقار 
ولا فتی إلاعلى » » وقال لى : «ياعلى أنت منى عمنزلة هارون من‌موبی إلا أنه لانی" بمدی» 





م 


(۱) صفين : « وأجله » » وكذلك ساثر الضمائر إلى : « وآمنهم على عقد » . 

(؟) صفين : : « من رئيسهم » 

(۳) من صفين ۱ 

(4-4) صفن : فق کی و و ن حقسک ۰ . 
(5) سورة التوية ۱ 

(7) صفين : « فاجابه أصحابه » : 

(۷) صفين : د قدامه » . 


ی و O CTPA TIT TTT‏ 7 سر وگل نج 1 نوی رو يحاص IA‏ ممع حو جيه DY‏ خا عد و و عرب يدم لد pa ga ve‏ 


لاوع؟ — 
وموتك وحياتك باعل معى » ؛ والله ما کذب ولا گذیت » ولاضل ولا ضلات 
ولاضل بی ولا نسيت ماعيد. إلى » وإنى على بينة من رى وعلى الطر يق الواضح ؛ ألفظه 

ثم نهض إلى القوم ؛. فافتاوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق الأحمر » 
وما كانت صلاة القوم فى ذلك اليوم إلا AE‏ 

+1 4 جد 

قال : وخد ثنا رو بن شمر » عن جار عن Ga‏ 
,رر فى بعض ایام صفين رجل ٠‏ من حيرء من آل ذی , ل هه کیب بنالصباح » 
ليس فالشام يومئذ رجل أشهر بالبأس والتحدة منه » فنادی: مَنْ يبارز ؟ مرج إليه الرتفع 
ابن الوضاح ايد فتعلهء ثم نادی : تن يعارز ؟ لخرج إليه امارث بن ملاح 4 
ففتله » 00 : مَنْ يبارز ؟ فرج إليه عاب " بن مسروق الحمدانى فقتل ؛ ؛ تم رى 
أجادم بعضها فوق بض ؛ وقام عامها بنیاًواعتداء » ونادی : :مرت نباوز ؟ فرج 
إليه عل“ » وناداه : وعلك !با كريب ؛ إنى أحذرك الله وبأسه وتقمته » واذعوك 
إلى سنة الله وسنّة رسوله » و خلت ! لا يدخلنك معاوية الثار ؛ فسکان جوابه له أن 
قال : ملأ كثرَ ماقد سمعت منك هذه المقالة ! ولا حاجة نا ها » أقدم إذا شنت ؛ مه 
يشترى سینی وهذا أثره ؟ فقال على“ : لاحول ولا قوة إلا الله » ثم مشی إليه فل يمبله أن 
ضر به صرب خر منها قتیلا يشحّط ”؟ فى ذمه » ثم نادى : من یبرز ؟ فبرز إليه الحارث 
ابن وداعة الجيرى » فقتله » ثم نادى : مَنْ يرز ؟ فبرز له اطاع بن مطلب العننی" 29م 





۳۵ ۳۰۰ صفن‎ )١( 

۱) ف الأصول : « کریث » » وها أثبته من صفين . 

(۳) صفين : « عائذ » 

(6) بشحط ء بالبناء للمجهول : بتضنرج بالدم ؟ وق صفین : « يتشحط » . 
(ه) صفين : « القينى » . 


تست ۰ 6 ۲ — 


فقتله » ثم نادى : من يرز ؟ فل يبرز إليه أحد » فنادى :[ امعشرالسامين | ال 
رام بار ارام وافرمات قصاص فن دی عي فاقوا علي بل 
دی عَتيع: نوا أله وا أن أله مم این 4 . ويحك » بامعاوية ! 
هل إل فباررنى ؛ وا الناس” فما با ! فقال عرو بن العاص : اغتدئه متتهزا ؛ 
قد تن ثلائة من (۳؟ أبطال المرب و نی آطمم أن يظفرك الله به . فقال معاوية : وال 
ی ردان قت بي وت بدی لعب یك مت ليس مغل مع 90 . 
+ $ $ 

قال نصر : وحد ثنا عرو » قال : حد ثنا خالد بن عبد الواحد الجر ری( قال : 
حدثنى من سم عثرو بن العاص قبل الوقعة العظمى بصفين » وهو ررض أهل الشام ؛ 
وقدكان منحنيا على قوس » فقال : 

الجد لله العم فى شأنه ؛ القوی" فى سلطانه » ال فى مکانه » الواضح فى بُرهانه » 
أجده على حن البلاء » ونظاهر النماء ؛ فى کل" رزية ”من بلاء» أو شذة أو رخاء ؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدء لاشريك له » وأن دا عبده ورسوله ؛ ثم انا تحتييب 
عند الله رب العالمين ماأصبح فى أمة مد صلى الله عليه وسل من اشتعال نيرائها » واضطراب 
حبلا » ووقوع بأسها بينها » فإنا له وإنا إليه راجعوان ؛ والجد لله رب المالين ! 
ولا مون أن" صلاتنا وصلاتهم ؛ وصيامنا وصیأمهم ؛ وحجنا وحجهم » وقتلنا وقتلهم » 


)١(‏ من صفين. 

(۲) سورة القرة ۱۹6 

(۴) سافطة من ب 

(4) صفین ۳۵۹ ۳۵۸ 

() صفين : «المزرى » »وق ج: « الجر ری » 
)٩(‏ صفين : و ازبة » . 


— ۲6٩ ست‎ 


ودیتنا ودینهم واحد ؛ ولکن الأهواء مختافة ۴۳ ؛ اللهم أصلح هذه الأمة ما أصلحت 
به أوَلها » واحفظ ۳ فيا يبنا ؛ مع أن" القوم قد وطتوا بلادم » و وا عليكم » فجذوا 
فى قتال عدو ک » واستعينوا بال ر يكم ؛ وحافظوا على حرماتكم . ثم جلس . 
قال نصر : وخطب عبد الله بن العباس أهل العراق » يومثذ فقال : 
الجن لله رب العالمين ؛ الذى دحا تحتنا سما » وسمك 7" فوقنا سَبْعا » وخلق فيا 
ينبن خلا ؛ وآنزل لنا مِنہن رزقاً » ثم جم لکل شىء قدراً يبلى ويفنى غير وجهه ای" 
القيوم»الذى بحيا ويبق . إن الله تعالی بعث أنبياء ورسلا؛ فعلهم حججا على عباده » غذرّا 
أو ندرا ء لابطاع إلا بعمه و ذنه » يمن بالطاعة على من بشاء من عباده » ثم ثیب عليها » 
و يعنصى بعلم منه » فيعذو ويغفر بحامه » لايقدر قدره » ولا يبل شىء مكانه » أحصى کل" 
شىء عددا » وأحاط بکل" شىء علما . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد 
آن مدا عبده ورسوله » إمام” المدى » والنبی" الصطنی ؛ وقد ساقنا قَدَرُ اله إلى ماترژن ؛ 
حت ىكان ما اضطرب من بل هذه الأمة » وانتشر من أمرها » آن معاوية بن أبى 
سفیان '» وَجَدَ من طفام الناس آعوانا » على على- ابن عم رسول الله وصهره ؟ وأّل د کر 
صل ممه ؛ بذری" هقد شېد مع رسول اصل الله عليه وس کل مشاهده التى فها الفضل” 
”ومعاوية مشر ك »كان ميد الأصنام ؛ والذى مك ال وحده » و بان به وکان اهلگ 
لقد قاتل على بن أبى طالب مع رسول اله ؛ وهو يقول : صدق الله ورسوله ؟ ومعاوية 
يقول : گذب الله ورسوله » فملیک بتقوی اش > والجد والحرام والصبر ؟ وال إنا کر 


(۱) صفن : « متشتنة » 

(۲) صفين : « واحفظ فما بنما » . 

(۴) سمك : رفم . 

(4) صفين : « ابن ۲ كلة الأ كاد » 5 

(هه) صفين : « ومعاوبة وأبو سفيان مشمركان یبدائزانصنام » واعدوا واف الذى .لا الملك 
وحده » فان به وكان احله » 5 


س ۷6۲ على 


انم كَل عق" » وان القوم" آمل باطلى ؛ فلا یکونن أؤلى با على الیم سكم 
فى قك ؛ وانا نا “أن الله سيعذبهم یک أو بأيدى غيرم ؟ الم تا »لاغذ ناه 
وانصرنا على 5 > ولا تمل 7 عتا ؛ ولفتح بيننا و بين قومنا بالق » وأنت خير 
الفانحين © 
و 

٠‏ قال نصر : وحد نا عرو ؛ قال : حَدّثنا عبد الرحمن بن ندب » عن جندب بن 
عبد الله » قال : قام عار يوم صفين » فقال : ر عاد الله إلى قوم_بزعمون 
آم يطلبون بدم ,ظلر ؛ إا قتله الصالحون المنكرون للمٌذوان » الأمرون بالإحسان » 
فقال عؤلاء الذين لا يبالون إذا سامت هم دنيام ؛ ولو درس هذا الدين : ل" قتلتموه 5 
فقلنا : لإحدائه » فالا إنه ل : حدث شبثا . وذلك لأنه کومن ناه ا 
ویرعونها » ولا يبالون لو انېدمت ٩‏ الالء واه ماأظنهم. يظلبون بدم ۳ » ولکن" 
القوم ذاقوا الدنيا فاستحأوها ‏ » واستمرؤها» وعلموا آن صاحب" الق لو لیم لال 
بينهم و بين مايأ کلون و يرعوان منها . 

إن القوم لم ين لهم سابقة ف الإسلام يستحقون بها الطاعة والولايةء لخدعوا أتباعهم 
بأن قالوا : قتل إمامّنا مظلوما ؛ ليكونوا ذلك جبابرةٌ وماوکا ؛ تلك مكيدة قد بلغوا ها 
ماترون ء ولولاها مابابعهم من التاس رجل ۳ ؛ الپم إن تنصرنا فطالا نصرت » و إن تجعل 


(۱) صفين : « ولال عنا » 
(؟) صفن ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ 
(۳) صفین : « امضوا » ۰ 
(6) صفین : « لواهدت > . 
(۵) صفين : 8 يدمه » . 
(57) صفين : « فاستحلوها » . 


(۷) صفين : « رحلان » . 








e —‏ مسد 


لم الامر فادخر لهم عا أحدثوا لعبادك العذاب الألى . 
ثم مغى » ومضی معه أصحابة » فدنا من عمرو بن العاص » فقال : يارو » بعت دينك 
عصر ! فتبًا لك | وطاما نیت للاسلام عوج . 
ثم قال : اللهم نك نم أبىاو أعر أن رضاك فى أن أفذف بنفسیق‌هذا البحزء لفعلت. 
هم » نك تمل أنى لو أعل” أن رضاك أن أضع ظبَة سيق فی بطنی ثم أنحنى عليه » حتى 
مخرج مر رى افملت ؛ اللهم إلى اعم مما علتنى أنى لا أعل علا صالحاً هذا 
اليوم ؛ هو أرضى من جهاد هؤلاء القاستین » ولو عم اليوم عملا هوأرضى لاك مته 
لفعاته ° . 
+ ۶ 4 
قال نصر : وحذثنی عرو بن سعيد » عن الشمی » قال : نادی مار عبد الله بن عرو 
ابن العاص » فقال له : بعت دينك بالدنیا من عدو الله » وعدي الاسلام معاوية » وطلبت 
هوى أبيك الفاسق » فقال : لا » ولکنی أطلب" يدم عمان الشهيد الظلوم ؛ قال :> کلاه 
أشهد على على فيك أنك أصبحت لا تطلب بشىء من فلت وجه الله » وأنك إن تقتل 
(۱) فى صفين ببدها : ثم حل عمار وهو يقول : 
مق الله وه سدق أهل” وتمالى ری وكات جیلا 
ل کل كناد بقل ف الذى قدأحبة قلا ميلا 
قبلا غير مدبر ان لقتل كَل كل ميقة تفضيلاً 
ام عند رهم فى جنان ٠‏ يشر بون الّحيق والتَلسبيلًا 
من شراب الابرار خالطه السلت وكا مزاج زنجیی لا 


(۲) صفین ۳۱ - ۳۶۹۳ 
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اليوم فستموت غدا » فانظر إذا أعطى الله العباد على نياتهم » مانيتك | 
+ + 4 

وروی ابن ديريل فى كتابصفين» عن صيف الضبی » قال : مت الصعب بن حکے 
ابن شر بك بن ٤‏ انار بی بروی عن أبيه عن جَدّه شر يك » قال : كان الناس من أهل 
العراق وأهل الشام يقتتلون أيام صفين » و ينزايلون فلا پستطیم اارجل آن برجم إلىمكانه 
حتى بغر الغبار عنه » فافتتاوا يوماً » وزایلا وأسفر الغبار » فإذا علی تخت رايتنا - نی 
بنى حارب - فقال : هل من ماء؟ فأتيئه » بإداوة لخنئتها له یشرب ؛ فقال : لاءإنا نهین أن 
نشرب من أفواه الأسقية . ثم علق سيفه » وانه مب بالدم من ظبته إلى قائمه » 
فصببت له على يديه فغسلهما حتی أنقاها » ثم شرب بیدیه حتى إذا روى رفم رأسه » ثم 
قال : أين مضر ؟ فقلت : أنت فيهم ياأمير اومنین » فقال: من تم بارك الله فيكم ؟ فلا 
نحن بنو حارب » فعرف" موقفه » ثم رجم إلى موضعه . 

قلت : خنثت الأداوة إذا ثنيت فاها إلى خارج ؛ و اما نهی رسول الله صل الله عليه 
و له عن‌اختناث الأسقية » لان رجلا اختفث سقاء » فشرب» فدخل الی‌جوفه حية کانت 
فى السقاء . 

قال ابن ديزيل : وروی إسماعيل بن ألى أو يس »قال : حدثنى عبد اللك بن قدامة 
ابن إبراهم بن حاطب ائلمحی" » عن عرو بن شعيب » عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عرو 
ابن العاص » قال : قال لی رسول الله صلى ان عليه وسل : كيف بك ياعبد الله إذا بقيت 
فى حثالة من الناس » قد مرجت عپوده وموائیقهم » وكانوا هكذا ؟ غالف بين أصابعه ‏ 
فقلت : تأمرنى بأمر ك يارسول الله » قال : نأخذ مما تمر ف » وتدع ماتتکر » وتعمل مخاصٌة 
نفسك » وتدع الناس وهوام” أمرم . 

قال: فلا کان‌بوم صفین » قالله آبوهعرو بنالعاص :یاعبد الله » اخرج فقاتل » فقال : 
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ابا » أتأمرنى أن أخرج فأقاتل » وقد جمت ماعست يوم عبد إلى رسول الله صل الله 
عليه وس ماعهد ! فقال : أنشدك الله ياعبد الله » ألم يكن آخر ماعبد إليك رسول الله 
صل الله عليه وسل أن أخذ بيدك فوضعبافى يدى » فقال : أطم أباك ! فقال : الهم یل ؛ 
قال : فإنى أعزم علی ات أن تاج فتقاتل ؛ فرج عبد الله بن عرو فقاتل يومئذ متقلدًا 
سيفين . وقال : إن من شعر عبد الله بن عمرو بعد ذلك یذ کر عليا بصفين : 

فلوشهدت جل مقابى ومشهدی ‏ بصفين یوما شاب منها الذوائب” 

عَشَيَةَ جا أهل” العراق أ سحاب رییع, رفعته اتطنائب 

إذا قلت قد ولت سسراعاً بدت لنا ‏ كتا منهم وارحجنت کتاثب 

وجئنام” فراد ىكأنَ صفوفنتا من البحر مد" موجه متراكب'» 

فدارت رَحآنا واستدارّت رحامٌ ‏ سرَاة النهار مائولی المناكب” 

فقالوا لنا : انا نرى أن تبایموا فقلنا .بل انا نرى أن تضارنوا 
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وروی ابن ديزيل » عن نحبى بن سلمان الجعنى” » قال : حدثنا مسهر بن عبد اللك. 
ابن سلع الحمدانى” » قال : حدثنى أبى عن عبد خير الممدانى" » قال : كنت أنا وعبد خير 
فسقر» قلت : ياأباممارة » ی عن بعض ما کت فيه بعيفين» فقال لی : بابن أخى» 
وما سالك ؟ فقلت : أحببت أن اسم نك شي » فقال: يأبن أخى ؟.إناكنا لنصلى الفح 
فنصفة ويصفة أهل الشام» ونشرع الرماح إلبهم و بشرعون بها نحونا » أما لودخلت تحتها 
لأظلتك ؛ والله يابن أخى » إن كنا لنقف ویقفون فی‌المرب لانفتر ولايفقرون » حتى نمل 


(۱) گذا ورد هذا البيت وتا مده فى الأصول . 


وهم - 


العشاء الاخرة ؛ ما يعرف الرجل متا طول ذلك اليوم من عن عینه ولامن عن بساره » من 
شدة الظاءة ولنقم إلا بقراع الحديد يمضه على بعض » فيب منه شما ع كشعاع الشس + 
فيعرف الرجل مَنْ عن بمينه ومن عن بساره ؛ حتى إذا صلينا المشاء الاخرة جر رنا قتلانا 
إلينا فتوسد ته حتى نصبح » وجروا قتلام فتوسّدوم حتى يصبحوا . قال : قلت له 
ياأيا عار » هذا والله الصبر . 
+ ¥ + 

وروی ابن ديزيل » قال :كان عرو بن العاص إذا مر" عليه رجل من حاب على 
فسأل عنه » فأخيربه » فقال : يرى على ومعاوية أنهما بريئان من دم هذا . 

قال ابن ديزيل : وروی ابن" وهب » عن مالك بن أنس » قال : جلس عرو 
ابن العاص بصفين » فى رواق ۰ وكان هل" العراق يدفنون قتلاهم » وأهل الشام مجملون 
قتلام فى العباء وال كسية محماونپم فمها إلى مدا فنهم » فكلما مر عليه برجل » قال : 
من هذا ؟ فيقال : فلان ؛ فقال عمرو : ین رجل أحسن ف الله عم الحال» لم ينيج من 
قتله فلان وفلان ! قال : يعنى عليا ومعاوية . 

قلت : : ليت شعرى | له :كأ نفسّه » وكان رأساً فالفتنة ! بل ولاه لم تکن؛ ولسكن 

لله تعالى أنطقه بهذا الكلام وأشباهه ؛ ليظهر بذلك شک » وأنه لم يكن على بصيرة 
هن مرو 

4 $F + 

وروی نصر بن مزاحم » قال : حدثنى يحبى بن يعلى » قال : حدثنى صباح اللزنى » 
عن الحارث بن حصن » عن زيد بن أبى رجاء » عن أسماء بن < حکے لفزاری » قال : 
كنا بسفین مع على“ » تحت راية عتار بن باسر » ارتفاع الضحى > وقد استظللنا برداء 
أحر ؛ إذ أقبل رجل بستقری‌الصف" حتى اتتهى إليناء فقال یتک عار بن ا سر؛ فقال 
عار : أنا عار » قال : أو الیقظان ؟ قال : نم » قال : : إن لى إليك حاحةً أفأنطق” بها 
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سرا أو علانية ؟ قال : اختر لنفسك » آمپما شنت » قال : لا بل علانية » قال : فانطق » 
قال : ی خرجت” من أهلى مستبصراً فى ان الذى نحن عليه ؛ لاأشك فى ضلالة هؤلاء 
القوم » و أنهم على الباطل » »فر أل" على ذاك مستبصرا حتی لیاق هسذه » فإنى ریت 
00 وشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله صلى الله عليه 
وس » ونادى 7" بالصلاة » ونادئ مناديهم مثل ذلك » ثم أقيمت الصلاة ؛ فصلینا صلاة 
وا 7 » وتل نا کتب) واعدا » وذعونا دعوة 2 واحدة » فأدرکنی الشك فى ليلق هذه » 
وی وا با نو أميرَ المؤمنين » فذ کرت ذلكله 

ل : هل‌لقیتعمار بن پاسر قلت : لا ء قال : فالقه » فانظر ماذا يقول لك عار » فاتيعه» 
تک لذلك ؛ فقال عار : تمرف صاحي” الراية السوداء القابلة ©" لى ! فانها راية عثرو 
ابن العاص » قاتلتها مع رسول الل صلی الله عليه وس ثلاث مرات » وهسذه الرابعة فا هی 
تفیرهن » ولا ارهن ؛ بل هی شر هن ورهن . آشپدت بدرا وأحداً ویوم (" حنین» 
أوشبدها أب للك فيخبرك عنها ؟ قال : لاء قال + فان مرااکزن اليوم على مرا كز رالات 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل ينوم بدر » ويوم أحد و یوم خنين » و إن مرا کز رایات 
هؤلاء على مراكز رايات الشركين من الأحزاب » فهل تری هذا العسكر ومن فيه ! والله 
لوددت أن پم من فيه من أقبل مع معاوية يريد قتالنا ء مفارقا للذى تحن عليه » کانوا 
خلا واحدا » ققطمته وذبحته . وا داوم جميماً أحل من دم عصفور» أفترى دم عصفور 
حراما ؟ قال : لا بل حلال ؛ قال : فا: نهم حلال كذلكء أترانى بينت لك ؟ قال : 
قد بينت لی » قال : فاختر أى” ا 


» صذن : ۶ زنادی‎ )١( 
. » صفين : « المقابلق‎ )۲( 
. » (؟) صفين : « وخیلنا‎ 
ا ج(‎ ۱۷ ( 
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فانسرف الرجل » فدعاه عمار ثم قال :أما إنهم سيضر بو نم بأسیافهم "احتی برتاب 
البطلون منسكر » فيقولوا : لولم یکونوا على حق ماأظهروا علينا ؛ وله ماهم من الق على 
مايقذى عين ذیاب ؛ واه لو ضر بونا بأسيافهم » حتى يبلغونا سَمّفات جر" لعمن آنا على 
حت » وأنهم على باطل . 

4 4۶ + 

قال نصر : وحدثنا يحبى بن يمى » عن الأصبغ بن نباتة » قال : جاء رجل إلى على » 
فقال : يا أمير الؤمنين » هؤلاء القوم الذين نقاتلهم ؛ الدعوة واحسدة » والرسول واحد » 
والصلاة واحدة »والحج واحد ‏ اذا نسمیهم ؟ قال : پم با مام لله فى کتابه » قال : 
ما کل مافی الکتاب آعلمه » قال : آما سمت الله تعالى يقول : ( تلاك اسل فصلا 
نشیم عل بض ) إلى قوله : ( ولو شاء الله ماأفتتل این من ندم من بد 
ماجامتم لیات ولسکن أخْتَلفُوا كن من آمن ومهم من گنر 4 ! فنا وقع 
الاختلاف » كنا حن أوؤلى باه » وبالكتاب و بالنی" » و بالق" فنحن الذين آمنوا» 
وم‌الذین كفروا وشاء اله تام فقا لبم عشیشته و |رادته . 


شرا آمْرم یز الخاصس من سرع نرج البموغز مر فق وعرو“ 


5 


(۱) صفين : « أما إنهم سيضر بوننا بأسيائهم ». 

(۲) إعا خس هجر ؟ المباعدة فى السافة ؟ ولأنها موصوفة بكثرة النخيل . انظر الاسان 0۲:۱۱ 

(؟) صفين +57 ۰ ۳۹۸ . وبقية حديث عمار هناك : « واي الله لايكون سلما سالا أبداً ؟ حى يبوه 
أحد الفربقين على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين ؟ وحتى بههدوا على الفربق الآخر بأنهم طى الق ؛ وأن 
تلام فى الجنة وموتاثم . ولا يتصرم أيام ادنيا حى بشم‌دوا بأن موتام وقتلام فى الجنة؟ وأن مو ىأعداتهم 
وتنلام فى النار ؟ وكان أحياؤم على الباطل » . 

(4) سورة اليقرة ۲۸۳ 

(0) هذه خاعة الزه كا فى ( > و ب : « وهذا آخر الجزء الخامس من شرح نهج البلاغة لابن أبى 
الحديد المعزلى » ویتلوه از السادس إن شاء الله تمالى الله وتقدس » .وی ج : « وهذا آخر الزه 
الخامس من شرح نهج البلافة لابن أبى المديد » ويتلوه الجزء السادس إن شاء اله تمالى > . 

1 ۱ ° ^ 


هرس الموؤضموعات 


۸ - من كلام عليه السلام لما عزم على حرب اللحوارج ؛ وقيل له إن القوم 
قد عبروا حسم النپروان ۳ 
بدء ظپور الثلاة ۹ 
طرق الاخدار بالغبات ۱۳-۹ 

١4 من کلامه لا قتل انموارج فقيل له . ياأمير المؤمنين هلك القوم بأجعهم‎ - ٩ 
0۸-10 الكنابة والرموز والنعريض وذكر مثل منها‎ 
۷۳-۹ الفرق بين الكناية والتعریش‎ 
۷-۷۳ مقتل الولید بن طر.ف امارجی ورثاء أخته له‎ 
۷۹-۷ خروج ابن عمرو الحتعمى” وأمره مع تمد بن بوسف الطالی‎ 
۱۷/۷/-۹ جاعة من كان بری رأى الخو ارج‎ 

۰ - من كلام له عليه السلام فى انلوارج 3 
عود إلى آخبار الوارج وذکر رجالم وحروم " ۱۳۹-۸۰ 
مرداس بن حدير ۹۰-۲ 
عمران بن حطان ۹۷-۹۱ 
المستورد الس‌دی" AA-AY‏ 
حوثرة الأسدى ۱۰۲-۸ 
أبو الوازج الراسی ۱۰۳-۲ 
عمران بن الحارث الراسى ۱۰۹-۳ 


(#) انظر ماسلف ءن أخبارثم فى الزه الرابم 


س ۹١‏ سم 
عبد الله بن محى والختار بن عوف 
خطب أنى حزة الشارى 
اخبار متفرقة عن آحوال معاو .ة 
اختلاف الناس فى الأجال 


۰ 


۳ - من کلام له فى وصف الدنيا 
۳ - م نكلام له فى الحض على الزهد والاستمداد لاب الوت 
عظة لاحسن البصری" 
من خطب مر بن عبد اامزبز 
من خطب ابن نبانة 
۶ - من خطبة له فى تنزيه الله سبحا نه. وتقديسه 
اختلاف الأقوال فى خلق المالم 
٥‏ من كلام له کان يقوله لأححابه فى بعض أيام صفين 


من أخبار يوم صفين 


تنبيه ) 


۱۳۹-۹ 
۱۳۰-۶ 
۱۳۱-۹ 


۱۳۲ 
۱۳۹-۳ 
۱۶:۰ 

۹۳ 


۱٩۹-۷ 
۱۵۱-۰ 
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۲ ۵۸-۷۵ 


اي نآ امن( ۸ 


رالاس 


کارا ا0ک ت 
یبال لی وسشام 


2 ع“ 
سوا( ر 22 
یات 


روجع هذا الجزء على النسخ الأتية : 

١‏ نسخة شرح نهج البلاغة » المصوئرة عن الأصل الحفوظ بمكتبة التحف 
البريطانى ( المجموعة الثانية ) » وهی التى رمز لها بالحرف (۱) ؛ وقد وصفت فى مقدمة 
الجزء انلامس . 

۲ - نسخة شرح نیح البلاغة الطبوعة فى طهران سنة ۱۳۷۱ ه » وهی الق رمز ها 
ارف (ب ) . 

© نسخة نهج البلاغة الحطية »الحفوظة بدار الكتب الصرية برقم 4۸4۰ - 
أدب طلمت . 

6 - نسخة شرح نهج لبلاغةالصوارة عن النسيخة الملية عکنبة الظاهرية ؛ والحفوظة 
برقم ۷۹۰۵ - عام ؛ وهی التى رمز ها بالحرف (ج) ۰ 

وقد وصفت النسختان : الثانية والثالثة فى مقدمة الجزء الأول ؛ ووصفت النسخة الرابعة 
فى مقدمة الجزء الثالى . 

وقد یسترعی نظر افاری" ظهور هذا الجزء فى حجم أ كبر من الأجزاء السابقة . وس‌جم 
هذا المرامنا تحدئة المؤلف الأصلية لكتابه . 

والله الموفق للصواب . 
ما ل ابر افطل پر 


ع لصم hag‏ ووو سل ات وی كا لوصا موی وريه حي فرعم مقي ی j e a‏ ایک الح مر یاو و جوزت o‏ و وچ يه يعور ۸ وم 
1 دشن 2 اران د لنت 


بحب 9 ZN‏ 
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(101 — ۸٦) 


جز السأ ومس 


زوم 


لمیر مرا رت 


۱ | لله هلح ۳ مرحم 


المد لله رب المالین والصلاء والسلام على خير خلقه حد وله الطاهر ین . 
)۳( 


الأطفل : 

وس كالام ل علب النمزم فى معتی الرّنصار : 

قالوا : لا تبت إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة بمد وفاة رسول الله صلى 
نی ی یت قلوا : قالث : ما أمير ومنسك أمير ؛ 

اا لهم بان ر سول له صل الل عليه و وم بان من إلى 
ی ویتجاوز عن مسینهم ؟ 

الوا : وما فى هذا من أكلجّة كلهم ؟ 

فقال عليه الکلام در کات الامامة ای 1" 


اگ 


0 


عليه ۰ السلام : 
فذا ۱ قالت قر ؟ 
الوا : أ | للم ۰ جت پا سجر سول مَل أن" أ عليه وت . 
ال عليه سل ۳ 


(۱) مخطوطة الهج : « وماذا » 


— £ 
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أحْتَجُوا بالشجرة» وأضاعوا اش ! 
+1 +1 ¥ 

قد ذکرنا فيا تقدّم طرقاً من أخبار السقيفة ؛ فا هذا الخبر الوارد فى الوصية بالأنصار ؛ 
فهو خبرحيح » أخرجه الشيخان مد بن إماعيل البخاری ومسل بن الحجاج ری ف 
مسنديهما » عن أنس بن مالك » قال : مر أبو بكر والعباس رضى الل تمالی عنما مجلس من 
الأنصار فى مرض رسول الله صلى الله عليه وس وم يبكون » فقالا : ماييكيك ؟ لوا : 
ذكرنا محاسن” رسول الله صل الله عليه وسل . فدخلا على البی صلل الله عليه وسل وأخبراه 
بذاك ؛ فرج صل الله عليه وسل وقد عصب على رأسه حاشية بردةء فصمد النبر - ول 
بصعده بعد ذلك اليوم ‏ خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « آوصیک بالأنصار » فإنهم گرشی 
وعیبتی » وقد فضوا الذى عليهم ؟ وبق الذى لم » فاقبلوا من حسنهم » ونجاوزوا عن 
یی ۱ 

فأما كيفية الاحتجاجعلى الأنصار» فقدذ کرها على عليهالسلام ؟ وه أنه و کان_صلوات 
لله وسلامه عليه ممن مجمل الإمامة فيهم ؛ لأوصى إليهم » و بوص بهم . 

وإلى هذا نظر عمرو بن سعيد بن العاص » وهو السمی بالأشْدَّق ؛ فاٍن أباء لما مات 
خلفه غلاما » فدخل إلى معاوية فقال : إلى من می بك أبوك ؟ فقال : ان أبى آوسی 
إلى ول بوس بى ؛ فاستحسن معاوية منه ذلك ؛ فقال : ان هذا الفلام لأشدّق » فش 
الأشدق . 


فأما قول أمير الؤمنين : « احتجّوا بالشجرة وأضاعوا ار » ؛ فكلام قد کرتر من 





» البخارى : « برد‎ )١( 


(؟) حیح البخارى ۲ یح ملم ۱۹٤٩‏ .. 


عليه السلام أمثاله ؛ نحو قوله : «ذا احنج عليهم المهاجرون بالقربمن رسول الله صلى الله 
عليه وس كانت الحجة لنا على الماجر ين بذلك قائمة ؛ فإن فلحت ححنهم كانت لس 
دونهم ؛ ؛ والا فالأنصار على دعوتهم 6 
ونحو هذا العنى قول العباس لأبى بكر : « وأما قولك :نحن شجرة رسول اله صلی الله 
عليه وسل فإنكم جيرانها ؛ وحن أغصانها . 


+ + جه 
۱ آخبار يوم السقيفة ° | 


وحن نذکر خبر السَقيفة ؛ روی أبو بكر أحمد بن عبد المز یز ابلوهری فى کتاب 
۳ السقيفة »» قال : 

آخبرنی مد بن ٍسحاق بقل : ی : حذ شا سعید بن "كر 
ابن عفير الأنصارى أن النى صلل الله عليه وآله لما قبضء اجتممت ت الأنصار فى سقيفة بنى 
ساعدة » فقالوا : إن رسول الله صسلي الله عليسه وسل قد قيض » ققال سعد بن عبادة لابه 
قيى أو لبعض بنيه : إنى لا أستطيم” آن عع الناس + کلای لمرضى ؛ ولکن تلق منى 
قولى فأتجعهم . فكان سعد بتكا » ويستمع ابنه ویرفع به صوته لسسع قومه ؛ فسکان 
من قوله » بعد حمد الله والثناء عليه آن قال : 

ان لك سابقة إلى الدين » وفضيلة فى الا ملام ليست" لقبيلة من المرب . إن رسول 
مل اق هل وسم یش ل فبه بتع عقر سنة»پدموم إل عاد رن + وح 
الاران ؛ .فا آمن به من قومه الا قلیل » والله ما کانوا يقدرون أن عنعوا رسول الله » 





(۱) انظر آخبار السقيفة أيضا فى الزه الأول “١ ۲١‏ 


ست 1 — 


ولا بم روا ديت » ولا يدفموا عنه عسداه ؛ حتى أراد الله بك خير الفضيلة » وساق الک 
الكرامة 6 و خض بذيئه 6 ورزق الاعان به و برسوله » والإعزاز لدبنه ¢ والجهاد 
لأعدائه ؛ فكت آشد الناس على من تخلف عنه منک وأثقله على عدوم من غيرك ؛ 
حتى استقاموا لأمر الله طواعا وكرها » وأعطی البعید لقاع صاغراً داحضاً » حتى آمجز الله 
نیک الوعد » ودانت لأسيافم المرب . ثم توفاه الله تعالى ؛ وهو عنک راض ؛ و بک 

فأجابوا جیما : أن وت فى ارأی وأصبت ف القول » ولن نو ماأمرت» نويك 
هذا الأمر » فأنت لنا مقتم » ولصا المؤمنين رضا . 

ثم إنهم تراذوا الكلام بينهم » فقالوا : إن بت مُهاجرة قریش فقالوا : نحن 
المباجرون. » وأسحاب” رسول الله صل الله عليه وسم الأولون ؛ وحن عشيرته وأولیاژه ؛ 
ملام تنازعوننا هذا الأمر من بعده ؟ فقالت طائفة منهم : إذا تقول : متا أمير » ومسكم 
أمير؛ لن نرضى بدون هذا منهم أبدا » نا فى الإيواء والنصرة ما لم فى المجرة» ولنا فى 
كتاب اه مالم » فليسوا یمذون شیثا إلا ونمد” مثله » وليس من رأينا الاستثثار علبهم ؛ 
فتا أمير ومنهم أمير . 

فقال سعد بن عيادة : هذا أول الوّعن . 

وای الخير مر » فأنى مزل رسول اله صلی اله عليه وا له » فوجد آبا بكر فى الدار 
وعليا فى جهاز رسول الله صلى الله عليه وله » وكان الذى أناه بالخبر مغن بن عدی » فأخذ 
بيد عر وقال : تم » فقال عر : إنى عنك مشغول ء فقال : إنه لابد" من قيام ؛ فقام معهء 
فقال له : إن" هذا الى“ من الأنصار قد اجتممُوا فى سقيفة بنى ساعدة » معهم معد بن 


عبادة » يدورون حوله ؛ ويقولون : أنت الرجى » ونجلك المرجى . وت أناس” من 


ا ۷ 


أشرافهم » وقد حشيت الفتنة » فانظر ياعمر ماذا تری ! واذکر لإخوتاك من الهاجر ين » 
واختاروا لأنفسكم » فإنى آنظر إلى باب فتنة قد فتح الساعة الا أن يملق الله . ففز ع 
عمر آشد الفزع » حتى أنى آبا بكر » فأخذ بيده » فقال : قم . فقال أبو بكر : أين نرح 
ختی نوارۍ رسول الله !إإنى عنك مشغول . قال عر : لابد مر قيام ؟ وسترجع 
إن شاء الله . 


فقام أبو بكر مع سمرء غدثه الحديث » ففز ع أبو بكر آشد الفزع »وخرجامسرعين 
إلى سقيفة بنى ساعدة ؛ وفها رجال" من أشراف الأنصار ؛ ومعم سعد بن عبادة وهو 
مريض بين آظهرم » فأراد عر آن یتک وی لألى بكر ؛ وقال : خثیت؛ أن بقصتر 
أبو بكر عن بعض الكلام ؛ فلما تبس عمرء كفه أبو بكر وقال : كَل رساك ؛ فتلق" 
اكلام نم تک" بسدكلاى با بدا لك . فتشيد بو بكر » ثم قال : 
ان الله جل ثناؤه بث دا بالهدى ودين الق » فدعا إلى الإسلام » فأخذ الله 
بقلو بنا ونواصینا إلى مادعانا إليه » وکتا معاشر السامین المباجر ين أوّل الناس إسلاما » 
9 » وحن عشيرة رسول الله صلى اله عليه وسل #وأوسط العرب 
أنساباً » ليس من قبائل المرب إلا ولقر بش فيها ولادة ؛ وأتم أنصار الله » وأتم نصرتم 
رسول الله صل الله عليه وسل » ثم أتم وزراء رسول اله صلی الله عليه وسلم » و إخواننا فى 
کتاب الله وشركلؤنا فى الدین ؟ وفيا نا فيه من خير؟ تم حب الاس إليناء وأ كرمُهم 
علينا » وأحق الناس بالرضا بقضاء ال والتسلي لا ساق الله إلى إخوانكم من الپاجرین » 
وأحق” الناس ألا نحسدوم » فأتم الؤثر ون على أنفسهم حين الخصاصة » وأحق الناس 
ألا یکون انتقاض هذا الدين واختلاطه عل آیدیک » وأنا أدعوك إلى ألى عبيدة وعمر ؟ 
فكلاما قد رضیت لهذا الأمرء وکلاها آراه له أهلا . 


لام سه 


فقال عر وأبو عبيدة : ما ينبنى لأحد من الناس أن يكون فوقك » أنت صاحب” 
الغار» ثانى اثنين » وآمر له رسول الله بالصلاة » فأنت أح؛ الناس بهذا الأمر . 

فقال الأنصار : 

وا مادم على خير ساقه الله ایک بولا اجن 7 إلينا ولا أرضى عندنا 
منكم . ولكنا نشفق فما بعد هذا اليوم » وتحذر أن بغلب” على هذا الأمر من ليس متا 
ولا منك ؛ فاو جماتم اليوم رجلا منک باينا ورضينا ؛ على أنه إذا هلك اخترنا واحداً 
من الأنصار ؛ فإذا هلت كان آخر من المباجر ين أبدا مابقيت هذه الأمة ؛ كان ذلك أجدر 
أن بعدّل فى أمّة مد صلى الله عليه وسلء فيشفق الأنصارى أن يزيغ فيقبض عليه القرشى” » 
ويشفق القرشی" أن بزیغ فيقبض عليه الأنصارى . 

فقام أبو بكر فقال : إن رسول الله صلى اله عليه وسل لما مث عظم على المرب أن 
يقر گوا دی 1 بالهم » بقالفوه وشاقوه » وخص” الله اللباجرين الأولين من قوم بتصديقه 
والإعان به » والمواساة له » والصبر معه على شدة أذى قومه » ول يستوحشوا لكثرة عدوم؛ 
فهم أوّل من عبد الله فى الأرض » وم ول من آمن برسول الله » وم أولياؤه وعترته » 
وأحق الناس بالأمر بعده » لاینازعهم فيه إلا ظالم . وليس أحد بعد الپاجرین فضلا وقدما 
فى الإسلام منلکم . فحن الأمراء وأتم الوزراء » لا متاز دوتكم عشورة » ولا نقضى 
دونكم الأمور . 

فقام اباب بن المنذر بن الجوح فقال : 

يامعش رالأنصار ؛اماسگوا عليكم ایدییک ؛ ما الناس فينم وظلكم + ولن يحترى” 
مجتى' على خلافکم»ولا بصدر الناس إلا.عن آمرک ؛ أتم أهل الإيواء والنصرة » و إليكم 
كات المجرة » وأتم أسماب الدار والإيمان ؛ وال ماعيد الله علانية إلا عند وی بادك 2 


سسذ 4 — 


ولا جعت الصلاة إلا فى مساجدک » ولا عرف الإيعان إلا من آسیافسک فام كوا عليكم 
42 8 ل 1 ° ° ۰ . 4 و E‏ 
فقال عمر : هيهات ! لا يجتمع سیفان فى عمد؛ إن العرب لا ترضی أن تومر ک ونیا 
ا اا ل 0 
فى ساطان محمد وميراثه ؛ وحن ۳9 508 مُذْل بباطل 2 
أو متورّط فى هلكة ! 
فقام" اتلباب » وقال : يامعشر الأنصار ؛ لا نسمعوا مقالة هذا وأسحابه » فيذهبوا 
سس 0 وار 2 ۶ 
بنصيبكم من الأمر »فإن أا عليكر ماأعطيتمومم فأجاوم عن بلاد » وولوا هذا الامر 
عليهم ؛ فأتم وی الناس بهذا الأمر ؛ إنه دان لهذا الأمر بأسيافكم من لم يكن يدين لهء 
أنا 9۳۹ المحكك ¢ وغ شنم یدنه حَذعة 9 ؛ والله لابرد 
أحد على" ماأقول إلا حطمت أنفه بالسيف . 
عبادة ‏ وكان حاسداً له ¢ وکان من سادة انز رج - قام فقال : 
أيها الأنصار ؛ إتا ون كتا ذوى سابقة » فَإنًا لم ترذ يجهادنا وإسلامنا إلا رضا 
ربا وطاعة نبينا » ولا ينبئى لنا أن نستطيل بذلك على التاس » ولا نبتفی به عوضا من 
١١‏ قال الزخشری فى الفائق ۱ : ۱۸۱ : « الجذل : عود ينصب للاريل الجربى تحتك به فتستشنى . 
واكك : الذى كثر به الاحكاك حى صار مملا . وااعذق ؟ بالفتح : النخلة . والرجب : الحو 
بالرحة ؟ : وهی خشبة ذات شعبتين ؛ وذلك إذا طال وكثر له . والعی : إلى ذو رأى یشن الاستضاهه 
به که ثيرا نی مثل هذه الحادئة , وأنا فى كثرة التجارب والعلم گوارد. الأحوال فا > وف أمثالهها ومصادرها 


كانخلة الكثير د ال ٠م‏ رمى بالرأى الصائب عنده » فتال : او نك أمير » ۰ 
(۲) قال فى الاسان : « إن شام آءدناها حدعة » آی آول مابيتدأفها » 


— و مهد 


الدنيا؟ إن محدا صل الله عليه وسل رجل من قريش ؛ وقومه احق بميراث آمره » وا 
الله لا نرانى الله أنازعهم هذا الأمر ؛ فاتقوا الله ولا تنازعوم » ولا تخالفوم . 


۰ ۹ 23 
فقام أو بكر » وقال : هذا عر وأبو عبيدة » بايموا ما شر ؛ فقالا : واه لا تتول 
هذا الأمر عليك ؛ وأنت آفضل" المباجرين » وثانى اثنين » وخليفة رسول الله صلی الله عليه 
وس على الصلاة ؛ والصلاة أفضل” الدّين . ابسّط يدك نبايئك . 
فاما بط يذه » وذهبا يبايعانه » سبقهما بشير بن س-مد » فبایمه » فناداه اباب بن 
المنذر : يابشير» عمك عقاق ؟ والله مااضطرك إلى هذا الأمر إلا اسد؛ لان عمك . 


ع 4ے ۳ 
ولا رأت الاوس آن رئيس من رؤساء الحزرج قد بايع » قام اسيد بن حضیر - وهو 
رئيس الأوس ‏ فبایع حسدا لسعد أيضا » ومتافتة له أن یل" الامر » فبايمت الأو سكلا 
لما بايع أسَيد » وحمل سعد بن عبادة وهو مر يض » فأدخل إلى منزله . فامتتم. من البَئيعة 
فى ذلك اليوم وفما سده . وراد عر أن یکره علا 6 فأشير عليه ألا يفمل » وأنه 
لا يبايع حتى يقتل” وأنه لا یقتا, حتى يتل أهله » ولا بقل أهله حتى یقت" الحزرج ؛ 
وإن حور بت انفزرج کانت الأوس معا . 
وفسد الأمر فترکوه » فكان لا بص بصلاتهم ¢ ولا مجمع جماعتهم ¢ ولا يقفى 
بقضاتهم ؛ ولو وجد أعوانا لضاربهم » فل بزل“ كذلك ی مات أبو بكر » ثم لق عم 
فى خلافته ؛ وهو على فرس » وعجر على بعير » فقال له عر : همپات یاسمد ! فقال سعد : 
هيهات ياعمر ! قال : أنت صاحب من نت ضاحبه ؟ قال : نعم آنا ذاك ؛ ثم قال لعمر : 
واللّه ماجاوّرنى أحد هو بض إل“ جواراً منك ¢ قال عمر : فانه مر" گره جوار رجل 


3 5 اع ۳ ۳ 
انتقل عنه ؛ فقال سعد : إلى لأرجو أن آخلیها لك عاجلا إلى جوار من هو أحبٌ إلى 


وا 


جواراً منك ومن آحابك ؛ فل يلبث سعد بعد ذلك إلا قلیلا حتى خرج إلى الشام فات 
مخوران ول يبايم لأحد ؛ لا لأبى بكر ولا لعمر ولا یره . 
+ ¥ ¥ 

قال : وكثر الناس" على أبى بكر » » فبايعه معظ السلمین فى ذلك اليوم ؛ واجتمعت 
نو هاشم إلى بیت عل“ بن أبى طالب » ومعهم الزبير » وكان يعد نفسّه رجلامن بی 
هاشم ؛ کان على" یقول ل : مازال ال بير متا أهل" البیت ؛ حتى نشا بنوه » فصرفوه نا . 

واجتمعت بنو أميّة إلى عمان بن عفان » واجتمعت بنو زهرة إلى سعد وعبد الرحمن ؛ 
فأقبل عمر إليهم وأبو عبيدة » فقال : مالی آراک ملتائین ؟ قوموا فبایموا آبا بكر ؛ فقد 
بايع له الناس » و بايعه الأنصار . فقام عبان ومن معه ء وقام سعد وعبد الرحمن ومن معهما» 
فبايعوا أبا بكر . 

وذهب عر ومعه عصابة إلى بيت فاطمة » منهم أسيد بن حُضير وسلمة بن سل » فقال 
لم : : انطلقوا فبایموا »فا بوذا غليه ؟ وخرج إلمهم ال بير بسيفه » فقال عر : علي الکلب» 
فوثب عليه سامة بن سل » فأخذّ السیف من يدره فضرب به ال جدار » ثم انطلقوا به و بعل 
وممپما بنو هاشم » وعلى” يقول : آنا عبد الله وأخو رسول الله صلى الله عليه ول ؛ حتى 
اتتهوا به إلى ألى بكرء قبل 4 : بیع كل العو ونا ابرع »لا امک 
وأتم أؤلى بالبيعة لى » » أخذتم هذا الأمر من الأنصار ا ع غلهم ارا ر 
رول اله » فأعط وک القادة » وسوا لیک الإمارة » وأنا أحتيج یر اه 
به على الأنصار . فأنصفونا إنكتم تمخافون الله من أنفيك » » واعر فوا لنآ من الأمر مثل 
ماعرفت الأنصار لكم » و الا فبوءوا بالظل وأتم نورد 

فقال عر : إنك لست متروكا حتى تبايع . فقال له على" : احلب ياعمر حلباً لك شطره! 
اشد د له اليوم آمره لیرد عليك عدا ! ألا والله لا أقبل قولك ولا أبايعه . فقال له أبو بكر : 


2 و‎ ar 


ل ۱۳ - 


فإن ل تبايمنى لمث هك » فقال له أ بوعبيدة : با أيا الحسن » نك حديث السن" » وهؤلاء 
مَشْيحة قر يش قومك » ليس لك مشل حر بتهم ومعرفتهم بالأمور » ولا أرى أيا بكر 
5 ۶ ۳ - 0 : 3 

إلا أقرى على هذا الأمر منك » وأشدٌ احتالا له ؛ واضطلاع) به » فل له هذا الأمر 
وارْض” به » فإنك إن تمش و يطل عمرك فأنت طذا الأمر خليق وبه حفيق ؛ فى فضللك 
وقرابتك » وسابقتك وجهادك ۰ 

فقال على" : يامعشر الاجر بن » الله له ! لاخر جوا سلطان" تمد عن داره و ببته إلى 
بوتکم ودورک » ولاتدفموا أهله عن مقامه فى الناس وحَنه ؛ فوالله امعشر المهاجر ين » 
تحن أهل البيت - أَحقٌ بهذا الأمر منكم . آما كان متا انقاری" لكتاب الله » الفقيه 
فى دين الله » الما بالسنة »المضطلع بأمر الرعية ! واه إنه لفينا » فلا تتبعوا اموی» فتزدادوا 
من الق بدا . 

ققال بشير بن سعد : لوكان هذا اكلام سعسته” منك الأنصار ياعلى قبل بیمتهم. 
لأى بكر ؛ ما اختلف عليك اثنان ؛ ولمم قد بابعوا . 

وانصرف على إلى منزله » وأ يبايع » وزم بيه حتى مانت فاطمة فبايم . 

. ۶ + «۶ 

قلت : هذا الحدیث" يدل على بطلان ما بدعیمن النص” على أمير المؤمنين وغيره؛لأأنه 
آی بكر ومن الأنصار بالسوابق والفضائل والقرب ؛ فلوكان هناك نص على أمير المؤمنين 
أبىبكر ؛ فٍن" هذا ابر وغيره من الأخبار المستفيضة » يدل على أنه ق دكا نكاشفهم وتات 
القناع يبنه و يدهم 0 ألا تراه كيف نسمهم إلى التمدی عليه وظمه » وتم من طاعتهم » 


س ۳ ل 


وأسممهم من الكلام أشذه وأغلظه ! فلوكان هناك نص لذ كره أو ذ کره بمض من كان 
من شيعته وحربه ؛ لاه لا عطر بعد عروس . 

وهذا آیضاً بدل على أن ابر الروی فى أبى بکر فى محیحی البخارى وسل غير 
يح ؛ وهو ماروى مرت قوله عليه السلام لمائثة فى مرضه : « ادعی لى أباك » حتى. 
أ كتب لأبى بك رکتاباً ؛ فإنى أخاف” أن يقول قائل » أو يتمثّى متمن » ويأبى الله والمؤمنون 
ألا أبا بكر » . 

وهذا هو نص مذهب المعتزلة . 

+ $ + 

. وال أحمد بن عبدالمز بز الجوهرى أبضا : حدّثنا أحمد وقال : حدثنا ابن عفير » قال : 
حدّئنا آبو عوف عبد الله بن عبد الرحمن » عن أبى جمفر عمد بن على رضی لله عنهما » 
أنّ عليًا تقل فاطمة على حار » وسار بها ليلا إلى بيوت ال نصار ؛ يسأهم النصرة » وتسأهم 
فاطمة الانتصار له »فكانوا يقولون : يابنتَ رسولاللّه » قد مضت بیمتنا لهذا الرجل ؛ ل وكان 
ابن عك سبق إلينا أبا بكر ما عَدلنا به ؛ فقال على" : أ كنت أترك رسول الله متا فى 
بيته لا آجهزه » وأخرج إلى الناس أ نازعهم فى سلطانه! 

وقالت فاطمة : ما صنع أبو حسن إلا ما کات ينبغی له » وصتموا م ما الله حسیهم 
عليه . 


وقال أبو بكر أحمد بن عبد المز بز : وحدثنا أحمد ء قال : حدثنى سعيد بن كثير » 
قال : حدثنى ابن لهيعة » آن رسول اله صلى الله عليه وآله لا مات وأو در غائب » وقدم 
وقد ولى أنو بكر » فقال : آصبم قناعه » وتركتم قرابه 1 او جملتم هذا الأمر فى أهل بيت 


قال أو بكر : وأخيرنا آوز ید عر بنشبة » قال: حدثنا أوقبيصة مد بنحرب » قال 

لا تون النى” صلى الله عليه وله » وجری فى السقيفة ماجرى تمثل على : 
وأصبح أفوام يقولون مااشتهو! ویطفون لما غال زيداً غوائلة 
[ قصيدة أبى القاسم الخربى وتمصبه لا نصا على قر بش ] 

وحدثنى أبو جمفر حى بن مد بن زيد العلوى" نقيب البصرة ؛ قال : لم قدم أبوالقاسم 
على بن الحدين امغر یی من مصر إلى بغداد » استکتبه شرف الدولة أبو على بن بويه » 
وهو بومثذ سلطان لضرة » وأميز الأمراء بها ء والقادر خليفة » ففسدت الال بينه و بين 
القادر ؟ واتفق نسم الفری أعداء سوء أوحشوا القادر منه » وأوهموه أنه مع شرف الدولة 
فى القبض عليه وخلمه من الخلافة » فأطلق اسانه فى ذ كره بالقبيح . وا صل القول فيه » 
والشكوى منه » ونسبه إلى الرفض وسبت + السلف » وإلى کفران النعمة » وأنه هرب من 
بو اح عر سا ره 

قال التقيب أ:وجعفر رحمهالله تمالى : ما ارفض فنع ؟ وأما إحسان الهم إليه فلاكان 
ا لماك ! قتل أباه وعمه وأخاً من إخوته » وأفلت منه أبو القاسم مخدیمة الدين » ولو ظفر به 
لألحقه بهم 

قا( 5 : وكان أبوالقاسم امغر ى » ينسب ف الأزد » ويتعصّب لقحطان على 
عدنان » ولا نصار على قر بث » € فى ذلك مع تشیمه » وكان أديباً فاضلا شاعراً 
مترسّلا » وكثير الفنون عالما » وانحدر مم شرف الدولة إلى واسط » فاتفق أن حصل بيد 
القاد رکتاب مخطه شبه جوع ؛ قد جمعه من خطه وشعره وکلامه مسود أنحفه به بعض من 
کان يشت أبا لاس » وريد كيده » فوجد القادر فى ذلك الجموع واه من تيرم ا 
تدصب شديد للا نصار على المماجر ين حتی‌خرج إلى نوع من ال اد والزندقة » لإفراط غل 


س ي ٩‏ — 


وفها تصرح با فض معذلك » فوجدها القادر مر" الفراب » وأ :ها إلى دیواناتطلاة » 
فقری" الحموع والقصيدة عحضر من أعيان الناس من الأشراف والقضاة والدّلیی 
والفقباء ؛ ويشهد أ كازرم أنه خطه ۰ وأنهم بعرفونه کایعرفون وجهه » وأمر بمكائبة شرف 
الدولة:بنألك » فإلى أن وصل الكتاب إلى شرف الدولة با ری » اتصل احير بأبى القاسم 
قبل وصول السکتاب إلى شرف الدولة » فبرب ليلا » ومعه بعضّ غلمانه » وجار ية کات 
يهواها و یتحظاها » ومضى إلى البطيحة » ثممنها إلىاموصل » ثم إلى الشام ؟ ومات فىطريقه . 
فأوصى أن تحمل جثته إلى مشهد على“ » ملت فى تابوت ؛ ومعها خفراء العرب حتى دفن 
" بالشهد بالقرب منه عليه السلا“ : 

وكنت برهة أسأل النقيب أبا جمفر عن القصيدة » وهو يدافعنى بها ؛ <تى أملاها 
على" بعد حين ؛ وقد أوردت هاهنا بعضها » لأنى | ستجز وا ستحل إبرادها على وجهها » 
فن جملتها ‏ وهو يذ كر فى أوها رسول الله صلى الله عليه وله » ويقول : إنه لولا الأنصار 
| تتتم عق" لدعوته دعامة » ولا أرست له قاعدة ؛ فى أبيات فاحشة كرهنا ذكرها : 

حن الذين بنا استجارٌ فل يم" فين » وأمبح فى أعر جسوار 

بسيوفا است سخينة بك فى بارها کنحاثر امس لو 

وتن فى أحد تمستا دونه بفوسنا لموت غوف الستار 

فنجا مېجته » فلولا ذبن سه تقب فى غالب ضار 

وحمية السئدين بل محماية اس‌دین يوم الجحفل الجكار 

فى امدق الشهور إذ ألقى بها بيد » ورام ذفاعبا بغار 

قالا : معاذ الله .ات هضيمة 1 نمطا فی سالف الأعصار 





(۱) ,ال إذا آساب الرجل عند صاحبه أفضل ما يريد من الخير والخصب : : وحد عرة الفر اب » وذلك. 
ان الأغراب اعاییتق من ار أجوده : کار القلوب ۳۰۹۶ 

(۲-۲ )ج و بالاری » . 

(۳) سخينة : لقب قريش » وق | ج : « ترك » : 


س 


ماعندنا إلا السيوف» وأقبلا 
ولا بيوم حنينف آثار” مق 
U‏ تصدع جمّه دا با 
عطفت عليه کاتنا» 

e م‎ 


وفدته مر ۰ آبتاء ۳1 عصيه 


۰8 ٠. 
لتحصيت‎ 


أفنحن” أولى باتللافة بم 
مالأمر لا آمرنا وبمدنا 
كنا حسد النفوس وشحبا 
أفضى إلى هرج ومرج فانبرّت 
وتداوثتها أر يمه ولا أبو 
من عاجز ضرع » ومن ذى غاظة 
7 ارتدى الحروم” فضا" ردائها 
فا کلت تلك دی » وتلطت 
تلله لو الوا إليه زماتها 


7 ۳ 
ولو انها حلت ساحة دہ 


هو کالنی" فطيلةً ؛ لکر* ذا 
والفضل لیس 
2 امتطاها عبد تمس فاخصدّت" 
(۱) الإستار »باکت أرمة فى اند . 


(۲) ااضرع : الصيف . 
(۴) ج : « تار » . 


ناغم آربابه 


ف عصبق 


ص سے سے 


مها بدار بدار 


نحو الحتوف در بدار 
تذ کی فی“ كر ا2 الأمار” 


ی 9 
مستصر 8 عقر ر وجؤار 
5 و هه e‏ ص 
منا جموع هوازنٍ بفرار 

۳ ا 5 ۰ 9 
شروی النقیر وجنه البقار 


ا عبد تم حابلو الأوزار ! 


7 .سم و ۴ 
زفتعر وس الاك غر نوار ! 


وتذكر الأذحال والأوتار 
عشواء خابطه ‏ بير تجار 


عن فا لومت من ار 60 
جافر » وم ذى لونة خوار ° 
فلت مراجل وقار 
تك الظلبا » ورق اجیج النار 
لمئی بهم سجن شير عار 
بادى بدا سكنت بدار قرار 


احتز 


من حظه کاس » وه ذا عار 


إلا عسمدة من الأقدار 
۰ م گے 2 ٥‏ 

هروا »و بدل ربا خسار 

لبسو بأطبار ولا أبرار 


مابین مأفون إلى مر دق ومداهن ومضاعف وحار 
4۶ 4 $ 

فبذه الأبيات ؛ هى نظیف القصيدة » التقطناها وحذفنا الفاحش» وف اللتقط المذ كور 
أيضا مالا تجوز ؛ وهو قوله : « نحن الذين بنا استجار » » وقوله : « ألقى بها بيد 6 » 
وقوله : « فنجا عپحته . . . » البيت . 

وقوله عن أبى بكر ۱ « عبد تم 6 » وقوله : « ولا على" لقلت فى الأر بمة إنهم إستار 
لؤم » » وذکره الثلائة رضى الله عنهم با ذکرم ونسبهم إليه . وقوله : « إن عليا کانبی 
فى الفضيلة » وقوله : « إن التبوة حظ أعطيه وحر مه على" عليه السلام » . 

فأما قوله فى بنى آمیة: « مابین مأفون . . . » البيت » فأخوذ من قول عَبْد اللك بن 
مروان » وقد خطب فذكر الللفاء من بنى أمية قبله » فقال : إلى والله الست بالحليفة 
المستضمّف » ولا بالخليفة الداهن » ولا بالخليفة الأفون . عنی بالمستضعف عبان » و بالمداهن 
معاوية » و بالمأفون يزيد بن معاوية ؛ فزاد هذا الشاعر فبهم اثنين : وها المنزندق ؛ وهو 
الوليد بن پزید بزعبد لك » والجار وهو مروان بن عمد بن مروان . 

[ أمر الهاجرين ولا نصار بعد بيمة أبى بكر ] 

وروی الزبير بن بكار فى ”” الوفقیات ““ قال : لما بايم بشير بن سعد آبا بكر » 
وازدحم الناس على ألى بكر فبایموه » مر أبو سفيان بن حرب بالبيت الذى فيه على" بن 
أبى طالب عليه السلام » فوقف وأنشّد : 

نی هاشم لانطيمُوا الئاس فیک ولا تم ون أو د 

فا الأمر إلا فیک ولیک وبس ها إلا أبو حسن على 


)٩۱- مج‎ = ۲ ( 


آباعتن فاش دهد بها كف حازم فإنك بلأمر ای برتیی مل 

وا امری" یری قصيا ورأيها منيم الى والناس من غالب قصی" 

فقال عل“ لأبى سفيان : نك ترید" مرا لتا من أسحابه » وقد عبد إلى" رسول الله 
صل الله عليه وسل عبدا فنا عليه ؟ فتركه أبو سفيان وعدل إلى المباس بن عبد المطلب 
فى منزله » فقال : ياأيا الفضل( ۲ » أنت أحق” عیراث ابن أخيك ؛ امدد يدك لأبايمك » 
فلا مختلف عليك الناس بعد بيعتى إياك . فضحك العباس » وقال : يأأبا سفيان » يدفعها 
عل“ ويطلبها العباس ۱ فرجع أبو سفيان خائها . 

4 4+ $ 

قال الز بير : وذکر مد بن إسحاق أن الأوس تزعم أن أوّل من بایم آبا بكر بشير 
ابن سعد » و زعم انلزرج آن أول من بایع اسیتاین حصي 

قلت : بشير بن‌سمد خزرجی وأسيد بن حضير وی » و فا تدافع الفریقان الروايتين. 
تعادياً عن سعد بن عبادة » وكراهية کل" حى منهما أن یکون نقض آمره جاء من 
جهة صاحبه ؛ فالخزرج مر آهل وقرابته » لابقرون أن بثير بن سعد هو ول من 
بايم با بكر وأبطل آمر سعد بن عبادة » و یاون بذاك على أسيد بن حضيرء لأنه من 
الأوس أعداء الحزرج . وأمّا الأوس فتسكره ایضا أن ينسب أسيد إلى أله ول من نقض 
آمر سعد بن عبادة »کی لايرموه بالحسد للخزرج ؟ لأن سعد بن عبادة خزرجی » فيحيلون 
بانتقاض آمره على قبيلته ‏ وم اتلزرج - ویقولون : إن رل مَنْ بای آبا بكر ونقض 
دعوة سعد بن عبادة بشير بن سعد ؛ وکان بشير آعور . 

والذی ثبت عندی أن ول مَنْ بایمه عر » ثم بشير بن سعد ثم أسيد بن حضير > 
ثم أبو عبيدة بن الجراح » ثم سا مولى ألى حذيفة . 


(۱) کذاق ب » ج » وق : « أنت ها » . 


14 ت. 


قال از بير :وق کان مالا أبا بكر وعمر على نقض أمر سعد وإفساد حاله» رجلان من 
الأنصار من شهد بدرا » وها عوع بن ساعدة ومعن بن عدی . 

قلت : كان هذان الرجلان ذوى حب" لأبى بكر فى حياة رسول الله ص لى الله عليه 
واه ؛ واتفق مع ذلك بشض وشحناء ؛ كانت بينهما وبين سعد بن عبادة » وها سبدب 
مذ كور فى كتآب "" القبائل “ لأبى عبيدة معمر بن المثنى» فلیطلب من هناك . 

و : بامعشر المزرج ؛ إن كأن 
هذا الأمر فيكم دون قر يش فم فونا ذلك » و برهو حتی نبايمكم عليه ؛ وإ ن کان لهم 
دوتکی »وا هم ؛ فولله ماهلاك رسول الله صل الله عليه وسل حتى رشنا أن أبا بكر 
خليفة حين آمرء أن يمل بالناس . فشتمه الأنضار وأخرجوه ؟ فانطلق مسرعا حتى 
التحق” بأبى بكر » فشحَذ عزمه على طلب الحلافة . ۱ 

ذکر هذا بعينه الزيير بن بكار فى ”” الموفقيات ““ . 

وذكر الدائی" والوافدی أن ممن بن عدی اتفق هو وعويم بن ساعدة على تحر يض 
أبى بكر وعمر على طلب الأمر وصرفه عن الأنصار. قالا : وکان معن بن عدی" بشخصهما 
إشخاصا » ويسوقما سَوقاً عنيفا إلى السقيفة » مبادرة إلى الأمر قبل فواته . 

¥ ¥ جد 

قال الز بير بن بكار : فلما بويع أبو بكر » آقبلت الجاعة التى بايمته تفه زفا إلى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فللا کان آخر نار ء افترقوا إلى مناز طم » فاجتمع قوم” من 
الأنصار وقوم من المهاجر ين » فتعاتبوا فما يينهم » فقال عبد الرحمن بن عوف : ا 


الأنصار » ان وان کنتم أولي فضل ونصر وسابقة ؛ ولکن لیس فیک مثل أبى بكر 
ولا مر ولا عل“ ولا أبى عبيذة . 


— + — 


س بس © 


فقال زيد بن آرقم : :نالا ننكر فضل من ذ كرت ياعبد الرحمن ؛ و ان متا لسيد 
الأنصار سعد بن عبادة » ومن أمر الله رسوله أن يقرئه السلام وأن يأخذ عنه القرآن یی" 
ابن كعب » ومن يحىء يوم القيامة إمام العلماء معاذ بن جبل » ومن أمضى رسول الله صلى 
اله عليه وسل شهادته بشعهادة رجلین: خزيمة بن ثابتءو انا لمم أن من یت من قر یش 
من لو طلب هذا الأمر لم بنازغه فيه أحد : على“ بن أَنى طالب . 
۱ ¥ ¥ ¥ 
قال الزبير: فلما كان من الغد » قام أبو بكر طب الناس وقال : 
یه اناس ؛ إفى ولیت أمرت» وت میرک فاذا أحسنت فأعینونی ؛ و ان أسأت 
فقوًمونی ؛ إن لی شيطانا بمترینی؛ فإيا کہ وابای إذا غضبت ؛ لا أوثر فى آشمارک وأبشارم . 
الصدق أمانة » والتكذب خيانة » والضعيف منكم قوى حتی رد إليه حقه» والقوی" 
ضميف حتى آخذ الحق منه . إنه لايدع قوم" الجهاد إلا ضربهم الله بل" » ولا تشیم فى 
قوم الفادشة إلا مهم البلاء ؛ أطيعونى مأأطمت الله ؛ فإذا عصيت فلا طاعة لى عليكم . 
قوموا إلى صلاتكم یرمک اله . 
قال ابن أبى عبرة القرشى” : 
شكرا لن هو باه خن" نب الجا وبرع بت 
من بعد ماز لت بسعلر نم ورجا رجاه دونه المیوق" 
حفت به الأنصاره عاصب رأسه ۳ الصديق والفاروق” 
وأبو عبيد والذين إلبهم* نفس الومل لاء تتوق(۱) 
كنا نقول ها على“ والرضا عمرث وأولام بذاك سبق 
فدعت قريش باسمه فاجایپا إت النوه باسمسحه الوئوق" 


(۱) ب : « تسوق » . 


— 


0 


قل للای طلبوا اعملافة زر لم بط مثل خطامم” وق 


إن الخلافة فى قر يش مالک فبا ورب مد معروق 
4 +1 +4 
وروی الزبير بن بكار » قال : روى تمد بن إسحاق أن أبا بكر لا بویع امحرت 
ت ۶ 4 ۳ 
الأمر بمد رسول الله صل الله عليه وآله » فقال الفضل بن المباس : یامعشر قريش » 
وخصوصا يابنى تب ؛ نا آخذئم انطلافة بالنبوّة » وحن أهلها دوكر ؛ ولو طلبناهذا 
الم الى نحن أله لسكانت کراهة الناس لنا أعفل من کراهتهم لغيرنا » حسداً منهم 
ناء وحقداً علينا ؛ وا لنمل آن عند صاحبنا دا هو ینتهی إليه . 
وقال بعض ولد أبى لحب بن عبد الطلب بن هاشم شعرا : 
ما كنت أحسب‌ان الأمر منصرفة عن هاشم نم منبأعن أب حمسن 
ليس أول من صلى بلس وأ الناس بالقرآن والسّان, 
وأقرب الناس عبداً بالنى” ومن جمریل‌عون لهالل والىگةن 
مافيهمافيهم لا تون به ولیس فى القوم مافيه من الحسن 
ماذا الذى رده عه عله ها ان دا يننا من اعظ الجن 
¥ +4 + 
قال ال بير : فبعث إليه على فنهاه وأمره ألا بعود » وقال : سلامة ال ین أحب إلينا 
من غيره . 


+ 9 ۶ 


قال از یر : وكان خالد بن الوليد شيعة لأبى بكر » ومن ن النحرقين عن على » فام 
خطيباً » فقال : پا الناس » انا رمینا فى بدء هذا الدين بأمر » تقل علينا والله حمله » 
وصكُب علينا مُرتقاه ؛ وکنا كاتا فيه على أوّتار ؛ ثم وال مالبثنا أن خف علينا ثقله » وذل 
لنا صعبه ؛ وبا من شك فيه بعد عُجبنا من آمن به ؟ حتى أمرنا م اکنا تنبتی عنه » 
وین كنا كنا تم به ؛ ولا والله ماسبقنا یه بالمقول ؛ ولكنه التوفيق . ألا و إنّ الوحى 
م ینقطم حتى أحم ؛ وا يذهب النى صلى الله عليه وسل فنستبدل بعده نيا ؛ ولابمد 
اوحی وحیاً ؛ ونحن اليوم أ کثرمنا أمس ؛ وحن آمس خير متا اليوم ؛ من دخل 
فى هذا الدين كان ثوابه عل لت غب و" ترکه رددناه إليه ؛ و انه واللّه ماصاحب 
الأ مر - يعنى أبا بحكر ‏ بالمسئول عنه » ولا اتلف فيه » ولا ال" الشخص » 
ولا الغموز القنآة . 

فسجب الناس من كلامه . 

ومدحه حزن بن ألى وهب الخخزوى" ؛ وهو الذى ماه رسول الله صلل اله عليه وا له 
« سل » » وهو جد سعيد بن السیب الفقيه » وقال : 


س 


وفامّت رجال من قر رب بش كثيرة” 
ترق ف يلق به صدر نله 
لجاء بها غراء کالب در ضوءها 
أخالد لاتسدم لؤئة ن غالب 
كاك الوليد نن الغيرة مجده 
تقارع فى الإسلام عن صلب دينه 


فم يك منهم فى ارجا كخالر 
وکف فل يعرض لتلك الأوابد 
فسمّيتها فى الحسن أ القلائد 
قيأمك فيها عند قذف الجلامد 
وعلمك الا شاخ رب الم جر 92 
َ ار عن اخسآب جد ووالد 


(۱) انقاحد : جم فحودة ٤‏ ودى الحنة الناشزة فوق القفا . 


وكنت زوم بن يقظة جة ‏ يمك فبها ماجداً وابن ماجدر 
ذا ماسم فى حربها آلف فارس عدأت بالفب عند تلك الشدائر 
ومن یلك فى المرب المثيرة واحداً فا أنت فی المرب المَوّان بواحلر 
إذا ناب أمر فى قر یش ج شیب له روس العذاری النواهدر 


مس 2 ےت 
تولیت منه ما خساف" وان تغب يقولوا جميما حظنا غير شاه 
+4 ¥ 4 


قال از بير : وحدّثنا مد بن مومی الا نصاری" المعروف ابن محرمة » قال : حدئنی 
إبراهم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ‏ قال : لما بويع آبویکر 
واستفر مره » ندم قوم كثير من الأنصار على بيعته » ولام بعضهم بعضأ » وذ كروا على" 
ابن ای طالب » وهتفوا باسمه ؟ وانه فى داره لم مخرج إلمهم » وجزع لذلك الهاجرون » 
وكثر فى ذلك الكلام » وكان آشد قر يش على الأنصار تفر" فبهم ؛ وهم سسهيل بن عرو ؟ 
أحد بنى عامر بن لوی" » والحارث بن هشام وعكرمة بن ی جل الخزوميان ؛ وهؤلاء 
أشراف قريش الذين حار ہوا النى صل الله عليه وا له ۰ ثم دخاوا فى الإسلام 0 وم 
موتور قد وتره الأنصار . 

أما سپیل بن عرو فأسره مالك بن الدخشم يوم بذر » وأما الحارث بن هشام » 
فضر به عروة بن مرو » جرحه يوم بدر ؛ وهو فارعن أخيه . وأمًا عكْرمة بن أبى جهل » 
فقتل آبا انا عفراء » وسلبه دراعه يوم بدر زیاد بن لبيد وفى أنفسهم ذلك . 

فما اعنزلت الأنصار نجع هؤلاء » فقام سهيل بن عرو فقال : يامعشر 
قريش ؛ ات هؤلاء القوم قد مام الله الأنصار » وأثنى عليهم فى القرآن ؛ فلهم 
بذلك عظ عظلم ؛ وشآن-غالب ؛ وقد دعو! إلى أنفسهم وإلى على" بن أبى طالب ؛ وع“ 


فى بيت وشاء دم ؛ فادعوم إلى صاحبم وإلى دید بيه ؟ نان آجابو ولا الوم 4 
فوالله إى لأرجُو الله له أن ينصر كم علیہ كا ذ نصرثم بهم 
ثم قام الحارث بن هشام » فقال : إن 2 تبوأت الدار والاعان من قبل > 
ونقلوا رسول اله صل الله عليه وسل إلى دورم من دورناء فأووا ونصروا » ثم مارضوا حتی 
قاسمونا الأموال7'©»وكفوئنا العمل ؛فإنهم قد لهجوا بأمر إن ثبتوا عليه؛فإنهم قد خرجوا مما 
و موا به ؛ ویس ببننا و بينهم معاتبة إلا السيف ؛ وان نزعوا عنه ققد فملوا الأول بهم 
والظنون معهم . 
ثم قام عکرمة بن أبى جهلفقال: واه اولا قول رسول الله صلی الله عليه وسل: «الأمة 
مرن قريش » » ما أنكر'نا إمرة الأنصارء ولسكانوا لها أهلاء ولكنه قول لاشك فيه 
ولاخيار » وقد جات الأنصار علينا » والله ماقبضنا عليهم الأمر” ولا أخرجناهم من الشورى؟ 
وإن إلذى م فيه من فلتات الأمور ونزغات الشيطان » ومالا يبلغه الى » ولا يحمله الأمل. 
أعذروا إلى القوم » فإنْ أبونا فقانلوم ؛ فوالله لول یبق من قري ش كلها إلا رجل واحد لمیر 
الله هذا الأمر فيه . 
کل رال سرب قال 
معشر قر يش » إنه ليس للأنصار أن یتفضاوا على الناس حتى ' يقَدُوا بفضلنا عله | » 
فان تفضّلوا لخسبنا حيث انتهى بها » وإلا فسبهم حيث اتنهى بهم » وا الله لثن بطروا 
لجنا ٠‏ ا اباد وير | أبى طالب 
فأهل والله أن يسود على قر يش » وتطيعه الأنصار. 
ما بلغ الأنصار قول هؤلاء الرهط قام خطيبهم ثابت بن قيس بن شماس فقال : 
يامعشر الأنصار » | عایکی عليكم هذا القول لوقاله أهل” الدين من قر يش؛ فأمًا 
إذاكان من أهل الدنیا لاسما من أقوام و۳ موتور ؛ فلا يكيرن علي ؛ ها الرأى 





(۱) كذافى ج » وق | ء ب : «الأمور» , 


— ۵ 


والقول مع الأخيار المهاجرين ؛ فان تكلمت رجال قريش ؛ الذين هم أهل الآخرة مثل 
كلام هؤلاء ؛فمند ذلك قولوا 0 و الا فأمسكوا ؛ وقال حسان بن ثابت یذ کر ذلك : 


ےس ے 8 ۳ ر 
تنادی سیل وابن حراب وحارث 


و 9 


قتلنا أباه وانزغنا لات 
فأما سهيل” فاحتوام” ابن دم 
وصخر بن حرب قد قتلنا رجاله 


وراکضنا تحت السحاجة عار 


بلا طورا وطورا نبا" 
أوافك رهط من قريش تبایموا 
وجب منهم قابلو ذاك منهسم؛ 
وکلهم ثارن, عن الم عطفه 
نصرنا وآوينا اللي ول مخف 


وعكرمة الانی نا ابن أبى جَمْلٍ 
ابح بالبعلحًا أذل من ال 
اسب ذلیلا لا + ب ولا حلي 
غدة لوا بدر فر يغلي 
على ظبر جردا كبايقة الال 
ويمدها بالنفس والال وغل 
على خط ليست من اللطط الفَضل 
كأنا اشتملنا من قرش على دل 
يقول اقتلوا الأنصار 5 من فشل 
صروف" الليالى والبلاء 7 رجلر 


بذلنا لم" آنماف مال أ كفنا كقسمة أیسار اس ور من اقض لو 


ومن بعد ذاك المال أنصاف دورنا 
وحمی ذمار الى" فهر بن مالك 
فکات حراء اه لفضل مناعلہم 


وکتا آنا لا نمه نيد بالل 


ونوقد نار الراب باتلطب ب ازل 
جهاتهم حقاً وما ذاك بالمذل 


فباغ شمر حسان قر يشا » ففضبوا وأمروا ابن أبى عم شاعرم أن يحيبه » فقال 3 


معشر الأنصار خافوا رتك 
إتنى أرهب ربا لاقحا 
حر‌هاً سعد ا 
خلف برهوت خفیا شخصه 
(۱) کذا ق ج » وق ب : « یلها » . 


واستجیروا الله من شر الفتن 
يشرق الرضم فما يللين 
لت ك بن عاد ا 53 


0 م 9 
بين بصرى دی رعين وحدن 


۲ س 


لس ماقدر سعد كاتا ماجرى البحر وما دام حضن 
لبس بالقاطم متا شعرة كيف برجی خير أمر لم تحن 
ليس بالدرك منبا أبداً غرأضغاث آمانی الوسَن 
+1 ¥+ ¥ 
قال الزبير : لما اجتمع جمهور الناس لأبى بكر أ كرمت فریش معن بن عدى وعو م 
این ساعدة ؛ وكان لما فضل” قدي فى الاسلام ؛ فاجتمءت الأنصار لما فى مجلس 
ودعوهماءفلما أحضرا أقبلت الأنصار عامهما قمر وهابانطلاقما إلى المهاجرين:وأ کبروا فعلهما 
فى ذلك ؛ فتكلم ممن » فقال : 
یامعشم الأنصار ؛ ان الذى أراد الله ب خی ما أردتم ی وقدكان سكم 
أمر” عظم البلاء » وصغرته العاقبة» فل و کان لك على قريش مالقریش عليكم ثم آردغوم 
لما أرادوم به لم آمَنْ علیهم منسكم مثل ما آمن علیسکم منهم ؛ فإن تعرفوا الخطأ فقد 


آم 


خرجم منه و إلا فانم فيه. 

قلت :قوله : «وقدکان منکمامر عم » البلاء» وصفرته العاقبة» بدنى عاقبة الکف" 
والإمساك ؛ يقول : قد كان منكم أمر عظم ؛ وهو دعوی الللافة لا فشک ؛ و إا جعل 
البلاء معظما له » لأنه او عقب الإمساك ؛ لأحدث فتنة عظيمة ؛ و انشا صفره سکونهم 
ورجوعهم إلى بيعة الهاجر بن . 

وقوله : « وكان لک على قريش ... »إلى آخر الکلام» معناه : آوکان لک الفضل 
على قريش كفضل قربش عليكم » وادّعت قريش الللافة هاء ثم أردتم منهم الرجوع عن 
دعوام»وجرت بنك وبينهم من المنازعةمثل هذه المنازعة التى جرت الآن بکرم آمنعليهم 
منکم أن تفتلوم ؛ وُقدٍموا على سفك دمائهم ؛ و يحصل لى من سکون النفس إلى 


حلک عنهم وصبرک علمهم ؛ مثل ما آنا آمن‌علیک مهم فإنهم صبروا وا ؛ و يقدمو 
على استباحة حربكم والدخول ىدمائك . 
$F +‏ ¥ 

قال الز بر :ثم تکل عويم بن‌ساعدة » فقال : يامعشر الأنصار؛ إن من نم الله عليكرأ نه 
تالی,| بر دبک ماأردم آنشک » فاحمدوا الله على حسن البلاءوطول العافيةوصر ف هذه البلية 
عنكم »وقد نظرت فى آول فشک واخرها ريد ما عات من لامان وال 
واحذروا النقم ؛ فوددت أن الله صر صر ایک هذا الأمر محقه فكنا اميش فيه . 

فوثبت علهما الأنصار ؛ فأغلظوا لما » وفشوا علهما » وانبرى لها فروة بن عرو » 
فقال : أنسيتا قولكا لقريش : « انا قد خلفنا وراءنا قوماً قد حلت دماؤم بنتتتهم » » 
هذا والله ما لا بغفر ولا ينسى ؛ قد نصرّف اه عن وجهبا وسمّها فى ۳ نابها . فقال 


معن فى ذلك : 


وقالت لى الأنصار" نك لم تصبة 
فقالوا بل قل مابدا لك رادا 
رکشکه راک 
تنادون بلأمر الذى النجم دوه 


فقات" لک قول e‏ 





فقلت : أمالى فى الكلام تصیب"! 
فقلت ومثلی بالجواب طبیب 
تيوساً لما باطرتین نبیب © 
ألا کل شىء 2 


وللقلب من خواف البلاء وجیب : 


دعوا الركض واثنوا من أعنة بني ودیو | فسا القاصدين دبيب” 
ور قريشا والأمور وبايعوا لن بایموه ترش دوا وتصيبُوا 
(۱) ج:« فپا » . 


(۲) النبيب : صیاح التيس عند المياج ؟ ومنه قول عمر لوفد أهل الكوفة حين شنکوا سعدا إل ه : 
ھ ل_كلمنى بعض>؟ 6 ولا تنيوا عندی نبیب التیوس » . 


و وی 0 
فنا أي لت" عن إلبهم 

فإن كان هذا الأمر ذنى . 
فلا تبشوا مى الكلام فإنّى 
وی لخلا تعترينى 
لكل" امر ی عندی الذى هو اه 
وقال عو بم بن ساعدة فى ذلك : 
وقالت لى“ الأنصار أضماف قولب 
فقت دعونى لاأبا لای 
آنا صاحب القول الذى تعرفونه 


فان تسکنوا آسکت وف الصّمت راحة” 
قفا کت فى فى اللاف عك 
آرید" بذاك الله لاشیء ره" 


وما رحم” فى قريش قريبة 


هه 


واحكنبى' قوم" 
۱ 


وکان أحق الناس أرث تقنقوا به 


و 
مذار 


إلا محظی! ومصیب: 
وكنت”. كأنى يوم ذاك ریب 
فلى فيك بعد الذنوب ذنوب” 
إذا لت بوماً شاعر” وخطيب” 
وملح" أجاج تاره ور 


أفانين شتی وارجال ضروب" 


وها الناس" 


لمعن » وذاك انقول جهل" من ال 
فإنی خو صاحب انلطر الفصلٍ 9 
أفطم أقاس" الرجال على مر 
وإن تنطقوا أضنّت » مقالفم تبل 
وان كت مستجمعين على دی 
وما عند رب الناس من درج الفضل 
ولا دارها دازى ولا اماما أصلي 
أدين” لم ماأنفذت قدمی نعلي 
ويحتيلوا مَن' جاء فى قوله ملي 


ی أخنة الاس فيا يسرك وفيا بوک لاأيرت ولا أحلي 
و + 4 


قال فروة بن عرو - وکان من تخلف عن بيْمة أبى بكر » وکان من جاهد مع 


. الأجاج : الاء اللح شدید اللوحة . والشروب : للاء دون العذب بصلح لاشرب مع يعض كراهة‎ )١( 
: » ب : « الخطة اافصل‎ )۲( 


رسول الله » وقاد رین فی‌سبیل الله وکان يتصدق من تخل بألف وس فى کل عام ؛ وكان 
سيدا ؛ وهو من أصحاب على" ؛ ومن شهد معه يوم امل .قال : فذ كر معنا وعو يماءوعاتبهما 
على قولما : « خلفنا وراءنا قوما قد حلت دماؤم بفتتتهم » : 
آلآ قن لمن إا جنه وذاك النی شيخه ساعده 
بأ الال الذى قلا خفيفة عليناسوى واحده 
مقالكم إن من لضا مراض" قالوبهم فاسدء 
حلال الدماء على فة فياش ربت الوالدم ! 
فر تأخذا قذر أنمانها ول تتفيدابها فاده 
قد ذب ال ماقا وقد يكذب الائد واه () 
+4 + جد 
قال الزبير : ثم ان الأنصار أصلحوا بين هذين الرجلين و بين أصحابهما ؛ ثم اجتممت 
جماعة من قر يش يوما وفيهم ناس من الأنصار وأخلاط 7" من المهاجر ين ؛ وذلك بعد 
انصراف الأنصار عن رأيها وسكون الفتنة ؛ فاتفق ذلك عند قدوم عرو بن الساص 
من سف ركان فيه ؛ لاء ایهم »فأفاضوا فى ذ كر يوم السقيفة وسعد ودعواه الأمر » فقال 
عرو بن العاص : واللهلقد دفع الله عتا من الأنصار عظيمة ؛ ول دفع الله عنم أعفلم >كادوا 
والله أن محلوا حبل” الإسلامكا قاتلوا عليه » ويخر جوا منه من أدخاوا فيه ؛ والله لثن كانوا 
سمعوا قول رسول الله صلل الله عليه وسل :« الائمة من قريش 6 » ثم ادّعَوهاء لقد هلکوا 
وأهلكوا ؛ وان كانوا لم يسمعوها فام كالمهاجر ين » ولا سع دكأبى بكر » ولا المدينة 


(۱) مقال : سحاب واعد > أى الذى بعد بالطر ؟ ومؤثه « واعدة » : 
(۲) الأخلاط : المختلطون . 


— ۳ 


ككة » ولقد قاتلونا آمس فتلبونا على البدء ؛ ولوقاتلنام اليوم لغلبناهم على العاقبة یب 
احد ؛ وانصرف إلى مئزله وقد ظفر » فقال : 
لا قن لأوس ذا جتنا وقل إذا ما جلت الاجر 
منم الك فى یرب فأنزات لقذر ۾ تنضج 
وأخدجم ار قبل الما موأيجب' بذا لامجل الخ © 
تریدون نتج الحيال المشا روا تلقحوه نم بنتجر 
یت لمر وأا وو + صيجوه لم عتم 
رجا انفزرجی/ رجاء السراب وقد مخلف الر ما برنجی 
نكان كني على ڪه يكنا یتطبا آموچ 
فما بلغ الأنصار مقالته وشعره ؛ بمثوا إليه لسانهم وشاعرم النمان بن المجلان » 
وكان رجلا أحمر » قصيرا تزدر يه المیون » وكان سيدا فخا » فأنى عمرا وهو فى جماعة من 
قر بش 4 قال : الله ياعمرو ما كرهتم من حر بنا إلا ما كرهنا من حر بكم ؟ وما كان الله 
ليخ ر كم من الإسلام بن أدخلك فيه ؛ إن" كان النبىصل الله عليه وا له قال : « الأيمة 
من فر يش » » فقد قال : « اوسلك الناس شعبا » وسلك الأنصار شعبا » للكت شمب 
الأنصار» » والله ما آخرجنا ک من الأمر إِذْ قلنا: ما أمير ومتكم ارتوا یر ركه 
فأبو بكر لمر ی خير من مد ؛ لکن سعدا فى الأنصار أطوع من أبى بكر فى قريش ؛ 
فا المباجرون والأنصار؛ فلا فرق بينهم أبد! ؛ ولمكنك با بن العاص » وترات بى 
عبد مناف سور ك إلى الجيشة لقتل حمفر و ساب ووترت بنی زوم باهلاك سار 0 


ابن الوايد. ثم انصرف فقال : 


[۳ 


(۱) يقال : أخدج الأمر ؟ إذا لم يحكنه , و ادج : النادس 


فقل لقريش عن أصحاب” مكة 
وأصحاب اغد والنضير وير 
ووم بأرض الشام أدخل جفر 
وف کل" 5 ينكر الكلب” أهله 
ونضرب” فى تم المجاجة أروسا 
نصرنا وآوینا البی" ول نخف" 
وقلنا لقوم هاجروا بل : مرخب 
نقاسک أموالنا 
و 00 الأثر الذى تکرهونه 
,2 
وقلم : حرام” نصب سعد ونصيكم 
وأهمسل أبو بكر لا خير قاج 
وکان هواناً فى على وانه 
فذاك بمون الله يدعو إلى المدى 
ومو؛ النی" الم طق وابن" عه 
وهذا محمد الله دى من الى 
تحى رسول الله فى الغاروحده 
فلولا اتقاء الله لم تذهبوا بها 
ول رض إلا بارضا ورعا 


و بیوتنا 


يوم حنين والفوارس فى بدر 
وحن رجعنا من قريظة بالذ کر 
وزيد وعبد اله فى علق ب رى 3 
نطاعن فيه بالمنقفة ار 


: بح كأمثال البروق إذا شرى 


سروف الليالى والعظبم من الاثر 
وأهلاً وسهلا قد امن من الفقر 
كقسمة أيسار الجزور على الشطر 
وكنا أناساً ناه العسر اسر 
عتيق” بن عمان الال أبا بكر 
وان علڳا كان أخلق بالأمر 
لأهل” ها ياعمرو من ینت لا تدری 
وینیی عن النحشاء والبغی واشرِ 
وقاتل فرسان الضلالة والگفر 
ویفعح اذا تفلن من الرقر 
وصاحبه الصديق” فو تالف الذاهر 
ولکن هذا اللير أجمع 

ضربنا بأيدينا إلى أسفل القدار 


فلما انتبى شعر النمان وکلامه إلى قر يش » غضب كثير منها » وألنى ذلاك قدوم" خالد 
ابن سعيد بن العاص من الین » وكان رسول الله استعمله عليها » وکان له ولأخيه أثر قدم 





(۱) العلق* الم » وق | ء ب : « فى طلق » وما أئيته من ج والاستعاب . 


سس #”# ست 


عم فى الإسلام ؟ وما من أوّل من اس من قر يش ؛ ولما عبادة وفضل. فنضب الا تصاره 
0 رو بن الماص » وقال : et‏ عمراً دخل فى الإسلام حين لم مجذ 
بدا من الدخول فيه »فلا لم ستطم أن يكيده :بيده كاده بلسانه » وان من كيده 
الإسلام تفريقه وقطمه بين الهاجرین والأنصار . والله ماحار بنا لین ولا للدنيا ؛ لقد 
بذلوا دماءم لله تعالى فينا ؛ وما بذلنا دماءنا لله فيهم ؟ وقاسمونا دارم وأموالهم » وما فا 
مثل ذلك بهم ».وآ ثرونا على الققر » وحرمنام على الغنى » ولقد وصى رسول الله بهم » 
وعرّ معن جفوة السلطان؟ فأعوذ باه آن كون ولا 1 املف الضيّم » والساطان ال جانى. 


قلت : هذا خالد بن سعيد بن العاص ؛ هو الذى امتنع من بيعة أى بكر » وقال : 
لالع إلااغليا؟ قد ذ کرنا خبره فا نم 


وأما قولهنى الانصار : : « وعرّام عن جفوة الغلطان » »فاشارة ة إلى قول النبي‌صی الله 
عليه وآله : « كلقن بمدى أرة » فاصبروا حتى تقدمُوا على احوض »؛ وهذا الخير 
هو الذى يكف ركثثير من أصحابنا معاو ية بالاستهزاء به؛ وذلك أنّ النمان بن يشير الأنصارىّ 
جاء فى جماعة من الأنصار إلى معاوية » فشكو"! إليه فقرّم » وقالوا : لقد صدق رسول الله 
صل الله عليه وسل فى قوله نا : « ستلقوّن بعدى أثرة » » فقد لقيناها . قال معاوية : فاذا 
قال لكم ؟ قالوا : قال لنا ‏ فاضیروا حتی تردوا على الحوض » › قال : فافعلوا ماأمركم به 
عساک تلاقونه غدا عند الموض کا آخبرک » وحرمهم و يعطهم شيئا . 


قال الز بير : وقال خالد بن سعيد بن العاص فى ذلك : 


تنوه عرو بالأی لائریده ‏ وصرح للانصار عن عنم البنْض 
فإن تكن الأنصار زلت فإننا نقیل ولانجزیهم اقرض بالقرض 


فلا تقعلمن" يارو ماکان" ببننا ولانحملن" ياعمرو بمضاً على بعضٍ 
أتنسى لم ياعمرو ما كان منم" "لیا جثنام سمن القل‌والفرض 
وقشمتاً الأموال كلام الى وقسمتّنا الأوطان کل" به یقفی 
یی كل الناس بالكفر جَهْرة تقال“ علينا مجمون” على البفض 
فساوزا وآووا ابیت إلى الى وفر قَرَارَاةَ من الأمن واللفض © 
¥ 4 +4 
قال الز بير : ثم إن رجالا من سفهاء قريش ومثيرى الفتن منهم » اجتمعوا إلى عرو بن 
الماص » فقالوا له : إنك لسان” قررش ورجلا فى الجاهلية والإسلام » فلا تدع الأنصار 
وما قالت » وأ كثروا عليه من ذلك » فراح إلى المسجد » وفيه ناس من قرش وغيرم » 
فشكل وقال : ان الأنصار تَرَى لنفسها ما ليس ماء وا الله لوددت أن الله خی عنا وعنهم» 
وقفی فيهم وفينا بما آحب » ولنحن" الذين أفسد نا علىأنفسنا » أحرزنام عن كل" مكروه » 
وقدّمناهم إلى کل" محبوب ؛ حتى أمنوا الخوف؛ نها جاز م ذلك صفروا حقنا » و راعوا 
ماأعظمنا من حقوقهم . ۱ 
ثم التفت فرأى الفضل" بن العباس بن‌عبد الطلب » وندم على قوله » للخثولة التى بين 
ولد عبد الطلب و بين الأنصار » ولأن الانصار کانت تم عليًا » وتهتف باسمه حينئذ » 
فقال الفضل : ياعرو » اه لیس لنا أن نکم ماسممنا منك » ولیس لنا أن نحيّتك ؛ وأبو 
الحسن شاهد بالمدينة إلا أن يأمرنا فنفمل . 
ثم رجع الفضل" إلى على دنه » ففض. وشتم عبرا » وقال : آذی الله ورسوله » 
ثم قام فأنى السجد » فاجتمع إليه كثير من قريش وتسکلم مفطبا »فقال : 
ياممشر قر يش » إن حب الأنصار إعان » و بغضهم نفاق » وقد فصوا ماعليهم » 


()كذاىجءوفاءب: « ووقر أمرانا » 8 





(1-e ۴) 


وبق ماعليم ؟ واذكروا أن اله رغب بیع عن مکة » فقله إلى الدينة » وكره هله قر بشا» 
فنقله إلى الأنصار » ثم قدمتاً عليهم دارم » فقاسمونا الأموال » وگنیت العمل » فصرنا 
منهم بين بذل الغنى” و إيثار الفقير» ثم حار ا اس فوقو نا بأنفسهم ؛ وقد أنزل الله تعالى 
فهم ايه من القرآن» ی لم ی بين نخس e‏ : (وآلذین تبروا اللكار وآلامان 
ین لیم تحبون من هار الثم ولا در في طددیم 'حاجَة ا وتو انیت 
7 اة ول کان سم ؛ ماص ومن یوق شع تفه ر فأولئك م 2 لحون 7 
ألا وإنّ عرو ب نالعاص قد قاممقاما آ ذی‌فیهالیت‌والی» ساء به لواتر وس به الوتور ؟ 
فاستحق” من المستمع الجواب » ومن الغائب القت ؛ واه من آحب الله ورسوله أحبة 
انم لكت عرو دنا نفسّه 
قال الز پیر : فشت قريش عند ذلك إلى عرو بن العاص » فقالوا : أا الرجل 4 
أما إذ غضب على اک 
وقال خزية بن ثابت الأنصارى مخاطب قر يشا : 
آل“ و بش أصلحُوا ذات بيننا وبين قد طال بل القاحك © 
فلا ور بعدنا فارفتوا بنا ولاخيرَ فينا بمد قبر بن مالك 
كلا على الأعداء کف" طويلة إذا كان يوم فيه مب الوارله © 
فلا تذكرثوا ماکان ینا ومنكم” فن ذ کر ماقدكان ی نو © 
قال الز بير : وقال على“ للفضل : يافضل » انصر الأنضار بلسانك و يدك » فإنهم منك 


وإنك منهم » فقال الفضل : 
قلت یاعرو مقالا فاحثا لت تشد ياعرو ولله كلك 
(۱) سورة الحشر ٩‏ 


(۲ الماحك : اللجاج ۰ 
(۳) كناية عن الشدة ؛ والحارك : عظم على الظهر. 
(4) التساوك : العی الضعيف . 


حم ق ۳ — 


8 ۶ له .2 4 ى“ ٠.٠.‏ 
ها الأنضار سين قاطم من هط این م6 


وندیوقف" قاط مضر شا وسپام الله ف يوم اذك" 
نموا الدين واوزا أهله منزل رحب ورزق مشترل 


وإذا المرب تلظت" نها برکوا فیها إذا الوت برك 

ودخل الفضل على على فأعمه شعره » فرح به » وقال : ورت بك زنادی ياقضل 4 
أنت شاعر قريش وفتاها » فأظهر شر “ وابعث به إلى الأنصار ؛ فلما بلغ ذلك الأنصار» 
قالت : لا أحد جیب إلا ان الحسام ؛ فبعثوا إلى حسان بن ثابت » فعرضوا عليه شعر 
الفضل » فقال :كيف أصنع مجوابه إن ل خر قواقيه فضحنی » فرويدا حتی آقفر أثره 


فى القوافى . فقال له خز عة بن ثابت : اذ كر عليا وله يكفك عن کل" شىء » فقال : 


والجزاء بكفه 
۳ ۱ : 4 
سبقت قریشا بالذى آنت أهله 


حری الله عنا 


منت" رجال" 
وأئت من الاسلام فى کل" موطن 
غضبت لا إذ قام عرو مخطبة 
فكنت الرجی من لؤى” بن غالب 
حفظت رسول الله فينآً وعد ه 


آل“ أخاء ف ادى ووصيّه” 5 
غك مادامت ند 6 


قال الز بير : و هشت 





)١(‏ ظبة السيف: حده 


م2 ده ام 
من . رن زه 


أيا حسنٍ عَم ومن مر كأنبى ٠‏ حسن 


۱ فص در "لك مشروح » وقلباك مقر 


مکانك » هبات البُزال من اس" ! 
منز الالو البطین من الس“ 
بات بها التقوى وأحيا بها الإحره 
لما كان منهم » والذى كان لم 6 
اليك ومن أولى به منك مَنْ ومن' ! 
وأعل مهم بالكتاب وبالشتن 
عظم علينا ثم بعد على این 


بشت الأنصار بهذا الشعر إلى على بن أبى طالب » لخرج إلى السجد » 


س ۳ 


وقال لمن به من قر بش وغيرم : باممشر" قر يش » إن الله جعل الأنصار أنصارا » فأثى 
عليهم فى الكتاب » فلا خير فيكم بسدم ؛ الا يزال سفيه من سفهاء قريش و ره 
الاسلام » ودفعه عن ای" » وأطفأ شرفه وفضل غيره عليه ؛ يقوم مقاما فاحشا فيذ کر 
الأنصار ؛ فاتقوا له اوقم »فا زاو ات" معهم ؛ لأنة رسول اله قال لم : 
«أزول معكر حيما ر زلم » ؟ قلالسمون ج جميعا : رك الله ياأبا الحسن ! قلت قولا صادقا. 


4 و 


قال الزبير : وترك عرو بن العاص المدينة » وخرج عنها حى رضی عنه على“ 
والهاجرون . قال الز بير : ثم إن الوليد بن عقبة بن أبى معط - وکان يبغص الا نصار » 
لأنهم آسوا أباه يوم بذر » ضر بوا عنقه بين يدى رسول الله قام 2 الأنصار » 
وذکرم الجر » فقال : إن الأنصار لترى لها من الح" علينا مالا نراه ؛ وال ل نكانوا 
اروا لقد عر وا بنا » ولئ ن کانوا اسوا لقد منوا علينا » والله مانستطیم مودّتهم ؛ لأنه لابزال 
قائل منهم يذكر ذلنا بمكة » وعرّنا بالدينة » ولا ینف‌گون یرون موتانا » و بفيظون 
أحياءنا ؛ فان أجبنام قالوا : غضبت قريش على غار بها ؛ ولكن قد هون على“ ذلك منهم 
حر'صهم على الدين أمس » واعتذارم من انب اليو » ثم قال : 


تبادخت الأنصار فى الناس بائعما 


وقالوا : لتا حى عظم ومنة” 


فإن يك للانصار فضل فل تنل 
وإن تكن الأنصار أو توقاسمت 
فقد أفدت ماکان منها عنها 
إذا قال حسان وکمپ قصيدة 
وسار مها الك كبان فى كل وجهة 


لم ل سي ا ل رودو هجر ا 


جا اه ا ما تمس ده دب ان 


ونسبتها فى الأزد مرو بن عامر 
على كل باد من مد وحاضر 
مرت 1 صل الاجر 
ایا مر 
کر 
شنم قریش غیت ف الماشر 
الل فیها كلك خن + ل 


الع ات نس 


سس ۳۷ — 


فیپذا لنا من کل صاحب خطبة یوم بها منكم وین کل شاعر 
واهل: بأن جوا یکل قصيدة وأهل” بأن یرموا بنبل فواقر 
قال : ففشا شمره فى الناس » فنضبت الأنصار » وغضب لها من قر يش قوم"» منهم 
ضرار بن اتلطاب الفبری" » وزید بن امطاب » و پزید بن أبى سفيات » فبعثوا إلى 
الولید لاء . 
کا زید ن لطاب » ال : با بن کیان أن معط » آما و وکت من 
الفقراء المهساجر ين الذين آخر جوا من ديارم وأموالم ببتفون فضلا من الله ورضوانا: »۰ 
لأحببت الأنصار » ولكنك من الجغاة فى الإسلام البطاء عنه » الذين دخاوا فيه بمد أن 
ظهر آمر له وم کارهون ؟ نا نم أنا أتينام' وحن فقراء » فأغنو ناء ثم أصبنا الى فكفُوا 
عنا . ولم برزءونا شيئ . فأماذ كرم ذلة قريش بمكة وعزها بالدينة » فکذل كداء 
وکذاك قال الله تمالى : ( وَأَذْ گر وا إذ أ نم قلیل مُنتضفون فى الْأَرضٍ تحافون أن 
بتضلتگا الاس 4 فنصرنا الله تعالى نهم » وآوانا إلى مدینتهم ٠‏ 
وأما غضبك لقر يش فانا لانن ركافراً » ولا نواد ملحدا ولافاسقاً ؛ ولقد قلت وقالوا 
فقطمك اتیب » وا لت الشاعر . ۱ 
وأما ذ كرك الذ ىكان بالأمس ۰ فدع المهاجر بن والأنصار ؛ فإتك لست من آلستتهم 
فى الرضا » ولا نحن من أيديهم فى الغضب . 
وتكم يزيد بن أبى سفيان » فقال : يابن عقبة » الأنصار أحوء بالفضب ال آخد» 
فا کفف لسانك » فان من قتله ای لابغضب له . 
وتکل ضرار بن اتلطاب » فقال : أما والله لولا أن رسول الله صلىالله عليه وسل قال: 


)١1( :‏ سورة الأغال5؟ . 





— 


« الأئمة من قريش » لقلنا : الأمة من الأنصار » ولكن جاء أمر غلب الرأى » فافع 
شرك آیها الرجل ؛ ولا تكن امرأ َو » فإن الله لم يفرّق بين الأنصار والمهاجرينف الدنياء 
وكذلك الله لايفرتق بینهم فى الآخرة . 

وأقبل حسان بن ثابت مغضباً من كلام الوليد بن عقبة وشعره » فدخل السجد 
وفيه قوم من قريش » فقال : ياممشر قر یش » إن أعظ ذنبنا اقلا کفا رک وحايتنا 
رسول اله صلی الله عليه وسل ؛ وإنكاتم تنقمون ما مه كانت بالأمس ؛ ققد كن الله 
شرها » فا لناوما لک ؛ والله ما يمنمنا من قعالسک الجبن ولا من جوابک الى" . إنا ی" 
فعال ومقال ؛ ولكنا قلنا : إنها حرب » أولما عار واخرها ذل ؛ فأغضیناً علمها عيوننا » 


وسحبنا ذيولنا » حتى ری وتا »فان قلنم قاناء وإن سکنم سكتنا . 


فم يبه أحد من قر يش » تم سكت كل” من الفر يقين عن صاحبه » ورضی القوم 
أجممون » وقطعوا الملاف والعصبية . 

اههی ما ذ کره الزبير بن بکارفی " الوفقیات ““ ونمود الان إلى ذکر ما أورده 
أبو بكر أحمد بن عبد العز بز الجوهرى فى کتاب "* السقيفة ““ . 

¥ $ ۶ 

سالینعبید » قال : لما توف رسول الله وقالت الأنصار :ما آمیر ومن أميرث ؛ أخذ عر بيد 
أبى بكر » وقال : سیفن فى تمد واحد | دا لا يصلحان . ثم قال : م له هذه الثلاث ؟ 
لاني این إذ ما فى الفار) » مَنْ ها ؟ ف( إذ يقول : لصاحبه لاتحزن 4 »من صاحبه ؟ 
( إن الله معا 4 مم مر" ؟ ثم بسط يده إلى أبى بكر فبايعه » فبايمه الناسأَحْسَنَ بيعة » 


وأجملها . 


قال أبوبكر : دنا أحمد بن عبد الجبار العطاردی » عن یی بكر بن عياش » عن 
زيد بن عبد الله » قال : إن الله تعالى نظر فى قلوب ااعباد ؛ فوجد قلب مد عليه الصلاة 
والسلام خر قلوب المباد » فاصطفاه لنفسه » وابتعثه برسالته » ثم نظر فى قاوب الأم مد 
قلبه » فوجد قلوب أصحابه خير قلوب المباد » لجعلهم وزراء نبيه ؛ بقاتاون عرن دينه » 
فا رای السلمون حستً فهو عند الله حسن » وما رأى السلمون سبتاً فمو عند الله سى . 

قال أبوبكر بن عياش : وقد رأى السامون أن يولوا أبا بكر بعد النى صلى الله عليه 
وسل » فكانت ولایته حسنة . 

قال أبوبكر : وحدثنا يمقوب بن شببة قال : لما قبض رسول الله صل الله عليه وس 
وقال الأنصار : « متا مر ومنكم أمير" » » قال عمر : أيها الناس » یک بطیب نفساً أن 
بتقدم قدمين قدمپما رسول الله صل الله عليه وسل فالصّلاة ! رضيك الله لديننا أفلا ترضاك 
لدنيانا ! 

3 1+ + 


قال أبوبكر : وأخبرنا أبو زيد عر بن شبة » قال : حدثنى زيد بن حى الأنماطى” » 
قال : حدثنا صخر بن جُويرية» عن عبد الرحمن بن القاس » عن أبيه » قال : أخذ أأبو بكر 
بيذ عر » وید رجل مرت الهاجر ين - یرو نه آبا عبيدة ‏ حتی انطلقوا إلى الأنصار » 
وقد احتنعوا عند سعد فى سقيفة بنى ساعدة » فقال عر : قلت لأبى بكر » دعنى آتسکام » 
وخشیت جد أبى بكر . وكان ذا جذ . فقال !بو بكر : لا ء بل أنا أتسكل » فا هو واه 
إلا أن انتبينا إلہم » فا كان فى نفسى شىء أريد أن أقوله إلا أنى أبو بكر عليه ۰ 
فقال لم : 

امسشر الأنصار » ماینکر" حمس مسل ؟ نا واه ماأصبنا خر قط إلا شر كتمونا 


— 8 ۵ — 


فيه » لقذ آویتم ونصرم » وآزرم وواسیم ؛ ولکن وغ آن العرب لاتق ولانطیم 
إلا لامری" من قر يش » م رهط النبی صل الله عليه وسل » وسط المرب وشيجة رح » 
وأوسط الناس دارا » وأعرب الناس ألسنا » وأصبح الناس أوجها ؛ وقد عرفتم بلاء 
ابن الطاب فى الإسلام وقدمه » هل فلتيايقه . 

قال عمر : بل إياك نبايم » قال عر : فكت أل الناس مد يده إلى أبى بحكر 
فبایمه» لارجلا من الأنصار أدخل يده بين يدى ويد أبى بكر فبايعه قبل . ووطی* 
الناس فراش سعدء فقيل : قتلم سعدا . فقال عر : قتل الله سعدا ! فوئب رجل من 
الأنصارء فقال : أنا جذ يلها الححكك وعذيقها المرجّب . فأخذ ووطى' فى بطنه ودسُوا 
فى فيه القراب . 

¥ 3 ¥ 

قال أبو بكر : وحدئنی يعقوب » عن مد بنجعفر » عن تمد بن إسماعيل » عن ختار 
اليان ؟ عن عيسى بن زيد » قال: لما بويع أبوبكر جاء آبو سفیان إلى على » فقال : 
أغابم عل هذا الأمر أذل بيت من قريش وأقلها ! أما وال لش شنت لاأملانها على 
أبى فصيل خيلا ورجلا ؛ ولأسدنها عليه من أقطارها » فقال على" : يا أبا سفيان » طالما 
كدت الإسلام وأهله » فا ضرتعم شيت ؛ أمسك عليك فإنا رأينا أبا بكر طا أهلا . 

قال أبو بكر : وحدثنا يعقوب » عن رجاله » قال : لما بويع آبوبکر تخاف على فل 
يبايع » فقيل لأبى بكر : إن هکره إمارتك » فبعث إليه : أ کر هت إمارتى ؟ قال : لاء 


ولكن القرآن خشيت أن يزاد فيه » لفت ألا آرندی رداء حتى أجممه ؛ لبم إلا إلى 
صلا الجعة . 


فقال أبو بكر : لقد أحسنت » قال : فكتبه عليه . الصلاة والسلام كا أنزل » 

بناسخه ومنسوخه .. 
¥ ¥ جد 

قال أبو بكر : حدثنایمقوب » عن ألى النصر » عن تمد بن راشد » عن مكحول » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل خالد بن سعيد بن العاص على عملء فقدم إعدماقبض 
رسول الله صل الله عليه وسل وقد بايع الناس أبا بكر » فدعاه إلى البيعة » فأبى » فقال عر : 
دعنی وإياه » فنعه أبو بكر حتى مضت عليه سنة » ثم مر" به أبو بكر وهو جالس على بابه 
فناداه خالد : يا أبا بكر ؟ هل لك ف البيعة ؟ قال : نم قال : فاذن » فدنا منه» فبايعه خالد 
وهو قاعد على بابه . 

قال أبو بكر : وحداثنا أبو يوسف يعقوب بن شيبة » عن خالد بن ملد » عن يحى. 
ابن عر» قال : حدثنی آبوجفر الباقر » قال : جاء آعرابی إلى ألى بكر على عهدرسول الله 
صلى الله عليه وس » وقال له : أوصنى » فقال : لا تم على انين . ثم إن الأعرالى شخص. 
إلى ال بذَّة فبلغه بعد ذلك وفاتاً رسول الله صلى الله عليه وسل » فسأل عن أمر الناس : من 
وليه ؟ فقيل : آبوبکر ؛ فقدم الأعرابجة إلى الدينة » فقال لأبى بكر : ألست أمر تى 
ألا أتأمّر على اثنين ؟ قال : بل » قال : فا بالك ؟ فقال آبو بكر : لم آجدها أحداً غيرى. 

قال : ثم رفع آبوجفر الباقر" يديه وحَفضهما » فقال : صدق » صدق . 

قال أبو بكر : وقد “روى هذا اتلبر برواية أنم من هذه الرواية : حدثنا بسقوب بن 
شيبة » قال : حَدئنا حى بن ماد » قال : حدثنا أبوعوانة » عن سلیان" الأعش » عن 
سُلمان بن ميسرة » عن طارق بن شهاب » عن رافع بن ی رافع الطانى » قال : بمث‌رسول 
اله صل الله عليه وسل جيشا » فأمّر عليهم عزو بن العاص» وفبهم أبو يكن وعمرء وأمرم 


جد اع حد 


أن يستنفروا من مروا به » فوا علينا فاستنفرونا » فنفرنا معهم فى غزاة ذات السلاسل- 
وهی التى تفخر بها أهل الشام » فيقولون : استعمل رسول الله صل الله عليه وس مرو بن 
العاص على جرش في هأ بو بكر وعمر- » قال : فقلت ؛ وله لأختارن فىهذه الغزاة لنفسى رجلا 
من آحاب رسول الله صلى الله عليه وسل أستهديه » فإنىة لست أستطيع تیان" الدینة ؛ 
خترت أبابكر ول آل ؛ وكانله کساء فک" مله ”2 عليه إذا رَكب» ويلبسه إذائزل؛ 
وهو الذى عيرته به هوزان بعد النى صل الله عليه وسل » وقاوا لانبايع' ذا اغلال » قال : 
فما قضینا غراتنا » قلت له : يإأبأبكر . إن قد حبتلت؛ و إن لى عليك حقا » فطّلنى شيئًا 
تفع به . فقال : قدكنت آرید" كن قل ل تيد الله لا تشرك به راء 
الصلاة الکتو بة وتؤدى الزكاة الفروضة » ونحج البیت » وتصوم شهر" رمضان ولانتأمر 
على رجلين »فقلت: أما العبادات فقد عرفتها ؛ أرأيت هيك لی‌عن الامارة! وهل بصيب 
الناس امير والشر إلا بالإمارة ! فقال : إنك استجهدتنى لخبدت للك » ان" الناس دخلوا فى 
الإسلام طوعا وکرها فأجارم الله من ال وی زا ذمة الله » فمد* 
عرسم كاعر ربه »واه ان أحدك ليأخذ شويهة جاره أ ه أو بعيره » فيظل “عله بأ 
يجاره» وان من وراء جاره » قال, : فل يلبث إلا قليلا حتى أتقنا وفاة رسول الله صلی الله 
عليه وسل » فسألت" : من استخلف بعده ؟ قيل : أبو بكر » قلت أصاحبى الذ یکان ينهانى 
عن الامارة ! فشددت” على راحلتى » فأتيت المدينة » فعلت أطلب ره » حتى قدرت 
عليها » فقات : أتعرفنى ؟ أنافلان ابن فلان» أتعرف وصية أوصيتتى بها ؟ قال : نعم إن" 
رسول الله صلی الله علیهو قبض » والناس حدیثو عبد بالجاهلية» فخشیت آنبفتتنوا» و ان" 
أصحابى جلو نها > فازال يعتذر إلى" حتى عذرته » وصار من أمرى بعد أن صرت عریفا . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عر بن شبة » عن رجاله » عن الشعى » قال:قام الحسن 
ابن على عليه السلام إلى أبى بكر وهو مخطب على المنبر ققال له: انزل عن منبر أبى » فقال ؛ 





(۱) له عليه » أى یجمم بين طرفی السكساء مخلال من عود أو حديد . 


ل سمج — 


أبو بكر : صدقت ؛ والله اه لمنسبر آبيك لامنبر أبى » فبِعث على" إلى أبى بكر ؛ إنه غلام 
حدّث” » وإنالم تأمره » فقال أبو بكر : صدقت » إنا لم تهمك . 

قال أبو بكر : وروی آبوزید » عن حباب‌بن يزيد » عنجرير » عن الخيرة أن" سلمان 
والز بير و بمض الأنصاركات هوام أن يبايعوا عليا بعد النبى صلى الله عليه وا له » فلا 
بويع أبو بكر » قال سلمان للصحابة: صب امير ؛ وک أخطأتم لمدن . قال : وفی رواية 
أخرى : آصبتم ذا الس منكء ولسكنم أخطأتم آهل يبت نبیک . أما لو جعلتموها فم 
ما اختلف منک اثنان ولا كلتموها رَغْداً . 

قلت : هذا اتلبر هو الذى رواه ال تسكلمون فى باب الإمامة عن سأمان أنه قال : 
«کردید ونكرديد 6 » تفسره الشيعة » فتقول : أراد أسلتم وما أسلتم » ويفسره آحاینا 
فيقولون معناه : أخطأتم وأصبتم ٠‏ 

قال أو بكر : وأخبرنا أو ز بد 6 قال : حدثنا مد بن حى » قال : حدثنا غسان 
ابن عبد الجيد » قال : لما أ كثر فى تخلف .على" عن البيعة » واشتد أبو بكر وعر فى ذلك » 
خرجت آم مسطح بن أثاثة » فوقفت عند قبر النى صلی الله عليه وآله ونادته : يارسول الله 

قد كان بمدك أنباد وهيتية” لوكنت شاه د ها لم تکار ال 0 
نا فقدناك ققد الأرض وابلبا ‏ فاختل قومكءفاشهدم ولا لقب 

قال : أبو بكر أحمد بن عبد المزيز : وسمعت أبا زيد عر بن شبة يحداث رجلا 
بحديث لم أحفظ إسناده » قال : مر الغيرة بن شعبة بأبى بكر وعمر » وها جالسان على 
باب الى حين قبض » فقال : ما بقمدک ؟ قالا : ننعظر هذا الرجل خرج فنبایمه- يعنيان 
عليا ‏ فقال : آترید ون أن تنظروا حبّل الب ”° من أهل هذا الببت ! وسوا فى 
قريش نقسع . 
۱ ۱(۰) البنمة : لصوت از" . وق اقسان - لب EE‏ « وهنيثة » والنبثة : الاختلاط 


فى القول . 
)1( الحبلة فى الأصل : الكر'م ؛ قيل : معناه حل السکر"مة قبل أن تبلغ ؟ واء_له كناية عن صفر 


سن على 
برسم :- E‏ سيوم سيو و وو عيدج سويب وممسسجس ح ۰ج ببس 
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قال : فقاما إلى سقيفة بنی ساعدة ‏ أ وكلاما هذا معناه . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو جعفر مد بن عبد املك الواسطى” » عن يزيد بنهارون » عن 
لياق ين سين ع عن اھر »ع نانس بن افك »تقال دلا مض وسو الله مره ای 
مات فيه » أتاه بلاليؤذنه بالصلاة » فقال بعد مرتين : يابلال » قد آبافت ؛ فن‌شاء فليصل" 
بالناس » ومن شاءفیدع ‏ 

قال ل درو ویر يوون انم را 
له » فرجع إليه بلال فقال : مروا أا بكر فايص[ > بالناس » قال : فا رأيناه بعد ذلك. 
عليه السلام . 

وقال أبو بكر : وحدثنى أبو الحسن على“ بن سلمان التوفل » قال : سمحت با 
يقول: ذ گر سعد بن عبادة يوما عليا بند يوم السقيفةءف کر آمراً من أمره نسيّه أبوالحسن». 
يوجب ولایته » فقال 4 ابنه قبس بن سعد : أنت معت رسول الله صلى اله عليه وس 
يقول هذا الكلام فى على“ بن أبى طالب » ثم تطلب الخلافة » ویقول آمحاابك متا آميد. 
كل ا بعد هذا كلة أبدا . 

قال أبو بکر : وحد ثنى أبو احسن على بن سليان النوفلح » » قال : حدثنى أبى » قال : 
حدثنى شريك بن عبد الله » عن سماعیل بن خالد » عن زيد بن على بن الحسين» عن. 
أبيه » عن جدّه » قال : قال على : كنت مع الأنصار ارسول الله صلى اللهعليه وسل على السمع 
والطاعة له ف الحبوبوالمسكروه » فلا عر الإسلام دوگ أهله » قال : باعل»؛ زد فيها:« على 
أن تمنعوا رسول الله وأهل ببته مما تمنعون منه أنفسّم وذراریک» » قال : لخملهاءلى ظبور 
القوم » فوق بها من وی » وهللك من مَل . 

قلت : هذا يطابق مارواءٌ أبو الفرج الأصفبانى فى کتاب "" مقاتل الطالبيين “» أن 
(۱) الخيصة : كماء أسود مربم ؟ 4 علمان . 


a 


مهمع — 


جعفر بن عمد عليه السلام وقف مستقرا فى خفية » بشاهد الحامل التى جل علیها عبد الله 
ابن الحسن وأهله” فى القيود والحديد من المدينة إلىالمراق » فلما مروابه بكى » وقال : ماوفت 
الأنصار ولاأبناء الأنصار ارسول الله صلى الله عليه وآله » بايعهم على أن نموا محدا وأبناءء 
وأهله وذربته مما منعون منه أنفسهم وأبناءم وأهلهم وذراريهم فل يفوا . الم اشدد 
وطأتك على الأنصار . 

قال أبو بكر : وحد ثنا أبوسعيد عبد الرحمن بن تمد » قال : حدثنا أحمد بن الحكر » 
قال : حدثنا عبدالله بن وهب » عن ليث بن سعد» قال : تخلف على” عن بيعة ألى بكر » 
فأخر میب ی به رضأ وهو بقول: مماشرالسامین» علام" تضرب عنق‌رجل من 
السدين ء ل بعخلف لاف » ولا تخلّف لاجة ! فا مر مجلس من الجالس إلا يقال 
له : انطلق فبايم . 

قال أبوبكر : وحد ثنا على“ بن جربر الطالى » قال : حدثنا ابن فضل» عن الأجلح » 
عن حبيب بن علب ة بن يزيد » قال : ممت علا يقول : أماورببةالسماموالأرض عثلاما؛ إنه 
لعهد الى“ الأمى ای" : « لتفدرن ركش الامة من مدی 6 . 

قال أبو بكر : وحذثنا آبو زيد عمر بن شبّة بإسناد رفعه إلى ابن عباس » قال : نی" 
لأماثى عر فى سكة من سکك المدينة » يده فى بدی » فقال : يابن عباس » ما أظن- 
صاحبك إلا مظلوما » فقلت فى نفسى : وابله لايسبقنى بها » فقلت : ياأمير المؤمنين » فارد'د' 
یه طلامت». فانتزع يدّه من يدىء ثم مر همهم ساعة ثم وقف » فلحقته فقال لی : يابن 
عباس » ما آظن" القوم منمهم من صاحبك إلا نيم استصغروه» فقلت فى نفسی : هذه 
شر من الأولی» فقلت : والله مااستضغره الله حين مره أن يأخذ سورة براءة م نأبى بكر . 
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(۱) يقال : لب فلان فلاا : أشذ يتلبيبه » أى جم ثيابه عند صدره ونمره ثم جره . 


تس 
[ ماروی من آمر فاظمة مع ألى بكر ] 

فأما مارواه البخاری ومسل فى الصحيحين * من كيفية البايمة لأبى بكر بهذا اللفظ 
الذىأورده عليك: والإسناد إلى عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أيابكر يتسان ميرامهما من 
النى صل الله عليه وآله » وكا حينئذ يطلبان أرضه من فدلك» وسهمّه من خيبرء فقال لها 
ابزیکر : ی ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « امش الأنبياء لانورث» 
ماتركناه صدقة » إنما يأ کل آل مد من هذا الال» ؛ و انی واثه لاأدع أمرًارأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته . فجرت فاطمة ولم تسكلمه فى ذلك حتى ماتت ». 
فدقنها عثى” ليلاء ولم يؤذن بها أيابكر . وكان لءلى وجه 7" من الناس فى حياة فاطمة . 
فلما توفيت فاطمةانصرفت وجوه الناس عن على“ » فسكثت فاطمة ستة أشه رم توفیت- 
فقال رجل للرهرى وهو الراوی لهذا اللبر عنعانشة: فلم يبابعه على“ ستةأشهر! قال: ولا أحد 
من بنىهاش حتى بابعه عل . فا رأى ذلك ضرع إلى مبابعة أبى بکره فأرسل إلى أبى بكر 
أن ائتناء زلأيات 59 معك أحد» و آن یه عمر لا عرف من شدته ؛ فقالعمر :لاتأتهم. 
وحدك » فقال أبوبكر : واه لأتينهم وحدى » وماعسى أن يصنموا بی ؟ فانطاق أبوبكر 
حتی دخل َل عل“ » وقد جع بنی هاشم عنده ‏ فقام على”» فيد الله وأثنى عليه با هو 
أهل » ثم قال : أا بعد » فإنه لم نا أن" نبایعك يأأبا بكر ٍنکار لفضلك » ولا منافة” 
تفر ساقه الله إليك » ولكنا كنا نرى أن لنا فى هذا الأمر حقا » فاستبدد تم به عليتاً . 
وذ كر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وا له وحقه » فلم بزل على" ی ذکر ذلك حتى بکی 
أبو بکر »فداصت على" نشهد أبو بکر» مد الله وأثنى عليه ما هو أله ثم قال : أمابمد 
(۱) شیع البخارى ۲ : ۱۸۹ > وس ۲ : ۱۳۸۰ مم اختلاف فى افظ الحديث 

(۲) سل : « وجهة » . 


۳( ملم 0 استنكر على وجوه ااناس .۰ 
7 (4) مسل :ولا يأئنا » . 


الاج — 


فوالله لقرابة رسول الثدصل الشهعليهوآله أحبة إلى أن" أصلبا منقرابتى » و إنىوالله ما آلوک 
من هذه الأموال التی كانت بی ويشكم إلا الخير؛ ول‌کنی سمعت رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم بقول:« لانورّثماتركناءصدقة ؛ و مایا كل آل عمد فىهذا المال» »و نی واشّلاأترك 
أمرًا صنعه رسول الله صلى الله عليه وس إلا صنعتة” إن شاء الله » قال عل > : موعدك المشية 
للبيعة » فا صلی أبو بكر الظپر » أقبل على الناس ثم عذّر عليا © يبعضٍ مااعتذر به » 
م قام على فعظم من حقٌ أبى بكر » وذ كر فضله وسابقته » ثم مضی إلى آبی بكر فبايعه » 
فأقبل الناس إلى على" » فقالوا : أصبت” وأحسنت » وكان على" قريباً إلى الناس حين قارب 
الأمر بالمروف . 
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وروی أبو بكر أحمد بن عبدالمز بز » قال : حدثنى أبو زيد عر بن شبة » قال: حدثنى 
إبزاهم بن المنذر » قال : حدثنا ابن وهب » عن ابن لميعة ؛ عن أبى الأسود ؟ قال : غضب 
رجال من المهاجرين فى بيعة أبى بكر بغير مشورة » وغضب على وال بير » فدخلا بيت 
فاطمة » معپما السلاح » اء عر فى عصابة » فبهم سید بن حُضير » وسلمة بن سلامة بن 
قرش ؛ وها من بنى عد الأشهل » فاقتحما دار » فصاحت فاطمة وناشدتا اش 
فأخذوا سيةئهماء فضر بوا ما الحجر حت ی كسروها ء فأخرجهما عر يسوقهما حتى يايما . 
م قام أبو بكر » قطب الناس" » فاعتذر إلمهم » وقال : إن بیمتی كانت فلتة وق الله 
شرها » وششيث الفتنة » وا الله ماحرصت عليها یوما قط » ولا سألتها الله فى سرت 
ولا علانية قط » ولقد قلدت” أمراً عظا مالى به طاقة ولا يدان » ولقد وددت آن" أقوى 
الناس عليه مکانی . 


(۱) مسلم : « وذكر شأن ی" وتخلفه عن البيعة » وعذره الذى اعتذر إليه » . 


قبل المهاجرون » وقال على“ والز بير : ما غضبنا إلا فى المشورة » ونا لنرى آبا بكر 
حو“ ادا اء إت لصاحب الغار » وثانى اثنين » و نا اعرف له سنه » ولقد أمرهرسول 
الله صل الله عليه وله بالصّلاة وهو حی" . 

قال آبو بكر : وذکر این" شپاب بن ثابت أن قيس بن شماس أخا بنى الحارث من 
اللمزرج > كان مع الجاعة الذين دخاوا بيت فاطمة . 

قال : وروی سعد بن راهم آن عبد ارهن بن عوف كان مع عر ذلك اليوم » 
وأن محمد بن مسامةكان معهم » وأنّه هو الذى كسر سیف" الز بير . 

قال أبو بكر : وحدثنى أبو زيد عر بن شبّة » عن رجاله » قال : جاء عر إلى بیت 
فاطمة فى رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجر بن » فقال : والذى نفسى بيده لتخرجن 
إلى البيعة أو لأحر قن البيت علیک ‏ رج إليه از بير مصلتا بالسيف » فاعتنقه زياد بن لبيد 
الأنصارى" ورجل آخر » فتدّر ۴۳ السیف من يده » فضرب به عر الحجر فكسره» 
ثم أخرجَهم بتلايييهم يساقون سوق عنيفا ؛ حتى بایموا أبا بكر . 

قال أبو زيد : وروی النضر بن یل » قال : “مل سيف الزبيرلما تَدَرمن يده إلى 
أبى بكر وهو على المنبر مخطب » فقال : اضر بوا به الحجر ‏ قال أبو مرو بن حماس : ولقد 
رأيت الحجر وفيه تلك الضر بة » والناس يقولون : هذا أثر ضر بة سيف از بير . 

قال أبو بكر : وأخبرنی أبو بكر لاه" » عن إسماعيل بن مجالد » عن الشمبى” » قال : 
قال أبو بكر : ياعمر » أين خالد بن الوليد ؟ قال : هو هذا » فقال : انطلقا إليهما - يعنى عليا 
والزبير - فأتيانى بهما » فانطلقا » فدخل عر ووقف خالد على الباب من خارج » فقال عر 
لاز بير : ماهذا السيف ؟ قال : آعددته لأبايع عليا » قال : وكان فى الییت ناس كثير ؟ منهم 
القداد بن الأسود وجمهور الحائميين » فاخترط عر السیف" فضرب به صخرة فى البيت 

. ندر : سقط‎ )١( 


مكسرهء ثم أخذ بيد الزبير» فأقامه ثم دفمه فأخرجه » وقال : ياخالد » دونك هذا ء 
فأمتکه خالد - وكانخارج”'" الببت مع خالد چم" کثبر من الناس » أرسلهمأبو بكر ردا 
یا »تم دخلعمر فقال لمل“ : قم فبايع » فتلسكأ واحتبس”"", فأخذ بيده » وقال : قم » فأبى 
أن یقوم" » مله ودفعه کا دفع ااز بير » ثم أمسكهما خالد » وساقیما عر ومن معه سوق 
عنیفا » واجتمم الناس ينظرون » وامتلات شوارع الدينة بارجال » ورأت فاطمة ماصنع 
عر » فصرخت وولولت » واجتمم ممما نساء کثیر من ااثمیات وغیرهن" ؛ مرحت إلى 
باب حجرتها » ونادت : یاآبا بكر » ماأسرع ماأغر 2 على آهل بیت رسول. الله ! والله 
¥ كلم عر حتى ألت الله . 

قال : فلما بايع عن والزبير ؛ وهدأت تلك الفوارة » مشى إليها أبو بكر بعدذلك فشفع 
لعمر » وطلب إليها فرضیت عنه . 

قال أبو بكر : وحذثنى المؤمل بن جعفر » قال : حدثنى مد بن ميمون » قال : حدثنى 
داود بن البارك » قال : أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على 
ابن أَبى طالبعليه السلام وحن راجمون من الحج فى جماعة » فسألناه عن مسائل » وكنت 
أحد من سأله » فسألته عن أبى بكر وعمر » فقال : أجيبك عا أجاب به جدی عبد الله 
ابن الحسن » فإنه سثل عنهما » فقال :كانت أمنا صد يقة ابنة نى" مرسل » وماتت وهی 
غضبى على قوم » فنحن غضاب لغضبها . 

قات:قد أخذ هذا الممنى به‌ض‌شمراء الطالبیین من أهل الححاز؛ أنشدنيه النقيب جلال 
الدين عبد الجيد بن تمد بن عبد الجيد الملوی" » قال : أنشدنى هذا الشاعر لنفسه ‏ وذهب 


عنى أنا اسمه ‏ قال : 
ياأبا حفص الحو'يتى وما کنست میا بذاك لولا السام 
(۱) ب : ه فى خارج البيت » . (؟) احتيس : توقف . 
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آغوت" البتول” غضبی وترضی ما كذا یصنم البنون الكرام ! 

مخاطب عر ویقول له:مهلا ورو دا" یاعره‌آی‌ارفق واتئد ولا تعثف بنا .وما کنت 
ملياء أى وما كنت أهلا لن تخاطب بهذا وتستعطف » ولا كنت قادرا على ولوج دار“ 
فاطمة على ذلك الوجه الذى وتها عليه » اولا آن أباها الذىكان بيتها يحترم و يصان لأجله 
مات » فطمع فیا من لم يكن يطمع . ثم قال : أتموت نا وهی غضبی ونرضى تحن | اذاً 
لسنا بكرام » فإن الولد الكر م يرضى ارضى أبيه وأمه و يغضب لغضبهما . 

والصحيح عندى آنبا مانت وهی واجدة على أبى بكر وعمر » وأنها أوصت 
ألا بصلیا علمبا ؛ وذلك عند أسحابنا من الأمور المغفورة لما . وکان الأوْلى بهما | کرام 
واحترام” مزا لكنهما خافا الفرقة ‏ وأشفقا من الفتنة» ففعلا ماهو الأضلح بحسب ظنهما ؛ 
وكاناً من الدّين وقوة اليقين بمكان مكين » لامك فى ذلك » والأمور الاضية يتعذر 
اوقوف على علا وأسبابهاء »ولا نبا إلا من قد شاهدها ولابسها ۰ بل مله 
الحاضر بن المشاهدين لها لا بملمون باطن الأمر ؛ فلا جوز العدول” عن حسن الاعتقاد فیهما 
ما جرى ؛ واه ول الغفرة والعفو؟ فان هذا لو ثبت أنه خطأ لم يكن كبيرة » ب لكان من 
باب الصغاثر التى لا تقتضى التبرى » ولا توجب زوال التولى . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر. بن شبة » قال : حد ثنا تحد بن حاتم» جن رجاله » 
عن ابن عباس » قال : مر عمر بعل“ » وأنا معه بفقاء داره فل عليه ۰ قال له على" : أبن 
تريد ؟ قال : البقيع » قال: أفلا ”نص لصاحبك؛ و يقوممعك ؟قال : بلى .فقال لى على”: 
قم معه » فقمت فشیت" إلى جانبه » فشبك أصابعه فى آصابمی » ومشینا قليلاء حتّى إذا خلفنا 
البقيم قال لى : يابن عباس » أما والله إنّ صاحبّك هذا لاو الناس بالأمر بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسل » إلا أنَا خفناه على اثنين ؛ قال ان عباس : غاء بكلام م أجد بدا من 


(۱) ب : « رویدا » . (0) ج : « بيت » 
(؟ - ؟ )ب : « نمل جنادك ونقوم معك » . 
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بت ۵۱ ات 


مسألته عنه » فقات : ماها يأمير الومنین ؟ قال : خفناه على حدائة سنه » وحبه 
بنی عبد الطلب . 

قال أو بكر : وحدّثنى أو زید » قال : حدّثنى محمد بن عباد » قال : حدثنى آخی 
سعيد بن عباد » عن الليث بن سعد » عن رجاله » عن آبی بكر الصديق أنه قال : لیتی 
!]أ كشف' بيت فاطمة » ولو أعلن على“ ارب . 

قال آبو بكر : وحدثنا الحسن بن الر بيع » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى » 
عن على“ بن عبد الله بن العباس عن أبيه » قال : لما حضرت رسول الله صلی الله عليه 
وآله الوفاة » وفى البيت رجال" فمهم عر بن الخطاب » قال رسول الله صلى الله عليه والله : 
اثتونی بدواة وححيفة » أ كتب لک کتابا لا تضلون بمدى » فقال ع ركلة معناها أن” 
الرّجم قد غاب على رسول الله صلی الله عليه وا له » ثم قال : عندنا القرآن حسينا کتاب 
لله ؛ فاختلف مَنْ فى الببت واختصموا » فن قائل يقول : القول ماقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله » وم قائل يقول : القول ماقال عمر » فما أ كثرٌوا الاغط واللفو والاختلاف » 
غضبٍرسو كله » فقال : «قوموا ؛ إنه لا.ينيغى لنى” أن ماف عنده هکذا» » فقامواء فات 
رسول الله صلل اله عليه واله فى ذلك اليوم ؛ فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل“ 
الرزية ماحال بیننا و بين كتاب رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ بمنی الاختلاف واللغط . 

قلت : هذا الحديث قد خرّجه الشيخان مد بن إماعيل البخارئ » ومسل بنالحجاج 
القشيرى فى حيحبهما 7" » واتفق الحدّثو نكافة على روايته . 
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قال آبو بكر : وحد ثنا أبوزيد» عن رجاله » عن حابر بن عبد الله » قال: قال رسو لاله 


(۱) صمي عسل : ۱۳۰۹ 


صل الله عليه وآله : إن" تولوها أيا بكر مدوم ضعيفا فى دنه » قويًا فى أمر الله » وإن . 
تولوها عر تجدوه قويًا فى بدنه قويا فى آمر الله » وان تولوها عليا ‏ وما أرام فاغلين - 
تجدوه هاديا مهديًا » حملي على الحجّة البيضاء » والصراط الستقی . 

قال أبو بكر : وحدئنا أحمد بن إسحاق بن صالم» عن أحمد بن سيار» عن سعيد بن 
كثير الأنصارى » عن رجاله »عن عبد الله بن عبد الرحمن» أن رسول الله صلى اله عليه ول 
فى مرض موته أمر أسامة بن زيد بن حارثة على جيش فيه جل الاجرين والأنصار ؛ 
منهم أبو بكر ور وأو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والز بير » وأمرّه 
أن يفير على مؤتة حيث قتل أبوه زید » وأن يغزو واد فلسطین . فتثاقل اسامة وتثاقل 
الجيش تالم » وجمل رسول الله صل الله عليسه وآله فى مرضه يثقل و مخف »> ويؤكد 
القول فى تنفيذ ذلك البست ؛ حتى قال له أسامة : بأبى أنت وامی ! أتأذن لی أن آمکت 
آیاما حتى نك الله تعالى | فقال : اخرج وسر على بركة الله » فقال : یارسول الله » إن 
آنا خرجت وأنت على هذه الحال خرجت وف قلبى قراحة منك » فقال : سر على النصر 
والعافية » فقال : يارسول الله » إنى أ كره أن أسأل عنك الرکبان » فقال : انفذ لما أمر تلد 
به » ثم أغى على رسول الله صلى الله عليه وا له » وقام أسامة فتجهز لنخروج ٠‏ فلا أفاق 
رسول الله صلی الله عليه وا له سأل عن أسامة والبعث » فأخبر أنهم يتجهزون » مل یقول: 
«أنقذوا بمث أسامة» لمن الله من تخلفعنه» .وكرر”'"ذلك » فرح أسامة واللواءعلى رأسه 
والصحابة بين يديه ؛ حتى إذا كان بالجر'ف زل ومعه أبو بكر وعمر وأ كثر الهاجر بن ؛ 
ومن الأنصار أسَيّد بن حضير و بشير بن سعد وغيرهم من الوجوه > جاءء رسول” آم أعن » 
يقول له : ادخل فان رسول الله موت » فقام من فوره » فدخل المدينة واللواء معه » اء به 
حتى ركه بياب رسول الله » ورسول الله قد مات فى تلك الساعة . 

قال : فا كان أبو بكروعمر مخاطبان أسامة إلى أن ماتا إلا بالأمير . 


م وموم شرع ليسي سيور ب وبسح ی ی ی 


(VY) 


الئل : 
وعہہ کلام د عد النمزم لا قلر تمر بن ألى بكر مهم “ملكت علي وفتل : 
ەرە عرس يمت شح امس ر 7 ۸۰9و ی ماس عة رم 2ی مد 
فد أرذت تو ية معلر هاشم بن عتبة ؛ ولو وليه اها لما خلى لبم المراصة » 


0 


مس 007 .د يدس ۳۳ 7 ۶ 3 9 و مسرت مر م سے سے 
رم الفرصه » بلا دم لمحمد بن اہی کر » فلقد کان إل حبیبا» وکان 


9 
سس 
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| حد بن أبى بكر وذکر ولده ] 

ال : 

أم محمد بن أبى بكر , أسماه بنت میس بن اانمان بن كمب بن مالك بن قحافة بن 
حَنعم ؛ کانت تحت جعفر بن أبى طالب » وهاجرت معه إلى الحبشة » فولدت له هناك عبد الله 
ابن جعفر الجواد » ثم قتل عنها يوم مؤتة » لف عليها أبوبكر الصديق » فأولدها مدا » 
نم مات عنهاء للف عليها على بن أبى طالب ؛ وکان تمد ر بيبه وخر مجه » وجارياً عنده 
جْرَى أولاده ؛ رضم الولاء والنشيّم مذ زمن الصّبا » فنشأ عليه ؛ فلم يكن يعرف له أب غير 
على » ولا بمتقد لأحد فضيلة غيره ؛ حتى قال على" عليه السلام : تمد انى من صلب 
أبى بكر ؛ وكان یکی أبا القاسى فى قول ابن قیبة۳؟ . وقال غیره : ب لكان يك 
آبا عبد اارحمن . 


(۱) فی المارف ص ۷۱ 


ست 68 — 


وكان محمد من ساك قريش ؛ وكان من أعان على عبان فى يوم ار ؟ واختلف : 
هل باشر قتل عمان أم لا . . ومن ولد تخد القاس بن مد بن بن آن بكر قفي لجاز وفاضلبا ؛ 
ومن ولد القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن مد ؛کان من فضلاء قر بش ویکتی أبا عمد ؛ 
ومن ولد القاسم أيضاً أم فروة » تزوجها الباقر أبو جفر مد بن على" » فأولدها الصادق 
أبا عبد الله جعفر بن مد علیپما السلام ؛ و وی وب رن 


اه و م يمن لم لر 
وتن من ف ا 
ف هام بسد" انوا وام 
ولولا على" ما علؤا رانا 


أخذنا علي بالنبى وفاطر 


9 - ۶ ی ۰ 


له 


فحد 3 ايف 


بم اذا عد السوابق أو دی 

عذارٌ جواد فى الجياد تقال 
مر علا أو نیل جد وسودد 
ولا حِعحَمُوا فيها بمرعى وَمُوْردٍ 
طلاح للساعى ن مقا و 
رقاب الوری من مین ومنجد 
عولد بنت القاسم بن مدر 
السرم ٤‏ يحدينا : عتيق وأجد 


قوله : 

+ وولا على" ماعلا و 
یی 
لام على خی اومی" آبا السن 
والبيت النظور إليه منها قوله : 





(۱) دیوانه لوحة ٩۱‏ . 


لاه ماع اش ارت وکات مدى الأنام يمى وین 


+ 4 ¥ 
[ هاعم بنعتبة بن أبى وقاص ونب ] 


وأا هاشم بن عتبة بن أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب بن مرة بن کمب بن لؤى بن غالب عله سعد بن أبى وقاص » أحد 
العشرة » وأبوه عتبة بن أبى وقاص » الذى كسر رَباعية”'2 رسول الله صلی الله عليه وله 
يوم أحد » وکل شفتيه وشج وجهه » فمل سح الد عن وجهه » ويقول : « كيف یلح 
قوم خضبوا وجه نیم بالدم » وهو يدعوم إلى ربهم ! » » فأتزل الله عرد وجل : لیس 
ك من الأمر یه أو بوب عَم أؤ یم ليون 4  .‏ 
وقال حسان بن ثابت فى ذلك اليوم : 
إذا الله حَيًا معشرا بفم‌الیم ونصرمم الرححن رب المشارق7؟ 
فده ربى ياعتيب بن مالك ولفّاك قبل الوت إحدّى الصواعق"** 
بت ییا هي" مد فدتيت اه قطنت بالموارق 
فلا ذ کرت الله والتزل الى تصير إليه عند إحدى الصمائق 


۰ 5 م 2 م م 
فمن علارى من عبد عدرة بعدما هوی فى دجوجی شديد الضایق!۳٩‏ 





۱) الرباعية : السن الی بن اثنية والناب . 
(۲) سورة آل مران ۱۲۸ . 

(۳) دوانه ۲۹۱ 

(4) الدوان : « فأخزاك وی > . 

(۰) الديوان : « لنى ند » ۳ 

() الديوان : « فبلا خشیت الله » . 

(۷) مم یذ کر فى الديوان . 


0۹ 
وأورثٌ عارا فى الياة لأمله. وف النار يوم البعث أم وی" 
و اما قال » « عبد عَدْرَة » لأ عتبة بن ألى وقاص و إخوته وأقار به فى نسب مكلام > 
ذ کر قوم من أهل النسب أنهم من عذرة » وأنهم أدعياء فى قريش ؛ وهم خبر معروف 4 
وقصة مذ كورة فى كتب النسب . 
وتنارّع عبد الله بن مسعود.وسعد بن أبى وقاص فى أيام عمّان فى أمر فاختصما » 
فقال سعد اعبد الله : اسکت ياعبد هذيل » فقال له عبد الله : اسگت ياعبد غذرة . 
وهائم 9 عتبة هو المر'قال » مى الرقال » لأنه كان برقل فى الحرب إرقالا ؛ وهو من 
شيعة على » وسنفصّل 7" مقتله » إذا اتنهينا إلى فصل من كلامه یتضن ذ كر صفين 
¥ ¥ 3 
فأما قوله : « لما خلی لم العراصة » فيعنى عراصة مصر ؛ وق دكات عمد رجه الله 
تمالى :لما ضاق عليه الأمر » ترك لهم مصروظن أنه بالفرار ينجو بنضه » فل ينج 
وأخذ وقتل . 
وقوله : « ولا هر الفراصّة » آی‌ولاجعلم للفرصة منتهز ين.والهمزة للتعدية » بقال: 
أنبزت الفرصة » إذا أمهزتها غيرى . 
ون نذكر فى هذا الموضم ابتداء آمر الذين ولاهم على عليه السلام مصر » إلى أن 
تتتهی إلى كيفية ملك معاوية ها وقتل محمد بن أبى بكر ؛ ونتقل ادبن عاب ابراهي 
ابن سعد بن هلال الثقنى » وهو كتاب ”” الغارات »» 


+ 9 + 








: رواية الدیوان‎ )١( 

a ۰‏ ۳ ا م 7 2 

مد كان حربا فى الیاة لقومه وق بت بعد الموؤت احدی الْعوائق 
(۲) ۱ : « وسنذکر » . 1 


ست 6۷ سد 


| ولاية قيس بن سعد على مصر ثم عزله | 


قال إبراهي : دنا عمد بن عبد الله بن عمان الثقق” » قال : حدثنى على" بن خمدين 
أبى سيف » عن الکلی" » آن عمد بن أبى حذيفة بن عتبة بن ر بيعة بن عبد مس » هو 
الذى حرض المصر يين على قتل عمان ونديهم إليه » وكان حينئذ عصرءفلما ساروا إلى عمان 
وحَصَروه وب هو بمصر على عامل عنان علیها » وهو عبد الله بن سعد بن أي سراح » 
أحد بنى عامر بن لؤى ‏ فطرده عنها » وصلی بالناس ؛ رج ابن أبى سرح من مصر» 
ونزل على تخوم أرضها مما لى فلسطين » واننظر ما يكون من أمر عمان » فطلع عليه 
راكب » فقال له : باعبد الله » ماوراءك ؟ ماخبر الناس بالمدينة ؟ قال : قتل المسامون عبان » 
فقال ابن أبى سرح : إنَا لله وان إليه راجمون ! ثم صنعوا ماذا ياعبد اله ؟ قال : بايعوا 
ابن ع“ رسول الله على" بن أبى طالب » فقال ثانية : إنالله وإنا إليه راجمون ! فقال 
الرجل : آری أن ولاية على عدات عندك قتل عمان ! قال : أجل » فنظر إليه متأملا له 
فعرفه » فقال : أظنك عبد اللّه بن سعد بن أبى سرح » أمير مصر ! قال : أجل » قال : إن 
كانت لك فى الحياة حاجة فالنجاء النجاء ؛ فإن رأى على" فيك وفى أسحابك ات ظفر بم 
قتلک أو نفك عن بلاد السامین ؛ وهذا أمير تقدم بمدی علیک “قال : ومن الأمير ؟ 
قال : قيس بن سند بن عبادع . فقال اب یی سرح : " آبمد الله ؟ ابن أبى حذيفة» فان 
نی على ابن عه ؛ وسعی عليه » وقد كان كله وراه » وأحسن إليه » وأمن جواره ؛ 
یز الرجال إليه حتى قل » ووثب على عامله . 

وخرج ابن أبى سراح حتى قدم على معاوية بدمشق . 

+ ¥ جه 

قال إراهي : وكان قيس بن سعد بن عبادة من شيعة على" ومناحيه ؛ فلما وی" 

انقلافة » قال له: سم إلى مصر فقد و یکا واخرج إلى ظاهر المدينة » والْمم” ثقاتك ومَنْ 
۱-۱) ساقط من ب 


والعوعة عاسو يوعد اح ار بد بويا چ ما موی نا 


— 6۸ — 


أحببت أن بسحبك حتى تأنی مصر وممك جند » فان" ذلك آرعب" لمد‌ولك؛ وأعرلوليك. 
اذا أنت قدمتّها إن شاء الله » فأحسن إلى اللحسن » واشتد(؟ على الريب » وارفئ بالعامة 
.واتخاصة فالرفق " عن : ۱ 

فقال قيس : رحك الله يإأمير اللؤمنين ؛ قد فهمت” ماذكرت » فأما ا جد فإنى أدعه 
لك » فإذا احتجت إلمهمكانوا قريباً منك » و إن أردت بسنهم إلى وجه من وجوه ك كان 
كعد ة» 3 أسير إلى مصر بنفسى وأهل بیتی؛وآما ما أوصيتتى به من الرفق والإحسان 
فالله تعالى هو المستمان” غلى ذلك . 

قال : فخرج قيس فى سبعة نفر من أله حتی دخل مصر » فصهد انبر » وأمر 
بکتاب معه يقرأ على الناس » فيه : 

من عبدالله ع“ أمبر للؤمنين إلى من بلغه كتابى هذا من السلدين . سلام علیک؛ فإفى 
أحد الله ایک الذى لاإله الا هو . ۱ 

أما بعد؛فإن الله جسن صنعه‌وقد ر موتدییره»اختار الإسلامدينالتفسه وملاکنه ورسله» 
وبعث به أنبياءه إلى عباده ؛ فكان مما أ کرم الله عر وجل به هذه الأمة وخصّهم به من 
الفضل » أن بت محداصل ايله عليه وسل إلبهم » فعلمهم الكتاب والحسكة والسة والفرائض 
دهم لکما يهتدوا > وجمعهم سكيلا يتفرقوا » وزکاهم لكيا يتطهروا »فا ففی من 
ذلك ماعليه» قبضه الله إليه فعليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه . ثم إن السامین من 
بعده استخلفوا أمير ين منهم صا هين »فسملا بالسكتاب والسنة»وأحييا السیرة؛ ول یمد وا السنة. 
ثم توفيا رحمهما الله » وی بسدما وال أحدّث أحداثاً ءفوجدت الأمة عليه مقالا فقالواء ثم 
نقموا ففيّروا ثم جاءونى فبایمونی » وأنا أستهدى الله امدی » وأستمینه على التقوى . 
اا وان دم علينا العمل بكتاب وستة ر ر قه وع لحم بغیب » 
والله امستما تعان على ماتصفون » وحسبنا الله ونمم الوكيل . 


(۱) ب : « واشدد » . 


مت 90 عم 


وقذ بشت لک قیس" بن سعد الأنصاری أميراً » فوازروه وأعینوه على ال + وقد 
أمرته بالإحسان إلى سک » والشدة على مر يبكم » والرفق بعوامك وخوام سک وهو من 
أرضى هد یه » وأرجو صلاحه ونصحه. نسأل اله لنا ولک عملا زا کیا » وثواباجز يلاو رحمة 
واسعة » والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 

وكتبه عبدالله بن ألى رافع فى صفر سنةست وثلاثين . 

قال إبراهيم : فلما فرغ من قراءة السکتاب»قام قيس خطيباً فید الله وأثنى علیه,وقال : 

ا لحد لله الذى جاء بات » وأمات الباطل » وكبّت الظالين . أيها الناس ؛ نا بايمنا 
خَيْرَ من نمم من بعد نبينا مد صلل الله عليه ره ؛ ققوموا ایو على كعاب اله وسنة 
رسوله »فان نحن لم نعمل بكتاب الله وسنة رسولهفلا بيمة لا عايكم . 

فقام الناس فبابموا » واستقامت مصر وأعمالها لقيس » و بعث عليها عماله ؛ إلا أن قر ية 
منہا قد عقر أهلها قتل عَمَان » وبها رجل من بنى كتانة يقال له يزيد بن الحارث » فبمث 
إلى قيس : نا لانأتيك فابست مالك » فالأرض أرضك ؛ ولكن أقرتنا على حالنا حتى 
ننظر إلى مايصير أمر الناس . 

ووثب مد بن مسلمة بن خلر بن صامت الأنصارى” فنمى عمّان » ودعا إلى الطلب 
بدمه ؛ فأرسل إليه قيس : ويحك ! أعلن” تثب! والله ماأحب ی ی 
ونی قتليك ! فاحقن دمك . فأرسل إليه مسامة : ال ی كاف“ عا ت أنتواللَ مصر 

وكان قيس بن سعد ذا رأى وحَرّم » فبعث إلى الذين اعتزلوا : ی لا أ كرهكم على 
الييمة » ولكنى دم وا کف عنک» فهادنپم وهادّن مسلمة بن مخلد» وجبی انلراج؛ 
ولیس أحد ينازعه : 


3 ¥ + 


مت و میت 


قال راهم : وخرج على" عليه السلام إلى ابمل ؟ وقیس على مصر » ورجع مرت 
البصرة إلى الكوفة » وهو بمكانه » فسكان أثقل” خاق الله على معاوية لقرب مصر وأعمالها 
من الشام ‏ وف أن یقبل على بأهل العراق » ويقلَ إليه قبس بأهل مصر ؛ فيقع يينهما. 
فكنب معاوية إلى قيس » وعلى” بوذ بالسكوفة قبل أن بسیر إلى صفين : 

من معاوية بن ألى سُفيان إلى قيس بن سعد . سلام عايك عفإلى أحمد إليك الله الذى 
لا لله الا هو » ۱ 

أمابعد؛فإنك, إنكتم قم على ءانف أثرةر أ يتموهاء أوضر بةسوط ضر مها أو شتمه 
رجلا أو تمييره واحداً » أوفى استعاله الفتيانَ من أهله فإتكر قد عا إن كتم تون أن 
دمه | يحل لكر بذلك ؛ فقد ركبر' عظياً من الأمرء وجتم شيئا إا » فب باقيس إلى 
ربك إن كنت من الجلبين على عمان إ ن كانت التوبة قبل الوت تغنی شيئًا. وأمًا صاحبك 
فد استيقتا أنه أغرى الناس يقتله » ولم على قتله حتی قتلوه » وأنه لم يسل من ديه عنم 
قومك » فإن استطمت ياقيس أن تسكون من يطلب يدم عثمان فافعل » وتابغنا على على 
فى أمرنا . هذا ولك سلطان العراقين إن أنا ظفرت مابقيت » ولن أحببت من أهل بيتك . 
سلطان الحجاز مادام لى سلطان » وسانی عن غير هذا مما تحب » فانك لاتسألثى شیثا 
لا أتيته ؛ وا كتب إلى“ رأيك فيا کتبت" إليك . 

فا جاء إليه کتاب" معاوية أحب أن بدافسه » ولا يبدى له أمرهء ولا بستل له 
حر به » فالتب إليه : 

أما مد فقدوص ل إلى كتابك » وفبمت” الذى ذ کرت من أمر عمان ؛ وذلكأمر” لم 
آقار به . وذ كرت أن صاحبى هو الذى آغری الناس" بممان ودسّهم إليه حتى قتلوه ؛ وهذا 
مر" 2 أطلع عليه . وذ کرت لى أن عم عشیرنی ل نسل من دم عبان ؛ فاعمری إن أولى 


الناسكان فى أمره عشيرتى » وما ما سألتتى من مبايمتك على الطاب بدمه» وما عرضته على" 
فقد فسمته » وهذا مر “لل نظر فيه وفكر ولیس هذا ما مل إلى مثله:وأنا كاف” عنك ؛ 
ولیس يأتيك من قبلى شیء تسکرهه حتی تری ونری إن شاء الله تعالى . والسلام عليك 
ورحمة الله وير ته ١‏ 

قال إبراهي : فلا قرأ معاوية کتابه بره إلا مقار با مباعداء و يأمن أن یکورت 
له فى ذلك مخادعا مكايداً » فكثب إليه 

آما بحد» فقد قرأت” كتابك » فل أرك تدو فأعدّك سا ول أرك تتباعد فأعدك 
حر باء أراك كحبل ال جرور» وليس مثلى بصانع بالخداع » ولا مخدّع بالمكايد » ومعه عدد 
الرجال وأعنّة انلیل » فان قبلت" الذى عرضت”.عليك فلات ماأعطيتك » وان آنت م 
تفعل ملأت مصر عليك خيلا ورَجْلا . والسلام . 

فلا قرأ قيس کشابه » وعل أنه لايقبل منه الدافة والطاولة » أظير له مافى نفسه » 
فكتب إليه : 

من قيس بن سعد » إلى معاوية بن ألى سفيان . 

آما بعد » فالمجب من استسقاطك رأبى » والطمع فى آن تسومنى ‏ لا أبا لغيرك - 
الخروج من طاغة أوّلی الناس. بالأمر ؛ وأقولم بالحق وأهداهم سبيلا » وأقر بہم من رسول 
الله وسيلة »وتأمرنى بالدخول فى طاعك وطاعة أبعد الناس منهذا ا وأقولوم بالزور » 

وأضلیم سبيلا , وام دق رتسول اف و وك توم شالون مضارق راغت من 

طواغيت إبليس . وأما قولك نك تملا على“ مصر" یلا نورَجْلاء فلئن لم آشنلك عن 
ذلك حتی يكون منك » إنك لذو جڏ a‏ 

فلما آنی معاوية کتاب" قدس » يسر" ۳۳1 مكانه عايه ؛ وكان أن يكون مکانه غيره 
أحب إليه » لما ممن قوته وتأبيه”'2 ونجدته » واشتداد آمره عل‌مهاو بة ؛ فأظمر للناس أن" 


تک : و 8 


الا 
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قیسا قد بایمک » فادعوا الله له . وقرأ عليهم كتابه الذى لان فيه وقار به » واختلق كتابا 
نسبه إلى قيس فقرأه على أهل الشام : 

للأمير معاوية بن نی سفيان من قيس بن سعد . أما بعد ؛ إن قعل عا ن كان حدم 
فى الإسلام عظما ؛ وقد نظرت” لنفسى ودینی » فم أر يسمنى مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلنا 
محرما بركاتقيا » فنستغفر الله سبحانه لذنوبنا » ونسأله العصمة لديننا . ألا وإنى قد ألقيت 
إليكم بالسلام » وأجبتك إلى قتال قَمَلة إمام المدى المظلوم ؛ فاطلب مى ماأحببت من 
الأموال والرجال أتخله إليك إن شاء الله : والسلام على الأمير ورحمة الله و بركاته. 

قال : فشاع فى الشام كلها أن" قيساً صالم معاوية » وأتت عيونٌ على بن أبى طالب 
إليه بذلك » فأعظمه وأکبره وتمحّب له » ودعا ابنيه حسنا وحسينا وابنه مدا وعبدالله 
ابن جمفر» فاعلمهم بذلك » وقال : مارأيك ؟ فقال عبدالله بن جعفر : ياأميرَ المؤمنين » 
دع مار يبك إلى ما لا يربك . اعزل' قبسا عن مصر . قال على : والله إلى غير مصداق 
مبذا على قيس . فقال عبدالله : اعزله يأأمير المؤمنين » فان كان ماقد قيل حقا فلايشزل” 
لك أن عزلته . قال : و مهم لکذلك إذ جاء م كتاب من قيس بن سعد » فيه : 

ما بعد » فإنى أخبرٌك ياأمير المؤمنين » أ كرمك الله وأعرّك . إن قبل رجالا معتزلين 
تن کف عنم وأدعهم على الهم حت ستقم مر الناس فتری وبرون . 
وقد ریت" انا کف هلبم ولاأيجل حرم 5 وأن أتألنهم فمابين ذلك؛ لعل الله أن يقبل 
بقاومهم » و يفرتقهم عن ضلالتهم ان شاء الله . والسلام . 

فقال عب دالله ن جعفر :ياأمير المؤمنين »إنك إن أطمته فى تركهم واعتزلهم استشری 
لامر وتفاقت الفتنة » وقمد عن بيعتك كثير من تريده على الدخول فیا » ولكن' مره 
تالم . فتكت إليه: ٠‏ 


سس ا سس 


آما بد فس إلى القوم الذين ذكرت » فان دخلا فما دل فيه السلمون. 
و الا فناجهم . والسلام . 

قال : فلما نی هذا الكتاب قي فقرأه لم يمالك أ نکتب" إلى على” : 

آما بعد يإأمير المؤمنين » تأمرلى بقتال قوم كافين عنك » ول موا يدا 
للفتنة » ولا أرصدوا لماء فأطثنی ياأمير المؤمنين» وف عنهم » فا الرأى 
تركهم + والسلام . 

فلما تاه هذا الكتاب » قال عبد الله بن. جعفر : ياأمير المؤمنين » ابعث تمد بن أبى. 
بكر إلىمصر يكفك آمرها» واعزل قيسا ؟فوالله لبلغنى أن قیسایقول :ان سلطانا لاتم لا 
بقتل مسامة ن‌مخلرلساطان‌سوء ؛ واه ماأحب أن لىسلطان الشام مع سلطان فقن وأنق: 
قتلت ابن مخلر.وکان عبداللّه بن جعفر أخا ممد بن أبى بكر لأمه ؛ وكان حب أن یکون"" 
له إمرة وسلطان ؛فاستعمل على عليه السلام جمد بن أبى بكر على مصر» لحبة له وطوی عبد. 
المجوعة E a‏ مه 
ما بال أمير المؤمنين ! ماغيّره ! أدخل عن شرل : لاوهذا الساطان سلطانك .. 
- وكانيينهما نسب » کان تحت قيس قريب بات أبى قحافة أخ تأبى بكر الصديق » فكان 
قيس زوج عبته ‏ فقال قيس : لاوالل لاف معك ساعة واحدة » وغضب حين عزله عل“ 
عنها » وخرج منها مقبلاً إلى المدينة وم مض إلى على" بالكوفة ٠‏ 

قال إإراهيم : وکان قیس*مم شجاعته لته جواداً مفضالا ؛ غدثنی على” بن مد 
ابن یی سیف عن هاشم عن عروة عن أبيه » قال : لا خرج قيس بن سعد من مصر » فر 
بأهل يبت من بلقين » فتزل بمامهم » فنحر له صاحبة المنزل ورا وأتاه بها » فلمااكان: 
الغد نج له أخرى » ثم حبستهم السماد اليوم الثالث » فنحر للم ثالثة » ثم إن" السماء قلت 


ام 


حت 6 حد 


فلما أراد قیس" أن برتحل » وضع عشرين وبا من ثياب مصرء وأر بعة آلاف درم عد 
امرأة الرجل ؛ وقال لها : إذا جاء صاحبك » فادفتی هذه إليه » ثم رحل ؛ فا أنَتْ علي 
إلا ساعة حتی آحقه الرجل صاحب النزل على فرس » ومعه رمح» والثياب والدرام بين يديه» 
فقال : ياهؤلاء خذوا نياب ودرامكم . فقال قيس : انصرف أيها ارجل » فإنًا ۾ نکن" 
اتأخذها . قال : والله لتأخذنها » فقال قيس : لله أبوك ! ألم كر متا وخسن“ ضيافتنا 
فكافأناك ! فليس بهذا بأس . فقال الرجل : |نا لا نأخذ لقری الأضياف نا ؛ والله 
لا آخذها أبدا . فقال قيس : ما إذ أبى ألا يأخذها فخذوها' ؛ فوالله مافضلنى رجل من 
العرب غيره . 

قال إبراهي, : وقال أبوالنذر :مر قيس ف‌طریقه برجلمن ,َل يقال له : الأسود ابن 
فلان»فأ کرمه » فا آراد قي سأنير نحل وضععند امرأته ثيابا ودرام » فلما جاء الرجل دفمته 
له » فلحقه فقال : ما أنا بام ضيافتى ؛ والله خن هذا أو لأنذّنْ الرمح بين جنبيك! 
فقال قيس : وحم خذوه ! 

قال إبراهيي : ثم أقبل قيس حتى قدم الدينة » غاءه حتان" بن ثابت شامتاً به » 
وكان عمانيا » فقال له : تَرّعك عل, بن أبى طالب » وقد قتلت عمان » فبق عليك الا ثم » 
وم محسن لك الشكر . فزجره قيس وقال : يإأعتى القلب ياأعى البصر » واه لولا ألق 
بين رهطى ورهطك حَر'باً لضر بت عنقك . ثم أخرجه من عنده . 

قال ابراهب :م إن قيس وسهل بن حنيف » خرجا حتی" قدما على على" الكوفة » 
فخبره قيس الخير وما كان عصر فصدقه . وشهد مع على صفين » هو وسهل بن حنيف 

قال إبراهي : وكان قيس طو الا أطول الناس وأمدم قامة » وكان ۳" سناطا أصلم 
شیخا شجاعا مجر با مناصحا لملى ولولده » ولم زل على ذلك إلى أن مات . 


(۱) ساقطة من ب 
(۲) السناط : الذى لالية له . 





قال إبراهي : حدثنى: آبو غتان » قال : آخبرنی على" بن أبى سيف » قال :کان قيس 
ابن سعد مع ابی بكر وعمر فى سفر فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله » فسکان ینفق 
علمهما وطل غیر ويفضل . فقال له أبو بكر : إن هذا لا يقوم به مال أبيك » فأمسك 
يدك » فلا قدموا مرن سفرم » قال سعد بن عبادة لأبى بكر : أردت أن تبخل ابنى > 
إنا لقوم لانستطيع البخل . 

قال : وكان قيس بن سعد يقول فى دعائه : اللہ“ ارزقنى دا وجداً وشكرا » فإنه 
لا مد إلا بفمال ؛ ولا جد إلا بال . اللهم” وسّع على فان القليل لا يسعنى ولا اسعه . 
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[ ولاية محد بن أبى بكر على مصر وأخبار مقتله ] 

قال إبراھے : وكان عبد على" إلى تمد بن أبى بكر الذى قرئ صر : 
هذا ما عهد عبد الله على أمير المؤمنين إلى محمد بق ان كر كين ولا هقف اوه 
بتقوى الله فى السر والعلانية » وخوف الله تمالى فى انیب والشهد » وأمرّه بالين على 
الل » والغلظ على الفاجر » و بالمذل على أهل نة » وبالإنصاف للمظلوم » و بالشدة على 
الظالم » و بالمفو عن التاس » و بالإحسان ما استطاع ؛ والله يحزى الحسنين . وأمره أن 
يدعو من قبله إلى الطاعة والجاعة ؛ فإن لم فى ذلك من العاقبة وعظ المثو بة ما لايقدر قدره 
ولا يعرف كنهه . وأمره أن بجی خراج الأرض على ما كانت ۳3 عليه من قََثْلٌ» 
ولا پنتقص ولا يبتدع » ثم يقسمه بين أهلءكا كانوا يقسمونه عليه من قبل » وأن تكن لم 
حاجة » يواسى بينهم فى مجلسه ووجهه ؟ لیکون القر یب والبعید عنده کی سواء . وأمره 
أن حك بين الناس بات » وأن يقوم بالقْط » ولا يتبع الهوى » ولا خاف [ فی الل ] ° 

لومة لالم ؛ فإن الله مع من اتقاه وآثر طاعته على من سواه . 


(۱) من ۱ » ج 
E‏ 


وكتبه عبد الله بن أبى رافع مولى رسول الله لفرة شهر رمضان سنة ست وثلائين . 

قال إبراهى : ثم قام مد بن أبى بكر خطيبا » غیرد لله وأثنى عليه » وقال : أما ب » 
فالجد لله انی هدانا و ایا لما تلف فيه من ال » و بصّر نا وا كثيرا ما تجی عنه 
الجاهلون . ألا و إن أمير المؤمنين ولانى أمور م » وعيد إلى بجا معنم » وأوصااق بكثير منه 
مشافبة » ولن آل وک خيراً ما استطعت ؛ وما توفيقى الا بالله عليه توكلت و إليه أأنيب . فان 
يكن ماترون من آثاری وأعمالى طاعة لله وتقوى » فاحمّدوا الله على ما كان من ذلك ؛ فإنه 
هو المادی إليه ؟ فإن رأيتم من ذلك عملا بغیر ال » فارفضوه إلى" » وعاتبونى عليه » فإى 
بذلك أسعد وأتم بذلك جديرون . وفقنا الله و إياكم لصالم العمل . 

و و 4 

قال براهم : وحد ثنى بجی بن صالم » عن مالك بن خالد الأسدى » عن اس 
ابن إبراهم » عن عبد اله بن الحسن بن الحسن قال : کتب" على“ عليه السلام إلى أهل مصر 
لا بعث تمد بن ألى بكر ایهم کتابا مخاطبهم به ۴۳۱ » و مخاطب مدا أيضا فيه : 

آما بعد » فالی آوصیک بتقوی الله فى سر أمرمع وعلانيته ؛ وعلی أى” حال كتترعليها؟ 
وليعل الرء منک أن الدنیا دار بلاء وفناء » والاخرة دار جراء و بقاء؛ فن استطاع أن یوش 
ماييق على مايفنى فلیفمل ؛ فن الآخرة تبق » والدنیا تفنى . رزقنا الله وإيا م بسا لما 
بصّرنا ؟ وفهْمالما فبمنا ؟ حتى لانقصر عا مرا » ولا نتعدی إلى مانهانا . واعل یمد أأنك. 
ون كنت محتاجا إلى نصيبك من الدنيا إلا أنك إلى نصييسك من الآخرة أحوج » فان 
عرض لك أمران : آحد ها للا خرة والاخر للرنياء فابدأ بأمر الآخرة » ولتعظم رغبتك 
فى اللير » ولتحسّن فيه نيتك ؛ فان الله عر وجل“ يعطى العبد على قذرنیته ؛ وإذا أحب 
ار وأهله وم يعمله » كان إن شاء الله كن عله » فان رسول الله صل الله عليه وس قال 
حين رجع من تيوك : إن بالدينة لأقواما ما سرتم من مسير » ولا هبطتم من وار إلا 


از ۰۰۰۹۰۰۹۰۹۰۹۰۰ سس سسبو بج سس و0 17 1 
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سس ۷ سد 


کنو ممک ؟ ماحيسهم لا الرض - يقولكانت لم نية ‏ ثم اعم يامدأنى قد ويتك أعفلم 
أجنادى آل مصر » ووليتك ماوليتك من أمر الناس » فأنت محقوق آن نخاف فيه على 
نفسك » وتحذّر فيه على دينك ؛ ولوكان ساعة من نهار . فان استطمت أن لا نشخط ربك 
رضا أحد من خلقهفافعل »فان فى الله خلفاً من غيره » ولیس فى شىء خلف" منه » فاشتد على 
الظالم وان لأهل اللير » وقر هم إليك » واجعلهم بطانتك و إخوانك . والسلام . 
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قال إبراهى : حد نی يحى بن صالخ » عن مالاك بن خالد » عن الحسن بن اراه » 
عن عبد الله بن الحسن بن الحسن » قال : كتب على" إلى مد بن ألى بكر وأهل مصر : 
أما بمد » فإنى أرصيم بتقوى الله والسل جا أتم عنه مسؤولون » ام به رهن » و إليه 
صائرون » فإن اله عز وجل" يقول : ( كل نفس ما کتبت رهينة 4 ٩۳‏ . وقال : 
وعد ر سه و إلى الله لمیر 4 . وقال : فور بك للم مین ا 
کاو ۱ و 4 . فاعلموا عباد الله أن الله له سائل>ي عن الصغير و أعمالك والكبير ؛ فإن 
بمذب فنحن الظالون » و إن ينفر ويرحم فهو أرحم الراحمين . واعاموا أن أقرب مأ يكون 
العبد إلى الرحمة وا مغفرة حينا يعمل بطاعة الله ومناحته فى التو بةء فملیک بتقوى اله عر وج 
فإنها تجمع من امير ما لامجمع غيرهاء و یدرگ ما من الخير مالايد رك بغيرها خيرالد نیا وخير 
الآخرة ؛ بقول الله سبحانه : ( وفیل و وی ار 
توا فى هه الك نیا حسنة حَسَنَة ولدارالاخرة خی ولعم دار | لتق 4 ٩‏ . وا 
عباد الله أن اللؤمنين المتقين قد ذهبُوا بعاجل اير وآجله » شر كوا آهل الدنيا فى ۰ 
() سورة الدر ۳۸ 
(۲) سورة آل عمران ۲۸ 


(۳) سورة الجر ٩۳ ۰٩۳‏ 
(4) سورة النحل ۴۰ 


TE 
و ثاريم هل ناف آخرتهم ؛ يقول الله عر وجل : (قل من حرم 1 زيئة ا‎ 
ای أخرج لمبآده ولبات نارق فل هی لین آمتوا فى ایا لد ی خالصّة‎ 
يم الْقيَامَة 46۳4 سکنوا الدنيا بأفضل ما سكنت » وأ کلوها بأفضل ماأ كلت » شا رکوا‎ 
أهل الدنيا فىدنياه :أ كلوا من أفضل مايأ كلون» وشر بوامن أفضل مایشربون» ویلبسون‎ 
ا ا وکر ی اف ها كود و امانا دة أهل الدنيا مع أهل‎ 
الانيا مع أنيتم غداً من جيران الله عر وجل » یتمنوان عليه » لابرد لبم دعوة ولا بنقص لم‎ 
! لذة . آمانی هذا مايشتاق إليه من کان له عقل‎ 

تست إذا انقت نیم ربكم » وحفظم بيك فل هل بجه كرديو 
بأفضل ماعبد » وذ کروه بأفضل ماڌ ا بأفضل ماشكرء وأخذتم بأفضل الصبر» 
وجاهدم بأفْضَلِاهاد؟ و إن كان غير أطول” صلاة منك » وأ کنر صيأما » إذا كنم 
آتق لله وأنصحَ لأولياء الله من آل ممدصلى الله عليه وله وأخشع. واحذ روا عباد الله الوت 
ونزوله »وخذوله » فانه يدخل بأمر عم ؛ خير لايكون معه شر آبدا » أو شر" لایکون معه 
خير أبدا . ولیس أحد من الناس يفارق روخه جسده» حتی بعل إلى أىة زاین بصير؛ إلى 
الجنة أم إلى النار ! أعدو هو ام ول له ! فان كان وليا فحت له أبواب الجنة » وشرع 
له طريقها » ونظر إلى ماأعد الله عر وجل لأوليائه فيها ؟ فرغ من كل" شغل » ووضع عنسه 
كل ثقل ؛ وإ ن کان عدوا فتحت له أبواب النار » وسهل له طر يقها » ونظر إلى ما أعد 
الله فيها لأهلما . واستقبل كل مكروه » وفارق كل سرور » قال الله تعالى (٠:‏ لین توق عم 
نک ی شيم الق الما كنا د سرام ور إن الله علم” با 
اون دلوا اواب جه خالدین فیبا فلبلس متوی المشكير, بن 4 ° . 

واعلموا عباد الله أن الموت ليس منه فوت » فاحذروه وأعذوا له عدته ۰ فانک 


(۱) سورة الأعراف ۳۲ 
(؟) سورة النحل ۲۸ ۰ ۲۹ . 


۰ كن وا 


طرداء لموت "ین قتم أ “كو إن هریت أدرككٍ ؟وهو زم لكر من ظلسکم » ممقود 
بنواصیک » والدنيا عطوی من خلفک ؛فاً كثروا دک اموت عند ماتنازعك إليه أنفسكم 
من الشپوات» فانه گنی بالوت واعظا : قالرسول الله صل اه عليه وسل :اأ کثروا ذکر 
الوت فانه هاذم اللزات » . 

واعاموا عباد الله أن مابسد الوت آشد" من اموت ؟ من لم يغفر الله له ویرجه . 
واحذروا الق وضئّته وضيقه وظلته ؟ فإنه الذى بسكم کل يوم : آنا بيت التراب » 
وأنا بيت الغربة » وأنا بيت الدود . والقبر روضة من رياض الجنة . أو حفرة من حفر النار . 
إن اسر إذا مات قالت له الأرض : مرحبا وأهلا ؛ قد كنت من أحب" أن تمثى على 
ظهرى » فإِذ وليك فستمل كيف صنعى بك ! فيتسم له مد" بصره . وإذا ذفن البكافر 
قالت له الأرض : لامرحبا ولا أهلا ؛ قد كنت من أبُفْض أن تمش على ظهری » فاذ 
وليتك فستمل كيف صنعى بك 1 فتنضم” عليه حتى تلق" أضلاعه. 

واعموا أن الميشة الضنك‌التی قال سبحانه :( فن له مميشّة ضنکا) هى عذاب 
القبر ءفإنه بسلط على الكافر فى قبره حيات عظام تنهش مه حتى يبعث » لو أن تنينا 
منها نفخ الأرض ماأنبتالزرع أبدا . . 

واعدوا عباد الله أن" افش وأجاد 3 الرقيقة الناعمة التی يكفيها اليسير من العقاب 
ضميفة عن هذا » فإن استطامتم أن ترحوافت واجسادک ما لاطاقة لک به » ولاصبر 
لكر عليه ؛ فتعملوا با أحب الله سبحانه وتتركوا ماگ ؛ فافملوا ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ! 

واعلموا عباد الله » أن ماپمد القبر آشد" من القبر ؟ يوم” يشيب فيه الصغير» ويسكر فيه 


. > ب : « الوت‎ )١( 
. ۱۲4 سورة طه‎ )۲( 


“n ۰ ae 


الكبير ؛ وتذمّل” کل مرضعة عا أرضعت . واحذروا یوم عبوسا قطريرا » كان شره 
مستطيرا . أما إن" شر ذلك اليوم وفزعه استطار حتى فزعت منه اللاشکه الذين ليست لهم 
ذنوب » والسبع الشداد » والجبال الأوتاد » :والأرضون المهاد . وانشقت السماء فپی يومئذ 
واهيةوتميرت فكانتوَرْدة کالهان» وكانتالجبالسراباء بعدما کا نت صا صلابا ؛ يقول 
اله سبحانه : وتخ فی الور فصق مَن' في ألسموَات ون فى آلازض امن 
شاء أن" 4 . فكيف جن بعصيه بالسّمع والبصر » واللسان واليد » والفرج والبطن ؛ 
إن لم يغفر الله و برحم | 
واعلموا عباد الله أ ذلك اليوم شد وأذهى ؛ نا قعر‌ها بميد » وحرتها شدیده 
وعذابها جديد » ومقامپا حديد » وشرابها صديد » لايفقر عذابها » ولا عوت ساكنها ؛ 
دار" لیست له سبحانه فیها رحمة » ولا یسم فيها دعوة ؛ ومع هذا رحمة الله الق وسعت 
؟ شىء » لا تعجز عن العباد » وجنة عضا كرض السماء والأرض» خير لا يكون بمده 
شر آبدا » وشهوة لاتنفد أبدا » ولذة لاتفنی أبدا » ونم لا یتفرق أبدا . قوم” قد جاوروا 
آرهن » وقام بين أيديهم الفأمان » بصحاف من ذهب فيها الذاكبة والريحان . ون 
أهل الجنة ,زورون ال جار سبحانه فى کل" جمعة » فیکون آفریهم منه على منابر من نور 
والذين ينو نهم على منابر من ياقوت ؛ والذين يلونهم على منابر من مك » فبينام كذلك 
ينظرون الله جل جلاله » وينظر الله فى وجوههم ؛ إذ أنبلت سحابة نغشام فتمطر" عليهم 
من النعمة والإزة والسرور والبهجة مالا يعامه إلا الله سبحانه . ومع هذا ماهو أفضل منه » 
رضوان الله الا كبر . 


أما إا لو م خوزف إلا يعض ماخوفنا به لكنا محقوقين أن يشتد” خوفنا ما لاطاقة 





(۱) سورة ازەر 54 


سب ۷ سد 


لنابه » ولا صبرٌ لقوتنا عليه ؛ وأن يشتد شوقنا إلى مالا غتى لنا عنه ولابد نا منه ؛ فزن 
استطمم عباد الله أن بشتد خوفك من ربك فافملوا ؛ فان العبد إنما تسکون طاعته على 
اكول 5 س و 0 5 0 
قدر خوفه ؛ و ان احسن الناس لله طاعة » آشدم له خوفا . 

وانظر ياتمد صلاتك كيف تصكيها ؛ فإنما أنت إمام” ينبغى لك أن تتمپا وأن قفا 
وأن تصلياً لوقتها » فإنه ليس من إمام بصلی بقوم فيكون فى صلاته وصلائهم نقص إلا 
كان ام" ذلك عليه » ولا ينقص من صلاتهم شيئاً . 

واعل أن" كز شىء من عللت يتبع صلاتك ¢ من ضيّم الصلاة فبو اغيرها آشد" 
تضییما » ووضوءك من تمام الصلاة » فأت به على وجهه ؛ فالوضوء نصف الإبان . أسأل الله 
الذى يَرَى ولا بری وهو بالنظر الأعلى » أن مجملنا و إيّاك من المتقين الذين لاخوف علیهم 
ولام محزنون . 

فإن استطتم ياأهل مصر أن تصدّق أفوالكم مالک » وا يتوافق سک 
وعلا نيكم » ولا خالف آسنتک قوبكم فافملوا » عصمنا الله وا بالهدى » وسلك بنا 
ویک الحجّة الوسعلى . و إيا ك ودعوة الکذاب ابن هند . وتأماوا واعاموا أنه لاسوى إمام 
اللمدى 3 و امام الردی 3 ووصی" النى وعدو النى 1 حملنا ۳1 و ایک من بحب ويرضى ۰ 
ولقد ”مەت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : «إلى لاأخاف على أمتى مؤمنا ولامشر 
آما اللؤمن فيمنعه الله بإيمانه » وأمًا الشرك فيخز به الله بشر' که ؛ ول‌کنی أخاف عليهم كل 
منافق اللسان ؛ يقول ماتعرفون » و یفعل ماتنكرون 6 . 

واعل ید أن أفضل” الفقه الورع فى دين الله » والعمل بطاعته » فعليك بالتقوى 
ف سر آمر له وعلانته 6 أوصيك س هن" جوامع الإسلام : اش اه ولا خش الناس 
فى الله ..وخيرٌ القول ماصدّقه العمل . ولا تقض فى أمر واحد بقضاءین مختلفين فيتناقض 


— ۱۷۲ 0-7 


آمر لك وتزیغ عن الق . وأحب لمامة رعيتك ماحبه لنفسك:واكره لم ماتکره لنفسك 
وأصلح"' أحوال رعيتك » وخض الغمراتٍ إلى الحق » ولا مخف لومة لام . وانصح لن 
استشارك » واجمل نفك أسوة لقريب المسامين و بعيدمم .جعل الله خلتنا وودنا خلة التقين 
وود الخلصين » وجمع بیننا و بينبكم فى دار الرضوان اخوانا على سرر متقابلین.ان شاء ان 
+ + ¥ 

قال إبراھے بن سعد نی : لخدثنى عبد اللهبن عمد بن عمان عن على بن تحد بن أبى 
سيف » عن أحابه » أن عليا لم كتب إلى تمد بن أبى بكر هذا الكتاب »كان ينظر فيه 
ويتأدب بأدبه » فلدا ظهر عليه عرو بن الماص وقتله » أخذ كتبه أجمع » فبسث بها إلى 
معاوية » فسكان معاوية ينظر فى هذا الكتاب و یتمجّب منه » فقال الوليد بن عقبة » وهو 
عند معاوية » وقد رأى إمجابه هم بهذه الأحاديث أن تحرق» فقال معاوية : مه ؛ لارأى 
لك! فقال الوليد : ِن الرأى أن يمل الناس أن" أحاديث أبى تراب عندك تس منها ! قال 
معاوية : ويحك ! أتأمرنى أن أحرق علا مثل هذا ! وله ممعت بعلم هو أجمع منه 
ولا أحکم . فقال الوليد : إن" كنت تمجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله ! فقال :ولا 
آن آبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه . ثم سكت هنيهة » ثم نظر إلى جلسائه فقال : 
نا لانقول:إن هذه من كتبعى بن أبىطالب عليه السلام؛ولكن نقول:هذه من کتب 
أبى بكر الصديق »كانت عند ابنه تمد فنحن ننظر فا » وتأخذ منها . 

قال : فلم تزل تلك الكتب فى خزائن بنى أمية حتى ول“ عر بن عبد المزيزء فپو 
الذى أظهر أمها من أحاديث على بن أبى طالب عليه السلام . 

4 ¥ ¥ 
قلت : الأليق أن يكون الكتاب الذىكان معاوية ینظر فية ویمحب منه » 


u serdê RRA. 


أت ۷۳ — 


ویفتی به ويقضى بقضاياه وأحكامه هو عبد على عليهالسلام إلى الأشتر» فإنه سيج وحده» 
ومنه نس الناس الأداب والقضايا والأحكام والسياسة ؛ وهذا العبد صار إلى معاوية ماسم" 
الأشتر ومات قبل وصوله إلى مصر ؟ فسکان ينظر فيه و یمجب منه » وحقيق مثله أن یقتتی 
فى خزانن الاوك . 

قال إبراهم : فلما بلغ عليا عليه السلام أن . ذلك الکتاب صار إلى معاو بة » اشتد" 
عليه حرنا ؟ وحدثنی بكر بن بكار » عن قبس بن الربيع » عن ميسرة بن حبيب » عن 
مرو بن مرة » عن عبذالله بن سلمة » قال : صلى بنا عل عليه السلام » فاما انصرف قال : 

هد ا لاأعتذر” ساف أ كيس بعدهاوا تمر“ 
ب وأجم” الأمر الشتيت النتش* # 

فقلنا : مابالك ياأمير المؤمنين ؟ فقال : إنى استعملت؛ مد بن ألى بكر على مصر 4 

فكتب إل أنه لاع لى بالسنة » فسكتبت إليه كتابا فيه أدب وضنةء فقتل وأخذالكعاب. 
+ جد 4 

قال إبراهي : غدثنى عبد الله نید ؟ عن ابن أبى سيف الداینی» قال : فل يلبث مد 
ابن أبى بكر شهرا كاملا حتى بعث إلى أولئك العنزلین الذين کان قيس بن سعد موادع 
م فقال : ياهؤلاء » إما أن تدخلوا فى طاعتنا » و ما أن تمخرجوا من بلادنا . فبعثوا إليه : 
إنا لانقمل » فدغنا حتى ننظر إلى مابصير إليه أمر” الناس» فلا تشتجل: علينا . فأبى علیهم > 
فامتنموا منه وأخذوا حذرّم . ثم كانت وقعة صفين ؛ وه مد هائبون ؛ فلا أتام خير 
معاوية وأهل الشام » ثم صار الأمر إلى الحكومة ؛ وان علياو أهل العر اق قد قفلوا عن. 
معاوية والشام إلى عراقهم اجترهوا على حد بن أبى بكر » وأظهروا المنأبذة له . فلما رأی 
مد ذلك. بث إلمهم ابن جمهان الباوى » ومعه بزتید بن الحارث الکنانی فقاتلام » 


فقتاوها .نم بع إليهم رجلا من كلب فقتلوه أيضا. وخرج معاوية بن دج من السكاسك 
يدعو إلى الطلب بدم عمان » فأجابه القوم وناس كثير آخرون » وفسدت مصر على مد 
ان ألى بكر ؛فبلغ عليا تیم عليه » فقال : ماأرى لمصر إلا أحد الرجلين : صاحبنا الذى 
عزنا بالامس - يعنى قيس بن سعد بن عبادة ‏ أومالك بن الحارث الأشترء وكان على" 
حين رجم عن صفين » رد الأشتر إلى عله بالجزيرة » وقال لقيس بن سعد : أثم أنت معى 
على شرطتی حتى فرغ من أمر هذه الحسكومة » ثم اخرج إلى أذر بيجان » فكان قوس 
مقها على شر'طته » فلما أن انقضی أمر الحكومة كتب على" إلى الاشتر وهو يومئذ بنصيبين . 

أما بمد » فإك من أستظمر به على إقامة الدين » وأقم به وة لاثم » وا به الثغر 
الخوف . وقد كنت وليت عون ان كر عه عليه خوارج » وهو غلام 
حدث السن » ليس بذى تجر بة للحروب » فأقدم لى" لننظر فبا ينبغى . واستخاف على 
عاك أهل" الثقة والتصيحة من أسحابك . والسلام . 

فأقبل الأشتر إلى على » واستخلف على عله شبیب بن عامر الازدی - وهو جد 
الکرمانی الذى كان خراسان صاحب' نصر 9 سیار - فلا كت الأشتر عى على حزّئه 
11000008 > وقال له : ليس ها غيرك » فاخرج إلبها رمك الله » فإنى 
لاأوصيك ١‏ كتفاء برأيك ؛ واستعن بالّه على ما أهمك » واخلط الشدة باللين » وارفق 
ما كان الرفق أبلغ » واعتزم على الشدّة حين لا یفنی عنك إلا الشدّة 5 

فرج الأشتر من عنده » فأتى برحله وأنت معاو ية عيونه فأخبروه بولاية الأشتر مصرء 
فظم ذلك عليسه » وق دکان طمع فى مصر »> فمل آن الأشقر إن قدم علیها كان أشدّ عليه 
من تمد بن ی بكر » فبعث إلى رجل مرت أهل امراج يثق به » وقال له ٍن الأشتر” 
قد ولى مصرء فإن كفيتنيه ۾ آخذ منك خراجاً ما بقيت” و بقيت ؛ فاحتل فى هلا که 


سوبا سه 
فرج الأشترحتى انتهی إلى القازم ۲۳ حيث ترب السفن من مصر إلى الحجاز » 
«فأقام به » فقال له ذلك الرجل »> وكان ذلك المكان مكانه : أا الأمير ؛ هذا منزل فيه 
طمام وعلف ء وأنا رجل" من أهل اراج » فاق واستر ح » وأتاه بالطعام حتى إذا طم سقاه 
شرب عسل ؟ قد جمل فيها ميا » فلما شربها مات . 
قال إبراهم : وق دكات أمير الؤمنين کتب على يد الأشتركتاباً إلى أهل مصر ؛ 
روى ذلك الشمی" عن صعصعة بن صوحان : 
من عبد اللّه على أمير المؤمنين إلى من عصر من المسامين : 
سلام الله علیکی» فان اد الله یی » الذى لا إله إلا هو . أما بعد فإنى قد بمشت 
ایک عبداً من عباد الله » لاينام یام انلوف » ولا ينكل عن الأعداء حذار الدواثر . 
لانا كل من قدم » ولاواد-فی عزم » من أشذ عباد الله بأسا » وأ کرمپم حَسَباً آضر على 
الفجّار من حر يق النار » وأبعدُ الناس من دنس أوعار » وهو مالك بن الحارث الأشتر ؛ 
حسام صارم" »لانایی اضر يبة »ولا كليل” امد حلم فالس » رزين فى الحرب » ذورأى 
أصيل » وصير جميل . اموا له وأطيعوا آمره » فان مرک ار فانفروا » وإن آمرک آن 
تقيموا فأقيموا » فإنه ليدم ولا محجم إلا بأمرى . وقد ثرتسك به على نفسى ؟ نصيحة 
لك » وشدة شكيمة على عدوک » عصمکر الله با هدى » وئب بالتقوى ؛ ووفقنا و ایا 
لا يحب ویرضی . والسلام عليكم ورحمة الله : ۱ 
+ +1 + 
قال إبراهم وروی جابر عن الشعبى قال : هلك الأشتر حين أنى عقبة أ.فيق ° . 
قال إبراهي : وحدثنا وطبة بن العلاء بن المنهال الغنوى » عن أبيه ؛ عن عاصم 


(۱) الفلزم : مدينة عصر على رأس الخليج المضاف إإيها » وأطلاها الآن قرب مدينة السورس . 
(۲) أفيق » بالفتح م البكدسر : قرية من حوران . 


س ۷/۷ لد 


اب کلبب » عن أبيه » أن عليا ما بمت الأشتر إلى مصر وا عليها » و بلغ معاوية خبره » 
بمت رسولا يتبع الأشتر إلى مصر وأمره باغتياله ؛ لحمل معه مر ودن فيهما شراب »وحب. 
الأشتر» فاستسق الأشترٌ یوما فسقاه م نأحدها . ثم استستی يوم آخر منه فسقاه من الأخر». 
وفيه سم" فشر به » فالت عنقه . وطلب الرجل ففاتهم . 
4 + 4 

قال |براهم : وحذّثنا حرز بن هشام » عن جر ير بن عبدالجيد » عنمغيرة الضى؛ أن 
معاوية دس للأشتر مول لال تمر » فل بزل الولى یذ کر للأشتر فضل على و بنى هاشم ؟ 
حتى اطمآن إليه » واستأنس به » فقدم الأشتريوماً ثقله أو تقدّم ثقله » فاستست ماء » 
فقال له مولى عر : وهل لك فى شر بة سَویق ؟ فسقاه شرية سويق فيها سم فات . 
وقدكان معاوية قال لأهل الشام لا دس إليه مولى عر : ادعوا على الأشترء فد وا عليه 4 
فا بلغه موته قال : ألاترون كيف استجيب لكر : 

قال إبراهيم : وقد رُوى من بعض الوجوه أن الأشتر قدل بمصر بعد قتال شديد . 
والصحيح أنه سق سما فات قبل أن يبلغ مصر. 

3 + 4 

قال إبراهي : وحدثنا مد بن عبد الله بن عمان » عن على بن تمد بن أبى سيف. 
لمدائنى : آن معاوية أقبل يقول لأهل الشام : أا الناس ۰ إن عليا قد وجه الأشتر إلى. 
مصر » فادعوا الله أت یکنیکوه ؛ فكانوا يدعون عليه فى دبر كل صلاة » 
وأقبل الذى سقاه الم إلى معاوية » فأخيره مهلاك الأشترء فقام معاوية فى الناس 
حطسا » فقال : 

أما بعد » فإنه كان لمل“ ب نأبى طالب يدان مینان » فقطمت احدام بوم صفین وهو 
مار بن ياسر » وقد قطمت الأخرى الیوم ؛ وهو مالك الاشتر . 


سس ٩۳۱۶‏ سته 


قال |براهي : فلما بلغ عليا موت الأشترء قال : إنا له و انا إليه راجمون ! والجد لله 
رب العالمين ! اللي إلى أحتسبه عندك ؛فإن موه منمصائب الدهر.ثمقال: رحم اله مالكا؛ 
خلقدوفی بعبده ؟ وقضی نحبه » ولق ر به ؛ مع آنا قد وطنا أنفسنا أن نصبر على كل مصيبة 
مد مصاینا برسول الله صل الله عليه وسل فإنها من أعظ المصيبات.. 
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قال إبراهيم : وحدّثنا مد بن هشام الرادی" » عن جر ير بن عبد الجيد » عن مغيرة 
الضى » قال : لم ,زل أمرثعلى” شديداً حتى مات الأشتر » وكان الأشتر بالكوفة سود من 
الأحنف بالبصرة . 

قال إبراهم : وحدثنا جد بن عبد الله > عن ابن ألى سيف الدائنی" » عن جماعة من 
أشياخ الم قالوا : دخلنا على أمير المؤمنين حين بلغه موت الأشترء فوجدناه يتلق 
ويتأسف عليه » ثم قال: لله در مالك! وما مالك! لرکان من جبل لسکان فنا ولوكان 
من حجر لكان سا ه أما وال هدن موتك عام » وليفرحن عالاً » على مثل مالك 
فلتبك البوا ی ! وهل موجود کالك 1 

قال علقمة بن قيس النخعی" : فا زال على يتليف وبتأسف ؛ حتى ظننا أنه الصاب به 
دوتنا» وعرف ذلك فى وجهه یام . 

قال إبراهم : وحدّثنا محمد بن عبد الله»عن المدائنى ءقال: حدثنا مول للأشتر» قال : 
لما هلك الأشتر أصيب فى ثقله رسالةً على إلى أهل مصر 

من عبد الله أمير المؤمنين إلى النفر من المسلمين الذين غضبوا لله إذ عصی فى الأرض » 
وضرب الور برواقه على الب والفاجر » فلا حو يستراح إليه »ولا منكر” تنام 
عته . سلام علیکر ؛ فاد إليكم الله الذى لا إله الا هو . 





(۱) الفند : اليل المظيم . 


آما بمد » فقدوجبت” الک عبداً منعباد الله لابنامى الحوف» ولاينتكل” من الأعداء 
حذار الدوائر » آشد على السکافرن من حريق النار » وهو مالك بن اخارث الأشتر 
أخو مذ حج » فاسمموا له وأطيعوا » فإنه سيف من سيوف الله » لانایی‌الضر بية »ولا كليل 
المد ؛ فان آمرع أن تقيموا فأقيمواء و إن ارک أن تنفروا فانفرواء و إن أمر م أن حجموا 
فاحجموا فإنه لايقدم ولاحجم إلا بأمرى » وقد اثرتكم به على نفسى » لنصيحته وشدة 
شكيمته على عد وه » e‏ اله بالق » وک بالتقوى » والسلام علي ورحمة 
الله و برکانه ۰ 
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قال ابراهم : وحدثنا مد بن عبد الله » عن المدائنى” » عن رجالة » أن محد بن أب 
بكر لا بلغه أن عليا قدوجّه الأشتر إلى مصر » شق عايه » فسکتب عليه السلام إليه عند 
مبلك الأشتر: 

أما بمد » فقد بى موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك ‏ وم أفمل ذلك استبطاه 
لك عن الجهاد » ولااسترادة لك منى ف الجد » ولوتزعت ماحوت يداك من سلطانك 
وليتك ما هو یسم" مؤنة عليك » وأيجب ولاية إليك ؛ إلا أن الرجل الذى وليته مصر » 
كان رجلا لنا مناحا ؛ وهو على عدرنا شديد » فرحمة الله عليه » فقد استکل أيامه » 
ولاق حمامه ؛ وتحنعنه راضون ؛ فرضی الله عنه » وضاعف له الثواب » وأحسن له الاب. 
فأصحر””" لعدوك وشمّر للحرب :وادع إلى سبيل ربك بالحكةوالموعظة الحسنة؛وأ_كثرذ كر 
لله والاستمانة به» واتلوف منه» يكفك ما مك و يمك على ما ولاك . أعاننا الله وإياك 
على مالا ينال إلا برجمته . والسلام . 

قال : فكتب محمد بن ألى بكر إليه جوابه : 


(؟) أصحر امدوك ؛ أى أبرز له فى المراء 


سس يوي — 


الى عبد الله أمير الؤمنين من مد بن أبى بكر : 

سلام عليك » فإلى أحمد إليك الله الذى لاله إلا هو . أما بمدء فقد اتبی إلى” كتاب 
أمير المؤمنين وفبمته ؛ وعرفت مافيه » وليس أحد من الناس آشد" على عدو أمير اأؤمنين ». 
ولا أرأف” وأرق لوليه 1 وقد خرجت” فسکرت » وأْمَنْتُ الناس" إلا من نصب لنا. 
حر' با » وأظهر لا خلافا » وأنا أتبع أمر أمير المؤمنين » وحافظ ولاجىء إليه وقائم به » 
والله الستمان على کل" حال » والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله و بر 4 
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قال ابراهم : غدث تمد بن عبدالله بن ان » عن ابن سيف الدائنى »عن أبىجهضم 
الأزدۍ آن أهل الشام لما انصرفواعن صفين کانوا ينتظرون مايأتى به المكران فا 
انصرفا وتفرقاء وبايع أهل الشام معاوية بتلافة بزدد معاوية إلاً قوة ؛ واختلف أهل” 
العراق على على بن أبىطالب فلریکن م معاوية الامصر ؛ وقدكان لأهلها هابا لقر بهم منه». 
وشدمهم على من كان رأى عمان » وقد کان عل أن ہا قوم قد ساءهم قل عمان ». 
وخالفوا عليا مع أنه كان برجو أن یکون له فيها معاونة إذا ظهر علیها على حرب على ». 
لوفورخراجها » فدعا على" من كان معه من قريش ؛ وم عمروين العاص السهعى» وحبيب. 
بن مسامة الفهرى و بُسر بن أرطاة العامری » والضحاك بن قيس الفپری" » وعبد الرححن 
این خالد بن الوليد الخزومى".ودعاغير قريش نحو شر حبيل بن السمط الجيرى »وأبى الأعور 
اسر“ ؟ وحمزة بن مالك الممدانى » فقال : أتدرون ماذا دعوتسک ؟ قالوا: لاءقال : نی 
دعوت لأمر هو لى مهم" ؛ وأرجو أن يكون الله عرد وجل قد أعان عليه » فقال له القوم 
-أومن قال له منهم : إن الله لم طلم على غيبه أحداء ولسناندرى ماتريد ! فقال عرو بن. 
العاص : أرى وائه أن أمْر هذه البلاد الصرية لكثرة خراجها وعدد أهلما قد هنك » 


— +: — 


فدعوتنا تسألناعن رأينا فى ذلك » فإن كنت لذلك دعوتنا »وله جمتنا فاع م واصرم »ونم 
الرأى مارأيت! إن فى افتتاحها عرّك وعز أسحابك:وذل” عدوك؛ وكب تأهل انملاف‌عليك. 
قال معاو بة : أهمك ماأهمك يان العاص ! وذلك أن عمراً كان بابع معاوية على قتال 
عل“ » وأن مصر له طعمة مايق. فأقبل معاوية على آحابه » وقال: ان هذا_يعنى ابنالعاص 
قد ظر“ وحقق” ظنّه » قالوا : ولكنا لاندری» ولمل" أبا عبد الله قد أصاب . فقال عرو : 
وأنا أبو عبد اللّهءإنَ أفضل الظنون ماشابه اليقين . 
ثم إن معاوية مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


أما بمد ؟ فقد رأ مكيف صن اه لک فى حر بک هذه على عدو ک ! ولقد جاء و 
وم لابشكون ام يستأصلون بیضتک و محوزون بلاد » ما کا نوا يرون إلا ف 
أيديهم » فرده الله بفیظهم ‏ ينالوا خيرا » وكف الله سین القتال 6 «كفا ک مؤتهم 
وحا كتموهم ال اه گم لک عليهم . ۰ جع کلتنا » وأصلح ذات پیشا» رب 
أعداءمتفر”قين؛ يشهد بعضهم على بعض بال‌گفر » وبسفك بعضهم دم بمض ؛ والله إلى 
لارجوآن يتر الله لنا هذا الأمر ؛ وقد رأيت أن أحاول حرب مصرء فاذا ترون ؟ 

فقال عرو بن العاص : قد أخبرنك عا سألت » وأشرت عليك عا معت . 

فقال معاوية : ماترون ؟ فقالوا : نری مارأی عرو ن العاص . فقال معاوية : إن 
عراً قد عزم وصرم با قال » ول یفتر كيف ينبنى أن نصنم 1 

قال عرو : فإنى مشير عليك ا تصنع » آری أن تبعث جيشاً كثيفا » علیهم رجل” 
صارم » تأمنه وتثق به ؛ فیأنی مصر فيدخلها فإنه سيأتينا من كان على مثل رأينا من 
أهلبا » فنظاهره على مین كان من عد ونا » فان اجتمع با جندك ومن كان بها من 
شيعتك على مَنْ بها من آهل حر بك » رجوت الله أن به نصرك » و يظهر فلجك . 


ل اه — 


فقال معاوية : هل عندك شىء غير هذا نعمله فما ييننا و بینهم قبل هذا ؟ 

قال : ماأعله . 

قال معاوية : فان رأنى غير هذا ؛ أرى أن نكاتب من كان بها من شیمتنا » ومن" 
كان بها من عدوّنا ؛ فأما شيعتنا فتأمرثمم بالثبات على أمر م ونمنيهم قدومنا عليهم ؛ وان 
من كان بها من عدونا فندعوم إلى صلحنا » ونيهم شك ر نا » وتخوفیم حر بناء فإك 
صلح لا ماقبّلهم » من غير حرب ولا قتال فذلك ما أحببنا » وإلا غر بهم من وراء ذلك . 
إنك یبن الماص لامر“ بورك لاك فى الَجلة » و بورك لى فى التؤدة . 

قال عرو : فاعمل بما أراك الله » فوالله ماأرى أمرك وآمرم يصيرٌ الا إلى ارب . 

قال : فكتب معاوية عند ذلك إلى مسامة بن مخلد الأنصارئ» و إلى معاوية بن دج 
الكندى » وكانا قد خالفا عليا : . 

أما بمد ؛ فإن الله عر وجل" قد ابتعشکا لأمر عظے ؛ أعنلم به جر کا ورفع درجتکا 

ومرتبتكا فى السلمین . طلبتها بدم الخليفة الظلوم » وغضبتما لله » إذ ترك حكر الكتاب ۰ 
وجاهدتما أهل" ال والمدوان » فأبشروا برضوان الله » وعاجل نصرة آولیاء الله ؛ والواساة 
لکا دار الدنیا وساطانتا؛ حتی‌ینتهی ذلك إلى مارضیکا » و يؤدّى”" به حقکا . فالزما 
مرکا » وجاهدا عدوکا » وادعوا الذبرین منکا إلى هداکا فكأن اليش 
قداظل علي » فاندفع کل ماتکرهان » ودام کل" ماتهويان ؛ والسلام علی‌کا 
ورحمة الله . 


و بمث بالکتاب مع مولی 4 يقال له سبع » فرج بکنابه حتى قدم به عليهما بمصر » 





(۱) ساقطة من | » ب (۲) اج : « ويوق » . 
(٩-مع-)‏ 


— A) سس‎ 


ومد بن ألى بكر يومئذ أمير يها قد ناصبه هؤلاء التفر الحرب pe‏ 
فدفع الكتاب إلى مسامة بن مخاد » فقرأه فقال : الق به معاوية بن دج » ثم القتى به 
حتى أجيب عى وعنه . فانطلق الرسول بكتاب معاوية فأقرأه یاه » ثم قال له : إن مسامة 
قد آمرنی أن رد الکتاب إليه کی بحيب عنك وعنه . قال : قل له فليفعل ؛ فأنى مسلمة 
بالكتاب فكتب الجواب عنه وعن معاوية بن حدم : أما بمد » فإن هذا الأمر الذى 
قد ندبنا له أتفسنا » وابتغينا الله به على عدونا أمر” نرجو به ثواب ر بنا » والنصر على من 
خالنتا » وتعحيل النقمة على مرن سعى على إمامنا » وطأطأ ال كض ف ممادنا » وحن مهذه 
الأرض قد نفينا من كان بها منأهل الى » وأنبضنا مَنْ كان بها منأهل القسط والعدل. 
وقد ذ کرت موازرتك‌فی‌سلطانك وذات يدك ؛ و باه إنه لامن أجل مال نهضنا » ولاایاه 
أردنا » فإن يبع الله نا مانر يد ونطلب » أوير ينا ما تمنينا » فان الدنیا والاخرة له 
رب العلا ‏ وقد يثويه| ان جیما ال من خلقه » کا قال فى کتابه : (فاتام الل 
واب الد نیا وش الو واب آلا رة ول" عب آلمخسنین .”مل لنانخيلك ورَجلك؛ 
فان عدونا قدكان علينا جر يئاً ۳" وکتا فيهم قليلا » وقد أصبحوا لنا هائبين » وأصبحنا 
لم منابذين » فان يأتنا مدد من قبلك يفتح اله عليك ؛ ولاقو الا باه ؛ وهو حستا 
ونم الوکیل . 

قال : ناء هذا الکتاب او وهو بومثد بفلسطين » فدعا النفر الذين سمينام من 
قر يش وغيرم » وأقرأم الکتاب » وقال هم :ماذا ترون ؟ قالوا: نری أن تبعث ایهم جیشا 
من يلك لانت ج ان شاه لل ن 

قال معاوية : فتجهر إلمها يا أبا عبد الله - يعنى عرو بن الماص - فبعثه فی‌ستة آلاف 


(۱) سورة آل حران ۱4۸ . 
(۲) کذا فی ج » وق ۱ب : « حريا » ۰ 


لخرج يسيرء وخرج معه معاوية يودّعه » فقال له معاوية عند وَدَاعه ایام : أوصيك بتقوى 
لله ياعرو» و بالرفق فإنّه من » و بالتؤدة فإنَ العجلة من الشيطان » و بأن تقبل من أقبل » 
وتعفی عن أدبر» آنظره فا فان تاب وأناب قبلت منه » و إن أب فان السطوة بعد المعرفة 
أبلغ فى الحجة » وأحسن قى العاقبة . وادع الشاس إلى الصلح وابماعة » فان أنت فرت 
فليكن أنصارك أب الناس عندك » و کل الناس فأؤل خُمْنا . 
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قال: فسار مرو ف الجيش » حتی دنامن مصر » فاجتمعت إليه الممانية » فأقام وکتب 
إلى حد بن أبى بكر : 

أما بد » فتنح عنى بدمك يابن أبى بكر دای لاخ أن متام فر » 
ون الناس هذه البلاد قد اجتممُوا على خلافك ورفض ارك وند موا على اتباعك » 
وم مساموك لو قد التقت حلقتا البطان » فاخرج منها فان لك من الناحين . والسلام . 

قال : وبعث عرو إلى حد مم هذا الكتاب کتاب معاوية إليه ؟ وهو : 

ما دیب ار نی عقي الالء إن سنك مر لايل صاحبهمن 
التقمة فى الدنيا والتبعة المو بقة ف الآخرة » وما نمل أحدا كان عم على عمان بنيا » ولااأشواً 
4 عيبا » ولا شد عليه لا منك ؛ سعیت عليه فوالساعين» وساعدت عليه مع الساعدين » 
و ثم نظن أنى نام عنك » فتأنى بلدة فتأمن فیها وجل أهلها 
أنصارى » رون رألى » ويرفضون فوفك » ود تصرخونی عليك . وقد بشت ليك قوب 
حتاف عليك؛ بسفکون دمك » ویتقر‌بون إلى اله عد وجل مهادل ؛ وقد أعطوا الله عبداً 
ينك ؛ ولو م يكن منهم إليك ما قالوا لتعلك الله بأيديهم أو بأيدى یرم من أوليائه ١‏ 
وأنا أحذرك وأنذرك ؛ فإن الله مقيد منك » ومقتص لوليه وخلینته بظامكله » و بغيك عليه 


سس و — 


ووقيعتك فيه » وعدواتك يوم الد ار عليه » نطمن بمشاقصك”'" فما بين آحشانه وأرداجه ؛ 
ومع هذا فإنى أ كره قنك » ولااحب أن أتولى ذلك منك ؛ ولن يسامك اله من النقمة 
أبن كنت أبداً » فتنح وام بنفسك . والسلام . 

قال : فطوى مد بن أبى بحكر کتابهما » وبمث بهما إلى على عليه السلام » 
وكتب إليه : 

أما بعد ؛ يا أمير المؤمنين ؛ فان العاصی" ابن الماص» قد نزل أداني مصر » واجتمع إليه 
من أهل الب من کان بری ریم ؛ وهو فى جيش جار » وقد رأيت من قبسلى بعض 
الفشل . فان كان لك فى أرض مصر حاجة فامددنی بالأموال والرجال » والسلام عليك 
ورحمة الله و رکاته 00 

قال : فكتب إليه على : 

أما مد » فقد أتانى رسولك بكتابك ؛ تذكر أن ان الساص ءقد نزل 
فى جيش جراره وأن من كان على مثل رأبه قد خرج إليه. وخروج من كان یری رأبه 
خی لك من إقامته عندك 4و ذ کرت أنك قد رأيت من قبلك فشلا.فلا تفشل ون فشلوا؛ 
حصن قر يتك » واضم" إليك شيمتك » وأذك ارس فىعسكرك » واندب إلىالقوم كنا 
ابن بشر ؛العروف بالتصيحة والتجر بة والبأس » وأنا نادب إليك الاس على الصَب 
والذلول . فصي لمدوّك وامض على بصيرتك » وقانلپم على نيك » وجاهدم محتسبا لله 
سبحانه ؟ وان كانت فثتك آفز" الفثتين ؛ فإن الله تعالى يمين القليل و مَل الكثير . 
وقد قرأت کتاین الفاجر بن المتحابّين على العصية »والتلاعین على الضلالة » والرتشیّن على 
اتلکومة » والمتكبرين على أهل الدین ؛ الذين استمتعوا لبم ؛ کا استمتع این من 


(۱) الشائنس : جع مشقص ؟ وهو الاصل المريض ۰ 


مت 6 — 


قبلهم. مخلاقهم » فلا يضر نك إرعادهما و ابراقهما » وأجتهما إن كنت لم تیا با ها أهله > 
فإنك تجد مقالا ماشئت . والسلام . 

قال : : فكتب محمد بن ألى بكر إلى معاوية جواب كتابه : 

أما بعد ؛ فقد أتانى کتايك تذ کر من آمر عمان أمرأ لاأعتذر إليك منه » وتأمرنى 
بالتنحّى عنك كأنك لى ناصح » وتخوفنى بالحر'ب » كأنك على شفيق ؛ وأنا أرجو أن 
تکون" الدائرة عاي » وأن ملک الله فى الوقعة وأن ينزل بك الذل » وأن تولوا 
بر ؛ فإن يكن لک الأمر ف الدنيا فک وک ری من ظا قد نصرتم ! وك" من مؤمن 
قد تم ومثتم به ! وإلى الله المصير و إليه ترد الأمور ؛ وهو آرحم الراحمين ؛ وال الستمان 
على ما تصفون . 

قال : و کتب مد بن أبى بكر إلى عرو بن العاص جواب کتابه : ۱ 

أما بعد » فپمت كتابك وعمت ماذ کرت ؛ زعت أنك نکره أن میت منل تن 
فأشبد باه أنك ان المبطلين . وزعم تأ نك ناصح لى » وق أ نك عندی ظنين . وقد زعت 
أن هل البإرقد رفضون » وندمُوا على اباعی ؛ فأولئك حز بك وحزب الشيطان الرجم ؛ 
وحسبنا الله ربالمالین ونم الوكيل » وتوكات على الله العز يز الرحيم رب العرش العظبم . 


+ + 
قال إنراهم : غدثنا مد بن عبد الله عن المدائنى » قال : فأقبل عرو بن الما يقصد 
مد مصرء فقام محمد بن أبى بكر فى الناس » خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بعد ؛ یامعاشر المؤمنين » فان القوم الذي »كا نوا يتتهكون الحرمة » و بنشوئن © 
الضلالة » ويستطيلون بالجبرّية » قد نصبوا لكر المداوة » ات بالجنود » فن 
أراد الجنة والمغفرة فلیخرج إلى هؤلاء القوم فلیجاهد هم ف الله . انتدیوا “رهم الله مع 


1 





(۱) ب : « آأرض الملا » : 
)۲( انتدبوا : حفوا ۰ 


- ات 
كنانة بن بشر.ثم ندب ممه نحو ألنى رجل » وتخلف مد فى آلفین»واستقبل عرو بن الماص 
كنانة وهو على مقدّمة عمد » فلما دنا مرو من كنانة سرح إليه الکتالب ؛ کتيبة بعد 
كتببة ؛ فم تأنه من كتائب الشام كتيبة إلا شد عليها من مصه فيضربها حتى يلحقها 
بعمروء قفمل ذلك مرارا . فا رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن دج التكندى » فأتاه 
فى مثل اله <"©. فلا رأ ى كنانة ذلك الجيش >نزل عن فرسه ؛ ونزل معه أصحابه فضار هم 
بسيفه » وهو قول : وما کان لقنس آن كوت لا بإذن لطر کت مرجلا ۳ . 
فلم بزل يضار بهم بالسيف حتی استشهد رحه الله . 
444 
قال |براهب : حدثنا عمد بن عبد الله » عن اادائنی » غن مد بن تونق اد عزو 
ابن العاص لا قتل كنانة أقبل نحو تمد بن ألى بكر ء وقد تفرق عنه أحابه ؛ رج تمد 
متمهلا » فضی‌فی طريقه حتى انتهی إلى خرابة ۳ » قآوى لها » وجاء عرو بن الساص 
حتی دخل لفسطاط » وخرج معاوية بن خدج فى طلب محمد » حنی اننبی إلى علوج 
على قارعة الطریق » فسأهمدهل مربهم أحد ينسكرونه؟ قالوا: لاء قال آحدهم: إلى دخلت 
تلك اعخر بة » فإذا أنا برجل جالس . قال ابن حَدَيج : هوهو ورب" الكمبة » فانطلقوا 
يركضون » حتی دخاوا على مد » فاستخرجوه وق لكاديموت عطشاء فأفبلوا به نحو الفثطاط. 
قال : ووب أخرة عبد الرحمن بن ألى بكر إلى يمرو بن العاص + وکان فى جَنْده » 
فقال : لا وله لاقمل" أخى صبراء ابعث إلى معساوية بن حدي فا" » فأرسل عرو 
ابن الماص : أن ی محمد فقال معاوية : أقتثمكنانة بن بشر» ابن ی وأخلى عن محد؟ 





(۱) الام : المدد السكثير . 
(؟) الخربة : موضم الراب . 


کا ام للع EEE ld TIT TTT RATT TERR TITAN‏ که مت 


عيهات ! (أ گفار کک خی ین او تیم تم را فى ال 4 فقال عمد : 
اسقونی قطرة من الاء » فقال له معاو بة بن حديح : لاسقانی اله ان‌سقيتك قطرة أيدا ؛ إن 
منعم” عبان أن يشر الماء حتى قتلتموه صانما رما ء فسقاه الله من ا"حیق الختوم ؛ والله 
لأقتلتك يان ألى بكر وأنت ظمان » و سقيك الله من ام والنلین- فقال له مد : 
يان المهودية النساجة ؛ ليس ذلك اليوم إليك ولا إلى عمان » ما ذلك إلى الله يست أولياءه 
ويظمى' آعداءء ؛ ؛ وهم أنت وقرناؤك ومن تولاك و توليته ؛ واه لوكان سي فى يدى مابلتم 
منى مابلفتم . فقال له معاوية بن خدج : آندری ماأصنع بك ؟ أدخلك حِوافَ هذا الجار 
اليت ثم أحرقه عليك بالنار . قال : إن فتم ذاك بى فطاما فعلتم ذاك بأولياء الله » وا 
الله نی لأرجو أن محمل الله هذه النار التى مخوفنى بها ردا وسلاما »كا جعلبا الله على 
راهم خليله:وأن يحملها عليك وعلى أوليائلك »کا جعلها على مر نمرود وأوليائه » وإنى لأرجو 
أن : خر فك الله وإمامك معاوية » وهذا ‏ وأشار إلى عرو بن الماص - بنار تلظی »كلما 
عبت زادها اله علی سميرا . ققال له معاوية بن دی : إنى لت » إا نت 
نيان بن عفان » قال مد : وماأنت وعیان ! رجل تمل بالجوئر » ويدّل حك الله والقرآن» 
وقد قال الله عر وجل : لإ وَمَنْ 1 ع عا انزل أله " اولك هم کنر ون ) » 
( ریت حم امون )۰۳ ( فأولذلك مم للیقون) 7 ؛ فنقنها”» عله أشياء 
عملها فأردنا أن نلع من اعملافة عَلَنَاً» فم يفمل » » فقتله مرن قتله من الناس . 





(۱) صورة القمر 4۳ ۰ 
٠‏ (۲) سورة للائدة 44 . 

(؟) سورة المائدة ۰ 4 . 

(4) صورة للائدة 4۷ . 


(0) نم عليه » يكسسر الفاف : أذكر آمره . 


N=‏ سد 


فقضب معاو به بن حداج » فقَدّمه فضرب عنقه » م آلقاه فى جوف حار 
رأة بالنار . 
فلا بل ذلك عائشة جر عت عليه جرعا شديدا » وقنتت فى دب ر کل" صلاة تدعو علي 
معاوية بن أبى سفيان وعرو بن الماص ومعاو بة بن حدیج» وقبضت عيال” تمد أخنها وولده 
إلا ۽ فکان القاسم بن تخد من عيانها . 
قال : وكان ابن حدم ملبنوناً بخبيئا بسب" على" بن أبى طالب عليه السلام . 
+ +4 3 
قال إبراھے : وحدثى عرو بن جماد بن طلحة القناد » عن على بن هاشم » عن آییه.» 
عن داود .بن أبى عوف » قال:: دخل” معاوية بن دی على الحسن بن لل" فى مسجد 
امدينة » فقال هن : ويلك يامعاوية !أ نت اذى تسب هیر المؤمنين عليا عليهالسلام! 
أما وله لثن رأيتة بوم القيامة ‏ وما أظنك ترام لتر يته كاشفاعن ساقء يضرب وجوه أسثالك 
عن الحوضن شرب" غرائب الإبل . ۱ 
۱ ۱ +3 +4 + 
قال إبراهم: :وحدثنى تمد بن عبدالله بن عمان؛عن الدائی »چن عبد األك ن مزاع 
عبد الله ين شدّاد» قال : خافت" عائشة لا تأ کل‌شوان(؟ أيدا بمد.قتل مج .خم تأ کل 
واه جتی لفت باق 3 وماعثرت قط إلا قالث 0-0 > معاوية بن أبى سفيان .وعمرو بن 
العاص ومماو بة ب حدم ! ۱ 
قال إبراهي : وقد روى هاشم أن أسماء 5 1 > لما جاءها نمی" تمد ابنها 
ماصع به الت إلى مسجدها »وت یا تما 





قال إبراهيم : وروی ابن عائشة الثيمى” عن رجاله عن كثير الا » أن أبا بكر خرج 
(۱) الشواء ۰ بالكسر والضم : ماشوى من اللخم وغيره . 


فى حياة رسول الله صلی الله عليه وآله فى عََاة » فرأت أسماء بنت یس وهی نحته کان 
أب بكر عضب بالحناء رأسّه وليته » وعلیه ثياب بيض » غاءت إلى عائشة فأخيرتها » 
ققالت : ان صدقت رؤياك فقد قتل أبو بكر » إن خضابه الدم » وان ثيابه أ كفانه» 
یکت » فدخل النبى> صل الله عليه وآله وه ى كذلك » فقال : ماأبكاها ؟ فقالوا : 
بارسول الله » ماأبكاها أحد » ولکن أسماء ذ کرت رژیا رأنها لأبى بكر » فأخير ال 
صل الله عليه وله ».فقال : « لي سك عبرت عائشة ؛ ولكن برجم آبو بكر صالا ‏ فيلت 
أسماء ».تحمل منه بغلام » فتسمّیه مدا : محمله الله غيظاً على السكافر ين والنافقین » . 

قال : فكان کا أخبر صل الله عليه وسل . 

قال إبراهم » حدثنا محد بن عبد الله » عن ادائ“ » قال : كنب عرو بن الماص 
إلى مماوية بن أبى سفيان عند قتل تمد بن ألى بكر وكنانة بن بشر : أما بعد » فان لقیتا 
مد بن أبى بكر وکنانة بن بشر فى جموع من هل مصر » فدعونام إلى الکتاب 
والستة » ضصوا الق » فتهولرا ۴۳ في الضلال » _فاهدنام » واستنصرنا الله جل وعد 
علهم » فضرب الله وجوههم وأدبارم » ومتحنا 1*۳ كتافهم ؛ فقتل تمد بن أبى بكر 
وكنانة بن بشر والجد لَه رب العالمين . 

+ جد + 

قال باه : وحد ئنى عمد بن عبد الله » عن المدائنى » عن اهارث بن كمب بن 
عد الل بن کن عن حبیب بن عید ای » قال : والله إلى لمند عل- حالس" إذ جاءه 
عبد الله بن معين وکمب بن عبد الله من قبل مد ؛ بن آبی بكر بستصم خانه قبل الوقعة ؟ 
فقام ع فنادى فى الناس : الصلاة جامعة ؟ فاجتمع الناس فصمد المنبر» فمد الله وأثنى 





(۱) للهول : المتحير » وق ب : « فيو لوا » . 
° (۲) ج : « وأمحخنا أ کتافهم € . 


مدو ا 6 


عليه ؛ وذكر رسول الله صل الله عليه وآله » فصلى عليه » ثم قال : آما بعداء فهذا 
صر مد بن أبى بكر و إخوانكم من أهل مصر » قد سار إليهم این" النابغة عدو الله 
وعدو من" والاه » وولی" مر عادى الله » فلا یکونرت أهل” الضلال إلى باطلهم » والركون 
إلى سبيل الطاغوت آشد اجناعا على باطلهم وضلالتهم منک على حك . فكأنم بهم 
.وقد بدموك و اخوانک افو هم بالواساة ال عبد الله ؟ إن مصر أعظم 
من الشام وخيرث أهلا » فلا نبا على مصر ؟ فان" با مصر فى آیدیک عر لك » وکت 
دوک » اخرجوا إلى الجرّعة ‏ قال : والجرّعة "۳ بين الميرة والكوفة - لنتوافى هناك 
کلنا غدا إن شاء الله . 

قال : فلما كان الغد » خرج عشی » فنزها بكرة » فأقام بها حتى انتصف النهار » 
غ يوافه مائة رجل » فرجم . فلا كان المشی" بعث إلى الأشراف غمعهم » فدخاوا عليه 
القصر » وه وکئیب حزين » فقال : الجد لله على ماقضى م من أمر » وقدّر من فمل » 
وابتلاني بكر أيه الفرقة التى لاتطيع إذا أمرتها » ولا جيب إذا دعوتها . لا أيا لنيرم ! 
ماذا تنتظرون بنصرک » والجهاد على حقكم ! الوت خير من الذل" فى هذه الدنيالغير الحق؛ 
واه إن جاءنى الوت - وليأتيتى ‏ لتجد نی لصحیتک جد قال . 

ألا دين مشک ! ألا ج + سيم ! ألا نسون بسدوک تس لا 
ويش الغارة عليكم ! أو ليس تب آن معاوية يدعو الجفاة انم الظلمة » فيتبموله على 
ی ۰ ويجيبونه فى السنة الرة لرتین والثلاث » إلى ی وجه شاء » ثم 
أنا أدعوك5- وا تم ولو ۳ وبقية الناس - مختافون وتفتر فون عنى > ومصونی 
e‏ 





(۱) الصر غ هنا : الستفیث . 
(۲) فى الأصول : « الجزعة » تصحيف . 


فقام إليه مالك تفت الأرحی" » فال : اام المؤمئين > اندب الناس معی 
فإنه لاعط بعد عروس ۳ وین لاجر لايأتي إلا بالکره . ثم التفت إلى الناس 
وقال : اتقوا الله « وأجيبوا دعوة إنامكم 6 وانصروا دعوته » وقاتلوا عدو » إنا سیر 

۷9 مد واه آن با : ألا سيروا مع مالك بن كەب إلى مصر » 
وكان وج مکروها» فل جتمعوا إليه شهراه فلما اجتمع له منهم مااجتمع خرج بهم ما 
ابن كعب » فعسکر" بظاهر الكوفة » وخرج معه عل“ » فنظر فإذا جمیع من خرج نحو من 
آلفین ‏ فقال عل-: سيرواء والله مأأتم ! ماإخالم تدركون القوم حتى ینقضی مر ! 

۳ 1 7 م۳۹ 2 
وقدم عليه عبد الرحمن بن السییب الفزاری" من الشام ؛ فأما لفزاری" » فسکان عي 
لملى عليه السلام » لابنام » وأما الانصاری" فکان مع مد بن أبى بكر ؛ فدثه 
الأنصارى بم عان وشاهد ¢ وا ا مد وأخيرة الفزاری" أنه 1 رج من الشام حتی 
E 0‏ 
قدمت البشرى من قبل رو بن الماص » ینبم بنضها بعضاً بفتح مصر » وقتل مد 
ابن ألى بكر وحتی تى أذن معاوية بقتله على امبر وقال : مر ال منین » مارأیت 7 1 
سروراً مثل سرور رأيته بالشام حين أتاهم فقتل تمد بن أى بكر » فقال على : أما إن 
حزننا عی قتله » على قدر سرورهم به ؟ لا بل يزيد أضمافا . 

قال : فسرح على* عبد الرحمن بن شريح إلى مالك بن كعب » فرده ۳" من الطريق. 

قال : وحزن على“ على مد بر بن أبى بكر حتى رآ فى ذلك فيه » وتبين فى وحهه » وفام 
فى الناس خطيبا » فحمد الله . وأثنى عليه » ثم قال : ألا وان مصر قد افتتحها الجر 





(۱) لاعطر بد عروس » مثل بضرب ف ذم ادخار اليه وقت الحاحة . 
(۲) ب : « قطرده » 


— 0-7 


أولياه الجر والفلل » الذين صَدوا عن سبيل الله » و بموا الإسلام عوج . ألا و ان ممد 
ابن أبى بكر قد استشهد رحمة الله عليه » وعند الله حتسبه . أما والله لقذ كان ماعاست 
يننظر القضاء » ويعمل للجزاء » ويبغض شکل الفاجر » وب سمت الؤمن؟ نی وال 
الوم" نفسى على تقصير ولايجز ؛ وإلى بمقاساة المرب للد بصيرء إلى لأقدم” على 
ارب » وأعرف وَجْه الحزم: » وأقوم بالرأى المصيب » فأستصر ك معلا + وأناديكم 
نت فلا تسمعون لی قولا» ولاثطيعون لىأمرا ؛ حتى تصیرالأمور إلى عواقب المساءة . 
وأتم القوم” لایدرك بک الثأر ؛ ولا تتقض" بكر الأوتار؛ دعوتم إلى غياث إخوانم 
منذ بضع وخسین ليلة ؟ فجرجرتم ”© على جراجرة ابلل الأس ۳ » وتثاقتم إلى 
الأرض تال من لاي له فى ال مهاد » ولارأی له فى الا کتساب للا جر ؛ ثم خرج إل 
منك جنید متذائب ضیف » كأنما يساقون إلى الوت وم ینظرون . فف لک 1 
ثم نزل فدخل ره . 
+ +4 + 

قال إبراهي : لخدثنا عمد بن عبدالله؛ عن المدائنى ؛ قال : کتب عل إلى عبدالله بن 
عباس وهو على البصرة . 

من عبدالله عل“ أمير المؤمنين عليه السلام » إلى عبد الله بن عباس : سلام عليك ورحمة 
الله وبركاته : 

آما بعد ؛ فإن مصر قد افنتحت » وقد استشهد تمد بن أبى بكر » فعند الله عرد وجل" 
حتسبه . وقد كنت كتبت” إلى الناس » وتقدمت إلمهم فى بدء الأمر ؛ وأمرتهم بإغاثته. 


(۱) ب : 9 خرجتم » صوابه فى ج .7 
(۲) الجل لأس : السرر : وجم يأخذ البمير ‏ ىك ركرته 


سس ۳ — 


قبل الوقعة » ودعو ہم سرا وجهرا وعدا وبدءاء فنهم آلانی کارها ومنهم المتعلل كاذباء 
ومنهم القاعد خاذلا . أسأل الله أن يحمل لی منهم فرحا » وأن برحنی منهم عاجلا ؛ فو الله 
ولا طمبى عند لقاء عدوی فى الشهادة وتوطينى نفسى عند ذلك لأحببت ألا أبقى مع 
هؤلاء يوما واحدا . عزم الله لنا ولك على تقواء وهداه » ان" على کل شىء قدير . والسلام 
عليك ورحة الله وبركاته . 

قال : فكتب إليه عبدالله بن عباس : 

اعبدالله على أمير المؤمنين من عبدالله بن عبلى. سلام على أميرالمؤمنين ورحمة 
الله و بركاته : 

آما بمد ؛ فقد بلغنى کتابلت تذكر فيه افتتاح مصر وهلاك مد بن أبى بكر » وأنك 
سألت الله ربك أن يجمل للك من رعيتك التى ابتایت بها فرجا ومخرجا » وأنا أسأل الله 
أن على كلتك » وان ينبشّيك الملاائسكة عاجلا . واعل أن الله صانم لك » ومعر” دعونك » 
وكابت” عدوّك . وأخبرك ياأمير ااومنین" أن" الناس" ریا تباطئوا ثم نشطوا ؛ فارفق بهم 
إأمير المؤمنين ودارم ومنهم » واستمن" بلله عیهم . كغاك الله الم | والسلام عليك ورحمة 
الله و برکاته . 

قال إبراهم : وروی‌عن المدائنى ؛ أن عبدالله بن عباس قدم من البصرة على على فعراه 
عن مد بن أبى بكر . 

وزوی المدائنى أن عليا قال : دم الله دا کان غلاما دا » لقد کنت أردت آن 
ول ال ۴ هاشم بن عتبة مصرء فإنه والله لووليها لا خلى لابن العساص وأعوانه 
التراصة » ولا قتل إلا وسيفه فى يده » بلا دم مد » فلقد آجهد نفسه فقَضّى ما عليه . 


(۱) الإرقال : نرب من العد'و ؟ يقال : أرقلت الناقة فهىمرقل ومرقال ؟ قالفى اللسان: « والمرقال : 
لقب هاشم بن عتبة الزهرى ؟ لآن عليا عليه السلام دفم إليه الراية يوم صفين ؟ فكان يرقل بها ارفلا» . 


قال المدائنى : وقيل لمل عليه السلام : لقد جزعت" على ممد بن أبى بكر با أمير 
المؤمنين . فقال : وماعنعنی ! له كان لی ر بیبا » وکان لر آخا » وکنت له والدا » 
أعدّه ولدا ٠‏ 


+ + جد 


[ خطبة على مد مقتل تمد بن أبى بكر ] 


وروی إبراهيم )عن رحاله » عن عبد الر من بن جندب ععن أبيه » قال : خطب عل“ 


عليه السلام بعد نتح مصر » وقتل تمد , بن ألىبكرء فقال : 

أما بد » فن الله بت مدا نذيرا للعالمين » وأميتاً على التنزيل » وشهيداً كى هذه 
الآمة ؛ وتر" معاشر المرب يومئذ على شر" دين » وف شر دار » منیخون على حجارة 
خن وحيات م » وشوك َو فى البلاد » تشرّبون الماء اتفیبث » وتا کلون 
ام یت +نتگون جاگ تون ولاة کل ونون احا ؟ وت کون 
تک بتکم ال مگ خائقة, والأصدام فیک سنو بولا من کلم 
بال ۱ وهم و رکون 

2 ل وج علي ميد 6 فبمئه " اتر ا انیم اگ 

السكتاب 500 اقرا لض وَالسنَنَ » وأ مرک او وحن 0 
وصلاح ذات بين » وأن توا الم مانأت إلى هلیا » وأن توفوا بالمهد ؛ ولا تنقضُوا 
یمان ند و کید ها » وأنْ ماطفوا وتبارّوا » وتباذلوا توا ٠‏ ونا کہ عن نامب 
والاظالم_وَالتْحَاسدِ والتباغى واقذف » وعن شرب الجر و تخس امكيال » وقص 
لزان . ونقدم إليسم فها بعل علیسک الا تا ولا نیا » ولا كوا أموال 


— Q0 — 


جاح مر 6 م م > و و ص كم 0 58 3 ٠‏ 5 
یی اء وان توا الاما نات إلى اهلما » ولا مثوای الارض مفسدین » و 
: موتر وس > £ ۶و ع عم ول ص 5 
نعتدوا إن اله لا حب ٠‏ المعقدين » وکل خير بذنی إلى الجدة » ويباعد عن الذار 


2 * به »وگل 5 ر يدي إلى الا یبد عن در اکن نبا ل عنه . 
لا سیر گنه توق اله له سعيداً هيدا » فيالها مُصيبة خصّت الاقر بين » 
وعت المثلمين ! ماأصيبوا قبلبا عثلها » ولن إماينوا بدها آختها . فسا مضی لسبيله 
ا 
كوف عیه وس ازع اون المت دم فوالله ما كان یلق فی روعى » ولامخطر 
سّ إلى أن مرب ندل هذا الأمرَ بعد حدر عن أهلٍ بته » ولا ام متحوةٌ نی 
ن ك ۳ ۳ أنذيكل اناس على أبى بكر ين إليه تیوه 
فأمسكت یدی » ورایت ألى أحوه نه عقام د ر صلی الله عليه فى الاس من تول الأ 
من مد ه » فلت بذاك 7 اء ا ا زا من الاس رمت عن الاسلام » 
بدعون إلى تحق دين اه وملة تمد صل الله عليه 6 قثبت إن لم نمر الإسلام وأَهْل” 
آن أرى فيه تلا وَهَدما یکون الصا با على ی أغظ_من فوات ولاية مور > الى 
إعاء ی ماع یام قلائل ۹ ول ماکان ما کا يول السر اب ۰ وکا بتقشم E‏ 
السّحَابُ » فشيت عند ذلك + إلى ألى بكر فبابعته” ؛ ونبضت ف نلک ' الأخداث » حتی 
راغ الباطل ور » وكا نت" كله اله هی ای ول گر اسكافرون . 
فتولى أبو بكر تلك الامور » فینگر ودد » وقارب وافتصد ؛ وصحبته نه مناصحا 
وأطمته” فيا أطاع الله فيه جاهداً » وما طَمِعْتُ ‏ أن لد به حادث وأناحى أن یرد 
إلى“ الا الى نازعته فيه_طْمّم” مُنتیقن » ولا يئستمنه اسمن لايرجوه» ولولاخاصة 
ما کان بدته" وبين غر 4 لظئنت” أن لايد فما عنی ؛ فلما احتضر بعت إلى : عبر فولاه 
فسمعتا وأطعنا ونانا . 





(۱) أجفل الناس وانجفلوا ؟ أى ذهبوا مسرعين . 


لس سے د ل 


س — 


وتو تحر الأمرت» فسكان” مرضى” ار » ميموناليبة ‏ حتى إذا ای قلت 
فى نفسى : لن یلها نی ؛ ایس بدافعهاعی" » نی سادس ستة ؛ فا كانوا اولاية 
أحد منهم آشد كراهة للاتی علیهم ؛كانوا يمعو ن عند وفاة رسول اله صل الله عليه 
وسل جاح أبى بكر وأقول : بامعشر قريش » نا آهل البيت أحق بهذا الأمر منک 
ماکان فينا من يقرأ القران» و يعرف” الشتةء ويدين بدين الحق”. تقوم إن آنا ليت 
عليهم آلا يكون لم من الأمر نصيب مابقُوا » فأجموا إِنْمَاءاً واحدا » فصر‌فوا 
الولاية إلى عممان » وأخرجونى منها رجاء أن ينالوها » ویتد اولوها إذ ينسوا أن يناوا بها 
من قبلی ؛ ثم قالوا :عل اب وإلا جاهدناك ؛ فبایمت مستكرها » وصبرت حتسبا 
فقال قائلهم : : يابن> أبى طالب » إنك على هذا الأمر لحر يص” ؛ فقلت : أ :م أحرص” می 
وأبعد؛ أينا آحرص ؛ آنا الذى طلبت؛ میرای وحقی الذى جملنی الله او به »أم 
أتم إذ تضر بُون وَجهى دونه » وتحولون یینی و يبنه | فبهتوا وا لايبدرى القوم الظالمين. 

لپ ی أستعديك على قر يش»فَإمهم قطموا رمى» وأضاعوا یای"دوصفروا عظلم منزلتى» 
وأجمعوا على منازعتی حقّا كنت آولی" به منهم » فسابونیه ثم قالوا : آلا إن فى ال أن 
تأخذه » ونی الق أن تمنمه ؛ فاصير کدا آومت أسفاحتقاً . 

فدفارت فإذا لیس" معی رافد ولاذاب ولا ناصر ولا ساعد إلا آهل یی » فضتنت 
بهم عن النية » وأغضيت على القذى وتجرعت ديق على اجى ؛ ؛ وصبات من كر 
الفیظ على أمر” م ن الملقم » و لقلب من حر انار حتى إذا نقتم على عهان أتيتموه 
و ؟ م جتتموفٍ لتباعوفى فأييت عليكم » ؛ وأمسكت يدى فنازعتمونی ودافعتمونی » 
وبسطم یری فكفةتها : ومددعوها شتا » 000 على حتى ظننت أن بمضكم 
قائ بعضكم » آوان ل : انا لا جد غير * » ولا نرضى إلا بك ؛ يا يمنا 

(۱) ب : « ليس بدافمی عنها » . 


| 


لانفترق ولا تختاف كلتنا . فبایمتسکم ودعوت الناس" إلى بیمتی » فن بايع طوعا قبلته ؛ 
ومن أبى لم 1 ده وت رکته . 

فان فیس بایسنی طلحة والزبیر ؛ ولو ايا ا 
فا ابا إلا بسیرً حتی بلغنى أنهما خرجا من مكة متوجبین إلى البصرة ؛ فى 
مامنهم ر جل إلا قد أعطانی الطاعة » وسح لی بالبيمة ؛ فقدماً على عامل ۳ 3 
وعلى أهل مصرى الذين كلهم على بیمتی وفى طاعتى » فشتتوا کنتهم » وأفسدوا جماعتهم » 
ثم وثبوا على شيعت من المسدين فقتلوا طائفة منهم غدراً » وطائفة صَيْرا2'0 . ومنهم طائفة 
غضیوا ول » فشهروا سيوقهم وضر ہوا » بها حتى لقوا الله عر وجل" صادقين ؟ فوالله 
لولم يصيبُوا منهم إلا رجلا واحداً متعمّدين لقتله لل" لى به قحل" ذلك الجيش بأسره » فداع 
ماآنهم قد فتوا هن السامين أ كث من المدّة التىدخلوا بها عليهم ؛ وقد ال الله منهم » 
فبمداً قفوم الظالمين | 

ثم إنى نظرت فى أمر أهل الشام » فإذا آعراب" أحزاب وأهسل طمع جفاة طفاة » 
يجتممُون م كل أوْب؟من كان ينبنى أن بب وان يول عليه » ويؤخذ على يده ؛ ليسوا 
من ال نصار ولا الپ‌اجر بن ولا التابمین بإحسان . فسرات ایهم ۰ فدعوتهم إلى الطاعة 
والجاعة » فأبوا إلاشقااً وفراقً » ونهضوا فى وجوه السلمین ينضحونهم بالتل » 
و يشجُرونه م" بالرماح ؛ هناك نهدت" إليهم بالمسلمين فقاتلتهم » فلا عضهم السلاح. 
ووجدوا ألم الجراح » رفموا الصاحف بدعوتک إلى مافبها ؛ فأنبأنتم آم ليسوا بأهل 
دين ولاقرآن » وأنهم رفموها مكيدة وخديعة ووه وضعفا » فامضوا على کر وقدالك» 

یم عل وقلم : اقبَل منهم ؛ فاٍن أجابوا إلى مانى الكتاب جامعونا على مانحن عليه من 

۱ (6) ماه أى سا : 
(۲) یشجروم بالرمح : يطعنوتهم ٠‏ 


(۳) نهد للقتال : مهض . 
( ۷ - مج -۱) 


— ۸ — 


الحو إن ابر اکان أعظل” لجنا عليهم. فقبلت مهم » وکتت عنهم ؟ إذ ونیم وأيتم 
فكان الصلح بینکم و ينهم على رجلين » لو ردنر 
فاختلف راما » وتفركق حكهما » ونبّذا ما فى القرآن » وخالفا ماق الكتاب ؟ هما 
الله التداد » ودللاها فى الضّلالة »فا حرفت فر فة منا فترکنام ما تركونا ؛ حتى إذا عثوذا. 
فى الأرض يقتلون ويفسدون » أتينام فقانا : ادْفسُوَا إلينا قتلة إخوانناء ثم کتاب الله 
يننا و يبتكم . قالوا : كنا قتلهم ؛ وكا استحل دماءهم . وشدّت علينا خيلهم ورجاهم » 
فصر عم الله مصارع الظالمين . 

ماکان ذلك من‌شأنهم آمرشک أن تمضوا من ور ذلك إلى عدو فقتم :کت 
سیوفنا قدت بالا » وتصّلت أسنّة رماحنا » وعاد أ كثرها قصَّد "۴ » فارجم بنا إلى 
مصرنا لاس تعد بأحسنٍ عدتنا » فإذا رجعت زدت فى مقاتلتنا عدة من هلك متا وفارقنا ؛ 
فإن ذلك آقوی لنا على عدون . فاقبات بكم ۰ حت إذا لتم على الكوةة آمرتک أن 
تەزلوا بالنشيلة » وان ترمُوا معسکرک » وآن نوا قواصیّک » وأن توطنوا على الهاد 
أنفتك » ولا تکنروا زيارة نانک وسات » فان أهل الحرب الصایرژوها » وأهل 
التشمير فيها الذين لاينقادون من مر ليلهم ولا ل نهارم » ولاحص بطونهم »ولا نصّب 
أبدانهم » فنزلت طائقة منكم مهى معذزرَة » ودخلت طائفة منک لطر عاصية ؛ فلا من 
بق منكم صب وثبت» ولامَنْ دخل ار عاد ورج ؛ فنظرت إلى معسكرى » ولیس فيه 
خسون رجلا ؛ فما رأيت ما نتم » دخلت إليكم فر أقدِرْ على أن تخرجوا معى إلى يومنا 
هذا »فا تنتظرون ! أما ترون آطراتگ قد انْتْقصَّتْ » ول مصر قد فتحت » وإلى 
شيعتى بها قد تلت ؛ ول مسالحكم نمی » وإلى بلادم نی ! وأتم دوو عد كثيره 


(۱) المضد : جم قصدة ؟ وهی القطمة المنكسرة . 


اس 6۵ بت 


وش واکة وبأس شدید ؛ فا بالکم اش 2 من أن تؤتون ! وما لكم تواف‌گون 1 
وان تشون( 

و آنع عم وأجعم لم تراموا؛ إلا أن" القوم تَرَاجَمُوا وتناشبوا وتناسحوا » وأتم 
سیم تام وات سینت إن آل“ نم عندىعل هذابذاء 9 ؛ فاد تبوابجسكم 
وأجمعوا على حك » ونجركدوا خر وقد أبدت الكغوة عن العریخ » وبين 
لس لذرى عينين ؟ نا تقاتلون الطلقَاء » وأبناء الا وأولى الجفاء » ومن سر کرها ؛ 
وكان ارسول الله صلى الله عليه نف" الاسلام كله حر با؛ أعداء الله والسنة والقرآن » 
وأهل البدع والأحداث ؛ ومن كان بوائقه نتق » وکان عن الاسلام‌منحرفاً أ كله ارشاه 
وعبّدة الدنیا ؛ لقد آنهی إلى“ أن ابن نة | ياج" معاوية حتى أعطاه » وشرط له أن 

اناق عنم عاق یده من سامطنه . ألا ضفرت ید" هذا البائم دینه بالدنيا ‏ وخزيت 
رید نا الشتری رة فأسق غادر بأموال لین ؛ وان فیبم من قد شرب فيكم 
انم وجل الحد ؛ يعرف بالفساد فى الدين » والفعل السبیء ؟ وان فبهم من | سل حتى 
2 0 

فبؤلاء قادة القوم ؛ ومن تركت” ذكر مساويه من قلاتهم مثل من ذكرت منهم ؛ 
بل هو شر“ › وود هؤلاء الذين ذكرت لو و عليكم فأظهرنوا فيكم الكفر والفساد 
والفحور والتسلط يحبرية ؛ واتبموا موی وحَكمُوا بات . ولان عل ما كن فيكم 
من توا كل اذل خی منهم وأهدى سبيلا ؛ فیک الملناه والفقهاء » والتجباء والمكاء, 
والکتاب والتهجدونبالأسمْحارء وعمار الى اجد بتلاوةالقرآن . أفلا تفیل ن وتبتمون 


أن ينازعكم كر الولاية أن ينازعسك الولاية علیک سفوا وک » والاشر ارالار اذل سكم ۱ 


ا یت 
(( ا شىء 
(۳) الرضيخة E‏ 


عت ۵ 46 یت 


اما قولى » وأطیموا أمرى ؛ فوالله لين أطعتموف 7 > وان عصیتموی 
لا ترشدون ؛ خُذُوا للحراب هتما وآ وا ها دتما ؛ فقد بت نارها » وعلا سنانها 
وجرد لكر فيا الفاسقون »کی يمد بوا عباد الله » و يطنئوا نور الله . ألا إنه ليس أولياء 
الشيطان من أغل اطع والکر والجفاء یی الجد فى بهم وضلااتهم ؛ من أهل البرك 
والزهادة والإخبات فىحقهم وطاعة ر pe‏ ؛ ان واه لو لقيتهم فر دا وم ملاء الأرض ؛ ماباليت 
ولا استوحشت ؟ و إلى من ضلاتهم التى م فا » والبدى الذى حن عليه » لعل ثقة 
و ببنة » ويقين و بصيرة ؛ وإنى إلى لقاء ر یی لمشتاق » ولحسن وابه لمنتظر ؛ ولکن أسفاً 
بمقرینی » وحرنا خامرانی » أن بل آمر هذه الأمة سفباؤها وفجّارها » فيتخذوا مال الله 
دولا وعباده حول » والفاسقين حرا . واي الله لولا ذلك لما أ كثرت تا امک 
ونحريضك » ولرک کم إذ ون وأبيتم حتی اقام بنفیی؛ ؟ متی حم ؟ لی لقاوم .واه ی 
مل ای" » و إلى للشهادة لحب ؛ فانفروا خفافا وثقالا » وجاهدوا رلک وفیک فى 
سبيل الله » ذلکم خير لک إن كنت تعلمون . ولا تثائلوا إلى الأرض د قرو بالمسف » 
وتبوهوا بالذل“ » ويكن' نصيبك انلسران .[ إن 2" آخا الحرب اليقظان » ومن" ضف 
آودی » ومن ترك الها دكا نکالنبون لپین ‏ 

اللهم اتا و ایام على البدی ۰ وزهدنا و لام فى الدنيا » واجعل الآخرة خيرا لنا 
وهم من الأولى . 


+ + 4 
[ مقتل ممد بن ألى حذيفة ] 


حذيفة بن عتبة بن ر بيعة بن عبد شمس » أصيب” لا فتح عرو بن العاص مصر » فبعث به 


arrester 


. تكاملة بقتضها السياق‎ )١( 


— ۱۰١ مت‎ 


إلى معاوية بن أَبى سفيان وهو يومئذ بفلسطين » فبسه معاو ية فى سجن له » فكت فيهغير 
كثير » ثم هرب وکان ابن‌خال معاو یق- فآری ساره الناسآنه كره انفلاته من‌السجن ؟ 
وکان يحب أن ينجو » فقاللأهل الشام : مَنْ يطلبه ؟ فقال رجل من خشم - يقال له عبيدالله 
ابن عرو بن‌ظلام » وكان شجاعا وكان عتا نیا : آنا آطلبه » لخرجفىخيل فلحقه مر ارين" » 
وقد دخل بغار هناك مامت مر" فدخلته » فلمارأت الرجل فى الغار فز عت وتفرت ؛ فقال 
ارون كأنوا قر يبا من الغار : إن لذه ار لشأنا » ماتفرها من هذا الغار إلا آمر ! فذهبوا 
ینظرون ؛ فإذا هم به ؛ فرجوا به ؛ فوافام عبدالله ب نعمرو بنظلام ؛ سم ووصفه لم فقالوا : 
هاهو هذا ؛ اء حتى استخرجه » وكره أن يصير به إلىمعاوية فیغلل سبيله ؛ فضرب عنقه. 
رحمه الله تعالى . 


© ه © و و و © 


(۱) حوارين » من قرى حلب » أو حصن بناحية جس ( مراصد الاطلاع ) . 


(A) 
: لفل‎ 
: ومن کلام ل علب السعرم فى زصم أصحابر‎ 


0 و البكار المد > اقب العداعية ۱ کل حيصت من 
کت ین ار » کل أطلّ تیگ منسردین ماسر أل الام أعلق 
E‏ ابه 0 فى جرا » راضم 3 وجارها . 
yS‏ می بأفوق اصل . 
۳ له لکنیر فى آلباحات ٠‏ قليك تخت ریات » وین 3 
یشک تراد وک وأ لا أرى لاک بش ی 
۹ شرع أن خدوة ۶ ء وان جدود ۶ ۱ لا رفون ال گر 
ألباطل » ولا تبطلون : ابا گابانک ای ۱ 
+ + ¥ 
اطع : 
البكار: جم بكر » وهو الف من الابل . والتمدة : التى قد انشدخت آسمنتها 
بن داخل وظاهرها حیح ؛ وذلك لكثرة ركوبها . 
والثيابالمتداعية: الأسمال التى قد أخلقت ؛ و إنما ميت متداعية » لأن بعضها يتخرءق 
فیدعو بعضها إلى مثل حاله . 
وحمت + بات » وموس :اليل . کت + قت 


بهد بال و سيد اع سي E‏ لطر e‏ 


- ۱۰۳ ت 


وأطل علیکر » أي آشرف » وروی : « أظل » بالظاء العحمة» والعنی واحد . 

ومنسّر: : قلعة من اميش تر قدام الجيش الكثير » والأفصح « م منترٌ» بکسر الم 
وفتح السين » و يجوز « مفسر» ؛ بفتح الم وكسر السين . 

وانححر : استتر فى بيته » أجحرت” الضبة » إذا ألجأته إلى جحره فانححر . 

والضبّة : أتتى الضباب » وإغا أوقع النشبيه على الضبّة مبالفة فى وصفهم با معن والفرر 
لأن الأتى آجین" وأذل من الذكر . والوجار: بيت الضبع . 

والسهم الأفوق : اناصل المكسور القوق ‏ النزوع النصل » والقُوق : موضع الور 
من السهم ؛ يقال نصّل اسهم إذا خرج منه ال فهو ناصل ؛ وهذا مثل يضرب لمن 
استنحد عن لانحده . 

والباحات : جمع باحة ؛ وهی ساحة الدار . والاود ‏ الموج » أودالشىء بكسر الواو 
يأوّد أودا ؛ أى اعوج » وتأوّدء أى تموج . وأصرع الله خدودک : أذل" وجوهع . ضرع 
الرجل ذل وأضرعه غيرة » ومنه الثل : « ای أضرعته لك » . 

وس جدود » أى أحال حظوظ>ک وسفودک وأهلكبا فحملما إديارًا ونتحسا» 
والتمس: الحلاك . وأصله اللکب ؛ وهوضد الانتعاش . تمس الرجل» بفتح العين یتخس 
تسا . يقول : ک آداریک كا یداری راكب البعير بيه النفضخ السنام » وکا یداری لابس 
الثوب الل وب المتداعى » الذى كلا خيط منه جانب تمزق جانب . 

نم ذكر خینهم وذلهم » وقلة انتصار من ينتصر بهم » وأنهم كثير فى الصورة » قليل 
فى المنی . ثم قال : نیع ما بصلحک ؛ يقول : إا يصلحكم ف‌السياسة السيف ؛ وصدق! 
ان کنر لا بصلح إلا عليه . کا ضل المجاج بالجيش الذى تقاعد باب » فإنه نادی 


— gg 


منادیه : من وجدناه بعد ثالثة لم يلتحق بالهلب فقد حل لا دمه؛ ثم قتل عير بن ضابى* 
وغيره ؟ لي الناس یر عون إلى الم لب. 

وأمير الؤمنين لم يكن ليستحل" من دماء آحابه ما يستحله من ير يد الدنیا وسواسة 
الاك واتنظام الدولة » قال عليه السلام : «لكنى لاأرى اصلاحکم بإفساد قى »» أى 
بافساد دينى عند الله تعالى . 

فإن قلت : أليست" نصرة الإمام واجبة عليهم ؟ فل لايقتلهم إِذْ أخلوا مهذا الواجب ؟ 

قلت : لیس کل إخلال بواجب يكون قو بته القتل » كن أخَل بالحج . وأيضا فاه 
کان بعل عاقبة لقتل فسادم عليه واضطرابهم ؛ فلو أسرع فى قتلهم سبوا عليه شغبا بفضى 
إلى أن يقتلوه و يقتلوا أولاده » أ و يسلموه ويسلموم إلى معاوية ؟ ومتى عم هذا أوغلب 
على ظته لم يح له أن بسوسّهم بالقتل الذى : يى إلى هذه المفسدة » فلوساستهم بالقتل 
والحال هذه ؛ لكان ما عند الله تعالى » ومواقعا للقبيح ؛ وفى ذلك إفساد دینه کا قال : 
« لاتعرفونالحق ککمرفتک الباطل...» إلى آآخر الفصل ؛ فكألله قال : لانعتقدون الصواب 
را حت کا تعتقدون المطأ والباطل ؛ أى اعتقاد الحق قليل واعتقادک الباط ل كثير؟ فرتعن 
الاعتقاد العام بالمعرفة الخاصة ؛ وهی نوع تحت جنسه مجازا 

ثم قال : ولا نسرعون فى نقض الباطل سرعتکر فى نقض ال وهدمه . 
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[ الاشمار الورادة فى ذم الجبن ] 


واعآن المجاء بالجين والذلوالفرق كثير جداء ونظير قوله: «إنكر لسکثیرف‌الباحات 
قايل تحت الرايات »قول معدان الطالى : 
تا الزى میم فک اما الذى ریب فته © 
(۱) دیوان الماسة ‏ بصسرح الرزوق ۳ : ۱4۹۳ 


= ق و — 


ونحو قول قراد بن حنش » وهو من شعر الجاسة © : 


وم مماء BEE‏ التاس رژها بابدة تنحی شدید وئیدها إفى 
فطع اسب البیوت محاصب وأكذبُ شىء ب ورعودها © 
ربا خيلا بهاء وشارة إذا لاقت الأعداء لولا صدوذها! 
ومن شعر الجاسة فى هذا العنى : 
لد کان یگ 3 وفیم مار لحی ور ورقاب عرادة وما 
من الصّوب أثناء وجَذْعاً كأنها ا لبا ا ۹ 
ومن المجاء بالجبن والفرار » قول بعض بنى طى' يهجو حائما > وهو مرن شعر 
الجاسة أ“ : 
لعمری ومامری على من لبنس الفتى الدع“ بالليل حاتم 
غداء أنى كالثؤر اخرج فاتق جمهته أقتاله وهو وا 
کان بصحراه یط نمامة تبادِرُها جت الظلام” تم" 
أعارتك رجلا وعاني لما وقد جردت بيض التون صوارم 


(۱) ديوان الخاسة ‏ برح اارزوفی ۳ : ۱6۳۱؟ من أبات أربعة آوفا : 
9 5 و“ ۰ م ت ۵ مس و را 
وی ارعی للعلا من عصابة من الناس یاحار بن مرو تسودها 
(؟) وزها : صوتها » أى صوت رعدها . والأبدة : الغريبة . و تنهی : تعتمد. 
(e)‏ الحاصب: الر.خ مجى * بالحصاء. 
(4) من أبيات انصور بن مسجاح الضى ؟ حاسة أبى عام تمرح التریزی 4 : © . عرده :غلاظ. 
)2( بريد من الإبل الصهب ۰ والصهية : : مره ا بياض . وأثثار تفت تی» 0 © وهو من الإبل مایلق 
تنيته ؛ وذلك فى السنة الثالئة والجذع : جم جذع ؛ وهو ماقبل الث" . والمجر : ثوب أصفرمن الرداء 
تليسه المرأة . وق التبريزى : « ومعاصر » 
(1) لزيد بن قنافة . ديوان الخماسة ‏ بهمرح الرزوق ۳ : ۱:۹4 
(۷) غداة أنى كالثور ؟ يعنى حاتها »وأحرج : ضبق عليه وأخرج من عادته, والأقنال : الأقرانوالأعداء» 
واحده قتل . 


— 


ون لت الأول ی قول بعضهم من شمر الما : 
۱ ب 1 # و 62 
كاثرة بعد إنّ سمداً كثيرة ‏ ولا ترج من سعد وفاء ولا را" 
يروعك من سعد بن عرو حِسُومها وتزهد فا حن تقتلها خر 
ومنه قول عو يف القواق : 
۱ 1 ب ا لاسا ول م 
وما نسم نحت الحوافق والقنا بشكلى ولازهراء من سوه رهر 
الم أقل" الناس عند ونیم وأ كم عند الذّبيحة والقدر 
ومن حسّن الجين والفرار بمض الشعراء فى قوله : 
أضحت نشحنی هند وقذ عت. أن الشجاعة مقرون بها ال 
لاوالای ححت الأنصارٌ کبته ما يشتهى الوت عندى من له ارب" 
للحرب قوم أضلل الله سعيهم إذادعتهم؛ إلى حومالهبسا وثبوا 
وت منم ولا أهوّى فام لا القت يعجبنى منها ولا الكلب” 
ومن هذا قول امن بن حزم الاسدی : 
بت لفتة میا با ووريداليط منها مدل“ 
فإذا كان عطاه فابتدز وإذا كان قتال” فاعنزل 
اما برها جهالیا ‏ حطب النار فدَعْها تشتمل 
ومن عر ف بالجبن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد 3 عبرم عبد الملك بن مروان 
قال : 
دیوان | مماسة - بشمر ح التیربزی 4 : ٩۱‏ » من غير نسبة » و ده : 
ولا تدع سعدا للقراع وخلها ‏ إذا أمنت ونعتها البلد اقرا 
(۲) دیوان امماسة - بهمرح التریزی 4 : ٩٩‏ 


(۳) عیون الأخبار 4 : ۱۹4 » من غير نسبة » المقد ۱ : ۱۹5 
(4) عیون الأخبار ۱ : 154 ء المقد ۱ : ۱5۷ . والیط : الضخب والشدة . 


اتن ۱۰ ص 
إذا صت المصفور طار فؤاده ولیث‌حدید النابعند الثرائد9© 
وقال آخر : 
يطيرٌ فواده من تلع كب ویکنیه مر از جر الصفيرٌ 
وقال اخر : 
E‏ وار Dre‏ 
ولو نها عصفورة سپ مسّومة تدعو عبيدا وازنما 
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[ آخبار الجبناء وذكر نوادرم | 

ومن أخبار الجبناء ما رواه ابن قتيبة فى کتاب ”” عیون الأخبار ““ قال : رأى عر 
اينالماص سماو ية یوم قَضحِك » فقال : م“ تضحك يا أمير المؤمنين » أضحك الله سنك ! 
قال : أضحك من ضور ذهنكعند إبدالك سوءتك يوم ابن أبى طالب؟والله لقد وجدتّه 
انا [ کر عا]۳" ولوشاء أنيقتلك لقتلك ! فقال عرو : يا أمير المؤمنين » أماوالله إنى لمن 
مينك حين دعاك إلى البراز فأحولت عيناك » وانتفخ سح لك » و بدا منك ما أ كره ذ كرثه 
لك ؛ فى نفسك فاضحك أو فدع“ . 
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قال ابن قتيبة : وقدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك » وعليه درغ وعمامة سوداء » 
وقوس" عر بية وكنانة » فبعشت أم البنين بنت عبد المزیز بن مروان إلى الولید - وى 
تحته يومئذ : من هذا الأعرابية الم فى السلاح عندك على خلوة » وأنت فى غلالة ؟ 





(۱) عيون الأخبار ۱ : ١١١‏ ء المقد ۱ : ١١۸‏ 

(۲) هو العوام بن شوذب الشيانى ٠‏ عيون الأخبار ۱ واليت من شواهد الفنى ۲ : 155 
(۳) من عيون الأخبار . 

(4) غیون الأخبار 4 : ۱۹٩‏ 


کی 
فاحل إلمها الوليد : إنه الحجّاج » فأعادت عليه الرسول : وال لأن مخلر بك ملع الوت 
أحبة إلى“ من أن مخلر بك الحجاج ! فضحك وأخبر الحجاج بقوطا وهو عازحه » فقال 
المجاج : يا أمير المؤمنين » دع عنك مفا كبة النساء بزخرف القول » فإنما المرأة رتحانة 
وليست بقپرمانة ؛ فلا تطلدها على سرك » ومكايدة عدوك . 

ما انصرف الحجاح ودخل الوليد على امرأته آخبره بمقالة الحجاج » فقالت : يا آمیر 
المؤمنين » حاجتى إليك اليوم أن تأمره غدا أن بأتینی مستلما » ففعل ذلك » وأتاها الحجاج. 
به ثم أدخلته » ول تأذن ه فى القعود » فلم یزل فما ثم قالت : إبه ياحجاج ! أنت 
المقن على أمير الؤمنين بقتلك ابن“ از بير وابن الأشمث ! أما والله لولا أن" الله عل أنك 
شر خلقه ما ابتلاك برمى الكمبة الحرام » ولا بقتل ابن ذات النطاقين أوّل مولود فى 
الإسلام ؛ وأمانبیّك أمير المؤمنين عن مفا كبة النساء و بلوغ لد اته وأوطاره ؛ فإن كن 
بنفرجن عن مثلك فا أحقه بالقبول منك ! وان کن ینف جن عن مثله » فپو غير قابل 
لقولك. أما والله لو نفض" نساه أمير المؤمنين الطيب” من غداثرهن فبعه فى أعطية أه ل الشام 
حين كنت فى أضيّق من القن » قد أظلتك ارتماح » وأنخنك الكفاح ؛ وحين كان أمير 
المؤمنين أحب" إلمهم من آبانهم رأبنائهم ؛ فأنجاك الله من عدو أمير المؤمنين بحتهم إياه 4 
قاتل الله لقائل حين ينظر إليك وسنان غزالة ٩۳‏ بين كتفيك : 

ند علىة وفى الروب تعامةة رَبْدَاه تنفر من صفير الصا و 

هلا برزت إلى غزالة فى الو ام كان قلبك فى جناحی طائر ! 

ثم قالت لجواريها : أخرجنه » فاخرج ۳ : ١‏ 
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(۱) غزالة: امرأة شبیب الخارجي” 
(۲) عيون الأخبار ۱ : ۱٩‏ ۱۷۰ 


هت 


ومن طر یف حکایات الجبناء ماذ كره ابن قتيبة أيضاً فى الكتاب الذ كور ؛ قال : 
کان بالبصرة شی من بنى نېشل بن دارم ؛ يقال له عروة بن مد » ويكنى أب الأعر » 
ينول فى بنى أحت له من الاأزد» فى سكة بنى مازن » فخرج رجاهم إلى ضياع ہم فى شهر 
رمضان » وخرج النساء پصلین فى مسجدم » وم ببق فى الدار إلا إماء ‏ فدخ لكل ب تمس 
فرأى بيتاً منتوحاً فدخله وانصفق الباب عليه » فسمع بعض الإماء الحركة » فظنوا أنه لس" 
دخل الدار » فذهبت إحداهن إلى أبى الأعرّ » فأخيرته » فقال أبو الاعز : إلام يبتغى 
اللص” عندنا ! وأخذ عصاه » وجاء حتی وقف بباب البيت » وقال : إيه يافلان ! أماوالله » 
إلى بك لمارف » فہل أنت من لصوص بنى مازن | شر بت حامضاً خبيثاً » حتى إذا 
دارت فى رأسك منتك سك الأمانی » وقلت : أطرّق دور بنی عرو والرجال خلوف» 
والنساء بصلین فى مسجدهن » فأسرقهم . سوءة لك ! والله مايفمل هذا ولد الأحرار ! 
وام الله لتخرجن” أو لأهتفن هتفة مشثومة يلتقى فيها الميان مرو وحنظلة » ونجی* 
سعد عدد الحصى » وتسيل عليك الرجال » من هنا وهنا » ولئن فعلت لفنكوان » 
آشأم مولود ! 

فلا رأىأنة لامحیبه » آخذه باللين » فقال : اخرج با ی أنت مستورا » والله ماأراك 
تعرقنى » ولوعرفتنی لقتعت بقولی » واطمأننت إلى ابن أختى البار او صول » أنا فديتك - 
أو الأعر النپشل! وأنا خال القوم » وجلدة بين أعينهم ؛ لابعصونى » ولانضار الليلة 
وأنت فى ذمتى » وعندى قواصّرنان » آهداها إلى ابن" آختی.البار الوصول » فخذ احداها » 
فانیذها حلالاً من الله ورسوله . 

وکان الکلب إذا سمع السکلام أطرق » و ٍذا سكت أبو الاعز وثب يريد ارج » 
فتهاتف أبو الأعرّ » ثم تضاحك » وقال : ياألأم الناس وأوضمهم ! ألا أرانى لك منذ الليلة 


عه 
فى واد وأنتلى فى واد آخر » أقبلت السوداء والبیضاء » فتصیح وتطرق ؛ فإذا سكت عنلكه 
وثبت تريد الخروج ! والله اتخرجن أو لألجَن عليك الببت . 

فلا طال وقوفه جاءت إحدى الإماءفقالت: آعرابی مجنون ,الله ماأرى فى الببت شیثا » 
فدفنت الباب فخرج کلب شاردا » وحاد عنه أبو الأعرّ ساقطا على قفاه شائلة رجلا ؛ 
وقال : تالله مارأيت كالليلة هذه ! ما آراه إلا كلبا » ولوعلمت حاله اولجت عليه 29 . 

ونظیر هذه الحسكاية حكارة ی حية الفيرى » وكان جبانا ؛ قيل :كان لأبى حيّة 
سیف" ليس بينه و بین اللخشب فرق » کان يسميه ماب المنية » فحگی عنه بعض” جيرانه 
أنه قال : أشرفت عليه ليلة » وقد اتتضاه وهو واقف" بباب بيت فى داره » وقد سمم فيه 
حسا؛ وهو يقول : أيها امغر بنا » الجترىء علينا » بلس والله ما اخترت" لنفسك ! خی 
قليل” وسيف صقیل ؛ لماب المنية الذى سمت به» مشپور صولته » ولاتخاف نبوته . اخرج 
بالمنو عنك ؛ لاأدخل بالمقوبة عليك ؛ إنى والله إن أدَعْ قیسا » تملا" الفضاء عليك خيلا 
ورجلا . سبحان اله ! ماأ كثرها وأطيبها ؛ واه ما أنت ببعيد من تابعها » ولرسوب 
فى تیار لها ِ 

قال : وهبت ریم" ففتحت :باب ؛ فخر كلب يشت » فلبط بأبى حية واربد » وشغر 
برجليه » وتبادرت إليه نساه المى » فقان : ياأباحية » لتفرخ روعتك ؛ نا ه وکلب ؛ 
خلس وهو : يقول الجد لله الأذى مسخ ك کلبا » وكفانى حر با ° ! 

¥ +4 جد 

وخرج مغيرة بن سعيد المحلی فى ثلاثين رجلا بظهر الكوفة » فعطمطوا » وخالد بن 
عبدالله القسرى أمير العراق » مخطب على النبر فعرق » واضطرب وير » وجعل يقول : 
اطممُونى ماء » فپحاه ابن نوفل فقال : 


(١)عيون‏ الأخبار ۱ : ۰۱۸ ١59‏ 
(۲) عبون الأخبار ١‏ : ۱۹۸ 


ل ١١‏ سس 


١ . 7 ۲‏ 
أخالك لاجزاك الله خيراً وإبرى قى حراملت من آمبر © 


تروم الفخر فى أعراب قر كأنك من سراة بی جرر 

جرير من ذوى يعن أصسيل” كع الأصل ذو خط كثر 

وأنك علجة” نود وغد وماالأذناب دل الصدورا 

وکنت لدَى النيرة عَبْدَ سوه تبول من الخافة للزئير 

لأعلاج نمانية وشيخ كبيرالسن ليس بذى ضریر ۳ 

صرخت من السافة : آطمونی . شراباً ثم بات على السرير 

وقال آخر يعيره بذلك : 

0 الاب من خوف ومن دهش واستطعم الاء لماج فى ارب ٩۳‏ 

وم کلام ابن القفع فى ذم الجين : الجبن مقدلة » والحرص عرمة ؛ فانظر 
فما رأيت وسعت : 

مَنْ تصل فى ارب مقبلاً أ كثر أم من قعل مديرا ! وانظرمن يطلب 
إليك بالاجال واسکرم أحق أن تسخو نفك له بالمطية أم من يطلب ذلك 
ره وا رص ! 


(۱) من أبيات وردتمتفرقة فى البيان والنبيين ۳ : 4/2517 : ۲۰۰ والیوان ۲ : 4/۲۷ : 
۲ ۷ ۲۰ ۱ 

(۲) آورد اارزبانی هذا اليت فى الوشح ۲۳۰ » وعده شامداً على ما فى الشعر من التناقض » قال 2 
فلفظة « ضرير » عا تستعمل > وهی تصريف من الضر ف الأ كثر للذى لا بصر له » وقول هذا 
الشاعر فى هذا الشيخ إنه ذو بصر وأنه ضرير تناقض من جهة القنية والمدم ؟ وذلك أنه كأنه يقول : إن له 
بصراً ولا صر له ؟ فهو بصيرأعمى . 

(۳) البيت أيضاً ايحي بن نوفل » ذكره الجاحظ فى البيان ١‏ : ۱۲۲ » وأورد مده : 


ا الاس کل الاس قاطبةً وکان" ول بالتشدیق فى الطب 


(14) 


الل : 
وفال علي 2 فى رة ۳ امه 07 : 


يارو ۱ د 
هت 2 ۰ ۶ 0 ۳۳۹ ٠.‏ ۶ 
فال الرضی رح الم : 
e‏ ۴ ۳4 ده ۳ ۳ 000107 
يمنى بالاود الاعوجاج » و باللدد احصام » وهدامن افصح الكلام . 
٩ +‏ 9 
ال : 


« ملكتنى عينى » س فصیح السکلام » بر يد نی انوم . 
قوله : « فسنح لی رسول الله ص له عليه وآله 6» ير يد مربی كا نستح الظباءولعیر 
کر" بك » ویعترض لك . 
وذا هاهنا ععنی « الذى » کقوله تمالی : ( ماذا تری 4 ؛ أى ما الذى تری ؛ يقول : 
قلت له: ما الذى لقيت من أمتك؟وما هاهنا استفبامية كأى » و يقال ذلك فما با يستمظ أمره » 


كقوله سبحانه : ( ألقارعة ملع 4 . و شرا » هاهنا لا يدل على أنْ فيه شركا » 


كقوله : قل أذ لك خی ام جنه TT‏ 


¥ $ و 


بت ۱۱۳ 


[ خبر مقتل على كرم الله وجهه ] 

و حب آن ن ذکر فى هذا الوضم مقتله عليه السلام ؛ وأصح ماورد فى ذلك ما ذکره 
أبو الفرج على بن الحسين الأصفبانى فى کتاب "" مقاتل الطالبيين ** ٩‏ , 

قال أبو الفرج على" بن الحسين ‏ مد أسانيد رها عختلفة متفرقة ع تجتمع على معنى 
واحد نحن ذا كروه : إن نفرا من الحوارج اجتمعوا بمكة فتذا كروا أمر السامين » فعابوم 
وعابوا أعالم عليهم » وذ كروا أهل النهروان فتر موا علمهم » وقال بعضهم لبعض : لاتا 
شَرَيْنَا آنفسنا لله عر وجل فأتينا عة الضّلال » وطلبنا ع » وأرحناً منهم العباد والبلاد 
وثأرنا بإخواننا الشهداء بالنهروان ! 

فتعاقدوا عند انقضاء الحج » فقال عبد الرحمن بن ملجّم : أناأ کنیک عليا» وقال 
واحد : أنا أ كفيك مماوية ء وقال الثالث : أنا أ کنیکم مرو بن الماص » فتعاقدوا وتوائقوا 
على الوفاء » وألا ينكل أحد منهم عن ضاحبه الذى يتوجّه إليه ولاعنقتله » والعدوا 
لشهر رمضان » فى الليلة التى قل فبا اب ملجم عليا . 

قال أبو الفرج : قال أبو مخنف : قال أبوزهير العبسى” : الرجلان الآخران البرك بن 
عبدالله الميمى ؛ وهوصاحبمعاوية» وعمرو بن بكر الميمى” » وهوضاحب عرو نالعاص. 

قال : ااا اه باه تمدن فنا رق عزنا عله تر جام زیت فر 
على أليته » وأخذ فجاء الطببب إليه؛ فنظر إلى الضر بة فقال : ان السیف مسموم؛ فاختر ما 
أن آله لك حديدة فأجملها فى الضر بةء و ما أن أسةيكدواء فتبراً وينقطم نلك . فقال: 
آما النار فلا أطيقها » وأما النسل فن يزيد وعبدالله مانقر عينى » وحسی بهما. فسقاء الدواء 

فموفى وعالج جُرحه حتی التأم » ولم يولد له بعد ذلك . 


(۱) مقاتل الطالبيين ص ۲٩‏ وما مدها 
E)‏ 


بت ع 1٩‏ — 


وقال البرك بن عبد الله : إن لك عندی بشار 2 ؛ قال : وماهی ؟ فأخيره خر صاحبه > 
وقال 4 : إن 7 عليا قتل فى هذه الليلة فاحتبسنى عندك »فان قتل فأنت ولی ماترامق أمرى » 
وان لم يقل أعطيتك المهود والموائيق أن ' أمينى إليه ال ثم أعود إليك فأضم يدى 
فى یدك » حتى نحم فى با ری . لخيسه عندہ » فلا أنى اتلبر أن" عليا قتل فى تلك الليلة 
ل سبي . 
هذه رواية إسماعيل بن راشد . وقال غيره من الرواة : بل فتله من وقته . 
وأما ضاحب” عرو بن العاص » فإنه وافاه فى تلك اليل » وقد وجد علة فأخذ دواء » 
واستخلف رجلاً هل انان » بقال له خارجة بن حنيفة » أحد بنى عامر بن لوی » ظرج 
الصلاة » فشد عرو بنبكر فضربه بالسیف فأئبته؟'2؟ وأخذ الرجل » فأنى به عرو بنالعاص 
قتله » ودخل من غد إلى خارجةوهو مود" بنفسه ؟ فقال: أماوالله إأماعبد الله ما آراد يرك 
قال عرو : ولكر" الله أراد خارجة . 
وأما ابن مجم فإنه قل عليا تناك الليلة . 
قال أبو الفرج : وحدثنى مد بن المسن الأشنانمانى وغيره » قال : آخبرنن على بن 
النذر الطریق » قال : حدثنا ابن" فضيل قال : حدثنا فطر”" , عن أب الطفیل » قال: جمم 
على عليه السلام الناس” للبيعة » اء عبد الرحمن بن ملجم فردّه على مرتين أوثلاثاء ثم 
مد يذه فبایمه » فقالله عل :مامحب س أشقاها ! فو الذى نفسى بيده ضبن هذه من هذه » 
اشد حيازيمك للا ت فإن الوت لاقيكا 
ولاتجزع من الو ت إا عل بوادبك 
قال أبو الفرج : 


(۱) أنيته » أى جرحه . 
(۲) ف الأصول : : « قطن » » لصحيف » صوابه من مقاتل الطالبيين ؟ وهو فطر بن خليفة » ذكره 
صاحب اللهذيب فيمن روى هن أبى الطفيل عامر بن وائلة . 


بت 6 ٩‏ سه 


وقد روى لنا.من طرق غير هذه » أن علیا أعطى الناس » فلا بلغ ابن" ملجم أعطاه » 

وقال له : 
أريد ان" وريد فلل عذيرك من خليلك من مر 

قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عيسى المجلى” بإسناد ذکره فى الكتاب » إلى 
أبى زهير المبسى” » قال : كان ابن ملجم من مُراد » وعداده فى كندة » فأقبل” حتى قدم 
الكوفة » فلق بها أسحابه وكتمهم أمره » وطوى عنهم ماتماقد هو وأحابه عليه بمكة من 
قتل أمراء اسان مخافة أن ينتشرء وزار رجلا من أحابه ذات يوم من بی تم اباب » 
فصادف عنده‌قطام بنت الأخضر »من بنى تيم ال باب وکان عل قتل آخاها وأباها بالنهروان» 
وکانت من آجل نار لفل زمانا »فا رآها شنت بها » واشت إيحابه خطبها» فقالت له : 
ما ای نی لی من الصداق ؟ ققال : احتسكيى ما با للك » فقالت: أحتک عليك ثلاثة 
آلاف درم ووصيفا وخادما » وأن تفتل" على" بن ألى طالب . فقال ا: للك جميم” ماسألت» 
وأما قتل” على“ فأنی لى بذلك ! قالت : تلعمس غرته » فان آنت قتلته شفیّت نفسی ؟وهنأك 
الميش معی ؛ و ان قتلت فا عند الله خير لك من الدنيا » فقال طا : آما والله ماأقدمنی هذا 
الم » وقد کنت هار با منه لامن أهله »الا ما سألتنى من قثل على . 

قالت له : فأنا طالبة لك بعض من بساعدك على هذا و رل » ثم بشت إلى وردان 
ابن مجالد » أحد بنى مار باب » یر ته طبر » وسألته معاونة ابن ملجم » فتحّل لما 
ذلك » وخرج ابن ملجّم » فأنى رجلاً من أشجع : يقال له شبيب بن بحيرة » وقال له : 
ياشبيب ؛ هل لك فى شرف الدنيا والآخرة ؟ قال:وما ذاك ؟ قال : نساعدنى على قتل على" . 
وكان شبيب”على رأى الوارج ۰ ققال له : هبلك الول ! لقد جش- جلت شيشا دا 1 
رکیف فرربوعك على ذلك ! قال ابن ملجم : نکن ى له ف السجد الأعنلم ؛ 


لو مس 0 
اد 





3 ايت انر بن معدیکرب , اللا ی ۸ , وروایته هناك « حباءه » . 


۱۱ - 


فإذا خرج لصلاة الفجر فنا به » وشفینا أنفسّنا منه » وأدركنا ثأرنا . فل بزل به 
حتی أجابه . 

فأقبل به حتى دخلا على 5 قم » وهی ممتكفة فى السجد الأعظم » قد ضر بت اقبة 
فقالا ما : قد أجمم رأينا على قتل هذا ارجل » قالت لا : فإذا أردتما ذلك فالقيآنى فى هذا 
لوضم . فانصرفا من عندهاء فلبنا یام أتياها » وممبما وردان بن مجالد » الذىكلفته 
مساعدة ابن ملجم ؟ وذلك فى ليلة اللجعة لنسم عشر شرة ليلة خات من رمضان سنة أر بعين . 

قال أبو الفرج : هكذا فى رواية ابن مختف » وفى رواية” © أبى عبد الرحمن السّامى” آنها 
كانت ليلة سبع عشرة من شهر رمضان » فقال لها ابن ملجم : هذه الليلة هى التى وعدت" 
فیها صاحبى” ووعد انی أن بقل کل واحد منا صاحبّه الذى يتوجه إليه . 

قلت :إنماتواعدوا بمكة:عبد الرحمن »والبرك وعنزو ؛ على هذه الآيلة ؛ لأنهم يمتقدون 
أت قتل ولاة الجوؤر قربة إلى الله » وأخری القربات مانب به فى الأوقات 
الشر يفة المباركة . 

ولاكانت ليله الجعة التاسعة عشرة من شهر رمضان » ليلة شريفة برحی أن تكون 
ليلة القدر » عينوها لفعل مایمتقدونه قرية إلى الله ؛ فليسْحّب التعجب من العقائد »كين 
نسرى ف القلوب » وتغلب على المفول » حتى برتسکب الناس" عظائم” الأمور » وأعوال 
االمطوب لأجلبا ! 

”فال أبو الفرج: فدعت لم بحرير فعصبت به صدورثم » وتقلدوا سيوفهم » ومضواا 
لخجلسوا مقابل الشّدَة التى كان مخرج منها على عليه السلام إلى الصلاة ". 


3 + + 





(۱) ۱ » ج : « حديث » . 
(۲ ۲ ) ساقط من ب » وهو ۲ » ج ومقاتل الطالیین 


— ٩ ۱۷ نس‎ 


قال أبو الفرج : وقدكان ابن ملجم أتى الاأشمث بن قيس فى هذه الليلة » فلا به فى 
بعض نواحى السجد » ومر" بهما حجر بن عدى » فسمع الأشعث وهو يقول لابن ملجم: 
التجاء التّجاء محاجتك ! فقد فضحك الصبح » قال له حجر: قتلته يأأعور ! وخرج مبادراً 
إلى على“ » وقد سبقه ابن ملجم فضر به » فأقبل حجر والناسيقولون : فتل أمير المؤمنين. 

¥ ¥ ¥ 

قال أبو الفرج :وللأشمث بن قيس فى انحرافه عن أمير للؤمنين أخبارٌ يطول شرحباء 
منها حديث: حدّثنيه تمد بن المسين الأْشناندانی" » قال : حدثنى إسماعيل بن موسی : 
قال : حدثنا على بن مسهر» عن الأجلح » عن مومی بن آبی النمان قال : جاء الأشعث” 
إلى على" يستأذن عليه » فرده قتبر » فأدعی الأشعث أنقه » فرج على" وهو يقول : مالى 
ولك باأشمث ! أما والله لو ببد ثقيف رتست لاقشعتت شعيراتك ! قيل : ياأمير 
لمؤمنين » ومن" عبد ثقيف ؟ قال : غلام” لم لا ب ببق أهل” بيت من العر ب إلا أدخلهم ذلاء 
یل : امیر للؤمنين م على وک يمكث ؟ قال : عشر ين » إن لها . 

قال أبو الفرج : وحدئنی ممد بن الحسين أيضا بإستاد ذ كره » آن الأشمث دخل 
كَل على“ فكلمه فأغلظ على“ له » فعرض له الأشعث ؛ أنه سيفتك به ! فقال له عل“ : 
أ بالموت_مخوففى أو تهدّدنى ! فوالله ماأبالي وقصت“ على الوت أو وقم” الوت على" | 

قال أبو الفرج : قال آبو نف : دی أبى » عن عبد الله بن تمد الأزدى” » قال : 
إنى لاصل تلك اليل فى للسجد الأعظم مع رجا من أهل العنر »كا نوا يصلون فى ذلك 
اش ول الیل إلى آخره ؛ اد نظرتة إلى رجال يصلون قريبا من العدة قياما وقعودا» 
ورکوعا وسجودا » مابسآمون ؛ إذْ خرج علیهم عل بن ی طالب الفجر » فأقبل ینادی : 
الصلاء الصلاة ! فرأيت” بریق السیف » وسممت قائلاً قول : الک لله باعل لا لك » 


۱۱۸ سب 


ثم رأيت بریق سیف آخره وعمت صوت على" عليه السلام » يقول : لايفوتت كر ارجل. 
جد جد 3 

قال أبو الفرج:فأما بريق” اليف الأول » فإنه كان شبيب بن بحيرة ضر به فأخطأه » 
ووقعت ضر بته فى الطاق » وأما بريق السيف الثانى » فإنه ابن ملجم صر به فأثيت الضر بة 
فى وسط رأسه » وشد الناس عليهما من کل ناحية » حتى أخذوها . 

قال أبو مختف : فپندان تذ گر أن" رجلا منهم » يكنى أبا أدماء أخذ ابن ملجم . 
وقال غرم : بل أَخذه الغبرة بن الحارث بن عبد الطلب » طرح عليه قطيفة ثم صرعه » 
وأخذ السيف من يده وحاء به . 

قال : وأما شبيب بن محيرة » فإنه خرج هار با » فأخذه رجل" فصرّعه » وجلس على 
صدره » ”وأخذ السیف‌من يده ليقتله » فرأى الناس يقصدوننحوه ء شى أن يعحَلوا عليه 
فوئب عن صدره"؟ » وخلاه وطرح السيف عن يده ؟ وأما شبيب بن محيرة ففاته» فرج 
هار با حت دخل مه » فدخل عليهابن” ع له  »‏ فرآه محل" ال ررر عن صدره » فقال له" : 
ماهذا ؟ مك قتلت أمير الؤمنين ! فأراد أن يقول : لاءفقال : نم » فضى ابن عله فاشتمل 
على سيفه عم دخل عليه فضر به حتى قتله . 

قال أبو خنف : غذثنی أبى » عن عبد الله بن د الأزدئ » قال : أدخل ابن" ملجم 
على على" عليه السلام » ودخلت" عليه فيمن دحل » فسمعت عليا يقول : اس بالنفس ؛ 
إن أنا مت فاقتلومكا قتلنی» و إن سامت ریت فيه رأبى ؛ فقال ابن ماجم : ولقد اشتريته 
لف -یعنی السیف - ۰ وستمته بألف » فان خاننى فأبسده الله ! قال : فنادته آم كلثوم : 
یاو الله » كلت أمير الؤمنين ! قال : غا قتلت أباك ء قالت : يامد الہ ؛ إنى لأرجو 


. ساقط من | » ج » وهو فى مقاتل الطالببين‎ ) ١-0 





۱۱ - 
آلان یکون عليه بأس » قال : فأراك إنما تبكين عليًا با والله لقد ضر بته ضر بة 
لو قستت بين أهل الأرض لأهلكتهم . 
قال أبو الفرج : وأخر ج ابن ملحم من بين يديه » وهو يقول : 
ن ضرابتا يابنةآ االى#يرإذ طَنى أبا حن مأمومة فتفطرا 
وحن حللتاً ملنکه من نظامه ”° بضربة سیف إذ علا وبحرا 
وحن کرام" فى الصباح أعزة إذا المرء بالوت ارتدی وتأزرا*؟ 
قال : وانصرف" الئاس" من صلاة الصبح » فأحدقوا بابن ملحم شوت اه 
بأستانهم كأنهم السباع » ويقولون : یاعد الغ كاذ سكنت اک ا غ 
وقتلت خير الناس ! و إنه لصامت ماينطق . 
قال آبوالفرج : وروی أبو تّف»عن أب اليل »أن ضعصمة بن صُوحان » استأدنَ 
على على عليه السلام » وقد تاه عائدا لا ضر به ابن ملجم-فم يكن عليه إِذْنّ ‏ فقالصمصعة. 
للاذن : قل" له : برحمك الله ياأمير المؤمنين حيا وميتا » فاق دكان الله فى صدرك عظيا » 
ولقد كنت بذات الله عليا. فأبلغه الآذن” مقالته » فقال : قل له :وأنت برحمك الله » فلقد 
كنت خفيف ااونة » كثير المونة . 
قال أبو الفرج : ثم "مع له أطباه الكوفة » فل يكن منهم أحد أعل مجرسه من آشیر 
ان عرو بن‌هانی السسکونیسوکان‌متطبیا صاحب کرمی" يعالجالجر احات»وکان‌منالأر بعين 
غلاماً الذي نكان ابن الوليد أصابهح فى عين المر فسباه - نما نظر آثیر إلى جرح أمير 
لمؤمنين دعابرئة شاة حارة » فاستخرج منها فا » وأدخله فى الجرح » ثم نفخه ثم 


(۱) فى مقاتل الطاليين : « قال سماعيل بن راشد فى حديثه : والشعر لابن أبى میاس الفزاری > . 
(۲) فى «قاتل الطالیین : «خلمنا ملک» . 
(۳) الأبيات ف الوّتلف والختلف لمرزبای ۱۸ . 


مه ۱۰ مود 


استخرجه » و إذا عليه بياض ال ماغ فقال : يا أمير المؤمنين » اعبّد عبدك ؛ فان عدو الله 
قد وصلت ضر بته إلى آم رأسك . فدعا على عليه السلام عند ذلك بدواة وصحيفة»وكتب 
وصيته : هذا ماأوصى به أميرٌ المؤمنين على“ بن ألى طالب ؛ أوصى بأنه يشهدٌ أن لاله إلا 
لله وأن مدا عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الق ليظهره على الدی ن كله ولو کره 
اش رکون ؛ صلوات الله و بركاته عليه ؛ إن صلالى وشن ومجیای وبماتى للهربالمالمين ٤‏ 
لامر يك له » و بذلك أمرت وأنا لاسو اريك ضور ردق وأهل بیق 
وم بلغه كتالى هذا بتقوی الله را ور بكم » ولا موت إلا وأتم م مسامون » واعتصموا 
حبل الله جیما ولا تفرقوا»:فإنى ممت رسول الله قول :« صلاح ذات البين أفضل من 
عامة الصلاة والصيام » وإن المبيرة حالقة الدين إفساد ذات البين » » ولا قوة إلا باه الملى 
المظيم . انظروا إلى ذوی أرحامكم فصلوها بون الله عليكم المساب. والله الله فى الأبقام 
فلا تين أفواههم مجفوتکم.والقه الله فى جیرانکم » فإنها وصية رسول اله صل الله عليه وس 4 
فا زال پوصینابپم حتى ظئننا أنه سیورنهم الله؟ والله الله فى القرآن فلا ببق کر بالممل 
به غير ک . واه اله فى الصلاة » فإنها عاد وينكم . واه الله فى صيام شهر رمضان فانه 
حنة من النار . واه الله فى الجهاد بأمو الک وأنقسكم » وا الله فى زكاة أموالكم (pli‏ 
نطنىء غضب ر بكم » واه الله فی آهل يبت نبيك فلا یل بين أظهرك » واه الله فى 
أححاب نیکم فان رسول الله صلی الله عليه واه وی بهم . واه نف الفقراء وللسا كين 
فأشركوهم فى معایشکم . وال الله فيا ملكت أيمانكرم فإنهكانت آخر وصية رسول اله 
صلى اشّهعليهواله إذ قال : «أوصيكم بالضمیفین ؛ فيا ملكتأعانكم »» ثم الصلاة الصلا 
لاتخافوا فىالله لومة لاثم » ٤‏ يكنكم من بغى عليسكم » ومن أرادك بسوء. قولُوا للناسحسنا » 
كا آمرک الله به » ولا تترکوا الأمر امروف والتهى عن المنكر فیتول ذلك غير » 

وتدعون فلا يستحاب الک .عي بالتواضم والتباذل وتان وإیا م والتقاطم والتفرتق 


— ۷۲۱ 


والتدابر » تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » واتقوا الله ات الله 
شديد المقاب . حفظك الله م نأهل بيت »وحفظ فيكم يه ؛ أستودعك الله خبرمستودع» 
وعليكم سلام الله ورحمته . 

قلت : قوله : « والله الله ىالأيتام » فلا غين أفواههم مجفوتک » يحتمل تفسیرین: 
عدا لانجيموم ؛ فإن” الجاع مخلف فه + وتتفيّر تکیت . والثانى: لاحو جومم إلى کرار 
الطلب والسؤال » فان السائل ینضب ريقه وتنشف طوانه» ویتفرر یم فه . 

وقوله حکاية عن رسول الله صل الله عليه وآله : « أوصيكم بالضیفین فيا ملكت 
مان »» يمنى به الحيوان الناطق » والميوان الأجم . 
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قال أبو الفرج : وحدئنی أبو جفر مجد بن جر ير الطبری" بإسناد ذ کره فى الكتاب» 
عن آبی عبد الرحمن السلبى” ؛ قال : قاللى الحسن بن على عليه السلام : خرجت وأبىيصلٌ 
فى السجد » فقال لى : ياب" إنى بت الليلة أوقظ أهلى » لأنها ليلة الجمة صبيحة يوم بار 
سم عشرة ليلة خلت من شهر رمضان » فلکتنی عيناى » فستح لى رسول الله صل الله 
عليه وآله » فقلت : پارسول الله ؛ ماذا لقيت” من آمتَك من الاو« واللدد ! فقال لى : 
أذع علبهم ؛ فلت : الهم آبدلی بهم خيرًا منهم » وأبدلم بى من هو 
ا" 

قال الحسن عليه السلام : وجاء ابن” ألى الاج » فَآذّنه بالصلاة ؛ فرج فرجت 
خلفه » فاعتوره الرجلان » فأما أحداما فوقمت ضر بته فى الطاق » وأما الآخر فأئبتهبا 
فى رأسه . 


قال أبو الفرج : قال : حدتی أحمد بن عيسى » قال حدّثنا الحسين بن نصرء فال : 








"(۱) فى مقائل الطالبيين : قال أبو الفرج : الأود : ااعوج » واللدد : المصومات » . 


١‏ سس 


سب ۷۳۲ — 


حدئنا زيد بن العدّل » عن جي بن شعيب » عن ألى نف » عن فضیل بن خديج » 
عن الأسود الکندی" والأجلح ؛ فالا : توفى على” عليه السلام وهو ابن أر بع وستين سنة 
فى عام أربمين من المجرة » ليلة الأحد لأحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان » وولح 
له ابه الحسن وعبد الله بن العباس » وگن فى ثلاثة أثواب ليس فبها قيص » وصلى 
عليه ابئه الحسن » فكبر عليه خمس" تسكبيرات » ودن بالرتخبة » ما بلي أبواب كندة 
عند صلاة الصبح . 

هذه رواية أبى مخنف . 

قال أبو الفرج : وحدّئنى أحمد بن سعيد » قال : حدثنا حى بن الحسن الملوی" » 
قال : حدّثنا يمقوب بن زید» عن ابن أبى عير » عن المسن بن على الملال » عن َد » 
قال : قلت للحسين بن على عليه السلام : أين دف أسير امین عليه السلام ؟ قال : 
خرجنا به ليلا من منزله حتى مَررْنا به على منزل الأشعث بن قيس » ثم خرجنا به إلىالظهر 
مجنب الغرى . 

¥ $ + 

قلت : وهذه الرواية هى الحو وعليها العمل ؛ وقد قلنا فما تقدم أن أبتاًء الناس آعرف 
بقبور آبائهم من غيره من الأجانب ؛ وهذا القبر الذى بالفری" » هو الذى كان بنو على 
بزورونه قدعا وحديثا ؛ ويقولون : هذا قبر أبينا » لايشك أحد فىذلك من الشّيمة » ولامن 
غبرم ؛ أعنى بى على ین طبر الحسن والحسين وغيرها من سلالته المتقدمين منهم والتأأخزرين» 
مازاروا ولا وقفوا إلا على هذا القبر بعينه . 

+ + 3 
وقد روىأبوالفرج عبدالر هن بن على بن الجوزى" فىتاز مخة العروف ”” بالتتغلم وفاة 


۱۸۹ : ٩ التظم‎ )۱( 


سو 


أبى الغنائم تمد بن على بن ميمون النرسی؟ المعروف بأبى ٩۳‏ ۰ لجودة قراءته قال : 
توف أوالغنانم هذا فىسنة عشر وحمسمائة » وكان محدثاً من أهل السكوفة فة حافظاً » 
.وكان من قَوّام الیل ومن أهل السئّة » وكان يقول . ما بالكوفة مَنْ هو على مذهب أهل 
الستة وأسصماب الحديث غيرى ؛ وكان يقول : مات بالكوفة ثلهائة حابي ليس قبر آحد 
منهم معروفا الاقبر أميرالمؤمنين » وهوهذا القبر الذى بزوره الناس الآن ؛ جاء جعفر بن تخد 
عليه السلام وأبوه تمد بن على بن الحسين عليهم السلام الیسه» فزاراه وم يكن إذ ذاك قبراً 
معروفاً ظاهراً » و | إا كان به سرح عضاه حتی جاء تمد بن زيد الداعى صاحب الديل » 
فأظهر القبر(۳ . 
وسألت بعض من أثق به من عقلاء شيوخ آهل الكوفة عنًا ذكره الخطيب أبو بكر 
فى تار مخه » أن قوما يقولون : إن هذا القبر الذى تزور"ه الشيعة إلى جانب الغرى” هو قبر 
لغيرة بن شعية » فقال : غلطوا فيذلك » قبر الغيرة وقبر زياد بالثو یامن أرض السکوفة» 
وحن نمرفیما وننقل ذلك عن آبائنا وأجدادنا . وأنشدنى قول الشاعر يرثى زياداء وقدذ كره 
أبوتمام فى الجاسة : 
مل ال" على قب ور عند الثوية يست فوته الور“ 
زفت إليه قريش” مش سيدها فالحم والجود فيه اليوم مق 
القت وها م ول دمن عت لديا و 
| (۱) ق الأصول: « الرس » » وما أنيته عن النتظم والنجوم الزاهرة ٠‏ : ۲۱۲ 
(۲) ای“ بن کب بن قيس سيد القراء 
(۳) فى الأصول : « القبمة » » وما أثيته من‌النتظم . 
(4) الثوية : موضم قريب من السكوفة 
(ه) الأبيات فى السکامل للمبرد 4 : ۷ بشرح المرصنى » ونبها إلى حارثة بن بدر ؟ ؟ وهی آیضا فى 
معجم اللدان ۳ : ۲۸ م-نه النسبة ٠.‏ والور : التراب ؟ يريد أن الرغ تسفیه بالتراب . 


(5) قال رد : « قوله : « نمش سیدها » يريد موضعه من النسب ؟ لأنه نسبه ی أ سفیان ؟ 
.وكان رئيس قريش قبل فبعث اني صلى الل عليه وسلم » ۰ _ 


مس ۷۲6 - 


قدكن عندك للعروف معرّفة وکان عندك لمنگور تنكيرٌ 

وكنت تفنى وتعطی الال من سك ليوم فباك أضحى وهو مهجور 

والتاس بمدك قد حف لومي كأنما نحت فيه الأعاصيكُ © 

وسألت قطب الدين نقيب الطالبيين آباعبد الله الحسين بن الأقسامي” رحمه الله تما 
عن ذلك » فقال : صدّق م نأخبرك ! نحن وأهلها كاقة نرف مقار ثقيف إلى الثوية + وهی 
إلى اليوم معروفة » وقير للغيرة یم ۰ نپا » إلا آنا لاتعرف»ء قد ابتلمها بخ ورب الأرض 
وفورانپا » فطمسّت واختلط بعضها يبعض 

ثم قال : إن شئت أن تتحقق أن قبر الغيرة فى مقابر ثقيف فانظر إلى كتاب الأغانى 
0 الحسين » والح ماقاله فى ترجمة اأغيرة » وأنه مدفون فى مقابر ثقيف » 

يكفيك قول أبى الفرج > فإنه الناقد البصير » والطبيب اللبير ؛ فتصفخت ترجة الغبرة 
eT‏ 
4 +4 4 

قال أبو الفرج :كان مصقلة بن هبيرة الشیانی( قد لای الغيرة فى شی كان بینہما 
منازعة » فضرع له ااخيرة وتواضم فى كلامه » حتى طمع فيه مصقلة » فاستعلى عليه وشتمه » 
وقال : إلى لاعرف" شبهى فى عروة ابنك » فأشهد الغبرة على قوله هذا شهوداً » ثم قدمه 
إلى شري القاضی » فأقام عليه البيّنة » فضر به شري ال » وآلى مصقلة الایقے ببلدة 
فبها الغيرة » فلم يدخل السكوفة » حتی مات الغيرة » فدخاما ء فتلقاه قومه فساموا عليه » 
فا فرغ من السلام حتى سأهم عن مقابر ثقيف » فأرشدوه إليها » لعل قوم” من مواليه 
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(۱) تال الرد : «قوله کم نفعت فيه الأعاصير ؟ هذا مثل؟ و1ءا ب ريك حفة ة الحلوم . والإعصار ۳۳ فا 
ذكر أبو عيدة ك و وت بشده ة فها بن البمماء والأرض € ۰ 
(؟) الأغانى ٤٤‏ : ۱۳۹ (ساسی). 


مت ۲6 — 


يلتقطونَ الحجارة » فقال للم : ماهذا ؟ فقالوا : نظن" آنك تر يد أن ترج قبرالغيرة » فقال: 
ألقوا ماق أيديكم » فانطلق حتى وقف على قبره » ثم قال : واه لقدكنت ماعامت نافما 
لصديقك » ضارا امدوك » ومامثلك الا کا قال مهلبل ف ىكليب أخيه : 
إن تحت الأحجار حزما وترم وخم أل ذا مالاق 
حية فى الوجار أر'بد لا يتفم مته اللي ننئة راق 
+4 4 ¥ 
قال أبو الفرج : فآما ابن ملحم » فان الحسن بن على بعد دفنه أميرالمؤمنين دعا به 
وأمر بضرب عنقه» فقال 4 :إن رأيت أن تأخذ على" المهود أن آرجم إليك حتى اضمایدی 
فى يدك » بعد أن أمغى إلى الشام » فأنظر ماصنع صاحبی يماو ية » فإنكان قتله والا قتلته 
نم عدت إليك حتى حكر فى حكلك - فقال : هيهات واه لانشرب الماء البارد حتى 
تلحق روحك بالنار» ثم ضرب عنقه » واستوهبت أم میم بنت الأسود لتحم جنته من 


فوهها لها » فأحرقتها بالنار . 
وقال ابن أبى مياس الفزاری وهو من انلوارج : 
ر حمس م م0 4 8 3 َ- و 
م ار مرا سائه ذو مماحة كبر قطام من عنی ومع 


له وع 


ثلاثئة آلاف وعبد وقينة وضرب على بالحسام المصمم 

فلامپر أغلى من على" وان غلا ولا فت إلا دُونقتك ابن ملجم 
وقال عبدالله بن المباس بن عبد الطلب( : 

َر عل بالمراقين ية مصييث)ً جلت على كل ملم 

وقال سيأتيها من الله نازل وخضیها أشقى البرّية بالدم 

فاحل بالسيف لت" ييه لثؤم فام عند ذاك ابن مج 


(۱) من كلمة له فى العينى 4: ۲۱۲ ( على هامش المرانة ). 
(۲) الأبيات فى الاستیعاب ۷۲ , ونسها » إلى بكر بن جاد . 


س ۱۲ 
فار دون ار . ا با ۱ فى جم 
قاز أميرٌ الؤمنين حظه وإن طرقت إحدى الليالى عمظم 
ألا ما انیا بلاه وفضة حلاوتها شييت بصاب وعلتم 
قال أبو الفرج وأنشدنى عی الحسن بن مد » قال :أنشدنى محد بن سمد » لبعض بی 
عبد الطلب › يرثى عليا »ول یذ کر اسمه: 
ياقيرَ سيدنا الجن ماحة صل للال عليك یار 
ماضت كرا أنت ساكله ألا محل بأرضه اس 
يدبن" سا كنك بویت منك مه 
ولله لوبك | أجَدْ احدا" لا قلت » لفات اور 


(۱) فى حاشية ج : «لمأدم' أحداً» 5 


ت شا 
الأمدل : 
وص كالم لہ علي السمر م فى زم أشل العرای: 
أن بل ليقي » تن لاو ای » تن اتن انس 
ومات یمان وطال تا بمپه وورنا أبمدها . 
اما وه ما نیتم أختيارًا ؛ولکن جفت سک وخ . ولقد بلقن 


* تقوو ن يَكْذْبْء قالط أن" نمای! مَل مَنْ أ كذب! آل لله فأ 
1 ۶ 5 و و 2 
ول مرن امن به |ام على تبي ؟ فا ول من دق" به ! 


بتر نس و کان ل وع؛ ولتم نهد حين ! 
+4 ¥ $ ` 
ان : 
أملصت, الامل:ألقت ولدها سقاطا . وقيّمها: بملما. وتا مما: خلها عن الأزواج؟يقول: 
شارت استئصال” أل الشام » وظهرت آمارات القلفر لكر » ودلائل الفتح نکم 
وجنحتم إلى ال والإجابة إلى التحكيم عند رفع الصاحف ؛ فكت كامرأة. الحامل ا أ مت 
أشبر لما ألقت ولدها إلقاء غير طبیعی ؛ بحو أن تلقیه لسقطة أو ضر بة أو عارض یقتضی. 
أن تلقیه هالک . 
نم لم یکتف لم بذلك » حتى قال :« ومات لا ؛ وطال تأيمهاء وورمها أبمدها ».ی 
| يكن لها ولد وهو أقرب' الخلفين إلى اميت » وم يكن ها بل" فورثها الأباعد عنها » 


. ساقطة من خطوطة الهج‎ )١( 
. » مخطوطة النهج : « صدقه‎ )۲( 


= ۸ سب 


كالسافلين من بنى عم » وكالمولاة تموت من غير ولد ولا من مجری جراء » فيرئها مولاها 
ولا نسب بينها و بینه . 
ثم أقسم آنه با تهم اختیارا » ولکن القادیر سافته إلمهم سوا » يعنى اضطرارا . 

وصدق عليه السلام » لأنه ولا يوم بل لم حنج إلى انمروج من الدينة إلى العراق » وانعا 
استنجد بأهل الكوفة عنى أهل البصرة » اضطرآرا إلهم » ٤‏ لاه لم يكن جيشه الحدازّى 
وا بأهل اابصرة الذين أصفقوا على حر' به ونکث بيعته » ول يكن خروجه عن الدينة 
وهی دار المحرة ومفارقته لقبر رسولالله صل الله عليه وآله وقبر فاطمة عن إيثار ومحبة ؛ 
ولکن الأحوال تحسكم ونسوق؛ الناس إلى مالا مختارونه ابتداء . 

وقد روى هذا الكلام على وجه آخر : «ماأتيسم اختياراً » ولا جئت إليكم شوقاً» 
بالشين المجمة . 

ثم قال: « بلغنى أنكم تقولون يكذب 6؛ وکا ن كثيرا مابخير عن الملاحم والکائدات 
و آمور أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وله » فيقول النافقون من أسحابه 
یکذب کا کان المنافقون الأولون فى حياة رسول الله صلى شعليه وله يقولون عنه : يكذب . 
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وروی صاحب كتاب ”” الغارات ““ عن الأعمش » عن رجاله » قال : خطب على 
عليه السلام » فقال : 

الله لو آمرتکم سم من خیارک رك مائة» ثم لوشئت د نکم من غدوة إلى أن 
تفیب‌الشسن؛ لا آخرتک إلا حقا؛ ثم لتخ رجن فلتزمن. أى أ كدب الناس وأفرام 

وقد روی صاحب هذا السکتاب وغيره من الرواة أنه قال : 

إن أمرّنا صعب مستصّعب » لاله إلا ملك مقرتب أو نهى مرسل » أو عبد امتحّن 
الله قلبَهُ لل ان ۱ 


— 1 


وهذا الكلاممن هكلامعار ف عالم بان فالناس مَنْ لا يصدّقه فما“ يقول ؛ وهذا آمر 
مركوز فى الجبلة البشرية » وهو استبعاد الأمور الغريبة » وتسکذیب الاخبار بها . وإذا 
َأمَاتَ أحواله فى خلافته كلها وجدتهاهى مختصرة م نأحوال رسول الله صل الله عليه وله فى 
حيانه؛كأنها نسخة منتسّخة منهاء ىحر بهوسفه» وسيرته وأخلاقه» وكثرة شكايتهمن المنافقين 
من أصحابه والخالفين لأمره؛ و إذا آردت أن تمل ذلك علا واضحا» فاقرأ سورة « براءة » 
غفيها ام الغفير من العنی الذى أشرنا إليه . 

[ ذکر مطاعن النظام على الإمام والرد عليه ] 

واع أن ۳" النظام لا تکل فى كتاب "" النكت ““» وانتصر لبكون الإجماع ليس 
بحجّة » اضطر إلى ذ ثر عيوب الصحابة » فذگر لكل منهم عيبا » ووجّه إلى کل" 
واحد منهم طعنا » وقال فى على : إنه لما حارب الوارج یوم النهروان » كان يرقم رأسه إلى 
السماء تارة ینظر إليها »نم يطرق إلى الأرض فینظر إليها تار أخرى» بوم آصحابهآنیوتی 
إليه » ثم يقول : « ما كذبت ولا کذبت»» فلا فرغ من تتام وأويل علیهم » ووضعت 
الحرب أوزارها » قال الحسن ابنه : اأمیر المؤمنين » آ کان رسول الله صل الله عليه وآله 
تقدّم إليك فى أمر هؤلاء بشىء ؟ فقال : لاء ولكن رسول الله صلی الله عليه وا له أمرّنى 

7 حون ومن الق أن أقاتل النا كثين والقاسطين والمارقين . 

قال النظام ٩۳‏ : وقوله : « ما كذ بت ولا كذ بت» » ورفعه رأسه أحيانا إلى السماء 
وإطراقه إلى الارض إبهام ؛ إما زول الوحی عليه » أو لأنه قد آومی من قبل فى شأن 
اطوارج مر . م هويقول : ماأوصى فيم على خصوصيتهم بأمر ؛ وإنما أوصى بکل" 
الحق » وقتام من المح 
)كنا فاج دول أت «وكا». 
(۲) هو إبراهيم بن سيار بن مانی" البصرى أبو إسحاق النظام » أحد أنمة المتزلة ؟ ذكره ابن حجر 


فى لان المزان ۱ : 1۷ » وقال إنه « مات فى خلافة المعتصم سنة بضم وعشرین ومائتين > . 
(۹- مج -) 


وهذا جیپ طريف . 

تقول : إن النظام أخطأ عضدنا فى تعريضه بهذا الرجل خطأ قبيحا » وقال 
قولا ننكرا؛ نستغفر الله له من عقابه » ونسأله عفوّه عنه ؛ وليست الرواية التى رواها عن 
الحسن وسؤاله لأبيه وجوابه له بصحيحة ولا معروفة > والشهور المروف المنقول نقلا يكاد 
يبلغ درجة التواتر من الأخبار» ماروی‌عن رسول الله صل الله عليه وا له فى معنى اللحوارج 
بأعيانهم وذ کر بصفاتهم » وقوله صلى الله عليه وآله لمى عليه السلام : « نك مقاتلهم 
وقاتلهم » وان الدج ( ذا الثدية منهم ؛ وإنك ستقاتل بسندی الا کین والقاسطين 
والارقين » ؛ لیم أصنافا ثلاثة حسب ماوقعت الال عليه . وهذا من معجزات الرسول 
صل الله عليه وله وإخباره عن الغيوب الفصّلة. فا أعل" من ی كتاب نقل النظام هذه 
الرواية ءولاعن أى حدث‌رواها ؛ولقدكان ره الله تعالى بسيداً عن معرفة الأخبار والسير 
منصباً فكره » مجهدا نفسه فى الأمور النظرية الدقيقة »كسألة الجزء » ومداخلة الأجسام 
وغيرها » وم يكن الحديث والسَيرُ من فنونه ولا من علومه ؛ ولاريب أنه سبمعها ممن لايوئق 
بقوله » فتقلها کا ممما . 

فأما کونه عليه السلام كارك ينظر تار إلى السماء » وتارة إلى الأرض . وقوله: 
«ما گذّبت‌ولا كذبت» » فصحيحوموثوق بنقله » لاستقامته وشهرته وكثرةرواته ؛ والوجهفى 
ذلك أنه استبطأ وجود ادج حيث طلبه فى جملة القتلى » فا طال الزمان » وأشفق من 
دخول شمة على أصحابه لا كان قدمه الهم من الأخبار قلق واه » وجعل يكرر قوله : 
«ما گذّبت ولا گذبت » أى ما کذبت على رسول الله صلی الله عليهوآ له »ولا كذ بنى 

رسول الله صلی الله عليه وآ له فی أخبرنى به . 
فأما رفعه رأسّه إلى السماء تارة » و إطراقه إلى الأرض أخرى ؛ فا حيث کان يرفم 
(۱) ادج : الناقس اليد . 


وموس 


رأسه »كان يدعو و يتضرةع إلىالله فى تمجيل ال بالْخدج ؟ وحيث بطر قكان بغبه الم 
والفكر فيطرق . 

ثم حين یقول : « ما گذبت ولا گذّبت » » كيف ينتظر نزول الوحی » فإن من 
نزل عليه الوحى لا حتاج أن ایسند الخير إلى غيره » ويقول : ما گذبت فيا أخبرتم به 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وما طمن به النظام عليه أنه عليه" السلامقال : « إذا دتمم عن رسولالله صل الله 
عليه وله ف وکا حدنتسكر » فوالله لأن آخر من السماء أحب" إلى“ من أن أ كذب على 
رسول الله صلی الله علیہ وسل » و ذا سممتموتى أحد مك فيا ہنی ويينكر ؛ فإفا 
المرب خدعه » . 

قال النظام : هذا يحرى مجری التّدْليس فى الحديث » ولو م يحدمهم عن رسول الله 
صل الله عليه وله بالمار یض ؛ وعلى طريق الإيهام لما اعتذر من ذلك . 

فنقول فى الجواب : إن النظام قد وهم وانمكس عليه مقصد أمير المؤمنين ؛ وذلك أنه 
عليه" السلام لشذة ورعه أراد أن يفصّلالسامعين بينماخبر به عن نفسه؛ و بین‌مابرو يه عن 
رسول الله صل الله عليه وسل ؟ وذالك لأن الضرورة را تدعوه إلى استعاله المعار يض » 
لاس فى المرب المبنيّة على اتلديمة والرأى ؛ فقال لم : کنا أقول سکم قال لى رسول الله 
صل الله عليه وس » فاعلموا أنه سلي” من المعاريض » خال من ارمز والكناية » لأنى 
لاأستجيز ولا آستحل" أت ای أو أل فى حدیث رسول الله صل الله عليه وسل . 
وما حدلشک به عن نفسى » فربما أستعمل فيه المعاريض ؛ لا الحراب خدعة . 


(۱) | » ج : رضى الله عنه » . 


— ۳ — 


وهذا کلام رجل قد استعمل التقوىوالوَرّع فىجميم آموره» و بلغ من لعظیم آمرارسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام » و إجلال قدره واحترام حديثه ألا برو یه الا بألفاظهلابمعانيه» 
ولا بأمر یقتضی فيه إلباسا وتعميّة » ولو کان مضطرا إلى ذلك ؛ ترجيحاً للجانب الذى على 
جانب 0 فى خاص نفسه . فام إذا هو قال كلاما يبتدى' به من نفسه » فانه قد 
بستصل/ فيه المار يض إذا اقنضت الحسكة والتدبير ذلك ؛ فقدكان رسول الله صلى الله 
عليه وآله باتفاق الرواةكافةإذا أراد أن یرو وجها وروی عنه بغيره» ولا خرج عليه السلام 
من المدينة لفتح مكة » قال لاصحابه کلاما بقتضی أنه یقصد بی بگر ی عبد مناة من 
كنانة » فم يلوا حقيقة حاله حتی شارف مكة . وقال حين هاجر وصحبّه أبو بكر 
الصدیق لأعرایی لقمهما :من أبن أنت ؟ ومن أنت ؟ فلا انتسب لما » قال له الأعرانی : 
ما أنا ققد آطامت‌گا طلم" أمرى ؛ فمن أنت ؟ فقال : من ماء لم بزده على ذلك ؛ لل 
الأعرابى يفسكر » ويقول : من ی ماه ؟ من ماء بنى فلان» من ماء بنى فلان ؟ فتركه ول 
يفسّر له ؛ و اما أراد عليه السلام أنه مخلوق من نطفة . 

فأما قول النظام :« لو م محذاث عن رسول الله صلی الله عليه سل بالمماريض لا اعتذر 
من ذلك »؛ فليس ف كلامه اعتذار ؛ ولكنه نی أن يدخل المعار يض فى روايته؛وأجازها 
فما يبتدى" به عن نفسه ؛ وليس بتضمن هذا اعتذارا .وقوله:« لأن خر من السماء» يدل 
على أنه مافمل ذلك ولا یفعله . 
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ثم فال: « كَل من أ کذب ؟» بقول : كيف أ كذب عل الله وأنا أول الومنین به ؟ 
وكيف | کذب على رسول الله وأنا أول المصدّقين به ! أخرجه مخرج الاستبعاد لدعوام 
ورجمهم . 

فإن قلت : كيف يمكن أن يكونَ السکلف الذى هو من أتباع ارسول كاذبا على الله 
إلا بواسطة إخباره عن الرسول ؛ لأنه لاوصلة ولا واسطة ببنه و بين الله تعالى إلا الرسول ؛ 


— ٩۳۳ سس‎ 


وإذالم يمكن كذ به على الله إلا بکذبه على الرسول ؛ لم یبن لتقسیم الكذب » وقوله : 
« أفأنا أ كذب عل الله أو على رسوله ؟ » _معنى0". 

قلت : عکن أن یکذب الكاذب على الله دون أن یکون كاذباً على الرسول ؛ و إن 
كان من أتباع ارسول ؛ نحو أن يقول : كنت مع الرسول صلى الله عليه وآآله ليلة فىمقبرة » 
فأحيا الله تعالى فلانا امیت ؛ فقام وقال كذا. أو يقول: كنت ممه يوم كذا ؛ فسمعت مناديا 
يناديه من السماء : امل كذا ء أو نحو ذلك من الاخبار بأمور لا تستند إلى حديث الرسول. 
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ثم قال عليه السلام:ه كلا والله ».ای لا وال . وقيل : إن «کلا» ععنی دا » 
و انه [ثبات . ۱ 

قال : « ولتكنها لحجة عبتم عنما » » اللبجّة : بفتح الم ؟ وهی 1ل النلق ؛ يقال له : 
هو فصيح اللبجة » وصادق اللبجة . و عکن أن يمتى بها مجة رسول الله صلل الله عليه و آه» 
فیقول : « شهدت وغبتم » . ويمكن أن يعنى بها مجته هو ؛ فيقول : إنها لهجة غبتم عن 
منافعها » وأعدمتم آنفسک تمن مناحتها . 

نم قال : « ويلته » الضمير راجع إلى مادل عليه معنى السكلام من ال ؛ لأله لا 
ذكر اللبجة وشهوده إياها عدو بهم عنها دل" ذلك على عل له خصّه به ارسول عليه 
السلام . فقال : « ويلئه »» وهذه كلة تقال لاتسجب والاستعظام ؛یقال : « و یمه فار !» 
وتکتب موصولة كا هی بپذه.الصورة » وأصله « ويل أَمَه » مراد التعظ والمدح » و ان 
كان اللفظ موضوعا لضذ ذلك » کقوله عليه الصلاة والسلام : « فاظفر' بذات الدين تر بت 
يداك » » وکقو لارجل بصفونه ويقرظونه : « لا أباله » . ۲ 

وقال الحسن البصری ؛ رهو یذ کر عليا عليه السلام » ویصف كونه على الق" 


(۱) سافطة من | ب وهی فى ج 
(۲) ج : « رضی ال عنه » . 


— ۳ 


ف جيم أموره ؛ حتى قال «فما شارف اقفر وافق على التحكيم » ومالك فى التحکے والحق 
فى يديك » لاأبا لك ! » . 

قال أبو العباس البرد : هى" كلة فيها جفاء وخشونة كانت الأعراب تستعملها فيمن 
يستعظمون آمره » قال : ولا نشد سلمان” بن عبد اللاك قول بعض الأعراب: 

رب المباد مالناً وما لكآ قد كنت نسقينا فا با لكا 
¥ أنزل علينا ات لا أ تا ¥+ 

قال : أشهدٌ أنه لاب له ولاصاحبة ولا ولد » فأخرجها أحسن مخرج . 

ثم قال عليه السلام : : ديلا بغير ثمن لوكان له وعاء » »اتتصب « كيلا » لأنه مصدر 
فى موضع الحال» ويمكن أن ينتصب على المييزء كقولم : : لله دره فارسا 1 يقول : أنا 
کیل لک الم والمسكة كيلا ولا أطلب للك تن . لو وجدت وعاء ! أى حاملا للمل ؛ 
وهذا مثل قوله عليه السلام : ها إن ين جن طا جما أجد ل ۱ 

ثم خترافصل بقوله تعالى : ( وس َم بد جين )5 وهو أحسن ماختم هذا 
الكلام به . 

/ خطبة على بعد یوم الهروان 

وروی المدائنى" فى كتاب « صفين » » قال :. خطب على عليه السلا دم بعد انقضاه آمر 
النپروان » فذ کر طرفاً من الملا ملاح » قال : 

إذا گت فيكم الأخلاط »واستولت الأنباطٌ ؛ دتا راب المراق ؛ ذاك إذا 
بنيت مدينة ذات أثلٍ وأنهار. فإذا غلت فيها الأسعار » شید فیها البنيان » و فا 
الفسّاق » واشتدٌ البلاء » وتفاخر الفوغاء ؛ دنا حُسوف البیداء » وطاب الب والجلاء . 
وستكون قبل ال جلاء او الصفیر » و بعطب” الكبير» و خرس الفصیح 





(۱) الكامل ص۲٠٠‏ ( طبع أوربا) . 


— ۳0 = 


یت اللبيب؛ يعاجلون بالسيف صنتاءوق دكانوا قبل ذلك فى عَضّارة من عيشهم عر حُون. 
فا مصببة حيتئذ ! مزالبلاء القع » والبكاء الطويل » والويل والعويل » وشد لمر يغ؛ 
فى ذلك مر الله وه و کاتن » وق - مرج . فیاین حر الإماء» متى تنتظر"آبشر 
بنصر قريب من رب رخم .ألاًفويل للمقكبّرين ؛عند جصاد الماصدين» وقتل لفاسقین. 
عصاة ذى العرش ال ؛ فبأبى وأمی من عدة قليلة ! أسماوم فى الأرض مجهولة . قد دان 
حينئذ هورم » ولوشئت لأخبرشک با يأنى ويكون من حَوادث غرم" ونوالب 
زمانم » وبلايا ایامک » وتات ساعاتكم » ولكته أفضيه إلى من أفضيه إليه » مخافة 
مور دج و ام E‏ البلاء الشامل ؛ ذلك عند رد 
لاش ار » وطاعة أولى السار .ذاك آوان ال والدمار» ذاك ادبار مر 7 انقطاع الک 
وتشنت ڪڪ ؛ وإنما يكون ذلك عند ليود العصيان » وانتشار الفسوق؟ . حیث؛ یکون 
الضرب” بالسيف آهون على المؤمنين من | کتساب دهم حلال ؛ حون لا تال المبة 
الا بممصية اله فى سمائه » حين ت گر ون من غير شراب » وحلفون من غير اضطرار » 
وتظلمون من غير منفعة » وتكذبون من غير إحراج . تتشكبون بالفسوق » وتبادرون 
بالممصية : قول البهتان » وحديشكم الزور» وأعالكم الغرور ؛ فعند" ذلك لاتأمنون 
یات » فيا له من بيات ما آشد ظفته ! ومن صاع ما أفظم صوته | ذلك بيات لا یشمی 
صاحبه ؛ فضد ذلك تقتلون » وبأنواع البلاء تضربُون » و بالشيف تحصدون » و ای 
انار تصيرون ؛ و یمک البلاء كا يعض" الفاربة القتّب7©؟ . یبا کل العجب » بين 
يُمادى ورَجّب ! من جمع أشتات » وحصد: نبات » ومن أصوات بمدها أصوات . 
ثم قال : سبق القضاء سبق القضاء . 





(۱) کذا وردت العيارة فى الأصول > وفها غموض ٠‏ 
(۲) کذا فی بء وق ج : «اخرت الاماء » )وق ! كلة غير واضعة . 
(۳) الغارب هنا : كاهل البعير ٠‏ والقدب : رحل هیر على قدو السنام ؟ والكلام هنا جار عی 


م1 


قال رجل من أهل البصرة ارجل م نأهل السكوفة إلى جانبه : آشهد أنه كاذب على الله 
ورسوله! قال الكوف” : وما يدريك ؟ قال : فوالله مانزل على من النبر حتى فلج الرجل » 
غمل إلى منزله فى شق تمل » فات من ليلته . 
[ من خطب على أيضا | 
وروی المدائنى أيضا ء قال : خطب على عليه السلام”'" فقال : لو کسرت لى الوسادة 
لمكت“ بين أهل التوراة بتوراتهم » وبين أهل الیل بإنجيلهم » و بين أهل الفرقان 
بفرقاهم » ومامن آية فى كتاب الله نزات فى سبل أو جبل إلا وأنا عام مت أنزلت » وفیمن 
آنزات . 
فقال رجل من القعود تحت منبره : يا لله وللدعوی الكاذية ! وقال آخر إلى جانبه : 
آشبد أنك أنت الله رب العالین ! 
قال المدائنى : فانظر إلى هذا التنافض والتبان فيه . 
¥ 1 ¥ 
وروی الدائی أيضاً » قال : خطب‌علی علیهالسلام *» فذ کر املاح » فقال : ساوفی 
قبل أن تفقدونى » آما ولله عفن الفتنة الیاء برجلپا » وتطأ فى خطامها . 
الحا من فتنة شت نارها بالحطب الل » مقبلة من شرق الأرض رافعة ذيلها » 
داعية ويلباء بدجلة أو حولما . ذاك إذا استدار الفلآك » وقلم : مات أوهلك » بأی" 
واد سلك | ۱ 
فقال قوم تحت منبره : لله أبوه ! ما أفصح هكاذيا ! 
+4 $ 4 


وروى صاحب كتاب 5 الغارات ى عن النهال بن عرو » عن عبد الله بن الحارث ل 





(۱) ح : « رضی الله عنه » . 
(۲) » ج : « فنة » تصحيف . 


1 ات 
قال : سمعت عليا يقول على النبر : ما أحد جَرَتْ علية المواسى إلا وقد أنزل الله فيه قآ نا ؛ 
فقام إليه رجل » فقال : يا أمير المؤمنين » فا أنزل الله تمالى فيك ؟ قال :يريد تسكذيبه . 
فقام الناس إليه يلكزونه فى صدره وجنبه » فقال : دعوه ء أقرأت سورة هود ؟ قال نعم » 
قال : أقرأت قوله سبحانه:( َفمن کان كل بَينَة من ره و یاوه شاهد من 4 قال : 
نم » قال : صاحب البينة تمد » والتالى الشاهد أنا . 


(۱) سورة هود ۱۷ يل يه اه ی یک مق لوقي سيد 


)1/1( 


الأضل: 
E‏ السرم لال ير ای ات اروت ها 


لب داحی لد كات ٠‏ » وداعم اس وكات » وجابل ارب كل فرب شق 
وستیدها ؛ اجتل شر الف مويك »ونوا بر كنك » ص ع دا شوت 
الم والفاح لمآ ان » وان ای بالق وال افع جیثات 
الیل وا ایغ م صولات الأضالیل .كا خثل فاضطلم 4 فا م) بامرلة ‏ مُستَوفز 

فى مر ضانك» غَيرَ نا كل عن قد » ولا واف عزم »وا لت فا رت 
نيا على نز مرك ی ری ی الما » وأضاء لط بق خابط » هيت بو 
قوب خوضات الفتن والأثام” ب وأقم . مو ضحت الاغلام ورات لاک ؛ 
فر مینك للامون وخازن عليكَ الخزون » وشهیدک يوم الدين » و بميئك با 
0 إلى ال 

الي وأ ع سل ی ۳ ا ور 
ره من بل تول آلشپادة ؛ مرضی" له ؛ ذا منطق عَدل 5 0 





4 #طوطة المج ظ فظر ما €« 
(؟) عطوطة الهج : « بالأثم » 


- ۱۳ 3 
اقح : 
دحوت التغيف دحوأ : بسطته ؛ والمدحوّات هنا : الأرضون . 
فان قلت : قد ثبت أن الأرض كر ية ؛ سکیف تسكون بسيطةءوالبسيط هو السعلح» 
والکری" لا يكون مسطحا ؟ 
قات : الأرض مملتپا شکل كرة ؛ وذلك لا يمنع أن تسكون کل قطمة منها مبسوطة 
تصلح لأن تکون مستقرا ويجالا للبشر وغيرم من الميوان ؛ فإن المراد بانب طا هاهنا ليس 
هو السطح الحقيق الذى لابوجد فى السکرة »بل كون کل" قطعة منها صالحة لأن يتصركف 
علمها الحيوان » لايمنى به غير ذلك . 
وداحىالمدحو” اف ا فد اننا الارن ت ات 
قوله : «وداعم المسموكات» » أىحافظ السمواتالمرفوعات ؛ دعمت الشىء إذا حفظتّه 
من الهوی" بد عامة » والمسموك : الرفوع » قال : 
إن الذى نك التماه نی لعا بسا دعامه أ واطوزه © 
و مجوز أن يكون عنى بكونها مسموكة كونها نخينة . لك الجسم هو البعد الذى 
يعر عنه التكامون بالق وهو تسم الطول والعراض » ولا شىء أعظم تن من الأفلاك . 
فإن قلت : كيف قال : إنه تعالى دعر السموات وهی بغير عد ؟ 
قلت : إذا كان حافظاً ها من الحوي” بقدرته وقوته فقد صدق عليه کونه داعا لحا ؛ 
لأن قوته الحافظة تحری مجرى الدعامة . ۱ 
قوله : «وجابلالقلوب » أىخالقباء وال ملق وجيلة الانسان: خافته.وفطراها: 
بکسر الفاء وفتح الطاء . جم فطرة» و جوز كسر الطاء » ک قالزا فى سدرة :,.سدرات 
وسدرات » والفطرة : الخالة التى يفطر الله علیها الانسان » أى مخلقه علمها خالياً من الآراء 
(۱) البيت مطلم قصيدة للفرزدق » دیوانه؛ ۷۱ 


س معا 


والدبانات والعقائد والأهوية ؛ وهی ما بقتضیه محض المقل ؛ و لا ختار الانسان بسوه 
نظره ما/یفضی به إلى الشقوة ؛ وهذا معنی قول البی صلی الله عليهواكه : « کل" مولود 
يولد على الفطرة » فإنما آواه پو‌دانه أو ينصرانه 6 . 

قوله : « شقنها وسعيدها » بل من الةلوب » وتقدير الكلام : وجابل الشتی" من 
اقلوب والسعيد على ما قطرت عليه . 

والنوامى : الزوائد . واام لما سبق ؛ أى لما سبق من الملل .والفاتح لما انغلق من أمر 
الجاهلية . والعان ال بالق » أى امظهر للحق الذى هو خلاف الباطل بالق" ء أى 
بالحرب واتلصومة ؟ يقال :حاق فلان فلانا خقّه » أى خاصعه قخصمه . ویقال : مافیه حق" 
أى خصومة . ۱ 

قوله :« والدافع جیشات الأباطيل »» جع جنيشة؛ من جاشت‌انقدر إذا ارتفع غيانها . 

والأباطيل : جع باطل على غير قياس ؛ والراد أنه فامع مايجم من الباطل . 

رو نو ای وا وود ار و 

ور بان وت وی 

قوله : « کا مل » .ای لأجا, أنه محمل»والعرب استعمل‌هذه الكاف بعنى التعلیل. 
قال الشاعر : 

فقلت. له آبا المئحَاء عا ارا .با نا 

أى هذه الضربة لبغيك عليناء ونعد يك . 

وقوله :« كا حمل» يعنى َمل أعباء الرسالة . فاضطلع dod‏ 
أى قوی ؛ وهی الضلاعة » أى القوة . 

مستوفزا» أى غير بطى' »بل محر تفه ويردها فى رضا الله سبحانه» والوفز: السَجَلة » 


والستوفز : المستعجل . 


عت 86 


غير نا كل عن قُدّم » أى غير جبان ولامتأخر عن إقدام » وللقدام : لدم ؛ يقال مى 
عدم أى تقدام وسار ول بعرج . 

قوله : « ولا واه فى عزم » ؛ وَعَى » أى ضعفء والواهى : الضعيف . 

واعياً لوحيك » أى فاهاء وَعیت الحديث » أى فهمثه وت . 

ماضياعلى نفاذأمرك؛ى :ماضیامصم! على نفاذ أ مرل لك كقولهتعالى 
فی نسم آیات اف عون ” "© ول يقل: «مرسلا »لأن السكلاميدل ف ب 

وقوله :« حتی آوری قبس القاس » ؛ يقال : ورى الز ند + » يورى ؛ أى خرج ناره.» 
وأوريته أنا. والقَبّس :شعلة من النار ؛والمراد باس هاهنا نور الح »والقابس : الذى يطلب 
النار يقال : قدست منه ناراء وأقسنی نارا ؛ أى أعطانها . 

وقال الراوندئ : أقبست الرجل عاما »وقبسته نارا ؛ أعطيته ؛ فان كنت طلتا له فلت: 
آقسته نارا . 

وقال الكسالى : أقبسته نارأ وعلما سواء ؛ قال : ويجوز «قبسته» بغيرهرة فمهما . 

قوله : «وأضاء الطريق للخابط » » أى حمل الطريق للخابط مضيئة » واتفابط : الذى 
يسيرٌ ليلا على غير جادة واضحة . 

وهذه الألفاظ كلها استعارات وعازات. 

وسات الفين : جمع خواضة ؛ وهی المرة الواحدة » هت الماء والوحل » 
أخوضهما » وتقدير الكلام : وهد یت" به القلوب” إلى الأعلام الوضحة بعد أن خاضت فى 
الفنن أطوارا . والأعلام :جم ع > وهو ما بستدل به على الطريق » كالمنارة ونحوها . 

والموضحة: التى توضح للناس الأمور وتسكشفها . [ والنيرات ]2 : ذوات النور . 

قوله :«فهو أمينك الأمون »أى أمينك على وحيك:والأمون من ألقاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله » قا ل كعب بن زهير : 


(۱) سورة المل ۱۲ 
(۲) زنادة یقتضها السياق . 


— E - 


تا أبو بكر كاش روي وأنبلك للأمون من وع 4 
وخازن علمك المخزون با لجر صفة « علمك » وال الإفى الخزون : هو ما أطلع الله 
تعالىعليه رسوله من الأمور اي التى لا تماق بالأحكام الشرعية کاللاحم وأحكام الآخرة 
وغير ذلك »لأنّ الأمور الشرعية لاحو أن تسكون مخزو نة عن اللكافين . 
وقوله : «وشهيد لك يوم ادن » » أى شاهدك » قال سبحانه : ( فَكيف إا جثناين"' 
كل أت تيد يغاب قل فلا تیدا )*" . 
والبعيث : البعوث «فعيل » عمنی «مفعول » کقتیل وجریخ وصر يبع يومنسحا مدر 
أى وسم له مفسحا. .. 
وقوله : «فی ظلاك» يمكن أن يكون ازا ؛كقوطم : فلان بشمانی بظله » أى بإحسانه 
وه » ويمكن أن يكون حقيقة » ویمنی به الظل المدود الذى ذ کره الله تمالى » فقال : 
(وظل ۳ ما کوب )04 5 
وقوله : « وأعل على بناء البانین بناءه » أى اجمل منزاته فى دار الثواب أعلى النازل . 
ونم له نوره»من قوله تعالى ۶ ربنا اتمم لت تا نور )74 '©. وقد روى أنه تطفأسا رالا نوار إلا 
نورد صلى الآ »شم على الخاصون” “من أحابه أنوارً يسيرة يبصرون بها مواطی 
الأقدام » فيدعون إلى الله تعالى بزيادة تلك الأنوار وإتماءها . 4 إن الله نمی ب نور حد 
صل الله عليه وآله » فیستطیل حتی علا الفاق » فذلك هو عام نوره صلى الله عليه وآله . 
قوله : « من ابتعائك له » » أى فى الآخرة . 
مقبول الشهادة » أى مصدقا فا يشهد به على أمته وعلى غيرها من الأمم . 





(۱) د. وانه ۳ » وروانته : : « شربت مم الأمون » » وقال فى شرحه : « وكانت قريش تسمى النى 
صلى ان عليه وسم ال مون الأمين > . ۱ 
(۲) سورة النساء 1۱ 


(5 ) ج : « المكلفون » . 


۳ا — 


وقوله:« ذا منطق عَدْل» عأى عادل» وهومصدر أقم مقام اسم الفاعل ؛ كقولك: رجل 
فطر وصّومء أى مقطر وصائم . 

وقوله: 2وخطبة فصل » أى مخطب خطبة فاصلة يوم القيامة »كقوله تعالى : ل إنه ول 
فلوم هو بالهرّل 4" »أی‌فاصل يفصل بين ال مق والباطل؛وهذا هو امقام الحمودالذى 
ذکره الله تعلی فى السکتاب » فقال : 3 عَسَى ' أن مك ربك متا تحمُوداً 4 » وهو 
اذى يشار إليهفى اد عوات فى قولم :« الم آت ممداً الوسيلة والفضيلة »وال رجة الرفيعة» 
وابمثه المقام الحمود» 5 

قوله : لافى برد العيش» ؛ تقول المرب : عيش بارد ومعيشة باردة » أى لاحراب فبها 
ولا نزاع » لأن” البرد 5-0 متلازمان كتلازم اطر" والحركة 

وقرار النعمة» أى مستقر”ها يقال:هذا ة, ا اۋان متام :«لكل 
سائلة قرار » . 

وم الشهوات:ماتتعلق بهالشهواتمن الأمالى". وأهواءالإزات:ماتهواهالنفوس وتستلز ه. 

والرخاء» الصدر من قولك: رجل رخى البال فبو بین الرخاء»أی واسع الخال . 

والك عة:السکون والطمأ نينة » وأصلها الواو. 

ومتتهى الطمأ نينة . غایتها التى ليس بعدها غاية . 

والتحّف : جمع تحفة ؛ وهی ما یکرم بهالإنسان من الب العف » و جوز فتح الماء . 

+ 4 4 1 
[ ممنى الصلاة على النى والحلاف فى جواز الصلاة على غيره ] 
فان قلت : ما معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وا له » التی قال الله تعالى فا : 


١4 ۰ ۱۳ سورة الطارق‎ )١( 
سورة الإسراء ولا.‎ ۲) 


— ٩66 بت‎ 


وس" سل 9 2 


(إنالله وتلانكت” بصلُونَ عل الى 


سین 
و د سس تور ۶ 
1 4 


قلت : الصلاة من الله تعالى هى الا کرام والتبجيل ورفم المنزلة » والصلاة متا على 
النى صل اه عليه وآله هی الدعاء له بذلك»فقوله سبحانه:( هو ی یی ایگ © 
أى هو الذى رفع مناز فى الآخرة » وقوله : ( اکن ) أى يدعون لم بذلك. 

وقيل : جعاوا لكونهم مستجالى الدعوة كأنهم فاعلون التعظي للمؤمن ورفع امتزلة » 
ونظيره قوله : « یلك الله » أى أحياك الله وأ بقاك» وحيّبتك أى دعوت لك بأنيحييك » 
لأنك لاءمادك على إجابة دعوتك ووثوقك بذلك »كأنك تحييه وتبقيه على الحقيقة » 
ومکذا القول فى قوله سبحانه : ( إن الله وگه بصلون عل ال 4 . 

وقد اختلف فى الصلاة على النبى صل الله عليه وآله : هل هی واجبة آم لا ؟ 

فن الناس من ل یل بوجوبها » وجمل الأمر فى هذه الآبة لدب . 

ومنهم من قال: إنها واجبة . واختلفوا ف‌حال وجو با ؛ فنهم من أوجَبها كلما جرى 
ذ کره » وق الحديث: « من ذ کرت عنده فلم بصل على دخل‌النار وأبمده اله » ؟ ومنهم 
من قال : تحب فى کل" مجلس مرة واحدة » وإن تکرر ذ كراه . ومنهم من وجبها ف‌العمر 
مرة واحدة ؛ وكذلك قال فى إظهار الشهادتين . 

واختلف أيضا فى وجوبها فى الصلاة الفروضة ‏ فأبو حنيفة وأحابه لايوجبونها فيها . 
وروی عن إبراهيم التخمۍ أنهم کانوا يكتفون ‏ يمنى الصحابه ‏ عنها بالتشهد » وهو : 
« السلامعليك أيها النى” ورحمة الله و بركاته» » وأوجبها الشافمى وأحابه . واختاف أحابه 
فى وجوب الصلاة على آل عمد صل الله عليه وآله » فالا كثرون على أنها واجبة » وأنها 

شرط فى حة الصلاة . 


)١(‏ سورة الأحزاب اک 
(۲) سورة الأحزاب *؛ 


ع هع — 


فان قلت : فا تقول فى الصلاة على الصحابة والصالين من المسامين ؟ 
فلت : القياسجواز الصلاة على کل" مؤمن» لقوله تعالى : ( هو ی ملگ 
نم وقوه :ول عنم "مات كن لبم ٩۳۳4‏ وقوله : ( أو یت 
یم صلوات من ریم وة 294 ؛ ولکن الملماء قالوا : إذا ذ کر أحد" ممن 
اسلین تبعاً لانى عليه السلام فلا كلام فى جواز ذلك ؛ وأما إذا أفردوا أو ذ کر أحد 
منهم ؛ فأ كثر الناس گر هوا الصلاء عليه ؛ لأ ذلك شعار رسول الله فلا يش رکه 
فيه غيره . 
وأما آمحابنا من البغدادیین فلهم اصطلاح آخر ؛ وهو أنهم يكرّهون إذا ذ کروا عليا 
عليه انلام أن يقولوا : « صل الله عليه » ولا يكرهون أن يقولوا : «صلوات الله عليه » » 
وجعاوا اللفظة الأولى مختصّة بالرسول صل الله عليه وا له » وجعلوا اللفظة الثانية مشتركة فها 
بينهما عليهما السلام » وم يطلقوا لفظ الصلاة على أحد من المسامين إلاعلى على“ وحده . 


(۱) سورة النوبة ۱۰۳ 
(؟) سورة البقرة ۱۰۷ 


1 ۱۰ [( 


۲ — 
الئل : 
وص كلدم د عله السمزم قاد روان بن امار بالبصسرة : 


قالوا : أَخذ مر وان لدم أسيراً يوام الجل فاستشفع ان سین علمبم! السلام 


إلى مير الؤمنين عليه اسلام؟ فسکلماءفیه قح سبيله » فقالا له :يمك يا أمير لمؤمنين ؟ 
قال عليه السلام 

دزی لفط وس كنا رة 
لا بأبعنى بیده لقدر بسبه . أماإنَّ له ره كلمقَة الكلب أنه » وو أبوالاً كيش 


ألاربعة » وستلق الامة منه کک 


4+ ¥ + 


قد روى هذا الخبرمن طرق كثيرة 0 ورویت فيه زيادة ل يذ کرها صاحب ”” نهح 
البلاغة ““ » وهی قوله عليه السلام فى مروان : « َمل راية ضلالة بمد مابشيب” صذغاه » 
وإِن له إمرة . . . » إلى آخر الكلام . 

وقوله : « فاستشفع الحسن والحسين إلى أمير المؤمنين عليه السلام » » هو الوجه » 
يقال : استشفعت وا ا ا و 
فتّفمنى فيه تشفيماً . وقول الناس : «استشفعت” بفلان إلى فلان» بالباء ليس بذلك اليد . 

وقول أمير المؤمنين عليه السلام : « و يبايعنى ند کل مان 6 ای ولد عدر ٤‏ 
وهكذا لوبايمنى الآن . 


بت 6۷ — 


ومعنی قوله : « نها کف يهودية » أى غادرة » والمهود تنسب إلى الغدر وائبث » 


وقال تعالى : لجن دالاس عداوة زین آمنوا یود ۷( . 
والكبّة :الاست”"» بفتح السین » سبّه بسبه أى طعنه فی‌الوضع ؛ونعنی الکلام حول 
على وجهین : 
أحد! : أن یکون ذکر السب إهانة له وغاظة عليه » والعرب تسلك مشل ذلك 
فى خطبها وكلامها ؛ قال التوکل لأبى الميناء :لیم تمد الناس وتذمّهم ؟ فقال : 
ما أحسنوا وأساءوا . ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ اف" اله تعالی رَضی" عن واحد فدحه » 
وسخط على آخر فبجاه وهجا أمَه ؛ قال : ( نم لعب | راب 4 +وقال : (عتل 
بد لك نم 04" 4 والزنے ولد الزنا . 
الوجه الثانى : أن برید بالكلام حقيقة لا مجزاً ؛ وذلك لان الغادر من العرب كان 
إذا عم على القذر بعد عد قد عاهده »أو عقد قد عقده حبق استهزاءبما کان‌قد أظهره 
من امین والمبد ؛ وسُخر ية وتبكما . 
والامرة : الولاية » بكسر الهمزة . وقوله : « كلعقة الكلب آنفه » » بريد قصّر 
الدة » وكذاك كانت مد خلافة مروان؛ فإنه ول نسمة أشهر. 
والأ كبش الأربمة بنو عبد الاك : الوليد » وسلمان » و زید » وهشام ؛ ول بل 
الخلاقة من بنى أمية ولامن غيرم أر بعة إخوة إلاهؤلاء . 
وکل الناس فر وا الأ كبش الار بمة بخ :كرناه ؛ وعندى أنه يجوز أن يعنى به 
(۱) سورة الائدة ۸۲ 
(۲) فى القاموس بالضم. 


(۳) سورة ص ۰ ۶ 
(4) سورة القلم ۱۳ 


- ا — 


نی روان لصبه ؛ وم : عبد لاک » وعبد العزیز» و بشر ٤‏ ود ؛ وکانوا کباش أبطالا 
آنجادا » أما عبد اللك فول اسلافة » وأما بشر فول العراق » وأمًا جمد فول ابو یرت » 
وأماعدالمز یرل مصر » ولسکل" منهم آثار مشهورة . وهذا التفسير أؤلى؛ لأن الوليد 
وإخوته أبناء ابنه » وهؤلاء بنوه لصلبه ‏ 

ويقال لليوم الشديد : يوم أحمر » وللسنة ذات الدب : سنة راء . 

ما أخبر به أمير الؤمنين عليه السلام فى هذا الكلام وَقَم كا أخير به ؛ وكذلك 
قوله : « تحمل راية ضلالة بعد مایشیب صدغاه » فإنه ول الخلافة وهو ابن مسة وستين 
فى أعدل الروايات . 


¥ + + 
۱ مروان بن الحم ونسبه وأخباره ] 


وحن ذاڪرون فى هذا الموضع اه ¢ وتقلامن متخ وولابته للدلافة ¢ ووفاته على 
سبیل الاختصار : 

هو موان بن سگم بن أبى العباس بنأمية بنعبد ثمس بن عبد مناف » وأمه آممة 
بنت علقمة بن صفوان بن أمية السکنانی. یکی أباعبد االك » ولد على عبد رسول الله 
صل الله عليه واله منذ سنة اثنتين من اهحرة ¢ وفیل عام انفندق» وقيل بوم آخد وقيل 
غير ذلك . وقال قوم :بل ولد بمكة » وقيل:ولد بالطائف. ذ کر ذلك كله أبوعر بنعبد الي . 
فى كتاب "" الاستيعاب ۰۰ ,6 


سس 


(۱) الاستیعاب ۴ - ۲۱۸ مم تصرف . 


— ۱64 


رسول الله صل الله عليه وآله قد و وعمره مان ستين أو نحوها . 

وقيل : انه لا نی مع أأبيه إلىالطائ ف كا نطفلا لایمقل» و إنه لم ير رسول الله صلی الله 
عليه وله » وکان کلم أبوه قد طرده رسول الله عنالمدينة » وسيّره إلى الطائف ؛ فل يرل 
بها حتى وَلى عبان » فرده إلى اللدينة » فقدمبا هو وولده فى خلافة عمان وتوف فاستکنبه 
عیان وضمه إليه » فاستولی عليه إلى أن قتل . 

3 1+ 3 

ولگ ! بن ألى الما( '“هوع” عهان بن عفان »كان من مُسامة الفتح » ومن ال الؤلفة 
قار بهم » وتوف الحكّ فى خلافة عمان قبل قتله بشهور. 

واختلف فى السبب الوجب لنفى رسول الله صل الله عليه وآله ؛ فقيل : إنه كان 
يتحيل ویستخنی و يسمع 7 ما شمه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أ كابر الصحابة 
فى مُشرک قر يش وسائر السكفار ولمنافقين » و يفشى ذلك عنه » حتی ظهر ذلك عن . 

وقي لكان يتجستس على رسول الله صلی الله عليه واله وهو عند نسائه » ويسترق” 
اك 00 إلى مايحرى هناك مما لايجوز الاطلاع عليه 5 ثم حدث به المنافقين على 
طر بق الاستهزاء . 

وقيل :کان تحكيه فى بمض مشیته و بعض حركاته » فقد قيل : إنَّ النى صل الله عليه 
وه كان إذا مثى یتکفاً ۳" » وكان اس بن أبىالماص محكيه » وكان شاا له مبنضا 
E‏ ملد :رما » فرآه عشی خلفه محسکیه فى مشیته ؛ 


(۱) الاستیعاب ۱۱۸ - ۱۱۹ 

(۲) ج : « منه » . 

(۴) قال ابن الأثير فى النهاية ٤‏ : ۲6 فى صفة مشيه عليه الصلاة والسلام : « كان إذا معی تكنى 
تكفا ؛ أى و ؛ هم کنا روی غير مهموز » والأصل الحمز » وبضمم يرويه مبموزا لأنه 
رصدر تفمل . 


— ۱ — 


۰ هه و سح , 8 0 ند 
فقال له : کذاك فلتگن ياح . فكان المح محتلحا بر تعش من بومثذ » فذ کر 
و 2 5 ير 
بمثى تقیص البطن من عمل التقی وَبظل من مل الحبيث بطينا 

قال ضاحب الاستيعاب : أما قول عبد الرحمن بن حسان «إن اللمين أبوك » فان 
روى عن عانشة من طرق ذ کرها ابن ألى حَيْثمة وغیره» أنها قالت لمروان إذ قال فى أخمها 
و ع. كك اس سه كرس تب ۶ م ID‏ 
عبد ارجن أنه أنزل فيه : لإ وَالذى قال لوالديه اف لک آنمدانی أن أخرج وقد 
ی 41 ۳ صر ET‏ ,اهمه هو عا ام 
خلت رون" من بلي وم پستنیتان لله ويلك امن إن وعد الله حى فیقول ماهذا 
5 و 4 ۰ ۳ ۱ ۱ سے ين 
إلا آساطی الأوَلين)”" : أما آنت يامروان فأشهد أن" رسول اله صل الله عليه وله لمن 
أباك وأنت فى صُلبه ° . 
وروی صاحب كتاب ”” الاستيعاب ** پاسناد ذ که عن عبداللّه بن عرو بن العاص » 
أن" رسول الله صلی اللهعليه وله قال:« يدل عليكم رجل لعين»ءقال عبد الله : وكنت” قد 
رات أن تلن یاه ليقبل إلى رسول الله صل الله عليه وآله » فل أزل مشفقاً أن 
کون اول ع بدخل » فدخل الحم ان الماص (* . 
قال صاحب 5 الاستيعاب 5 : ونظر على" عليه السلام يوما إلى مر"وان » فقال له : 
«ويل لاك » وويل لأمة تمد منك ومن بنيك”” إذا شاب صدغاك ! 6 » وکان‌مروان‌بدعی 
)١(‏ الخير و النهاية لابن الأثير ۱ : ۳۱۰ عن عبد الرحن بن ألى بكر : » آن الك بن أنى الماس 
ابن ألى أءية أبا مروان » كان يجلس خلف الني صلى الله عليه وسلم » فإذا تسكلم اختلج بوجهه » فرآه 
فقال له : كن كذلك 6 فلم بزل تاج حی مات أى کان مرك شفتيه وذقنه اسنهزاء وحكاية افمل النى 
صلى الله عليه وسلم فبق برتعد ویضطرب إلى أن مات » . ۱ 
(۲) سورة الأحقاف ۱۷ 
(۳) الاستیماب ۱ : ۱۱۹ 


(4) الاستعاب : « عمراً » . 
(0) ج : « بيتك » . 


هد اي حه 


حط باطل ؛ قيل : لان کان طویلا مضطربا » وضرب یوم الدار على قفاء ر" فيه ”© 
خلما بويع له بالحلافة » قال فيه أخوه عبد الرحمن بن الحكم ‏ وكات ماجنا شاعرا 
[ محسنا |7" ؛وكان لا بری رأى مروان : 
نولل ماآذری وإ لائ حلي مَضروب القفا كتينة تم 
ل الله قاتا خبط باط على اناس يش مناد رن 
وقيل : إنما قال له أخوه عبد الرحمن ذلك حين” ولاه معاوية مر المدينة » وكان 
كثيرا مابپحوه » ومن شعره فيه : 
وهبت نصیی منك امو 46 لعمر و ومروان الطويل وخالار 
ورب ابن ۳ زائد غير ناقصس وأت ابن أم ناق غير زار 
وقال مالك الريب يهجو مَرْوان بن الم : 
امرك مآمر'وَانيقضى آمورنا." ولكن” مایقفی لنا بنت جنر 
فياليتها كانت علینا آمرة وليتك يام وان سیت‌ذا ۹ 
ومن شمر أخيه عبد الرحمن فيه : 
ألا من ببلفن مَرْوَانَ نی ."ولا والركسُولُ من الْبيآن ”© 
بنك لن تری طردا كرك كإلصاق به بمض الان © 
وهل دنت قلي عن زيم مین فى الوادث أو شمان 
يق بدار مضيمة إذا ۸ يكن حيران آوفق انان 
(۱) الاستیماب : « فجرى لفيه » . 
(۲) من لاستیعاب . 
(؟) ف الأصول : « یامروان » وانصواب مأئيته من الاستیعاب. 
(£) الاستماب ۱ : ۲۹-۲۳ 


(۵) الاستعات ١‏ : ۶6 : « ملم » 
(5) وردت ااببت محرفا فى الأصول » وما أثيته من الاستیهاب 


بت ۵۲ 


فلا تقذف بی الرَجَوَيْنِ اف 
سأ كفيك الذی استکفیت منی 
فلو آنا ره جر 
وولا أن ام أبيك أن 
قد جاهرت بالبْضاه إلى 


أقل القوم من یی مكانى 


4 م 
بامر لا حخاطه 
جرت وأنت مُضطرب العنان 


إلى آمر امه والعلان 


اليدان 


ولا صار أمر الخلافة إلى معاوية » ولى موان الدينة » ثم جع له إلى الدينة مكة 
والطائف » ثم عزله وولی سيد بنالماص » فلما مات يزيد بن معاوية » وولح ابئة أبو یل 
معاوية بن يزيد فى سنة أربم وستين » عاش فى انملافة أر بعين بوما ومات » فقالت له آمه 
أم خالد بنت أبى هاشم بن عتبة بن ر بيعة بن عبدثمس: اجمل الحلافة من بمدك لأخيك» 
فألى وقال : لا کون لي مها ولكم حلوها » فوثب مروان عليها » وأنشد : 
إلى آری فنة تنل مراجلما واللك بعد أبى ليل لمن غلبا 
$ + 3 
وذكر آبو الفرج على" بن المسين الأصفهانى فى كتاب " الأغانى ٠“‏ : أن معاوية 
لا عزل موان بن اک عن إمرّة المدينة والحجاز» ول مكانه سعيد بن العاص » وجه 
مروان أخاه عبد الرحمن بن المح أمامه إلى معاوية » وقال له : القه قبل فعاتبه 
لی واستصلحه . 
قال أبو الفرج : وقد وى أن عبد الرحمن كان بدمشق یومثذ » فلا بلفه خير عَرل 
مرون وقدومه إلى الشام » خرج وتلقاه » وقال 4 :2 حتی‌أدخل > إلى يلك فان کان 
عراك عن موؤجدة دخلت إليه منفردا » وإ ن کان عن غير مو جدة دلت إليه مع الناس 





(۱) الاستيعاب : دجماً» 5 
(۲) الأغاتى ۱۳ : ۲۰۹ وما بعدها ( طبعة الدار ) . 
(۳) الأفاتى : «الرجل» . 


ge CRAP TON o‏ ل ا ERAT wh‏ ا ا 


عد ۳ي ٩‏ — 


۹ ود 1 ۲ 5 8 سل 
#۶ 9 م 5 عر 
كت امیس" تنقخ فى براها ‏ تكشف عن مناكما القطوع © 


ع 4 ز کی 2 0 ٠‏ كم ۶ 0( 
سنا 5 


ص 


باییش من اميه مضرحی کان جبيته س 
ماأشاء من ذلك شيا ؛ وأراد معاوية أن يقطعه عن كلامه الذى عن له » فقال له : علىأى" 
ظبر جتنا ؟ فقال : على فرس » قال : ماصفته ؟ قال : أجش هزم - برض بقول 
النجاشئ فى معاوبة بوم صفین : 
ر ا 2 0 7 5 کے اه 
ونی ابن خرّب مامح ذو علالق أجشرة هزم“ والرماح دای © 
إذا قلت أطر اف" الرماح تناله ‏ مرن" له السّاقان والقدماد <^ 
فنضب معاوية » وقال : إلا أنه لا يركبه صاحبه فى الل إلى الريب ؟ ولاهو ممن 
- و 5 5 5 
بتسوّر على جاراته » ولا يتوثب بعد هجعة الناس على كنائنه ۳ - وكان عبد الر هن يتم 
بذلك فى امرأة آخیه-فحل عبد الرحمن» وقال:ياأميرَ المؤمنين »مالك على عر ل ابن عك؟ 
آنليانة أوجبت ذلك » أم لرأىرأيتهوتد بير استصلحته ؟ قال: بل لتد بير استصلحتهءقال : فلا 
بأس بذلك» فرج من عندءفلق اغا مر'وان فا خبره عادار دنه و بين مماو به 6 فاستشاط غيظا 
وقال لمبد الرحمن :قبحك الله » ماأضعفك! عركضت لارجل ما أغضبه » حتى إذا انعم 0© 
(1) الميس : النوق الیش » بالط ياضها شقرة . والبوى : جم برة » بشم ففتح» ومی حلقة تمل فى 
أنف البعير . والقطوع : جم قطم » بالكسسر ؟ وهو الطنفسة کون تحت الرحل . 
؟) المضرحى' : السيد السکرم » والصنيع : اليف اجرب اللو . 
۱) السا : الفرس السريم . والعلالة : البقية من السير . والأجش : الفلیظ الصوت من الانسان ومن 
.الخيل ومن الرعد . والهزم : الفرس الشديد الصوت . 
(4) مرته : استدرت حریه . وف الأغانی : « إذا خلت » . 
(0) کنائن : جم كنة ؛ امرأة الأخ أو الابن 
(5) الأغالى : « اتصف » . 


منك أحجمت عنه . م لبس له » وركب فرمه » وتقلد سيفه » ودخل” على ماو ی 
فقال له حين راه وتبتن الفضب فى وجهه رح یی مد لك ۱ قناز ا د امياد 
متا إليك » فقال :لا ] ۲۳ هال » مازرتك ذلك ولا قدمت عليك فألفيتك لاعف 
قاطما ؛ واه ماأنصفتنا ولا جز يتنا جزاءنا » لق دكا نت السابقة من بنی عبد ثمس لآل أبى 
العاض » والشمهر عن رسول اله صلى الله عليه وسل لهم » » واللافة منهم ۴۳ » فوص و كناى 
حاب وشر فوم ووک ۰ فاعزلو ولا آثروا علیکی ؛ حتى إذا ولیم وأفضى الأمر” 
الیک أيتم إلا أثرة وسوء صنيعة » وقبح قطيعة » فرويدا رویدا | فقد بلغ بنو اكم 
و بنو بنيه يفا وعشر ین » و إنما هی أيام قلائل حتى یکناوا أر بعين» ثم یم امرؤ ما يكون 
منهم حينئذ ؟ ثم هم للجزاء بالحسنى والسوء بالمرصاد . 

قال أب بو الفرج : هذا رمز إلى قول رسول اله صلی الله عليه وه : « إذا بلغ بتو أبى 
العاص أر بعين رجلا » اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خر لا» » فسکان بنو أبى الماس 
بذ کرون ا الامة إذا بلغوا هذه العة . 

قال أبو الفرج : فقال له معاوية : مهلا أبا عبد اللك » إلى لم أعِرلك عن خيانة » 
و ماع لك لثلاثة [ لو م يكن منهن إلا واحدة لأوجبت عر لك : إحداهن أنى أمرتك 
على عبد الله بن عامر » و بيتك مایینکا » فان نستطیم أن تش منه » والثانية كراهيتكك 
لإمرة زياد » والثالثة أن" |بنتى رم استمدتك على زوجها عرو بنعمان » فل تمدها . فقال 
مروات : ما ابن" عامر فأنى لا أنتصر منه فى سلطانى » ولسكن إذا تساوت الأقدام 
عل أين موقعه . وأما كراهتى لامرة زيادة فإن سائر بنى أمية کرهوه ؛ وجمل الله لنا فى 
ار خيرا كثيرا . وأما استعداء رملة على عرو ؛ فوالثه إنه ليأنى على سنة أوأ كثر 


)00( من الأغاتى » وماهنا لتنییه وبمدها حرف قسم حذوف ( انظر اانی ۱ : ۳٩‏ )۰ 
۰ (؟) الأغانى : «فهم». 


ل ۱60 -_- 


وعندى بنت عمان » فا أ كشف لا ثو با - يعرتض بأن رملة نما نستعدری على عرو بن 
عمان طلب النکاح - فنضب معاوية » فقال : يابن الوَرغ ؛ لست هناك ! فقال مروان : 
هو ماقلت” لك ؛و إنى الان لأبو عشرة » وأخو عشرة» وع" عشرة » وقد کاد ولد "یی أن 
يكلوا المدّة ‏ يمى أر بمين ؛ ولو قد بلغوها لعلمت أين تقع منى . فامخزل معاوية » وقال : 
فان آل فى شرا رک قليلاً 0 ف يار کک 
ناث الطير أكثرها فراع وام الصفر مقلات تزور( 
ثم استخذّى معاوية فى يد مروان ”“ وخضع » وقال: [ اك  ]‏ ای » وأنا رال 
إلى عملك . فوثب مروان » وقال :كلا وعيشك لارأيتتى عائدا | وخرج . 
فقال الأحنفالمعاوية : مارأيت قط لك سَقَطَة مثلها ! ماهذا الخضوع لمروان! وأی" 
شیء يكون منه ومن بنى أبيه إذا بلغوا أر بعين ؟ وما الذى تخشاه منهم ؟ فقال : ادن منی 
ال ی ی سگم بن أنى الاس كارت 
احد من قدم مع [ أختى |.”" أ حبيبة لما رفت إلى رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ 
وهو يتولى نقلها إليه» لعل رسول الله صلى الله عليه وسل مد النظر إليه » فا خرج مرن 
عنده » قيل : با رسول الله لقد أحدذت النظر إلى الحم ! فقال : ابن الْزوميّة » ذاك 
رجل إذا بلغ بنو ”" أبيه ثلاثين أو أر بسين » ملكوا الأمر من بعدى » فوالله لقد تلقاها 
موان من عين صافية . فقال الأحنف : رويداً يا أمير الؤمنين ؛ لايسمع هذامنك 
أحد ؛ فإنك نضم من قذرك وقددرولدك بمدك ؛ وان يض ال أمرأً يكن . فقال : 


(١)الأعانى‏ : « ولدى » . 

(۲) اليتان من مقطوعة لاماس بن مرداس ‏ جاسة أبى مام - بشمرح امرزوقى ۳ : 4١16‏ 
ونسب صاحب اللان فى ( قلت ) الءيت الثألى إلى كثير عزة . 

(۳) المقلات : مفعال » من القلت » وهو املاك . والنزور : القليلة . 

(4) الأغالى : « فى يدمروان » 

(۵) من الأغالى 

(5) من الأغانى 

(۷) الأغاتى : « ولد » . 


— ۱۵٩ بت‎ 


معاوية : اک يا أباحر على“ إذاً ؛ فقد درك ۴۳ صدفت ونصحت . 
+ و + 
وذكر شيخنا أبو عبان الجاحظ فى كعاب ”” مفاخرة هاشم وعبد شمس © آن" 
مروا ن كان یضتف وأنه كان ينشد بوم مرج راهط والرءوس تندر عن كواهلها : 
وما صَرَتُمُ غير سین النفو س أئ غلای قريش غلب | 
قال : وهذا نمق شديد » وضف عظلم ؟ قال : وإنما ساد مزوان وذ کر بابسه 
عبد الاك » كا ساد بنوه ؛ و يكن فى نفسه هناك . 
+ +1 
فما خلافة مروان ‏ فذکر أب و جفر تمد بن جرير الطبرى فى التاریخ ۳" آت 
عبد الله بن الزبير لما أخرّج بنى أميّة عن الحجاز إلى الشام فى خلافة يزيد بن مصاوية » 
خرجوا وفمهم موان » وابنه عبد الاك » و طل مدة بز يد » توف » ومات ابنه بعده 
بأيام يسيرة . وكان من رَأى موان أن يدخل إلى ابن از بير که فيبايعه بالحلافة » 
فقدم عبید الله بن زياد » وقد أخرجه أهل البصرة عنها بسد وفاة يزيد » فاجتمع هو 
و بنوأميّة؛ وأخبروه با قد أجمع عليهمروان » ناء إليه » وقال : استجبت لك يا أباعبد اليك » 
فا ترید !نت كبير قريش وسيّدها نصنم ما تصنع » وتشخص إلى ألى خبیب فتبايمه 
بألملافة ! فقال مر'وان : مافات شىء بعد ؟ فقام مرآوان » واجتمع إليه بنو أميّة ومواليهم » 
وعبّید الله بن زياد وكثير من أهل الين » وكثير من کلب » فقدم دمشق وعليها الضخاله 
بن قيس الفبترى” » قد بايمه التاس على أن' بل بهم » وبق لم أمرم » حتى يجتمع 





(۱) الأغانى : « لممرى » . 
)۲( تار.غ الطری ۷ ۶ ۳ ومابمدها ؟ مم تصرف واختصار . 


— ٩ 6 ل‎ 


الناس على إمام » وكان هوى الضّحاك مع ابن الزبير إلا أنه لم ايم له بعسدء وكان زفر 
ابن الحارث ال‌کلا ی بقنْسرين مخطب لابن الز بير » والنعمان بن بشير الأنصارى عص 
مخطب لابن الزبير » وكان حسان بن مالك بن تحدل الكلى” بفسلطين وی 
هوى بنى أمية » ثم من ببنهم بنى حرب » لا نهکانعاملا لمعاوية » ثم ليزيد بن معاوية من 
بعده » وكان حمّان بن مالك مطاعاً فى قومه » ام ؛ فرج عن فلنطین يريد 

الأرون” » واستخلف على فلسطين روح بن زنباع الجذ امی- توا قله د خن 
حسّان بن مالك ونائل بن قيس اذام أيضا » فأخرجه عن فلسطين » وخطب 

لابن الزبير» وكان له فيه هوی » فاستوثقت الشام كلها لابن الزبير » ماعد | الأردن ؛ 
فان حسان بن مالك الكلى” كان هوى هوی بى أمية »ويدعو إلمهم ؛ فقام فى 
آهل الأردن” قطبهم ؛ وقال لم : ماشہادتک على ابن الزبير وقتلی المدينة باكلرةة ! 
قالوا : نشهد أن ابن الزبي ركان منافقا ؛ وأن فتلی أهل المدينة باتلرة فى النار» قال : 
فا شهادتكر على يزيد بن معاوية وقللاک بالخرّة ؟ قالوا : نشهد أن يزيد بن معساوية 
كان مومت » وكان فسلانا بالحرتة فى الجنة » قال : وأنا أشهد أنه إنكان دين يزيد 
ابن معاوية وهو حى حقا ء إنه اليوم لى حى هو وشيعته » وإ ن کان ابن الزبير يومئذ 
هو وشيعته على باطل ؛ إنه اليوم وشيعته على باطل ؛ قالوا : صدفت » نحن نبايعك على أن 
نقاتل” مك من خالفك من الناس وأطاع ابن ال بير » على أن تجتبنا ولاية هذين الغلامين 
ابی يزيد بن معاوية » وها خالد وعبد الله » فإنهما حديثة أسنائهما وحن نكر أن 


ناس بشیخ ونیم بصبى ! 


قال : وقدکان الضحاك بن قيس بُوالی ابن الزبير باطنا » ویهوی هواه » و تنسه 
إظبار ذلك بدمشق والبيعة له أن بى أمية وگلبا کانوا بحضرته » وکلب أخوال” يزيد 


. — ٩ ی‎ = 


ابن معاوبة وبنيه » ويطلبُون الامرة م » فسکان الضحاك بسل فىذلك سرا ء و بلغ حصان 
ابن مالك بن مخدل مااجم عليه الضحاك » فكتب إليه کتابا يمف فيه حى بى أمية > 
و یذ كر الطاعة والجاعة وحسن بلاء بنى أمية عنده وصنيعهم إليه؛و يدعوه إلى بيعتهم وطاعتهم 
ویذ كر ابن الزبير ویقع فيه ويشتمه » ویذ کر أنه منافق قد خلم خليفتين » وأمره أن 
يقرأ كتابه على الناس ؛ ثم دعا رجلا م کلب يقال له ناغضة » فسرّح بالکتاب ممه إلى 
الضحاك بن قيس » وكتب حشان نسخة ذلك الكتاب » ودفعه إلى ناغضة » وقال له : إن 
قرأ الضحاك كتابى على الناس » و إلا فتم أنت واقرأ هذا الكتاب عليهم » و کتب حسان 
إلى بنى أمية يأمرهم أن بحضّروا ذلك » فقدم ناغضة بالكتاب على الضحاك ‏ فدفعه إليه » 
ودفع كتابة بى أمية ایهم سرا . 

لا کان يوم الجعة » وصّمد الضحاك على الثبر » وقدم إليه ناغضة » فقال : أصلح الله 
الأمير | ادع بكتاب حتان فاقرأه على الناس » فقال له الضحاك : اجلس » فلس ثم قام 
ثانية فشک مثل مثل ذلك » فقال له : اجلس » فلس ثم قام ثالثة وكان كالنانية والأولى » فلا 
رآه ناغضة لا يقرأ تكبا لكان ایام ه على الناس » فقام الوليد بن 
عتبة بنأبىسفيان » فصدّق حسّان » وکذب ابن ال بر وشتمه » وقام يزيد بن أبى الس 
الفتانی » فصدق مقالة حسان وكتابه » وشم ابن الز بير » وقام سُفيان بن أبرد السكلى” > 
فصدق مقالة حسان وشم ابن ال بیر » وقام عر بن يزيد الحَكمى” » فش حسان » وآثتی 
على ابن الز بير » فاضطرب الناس" + ونزل الضحاك بن قيس » فأمر بالوليد بن عتبةه وسفیان 
ابن الأبرد » ويزيد بن أبى التمس الذي نكانوا صدقوا حسان » وشتموا ابن الز ببر» فبسواه 
وجال الاس بعضهم فى بعض » ووثب تكلب على عر بن يزيد ال كى ة فضر بوه » وخرقوا 
ثيابه » وقد كان قام اپ نز بن معاوية فصعد مِر'قانين من المنبر ؟ وهو يومئذ غلام» 


والضحاك بن قيس فوق النير» فدکلم بکلام جر یه » لم يُسْمع بمثله » ثم نزل . 


— ٩ 66 — 


فللا دخل الضحّاك بن قبس دارّه » جاء تكلب إلى السجن فأخرجوا سفیان بن أبرد 
کلب » وجاءت‌غسان ؛ فأخرجوا يزيد بن أبى التمس ؛ وقال الوليد بن عتّبة : لو كنت 
من کلب آوغتان ؛ لأخرجت ؛ اء ابنا يزيد بن مصاو ية : خالد وعبد الله ؛ ومعپیا 
أخوالهما من گلب» فأخرجوه من السجن . 
ثم إن الضحاك بن‌قیس خرج إلى مسجد دمشق » فلس فيه ؟ وذ كر يزيد بن‌معاوية 
. فوقع فيه فقام إليه سنان م کلب ومعه عصا ؛ فضر به بها ؟ والناس جاوس حَلَنَا .ی 
السيوف . فقام بمضهم إلى بعض ف السجد ؛ فاقتتلوا » فکانت قيس عَیلان قاطبة تدعو 
إلى ابن الزبير ومعها الضحاك » وکلب تدعو إلى بنى أمية » ثم إلى خالد بن يزيد » 
فيتمصّبون له » فدخل الضْحَاك دار الإمارة » وأصبسح الاس » فل مخرج الضحاك إلى. 
صلاة الفحر . 
فلما ارتفع النهارٌ بعث إلى بى أمية » فدخلوا عليه » فاعتذر إلمهم » وذ كر حسن بلائهم 
عنده » وأنه ليس يهوى شبثاً يكرهونه » ثم قال : تكتبون إلى حسّان ونكتب » و سیر 
حتان منالأردن حتى یفزل الجابية”'* ونسير حن وأنترحتى نوافيّه بها ؛ فيجتمع ری الناس. 
على رجل منک ! فرضيت بذلك بنو أمية » وكتبوا إلى حان وهو بالاردن وكتب إليه. 
الضحاك يأمره بالموافاة فى الجابية » وأخذ الناس فى اهاز للرحيل . 
وخرج الضحاك بن قيس من دمشق » وخرج الناس وخرجت بنوأمية » وتوجّهت 
الرايات ير يدون الجابية » فاء ثور بن معن بن يزيد بن الأخنس الشُلمی" إلى الضحاك ؛ 
فقال: دعوتنای‌طاعة ابن از بير فبايمتاك على ذلك؛ ثم أنت الآن تسیر إلى هذا الأعرابىمن 
کلب لنستخل فا بن أختهخالد بن بز يدمن معاو ية !فقال الضّحاك : فا الرأى ؟ قال: الرأی" آن 


(۱) الجابيه » بكسمر الياء وياء خفيفة : من أعمالدمشق .. 


نت ۱۰ ات 


نظهر ما كتا نس » وندعو إلىطاعة ابن الزبير » ونقاتل عليها . فال الضحاك عن معه من 
الناس » وامخزل من بنى أمية ومن معهم من قبائل الين فتزل مرج راهط . 

قال أبو جعفر : واختلف فى أى وق تكانتالوقعة مرج راهط فقال‌الواقدی :كانت فى 
سنة هس وستين . وقال غيره : فى سنة أر بع وستين . 

4 4 4۶ 

قال أبوجعفر : وسارت بنو أمية ولفيفما حتی واوا حسان بالجابية » فصلى بهم أر بعين 
يوم » والناس يتشاورن » وكتب الضحاك بن قيس من مرج راهط إلى التعمان بن بشير 
الأنصارى » وهو على مص بستنجده ؛ وإلى زر بن الحارث وهو ف‌قنسرین » و إلى نائل 
بن قيس وهو على فلئطين ليستمدم ؛ وكلهم على طاعة ابن الز یره فأمدوه » فاجتمعت 
الأجناد إليه بر'ج راهط » وأما الذين بالجابية فكانت آهواژم مختلفة » فأما مالك 
ابن هبيرة الول » فكان يهرى هوى يزيد بن معاوية » ويحسبة أن کون الملافة 
فى ولده » وأما حصين بن مير الاو » فسکان يهوى هی بى أمية » وبحب أن تکون 
الحلافة لموان بن الح » فقال مالك بن هبيرة للحصين بن )ير : هل فلنبایم لهذا الغلام 
الذى نحن ولد نا أباه » وهو ابن أختنا » فقد عرفت منزلتنا التى كانت من أبيه » إنك إن 
تبایمه حملاک غدا على رقاب العرب ‏ يعنى خالد بن بزيد . فقال الحصين : لا لعمر الله » 
لايأتينا العرب بشيخ » ونأتيها بص | فقال مالك : أظن هواك فى مروان ! والله بت 
استخلفت مروان لیحسد نك على و'طك وشرَ اك نملك » وظل شجرة نستظل بها ۰ إن 
مروان أبو عشرة » وأخو عشرة » وع“ عشرة » فان بابعتموه کنتم عبيداً لم » ولکن عايج 
ابن آختک خالد بن پزید» فقال الحصين : إلى ریت فى الضام قنديلا معلقاً من السماء » 
وإنه جاء کل من يمد عنقه إلى الخلافة لته » فلم يصل إليه . وجاء مروان فتاه » والله 


۱ 


فما اجتمع ریم على بيعته » واسمالوا حسان بن يدل ولیها قام رح بن زنباع 
ابذای" » غد الله وأثنى عليه » فقال : 

آمپا الناس ؛ ان تذكرون لهذا الأمر عبد الله بن صر بن الطاب » وتذ كرون 
حبتة ارسول الله صل الله عليه » وقدمه فى الاسلام » وهو كا تذ كرون ؛ لكنه رجل 
ضیف » وليس صاحب أمة تمد بالضعيف ؛ وأما عبد الله بن الزّبير وما يذ کر الناس من 
أمره » وان" باه حواری رسول الله صلى الله عليه » وأمه أسماء بنت ألى بكرذات 
النطافین ؛ فهو لعمرى كا ثذ كرون » ولکنه منافق قد خلم خلیفتین : يزيد وأباء معاوية » 
وسَفك الدماء » وشو عصا المسامين ؛ وليس صاحب' أمة مد صل الله عليه بالمنافق ؛ 
وأما مروان بن الک فوالله ما كان فى الإسلام صَذم؛ قط إلا كان مواق عن تفت 
ذلك الصّدْع ۰ وهو الذى قاتل عن عمان بن عفان بوم ال ار » والذى قاتل على“ بن ألى 
طالب يوم ابل ؛ ون نرىللناس أن یاو الكبير » وتو( الصغير - بمنى بالكبير 
مروان » و بالصغير خالد بن يزيد . 

فاجتمع رأی الناس على البيعة روان » ثم تلد بن يزيد من بعده؟ ثم لعمرو بن سعيد 
ابن الماص بسدها ؛ على أن تسكون فى أيام خلافة مروان إمرّة دمشبق لعمرو بن سمید » 
و إمْرّة مص تلالد بن يزيد . فلا استقر الأمر على ذلك » دعا حسان بن تلدل خالد بن 
يزيد ؛ فقال : یبن أختى؛ إن الناس قد أبواك دائة سك » و نی واه ماأر ید" هذالأمر 
إلا لك ولأهل بيتك ؛ وما أبايع موان الا نظراً لك عفقال خالد : بل مجزت عَنًا » فقال: 
لا واه لم جر عنك ؛ ولكن الرأى لك مارأيت . 

ثم إن حسّان دعا مر'وان بن الحم » فقال له : يامروان » ان" النا س كلهم لارضون 


(۱) ف الأصل : « ويلسوا » وما أثيته من ناريخ الطرى 
۱١ (‏ مج )٩۱۰-‏ 
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بك » فا ترى ؟ فقال مروان : إن برد الله أن يعطيّنهها لم يمنمنها أحد من خلقه ؟ وان يرد 
أن بمنعنمها لا بمطینپا أحد من خلقه » فقال حسان : صدقت . 

ثم صمد حسان المنبرء ققال : یا الناس ؛ نی مستخلف فى غد أحد کے إن شاه ا٤‏ 
فاجتمع الناس بكرة الغد ينتظرون » فصعد حسان المنبر » وبايع موان » و بايع الناس ؟ 
وسار من ال مابية حتى نزل برج راهط ؛ حيث الاك بن قيس ازل » لعل موان على 
مِيمّنته عرو بن سعيد بن العاص » وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد ؛ وجمل الضحّاك على 
ميمنته زياد بن عمرو بن معاوية العتسکی"» وعلى ميسرته ثور بن معن السلی" ؛ وكان يزيد 
ابن أبى تمس الضانی بدمشق » ل يشهد الجابية » وكان مريضا ؛ فللا حصل الضحاك 
مرج راهط » ثار بأهل دمشق فعبيده وأهله » فغلب عليهاء وأخرج عامل الضحالك منها4 
وغلب على انلزانن و بيت الال » و بايع لمروان » وأمده من دمشتی بالرجال والال والسلاح4 
فكان ذلك أول فتح فتح روان . 

ثم وقمت المرب بين مر وان والضحاك؛فاقتتلوا بمر'جراهط عشر ين ليلة؛ فهزم حاب 
الضحاك وقتاوا ؛ وقتل آشراف الناس من أهل الشام ؛ وقتلت قيس" مقتلة لم تقتل مثلها فى 
موطن قط » وقتل ثور بن معن السالى” الذى رد الضحاك عن رأيه . 

قال أبو جفر : وروی أن بشير بول مروان كان صاحب الراية ذلك اليوم » وأنه 
کان بنشد : 

إن على ارئيس حمًا عقا ان خضب الصّئدة أو يندقًا 
ومر ع ذلك اليوم عبد العز بز بن مروان ”" ثم استنقذ " . 
قال : ومر" مروان برجل من محارب وهو فى نفر بسیر من أصحاب مروان » ققال له : 


(۱) مرج راعط : موضم فى الفوطة من دمشق ؟ بها الوقمة الشپورة بين قيس وتتلب . 
(۲۲) ۸ یذکر فی الطبرى 


مع 


لو انضممت إلى أصحابك رحمك الله ! فإنى أراك فى قلة » فقال : إن ممَنا يأأمير المؤمنين من 
لملائكة مددا أضعاف مَنْ تأمرنا بالانضمام ایهم ؛ قال : فضحك مروان وسر بذلك » 
وقال لاس" من كان حوله : ألا تستمعون ! 
+4 ¥ + 
قال أبو جعفر : وكان فاتل الضحاك رجلا من کلب » يقال له زحنة بن عبد الله » 
فما قتله وأحضر الرأس إلى مروان » ظهرت علي هكاية » وقال : الآن حين كبرت سفى » 
ودق" عظمى » وصرت فى مثل غل,7"» الجار؟ أقبات” أضر ب الكتائب بعضها ببعض ! 
قال أبو جعفر : وروی أن مروان أنشد لا بويع ودعا إلى نفسه : 
لا رأيت” لام اما تنبا سرت نان لهم 
والت‌کتکیین رجالا غلبا وطيئا تاباه إلا ضربا 
والقین نمثى فى الدید تكبا وسن توح ر صعب 
لا ملكون الك إلا مب ون دَنَتْ قيس فقل لاقبا 
+ ¥ ¥ 
قال أبو جعفر : وخرج الناس منهزمين بعد قعل الاك ؛ فانتبی أهل” حص إلى 
حص ؛ وعليها النمان بن بشير» فلما عرف انبر خرج هار با ومعه قله وولده » تحير ليلته 
كلها » وأصبح وهو بباب مدينة مص » فرآء هل حص فقتاوه » وخرج زفر بن الحارث 
الکلایی من قنسر ين هار با» فلحق بقرقيياء ؛ وعلمها عیاض , بن سم ابلزشی 7 فل یکن 
من دُخُوها » خاف له زفر بالطلاق والعتاق أنه إذا دخل مها خرج منها » وقال له : 
إن" لى حاجة إلى دخول الجام » فاما دخلها لم يدخل ممما وأقام بها » وأخرج عياضا 


٠ 3 
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(۱) أى لم يبق من عمرى غير وقت قصير . 
(۲) الطری : « لايأخذون اللك > 
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منهاء وتحصّن فها » وثابت إليه قبس عیلان ؛ وخرج ناتل بن قيس اممذایی" من فلسطين 
هار با ؛ فالتحق بابن الز بير بعك ؛ وأطبق أهل الشام على مرون واستوتقوا له ؛ واستصل 
عليهم اله » فنى ذلك یقول زفر بن الحارث : ۱ ۱ 
أرنى ملاح لا أب نک ای ری ارب لا نداد إلا تماديا © 
أتافت عن" مروان بالغيب أله مريق دمی » أو قاطم” من لسانيا 
وى الميس منجاء » وفى الأرض مرب إذا نحن رقنا لمن“ المبانيا 9) 
ققد ينبت الرمی على دمن ری وی حرَازات الثفوس گایا 
اتذعب گب ۸ تتلا رماحا . وتترك لى راهطر هی" مآهيا 
لعمرى قا اه راهطر ان صدعا _ ا خا 
أبفدابن عروواين معن تتاب ومقتل ام مى الأمانيا ! 
و می وة قبل هذه 1 فر اری وت 3 صاحبى ورائيا 
أيذعب یوم" واحد إن أسأته بصالم أياى وحسن بلایا! 
فلا صح حتى تنحط الیل" بالقنا وتتأر من وان كلب نا © 
وقال زفر بن الحازث أيضا » وهو من شمر الجاسة : 
أفى اله أما معدل“ وابن تذل فيحيا وأما ان الزبير فيقتل” !© 
كَذَيْم: وبيتر الله لاتقتلوت” وَلَمَا يكن یوم آغره له 
(۱) الأبيات فى مسجم البلدان 5١1 : ٤‏ والأغانى ۷ : ۱۱ (سامی ) » مم اختلاف فى الرواية 


بها وبين رواية الطبرى . 
۰ (۲) فى الطبرى : « الثانيا » » بمده : 


فلا نحسبونى إن تفت" غافلا ."ولا تفرحوا ار جنك" بلقائيا 
(۲) النحط : صوت الميل من الاعیاء » بمده فى الطبری : 
ألا لیت شمری هل تین رتیت وی لین من عفاي 
يت شعری هل نصيبن غارنی تنوخا وحبى طب من شفائیا 
(4) ديوان المجاسة ‏ بشرح الرزقی ۲ : 549 . 1 


— یوت 

ولا ين للشرفية فوك شام كقرن الشمس حین ترج" 

لناب 

وأما وفاة مروان » والسبسي فبا أنهكان قد استقر" الأمر بصده تلالد بن يزيد بن 
مساوية على ما منا ذکرم» فنا استوثق له الأمر' » أ حب" أن يبايع مد آلاك وعبد العزيز 
ابنیه » فاستشار فى ذلك » فأشير عليه أن زوج ام خالد بن ينزيد ؟ وهی ابنة أبى هاشم بن 
عتبة بن ربيعة لیصنر شأنه فلا یرشح #خلافة » فزوجها . ثم قال نلالد یوما اور 
ينما والجلس فاص بأهله: اسکت يابنالرطبة 25 قال خالد:أنت لعمری مون وخبير 

ثم قام با کیا من مجلسه » وكان غلاما جينئذ » فدخل على مه » فأخيرها » فقالت له: 
لايرف“ ذلك فيك » واسکت فأنا أ كفيك | آه. فما دخل عليها مروان» قال لما : ماقال 
لك خالد ؟قالت: وماعساه يقول ؟ قال : أم کی إليك ؟ قالت : إن خافدا أشد إعظاما 
لك من أن بشتكيلك » فصدقها. م مكنت أياماء فنام عناذها وقد واعدت جوار يها ؛ وق 
إليهء فجمان الوسائد والبراذع عليه وجلسن عليه حتى ختقنه” » وذلك بدمشقفىشهررمضان. 
وهو ان ثلاث وستين سنة؛ فى قول الوافدی . 

وأما هشام بن محمد الكلى" » فقال : ابن إحدى وغانین سنة» وقال: كان ابن إحدى 
وتمانين» عاش فى انللافة نسمة آشهر. وقيل عشرة آشهره‌وکان فى ایام کتابته لمان بن عفان 
أكثر حكماء واش :تلطفا ونساطا منه فى أيام خلافته » وكات ذلك من أعظ الأسباب 
الداعية إلى خلم عبان وقتله . 

وقد قال قوم : إن الضّحاك بن قيس لما نزل مرج راهط م يذ إلى ابن لیر » 
وإنمادعا إلى نفسه . وبويم بالحلافة » وكان قرشيا . وال كثر الأشهر أنه كان يدعو إلى 
امن الزيير . 


(۱) قرن امس : أول ماظپر منما . الترجل : هو المنوع » والمنوع . قبل انتصاف الهار . 
(؟) ااطبری : « يابن الرطبة الاست » . 


(VT) 
: الأ(‎ 


وس کار م ل عل السمزم طا عزموا على يبع شماه : 


a: 8 


لول 2 نم آ احق يا من غَيْرِى؟ و َو لعل نعلت امو رالسلتن لين ؛ و 


تكن فيا جود ال عل خاصة » الماسا سا لاجر دالت وفضله »وزهدا فما تنافشتموة 


و ۰ م 
ین زخرافه وزر جه . 
٩ +‏ ¥ 


و 


الشُنْح : 

نافست فالشىء مُنافسة و نفاسا؛ إذا رغبت فيه على وجه الباراة فى الكرم » وتنافسوا 
فيه ؛ أى رغبوا . ۱ 

وا خرف : الذهب ؛ ثم شبّه به کل موه مزوّر ؛ قال تعالى : حى اذا ادت 
لرض ررم" والزخرف : لین . 

وال دج : الزينة من وشیٍ أو جوهر » ونحو ذلك . ويقال : ال برج الذهب أيضا . 

يقول لأهل الشوری : نک ته لمون أنى أحق بالملافة من غیری » وتعدلون تى . ثم 
اق لین ولي كن الخالفة ام ؛ اذاکان فى تسلیمه ونزوله ع هه سلامة آمور السلمینء 
ول يكن ال جور والحيف إلا عليه خاصة ؛ وهذا كلام مثله عليهالسلام ؛ لأنه إذا عر أوغلب 
على ظنه أنه إن نازع وحارّب دخل على الإسلام ون وس لم منت له المنازعه » و إنكان 


(۱) سورة يونس 4؟ 
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يطلب بالمنازعة ماهوحت ؛ وان عم آوغلب على ظته بالإسساك عن طلب حقه أنما 
يدخل ال وان عليه خاصة » و يسل الإسلام” من الفتنة» وجّب عليه أن یفضی" ويصبر 
على ما توا إليه من أخذ حقه » وکف يده ؛ حراسة للإسلام من الفتنة . 

فإن قلت : فلاس إلى معاوية وإلى أسحاب الل » وأغضى على اغتصاب حقه حنظاً 
للإسلام من الفتنة ؟ 

قلت:: إن اور الداخل عليه من أسحاب الجل ومن معاوية وأهل الشام » لم يكن 
مقصوراً عليه خاصّة ؛ ب لكان بع الإسلام والمسامين جیعا ؛ لابا یکونوا عنده من بصلیم 
رياسة الأمة وتحمر. أعباء الملافة > قل یکرت الشراط الذى اشترطه متحقاً » وهو قوله : 
« وم يكن فيه جور الاعلی خاصة » . 

وهذا الكلام يدل على أنه عليه السلام لم يكن يذهب إلىأن خلافة عمان كان تتتضمن 
حورا عی‌السلدین والاسلام » وإنما كانت تتضمن جو'را عليه خاضّة » وأنها وقمت على جهة 
مخالفة الأوالى ؛ لا على جهة الفساد الك[ والبطلان الأصل- ؛ وهذا محض مذهب أحابنا . 

4+ 4+ 4+ 


[ کلام لم قبل المبايمة سنات] 


وحن نذ کر فى هذا الوضم ما استفاض فى الروايات من مناشدته اب" الشوری» 
وتمدیده فضائله وخصائصه التى بان بها منهم ومن غیرم . قد رَوَى الناس ذلك فأ کنروا؛ 
والذى صح عندنا أنه لم يكن الأمر كا رُوى من تلك التعديدات الطويلة ؟ ولتكنه قال هم 
بعد أن بایم عبد“ الرحمن والحاضرون عمان » ونسکا هو عليه السلام عن البيمة : إن لنا 
حقاء إن نمطه تأخذه موان تمده تركب أيحاز الإيل و إن طال الشرى ؛ فی کلام قد ذ كره 
أهل السيرة ؛ وقد أوردنا بمضه فيا تقدم »ثم تالم #أنشدع لله | أفيم اه ا رسو 
الله صلى الله عليه وس بینه وبين نفسه ؟ حيث آخی بین بعض السلمین وبعض غيرى ؟ 


س — 


فتالوا : لا ؛ فقال: أفيم أحد” قال له رسول الله صل الله عليه وسل : «من كنت مولاه فهذا 
مولاء » غيرى ؟ ققالوا : لاء فقال :فیک أحد قال لد رسول ال صل ال عليه وسل:« أنت منی 
منزلة هرون من موسى إلا أنه لا نى بمدی » غيرى ؟ قالوا: لاء قال : آفیگر من اؤتمن على 
سورة براءة » وقال له رسول الله صلی الله عليه واله إنه لا يؤدى عنی إلا أنا أو رجل 
تی غيرى ؟ قالوا : لاء قال : ألا تون أن اعاب رسول الله صل الله عليه وسلم روا عنه 
فى ماقط ٩"‏ المرب فى غير موطن » وما فررت قط ! قالوا : بلى » قال : ألا تعلمون أنى أول 
الناس إسلاما ؟ قالوا : یل . ۱ 

قال : فآینا أقر ب إلى رس الله صل عليه وسل نسب ؟ قالوا: أنت . فقطم عليه عبد الرحمن 
انعو ف كلامه » وقال: ياعلى ؛ قد أبىالناس إلا على عنما » فلاتجمَلن على نفسلكسبيلاء ثم 
قال : ياأباطلحة » ما اقدى مرك به عر ؟ قال : أن أقتل من شق عصا الجاعة » فقال 
عبد الرجمن لعل : بابع إذن ؛و إلا كنت متّبماً غير سبيل الومنین ؛ وأْنغذ نا فيك ما أمر'نا 
به . ققال : « تقد عاتم أنى أحق بها من غيرى » واه لأسن . . . » الفصل إلى آخره » 
مد بده نیع . 





(۱) الأقط : موضع القتال . 


4 
الل : 
ومی کالم د عليه السعزصم لا ثم اباصم ہنی امن بافشا رک فى وم ارہ : 
أو یه ہنی أمية با ہی من رن ! اوم ورّحَ ال ارت من مستي ! 
د أبلم ين لای 


۵ 
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القراف : المیب ؛ قرفته بكذا أى عبته ٠‏ ووزع : گف وّردع ؛ ومنه قوله : « لاب 
الناس من وَرْعة © » جم نوازع » أى من رؤساء وأمراء وا » بفتح الحاء ؟ هی اللفسة 
الفصيحة ؛ وأصل الناء فيه واو . 

والحجيج ؛ كاتخصيم : : ذو الحجاج واللصومة . يقول عليه السلام : أما كان فيل 
بی أميّة محالی ماينهاها عن قَرفى بدم عن !وحاله التى أشار إليها ؛ وذ كر أن علمهم 
بها يقتضى ألا يقر فوه بذاك ؛ هی منزلته فى الدّين التى لامنزلة أعلى منها » وما نطق به 
الكتاب الصادق من طبارته وطهارة بنيه وزوجته ؛ فى قوله : 30 بريد اه ليُذْهبَ 
نگ لَجس أل ليت و بط 3 تیا ) . وقول البی صل الله عليه وآله : 


0 نت منی یز هارون من موسى » » وذلك يقتضى عصمته عن الد م اطرام 


۷ س 


کا آن هارون معصوم عن مشسل ذلك . وترادف الأقوال والأفعال من رسول اله صلى الله 
عليه وآله فى أمره التى بضطر ممما الحاضرون ها والشاهدون إِيّاها إلى أن مثله لا مجوز 
أن يسعى فى إراقة دم أمير مس 5 م مث حدثا پستوحب به احلال دمه . 

وها اكلام سميح سقول ؛ وذاك أنَا ری من يُظهر ناموس الدين » ویواظب 
على نوافل العبادات » ونشاهد من وَرَعه وتقواه مايتقركر معه فی. نفوسنا استشعاره الدين » 
واعتقاده یاه » فيصر فنا ذلك عن ره بالعيوب الفاحشة » ونستبعد مع ذلك طمن مَنْ يطعن 
فيه » ونشک ره وتأباه e‏ فكيف ساغ لأعداء أمير المؤمنين عليه السلام » مع عامهم 
منز العالية فى الدين » التى لم يصل إليها أحد من السامین » أن يُطلقوا ألستتهم فيه » 
و ينسبوه إلى قتل عمان أو الممالأة عليه ؛ لاسما وقد اتصل بهم » وثبت عندم؛ أنه كان من 
أنصاره لامن اجلبین عليه » وأنّهكان أحسن الجاعة فيه قولا وفملا . 

ثم قال : « ألم برع الجهال وتردعهم سابقتى عن تهمتی » ! وهذا الكلام تأ كيد 
للقول الأول . 

ثم قال : إن الذى وعظهم ال تعالى به فى القرآن من تحر بم الغيبة والقذف وتشبیه 
ذلك بأ كل لم الميت أ بل من وعظى هم » لأنه لاعظة أبلم من عظة القرآن . 

ثم قال:« أنا حجيج المارقين» وخصيم لمرتابين »»يعنى بوم القيامة ؛ روىعنه علي هالسلام 
أنه قال : « أنا أَوّل من يمو للحكومة بين بدی الله الى » » وقد روى عن النى صلى 
اله عليه وآله مثل ذلك مرفوعاق قوله تعالى : ( عذّان خممان أَحْتَصَمُوا فى ریم 4 وأنه 
صلى الله عليه وله سثل عنما » فقال : « على وحمزة وعبيدة » وعتبة وشيبة والوليد» » وکانت 
حادثتهم اول حادثة وقعت فيها مبارزة أهل الاعان لأهل الشرك » وکان القتول الأول 
بالمبارزة الوليد بن عتبة » قتله على“ عليه السلام » ضر به على رأبه فبدرت عيناه على وجنته » 


نم ۱۱/۷ سس 


فقال البی صل الله عليه و له فيه وف أصحابه ماقال » وکان على عليه السلام یکثر من قول : 
« أنا حجیج الارقین » .و يشير إلى هذا المعنى . 

ثم آشار إلى ذلك بقوله : « على کاب الله تمرض الأمثال » » يريد قوله تعالى : 
دان مان تسوا ی رم ۾ ° . 

ثم قال : « و با فى الصدور تجازی العباد » إن كنت قتلت” عیان أو مالأت عليه ؛ 
فان الله تعالى سيجازينى بذلك » وإلا فسوف مجازی بالعقوبة والعذاب من 1لهمنى به» 
ونسبه إلى“ . 

وهذا الكلام يدل على مايقوله أسحابنا من تبرّى أمير المؤمنين عليه السلام من دم 
عمان » وفيه رد وإبطال لا برعه الإمامية » من كونه رضی" به وأباحه ؛ ولیس يقولأسحابنا 
نه عليه السلام لم يكن ساخطا أفعال عمان » ولكنهم يقولون : إنه و إن سخطها وكرهها 
وأنكرها لم يكن مُبيحا لدمه » ولا مالا على قتسله » ولا يازم من إنسكار أفصال الانسان 
إحلال دمه » فقد لايبلغ الفعل فى القبح إلى أن بستحل" به الدم ؛ كا فى كثير من الناهی . 





: ۱٩ سورة المج‎ )١( 


(۷۵) 
الأضل: 


وس خط ل علم الوم : 


رح ا ارا سى كا فَرَعى » ودمی إلى رقاد فد » وَاخد مر عاد 
فا ؛ راقب رب . وخاف نب » قم السا وَل مَالمًا . ۱ كسب مَذخورًا». 

جمل الم معليةَ تنم » والتفوی 2 وفنه . ركب ألطريقة آلفراه » ور 
َج انه . عَم التمل »با أجل تردن ال 


+ }¥ ¥ 
هبيخ : 

امك هاهنا: الحسكمة وقال م رحانه : ( وآتيناء اضيا 4 » ووعى : حفظ» 
وعیت الحديث أعيه وعيا » وأذن واعية » أى حافظة . ودنا :قرب . والفجرة : معقد 
الإزار ؟ وأخذ فلان جر فلان ؟إذا اعتصم به وبا إليه . 

ثم حذف عليه السلام الوا فى الفظات الأخر فل يقل : وراقب ر به 6 » ولا « وقدم 
خالصا »» وكذلك إلى آخر لفظات ؛ وهذا نوع من الفصاحة كثير فى استعالم. ۱ 

وا كتسب » نی كسب » يقال :کسبت الشىء وا كتسبته من . 

والغرض : مايرمى بالسهام » يقول : رح الله امرأ رمى غرضاً ‏ أى قصد ال كن 
ری غرضا يقصده » لامن يرمى فى عمياء لایقصد شيئاً بمینه . 


— ٩۱/۳ سه‎ 


والموض الحرز هاهنا :هو الثواب . 

وقوله : «كابر هواه » أى غالبه . وروی « کاثر » بالثاء المنقوطة بالثلاث ؛ أى غالب 
هواه بكثرة عقله » يقال كاثر نهم فكثرنام أءى غلبنام بالكثرة .. 

وقوله : « وکذب مناء » أى أمنّيته : والطريقة الغراء : البيضاء . وللبل : 
النظر والتؤدة : 


۷۳ 


وس كالم ل علي السار م : 
ہے ح وہ ہے گے دواو ےه سب a‏ جب ه 
ان ى اة لیفوفوتی ترات مد صل له عليه تفويقاء واه لثنه 
E ۳‏ سق مه ا ١‏ 
بقيت لبه لاس تفض آللحام آلوذام آلتربة . 


قال ارضی- رجه الله : ووی « لاب الْوَدْمَة » » وهو على القلب . 
وقوله عليه السلام : « وی » أى ”بنطوتنى من امال قليلا قليلا كفواق الناقة » 
وهو اطلبة الواحدة من لبنها . 
وألوذام التربة دجم وَذْمَمَ يعن ا امن الگرش أو الكبد هم فى الترابه 
فعض . 
+4 + 4 


اعم أن أصل هذا انلبر قد روا أبو الفرج على بن الحسين الأصفهانى فى کاب 
” الأغانى ““ بإسناد رفعه إلى الحارث بن حبيش » قال : بعثنى سعيد بن العاص - وهو 
يومثذ أمير الكوفة من قبل عمان- ببدايا إلى المدينة » و بمت‌معی‌هدية إلى على" عليه السلام 
وكتب إليه : إنى م أبعث إلى أحدر أ كار مما ببشت به إليك ؛ إلا إلى أمير المؤمنين ° 
فلا أتيت عليا عليه السلام وقرأ کتابه 7" » قال : « لشد مايحظر على“ بنو أمية تراث ممد 
صلى الله عليه وس ! أما وه لثن وليتها لأنفضّنها تقض الاب التراب الوذمة » . 
(۱) الأغاتى ۲ : 4 ١4‏ ( طبعة دار الكتب ) . 


(۲) الأغانی : « إلا شيثاً فى خزائن أمير الؤمنين » . 
(۳) الأغانى : « فاخيرته > . 


مت ۷۵ — 


قال أبو الفرج : وهذا خطأ ؛ إنما هو «الوذام التر بة > . 

قال : وقد حدئنی"؟ بذلات أحمد بن عبد المز ين الجوهرى عن ألى زيد عر بن شب 
بإسناد ذكرهفى الكتاب »آن" سعيد بن العاص حيث كان أمیر الكوفة » بعث مع ابن. 
أبى عانشة مولاه إلى على بن أبى طالب عليه السلام بصلة » فقال على عليه السلام : وال 
لابزال غلام من غامان بنى أمية يبعث إلينا مما أفاء الله على رسوله بمثل قوت الأرملة ؟ 
والله لن بقيت لأنفضئها نفض القَصّاب الودّام التربة . 





(۱) الخبر فى الأغانى « عن أبى زيد عن عبد الله بن عمد بن حكيم الطائى عن السمدی عيل/أبيه > . 


(VV) 
: الأمدل‎ 
: ومن لمات ن نم علب النمویم برعو ما‎ 


لب أغفر' لي ما نت انز و عدت فم كل" بالستفرة . الب اغف لى 
وت ين یه جذ له وا عندی . 


5 مس ری ص 


اللي أغة ره لیم تکیت بو الیك بساني » خا قلي ۱ تفر لي 
رات الأطط» وشات الات وا نوات الأسآن .. 

+ +4 ¥ 
الشنخ : 


وات » أى وعدت» والوأى الوعد . ورمر‌ات الألحاظ : الإشارة مها . والألحاظ : جمع 
لظ »بفتح اللام ».وهو مو حر المين.. وسقطات الألفاظ : لغوها » وسهوات انان : غفلاته » 
والجنان : القلب . وعقوات‌اللسان: زلاته . 

وفى هذا للوضم يقال : مافائدة الدعاء » والقديم تعالى عندک نا غفر الصغائر؛ لأنها 
تقع مكفرة » فلاحاجة إلى الدعاء بغفرانها » ولا يؤر الدعاء أيضا فى آفعال الباری سبحانه » 
لأنه ها يفمل” عب الفا و رز المال والولد وغير ذلك » و يصرف الرض والجدب 
وغيرها محسب مابعلمه من المصلحة ؛ فلاتأثير للدعاء فى شىء من ذلاك ؟ 

والجواب ؛ أنه لايمتنع أن بحسن الدعاء با يعلم أن القديم يفمله لأمحالة » ویکون وجه 
حسته » صدوره عن الكاف على سبيل الانقطاع إلى الق سبحانه . 


ا 

ويحوز أيضا أن يكونَ فى الدعاء نفسه مصلحة ولطف للمكلف ؛ لقد حَسّن متا 
الاستنفار للمؤمنين » والصلاة على الأنبياء واللائكة . 

وأيضا فليس کل أفمال الباری سبحانه واجبة عليه » بل معظمها مايصدر على وجه 
الاحسان والتفضّل » فيجوز أن يفمله » و جوز ألا یف . 

فان قلت : فہل سمى فمل” الواجب الذى لابد للقديم تعالى من فعله إجابةة لدعاء 
لا کلف ؟ 

قلت : لا ؛ وا نما یستی إجابة إذا فعل سبحانه ماجوز أن يفعله » و جوز ألا يفل 
كالتفضّل . وآیضا فان الأطف والصلحة قد یکون لطفا ومصلحتنیکلحال » وقدیکون اطا 
عند الدّعاء » واولا الدعاء | يكن لطفاً ؛ ولیس بممتضع فى القسم الثانى أن پستی إجابة 
للرعاء ؛ لا للرعاء على کل حال تأثيرا فى فعله . 

فان قيل : أيحوز أن يدعو اللي - صل الله عليه وا له بدعاء فلا يستحاب له ؟ 

قيلى : إن من شط حسن الدعاء أن يمل الداعى حن ماطلبه بالدعاء ؟ وا یلم 
حسته ؛ بألا يكون فيه وجه قبح ظاهر» وما غاب عنه من وجوه القبح ؛ نح وکو نه مفسدة 
يحب أن يشترطه فى دعائه » و بطلب مايطلبه بشرط ألا يكون مفسدة . و ان ل بظپر" هذا 
الشرط فى دعاله وجب أن يضيره فى نفسه » فتی سأل الت ر به تعالى أمراً فل يفعله لم جز 
أن يقال : إنه ماأجيت دعوته 0 لأنه يكون قد سأل بشرط ألا یکون مفسدة ؛ فإذا م يقم 
مابطلبه » فلان" اطلوب قد عل الله فيه من المفسدة مالم يعلمه النبى صلى الله عليه وآله ؛ 
فلا يقال : إنه ماأجيب دعاؤه ؛ لأن دعاءه كان : شروطا ؛ وإنما بصسدق قولنا ماأجيب 
دعاؤه على من طلب أمرا طلبا مطلقًاً غير مشروط فل يقع » والنبى صل الله عليه وا له 


(۱) | : «غاة» . 
( ۱۲ - نیج ۰ )٩‏ 


اه 


— |۷۸ 


[ من أدعية الرسول المأثورة ] 


وحن نذ كر فى. هذا الوضع جملة من الأدعية المأثورة طلباً بر كتهاء ولینتفع قاری" 
الكتاب مها : 

كان من دعاء رسول الله صلی الله عليه وآله إذا أصبح أن يقول : 

« أصبَحناً وأصبّح الك والكبرياء والعظمة والجلال والحلق والأمْر والیل والنهار 
وما يسَكٌن فيهما لله عرد وجل“ وحدء لا شر يك له . اللهم اجمل ول يومى هذا صلاحاء 
وأوسطه فلاحا » وآخره تحاحا . اللهم إلى أسألك خير الدنيا والآخرة ياأرحم الراحمين . 
الهم اقب" لنا من خشيتك ماحول با وبين معاصيك » ومن طاعتدا ماتبلغنا به رتك 4 
ومن اليقين متهن به علينا مصیبات الدنيا . اللهم معنا بأسماعنا وأبصار نا » واجعله الوارث 
متا » وانصرنا على من ظلمنا » ولا تجعل مصیبتنافی دیننا » ولا تحمل الذّنيا أ كير همنتا > 
ولا مبلمّ عامناء ولا نسلط علينا من لاير هنا » . 


[ أدمية الصحيفة ] 


ومن دعاء أمير المؤمنين عليه السلام » وكان يدعو به زین" اامابدین على“ بن الحسين 
عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة : . 

من بر من لايرحمهه العباد » وين يقبل من لا تقبله البلاد » ويامَنْ لا متقر 
أهل الحاجة إليه ؛ يامن لا مب برد" أهل الاح إليه . یامن لا مق عليه صفي” 
مایتحف به ء ولا يضيع بسي مايعمل له . یامن پشگر على القليل » ويحازى بالجليل . 
یامن يدنو إلى مَنْ دنا مته . یامن يدعو إلى نفسه مرن آدبر عنه . یام" لا يغيّر النعمة » 
ولايبادر بالتقمة . يام يشر الحسمّة حتى نها » و يتجاوز ع نالسيثة حتى با انمي فت 


سس عريمه ام n‏ دزی ولاز وج اه وا هه م د و ی ری 


پا و م رنه 


— ۷۹ س 


دون مَدى كرمك الحاجات » وامتلأت بيعص جودك أوعية الطلبات » وتفسخت دون 
باوغ نمتك الصّفات . فلك الم الأعلى فوق كل عال » والجلال الأمجد فوق کل" جلال ؛ 
کل" جليل عندك حقير » وکل“ شريف فى جلب شرفك صغير . خاب الوافدون على غيرك» 
وخسر التعرضون إلا لاك » وضاع اون إلا بك » وأجدب امنتجعون إلا من انتجم 
فضلك » لأنك ذوغاية قريبة من الراغبين » وذو مجه مباح للسائلين ؛ لا يب عليك 
الاملون » ولاخفق من عطائك ااتعر‌ضون » ولا بتقمتكك الستغفرون ؟ رزقك مبسوط 
من عصاك » وحلماك معرض لن ناواك » وعادتك الاحسان إلى المسيثين » وسنتات الابقاء 
على امعتدين » حتى لقد غر نهم آناتك عن النزوع » وصذّم مپالك عن الرجوع » وإنما 
تأتيت بهم لیفیئوا إلى أمرك» وأمپلتهم ثقة بدوام مكلك » ف ن كان من أهل السعادة 
ختمت له مهاء وم كان من أهل الشقاوة خذلته لحا . 


كلهم صائر إلى رحمتك » وأمورم آيلة إلى أمرك ؛ يبن على طول مد هم سلطانك » 
ول تدحض" لترك ساجلم حججك "؟4حجَدك قائمة ؛وسلطانك ثابت»فالویل الدام لمن 
جنح عنك » وائلييّة الحاذلة لمن خاب منك » والشقاء الأشق لن اغتر بك . ماأ کثر 
تقلبه فى عذابك ! وما أعظ تردده فى عقابك | وما آبسد غايته من الفرج ! وماأثبطه من 
سهولة الخرج ؛ عدلا من قضائك لا جور فيه » وإنصافاً من حكلك لاتحيف” عليه ؛ قد 
ظاهرت الجج ‏ وأزلت الأعذار » وتقدّمت بالوعيد » وتلطفت ف الترغيب ؟ وضر بت 
الأمثال 6 وأطلت" الإمبال ¢ وت وأنت نستطيم المماحلة ¢ وا وأنت 
ی« بالمبادرة ۰ 

( تك أناتك كيرا » ولا حأمك وَهنا» ولا إمسا كك لملة »ولا نتظارلك لداراة » بل 
لسكون حجتك الأباغ » وکرمك الا کل» وإحسانك الأوق مونستك الاعم. کل" ذلك 


للح ع 0 ها € . 





ل و٩‏ — 


كان و بزل » وه وكائن لا يزول . نسئك أجل" من أن توصف یکلپا» وجدّك آرفع من 
أن مد بکنبه » و احسائك أ كيرُ من أن بشگر على أقله » فقد أقصرت ساکتا عن 
تحييدك » وتيّيت' مسکا عن تمجيدك » لا رغبة” ياإلهى عنك بل جزا » ولا زهدا فيا 
عندك بل تقصيرا » وهاأنا ذا ياإلهى أُوْمَل بالوفادة » وأسألك حسن ارفا » فامع نداي » 
واستجب دعانى 4 ولا تم حمل بمخيبتى » ولا تجتهنى برد فى مسألتى » وأ رم من عندك 
منصرف ؟ إنك غير ضائق عم تريد » ولا عاجر عتا نشاء ؛ وأنت على كل" شىء قدير 
+ + + 

ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة أيضا : 

الم“ یامن برحمته يستغيث المذنبون » ويامَنْ إلى إحسانه يفرع المضطرون » ويامن” 
فته نقحب انلاطئون ؛ ياأنس کل مستوحش غر يب » يافرج کل مكروب حريب > 
ياعون کل خذول فرید » یاعاضد کل حتاج طرید ؛ أنت الذى سمت كل شىء رحمة 
وعاما » وأنت الذى جملت لكل لوق فى نعمتتك سم » وأنت الذی عفواه أعلى من 
عقابه » وت اقب رح انام یه رات ای اه أ من مد رات ت الذى 
ومع الا كلهم بعفوه » وأنت الذى لابرغ فى غنى من أعطاه » وان الذى لایفرط 
فى عقاب من عصاه . ۲ 

وأنا ياسيّدى عبد لك الذى آمرته بالدعاء فقال : لبيك وسعديك ! وأنا یاسیدی 
عبدك الذى آوفرت اللطايا ظبرء » وأنا الذى آفنت( الذنوب عمرّه » وأنا الذى 
یله عصالك ؛ ول يكن هلا منه اذلك > فیلات ت یامولای راجم” من دعاك فاجتهد 
فى الدعاء ! آم أنت غافر لن بكى لك » قأسرع فی البكاء | آم أنت متجاوز عن عفر 
لك وجه » متذللا ! أم أنت من من شکا إليك فقره مت وگلا 1 





۰ (۱) ج : « وأفنت الذنوب ره » ۰ 


٩۸‏ سب 


اللهم فلا تخب مر لاجد معطيا غبرل » ولا تخذل من لايستغنى عنك بأحد دونك . 
اللهم لا برض عنی وقد آقبات عليك » ولا حرمنی وقد رغبت" إليك. » ولا جتهنی بارد 
وقد انتصبت؛ بين يديك . أنت الذى وصفت" نفسّك بارحمة » وأنت الذى ميت نفسك 
بالعفو » فارحمنى واعف عَنَى ؟ فقد تری ياسيّدى فيض دموعى من خيفتك » ووجيبة 
قلى من خشيتك » وانتفاض" جوارحى من هيبتك »کل ذلك حياء منك بسوء عملي » 
وخجلاًمنك لكثرة ذنوبى ؛ قد كل لسانى عن مناجاتك » ومد صو عن الدعاء إليك! 


ی گر من عیب سترته عل فم تفضخنى ! وگ مرن ذنب میت عليه 
فل نشمير ہی ! وگ من عالبة ألمت“ بها فل تمبتتك عتی سترّها » ولم تقلدنى مكروه شنآرها» 
وا تبد على محرامات سواتها. فن یلئس" معایی من جيرتى وحسَدة نستك عندى » ثم 
م بنى ذلك حتی صرت“ إلى أسو! ماعبذت متی ! فن أجمل متی ياسيدى برشدك! ومن 
أغفل” منى عن حظه منك ! وم أبعد مى من استصلاح نفسه حين أنفقت ماأجريت على" 
من رزقك فيا نهيتتى عنه من معصيتك ! ومن آبسد غورف الباطل » وأشد اقداماً على 
السوء منى حين آفت بين دعوتك ودعوة الشيطان» فاتبع دعوته على غير عى عن المرفةبه» 
ولا نسیان من حفظى له ؛ وأنا حينئذ موق أن منتبى دعوتك الجنة » ومنتهی 
دعوته النار ! 

سبحانك فا أتحب ماأشهد به على نفسى » وأعدده من مکنون آمری ! وأمحب من 
ذلك أناتك عنی » و إبطاؤك عن معاَلتی ؛ ولیس دف من کرمی عليك » بل أن منك 
ی » وتفطلا منك عل- ؛ لأن ارتدع عن خطی » ولان عفوك أحبهٌ إليك من عقو بتى . 
بل آنا ياإلهى أ كث ذنوبا» وأقبح ثارادوآشنم أفعالا » وأشد فى الباطل تهوزرا» وأضف 
عند طاعتك تیا » وأغفل لوعيدك انتباها ؛ مرن آن أحدىّ لكعيو بى » وأقدر على تعدید 


سب ۱۸۳ سب 


ذنوبى ؛ و إا أو بخ بهذا نفسی طمعاً فى رأفتك التى بها إصلاح أمر الذنبین » ورجاه 
لعصمتك التى ها کال رقاب الخاطثين . اللپم" وهذه رقبتی قد أرقا الذنوب فأعتقها 
بعفوك ؛ وقد أثقلتها الحظايا؛ لخقف عنها بمنك . اللبم” نی لو بكيت حتى اسقط آشفار عينى ؛ 
وانتحبت حتی بنقطم صونى » وت لك حتى تنقشر قدمای" ؛ ورکمت لك حتى ینجذع 
صلی » وسحدت لك حتی تتفقأ حَدقتای » وأ كلت التراب طول ری » وشر بت ماء 
الرماد آخر دهری ؛ وذ کرتك فى خلال ذلك حتى یکل“ لسانى ؛ ثم لم آرفم طرف إلى آقاق 
السیاء استحياء منك لا استوجبت” بذلكمحو سيئة واحدة من سيئئاتى ؛ فإن كنت تغفر لى 

جين أستوجب مغفرتاك » وتعفو عى حين أستحو؛ عفوك ؛ فان ذلك غير واجب لى 
بالاستحقاق ولا آنا آهل ”له على الاستيجاب ؛ | ذکان جرانی منك من( أَوّل ماعصيتك 
النار؟فإن تعدابی فإنك غير ظالم . 

هی فإن تفم تنى بسترك فل تفضحنى » وأمپلتنی بكرمك فل تماجلنى »وحلمت عنى 
بتفضلك فل تفر نسك على" » و تکدار معروفك عندى » فارحم طول تضراعی » وشدة 


مسكنتى » وسوء موقن ! 


الهم صل" على تمد وال د » وأنقذنی من المعاصى » واستعمانی بالطاعة » وارزقنی 
حسن الانابة ؛ وطبّرنی بالتو بة » وأیدنی بالعصمة » واستصلحنی بالعافية ؛ وارزقنى حلاوة 
الغفرة » واجعلنى طلیق عفوك » وا کتب لى أماناً من سَخَطكءو بشرنی بذلك فى الماجل 
دون الاجل ٩۳‏ ؛ بشری أعرفبا » وعر‌فنی له علامة أَتبيّنبا ؛ إن ذلك لا بضيق” عليك فى 
وَجدك » ولا یتکاءدك فى قدرتك » وأنت على کل“ شىء قدير . 
+ $+ ¥ 


ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة : 





(۱) ب : « ق» (۲) ب : « والماجل » 


سب ۱۸۳ سب 


لپ ياذا اللك التأبد بانللود والساطان » لمتضع شیر حنود » والعرٌ الباق على مر 
الدهور . عز ˆ ساطانك عدا لاجد لا ی ك E‏ 
الأشياء دون بلوغ أمده » ولا يبلغ أدنى مااستأئرت به من ذلك نعوت أقصى نمت الناعتين 
ضلت فيك الصفات » وتفسّخت دونك النعوت > درك وان ضاف لأف 

کناك أنت الله فى أوَليتك » وعلى ذلك أنت دام لا تزول ل » وكذلك أنت الله فى 
آخريتك ؛ وكذلك أنت ثابت لا حول . 

وأنا المبد الضیف علا » الجسم أملا » خرجت من دی آسباب الوصلات إلى 
رجتك » وتقطمت عى عم الامال إلا مانا معتصی به من عفوك ۱ دیع اعد 
من طاعتك » وکثر عندى ما أبوء به من معصیتك ؛ ولن یفوتك "عفد عن عبدك و إن 
أساء . فاعف عى . 

اللبم قد أشرف على كل خطايا الأعمال علمك » وان‌کشف کل مستور عند خبرك ؛ 
فلا ينطوى عنك دقائق الأمور » ولا يعرّب عنك خفايا السرائر”'" ؛ وقد هر بت إليك من 
صغائر ذنوب مو بقة » وكبائر أعمال مردية » فلا شفیع بشفم لى إليك » ولا خفير يؤمنتى 
منك » ولا حصن محجبنى عنك» ولا ملاذ لجأ إليه غيرك . 

هذا مقام'” المائذ بك » ول المعقرف لك » فلا بضیقّن عتّى فضلك » ولا يقصرّن” 
دونی عنوك » ولا أ کون أخيب عبادك التائبين » ولا أقتط وفودك الأملين ؛ واغفر لى 
إنك خير الغافرين . 

الهم" إنك آمرتی فنفلت » ونهيتتى ف رکبت » وهذا مقام من استحيا لنفسه منك » 
وسخط عليها ورضی" عنك؛ وتلقاك بنفس خاشعة » وعين خاضعة » وظهر مثقّل من الخطاياء 
واقفا بين الرغبة إليك والرهبة منك ؛ وأنت ول مر رجاه » وأحو من خشيه واتقاء ؛ 





(۱) ج : و فوتك » . 
(۲) ج : « خفاا لأحمال > .. 


مت هيما — 


فأعطنى یارب مارجوت » وامی ماحَذّرت » وعد على“ بفضلك ورجتك ؛ إنكه 
أ کرم السئولین . 

e‏ فى دار القناء »فأجرنی من فقضیحات 
دار البقاء عند مواقف الأشهاد ؛ من الملائئكة المقر بين » والرسل الكر”مين » والشهداء 
متا ا دی وه جد 
! أنق بهم ف الث "على" ووثقت بك فى الغفرة لىءوأأنت او منوت به وای من 
رب رارف من ار 4 وی 

پم ای أعوذ بك ین نار تفلت بها على من عصالك اوقت ن مار 
وناواك » وصدّف عن رضاك . ومن نار نورها ظلمة » وهيينها صمب » وقريبها بعيد . ٠‏ ومن 
نار أ کل بمضها ا ارس ی : ؛ ومن نار تدر العظام رمي » ونسق 
أهلما جما » ومن نار لاتبق على من تضرع » ولا ترحم من استعطفها » ولا تقدر على 
التخفيف تمدن خشم لما » واستبتل إليها > تلق سكاتها بح مالديها من ألم کال » 
وشديد الوبال . 

لبم بك أعوذ من عقر بها الفاغرة أفواهها » وحياتها الناهشة بأنيابها » وشرابها الذى 
يقطع الأمعاء » ويذيب الأحشاء ؛ وأستهديك لا باعد عنهاء وأنقذ منها » فأجرنى بفضل 
رحمتك؟ وأقلى عثرتى بحسن إقالتك » ولا نخذلنى ياخير الجيرين. 

الهم صل على مد وال مد فا کر ار »رید وآل دا اختلف 
اليل والبار » صلاة لا ينقطع مددهاء ولا حصى عددها » صلاة تشحن اهواء ؛ وتلا 
الأرض والمماء . 

صل اللهم عليه وعليهم حتى ترضی » وصل عليه وعليهم بعد الرضا صلا لاح لما 
لای یا آرحم الراحمين ! 

3 3 ¥ 


emr 
. ب : « الس » » وما أنيته من ج‎ )۱( 
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ومن دعائه عليه السلام » وهو من أدعية الصحيفة : 

الهم" نی أعوذ بكمن هیحان الحراص وسّوارة الغضبء وغلبة الحسد وضعف الصبر» 
وقلة القناعة موشکاسة الى » و الحا الشهوة» وملسكة الي .ومتابعةالموى » وعالفة المدى» 
وسنة الغفلة » وتماطىاللفةء وإيثار الباطل على ات » والإصرار على ل والاستسکثار ۱ 
من المعصية » والإقلال من الطاعة » ومباهاة الک ین» والإزراء على القلین » وسوء الولاية 
على مَنْ نحت أيدينا » وترك الشكر لمن اصطنع المارفة عندنا » وأن نمضّد ظلما ء أو نخذل 
ملهوفاً » أو روم ماليس نا مح » أو نقول بغير عل . ونعوذ بك أن ننطوىعلى غش لأحد ل 
وأن ننجب بأموالنا وأعمالنا » وأن تمد فى آمالنا . ونموذ بك من سوء السريرة واحتقار 
الصذيرة » وأن بستحوذ علينا الشیطان » أو یشتذ لتا الزمان ؛ أو يتهضمنا السلطان » ونموذ 
بك من حب الاسر اف وفقدان الكفاف » ومن شماتة الأعداء » والفقر إلى الأصدقاء » ومن. 
عبشة فى شدّة » أو موت على غير عدة ۱ 

ونموذ الپم بك من اتلشرة ی » والصيبة الكبرى » ومن سوء المآب وحرمان 
الثواب » وحلول المقاب . 

اللبم أعذنا من کل ذلك برجتك وَمَمَك وجودك » إنك على كل شىء قدبر . 

¥ +$ ون 

ومن دعائه عليه السلام وتحميده » وذ كره النى صلى الله عليه وا له » وهو من أدعية 
ااصحيفة إا : 

لد لله بکل ماح دہ أدنى ملاشکته إليه » وأ کرم خلقِه عليه » وأرضى حامد يه 
لديه ؛ حمداً فضل سار امد » کفطل ربّنا جل" جلاله على جیم حَلقه : 

تمه الجد مكان کل نعمة له علينا » وعلی جميع عباده الماضين والباقين» عدد ما أحاط . 
به علمة» ومن جميم الأشياء اضعافاً مضاعفة, أبداً سرمداً إلى يوم القيامة » و إلى ما لا نهابة له 


= ۱۸5 


من بعد القيامة حمداً لاغاية ده » ولا حساب لعذه » ولا ميلغ لاعداده » 
ولا انقطاءلأمادم» حداً يكون وف إلى طاعته » وسبباً إلى رضوانه » وذريعة إلى مغفرته » 
وطر يق إلى جتته » وخفيراً من نقمته » وأمتا من غضبه > وظهيراً على طاعته » وحاجزاً عن 
معصيته ؛ وعو على تأدية حقه ووظائفه ؛ مدا نسعد به فى السعداء من أوليائه ؛ وننتظ به 
فى نظام الشهداء بسيوف أعدائه . 

والجد لله الذى من علينا بنبيه مد صل الله عليه وآله دورن الم الماضية » والقرون 
السالفة » لقدرته الى لانمج عن شىء و إن عَفل » ولايفوتها شىء وان طلف . 

پم فصل على تمد أمينك على وحيك » ونيك من لك » وصفيّك من عبادك » 
إمام الرحمة وقائد لیر » ومفتاح البركة » كا نب لأمرك نفته» وعرض فيك للسكروه 
بد نه » وكاشف فى الدّعاء إليك حاسته » وحارب فى رضاك أسرته » وقطع ف صر دينك 
رَحَه» وأقصى الأدنين على عنوده عنك» وقرتب الأقصيّن على استجابتهم لك ؛ ووالی فيك 
الأبمدين » وعاند فيك الأقر بين » وأدأب” نفسه فى تبلي رسالتكء وأنمبها فى الدعاء إلى 
ملتك» وشغلها بالنصح لأهل دعوتك » وهاجر إلى بلاد ااغر'بة ومحل النأى» عن موطن 
رحله » وموضع رجله » ومسقط رأسه » ومأنس نفسه ؛ إرادة منه لاعزاز دينك » واستنصاراً 
على أهل الکفر بك ؛ حتی استدب له ماحاول فى أعدائك واستم له ما دبر فأوايائك, 
فنهد إلى الشرکین بك » مستفتحاً بمونك » ومتقو یا على ضعفه بنصرك » فغزاهم فى عقر 
دارم » وهجم علیهم فى حبوحة قرارم ؛ حتى ظبر أمر'ك » وعلت كامتك ؛ وقد كره 
الو ون : 

الهم فارفته - با گدح‌فيك_ إلى الدرجة العلیا من جنك ؛حتى لا بساوی فى منزلة» 
ولا یکافً فى مرتبة » ولا بواز يه لديك ملك مقرتب » ولا نې مرسّل » وعرفهفی آمته من 


(۱) ج : دوآأدت ۰ 
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حسن الشفاعة أجل" ما وعدته ؛ يانافذ العدة » ياوافى القول » یامبدل السیثات بأضعافبا 
من الحسنات ؛ إنك ذو الفضل العظبم . 


3 +4 جد 
[ من الأدعية الأثورة عن عیسی عليه السلام | 


ومن الأدعية الروية عن عيسى بن مر بم عليهما السلام : 

الهم أنت له مرن فى السماء وإله من فى الأرض » لا إله فيهما غيرك»وأنت حکے من 
فى السماء وحکے من فى الأرض ؛ لاحکے فبهما غيرك ؛ وأنت مك من فى السیاء » وملك 
من فى الأرض » لا ملك فما غيرك ؛ قدرتك ف السماء كقدرتك فى الأرض »وساطانك 
كسلطانك فى الأرض ؛ أسألك باتك الكريم » ووجهك المنير » وملكك القدم 
أن تفط بى كذا وكذا. 

+4 +1 + . 
[ الأدعية الأثورة عن بمض الصالمين ] 

وكان بعض الصالين يدعو فيقول : 

اللبم لا تدخلنا النار بعد أن أسكنت قاو بنا توحيدك » و نی لأرجو ألا تفعل ؛ و إن 
فعلت لتجمعن بیننا و بين قوم عادینام فيك . 

ومن دعاء بعضهم : 

الهم إنكلم تشر ك فى خلقنا غيرك فلا تشر له فى الإحسان إلينا غيرك» اللهم لارب" 
لنا غيرك ؛ فلا جعل حاجنا عند غيرك . اللهم تا لا مد غيرك » فلا تساط علینا غيرك . 


قام أعرابى على قبر رسول الله صلی الله عليه واله فقال : 


— ۸ - 


یی آنت وا يارسول اللہ ! قلت فقبلنا » وتاوت فوعَینا » ثم ظلمنا أنفسناء وقراًنا 
فا أتيتنا به عن ر بنا :وا اه تة إذ وا أنقسهم' جاهو فاستذفروا الله واستغفر لهم 
سول دوا أل را رحا ) . الهم إنا قدجثنا رسولك وحن نستغفرك» ونسألرسولك 
أن يستغفرلنا خطايانا » فاغفز ناوتب علينا . 

فيقال : إن إنساتاً حضر ذلك الدعاء » فرأى تلك الليلة رسول الله صلى الله عليه واه 
فى منامه يقول له : آبلغ الأعرابى أن الله قد غفر له . 

ومن أدعية مض الصالحين : 

للبم إن ل آنِكَ بسل صالم قد مه »ولا فاعة لوق رجوه ؛ أتيّك مقر بالط 
والإساءة على نفسی؛ أنيتك بلاححة أتيتك أرجو عظي” عفوك الذى عدت به على انماطئین؛ 
م ل يمنمك عكوفهم على عظي وم أن جدت لم بالمففرة » فياصاحب المفو الم ؛ اغفر" 
الذنب المظم » برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وروی آن عليا عليه السلام اعتمر » فرأى رحلا متملقا بأستار الكعبة » وهو يقول : 
یامن لابشمل ممم عن ممم ؛ یامن يك المسائل » ولا ببرمه الحساح الملحين ؛ أذقى 
بر دعفوك » وحلاوة مغفرتك ؛ وعذو بة عافيتك ؛ والفوز بالجنة » والنجاة من النار . 

فتال على عليه السلام : والذى نفسی بيده إن فالا وعلیه مثل السموات والأرض من 
الذنوب قولا مخلصا ليغفرن له . 

ودعا عراب“ عند ارم »فقال:اللپم إن لك على“ حقوقا نتصدق بها على”؛و ان للناس 
قبلى تبمات فتجملها عنى ؛ وقد آوحبت لكل" ضیف قری » وأنا ضيفك الليلة » فاجعل 
فرای" الحنة ‏ 


(۱) ب : « تفلطه » » وما ائبته من ج 


— ۱۸4 


ودعا بمض الأعراب أيضا » وقد خرج حاجًا ء فقال : الهم إليك حرجت ؛ وماعندك 
طلبت » فلا تحرمنى خير ماغندك » لش ماعندى ؛ للهم إن كنت ل ترح" تی ونصّى ؛ 
فإنها لمصيبة أصبت پا » فلا تحرمنى جر الصاب على الصيبة . 

ودعا بعضهم فقال : الهم إنك سترت علينأ فى الدنيا ذنوبا كثيرة ؛ وحن إلىسترها 
فى الآخرة أحوّج ؛ فاغفر لنا . 

ومن دعاء نعضهم : اللبم اجعل الوت خير غائب ننتظره » واجمل القبر خير بيت 
ت واجمل مابسده خيراً لنا منه .الم إليك تمت الأصوات بصنوف اللغات تسألك” 
الحاجات » وحاجتى إليك أن تذ كرنى عند طول لبق » إذا نسينى أهل الدنيا . 

وقال بعضهم :كنت“ أدعو الله بعد وفاة مالك بن دینار آن أراه فى منامى» فرأیته بعد 
سنة » فقلت : ياأبا حى » علمنى كيف أدعو؟ فقال: قل : اللهم يسّر الجواز » وسهل الجاز . 

وقال الشعبى” : حسدت عبد املك بن مروان على دعاء كان يدعو به على المنبر؛ يقول: 
اللهم” إن ذنوبى كثيرة جات أن توصّف » وهی صغيرة فى جَنْبٍ »عفوك فاعف' عنى . 

ومن دعاء بعض الزهاد : اللهم إلى أعوذبك من أهل يُلبينى » ومن هوی یردینی » 
ومن عمل زیی » ومن صاحب یوینی »ومن جار يؤذينى ؛ ومن غنى بظنیی. » ومن 
قر ينسّبى . اللهم اجملنا نستحييك ونتقيك » ونخافك ونخشاك؛ ونرجوك ونطيمك الست 
والعلانية . اللهم استرنا بالمحافاة والغنى ؛ أستعين الله على أمورى » وأستغفر الله لذثوبى » 
وأعوذبك من شر نفسى . 

ويروى آن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وآله » فشكا إليه ذهاب" 
بصره » فقال : صلى الله عليه وآله له : قل : ياسبّوح ياقدوس » يانور الأنوار » يانور 
السموات والأرض » باأول الأولين ؛ ويا آخر الأخرين » وياأرحم الراحمين » أسألك 


— ۰ 


أن ل الد نوب التى تغير النتم » والذنوب التى تنزل نم ی التى تبتك المهم 4 
والذنوب التى توجب البلاء » والذنوب التى تقطم الرجاء » والذنوب التی حبس الدعاء » 
والذنوب التی تسکشف الغطاء » والذنوب التى تعجل الفناء » والذنرب التى تظل الحواء » 
وأسألك باسملك المظم » ووجهك الكر بم » أن ترد على” بصری . 
فدعا بذلك فرد عليه بصره . 
ومن الأثار المنقولة : أن الله تعالى غضب على أمة فأنزل علیهم العذاب » وكان فبهم 
ثلاثةصالجون» لخرجواوابتهاوا إلى الله سبحانه » فتام حدم فقال : اللپم إنك أمرتنا آن نمتق 
آرقاء نا ونحن آرقاوك ؛ فاعتقنا » ثم جلس . وقام الثانى فقال : لپ إنك أمرتنا أن 1 
عن ظلمنا ء وقد تا أنفسنا فاع عنام جاس . وقام الثالث فقال : اللهم إنا على ثقة 
نك | تخلق خلقا أوسم من مغفرتك » فاجعل لنا فى سعتها نصيباً ؛ فرفع عنهم المذاب . 
قيل لسفیان بن عيينة : ماحدیث رو بته عن رسول الله صلى الله عليه وا له« أفضل دعاء 
أعطيته أنا والنبيون قبلى: آشهد أن لا إله إلا الله وحده» لاشر يك له» له اللك ولهالجد » يحبى 
و کیت » وهو حی" لا يموت » بيده الخير وهو على كل شىء قدير » كم م يروه دعاء ! 
فقال : ماتنكرون من هذا ؟ ثم روى لم قول رسول الله صلی الله عليه وا له : « مرن تشاغل 
بالثناء على الله » أعطاه الله فوق رغبة السائلين » . ثم قال : هذا أمية بن أبى الصَّلت يقول 
لان حدعان : 
أأذكرث حاجتى أم' قد کفای حياؤك إن شيمتك الیاب 0 
إذا آئی ابت الره وما گفاه من نماض اا 
وقال : هذا ماوق يقول لوق » فا تک برب المالين | 


مس ا بر 


لل شمر اء النصرانية ۲۰ 


— ۹۱ س 


ومن دعائه صلى الله عليه وآله : « للبم" نی أعوذ بك من النقر إلا إليك » ومن 
اذل" الا لك » . ۱ 

ومن دعانه عليه السلام : « اللهم ارزقتی عینین هطالتين تسقيان القاوب مذروف" 
الدموع » قبل أن یکون الدمع دما » وقرع الشر'س یا 

ومن دعائه عليه السلام : « اللهم طبر لسانی من الکذب ‏ وقلبى من التفاق » وعلى 
من الرياء » و بصری من اليانة » فإنك نع خائنة الأعين وما تخنی الصدور » . 

وما رواه أنس بن مالك . « لا جر وا عن الدعاء فإنه لن يبلك مع الدعاء أحد » . 

ومن رواية جابر بن عبد الله : « لقد بارك الله للرجل فى الماجة بکثرة الدعاء فمها» 
أعطمها أو منعبا » . 

أبو هريرة يرفعه : « اللبم أصلح لی ف‌دیی الذى هو عصمة آمری» وأصلح لى دنیای 
التى فها معائبى » وأصلح لى آخرتى التى إلها معادى » واجعل ایا زيادة لى فى کل 
خيرء والوت راحة لى من كل شر » . 

قيل لأعرالى: امین أن تدعو ربك ؟ فقال : نم » ثم دعا فقال : اللہ“ إنك منت 
عليناً بالإسلام من غير أن نسألك » فلا تحرمتًابنة وحن نسألك . 

معت أعرابية تقول فى دعائها : یاعریض اتلفية » ياأبا السکارم » ياأبيض الوجه ؛ 
فزجرها رجل » فقالت : دعو نی أصف ری با يستحقه . 

وكان موسی بن جعفر عليه السلام يقول فى سجوده آخر الليل : إلى عظم الذنب” من 
عبدك » فليحسن العفو من عندك . 

ذ کر عند بعض الصا ين رجُل” قد أصابه بلا عظے ؟ وهو يدعو فتبطىء عنه الإجابة» 
فقال : بلتنى أن الله تعالى يقول :كيف أرحم البلى من شىء آرجه به 1 


۲ 


قال طاوس : إنى لفى ار ليلة إذ دخل على بن الحسين عليه السلام » فقلت : رجل 
صالح من أل بسر صالح بلا - دعاءه افسمعته بقول فى أثناء دعائه: عبد ك بفدائك » 
سائلك پفنالك» مسكينك بفنانك . فا دعوت بهن فى كرب إلا وفرتج عنى . 

عر بن در : اللهم ان -کنا عصيناك فقد تركنا من مساصيك أبفشّها لك ؛ وهو 
الإشراك » وان كنا قصّر نا عن بعض طاعتك » فقد تمسكنا منها بأحسّها إليك » وهو 
شهادة أن لاله إلا أنت » وان رسلك جاءت بالق من عندك . 

آعرایی : الل تا نبات نعمتكء فلا تجملنا حصائد نقمتك . 

بعضهم : اللپم إن كنت قد بلغت أحذاً من عبادك الصالين درجة ببلاء» 

حج أعرابى: » فكان لا يستغفر إذا صلى كا يستغفر الناس » فقيل له » فقال :كا أن" 
ترك الاستغفار مع ما أعل من عمو الله ورجته ضتف » فسكذلك استغفارى مع ما أعل 
من إصرارى اوأم . 

لما صاف" قتيبة بن مسل الترله وهاله درم » سال عن عمد بن واسع » فقيل : هو فی 
آقمی اليمنة جانحا على سريّة فوسه» مبصبصا بإصبّمه حو السماءء فقال قتيبة : لتك الأصبع 
لقارورة » أَحب" إلى“ من مائة ألف سیف شهیر » ورمح طر بر ۱ 

سم مط رف بن الشخير صرّحة الناس بالدعاء » فقال : لقد هممت؛ أن أحلف أن الله 
غفرلم »ثم ذ کرت أنى فيهم فكنفت 1 

كان الأمورك إذا رفست الائدة من بين يديه يقول : الجد لله الذى جمل أرزاقنا 
أ كثر من أقواتنا . 


اخسن البصری: من دخل المقبرة فقال :الهم رب" الأرواح العالية 6 والأجساد البالية» 


— QT — 


والمظام التخرة التى خرجت مرت الدنيا وهی مؤمنة بك ؛ أدخل علهم روحا منك 
وسلاما منی + کتب الله له بعدد من ولد منذ زمن آدم إلى أن تقوم الساعة ‏ حسنات . 

على“ عليه السلام : الدعاء سلاح الومن » وعماد الدين » ونور السموات والأرض . 

قيل : إن" فما أنزله الله تعالى من الکتب القدية : إن الله يبتلى العبد وهو محبه؛ ليسمم” 
دعاءه ونضراعه . 

أبو هريرة : اطلبُوا یر ده رک كله » ونعتضوا لنفحأت من رة الله تعالى » فإن له 
سال نفحات من رحمته » يصيب بها من يشاء من عباده » واسألوا الله أن بستز عوارتسک » 
ويؤمن روعانم . 

صلى رجل إلى جنب عبد الله بن المبارك » فا سل الإمام سل وقام تجلا > غذب 
عبد الله بثو به » وقال : أما لك إلى ربك حاجة 1 

قيل لممر بن عبد العزيز : جزاك الله عن الإسلام خيرا ! فقال :لا + بل جزى الله 
الإسلام عنى خيرا . 

على" عليه السلام : الداعی بغیر عمل کالرامی بغير ور 

كان الزهرى إذا فرغ من الحديث تلاه فدعا : الل إنى أسألك خير ما أحاط به علمك 
فى الذنيا والآخرة » وأعوذ بك من شر“ أحاط به عك فى الدنيا والآخرة . 

كان ز بيد لام بستبم الصبيان إلى السجد » وفى كمه المواز » و يقول : من يتبعني 
منسک فأعطيه خمس جوزات ؛ فإذا دخلوا المسجد » قال : ارفعوا أيديكم وقولوا : لبم" 
اغفر از بيد » فإذا دعوا قال : الم استجب" لم » فإنهم لم يذنهوا . 

على" عليه السلام : جمل" فى يديك مفاتیح خزائنه با آذن لك فيه من مسألته » فتى 
شنت استفتحت بالدعاء أبواب نممته > واستمطرت شاییب رحمته » فلا 'يقنطتك ابطاه 


6٩ - مج‎ ۱۳ ( 


— 1 


إجابته » فإن المطية على قذر التية »وربا أحرت عنك الإجابة » لیکون ذلك أعفل لأجر 
السائل » وأَجِرلَ لمطاء الامل ؛ وربما سألت الشىء فلا توتاه» وأوتيتخيرا منه » أو صرفه 
عنك با هو لك خير . واعل أنه رب أمر قد طلبت؛ فيه هلاك دينك لو أوتيته . 

ومن الدعاء الرفوع : الم من آراد بنا سوه فأحط به ذلك السوء كإحاطة القلائد 
بقرائب الولائد » وآرسخه على هامته کرسوخ السّجّيل على 2 أحاب الفيل . 

نمع عر رجلا يقول فى دعائه :الم من من این ! فقال: ماأردت بهذا ؟ قال: 
قولالله عز وجل : ( وما آم معه لا َيل ۲۳ » وقوله تمالی : ( وَقَلِيلٌُ من عبادی 
شکور 4 7 » قال : علیک من الدعاء با مرف . ۱ 

قال سعيد بن السیب : مربی صلة بن أشي ؛ فقلت له : ادع لی » فقال : رغبك الله 
فيا ببق 4 وز دك فيا يفت » ووهب لك الیقیت الذى لا تسكن“ النفوس إلا إليه » 
ولا نعوّل إلا عليه . 

کان على بن عيسى بن ماهان صاحب" خراسان » وف أيامه عصام بن بوسف الزاهد » 
فلقيّه فى الطريق » وسل عليه عل » فأعرض عنه و برد عليه » فوقف على » ورفع يديه 
وأسبل عينيه » وقال : اللهم” إن هذا الرجل يتقرتب إليك ببغضى » وأنا أتقرتب إليك بحبه» 
فإن كنت غفرت له بیفضی » فاغفرٌ لی حبه » يا كريم ! ثم سار . 

قال ای" : معت أعرابيا يدعو ويقول : الم" إن كان رزق فى السماء فأنزله » 
وان كان فی الأرض فأخرجه » وإن كان بميداً فقربه » و إن كان قريبا فيسّره ؛ ون كان 
قليلا فكت » وإ ن کان كثيرا فبارك لی فيه . 





(۱) سورة هود 4٠‏ 
(۲) سورة سبأ ۱۳ 


۱۹۵ ست 


من دعاء عرو بن عبید۳؟ : الم أَغْنتى بالافتقار إليك » ولا تفقرتی بلامتفتاء 
عنك ؛ اللهم أعتّى کی الدنيا بالقناعة ؛ وعلى الدين بالمصمة . 

شكا رجل إلى الحسن رجه الله نی رجلا بظله ». ققال له : إذا صلیت ال كمتين 
بمد الغرب » فاسجد وقل : ياشديد القوى » ياشديد الحال » ياعز بز» أذللت لمك جميعة 
من خلقت » فصل على مد وآل مد » وا كفنى مؤنة فلان با شنت . 

فدعا بها فل برع لا الواعية ۳ بالليل . فسأل » فقيل : مات فلان اة . 

قال مومى عليه السلام : يارب إنك لتعطينى أ كثر من أملى » قال : لأنك تسکثر 
من قول : ماشاء الله ؛ لا قوة إلا بالله . 

كان بعض الصالین يقول قبل الصلاة : یاحسن قد جاءك المسىء » وقد أمرت 
الحسن أن یتجاوز عن المسىء » فتجاوز عن قبيح ماعندى يحميل ماعن دك . الله ارزقى 
عمل الخائفين وخوف العامليت ؛ حتى أنعم بترك”" تم طمعا فيا وعدت ء وخوف 
مما أوعدت . ۱ 

ومن الأدعية الماسة :پم" أغتنى ال » وزینی بالمل » وتلی بالمانية » 
وكمى بالتقوى . 

أحمد بن يوسف كاتب الأمون ؛ إذا دخلعليهحيّاه بتحيّة أبروبز الللك: عشت الدهر » 
ونلت النى » وجثبت طاعة النساء . 

ومن الدعاء للروی" عن رسول الله صلى اله عليه وآله : « اللپم اغفر لى ذنوبى 
وخطایای کلها . اللهم أنمشنى وأجرنی وانصری واهدنى. لصارلح الأعمال والأخلاق ؛ 


0 








(۱) ف الأصول : « عبيدة » تحریف . 
(؟) الواعية : الصراخ 5 
(۳) فى الأصول:: « منزة » » تحریف . 


۱ات 
إنه لا هدى لصالحبا » ولا بصر ف عن سیلبا إلا أنت . الل إن أسأللك الثبات فى الأمر» 
والمبمة على ارشد » وأسأك شسکر نعمتك وحسن عبادتك » وأسألك قلبا سلما » ولسانا 
صادفا » وأسألك من خير ما تمل ؛ وأعوذ بك من شر ماتعل » وأستغفرك لا نم » » إنكأنت 
علام الفیوب . 

4۶ 4 + 


| آداب الدماء ] 


. قالوا : ومن آداب الدعاء أن ترصد له الأوقات الشريفة » ا بين الأذان والإقامة » 
وكوقت السجود ووقت السّحر ؛ و يستحب أن يدعو مستقبل القبلة رافعاً يديه ؛ لما روی 
سامان عن النى صل الله عليه وله : « إن ر بسك كريم يستحى من بده إذارفع إليه يديه 
أن يردها صفرا » و بستحب أن مسح بهما وجهه بعد الدعاه » فان ذلك قد روى عن 
رسول الله صل الله عليه وله . 

ويكره أن برفع بصره إلى السماء» لقوله عليه السلام:2 ليتنهين أقوام” عن رفع آبصارم 
إلى السماءعند الدعاءءأو اتخطفن» أبصارم »وقد رخص ف ذلك الصدیقین وال 3 العادلين. 

ویستحب أن يمخفض صوته لقوله تعالى :( أَذْعوا رب ل عا وَخْديّة ی )۲۷ وقد 
روى أن عر سيمع رجلا يجهر بالدعاء » فقال :لکن زكريا نادى ر به نداء خفًا . 

ويكره أن یقن السكلام السجوع» و يستحب الإنيان بالطبوع منه » لقوله صلى 
اله عليه وا له : «إيام والسجع فى الدعاءحشب ب أحدم أن يقول : الهم" إنى أسألك الجنة 
وماقركب إلبها من قول أو عمل وأعوذ بك من التار وما قرتب إليها من قول أو عمل ». 





(۱) سورةالأعراف وه 
(۲) فى ب : « يتكلم » » وما أثبته عن | » ج . 
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وقيل فى بالوصية الصالة : ادع ربك بلسان الذّلة والاحتقار » لا بلسان 
الفصاحة والنشدّق . 

وقال سفيان بن عيينة : لا عنم أحد ك من الدعاء مايه من نفسه » فان الله تعالى 
اجاب" دعاء شرت خلقه إبليس حيث قال : یی 924 . 

اننى صل اللعليه وله : «إذاسألأحد كر بهمسألة [فتمرتف الإجابة] » فليقل : الجد لله 
الذى بنعمته تر الصا حات . وم نأ بطأ عنه شىء من ذاك فليقل : الجد لله على كل حال » . 

ومن الآداب أن يفتتح بال کر وألا يبتدئ' بالمسألة »كان رسول الله صلى الله عليه 
و 4 قبل آن یدهو یقول : « سبحان ر نی ال" الوعاب » . 

أبو سلمان الدارانى : من آراد أن يسأل الله تعالى حاجته فليبداً بالصلاة على رسول 
اله صل الله عليه وآله » ثم یسال حاجته » ثم مخت بالضّلاة على رسول الله صلی الله عليه 
واله » فان الله تعالی یقبل الصلاتين ؛ وهو أ كرم من أن يدع مابينهما . 

+1 ۶ جو 

ومن دعاء على“ عليه السلام.: « ا“ صن وجهی باليسار » ولا تبذل جاهى بالإقتار» 
فأسترزق طالبى رزقك » وأسته‌طف شرار خلقك » وأبتلى محمد من أعطانى » وأفتتن” بذ 
مَنْ منعنى » وأنت من وراء ذل ككله ولی" الإعطاء والمنع » إنك على كل شىء قدير . 

ومن دعاء الحسن رحمه الله تعالى : « الم نی أعوذٌ بك من قلب يعرف » ولسان 
بصف ء وأعمال تخااف . 

ومن دعاء أهل الببت عليهم السلام » وفيه راحة من کلام أمير المؤمنين عليه السلام 
الذى نحن فى شرحه : اللهم إفى أستغفرئك لما تبت“ منه إليك ثم عدت فيه » وأستغفرك 


(۱) سورة الأعراف .١14‏ 
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لما وعدتك من نفسی ثم أخلفتك » وأستغفرك للم التى آنعست" بها على" » ققویت على 
معصيتتك:وأستغفركمن کل ذنب كنت منه بمافيتك »ونالنه يدى بفضل نعمتكءوا نبسطت” 
إليه بسعة رزقك »واحتجبت” فيهعن الناس بستركءوات کات فيه على أ کرم عفوك. الهم" نی 
أعوذ بك أنأقول” حقا لبس فيه رضاك » مس به أحداً سوالك ‏ وأعوذ بك أن أتز ين للناس 
بشىء پشیننی عندكك , وأعوذ بك أن أ کون عبرة لأخد من خلقك » وان یکون احد" 
من خلقك أسمد ما علمتنى منى » وأعوذ بك أن أستمين” عمصية لك على ضر بصيينى . 

كارت ابو سل المؤلانى" إذا هه آمر قال : يامالاك يوم الدين » إياك نعبد 
وإياك نستعين . 

ومن دعاء على عليه السلام : اللهم” إن تت عن مسألتى وأعيت عن طلبتی » فدلنى 
على مصامى » وخذ بقلبى إلى مراشدى . اللهم احملنى على عفوك » ولا تحمانی على عدلك. 


(VA) 
: الل‎ 
» وس کلام ر علي السعوم قار بعس ام لا عزم على السر إلى الخوارجر‎ 
وقر قال د :له سرت باأمير الومنی فى هرا الوفت » مسبت ارو تظفر عر ار می‎ 
: طربى علر "جوم » ففال عل اسهم‎ 


رم انك تنیی إلى الا الي من ساز نی مرف عله الوه > ورف من 
و28 سے 

اة ای مَنْ سار فيه حاق > به ال | ۱ فمن دق بپذا قد گذب ب الق أن » 
وی عن آلاستمنة بالله فى تيل ي لَحبُوب وفع الگروو . وتبتنى فى فلت 


۴ و 


لامل ۳ ان وليك اند دون ره ٤‏ ؛ لك - بر مك مانت نت هبد ای 
التَاعَة الى ال فا اف و 
ا 
ی لاس یاک وه جوم | 1 اور » فإنها تدع 


حاق به الضر » آیأحاط به ؛ قال تمالی: ( ولا حیق اکر الس إلا مه( ). 
و وليك اد » مضارع «أولاك» ؛ وأولاك معدی باهمرة من « وی » » يقال : ولی 
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الثىء ولايقاً وأوليته ذلك ؛ أى جعلته والی له ومتسلطاًعلیه . والكاهن : واحد اكان 
وم الذين کانوا مخبرون عن الشياطين بكثير من الغائبات . 
[ القول فى أحكام النجوم ] 
واعل آن الناس قد اختلفوا فى أحكام النجوم » فأنكرها جهور" المسلمين والحققون 
من الحكاء ؛ وحن تدکل هاهنا فى ذلك ونبحث فيه مین : محثاکلامیا» و مثا کیا . 
جه جد $ 


آما البحث الکلامی" ؛ هو أن يقال : ما أن يذهب المنجمون إلى أن" النحوم 


مورته أو آمارات ۰ 
والوجه الأول بنقسم قسمين : أحدها آن يقال نها تفمل بالاختیار » والثائى أن 
تفمل بالإيجاب . 


والقول بِأمها تفعل بالاختیار باطل ؛ لأن الختار لا بد أن یکون قادرا حيًا » والإجماع 
من المسلمين حاصل” على أن" الكوا کب ليست حية ولا قادرة » والإجماع حجة» وقد بين 
متكامون أيضا آن مرن شرط المياة الرطوبة » وأن کون المرارة على قَدْر مخصوص 4 
متى أفرط امتنع حلول الحياة فى ذلك الجسم ؛ فان النار على صرافتها يستحيل أن تكون 
حَيّة ؛ وأن نحلها المياة لعدم الرطو بة وإفراط الرارة فیها واليس » والشمس/ أشدٌ حرارة 
من النار ؟ لپا على برها تؤثر ماتؤئره القار على يبا ؛ وذلك دليل على أن" حرارتها 
أضعاف” حرارة النار ؛ وبينوا أيضا أا لوكانت حيّة قادرة لل مر أن تفعل فى غيرها 
ابتداء ؛ لأن القادر بقدرة لایصح منه الاختراع نا یل فى غیره على سبيل التوليد ؛ 
ولابد من وصلة بین‌الفاعل والفعول فیه» وال‌کوا کب غير مماسّة لناء فلا وصلة بینها و بيننا؛ 
فیستحیل أن تسکون فاعلة فينا . 


ا عد 


فإن ادّعى مدع أن الوصلة هى المواء » فعن ذلك أجوبة : 

آحدها: آن امواء لا يحور أن يكونوصلة وا فى المركات الشديدة وحمل الأثقال > 
لاسما إذا لم يتموج . 

والثانى : أنه كان يجب أن محر بذلك » ونم أن المواء بحرت كنا و بصم‌فنا ؛ کا نمل 
فى الجسم إذا حر كنا وصر فنا بآلة موضع تحریکه لنا بتلك الا . 

والثالث : أن فى الأفعال الحادثة فيتاً ما لا جوز أن يغمل بآلة » ولا يتولد عن سبب ؟ 
کالارادات والاعتقادات ونحوها . 

وقد دل أسحابنا أيضا على ابطا كون الكواكب فاعلة للأفمال فينا » بأن ذلك 
يقتضى سقوط الأمر والنهی » والدح والذم » ویازمپم مايازم الجبرة » وهذا الوجه” يبطل 
کون الكو اكب فاعلة فينا بالإيجاب »كا يبطل كونها فاعلة بالاختيار . 

وأما القول بأنها أمارات على مايحدث ويتجدد ؛ فيمكن أن ینصر بأن يقال : 
الا جوز أن يكون الله تمالى أجْرَى العادة » بأن يفمل أفعالا محصوصة عند طاو مك وكب 
أو غرو به أو انصاله بكوكب آخر . 

والكلام على ذلك بأن یقال : هذا غير متنع لو ثبت مع مقطوع به یقتضی ذلك ؟ 
فان هذا ما لا يمل بالعقل . 

فان قالوا : نمل بالتجربة . 

قيل لم : التحر بة إنماتكون حَحَة إذا استمرتت واطردت ؛ وأتم خموک فيا 
کون به أ کر من صوابك » فبلا نب اسَواب اذى بقع منک إلى الاتفاق والتخمين! 
فقد رأينا من آصحاب‌الز رق والتخمين من يصيب أ کنر ما يصيب النجّم » وهو من غير 
أصل يح ولا قاعدة معتمدة » ومتى قلم : إنما أخطأ النجم لقلطه فى تسيير الکوا کب + 


. الزرق : ااتفرس‎ )١( 
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قيل لك :ول لا يكون سبب‌الاصابة اتفاق ! و نما بصح لك هذا التأويل والتخر يح أوكان 
على محة أحكام النجوم دليل قاطع » هو غير إصابة النجّم . 

فأما إذا كان دليل حة الأحكام الإصابة » فبلا كان دليل” فسادها اللطأء فا أحداما 
إلا فى مقابلة صاحبه ! 

وما قيل على أسحاب الاحکام» إن قیل لم فى شىء بعينه : خذوا للم واحکوا» 
أيؤخذ أم يقرك ؟ فإن حكوا بأحدها خولفوا »و فعل خلاف ما أخبروا به ؛ وهذه المسألة 
قد أعضل علبهم جوابها . 

وقال بعض التكلمين لبعض المنجّمين : آخبزنی » لوفرضنا جادّة مسأوكة » وطر ی 
عشی فمها الناس نهاراً وليلا ؛ وفى تلك الحجة آبار متقار بة » و بين بعضها و بعض طر يق 
محتاج سالسكه إلى تأمّل وتوقف؛ حتى بتخلص‌من السقوط فى بعض تلك الآبار ؟ هل جوز 
أن تكون سلامة من يمثى بهذا الطريق من العميان كسلامة من عشی فيه من ال اء 
والفروض أن الطر يق لامخلو طرفة عين من مشاه تب عيان ومبصرون ؟.وهل حور أن 
یکون عطب البْصّرَاء مقاربا لعطب العميان ؟ 

قال النجّم : هذا مما لا جوز » بل الواجب أن تسكون سلامة البصراء أ کنر من 
سلامه العميان . 

فقال الک : فقد بطل قولسک ؛لأن مسألتنا نظير هذه الصورة » فإن مثال ترا 
هم الذين يعرفون أحكام” النجوم ¢ و عزون مساعدها من مناحسما 4 ون ده 
العرفة مضارٌ اوقت والحركات و یتخطو نبا ویمشدون منافمها ويقصدونها ؛ ومثال 
أضعاف عدد المنحمين . 


حت ام ۴ — 


ومثال الطر يق الذى فيه الآبار الزمان الذى مضی وم على الخلق أجممين» ومثال آباره 
مصانبه وگنه . 

وقدكانيحب لوصح عم أحكام النجوم آن‌سلامة مين كث » ومصائيهم آفل ؛ لأنهم 
يتوقوان الجن و يتخطو'نها لعلمهم بها قبل كونيها » وأن تكون يمحن المعرضين عن عل أحكام 
النجوم على كثرتهم أوفر وأظهر؛ حتی تكون سلامة كل واحد منهم هى الطر يقة الغريبة؛ 
والعلوم" خلاف ذلك » فإن السلامة والحن فى اليم متقار بة متناسبة غير متفاوته . 

4+ 4 4+ 

وأما لبحث انلسکی" فى هذا الوضم ؛ فيو أن الحادث فى عم المناصر عند حلول 
الكو كب الخصوص فالبرج الخصوص ؛لمّا أن يكون المقتضى له جرد ذلك الكوكب» 
أو جرد ذلك ازج » أو حلول ذلك الكوكب ف ذلك البرج . فالأولان باطلان ؛ و الا 
وجب أن نحدث ذلك الأمر قبل أن محدث » والثالث باطل أيضاً؛ لأنه إِمَا أن يكون ذلك 
البرج مساوياً لغيره من البروج فى الماهيّة » أو فا . والأول يقتضى حدوثٌ ذلك الحادث 
حال ماکان ذلك الک وکب حالانىغيره من البروج لا حك" الثىء سکم مثله » والثانى 
بقتضى کون كر البروج متخالفة الأجزاء فى أنفسها ؟ ویازم فى ذلك كوا مركبة » 
وقد قامت الدلالة على أنه لانیء من الأفلاك ع ركب . 

وقد اعترض على هذا الدليل بوجبین : 

آحدها :أنه 1 لامحوز آن ختلف أفعال الكوا كب المتحيّرة عند حلوها فى البروجءلا 
لاختلاف البروج فى نفسها ؛ بل لاختلاف مافى تلك البروج من الکواکب الثابتة 
الختلفة الطبائم . 

الوجه الثانى : لم لا يحور أن يقال : لفات التاسع مكوكب يكواكب صغار لانراها 


— € ~~ 


الغاية بمدها عنا ؟ فإذا “کت فى کرات تداو برها سامتت مواضم” مخصوصة ن 
الكواكب الثابتة ؛ وهی فلك البروج ؛ فاختلفت آثار الكو اكب المتحيّرة عند حاولا 
فى البروج ؟ باعتبار اختلاف تلك اكوا کب الصغيرة ؟ ول لاجوز إثباتكرة بين الكرة 
الثامنة » و بين الفلاك الأطلس الدبر ليع الأفلاك من المشرق إلى الفرب » وتكن تلك 
السكرة المتوسّطة بينهما بطيئة الحركة محيث لا تنی أعارناً باوقوف على حركتها ؛ وهی 
مكوكية بتلك الكواكب الصغار الختلفة الطبائع ؟ 

وأجيب عن الأول » بأته ركان مرکا كر لوجب أننختلف” بو الكو کب 
وإشرافها وحدودها عند حركة الثوابت بحركة فلکم حتى إنها تدم عی‌مواضما فى کل 
بال على رأى المتقدمين » أو فى كل“ ست وستين سنة على رأى المتأخر بن درجة 
واحدة ؛ لحكن ليس الأمر” كذلك » فان شرف القمر » كا آنه فى زماننا فى درحة الثالثة 
من اور »فك کان عند الذي ن کانو قبلا لف سنة و بألنى سنة . 

وأما الوجه الثانی فلا جواب عنه . 

1+ 

واعم أن الفلاسفة قد عَولت ی إبطال القول بأحكام النجوم على وجه واحد » وهو 
آن مبنى هذا العم على النجر بة » و توجد التجر بة فيا يدّعيه أر باب عل النجوم » فان 
هاهنا أمورا لاتتكرر إلا فى الأعمار المتطاولة مثل الأدوار والألوف التى زع ابو معشر أنها 
هى الأصل فى هذا الل » ومثل مامّة جرم حل للسكرة المكوكية » ومثل انطباق معدل 
اهار على دائرة فلك البروج ؛ فإنهم بزعمون أنّ ذلك يقتضى حدوثٌ طوفان الماء وإحاطته 
بالأرض من جميع الجوانب » مع أن هذه الأمور لا توجد إلا فى ألوف الألوف من السنين ؛ 
فكيف نصح أمثال هذه الأمور بالتحربة ! 


* وأيضاءفإنا إذا.رأينا حادثاً حَدَتْ عند حلول کوکب مخصوص فى برج مخصوص » 


— 6 ۲۰ مل 


فكيف نعل استناد حدوثه إلى ذلك ال ملول ! فان فى الفلك كوا کب لا حمى » فا الذى. 
خمتص حدوثٌ ذلك الحدوث محلول ذلك السکوکب فى ذلك البرج لاغيره . و بتقدير أن 
يكون وله تأثير فى ذلك » فلا يمكن ال جزم قبل حلوله بأنه إذا حل“ فى البرج المذ كور. 
لابد أن يحدث ذلك الحادث» لجواز أن يوجد ما يبطل تأثيره ؛ نحو أن يحل" كوكب آخر 
فى برج آخر » فيدفع تأثيرّه » ويبطل عله ؛ أولمل” لمادة الأرضيّة لانکون مستعدة لقبول 
تلك الصورة » وحدوث الحادث » كا يتوقف على حصول الفاعل يتوقف على حصول القابل» 
وإذا وقع الشك فى هذه الأمور بطل القول باجم بل أحكام النجوم ؛ وهذه الحجّة 
جیدة إن كان المنجّمون يطلبون القطم فى علمپم . 

فأما إنكانوا يطلبون الظن” » فان هذه الحجة لاتفسد قوم . 

$ $ + 

فأما أبوالبركات بن ملكا البغدادى صاحب كتاب ”' الممتبر ““ ؛فإنه أبطل أحكام 
النحوم هن و جر وأثبته من وجه . 

قال :أمامن يريد تطبیق عل أحكام النجوم على قاعدة ام الطبیعی فاّه لاسبیل له إلى 
ذلك ؛ فان لاتتسلق من أقوالم إلا بأحكام تحكمُون بها من غير دليل ؛ نحو القول بحرت 
السكوا کب و بر'دها أو رطوبتها » ويبوستها واعتدالها.» كقوم : إن رل بارد يابس » 
والمثترى معتدل ؛ والاعتدال خير والإفراط شر » وينتجون من ذلك أن امير بوجب 
سعادة » والشر" يوجب منَحََة » وماجانس ذلك مما ل يقل به علماء الطبيعيين وا تنتجه 
مقدّماتهم فى آنظار م ؛ وان الذى أنتجته هو أن الأجرام السماوية فالة فما تحویه وتشتمل 
عليه وتتحرك حوله فعلا على الإطلاق غير محدود بوقت :؛ ولامقدر بتقدیر » والقائلون 
بالأحكام ادا حصول علمهم بذلك ؛ من توقيف وتجر بة لايطابق نظر الطبيعى. 2 + 

وإذا قلت بقولالطبيمى بحسب أنظاره أن المشترى سّمْد » والمريخ نحس » أو أن زحل 


اس — 


بارد يابس والر بخ حار يابس والحار والبارد من اللموسات ؛ ومادل" على هذا الس" 
ولا ما استدل عليه بلس كتأثيره فما يسه ؛ فان ذلك لم يظبر الحس فى غير الشمس » 
حيث تسخن الأرض بشماعها ؛ ول وکان فی السمائيات شىء من طبائع الأضداد ؛ لكان 
الأؤلى أن تکون كلباحاتة ٤‏ أن كوا کہا كلها منيرة . 

ومتى يقول الطبيعى بتقطيع الفلك وتقسيمه إلى أجزاء » كا قسمه النجمون قسمة وهمية 
إلى بروج ودَرّج ودقائق ؛ وذلك جائز للمتوهم ؟ كجواز غيره » ولیس بواجب فى الوجود ولا 
حاصل » فنقلوا ذلك التوسّ انز إلى الوجود الواجب فى أحتكامهم » وكان الأصل” فيه على 
زعم حركة الشمس والأيام والشهور ؛ فضاوا منها قسمة وهمية » وجعلوها کاماصلة 
الوجودية الثمرة بحدود وخطوط ؛كأن” الشمس م ركتبا من وقت إلى مثله خطت فى السماء 
خطوطا » وأقامت فہا جدرا أو حدودا » أو غيّرت فى أجزائها طباعا نيبرا يبق ؟ فيتق به 
القسمة إلى تلك ال رج والدقائق ؛ مع جواز الشمس عنها : وليس فى جوهر الفلك اختلاف 
یتسیز به موضم عن موضع سوى الكوا کب » والكوا کب تتحرك عن آمکنتها » 
فبقيت الأمكنة على النشابه» فیاذاتتمیز بروجه ودرجه ؛ ويبق اختلافها بمد حركة التحرله 
فى ممتهاكوكيف يقيس الطبيعى” على هذه الأصول و ينتج منها تاج حك بحسبها أحكاماة 
فكيف له أن بقول بالحدود » و مجصل خس" درجات من برج الكوكب وستا لاخر » 
وأر بسا لآخر ؛ و ختلف فيها البابليون والصر يون » وجعاوا أر باب البيوت کپ مالاك » 
والبيوتكأنها أملاك ؛ تن ثبت لأر بابها بصكوك وأحكام ؛ الأسد للشمس والسرطان للقمر ! 

وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جهة كوا كب كاوها بشكل الأسدء ثم 
انقلبت عن مواضمما و بقالموضم أسدأء وجاوا الأسد للشمس؛ وقد ذهبت منه الكوا که 
التى كان بها أسداء كان ذلك الاك بيت للشمس » مع انتقال السا کر » وكذلك 
السرّطان للقمر . 

4+ ٩ + 


س لا کس ا 


ومن الدقائئق فى الملل النجو می“ الدرجات المدارة والغر بية والمظلمة والنيرة والزائدة فى 
السعادة ودرجات الأثار ؛ من جهة أمها أجزاء الفلك ؛ إن قطموها وما انقطمت؛ ومع انتقال 
ما ينتقل من السكوا کب لها وعنهاءهم انتجوا من ذلك تاج أنظارم ؛ من أعداد الدرج 
وأقسام الفلك » ققالوا : إن الكوكب ينظر إلى الكوا كب من ستين درجة نظرنسدیس 
لأنه سدس من الفلك » ولا ينظر | إليه من خسین ولا من سبمين » وقد كان قبل الستين. 
بعشر درج» وهو أقرب من ستين »و بمدها بمشر درج » وهو أبعد من ستين لابنظر . 

فلیت شعرى ماهذا النظر ! آتری الكوا کب تظهر الک وکب ثم نحتجب عنه » ثم 
شماعه مختلط بشماعه عند حد لا ختلط به قبله ولا بعده ! 

وکذلك لتر بيع امن اربع الذى هو سعون درحه 4 » والتثليث من ٠‏ الثلث الذى هو 
مائة وعشرون درحة »فل لا يكون التجمیس واللسبیع والتعشیر على هذا القیاس ! م یقولون: 
الحمل حار بابس ناری" » والثور بارد بابس أرضى» والجوزاء حار“ رطب هواتى ‏ والسرطان 
بارد رطب مالى ! 

ما قال الطبيعى هذا قط » ولا يقول به . و ذا احتجُوا وقاسوا كانت مبادی" قياساتهم. 
الجل برج ينقلب 4 لأن الشمس إذا نزلت فيه لب الزمان من الثاء إلى ار بیع » والثور 
برج ثابت؛ لان الشمس إذا نزلت فيه ثبت الر بيع على ر بيعيته 

SE Cy 
ی دهره متا مع خروخ الشمس منه وساوفا فيه ! هقف فيه أثرا أو تحيل منه‎ 
طباعا ؛ و سا ازع : إن السّرتطان حا“‎ 
ld 
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واحد متشابه الجوهر والطبع ؛ ولكنها أقوال” قال بها قائل فقبلها قائل » ونقلها ناقل » 
سن فها ظن السامع » واغتزبها من لا رة له ولا قدرة له على النظر . 

نم گر بها الما کون يجيد وردىء » وسلب و إيحاب » وبت" وتجوزء فصادف 
مضه موافقه الوجود فصدّق » فيعتبر به العتبرون » ول یلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذ بوه ؛ 
بل عذروا وقالوا : إنما هو منجّم ؛ ولیس بنبی" » حتی‌بصدق فی کل مایقول ؛ واعتذروا له 
بن الم وسم من أن یط به أحد » ولو أحاط به أحد لصدق فى کل" شیء ! ولصر الله 
أنه لو أحاط به عما صادقا لصدّق » والشأن فى أن حيط به على القيقة » لا أن يفرض 
فرضا » ویتوم وها » فينقله إلى الوجود وينسب إليه » و یقیس عليه . ۱ 

قال : والذى بصح من هذا الم و تفت إليه المقلاء ؛ هی أشياء غير هذه ان افات 
التى لا أصل لها ؛ فا حصل توقیف أو تجر بة حقيقة کالقرانات والقابلة » فإنها أيضاً من 
جلة الانصالات 4 کالقارنة من جهة أن تلك غاية القراب ؛ وهذه غاية المد ؛ ونحو مر 
كوكب من المتحيرة » نحت كوكب من الثابتة » ونحوه مابعرض للمتحيرة من رجوع 
واستقامة وارتفاع فى شمال » واخفاض فى جنوب؛ وأمثال ذلك . 

فبذا كلام ابن ملكا كا تراه يبطل” هذا الفن من وجه » و قول به من وجه . 

+ $ $ 1 

وقد وقفت لأبى جعفر مد بن الحسين الصنمانىت المروف باللازن » صاحب كتاب 
٠‏ زیج الصفائ ““ على کلام فى هذا البابمختصر له سماه ”' كتاب العالمين ““ أنا ذا کر 
ق هذا الوضم على وجهه ؛ لأنه کلام" لا بآس به » قال : إن بعض المصداقين بأحكام 
النجوم. و کل المكذ بين بها » قد زاغوا عن طر يق ان والصواب فيها ؛ فان الكثير من 
الصدقين بها قد أدخاوا فبها ماليس منها » واذعوا مالم #سکن Tra‏ 
خطؤم » وظهر كذبهم » وصار ذلك سببا لفكذيب أ كثر الناس بهذا الم . 


ست 8 ۵ ۳ ست 


فأما للکذ بون به فقد بلنوا من انکار صیحه ورد ظاهره إلى أن قالوا : إنه لايصح 
منه شىء أصلًا » ونسبوا أهله إلى الرزق والاحتیال واعمداع والقويه» فلذلكرأينا أن نبتدی 
بتبيين صمة هذه الصناعة » ليظهر فساد" قول مكذ بين هما بأسرهاءم نبين مايمكن إدراكه 
بها لیبطل دعوى الدّعين فيها مايمتنع وجوده بها . 

أما الوجوه التى بها تصح صناعة الأحكام فعى كثيرة » منها مايظهر بیع الناس من 
.قبل الشمس » فإنَ حدوث الصيف والشتاء وما يعر ض فيهما من ار" والبرد والأمطار 
والریاح ونبات الأرض » وخروج وقت الأشجار وجلبا المار » وحركة الميوان إلى النسل 
والتوالد وغير ذلك » ما يشا كله من الأحوال » إنما یکون أ كثر ذلك بحسب دنو الشمس 
من سمت الرءوسفى ناحية الشمال » وتباعدها منه إلى ناحية الجنوب » و بفضل قوة الشمس 
على قوة القمر » وقوى سائر الكو اكب غلهر ماقلنا بیع الناس . 

وقد ظبر للم أيضاً من قبل الشمس فى تخیر واه كل" يومء عند طلوعپاء وعند توستطها 
السیاء » وعند غرو بها مالا خفاء به من الاثار . 

ومن هذه الوجوه مايظهر للفلاحين والملاحين بأدنى تفقد للأشياء التى تحدث ؛ فإنهم 
يعامون أشياء كثيرة من الأثار التى يؤثرها القمر وأنوار الكوا كب الثابتة »كالمد والجزر» 
وحركات الرياح والأمطار وأوقاتبا عند الدوث » وما يوافق من أوقات الزراعات 
وما لابوافق » وأوقات اللقاح والنتاج . 

وقد بظبر من آثار القمر فى الحيوان الذى. _تولد فى الماء والتطو بات ما هو مشهور 
لابنكر. 

ومنها جهات أخرى يعرفها النجمون فقط على حَسّبٍ فضل عامهم » ودقة نظرم فىهذا 
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اب ؛ و اذ قد وصفتاً على سبیل الاجمال مایوجب حقيقة من ام » انا نمف ما یکن 
إدراكه به أو لاعکن » فنقول : كانت تفترات امواء» | نم حدث بحسب أعوال الشمس 
والقمر والكوا کب التحيرة والثابتة » صارت معرفة هذه التغيّرات.قد تدرك من النجوم 
مع سائر ما يتبعها من الرياخ والسحاب والأمطار والثلج والبرد والرعد والبرقه» لأن الأشياء 
التى تى الأرض وتصل إليها هذه الآثار من المو!ء الحيط بها »كا نت الأعراض العامية التى 
تعرض ۲ هذه الأشياء تابمة لتلك الابار ؛ مثل كثّرة مياه الأنهار وقاتها » وكثرة الماروقلتها 
وكثرة خضب الیوان وقلته » وائلدو بة والفخط » والوباء والأمراض التی تحدشه 
فى الأجناس والأنواع »اوق جنس دون جنس » أوفى نوع دون نوع ؛ وساثر مایشا رکل 
ذلك من الأحداث . 
ولا كانت آخلاق النفس تابعة لزاج البدن » وكانت الأحداثالتى ذكرناها مغيرة 
مزاج البذن » صارت أيضا مغيرة للأخلاق ؛ ولأن امزاج الأول الأصلل” هو القالب على 
الإنسان فى الأمر الأ كثرء وکا ن للزاج لا هوالذى طبم عليه الإنسان فى وقت كونه 
ف ارج » وق وقت مول وخروجه إلى جو جو العام ضار وقت الكون ووقت الولد أدل 
الأشياء على مراج ج الإنسان » وعلى أحواله التابمة للمزاج ؛ مثل خلقة البدن » وحَلق النفس 
والرض والصحة » وسائر مايقبع ذلك؛ فهذه الأشياء ومايشبيهها من الأمور التى لانشارك شب 
من الأفعال الإرادية فيه ما يمكن معرفته بالنجوم » وأما الأشياء التىتشارك الأمور الإرادية 
بعض المشاركة » ققد عکن أن بصدق فما هذا العم على الأمر الأ كثر؛ و ذا لم يستعمل فيه 
را جَرَى على ما تقود إليه الطبيغة . 
على أنه قد يعرض انلطاً والفلط لاحاب هذه الصناعة من أسباب كثيرة ؛ بعضها 
يختص بهذه الصناعة دون غيرها ؛ و بعضها يمتها وغيرها من الصنائم . 


س ل — 


ما مایم فهو من قصور طبيمة الناس فى معرفة الصنائع نا ڪانت عن بلوغ الغاية 
فيها » حتى لا يبق وراءها غاية أخرى ؛ فكثرة الط وقلته على حَسّب تقصير واحد واحد 
من الناس . ۱ 

وأما ما مخمر* هذه الصناعة ؛ فپ وكثير ماحتاج صاحنها إلى معرفته ؛ ما لا عکنه أن 
یم كيرا منه إلا باطلذس والتخنين » فضلا عن لُطف الاستنباط وحسن القياض وبمايحتاج 
إلى معرفة عل أحوال الاك » وما يحدث فى کل واحذ من تلك الأحوال » فاٍن کل واحد 
منها له فمل خاص 'ء ثم يلف تلك الأحوال بعضّها مع بعض على کترة فنونها واختلافاتها ؟ 
لیحصل من چیسم ذلك قوة واحدة » وفمل واحد يحكون عنه الحادث فى هذا الما » 
وذفك أمر عسير » فتى أغفل من ذلك شىء كان الخطأ الواقم محسب الشىء الذى سها عنه. 
وتر 2 استصله . 

ثم من بعد تحصیل ماوصفناه ينبغى أن يل ال التى عليها يُوافى فىتلك القوة الواحدة 
الأشياء التى تعرض فمها تلك الأحداث » كأنه مثلا إذا دل" مافى الفلك على حدوث حر » 
وكانت الأشياء التى بعرض فيها مايعرض قد مر بها قبل ذلك حر » ميت وسغنت 
اتر ذلك فيها آثراً قويا » فان کان قد مر بها برد قبل ذلك » أثر ذلك فيها أثراً ضمينا ؛ 
وهذا شىء تاج إليه فى جمیم الأحداث التى تعمل فى غيرها ما يناسب هذه المعرفة . 


وأما الأحداث التى تخص ناحية ناحية » أو قوما قوما » أو جنس) جنا » أو مولوداً 
واحداً من الاس فيحتاج مع معرفتها إلى أن بل أيضاً أحوال البلاد والعادات » والأغذية 
والأو باء وساثر مايشبه ذلك ؛ مما له فيه أثر وشركة » مثل مایفعل الطبيب فى الممالجسة » 
وف تقدمة المعرفة » 9 من بعد حصیل هذه الأشياء كلها نیقی أن ينظر فى الامر الذى 
قد استدل على حدوثه ؛ هل هو ما عکن أن برد أو يتلانى ما يبطله أو بغیره من جهة 


بت ۲۱۴۳ — 


فينبغى أن حک بأنه يم" إن لم يتلاف تلك الحرارة بالتبريد ؛ فانه إذا فعل ذلك أنزل الأمور 
منازلها » وأجراها جار يا 


ثم إنكان الحادث قو پا لابمكن دفمه بیمض ماذ كرناء فليس یازم الحاجة إلى ماقلنا؛ 
فان الأمر محدث لاعحالة » وما قوى وشمل الناس ء فإنه لايمكن دفعه ولافسخه » و إن أمكن 
فإها يمكن فى بعض الناس دون بعض . 

وأنا | كام قو ریا ه على ماقد شمل وع" ‏ ققد بعر الناس حر الصيف » و إن 
کان بعضهم بحتال فى صرفه بالأشياء التى 7 تبرّد وتن ار" . 

فبذه جملة ینغ أن بعل و يعمل عليه فى آمور هذه الصناعة . 
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قلت : هذا اعتراف بِأنّ جميم الأحداث التعلقة باختيار الإنسان وغيره من الميوان 
لا مدخل لملم أحكام النجوم فيه ؛ فعلى هذا لابسح قول من يقول منهم لزید مثلا : 
إنك تمزوج أو تشترى فرساً » أو تقل عدوا أوتسافر إلى بلد ونحو ذلك ؛ وهو أ کنر 
مايقولونه ومحكون به . 

وأما الأمور الكلية الحادثة لابإرادة الحيوان واختياره » فقد يكون لكلامهم فيه 
وجه“ من الطر يق التى ذ کرها » وهی تعلق كثير من الأحداث محركة الشمس والقمر ؛ 
إلا أن مایم ضرورة من دين رسول الله صلى الله عليه وآله ابطال > النجوم ونجر م 
الاعتقاد بها ولنهی والزجر عن تصديق المنجمين ؛ وهذا معنى قول أمير المؤمنين فى هذا 
الفصل ل ا الاستعانة باللّه ». د 


° مص مساجو وجي + ل و وه رویط عم ر یه ی ی 
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ذلك وأ کده بقوله : كان يحب أن محتد النجم دون البارى تمالی » لاأن النجم هو 
اذى هدی الانسان إلى الساعة التى ینجح نیها » وصده عن الساعة التى محفق و یکدی فيها 
فهو الحسن إليه إذأ» والحسن یستحق امد والشکر » وليس للباری سبحانه إلى نان ی 
هذا الإحسان الخصوص ؛ فوجب ألا یستحن الجد على تفر الانسان بطلبه لكر" 
القول بذلك والتزامه كفر محض. 


٠» ©‏ <© و < و ی 
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الاصل : 
> ومی كلام ل علب السعرمم بعر فراع مس عرب امل فى زم الفساء : 


ما شر الاس ؟ إن النساء وا قص الإويمان ۰ تراقم الغو ظ » نو اقص ات ل . 
فاا نقصان نون تشم ده من الصا والصیام فى یام حیضین ۱ وکا نقصان 
لون نت نک با رل راد » وما نقمان تلو طلم فان 
ل الأتصاف من موّاریث ار جال . 
فانقوا شرارَ لنساه » و کونوا من خيا عیارهن على حَذر » وا تیوه روف 
+ ¥ ¥ 
ال : 
جَمَل عليه السلام نقصان الصّلاة نقصانا فى الإيمان » وهذا هو قول أحابنا : إن 
الأعمال من الإيمان » وان امقر بالتوحيد والنبوّة » وهو تارك للعمل ليس من . 
وقوله عليه السلام : « ولا تطيءوهن ف المعروف » » ليس بمهى عن فمل المعروف ؛ 
و ما هو نهی عن طاعتهن » أى لاتفعلوه لجل أمرهن” لك بء بل افعلوه لأنه معروف » 
والكلام ينحو حو امثل الشپور : لانعط العبد ثراعا فيأخذ ذراعا . 
وهذا الفص ل كله رمر إلى عائشة » ولامختلف أصحابنا فىأنها أخطأت فما فعلت ثمتابت 
وماتت تائبة » وأنها من أهل الجنة . ۱ / 


مب 6 ۲٩‏ سب 


قال کل من صنف ف السير والأخبار : إن عائشة كانت من آشذ الناس على عمان ؛ 
حتى إنها أخرجت وبا من ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله » فتصبته فى مازلا » 
وكانت تقول للداخلين المها : هذا ثوب رسول الله صلى الله عليه وسل یل » وءمان 
د أبل سنته . 

قالوا : آول من سمى عثمان نمثلا عائشة ؛ والنل: الكثير شعراللحية والجسد» وكانت 
تقول : اقتلوا نمثلا » قتل الله نمثلا ! 

وروی المدائنى> فی کتاب " ابمل » » قال : لما قتل عثمان كانت" عانشة بمكة » و بلغ 
قتله إليها وهی بشراف » فل نشك فى أن" طلحة هو صاحب الأمر » وقالت : بدا للعثل 
وسحقا ! إيه ذا الإصبع ! إنه أبا شبل ! یه این ع ! لكأنى أنظر” إلى إصبعه وهو يبايع له: 

: 

حثوا ال بل ودعدعوها . 

قال : وقد كان طلحة حين قحل عبان أخذ مفاتيح” بيت الال » وأخذ تجاشب" كانت 
لمان فى داره » ثم فسد أمره » فدفعها إلى على“ بن أبى طالب عليه السلام . 

[ أخبارعائشة فى خروجهامن مكة إلى البصرة بعد مقتل عمان ] 

وقال أبو مخنف لوط بن محبى الأزدى فى كتابه : إن عائشة لما بلغها قدل" عبان وهی 
بحكة » أقبلت مسرعة » وهی تقول : إبه ذا الإصبم ! لله أنوك ؛ أما إنهم وجدوا طلحة فا 
كفوا . فلما انتهبت إلى شراف استقبلها عبيد بن ألى سامة اللي » فقالت له : ماعندك ؟ 
قال : قتل عمان » قالت : ثم ماذا ؟ قال : ثم حارت بهم الأمور إلى خير تحار » بايموا 
عليا » فقالت : لودذت أن السماء انطبقت على الأ..ض إن ت هذاء و نحك ! انظر 
ما تقول ! قال : هو ماقت لك یام الومنین . فولولت » فقال لها : ماشأنك یام الومنین ! 


£ 
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والہ ماأعرف بين لابتنما أحدا اوی بها منه ولا أحق؟ ولا أرَى له نظیرا فى جميم حالاته» 
فماذا تسكرهين ولایته ؟ قال : فا ردت عليه جوابا . 

قال . وقد رُوى من طرق مختلفة أن عائشة لما بلغها قل عبان وهی بمكة » قالت : 
أبمده الله ! ذلك ما قدّمت يداه » وما الله بظلام للعبيد . 

قال : وقد رَوَى قبس ب نأبىحازم أنه حج فى العام نی قتل فيه عمان وكان مع عائشة 
لا باغها قتله » فتحمّل إلى المدينة » قال : فسمعها تقول فى بعض الطريق : إيه ذا الإصبع ! 
وإذا ذکرت عمان قالت : آبسده الله ! حتى أتاها خبر بيعة على“ » فقالت : لودذت أن" 
هذه وقعت على هذه » ثم آمرت برد ركائيها إلى مكة فردّت معها » ورأيتها فى سيرها إلى 
مكة مخاطب نفسها »كآنه خاطب" أحدا: قتاوا ابن عفان مظلوما | فقلت ها : یام المؤمنين » 
أل" امك نا تقولين : أبمده الله » وقد رأيتك قبل" أشد الناس غليه وأقبحهم فيه قولا ! 
فقالت : لقدكان ذلك » ولکنی نظرت فى أمره » فرأيتهم استتابوه حتى إذا ترکوه كالفضة 
البیضاء وه صائما محر ما فى شهر حرام فقتلوه . 

قال : وروی من طرق آخری آنها قالت لما لا قتله؛ آبمده الله اقتله ذنبه » وأقاده الله 
بعل | يامعشر قريش لا يسومتم قتل عمان »كا سام آجر" مود قومه » ان أحقة 
الناس بهذا الأمر ذو الاصبع » فما جاءت الأخبار ببيعة على“ عليه السلام » قالت : توا 
نسمُوا! لابرذون الأمر فى تم أبدا . 

كتب طلحة والزبير إلى عائشة وهی بمكة كتابا : أن حَذلى التاس عن بيمة على > 
وأظبرى الطلب بدم عثمان » ولا التكتاب مع ابن أختها عبد الله بن الزبير » فلما قرأت 
الکتاب کاشفت وأظهرت الطلب بدم عمان ؛ وكانت أم سلمة رضى الله عنها بمكة فى ذلك 
العام ؛ فلا رأت صنع عائشة » قابلتها بنقيض ذلك » وأظهرت موالاة على عليه السام 
ونصرته على مقتضى العداوة ال رکوزة فى طباع الضرتين . 
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قال آبو مخنف : جاءت عائشة إلى ام سلمة تخادمُها على انبروج لاطلب يدم عثمان > 
قالت لها : يابنت أبى أميّة » أنت أ ت أَوّل مپاجرة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وله > 
وأنت كبيرة أمّبات للؤمنين»وكان رسول الله صل اله عليه وله يقم لنا من يبتك» وكان 
جبریل أ كث ما يكون فى منزلك ؛ ققالت آم سلمة : لأمر ماقلت هسذه القالة » فقالت 
عائشة : إن عبد الله أخبرنى آن القوم استتابوا عمان » فلما تاب قتلوه صائما فى شهر حرام ؟ 
وقد عزمت على المروج إلى البصرة ومعى الزبيرء وطلحة ء فاخرجی معناء لمل الله أن 
يصلح هذا الأمر على أيدينا وبنا » فقالت أمْ سامة : نك كنت بالأمس تحرضين على 
عمان » وتقولين فيه أخبث القول » وما كان امه عندك إلا تمثلاً » وإنك لتعرفين مره" 
على بن أبى طالب عند , سول الله صلی الله عليه وآله » أفأذ كرك ؟ قالت : نعم » قالت : 
أتذكرين بوم أقبل عليه السلام وحن معه ؛ حتى إذاهبط من قديد ذات الثمال » خلابعل 
بناجيه » فأطال » فأردت أن تهجّین عليهما » فنهيتك فعصیتنی » فهجمت عليهماء 
فا لت أن رجعت ياكية » فقلت : ماشأنك ؟ فقالت : إلى هجمت علهما وها يتناجيان» 
فقلت لمل“ : ليس لى من رسول الله إلا یوم من سعة أيام » أفا تدعنی ابن أبى طالب 
ویوی ! فأقبل رسول لله صل اله عليه وسل على" » وهو غضبان محر" الوجه » فقال : 
اجن ورائك وات لاییفضه اغ من هل بیتی ولا من غيرهم من الناس إلا وهو خارج 
من الاعان ء فرجعت نادمة ساقطة ! قالت عائشة نشة : نم أذ كر ذلك . 

قالت : وأذ كرك أيضاء كنت آنا وأنت مع رسول الله صل الله عليه وسل » وأنت 
تفسلين رأسه » وأنا أحيس له حیساً » وکان الیش ٩‏ یمحبه > فرفم رأسه » وقال : 
« ياليت شعری » آیشکن صاحبة الجل الأذنب » تنبحها كلاب الحوءب » فسکون نا كبة 


(۱) ایس : عر علط بسمن وأقط فيعجن ويدلك حق متزج م يندر واه ۹ 
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عن الصرةاط! »» فرفمت يدى من الإس» فقلت : أعوذ بالله و برسوله من ذاك» م ضرب 
على ظهرك » وقال : «إباك أن تسكونيها» » ثم قال : « بابنت أبى أمية إباك أن تسکونیها 
باميراء » أما أنا فقد أنذرتك » » قالت عائشة : نم » أذ كر هذا . 

قالت : وأذ كرك أيضا کنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وس فى سر له » 
وكان عل“ يتماهد تل رسول الله صلى الله عليه وسل فیخصفما ۴۳ » ويتماهد أثوابه 
فيغسلما » فتقبت ”له نمل“ » فأخذها يومئذ مخصفها » وقمد فى ظل” مرة » وجاء أبوك 
ومعه عر » فاستأذنا عليه » فقمنا إلى الحجاب » ودخلا يحادثانه فيا أراد » ثم قالا : يارسول 
اله » إا لاندری قدر ماتصحبنا» فلو أعامتنا مَنْ يستخلف علينا ؛ ليكون لنا بعدك مفزعا؟ 
» فقال لها : أما إلى قد أرى مکانه » ولو فملت لتفرقتم عنه » کا تفر ”قت بنو إسرائيل عن 
هارون بن عمران » فسكتا ثم خرجا » فلما خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
قلت له » وكنت أجرأ عليه متا : مَنْ كنت يارسول الله مستخلفا علمهم ؟ فقال : خاصف 
النمل » فنظرنا فل نر أحداً إلاعلياء فقلت : يارسول الله » ماأرى إلا علياء فقال : هوذاك» 
فقالت عائشة: نم »أذ كر ذلك »فقالت : فأى خروج تخرجین بمد هذا ؟ فقالت: ما أخرج 
الاصلاح بين الناس وأرجو فيهالأسر إن شاء اللهءققالت: أنت ورأيك. فانصرفت عائشةعنهاء 
وكتبت أم سامة با قالت وقيل لها إلى على عليه السلام . 

فان قلت : فبذا نص صرح فى إمامة على“ عليه السلام » فا تصتم” أنت وأحابك 
المعمزلة به ؟ 

قلت :كلا إنه ليس بنص" كا ظننت » لأأنه صلى الله عليه وآله لم يقل: قد استخلفته » 
و ما ال : « لوقد استخاات أحداً لاستخلفته » وذلك لاياتضى حصول الاستخلاف ؛ 


. خصف اانءل : حرزها‎ )١( 
. نقت النقل : ثقبت‎ )۲( 
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ويجوز آن تتكون مصلحة الكلفين متعلفة بالنص” عليه لوكان النبى صلى الله عليه 
واله مأمورا بأن ینص" على إمام بعينه من بمده ؛ وأن يكون من مصلحتهم أن يختاروا 
لأنفسهم من شاءوا إذا تركبم البی صل الله عليه وله وآراءم ول یمین أحدا . 
I‏ كك 

وروی هشام بن تمد الکلی" فى کتاب ۳ الجل »» آن أم سامة كتبت إلى على“ عليه 
السلاممن مكة : أما بمد» فإن طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة » بریدون أن مخرجوا 
بعائثة إلى البصرة ومعهم عبد الله بن عامر بن گر یز ؛ ویذکروت أن عنان قتل 
مظلوما » وأمهم يطلبون بدمه ؛ واه كافمهم محوله وقوته ؟ ولولا مانهانا الله عنه من انفروج» 
وأمرّنا به من زوم البيوت ۸ آدع اروج إليك » والنصرة لك ؛ ول‌کنی باعثة حوكابى» 
عدل"؟ نفسى عر بن أبى سامة » فاستوص به ياأمير المؤمنين خيرا . 

قال : فلا قدم عمر على على السلام أ کرمه» ول بزل مقما معدحتى شېد مشاهد مكلباء 
ووجهه أميرا على البحرين . وقال لابن عم له : بلغنى أن عر يقول الشعر » فابسث إلى“ من 
شعره » فبعث إليه بأبيات له أوها : 

جزتك أمسيرَ الؤمنين قرابة رفصت لها ذكرى جزاء موفرا 

فمجب عل" عليه السلام من شعره واستحسنه . 

| کتاب أم سول امد 

ومن الكلام المشهور الذى قيل : إن آم“ سلمة رحمپا الله » کتبت" به إلى عائشة : 
إنكٍ جُّنَة بين رسول الله صل الله عليه واه و بين أمتّه وان المجاب” دونك لمضروب على 
خرس ود بجع ارآ لت فا تیه سکن رد فلا تحر ہا ء لو آذكرتك 
قولة من رسول الله صلی الله و تعرفيتها لنهشت بها م نمش الرّقشاء الطرقة . ما كنت 


(۱) عدل نفسى : مثلها . 
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قائلة رسول الله صلى الله عليه وآله لو يك ناصّة فوص قمودك من مُهل إلى منهل قد 
تركت عبیداه » وهتسكت ستره » إن" عمود الدين لایقوم بالنساء » وصلاْعه لا يرأب بهن”» 
حاديات النساء خفض الأصوات وخفر الأعراض » احعلى قاعدة الببت قبركحتى تلقینه» 
وأنت على ذلك . 

فقالت عاشة : ما أعر فنى بنصحك » وأقبلنى لوغظك ! وليس الأمر حيث تذهبين ؛ 
ماأنا بعميّة عن رأيك »فان أ فف غير حرج » و اف أخرج فنی إصلاح بين فثتسين 
ذل تین 


وقد ذ كر هذا الحديث أو تمد عبد ابن مسل بن قتيبة فى كتابه الصنفف " غر يب 
الحديث ““ فى باب أم سلمة » على ماأورده عليك ‏ قال : 

لاأرادت عائشة اظروج إلى البصرةءأتنها أ سلةءفقالت ها:إنكسدة بين حد رسول 
اله صلى الله عليه وس و بين أمته»وحجابك مضروب على حر متهءقد جع القرآن ذ يلك فلا 
تَندّحيهه وسكن تراك فلانصحریها الله من وراء هذه الأمة لو آراد رسول الله صلى الله 
عليه وس أن بمپد إليك عدا عنتمت 4 بل قد نهاك عن القراطة فى البلاد ؛ إن عمود 
الإسلاملا يأب بالنساء إن مال »ولا ير أب بهن" إن صُدع» اد يات النساء غض الأطراف 
وختر الأعراض وقصّرالوهازة؛ما كنت قائلة لوأن رسول الله صلى الله عليه وآله عارضّك بمد 
رات حك ESC‏ ا رن سین اما »ول رسواه تردن 
وقد وجهت سدافته-و يروىسجافته سوترکت عبیدام. لوسر 6 مسيركهذائم قيل لی:ادخلی 
الفردوس لاستحیبت أن ألق محدا صلى الله عليه وس هاتكة حجابا » وقد ضربه عل » 
اجملي حصتك يبتك»ووقاعة السترقبرك ؛حتىتلقينه » وأنت على تلك أطوع مانكونين لله 


۳ لخدام م كوول وه بن O‏ ذا الع a‏ ووو ليا 
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بالرقبة » وأتر ماتسكونين للدین ماحلت عنه . لوذ کرتك قولا تعرفینه هشت به نجش 
الكقشاء الطرقة . 
۱ قالت مانشة : ماأقبلتي لوعفلك! وليس الأم ركا نظنين » ولنم امسر مسير فزعت" فيه 
إلى“ فتتان متناجرتان - أو قالت متناحرتان - إن أقمد فنی غير حرج » و ان أخرج فإلى 
مالابد لی من الازدناد منه . 
تفسير غريب هذا اظبر 

امد : الباب ؟ ومنه حدیث رسول الله صل الله عليه واله أنه ذ کر آول من 
يرد عليه الحوض » ققال : الشّمْثْ رءوسا » الننس ثياباء الذين لاتنتح لهم الشدد». 
ولا ينكحون امات . وأرادت آم سلة أنك باب" بين النبی صلى الله عليه واله 
وبين الناس » فتى أصيب ذلك الباب بشىء فقد دخل على رسول الله صل الله عليه 
وآله فى حرمه وحوزته » واستبيح ماحماه » تقول : فلا تكونى أنت سبب ذلك بانلروج 
الذى لاحب عليك » فتحوجى التاس إلى أن يفملوا ذلك . وهذا مثل قول نمان بن مُقَرّن 
امین فى غزاة نهاوند :لا وان باب بين المسلمين والشرکین » إن سر ذلك الباب 
دخل عليهم منه . 

وقولما : « قد جمم القرآن ذيلك فلا تندّحيه 6 » أى لا تفتحيه ولا توسّميه بالمركة 
والخروج ؛ يقال : ندح الثىء ٠‏ إذا وسعتّه » ومنه يقال : فلان ف مندوحة عن كذاء أى 
فى سعة ؛ ترید قول الله تعالى : ل( وَقرْنَ فى بیوت کن" 74'". ومن روى « تبدحیه » بالباء 
فإنهمن الاح وهو الم من الأرض ؛ وهو معنى الأول . 

وسكن عُمَيْرَاكَ » من عُفْر الدار وهو أصلبا ؛ أهل الحجاز یضمون التین ؛ وأهل نجد 
يفتجونها » وعقیز اسم مبنى من ذلك على صيغة التصغير ؛ ومثله تا جاء مصغراً « الثريًا » 
و وهو سّوارة الشراب . قال ابن قتيبة : ول أسمم ب «بعقيرا» إلافى هذا الحديث . 





” سورة الأحزاب وى‎ )١( 
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قوطا : « فلا تمحر ہا »عأى لانرژزیها وتجملمها بالصّحراء » يقال: أضْحَرء كا يقال : 
آنجد وأسبل وأحزن . 
وقوها : « الله من وراء هذه الأمة » » أى حيط بهم وحافظ للم عم بأحوالم ؛ کقوله 
تعالى :واش من رانیم ۰ محيط)4” . 
قوها: « لوأراد رسول الله صلى الله عليه ول الجواب عذوفآی سل ولعبد؛ وهذا 
. كقوله تمالی: ( وَل انوا رت ب ال أ و فطفت ب آلا ض ۰74 أى لكان 
هذا االقران . 
قولها:ة عُلت علت»؛ أى جرت فى هذا لمريج»وعدات عن الجواب » والمول :الیل 
وال جورء قال تعالی: دل لك أذ الا توا 7" 4» ومن الناس من ير ويه« علث علت» 
بكسر السین »أى ذهبت فى البلاد وأبسدت السير» يقال : عال فلان فى البلاد أى ذهب 
وا مد؛ومنه قیل للذئب: عيال . ` ۱ 
قوها : « عن الفراطة فى البلاد » » أى عن السفر والشخوص» من الفرط وهو النبق 
والتقدم » ورجل فارط: أنى الماء» أى سابق . 
قوفا:« لايثاب باانساه»»ای لابرد بهن إن مالإلى استوائه ؛من قولك: ثاب فلان إلى 
كذاء أى عاد إليه . 
قوها: «ولا یراب - إنصدع»,أى لایسد بون »ولاتجمع» والصّدع':الشق» و بروی: 
«إن صدع» بفتح الصاد والدال» اجره مجرى قوم : جبرت العف فجبر . 
قوطا: «حادیات النساء »ءبقال: ماد اك أن تفم ل كذاء مثل «قصاراك أن تفع لكذا»» 
أى حهدك وغايتك . 








40 سورج الروج ۵ ۵ . 
(۲) سوره الرعد۳۱. 
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وغض الأطراف ؛ جممهاء وخفرالأعراض » الخفر.: المياء » والأعراض » جمع عرض وهو 
الجسد » يقال : فلان طيّب العراض أى طيب ريح البدن ؛ ومن رواه « الإعراض » بكسر 
الحمزة جمله مصدرا ؛ من أعرض عن كذا . ْ 
قوطا : و« رقصّر الوهازة» » قال ان قتيبة : سألت د هذا فقال لى مر‌سلته : سألت” 
عنه أعرابيا فصيحا فقال : اهاز : الخطوة » يقال للرجل : إنه لمتوهز ومتوهر » إذا وطی* 
وطثا ثقيلا . 
قوها : « ناصّة قلوصا » » أى رافعة هما فى السير» والتص" الرفع » ومنه يقال : حديث 
متصوص » أى مرفوع » الوص من النوق : الشابة وهی نة الفاة من القساء . . 
والمنهل : الماء ترده الإبل . 
قولها  :‏ إِنْ بعين الله مَبُواك» » أى إن الله يرى سيرك وح رکتك » والهوئ الانحدار 
فى السير من النجد إلى الغور . 
قوها : « وعلى رسوله بر دين » » أى تقدمين فى القيامة . 
قوطما : « وقد وجت سدافته » » السدافة: الحجا بوالسترء هی من أسْدّف الليل إذا 
ستر بظلمته» كأنه أرخىستورا من الظلام » ويروى بفتحالسين» وكذلك القول فى سَحافته: 
إنه بروی بکسم السین وفتحما » والسّدافة والسحافة ععی . ۹ 
ووجّوت » أى نظمتها بالحرز » والوجمهة : خرزة معروفة » وعادة العرب أن تنظم على 
ال خرزات إذا كان للنساء . ۱ 
قوها: « وت ركت عهئداه »» لفظة مصغرة مأخوذة من العبد مشابهة لما سلف‌من قوطا : 
« عقيراك » و « حماديات النساء » . | 
قوها : « ووقاعة السّتر » أى موقه على الأرض إذا أرسلته » وهی الوقعة أيضا > 


E —‏ — 
وا : « حتى تلقينه وأنت على تلك » » أى على تلك الحال غذف . 
قولها: «آطوع مات‌کونین إذا ازمته » أطوع: مبتداًءو إذا الزمته:خير البتدأءوالضمير 
فى ازمته راجع إلى السبد والأمر الذى أمرات به . 
قولها : « لتكت" به » مش الرقشاء الطرقة » » أى لمضّك ونهشك ما أذكرء لك 
وأذ كرك به كا تنبشك آفی رقشاءء والرّقش فى ظپرها» هو النقط وا جرادة آیضا 
رقشاء » قال التاشه : 
فت کا ساورٹی شین من افش فى أنيابها الم ناقم 
والأفى يوصف بالإطراق ؛ وكذلك الأسد والفر والرجل الشجاع ؛ وكان معاوية 
يقول فى على عليه السلام : الشجاع المطرق » وقال الشاعر وذ كر أفعى : 
آمم أعمى مايجيب الژق من طول إطراق وإشبات © 
قوها:«فثتان متناجزتان»» أى تسر ع کل واحدة منهما إلى نفوس الأخرى» ومن رواه 
« متناحرتان» أراد المرب وطْئْن التحور بالأسنة » ورشقها بالسهام . 
وفزعت إلى فلان فى كذا »أى لذت به والتجأت إليه. 


(0 


وقولها : « إن أقمد فنی غير حرج » أى فى غير إثم »وقوها: فإن آخرج فإلىما لابد ی 

من الازدياد منه »كلام من يعتقد الفضيلة فى الحروج » أو يعرف موقم انلطإ و بصر" عليه . 
+ +1 1 

لما عزمت عانشة على اروج إلى البصرة طلبوا لها بعيرا أيداً حمسل هوادجها ء فاءم 

يعلى بن أمية ببعيره المسمى مشكراً » وکان عظے الق شديداً » فلما رأث مها وأنعأ 

الجتّال محد مها بقوته وشدته » ويقول فى أثناء كلامه : « عسكر » » فاما معت هذه 

اللفظة » امترجمت » وقالت : رد وه لاحاجة لى فيه » وذ کرت حيث سثلت أن رسول الله 


ه١‎ : ديوان‎ )١( 
اسان ۲ : ۲ ۳۶ »2 من غير ےه‎ )۲( 
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جل لله طينة و41 د کر لب هذا الاسر موق عن رکو به » وأمرت أن يطلب لها 
یر فلم يوجد لها مايشببه » فير لها سلال غير جلاله » وقيل لها : : قد أصبنالك أعظ منه 
خلقا » وأشد قوة » وا یت به فرضيت . 

قال أبو خنف : وأرسلت إلى حفصة تألم اترو والمسير ممما فبلغذلك عبد الله 
ابن عر » فأنى آخته فعزم عليها » فأقامت وحطت الرحال بعد ماهنت . 

كتب الأشتر من المدينة إلى عالشة وهی بمكة » آما بمد : : اک غلمينة رسول الله صلى 
اله عليه وآله » وقد أمرك أن تقرى فى بيتك » فان فعلت فو خيرٌ لك » فان أبيتر إلا 
أن تأخذى منسأتك » وتلق جلبابك » وتبدى للناس شميراتك » قائلتك حتى آردك إلى 
ببتك » والوضم الذى يرضاه لك رابك . 

فكتبت إليه فى الجواب : أما بعد فإنك أول' المرب شب الفتنة » ودعا إلى الفرقة 
وخالف الأمة » وسعی فى قتل الخليفة » وقد علمت أنك لن تمحر الله حتّى يصييك منه 
بنقمة بنتصر بها منك للخليفة اللوم » وقد جاءن ی كتا”بك » وفهمت مافيه ؛ وسيكفينيك 
لله ؛ وکل" من أصبح مائلاك فى ضلاقت وغيك » إن شاء الله . 

وقال أبو مخنف :لما اتتبت عائشة فى مسيرها إلى الحوأب» وهوماء لبنى عامر بن صعصعق 
نبحتها الكلاب؛حتى نفرت صماب إبلهاء فقال قائل من أحايها :ألا ترونءماأ كث كلاب 
الحوأب » وما أشد نباحها ! فأمسكت زمام بعيرها » وقالت : وإنها لكلاب الموأب ! 
ردونی رد ونی ؛ فإنى ممت رسول الله صلی الله عليه يقول ... وذكرت انلبر » فقال لبا 
قائل : مهلا يرحك الله ! فقد جر نا ماء الحوأب ؛ فقالت : فبل من شاهد ؟ فلفقوا لها 
خسین أعرابيا » جملوا م جُمْلا » لخلفوا ها إنهذا ليس بماء الحوأب » فسارت لوجهها . 

ما اننبت عائشة وطلحة والزبير إلى حفر ۲۳ أبى موسى قر يب من البصرة » أرسل 


(۱) سافطة من ب . 
(؟) ضبطه صاحب مراصد الاطلاع بالفتح ثم السكون » وقال : « على جادة البصرة إلى مكة 4 . 
( ۱۰ - ج = 1 ) 


نت ۳۲۲ — 


عبان بن تیف سوهو يومئذ عامل على عليه السلام على البشرت-!لی الوم أبا الأسودالدؤلىة 
بل له عمهم » اه حتی دخ على مائشةءفسآها عن مسيرها » فقالت:أطلب بدم عمان» 
قال : إنه لیس بالبَْرة من قتلة عنمن أحد » قالت : صدقت ؛ ولكنهم مع على بن أبى 
طالب بالمدينة » وجثت أستنبض” أهل البصرة لقتاله » أنفضب لك من سوط عمان 
ولا نقضب لمان من سيوف ! فقال لها : ماأنت من الط والسيف ! نما أنت حبیس 
رسول الله صلي الله عليه وآله » آمك أن تقركى فى بيتك » وتتلی كتاب ربك » ولیس على 
النساء قتال » ولا من" الطلب بالدماء ؛ وان عليا لأَوْلى بعمان منك » وأمسر* رحا ؛ فإنهما 
ابتاً عبد مناف » ققالت : لست بمنصرفة حتى أمضى لا قدمت” لَه » آفتظن یبا الأسود 
أن أحداً يقدم” على قتالی ! قال: أما واه لتقاتان” قتالا أهونه الشديد. 

ثم قام فأتى الزبير» فقال . یبا عبد الله“ عهد الناس بك » وأنت يوم ہویم أبو بكر 
آخذ بقانم سيفك » تقول : لاأحد أوْلى بهذا الأمر من ابن أبى طالب ؛ وأين هذا المقام 
من ذاك | فذكر له دم عممان » قال : آنت وصاحبك وليتماه فا بلغنا ! قال : فانطلی إلى 
طلحة فاسمع مایقول » فذهب إلى طلحة » ها | فى غَيْه » مصرا على المرب 
والفتنة » فرجع إلى عنان بن حنيف » فقال : إنها الحرب » فتاهب طا! 

لا نزل على” عليه السلام بالبضرة »كعبت عائشة إلى ز ید بن صوحان المبدی": 

من عانشة بنت أبى بكر الصدیق زوج النى صل الله عليه وسل إلى ابنها انالص ز ید 
ابنصوحان ؛ آما بعد فاق ىبيتك » وخدّل اناس عن على" » نی عنك ماأحب؛ فإنك 
اوق أهل عندى » والسلام 3 

فکتب إليها : من زيد بن صُوحان إلى عائشة بنت أبى بكر ؛ ماد" فإن الله امرك 
بار وأمر نا بامر ؛ مرك أن تقری فى بيتك » وأمرّنا أن تجاهد » وقد أتانى كتابك » 


(۱) کذا ق | وق ب : « هم » 
(۲) کذاق !ء وق ب : « فكتيث » . 


۲۲۷ ل 
فأمرتنى أن" أصتم خلاف ماأمرن اللهءفأ کون قدصنعت ماأمرّك الله به+وصنمت ماأمرنی 
الله به » فأمرك عندى غور مطاع » وكتابك غير مجاب » والسلام . 

روى هذبن الكتابين شيخنا أبو عمان عرو بن بحر » عن شيخنا أبى سمید 
الحسن البصری . 


¥ + 4 
ورکبت عائشة يوم المرب الجل السبی عسکرا فى هدج » قد آلبس ارّفرف » ثم 
أليس جاود الثبر » ثم أليس فوق ذلك دروع الحديد . 

۱ الشبى » عن مسل بن أبى بكرة»ع نأ بيه أبى بكرة » قال : لما قدم‌طلحة والز بيرالبصرة» 
تقلت سين » وأنا أر يد نصرّم ۰ فدخلت على عانشة » و إذا هی تأمر وتنهى » و إذاالأمر 
آمر‌ها » فذ کرت حديثاً كنت سممته عن رسول الله صلی الله عليه وآله : « لن يفلح قوم" 
تدبر أمرّم امرأة 6؛ فانصرفت واعتزلنهم. 

وقد رزوی" هذا ابر على صورة أخرى : « إن قوما مخرجون بمدى فى فئة » رأسها 
امرأة » لا يفلحون أبداً » . 
كان الجل لواء عسكر البصرة لم يكن لواء غيره . 
+ +4 + 
خطبت عاشة والناس قد أخذوا مصافهم للحرب » فقالت : 
آما بعد فإنا كنا نت علىعمانضرب السوط » و مرة الفتيان»ومر' تع السحابة الحميّة؛ 
ألا و إن استمتبتموه e‏ فما مصتموه ۳ کا باص الثوب ال حيض ° عَدَوْنم عليه » 
فارتسكبتم منه دماً حراما » وا الله إنكان لأحصتك فر جا » وأتقا ۳ 
۶ 4 $ 


(۱) ااوس : الغسل ؟ كذا فسره صاحب الاسان » واستعهد بقول عائقة . 
(۲) الرحيض : المفسول ؟ وانظر النهاية لابن الأثير ۱ : ۷۲ 


- ۸ = 


خطب على عليه السلام لما تواقف الجمان » فقال : 
لاتقاتلوا القوم حتى يبدءوك » فإك محمد ای حَجَة ؛ رکف عنهم حت يبد وک 
حجة أخرى » وإذا قاتلتموهم فلا زوا على جريح » وإذا هزمتموم فلا توا مُذْيراً » 
ولا تکشفوا عورة » ولا توا بقتيل ؛ وإذا وصتم إلى رحال القوم فلا تپت‌کوا ستراً » 
ولا تدخاوا دارا » ولا تأخذوا مرت أموالم شبئا » ولا پیحوا امرأة بأذّى »و إن شت“ 
أعراضي وسن أمراءك وصلحاءم ؛فإنهن ضماف القوی"؟؟ »وال نفس والعقول» لقد كنا 
نؤمر بالگف عنهن” و إنهن لمشركات » وإ نكان الرجل ليتناول المرآة بالمراوة والجريدة» 
فيعير بها وعقبه من بعده . 
+ ¥ $ 
قتل بنو ضَّبّة حول امل فل يبت فيهم إلا مَنْ لا نفع عنده » وأخذّت الأزد مخطامه » 
فقالت عائشة :من آتم ؟ قالوا : الأزد » قالت: صبراً فإيمسا يصير الأحرار ؛ مازلت أرى 
النصر مع بن صَبَة ؛ فا فقدتهم أ نكرت . فضت اد بذك ؛ فقاتلوا قتالا شدیدا» 
ور بل بالنئل حتى صارت القبة عليه كبيئة القنفذ . 
¥ 4 4 
قال على عليه السلام لما فى الناس على خطام الجل » وقطمت ال یدی»وسالت النفوس: 
ادعوا لى الأشتر وعمارا » لغاءا » فقال : اذهباً فاعقرا هذا الجل ؛ فان الحربلا يبوخ ° 
ضرامها مادام حي ؛ انبم قد امخذوه قبلة »فذهبا ومعبما فتيان من مراد » يعرف أحدها 
بعمر بن عبد الله » فا زالا يضر بان ناس حتی خلصا إليه » فضر به الرادی ل عرقو به 
فأقى وله رغاء » ثم وقع لجنبه »وف الناس من حوله » فنادى على عليه السلام : اقطموا 





(۱) قب : « القوم » » وما أثبته من ۱ 
(۲) لا یبوخ : لا محمد . 


۲۲۹ — 
نام المؤدج ‏ ثم قال مد بن أبى بكر : اکننی أختك » لغملها تمد ستی نا دار 
عبد الله بن خلف اللزاعي” . 
+ +‡ +3 

بمت على عبد الله بن عباس إلى عائشة يأمرها بالرحيل إلى المدينة » قال : فأتينها 99م 
فدخلت عليهاء فل يوضع لى شىء أجلس عليه » فتناولت وسادة كانت فى لها » فقمدت 
علمها » فقالت : يان عباس» أخطأت السنة » قعدت على وسادتنا فى يبتنا بغير إذننا افقلت: 
لیس هذا يبتك الذى أمرك الله أن تقرزی فيه » ولوكان بيتك ماقمدت” على وسادتك 
إلا إذنك » ثم قلت : إن أمير المؤمنين أرسكنى إليك يأمّرك بالرحيل إلى المدينة » فقالت : 
وأبن أمير المؤمنين ! ذاك عر » فقلت : عر وع » قالت : أببت! قلت : أما واه ما كان 
بوك إا قير لجع للشقة » قليل النفمة ‏ ظاهر الشؤم بين اكد » وما عسی أن 
يكون أبوك ! والله ماکان أمرثك إلا کحلب شاة حتی صرت لاتأمرين ولا تنپین » 
ولا تأخذين ولا تعطين » وما كنت إلا کا قال أخو بنى أسد : 

مازال اهمداء الصغائر ييننا نث الحديث وكثرة الألقاب 9 
حتى نزلت كان صوتك ينهم فى کل نائبة طنین" ذباب 

قال : فبسکت حتى مع میا من وراء الحجاب » ثم قالت : إفى معجّلة الرحيل إلى 
بلادى إن شاء الله تعالى » والله مامن بلدر أ بض إلى“ من بلدأت فيه » قلت : ول ذاك ! 
فوالله لقد جملناك للاؤمنين أمّا » وجملنا أباك صِدّيقا » قالت : يابن عباس » من" على” . 
برسول الله ؟ قلت : مالى لا آمن عليك من لو كان منك اننت به عل" ! 

ثم أتيت عليا عليه السلام فأخبرته بقولها وقول » فسر بذلك » وقال لى : ( ذر يك 
َْضهاً من بض وال تميم” عم "۳؟ وفى رواية: آنا کنت أعل بك حيث بسك . 

(۱) ب « فلقيتها » » وما أثبته من | 


(۲) البيتان فى المضاف والنسوب ۳۹۷ » ونجهما إلى جضری بن عامر . 
(۳) سورة آل عمران ۳٤‏ . 


(۸۰) 
الئل : 


وس کار م لہ عليم السرم : 
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ما الاس ؛ اراد قر ال > رااش عند ام » اورم عند 
رم ترب الت نک كلابب آرم سک ولا توا هم 
شک "6 ققد آغذر شإ جج لفرت ظارة ؛ وگب باررة الْمُذر 
وَاضحة . 

۲ 

ال : 

فسّر علیه‌السلام لفظ اراد » وهی ال هد » بثلائة آمور وهی : قصّر الأمل » وشکر 
النعمة » والورع عن الحارم > فقَال : لا يسمى الرّاهد زاهداً حتى بستکل هذه الأمور 
الثلاثة » ثم قال : « فان عزب ذلك عنک »» أى بعد » فأمران من الثلائة لاب منهما ؛ وها 
الورع وشکر النعم » جعلهما ۲" كد وم من قصر الأمل . 

واعل أن الزهد فى العُرْف الشهور هو الإعراض عن متاع انیا وطيبا اء لكنه 
لما كانت الأمور الثلاثة طر يقاً موطثة إلى ذلاك أطاق عليه السلام لفظ الزعد عليها على 
وجه الجاز . ۱ 

وقوله : « فقد أعذر الله إليكم » أى بالغ ؛ يقال : آعذر فلان فى الأمر أى بالغ فيه » 
ويقال : ضرب فلان فأعذر» أى أشرف على الملاك ؛ وأصل اللفظة من العذر ؛ بريد أنه 


— ۳١ 
0 


قد وضح لكر بالحجج النبرة المشرقة ما يحب اجتتابه » ومايحب فمله؛ فان خالةتم استوجدم 
المقوبة ؛ فكان له فى تمذيبكم العذر . 


+ ¥ 


[ الأثار والأخبار الواردة فى الزهد | 


والأثار الواردة فى الزهد كثيرة : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أفلح الزاهد فى الدنيا » نی بعر الماجلة 
وشواب الآخرةا»: ش 

وقال صلى الله عليه وآله : «من أصبّحت الدنيا همه وسَدّمه » نزع الله الغنى من قلبه . 
وصيّر الفقر بين عينيه » ول يأته من الدنيا إلا ما کتب له » ومن أصبحت الآخرة هه 
وسَدمه» زع اله الفقر عن قلية» وصير الغنی بين عينيه 3 وأتته الد نیا وهی راغمة 6. 

وقال عليه السلام للضحاك بن سفیان : ماطمامك ؟ قال : اللحم واللبن » قال : ثم 
يصير إلى ماذا ؟ قال : إلى ماعمت » قال : فان الله ضرب ما مخرج من ابن آدم 
مثلا للدنیا . 

وكان الفضیل بن عیاض یقول لأسحابه إذا فرغ من حدیثه : انطلقوا حتى آریتکم 
الدنيا ء فیجی» بهم إلى الز بلة » فیقول : انظروا إلى عتمهم وتمنهم ودجاجهم و بطبم ! 
صاروا إلى ماترون . 

ومن السکلام النسوب إلى السیح عليه السلام : الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها . 


5 1 ۳ 1 ۳ ۲ تج ۵ ۶ و سم سه 


ل — 


شرح صدره 4 ولام 4" فقال : إذا دخل النور القلب انفسح » فذلك ترح د 
فقیل: آفلزاك علامة يعرف بها ؟ قال :نمم » الإنابة إلى دار ناو » والتجانى عن دار الغرور» 
والاستعداد لموت قبل نزوله . 

قالوا : أوحى الله تعالى إلى نی" من الأنبياء : اخذ الد نيا درا ء واتخذ الآخرء ما 

الشعبى : ما أعل لنا وللدنيا مثلا إلا قول كير : 

آسبی بن أو أحسنى . لاماومة لدي ولا مقليّة إن تقلت 

بعض الصالمين : المستغنى عن ال نیا بل نیا » كالمطء النارَ بالتبن . 

وق بمض الكتب القدعة الاطية : قال الله دنا :مر خدمنی فاخدمیه » ومن 
خد مك فاستخدمیه . 

دخل تمد بن واسم على قتيبة بن مسل » وعلیه مدرعة من وف » فقال : ماهذه ؟ 
فسکت ‏ فآعاد عليه السؤال » فقال :أ كره أن آفول : زهدًا فا زک“ ی » أوفقرا 
فشكو رب . 

. قيل فى صفة الدنیا والاخرة : ها كضر تين إن أرضيت إحداها أسخطت الأخرى . 

قيل لحمد بن واسع:إنك لترصّى باون » قال : نما رضی" بالد ون مَنْ رضی بالدنيا . 

خطب أعرابى كان عامل لجعفر بن سلمان على ضربة بوم اجمعة ة خطبة اح 
أَوجَز منها ولا أفصح » فقال : إن الدنیا دار بلاغ » » وان الاخرة دار قرار ؛ قذوا من 
مرک لمستفر ک » ولا تبتكوا آستارک عند من لامذنى عليه أ رارک » وآخر جوا من 
الدنيا قلو کم قبل أن مخراج منها أبدانتكر ؛ فیپا < جشم » ولغيرها خلقتم ؛ ؛ إن امرء إذا 
هلك قل هی ارك رت که ما في ع ا توب کنر 


۰ سورة الأنمام‎ )١( 


د ۳۳۳ — 


ولا تؤخروا كلا فيكون عليكم ؛ أقول قولى هذا ؟ وأستغفر الله » والدع له اللليفة > 
ثم الأمير جعفر . ونزل . 

أبوحازم الأعرج : ال ناک نموم» فا کان فیها سرورا فهو ربح . 

تمد بن الحنفيّة : من عرت عليه نفسه هانت عليه الدنیا . 

قيل لمل" بن الحسين عليه السلام : من عم الناس خر قال : من بر انا 
لنفسه خطراً . 

قال السیح عليه السلام لأسحابه : حب الدنيا راس کل" خطيئة » واقتناء المال فبها 
نو سل : كيف ذلك ؟ قال : : لايس صاحبه من البفی والكير ؛ قيل : فان سم 
منهما » قال : يشغله إصلاحه عن ذکر الله . 

آشر فأبو الدرداءعلى آهل دمشق؛فقال:يا هل دمشقءتبنون ما لا نسکنون»وتجممون 
ما لا تأسكلوق وونل تد رکون این من كان زد ؟ بتو! شديداً » وأملوا بعيدا » 
وجممواكثيراً » فأصبحت مسا کب قبوراً : وجمعهم بوراء ؟؛ وأمليم غروراً . 

قال الأمون : لو ستلت الدّنييا عن نفسها لم نسطم أن تصف" نفسها بأحسن من 
قول الشاعر : 

إذا امتح الدنيا پیب کشت له عن عدو فى تیاب صدیق ٩‏ 

وقال رجل : يارسول الله » كيف لی أن أعل آمری ؟ قال : « إذا آردت شیت من آمور 
الدنيا فسكر عليك ؛ فاعل أنك بخير » وإذا أردت شيثاً من أمر الدنيا فير لك ؛ فاعم أنه 
شر*لك » . 

قال رجل ليونس بن عبيد : إن فلانا يعمل بعمل الحسن البصری » فقال : والله 
ماآعر ف أحداً يقول بقوله » فكيف يعمل بعمله ؟ قيل: فصفه لناء قال :كان إذا أقبَل 





(۱) لأبى نواس . دیوانه ۱۹۲ 


ست ۳ س 


کته أقبل من دفن حبيب » وإذا جلس فک هسب آجلس لغر'ب عنقه » وإذا 
ذكرت النار فكانها لم تخلق إلاله . 

وقال بعض الصالحين ارجل : يافلان » هل أنت على حال نت فيها مستعد لوت ؟ 
قال : لا » قال : فپل أنت عالم با نك تنتقل إلى حال ترضى به ؟ قال : لا ء قال : أفتصل بعد 
الموت داراً فبا مستمتب(؟؟ قال : لا » قال : أفتأمن الموت أن باتك صباحا أومساء ؟ 
قال : لاء قال : أفيرضى مپذه الحال عاقل | 

وقال أبو الدّزداء : أضحكتنى ثلاث" » وأبكتنى ثلاث : أضحكنى مؤْمّل الدنیا 
والوت يطلبه » وغافل” ويس بمغفول عنه » وضاحك” ملء فيه لايدرى آراض عنه لله ام 
ساخط ! وأبكانى فراق مد وحربه » وأبكانى هول“ الوت » وأبکانی هول الوقف» 
بوم تبذو السراثر حين لا آدری أيؤخذ بی إلى جتة أم إلى نار | 

وکان عبد اله ی غير يقول: انك وتلا فاتك قد خرجت من عند القسارا 

وکان يقال : مَنْ أنى: الذنب ضاحکاً » دخل النار باک . 

وکان مالك بن‌دینار بقول: وددت أن رزق فی‌حصاء أمصها حتی أبول » فلقد اختلات 
إلى الملاء حتی استحيبت من ر فى . ۱ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وله : « لا يبلغ لمبد أن یکون من التّقين حتى يدع 
ما ليس به بأس حذراً تنا به البأس 6" . 

وقال المسيح عليه السلام : يحق أقول لكر ؛ إن مَنْ طلب الفر' دوس » قبز الشمير» 
والنوم على الزابل مع الكلاب » له كثير . 

و ان رز رحلافقال : إن استطعت أن تعر ف ولاتعرف توت ال ولا مأل 
وعشی ولاعشی اليك » فافمل . ۲ 


(۱) مستعتب : رضا . 


- (o — 


وقال على” عليه السلام : طو بى لمن عرف الناس و يعرفوه » تمجّلت له مه » وقل 
ترانه » وفقد با كياته . 

وكان يقال : فى ابلوع ثلاث خصال : حياة للقلب » ومذلة للنفس » ويورث العقل 
ی ۹ 
رقال رجل أ براهم بن أدم:أر ید أن تقبل‌منی‌درام» قال: إن كنت غنيا قبلتها منك» 
و إن كنت فقسيرا لم أقبلبا » قال : فإنى غنى » قال :ک تملك ؟ قال : ألنى درم » قال : 
أفيس؛ك أن تكون أر بمة آلاف؟ قال: نعم . قال : لست بغنى“ ودراهمك لا أقبلبا . 

وكان أبو حازم الأعرج إذا نر إلى الفا كهة فى السوق » قال : موعدك الجنة إن 
شاء الله تعالى . 

ومر أبو حازم بالقصابین » فقال له رجل منهم : با با حازم ؛ هذا مین فاشتر منه » 
قال : ليس عندى درام» قال :]نا آنظراك » قال:فأفكر ساعة » ثم قال : أنا آنظر" نفسی . 

نزل الحجّاج فى بوم حار“ على بعض لياه » ودعا بالغداء » وقال اجب : انظز من 
يتغدى معى » واجهد ألا يكون من أهل الدنيا » فرأى الحاجب” أعرابيا ناما » عليه عل 
من شمر » فضر به برجله » وقال : أجبالأمير » فأتاه » فدعاه الحجّاج إلى الا کل » فقال : 
دعانی من هو خير من الأمير فأجبته . قال : من هو؟ قال: الله » دعانی إلى الصوم فصمت؛ 
قال : أفى هذا اليوم ا مان ؟ قال : ار جم آشد حرا » قال : أفطر وتصوم” غدا » قال : 
إن منت لى البقاء إلى غد » قال : ليس ذلك إلى" » قال : فتكيف أَدَع عاجلا لاجل 
لاتقدر عليه ! قال : إنه طعام طیب ء قال : نک لم نطيبه ولا الحبّاز» ولکن السافية 
طيبته لك . 

وقال شبيب :كنا سنة فى طر يق مكة , لجاء آعرابی فى يوم صائف شديد الح » 


۱(۰) کذا بالأصل » وموضم النقط كلة غير واضحة » ولمل المبارة : «.دقيق الماتى > . 


امم — 


ومعه جار بة سوداء » وضيفة ؛ فقال : آفیک کانب ؟ قلنا : نم » وحضر غداؤناء فقلنا له : 
لو دخات فأصبت من طمامنا | قال : إنى صانم » قلنا :ار" وشدته» وجفاء البادية » فقال: 
ان الدنیا كانت ول أ كن فها » وستسكون ولا أ کون فہاء وما أحبة أن آغبن آمایی» 
ثم ذ یا المسيفة »قال کاب :| کب ولا ترذ على ماأليه عليك : هذا ما عق 
عبد الله بن عقيل الكلبى » أعتق جارية له سوداء اسمها لؤلؤة » ابتغاء وجه الله وجواز 
العقبة » و إنة لاسبیل له علمها إلا سبيل الولاء » والتة له علينا وعلمها واحدة. 

قال ای : خدث بذلك الرشيد » فأمر أن يمى عنه ألف نسمة » ويكتب لم 
هذا الكتاب . 

وقال خالد بن صفوان : بت ليلتى هذه أتمنى » فكبست البحر الأخضر بالذهعب 
لاجر » فإذا الذى يلقانى من ذلك رغيفان وكوزان وطمران ”° . 

ورأى رجل” رجلا من ولد معاوية يعمل على بعيرله » فقال : هذا بعد ما کت فيه 
من الدنیا ! قال : رحمك الله يابن أخى » مافقدنا إلا الفضول . 

وقال الحسن : يابن آدم »نما أنت أيام مجوعة » كا ذهب يوم ذهب بعضّك . 

قال يونس البكاتب : لو قيل بيت دريد فى زاهد كان به جديرا : 

قليل” اتکی للمصيبات ذا کر" من اليوم أعقاب الأحاديث فى غر 

وقال الحسن: ماأطال عبد الأمل” إلا أساء العمل . 

وقال رجل لفطیل بن عياض : ماأنجب الأشياء ؟ قال : قلب عرف اله م عصاه . 

EE‏ له » قبل : كيف ؟ قال : لآن لله 
تعالى قال: انا تاك قال: ( إن آخستتم ا م لاش ا ف 4 7 . 

(۱) الطمر الثوب الخلق . 


(۲) من كلمة له فى ديوان الخاسة ۲ : ۳۰۸ يرلى أخاه عبد الله . 


— ۲۳۷ 


وقال الحسن ارجل : إن استطعت ألا نسىء إلى أحد من تحبه فافعل » قال الرجل : 
يابا سعید »أو يسىء الرء إلى من حه ؟ قال : نم » سك أحبٌ النقوس إليلك » 


فإذا عصيت الله فقد أسأت لها . 


سے ۰ ۶ 
وكان مالك بن دينار إذا متم نفسّه شيثاً من الشهوات» قال : اصبری» فواللّه مامنمتك 


إلا لكرامتك على" . 


قام رسول اله صلی الله عليه وا له الیل » حتى تورمت قدماه » فقيل له : يارسول ال 
أتفملهذا » وقدغفر له ماتقد م من ذ نبكوماتأخر؟ قال : «أفلا أ کون" عبداث كورا !4 . 

وقال عبد الله بن مسعود : لایکوتن آحدک جيفة ليله »قرب نهاره 

وکان يقال : مَنْ کثرت صلاته بالیل حَسّن وجهه بالنهار . 

وكان مالك بن دينار يقول فى قصصه : ماأشد فطام الكبر! وينشد : 


اس عراسك بعد ماهر مت 
وقال آخر : 

إن كنت تؤمن بالقيا 

نقد هلكت وإن 


(۱) كنية الحسن البعمرى . 


ر ۳ 
ومن العناء رياضة الهر.م 
مة واجترأت على المي“ 


ححدت فذاك اع بي“ 


)۸۱1( 
ال : 


رس کلام دم علم السرم فى صف الرئيا: 


۰ ۶ 
صف 


۳ ۶ سے ص تست اس 7 ۳2 
مر دار » اوا عناد » و آخرها فتاه ۱ فى حَلالها حساب؛ 


کد 
۰ 
ا 


فال الرطى رم الم : 
أقول:وإذا تأم َم قوله عليه السلام: «ومن أ بص بها بر ته» و جدنحته من المعنى 
العجيب » والغرض البعيد » مالا يبلغ غابته ولا يدرك غوره » لا سيا إذا قرن إليه قوله” : 
«وَمَنْ مر الها أعمثه” » » فإنه يحد الفرق بين آبصر بها وأبِصّرَ إليها راضحا نبرا » 
وتحيباً باهراً . 

الفبيخ: 

العناء : التعب . وساعاها : جاراها سعياً . ووانته :طاوعته . 

ونظر الرضى إلى قوله DP:‏ أولها عناء واخرها فناء» > فقال : 

واولنا المناهء إذا 


طلمتا إلى الانيا وآخرنا الذهاب” 


— ۳۹ — 


ونر إلى قوله عليه السلام « فى حلالما جساب » وفى حرامها عقاب 6 بعض الشعراء > 
فقال : 
الدهر يومان فيوم” مى عنك با فيه ويوم” جديلا 
خلال يوميك حساب" وفی حرام وميك عذاب" شدید 
جم مارأحكل وارث وأنث فى القبر وحید" فرید" 
ای" لفيرىة واعظ” تارك نفسى وقولى من فعالی بعيد 
حلدوة دیا ولذشا تکلف انا مالابرید" 
ومن العنى أيضا قول بعضیم : 
خالا ا نمی إلى ندم نی الحارم مها الم منز ور 
ونظر الحسن البصرى إلى قوله عليه السلام :« من استغنى فیها فتن » ومن افتقر فبا 
حزن » » فقال » وقد جاءه إنسان ببشره بمولود له ذ كر :لمهنك الفارس يابا سعيد » فقال : 
بل الراجل ! ثم قال : لامرحباً بمن إن کان غنيا فتننى » و إن كان فقيراً أحزننى» و ان عاش 
كدان » وان مات دی » ثم لاأرضى بسع له سعياء ولابکدجی له کدنعا؛ حتى هت 
ما يصيبه بعد موتى » وأنا فى حال لاينالّى بمساءته خرن » ولابسروره جَذَّل . 
ونظر ابن امسر إلى قوله عليه السلام :«مَنْ ساعاهافنثه» ومن قمد عنها واتته» فقال : 
الدنيا كظللك »كنا طلبتهءزاد منك بعدا . 
ونظرت" إلى قوله عليه السلام : « ومن أبصر بها بصرته » ومن أبصر إليها أعمته » » 
فقلت : 


رومس 9 


داك مث اس نیال ك الضوء لكن دعوة الملك 
إن أنت أبصرت ۳ اش و إن تبصرابه تدرك 


۲۷6۰ سس 


فإنقلت السموع: أبصرت زيدا » ول يسمع أبصرت إلى زيد » قلت: يجوز أن يكون 
و عليه السام : « ومن أبصر إليها » » أى' وم نأ بصر متوجها إليها » كقوله : فى تم 
آيأت ال فرْعَوْنَ 4 ول يقل « مرسلا » ؛ ومجوز أن يكون أقام ذلك مقام قوله « نظر 
۳ > اکان مق » كا قالوا فى < دخلت البيت » » « ودخلت إلى البيت » أجرؤه 
ری نوات ال یت 5 كان طون + 


© ه © ی ون 


(AY) 
۱ : الأضل‎ 
وس خط ل عدم السمزم ؛ وأسمى ار اگوی من اقطب العو‎ 


اتید هه ال و وله » ود بول ؟ ما کل غَنيمَة [ وفضل » وکاشنر 
کل تة ول . أ مده عل عواطف کرمه » صوایغ نعمه » وین بهاولا 


ایا » 0 هادياً » وأستمینه "اهر ادرا » وأو کل علیه کنیا ناصرا ؛ 
وَأَشْهَد أن حمر ر “ وَرَسُوله؛ ازل لإنقاذ ا نذره 
# +4 4 

الحوال :القوة. والطول الإفضال م والائ الى .وال ل » بفتح اهمزة :الضیق‌وابس . 
والمواطن: جمم عاطفة وهی مايمطفك على الغير» و يدنيه من معروفك . والسوابخ: ااوام 
الكوامل ؛ سب ال ؟إذا عم وشمل 

و« أولا »هاهنا منصوب على الظرفية؛ كأنه قال: قبل کل" شىء .والأوّل نقیض الآخر 
أصله« أزءل» على « آمل » مبموز الوسطء قلبت المزة واوا وأدغم» يدل على ذلك قولم : 
«هذا أول” منك» والإتيان حرف الجر دليل على أنه« أفمل 6 كقولم :هذا أفضل منك ؛ 
وجمعه على أوائل وأوالر آیضا على القلب .وقال قوم : أصله « ووّل » على « فوعل» فقابت 
الواو الأولى همرة ؛ و إما م يجمع على « وال »لاستتقام اجتباعالواوين و يينهما ألف اللجع. 

(۱) ب : « أوال » » تصحيف ٠‏ 


( ۱۹ - مج 6 ) 


بت ۲۲ — 


وإذا جملت «الأول» صفة لم تصر فه » تقول : لقيتهعاما أوّلء لاجتماع وزن الفمل» وتقول : 
مارأيته مذ عام أوّل » کلام بغير تنوين ؛ فن رفع جمله صفة لمام ؛ كأنه قال :رل من 
عامنا » ومَْ نصب جعله كالظرف » كأنه قال : مذ عام قبل عامنا . فان قلت : « ابدأ بهذا 
ول » » ضممته على الغابة . 


والإنهاء : الإبلاغ » أنبيت” إليه امبر قانتهى ؛ أى بلغ ؛ والمنی أن الله تعالى أعذر 
إلى خلقه وأنذرم ؛ فاٍعذاره إلمهم أن عتفهم بالحجج المقلية والسمعية أنهم ان عصواه 
استحقرا العقاب ؟ فأوضحعذرَه للم فى عقو بته يهم على عصيانه. و نذاره لم : تخويقه لام 
من عقابه. وقد نظرالیحتری" إلى معنى قوله عليهالسلام : « علا يحوله » ودنا بطوله » » فقال : 
دوت راض وعلزت قذرا "شا انختاض" وازتناء0© 
كَذَائكَ الس تبمد آن شا یو اور منها والشماء' 
+ 4 +4 
وفى هذا الفصل ضروب من البديع 4 فنها أن" « دنا » فى مقابلة « علا » لفظا ومعنى 4 
وكذلك « حوله » و « طوله » . 
فإنقلت : لا ريب فى تقايل « دنا » و «علا» من حيث العنی واللفظ ؛ وأما « حوله > 
و « طوله » فإنهما يتناسباٺ لفظا ؟ وليسا متقابلين معنى » لأنهما ليسا ضدّين ميا فى 
الما والدنوة . ۱ 
فلت : بل فبهما معنى التضاد لان ا لول هوالقوة؛ وهی‌مشعرة بالكطوةوالقهر ؛ ومنه 
منشأ الانتقام » والطوال الإفضال والتکرم ؛ وهو نقيض الانتقام والبطش . 
فإن قلت : أنت وأصحابك لاتقولون إن الله تعالى قادرث بقدرة ؟ وهو عندك قادر 





(۱) دیوانه ۱ عدح إبراهيم بن المدبر” : 


3 ا ببس‎ 
به‎ E E a cg n e جومم‎ 0 


سم — 


لذاته»فكيف تتأوّاون قوله عليه السلام: « الذى علا حواله » ؛أليس فى هذا إثبات قدرة له 
زائدة على ذانه ؛ وهذا مخالف مذمبک | 

قلت : إن أصحابنا لايمتنمون من إطلاق قوم : ان له قوة وقدرة وحولا ؛ وحاش لله 
أن يذهب ذاه منهم إلى منع ذلك | ولکنهم يطلقونه ويعنونبه حقيقّه المرفية ؛ وهی 
کون الله تعالى قويًا قادرا ؛ کا تقول تحن ؛ واللخالف:إن لله وجوداً و بقاء وقدماً ؛ ولا نمنى 
بذلك أنّ وجوده أو بقاءه أو قدمه معان زائدة على نفسه ؛ لكنا نم ى كنا بإطلاق هذه 
الألفاظ عليه كونه موجودا أو بای أو قدعا ؛ وهذا هو العرّف المستعمّل فى قول الناس : 
« لاقوة لى على ذلك » و « لا قدرة لى على فلان » لايعنون نی العنى ؛ بل سنو کون 
الانسان قادرا قويا على ذلك . 

ومنها أن « ماحا» فى وزن «كاشف » و « غنيمة » بإزاء « عظيمة » فى اللفظ » 
وضدها فى الممنى ؛ وكذلك « فضل » و« أزل » , ۱ 

ومنها ان « عواطف » بإزاء « سوابغ » »و « تممه 6 بإزاء « کرمه 6. 

ومنها وهو ألطف مانستعمله أر باب هذه الصناعة:أنّه جمل «قر يبا هادي » » مع قول : 
« أستهديه »؛ لأن الدايل القر يب منك آجدر بأن مهديك من البعيد النازح » ول يجمله مع 
قوله : « وأستمينه » ؛ وجعل مع الاستعانة « قاهرا قادرا » لان القادر القاهر يليق أن 
يستمآن و بستنجد به ؛ وم مجمله قادرا قاهرا مع الت وکل عليه » وجمل مع التوكل «كافيا 
ناصرا 6؛ لأن الكاى الناصر هل" ان يت وكا , عليه . 

وهذه اللطائف والدقائق من معجزاته عليه السلام التى فات بها البلغاء » وأخرس 
التصحاء . 


$ 4 ¥ 


مت ۲66 مه 


آومیگ عاد أل بتقوى لله ل الذى رت نان ۰ وَوَقَتَ كم الآحال » 
والس ند التماش واحاط ب الإخسا رسد تک 
| آرباش » وَأرْتْ گا س ۰ و ء 6 وار 

م و" بالتم آلگرابم » وارف واف 2 ندرأ الل 
اه اء » وار بالنم لسوابن › د اروافغ » واندر. و 
بایغ ؛ تأخما و دا وولب که مدق فرار بر ودار عم و »نم 
درون a‏ ا 
+ + ¥ 

لقع : 

والرياش والر يش واحد ؛ وهو الباس» قال تعالی: یو اری سو یگ و ریت ۳۷. 
وقری« وریاشا» » و یقال:الر ياش انلصب والفنی»ومنه ارتاش فلان»حَسُنت حاله»ویکون 
لفظ « ألبسم » مجازا إن فر بذلك . 

ورف لك الماش ؛ أى جمله رفينا » أى واسما خصبا ؛ يقال : رفخ بالضر” - عيش 
رَفاغة ؛انسم ؟ فهو رافغ ورفيغ » وترفغ الرجل » وهو فى رفاغيّة من العيش ؛ مخففاء مثل 
«رفاهية» و«انية» . 

وقوله : « وأحاط بكر الإحصاء 6 » يمكن أن ينصّب الإحصاء على أنه مصدر فيه 
اللام » والعامل فيه غير لفظه » كقوله : « یمجبه الكّخون » » ثم قال : « حًا » ؛ وليس 


(۱) سورة الأعراف ۲٩‏ . 


— ۲6 6 — 


دخول اللام بمانع من ذلك ؛ تقول : ضر بته الضر بة » كا تقول : ضر بته ضر با . و يجوز 
أن ينصب بأنّه مفعول به » و یکون ذلك على وجهين : 

آحدها : أن يكون من« حاطه ثلاثياء تقول : حاط فلا نکرمه» أى جعل عليه حاثطاه 
فكأنه جمل الاحصاء والعذ كالخائط الدار علیهم ؛ لأنهم لاببعدون‌منه ولا خرجون عنه . 

والثانى: أن یکون من حاط ال جار عاتته مو طها؛بالواوءأى جممپاءفأدخل امزة؟ كانه 
جمل الاحصاء محوطبم ويجمعهم ؛ تقول : ضر بت زید) وأضر بته ؛ أى جملته ذا ضراب» 
فلزلك كأنه جمل عليه السلام الاحصاء ذا حو بط علیهم بالاعتبار الأول ؛ آوجعله ذا جمع 
لم بالاعتبار الثنی . 

٠و‏ عکن فيه وجه آخر »وهو أن يكون الاحصاء مفمو لا +ویکون‌فی الکلام محذوف» 
تقدیره: وأخاط بک حفظته وملاشکته للا حصاء ؛ودخول اللام فى الفمول له کثیر» کقوله : 

+ والبوال من تجول الور كي 

قوله : « وأرصد » يعنى أعد ؛ وف الحديث : « إلاأن أرصده لدين على ». 

وأثر کمن الإيثار؛ وأصله آنتقدم غیرلك على نفسكف منفعة أأنت قادرٌ على الاختصاص 
بها ؛ وهو فى هذا الوضع مجاز مستحسّن . 

والرفد: جع رفدة ؛ مثل کشرة وكسّر» وفدرة وفدر .والرفدة والر فد واحد ؛ وهی 
المطية والص-لة ؛ ورفدت فلانا رفذا بالفتح » والضارع أرفده » بكسر الفاء » ويحوز 
« أرفدته » باطمرة . 

والروافغ : الواسعة . والحجج البوالغ : الظاهرة المبينة ؛ قال سبحانه : ( فلل اة 


ا 





(۱) العجاج » وقد ورد الإيت عرفا فى الأصول » وصوابه من الديوان ٤۸‏ 
(؟) سورة الانعام ۱٩‏ ۰ 


— ۲٩ = 


ووظف لک مد أى قدّر : ومنه وظيفة الطمام . 

وقرار خيّرة » بکسر انامه أى دار بلاء واختبار » تقول: : خبرت زیدا آخره ره 
بالضم فيهما » وخرة بالتكسر ؟ إذا بلوته واختيرته » ومهقوطم: صفر ال ابر . 

ودار عبرة » أى دار اعتبار وانماظ » والضمير فى « فما » و « عليها » ليس واحدا » 
فإنه فى « فيها » برجم إلى الدار» وفی « عليها » يرجع إلى النعم والرفل » و موز أن يكون 
الضمير فى « علمها » عائدا إلى الدار على حذف الضاف » أى على سكانها . 


¥ + + 


الأ 4: 

کان هن رنق مرها ردغ مشر عا » بو نی مَنظرهَاء و يوق رها . 

خرو ازل »وضوه »ول زاء ل سناد مال » حق إا انس تا فرهاء 

سم و و 
واطتان ناکر ها » قنصت رجا وقَتصَتْ یبا وَأقْصَدتْ سیب وأغلقت 
وی ۶ ء حره le‏ 
مره آوهان الْمَنِيْدَ » ناد له إلى ضنك لْمَضْجَع » وَوَحْشَةِ مرجم ومعاينة 
امحل » وتاب ب العمل . ۱ 
ِ. عا دوه 2-1 وه 2< ۳ 

وگذلت الف بعقب التلف » لا تقلم ألمنية أخترَاماء ولا برعو 
ھور ور 2 ەا لم مه رە ۳ نع ات ۰ 3 
الباقون اجتراما » محتدون مثالا » و مصوف ازسالا,» إلى غاية الا تہاء ¢ 


ا هوک مر 


. وصیورالفناء‎ 
HH 


الشنخ : 


vw 


بقال: عيش ر نق »بكسر النون »أی كدر » وماء رثق»بالنسکین» أى فدر ؛وار نق 
بنتح النون ؛ مصدر قولك :9 ر نق الاء» بالكسرءورئقته أنا ترنيقا » أى كد رته؛والرواية 


جو سا مه Te aer a 06 a a‏ الوك لام oe‏ لماي 


— ۲6۷ = 


الشپورة فى هذا الفصل« ر نق مشر با » بالكسر أقامه مقام قوطي :«عيش رَرنق» ۰ ومن 
رواه ‏ رَنق مشر با » بالسكون ‏ وم الأقلون ‏ أجرى الفظ على حقيقته 

ويقال :مشرع ود غ:ذو طین‌ووحل»روی« الرَدَغة» باشحر يكو يجوز تسکین‌الدال؛ 
والجم رداغ وردغ . 

ویو نق منظراها : بسجب‌الناظر ؛آنقی الثىء أيمبنى. و يُوبق مخبرها: يُهلك» و بی 
اارجل" يبق و يوقاء هلك ؛ والموايق « مفیل یت و ۰ 
ومنه قوله سبحانه : ( لتا بيني نب موب ”ا ؟. وقد جاء و بق يبق » بالكسر فيهما » 
وهو نادر» كورث برث»وجاه تا وبق يوبق و بقا . 

والفروره بطم الفین: مايغتر به من دع الدنيا » والغرورء بالفتح: الشيطان . 

والخائل :الزائل » والآفل:النائبء آفل غاب یأفل/ وبأ فل آفولا. 

والستاد:د عامة يستد بها السقف. ونا کرها : فاعل» من نكرت كذاء أى انکر ته . 

وقمصت بأرجلها » قمص الفرس" وغيره يقمص و قمص قمئصا و قماصا ء أى استن" ؛ 

وهو أن يرفع يديه و بطرحهما معا » و یمجن برجلیه » وف الثل الضروب لمن ذل بعد عزة: 
« مالعيرمن قاص 6 . 

وجمع فقال : « بأرجلها » و ما للدابة رجلان » اما لأنّ اللتی قد يطلق عليه صيغة 
الج ؛ كا فى قولم : امزأ ذات أوراك وما ك ؛ وھا و رکان » وإمًا لأنه أجرى اليدين 
والرجلين مجری واحد » فسماها كلها آرجلا . ومن رواه « باطاء » فهو جع رحل الناقة . 

وأقصدت : قتلت مکانها من غير تأخير . 


(۱) سورة االسكيف .۰ 


ست ۲ = 


والأوهاق : جم وهی بالتحر يك » وهو البل» وقد يسكن مثل نر ونبر . وأعلفت 
للرأة الأْهاق جملت الأوهاق عالقة به .والضنك : الضيق . 


والضجع : المصدر أو الکان» والفمل جع الرجل جنبه بالأرض » بالفتح » بضجع 

ضجوعا وجا » فپو ضاجم ؛ ومثله أضجع . 
٠‏ 7 و2 هي ارو مر ون Mos‏ 

والرجم : مصدررجع» ومته ؛ قوله تعالى : ( م ارم مرج وهو 
شاذ » لأن الصادر من فل یفعل بكسر المين ؛ إنما يسكون بالفتح . 

قوله:« ومعاينة الحل”» » أى الوضع الى يحل به لكلف بمد الوت ولا بد لكل" 
مكلف أن يمل عقيب الوت مصیره؛ إما إلى جنة و إما إلى نار. 

وقوله : زا ثواب العمل € بر بيك جزاء العمل ¢ ومراده الجزاء لام الشامل للسعادة 
والشقاوة » لا الجزاء الأخص” الذى هو جزاء العطاعة » وسمى لام وابا على أصل القيقة 
الغوية ؛ لأنالثواب فى اللغة الجزاء ؛ بقال:قد أثاب” فلان الشاعر لقصيدة كذاء أى جازاه. 

وقوله: « وكذلك الخلف بعقب السلف » اللخلف التآخرون » والسلف التقدمون 4 
وعقب هاهنا بالتسكين ؛ وهو بممنى بد » جثت بب فلان أى بعده؛ وأصلهجرىالفرس 
بعد جرایه » يقال لهذا الفرس دن ۰ وقال ابن‌السکیت :یقال: حثث فى عقب شهر 
كذاء بالضم » إذا جت بعد مايمض ی که » وجثت فى عقب » بكسر القاف إذا جثت وقد 
بقيت منه بقية . وقد روى :9 عقب السلف» » أى یم . 


وقوله : « لايقلم امنية »» أى لایکف" ؛ والاخترام :إذهاب الأنفس واستئصاها . 








(۱) سورة الأنمام ١١4‏ 


— 


الأمر » وفلان حسن الرّعوة والرعوة والرعْوَة والر عوی والارعواء . 
والاجترام افتعال من | بلرام؛ وهو الذذب؟ ومثله الجر يمة» يقال : جرم وأجرّم نی . 
قوله : « محتذون مثالا » أى يقتدون » وأصله من« حذوت النعل بالنمل حَذو»»]ذا 
قدرت كل واحدة على صاحبها . 
قوله :«و عضون أرسالا»» بفتح الهمزة »جع رل بفتح السين» وهو القطیع من الإبل 
وصور الأمر: آخره وما يؤول إليه . 


¥ + + 


الل 


م2 > دوه 


ت إ5 سرمت لام » وتقضت آلد هو »ورف شون خر جم من 
ضراع بر وا کار لور واچ رر السباع » ونطار ح مب 0 ۷1 
مره » مبطبین إلى معاده » رَعِيلَاصمُوتَا » یام نوا یم | ۳ 
ألدتاعى ؛ عام یوس ایکا »ضرع م ول 1 ۷ نید 
واقطم ال > وهوت الأفئدة 7 كاظمة و ت الْأمْوَاتٌ مجينمة ولس 
ام رق وه الق , واه عدت الأشماع” » بر دای ِل قصل لطاب وَمفَیضَة 
اأجرّاء » و تکال یقاب »وال الثوابٍ : 


٩ ¥ 1+ 


ا 

اس : 

لصرمت الامور:تقطعت »ومثله «تقضت الدهور». وأزف : قراب ودنا» يأزف أزفا ؛ 
ومنه قوله تمالى : ( أزقت الآز 0 ای القيامة »الفاعل « آزف» . 

والضراج : جع ضر ييح وهو الشّى فى وسط القبر . واللحد ما كان فى جانب القبر» 
وضرحت ضرحاء إذا حفرت الضر يح . 

والأوكا ر : جم و بفتح الواو » وهو عش” الطاتر » نیقی ؛ وگ 
الطائر یکر ورا » أى دخل كره ؛ وال" أن بافتح» مثل الوكرء أى لنش 

وأوجرة السباع : جمع وجار بكسر الواو » و موز فتحهاء وهو بيت السبع 
والضبع وتحوها . 

مبطعين : مسرعين . والرعيل : القطعة من اليل . 

قوله عليه السلام:« ينفذم ابص وایسمعپم الداعى »» أى هم مع كثرتهم لاخ منهم 
أحد عن إدراك البارى سبحانه > وم مع هذه الكثرة أيضًا لايق منهم أحدإلا إذا دعا 
دای الوت جع دعاءه ونداءه . 

واللبوس » بفتح اللام : مايلبس » قال : 

الس لکل حالة لبوستها .ما نيما وإما بوسها °١‏ 

ومنه قول تالى : علا صَْمَ بوس تک 4 ” یی الڈروع . 

والاستكانة:اللضوع .والضرع:اللشوع والضعف ءضرع الرجل بضر دع»وأضر عه‌غیره . 

وكاظمته : ساکته» گم يك کظوما أى سک ت » وقوم فل أى ساکتون . 





(۱) سورة اللجم لاه . 
(۲) أنعده ابن السكيت لیهس الفزارى » فى خبر ذكره صاحب اللسان ۸ :۸۷ 
۳( سورة الأنبياء 0 ° 


— ۲6٩ مت‎ 


ومبيئمة: ذات هَيتمة ؛وهى الصوت النی. وألجم المرق" : صار اما ؛ وق الحديث: 
«ان المرق 5956 حتى إن منهم من يبل ات 
من یبا عنقه » ومنهم من يجمه ؟ وم أعظمهم مشقة شقه 

وقال لى قائل :ماأرى لقوله عليه السلام: « لد نون ۳ النا سأعناقا يوم القيامة »» 
كثير فائدةءلأنَ طول المنق جدالیس ما برغب فى مثله ؛ فذ كرت له اللبر الوارد فى الْمَرّق 
وقلت":]ذا كان الإنسان شديدطول المن كان عن ام العرق أبمد » فظهرتفائدة الخير 
ويروى « ونم المرق» » أ ی كثر ودام 

والشفق والشفقة ؛ بممنى ؟ وهو الاسم من الإشفاق»وهو انلوف والحذر قال الشاعر: 

موی حَياني واوی موتا شفقا والوت؛ أ كرم تال على ارام © 

وأرعدت الأسماع : عرتها الرّعدة . وزبرة ی 
إلا إذا خالطه زجر واتتهارءز برته أزيره» بالضم . 

وقوله:« إلى فصل انلطاب»»الی هاهنا يتعلق بالداعی.وفصل الحطاب: بت الحسكومة 
التى بين الله وبين عباده فى الوقف؛رزقنا الله الساحة فبها ناو نما خض الأسماع بارعدت» 
لأنها تحدّث من صوت االات الذى يدعو لاس إلى محاسبته . 

والمقايضة : المعاوضة ؛ قايضت زيداً بالمتاع ؛ وها قيّضان »كا قالوا : بيّعان . 

فإن قلت :كيف يصح ماذ کره السامون من حشر الأجساد ! وكيف يمكن ماأشار 
إليه عليه السلام من جمع الأجزاء البدنية من أوكار الطيور وأوجرة السباع » ومعاوم أنه قد 
يأ کل الإنسان سیم » ويا كل ذلك السب إنسان آخر » ويأ كل هذا الإنسان طائر ؛ 
ثم يأ کل الطائر إنسان خر ؛ وال کول يصير أجزاء من أجزاء بدن الا کل ؛فإذاحشرت 





(۱) لاسحاق بن خلف ؛ من پیات له فى دیوان الماسة - بشمرح التبريزى ۱ : ۲۷۰ 


س 6۷۲ ۲ — 


الميوانات كلا على مانزعم الممترلة » فتك الأجزاء المفروضة ؛ إما أن تحشر أجزاء من بنية 
الإنسان » أو بنية السبع » أو منهما مما ؛ فان كان الأول وجب ألا يحشر السبع » وان 
كان الثانى وجب ألا حشر الإنسان » والثالث محال عقلا ؛ لان الجزء الواحد لا يكون 
فى موضعين . 

قلت : إن فى بدن کل" إنسان و وکا" حيوان أحزاء أصلية وأجزاء زائدة » فالأجزاء 
الزائدة عکن أن تصير أجزاء بدن حيوان إذا اغتذى بهاء والأجزاء الأصلية لا عکن ذلك 
فا » بل محرسها الله مالى من الاستحالة والتفیبر ؛ وإذا كان كذلك» آمکن الحشر بآن 
نماد الأجزاءالأصلية إلى موضعباالأول؛ ولا فساد فى استحالة الأجزاء الزائدة ؛ لأنه لا يحب 
حشر‌ها ؛ لأنها ليست أصل بنية الکلّف » فاندفم الإشكال . وأما من يقول بالنفس 
الناطقة من أهل الملة ؛ فلا یلزمه الجواب عن السؤال » لأنه يقول : إن الأنقس إذا أزف 
يوم القيامة؛ خلقت ها أبدان غير الأبدان الأولى ؛ لان المكاف الطیع والعاصى الستحق" 
للثواب والعقاب عدم ؛ هو النفس » وأما البدن فآلة ها نستعمله استمال الکاتب اقل ۰ 
والنجار للفأس . 

4+ 4+ 

الل : 

عباد لوقون افتذارا ؛ ومر بر بون افتماراً #وتفتوصون احتضارا » ومون 
جانا ؛ وکانتون رانا » يوون ا ادا » ومدینون جر اء ومين ون حسابا . قر 
پا فى لب رج ء دوا یل جر وا ول لمح ST‏ 


3 1 و ص 
HEE e‏ 4 یب » ولوا لمغمار ياد ¢ رو الإزتياد 6 وا نام المقت لمقتبس المراتاد » 


فى مد ادحل ¢ و البل 


۲۵۳ — 
اش 

مر بو بون : ملوکون . والاقتسار : القَلبة والقهر . 

والاحتضار : حضور الملانكة عند الميت ؛ وهو حينئذ محتضّرء وکانت المرب تقول: 
لبنمحتضر : آی‌فاسد ذوآفة ؛ بمنون أن الجن“ حضرته ؛ يقال : البن محتضّر فقط إناءك. 

والأجداث : جمع جدث ¢ وهو القبر ؛ واحتدث ارح ؛ انخذ حا » ويقال : 
« حدف » باه . 

والأفات : اللطام ؛ تقول منه رفت الشىء فهو مرفوت . 

ومدینون » أى جر بون . والدين : الجزاء ؛ ومنه ( مالك یوم این © ۱ 

ومیزون حسابا» من قوله تمالی : َو یم أا المج ر مون 4 "» ومن قوله 
تعالى: وگن روا تلا 4 وکا آن‌قوله : «ومبموئون آفرادا» » مأخوذ من قولهتعالى: 
(وَاقَدُ جوا زایپ © وأصل المیمز على الفصل والتبیین 

قوله : « قد أمبلوافى طلب الخرج » أى آنظروا ليفيئوا إلى الطاعة و مخلصوا التوبة » 
لان |خلاص" التو بةهو الخرج الذى من سل که خرج من ربقة المصية. ومثلهقوله:«وهدوا 
سبيل الهج »۰ والنهج : الطر یق الواضح . 

والستعتب : المسترضى ؛ استعتبت زیدا إذا استرضیته عى ؛ فأنا مستعتب له » وهو 
مستعتب. وأعتبنى » أى آرضاني» و إنما ضرب الثل بمبل الستعتب » لأن من يطلب رضاه 
فى مجری العادة لا يرهق بالماس الرضا منه ؟ و |عا عمل لیرضی بقلبه لابلسانه . 


والسّدف : جع سُدفة ؛ هى القطمة من الیل المظل » هذا فى لغة أهل جد ؛ وأما غيرم 





(۱) سورة الفاحة ۳ 
(۲) سورة یس ۰۹ 

(۳) سورة الواقمة ۷ 
(4) سورة الأنعام ٩6‏ 


- 8 سس 


فيحمل السدافة الضوء » وهذا اللفظ من الأضداد » وكذلك ادف »یفعح السين والدال . 
وقد قيل:الشدفة : اختلاط الضوءوالظلمة كوقت مابينطلوع الفجر إلى الإسفارء والسّدّف+ 
الصبح و إقباله » وأسدف الليل » نلم ؛ وأسدف الصبح أضاء » يقال آسدف الباب »أى 
افتخه حتى بضىء البيت ؛وفی لغة هوازن« أسدفوا» أى أسرجوا »من السراج . والريب 2 
الشبهة » جع ريبة. 

والفیار : الوضع اذى تضكر فيه اميل » وللفیار آیضا المدة التى تضتر فیها- 
والتضمير:أن تلف الفرس حت يسن ؛ م ترده إلى قوته الأولى؛ وذلك فى آر مين يوما » 
وقد يطلق اضر على نفيض ذلك ؟ وهو التجويع حتى یهزل و خف" لمه. صر الفرس" 
بالفتح »يضر بالضم » ضموراموجاءه ضر الفرس » بالضمء وأضمرته اه وضرته‌فاضطمر هوه 
ولولو مضطمر : فى وسطه بعض الانغمام . رجل لطيف اجسم » مير البطن » وناقة ضامر 
وضامرة ایض . بقول : ب اک سبحانه وخلام وأعالم » کا نکن اليل الت 
تستبق فى لإضمار لیم یا أسبق . 

والروبة:الفكرة »والارتیاد: الطلبء ارتادفلان اسکلا بر تاده‌ارتیادا: طلبه»ومله راد 
الکلا بروده رودا ورياداً ؛ ونی الحديث: « إذا بال أحد” ک فلیرتد لبوله »ءای فلیطلب 
مكانا لينا أومنحدرا » والرائد : الذى پرسله القوم فى طلب الكلا" ؛ وفى المثل: «الرائد 
لايكذب أهله».والأناة: التؤدة والانتظار مثل القناة . 

وتأنى فی الأمر:ترفق» واستأنى فلان بفلانأی انتظر به» وجاء الأناء بافتح‌وال»علی 
« فال » قال الحطيئة : 

وا ریت امتاء إلى یل أو اشمری فطال ب الب © 
القتبس :مت الم هاهنا» ولابد” له من أناة ومهّل ليبا حاجته » فضرب مثلا ءوجاء 


(۱) دیوانه ۲۵ 


— ۲۵6 


فى بعض الروایات :9 ومقبوضون اختضارا » بانلاء المجمة؛وهو موت الشاب غضا أخضر» 
أى مات شاب موکان فتيان يقولون لشيخ: آجززتبابا فلان»فیقول : أئ بنی وتمختضرون1 
اج الحشيش:آن أن محر ومنه قيل لشي كاد بموت : قد أَجَر » والرواية الأولى أحسن > 
لها آم . 

وفى رواية «لضمار الیار»» أى للمغمار الذى یستبق فيه الأبرار الأتقياء إلى رضوات 
الله سېحانه . 


¥ 1+ + 


الا" : 
ام ۰ و و 
قيالها أمثالاً صالبَة و راعظ شانية > لو صادفت قلوبا زا كيّة » وأسماعا 
وَاعيّة 7 » وراه عازمة » وألبابا حازمة | 


ممه 


اتقو الله تفیه من تمع ازا" فاعترف» و وَوجل فسل وا فباان 
و ابی سس وه اعت در فَحَذْرَ وزجر فز دج » وأجاب تأناب»وراج" 
فتاب » وافتدی فاحتذی» وأری فرای» فاسرع طالب ونح هار با ؛ فاد رة 6 
وأطاب سر يرّة » وعم مماداً »واستظپر رادا ليوام رحیل ووجه سبیلم» وحال حاجته » 
وموطن فاقته » وَقَدم آمامه لدار ماه . 

و اله عياة ۳ له » واحذروا من" گنه در وین 
نقسه » واستحقوا منه مادم ي بالتتدز ز لصذق میعاده » والذر من هول معاده. 
+ 4 ¥ 

اشوخ : 
صائبة : غير عادلة عن الصواب » صاب السهم یصوب" صَوابة » أى قصد ول یر » 


— ۴۵۹ — 
وصاب السهم القرطاس" يصيبه صب لفة فى «أصابه »وف المثل :مع اللواط ى سهم صاب . 


وشافية: تبریمن مرض ال هل والهوى . والقلوب الزا كية :الطاهرة» والأسماع الواعية: 
الحافظة . والاراء العازمة : دات العرم . . والألباب : نت 6 » والحازمة : دات الحرم ¢ 


واطرم : ضبط الرجٌّلٍ أمرم 
o o O‏ 
هویقرف لاله أى يكسب . 


ووجل الرجل خاف» وَجَلاء بفتح الج » ونستقبله يؤجل وياجل وبیحل وبيجل 0 
پکنر الياء الضارعة . ۱ 

و بادر : سارع.وعر :أى ری" المبرمرارا كثيرة » لأن التشديد هاهنا دلیل السکثیر. 
فاعتير أى فاتمظ .وال جُر: النهى والنع » جر أى ماع » وازدجر مطاوع ازدجر ؛ اففظ 
فیهما واحد » تقول : ازدجرت زیدا ع نكذا فازدجر هو وهذا غریب؛ و اعا جاء مطاوع 
ازدجر فی« زجره لأنهما كالثى الواحد؛وفی بعض الروابات«ازدحر فازدجر» »فلا حتاج‌مم 
هذه الرواية إلى تاویل . 

وأناب الرجل إلى الله » أى أقبل وتاب . واقتدى بزید ؛ فمل مشله فمل » 
واحتذي مثله . 

قوله عليه السلام: « فأفاد ذخيرة »» أى فاستفاد ؛ وهو من الأضداد » أفدت الالز يدا 
أعطيته إباه ؛ وأفدت أنا مالا؛ أى استفدته وا کتسبته . 

قولهعليه السلام: «فاتقوا الله عباد اله جهة ماخلقکله». نص ب «جهة» بفعل مقدر ‏ تقدیره: 
« واقصدوا جهة ماخلقسک له » بمنى العبادة » لأنه تعالى قال : وم لت الجن وألإنس 


° زف م۰ . : 3 اس ليث 4 
إلا ليعبدون 4 . حذف الفعل » واستغنى عنه بقوله : « فاتقوا الله » لان التقوى 
(۱) سورة الذاريات ٩٩‏ . 





سس 6۱۷۴ ۲ — 


ملازمة لقصد المكلف العبادة » فدات عليه واستغنى بها عن إظباره . 

وال‌کنه : الغاية والنهابة ؛ تقول: أعرفه کنه المعرفة؛ أى نهايتها. 

م قال عليه السلام : « واستحقوا منه ماأعد لک »؛ أى اجعاوا أنفسك مستحقين 
لثوابه الذى آعدء لک إن أطعتم ۱ 

والباء فى «بالتتجز » متعلق ب « استحقوا » ويقال : فلان یتنجراطاجة »أ ىيستنجحها 
و يطلب تمحلما » والناجز: الماجل ؛ يقال : « ناجرا بناجز » ؛ كقولك : « يدا بيد » أى 
تمجيلا بتعجيل ؟ ولج من اللكأفين بصدق ميعاد القد.م سبحانه؛ وهو مواظبتهم على 
فمل الواجب » وتجنب القبيح .و ةالحذر» مجرور بالمطف على « التنجّز»؛ لا على « الصدق»؛ 


لأنهلاممنى له . 
+ $ 4 
الأضل : 
وسا : 
جل لك أ تاعا می ماعناهاً »وا بارا لتجلر ڪن عشاها » وَأَشْلَاء جام 
تیه ۱ لاه اش > فى كيب صُورها ؛ ومد مرها » بأبدان نايح 


أرقا » قوب رادم لأرْرَاقبا » فى للات نتير» وجات مير 6 


ي صیی.. سین ...ی 


وحواجز عافيّتو ۰ 


َكدْرَ لک أغمارًا عترها نگ" لت لم عبان آترالعاضن تبنگ 
ین نتر خلاقهم » وَمُسْتفس خناقهم ا م لیا دون آلآ مال ء وذ 
میم عنبا ام آلا جال 1۰ َو فى سلامة بان »ور یروا فى أن ان 
# $ 3 
( ۱۷ - ج -۱) 


a pT e mn‏ زج مت qaq a, A‏ مرو و ار مرو ورن ور مر بدي ی[ 


مت ۲6۸ — 


قوله : « لتعى ماعتاها » أى لتحفظ وتفهم ماأهتها ؛ ومنه الأثر الرفوع : « من من 
إسلام للرء ترکه مالا منيه » . ۱ 

ولتجاو » أى لشکشفه.. 

' وعن هاهنا زائدة ؛ و يجوز أن تكون عمنى « يمد » كا قال : 
545 5 وال 0 7 ې 

أى بعد حبال» فيكون قد حذف المفعول » وحذفه جائز» لأنه فضلة ؟و یکون التقدير: 
تجار الأذى بعد عشاها » والمشاء مقصور : مصدر عثی" بكسر الشين» یی ؟ فهو عش 
إذا أبصر نهارا وم ببصر ليلا . 

والأشلاء : جع شاو » وهو العضو . 

فان قات : فأىّ معنى فى قوله : أعضاء تم أعضاءها ؟ و كيف مجمع الشىء نفسّه ؟ 
قلت : أراد عليه السلام بالأشلاء هاهنا الأعضاء الظاهرة » و بالأعضاء الجوارح الباطنة ؛ 
ولا ريب أن الأعضاء الظاهرة تجمع الأعضاء الباطنة وتضمما . والملائمة : الموافقة . 
والأحناء: ا جوانب وال جهات . ووجه الموافقة والملامة أن کون اليد فى الجانب أولى م نكونها 
فى الرأس أو فى سفل القدم ؛ لأمها إذاكانت فی ال جانب کان البطش وتناول مابراد ودفع 
مايؤذى أسهل ؟ وكذلك القول فى جمل امین فى اللوضم الذى جملت به » لأنها كد يذ بان 
السفينة البحر ية » ولو جملت فى أم” الرأس لم ينتفع بها هذا اد" من الانتفاع الان ؛ و إذا 
تألت سائر أدوات الجسد وأعضائه وجدتها كذلك . 





(۱) لاحارث بن عباد ؛ وأوله : 


ل يريا اساتة یی « 


— ۲۵ ب 


ثم قال: «فى تر کیب صورها»» کا نه قال:مركبة أ وصور فألى بلفظة «قل» کاتقول: 
ركب بسلاحه وفى سلاحه» أى متسلحا . 

وقوله:« بأرفاقها 6 أى عنافمها جع يفق» بكسر ارا » مثل حمل وأحمال » وأرفقت 
فلانا» أى نفعته . ول فق من الأمر : مااردة تفت به وانتفعت تفعت » و بروی؛ : بأرماقها »» والرمق: 
ی الروح . 

ورائده: :؛طالبه .ولات النعم » » تحلل‌الناس» أى : نېم ؛ من قولم: 2 سحاب يجلل» 
0 الأرض » وهذا من باب إضافة الصفة إلى الوصوف كقولك : أنا فى سابغ 

ظلك وعم فضلك» ك” نه قال: فى نعمه الحللة؛ وكذلكالقول ف e‏ مننه > أى ق‌مننه 
ال ا 

وق هاهنا متعلقه محذوف 6 والوضع نصب على الال ۰ 

عم قال: « وحواحر عافیثه 6؛الحواح:: الوانع »أى فى عافية تحجر وتمنع عن الضاز. 
وروی« وحواجر بلیته »»وقد فسر قوله:9 حواجر عافیته »؛على آن‌براد به ماحجز العافية 
و عتمپا عن الزوال والعدم . 

قوله عليه السلام : «من‌مستمتم خلاقهم» » الخلاق:النصيب » قال تعالى: ( وما 4 فى 
الآخرَة ین خلاق 4 » وقال تمالى : ( فاستمتد لقنم حلاف گا ات لین 
دک لاقم 4 © 6 وتتدیر الکلام :خلف نش نش عبرا من القروت السالفة » منپا 
تمتعهم بنصيبهم من الدنيا ثم فناؤم » ومنها فسحة ختاقم“ وطول إمهاهم » ثم كانت 
عاقبتهم الملكة . 

وأرهقتهم المنايا : أدركتهم مسرعة . 


(۱) سورة البترة ۲۰۰ (۲) سورة اللوبة ٩٩‏ 
(۳) الخناق » بالفتح : حبل مختئق به . 


اس ۲۷۰ سا 


والرهق : الذى أدرك لیقتل . وشذ بهم عنها : قطعهم وفرفهم ؛ من تشذیب الشجرة؟ 
وهو تقشیرها . 

وتخرامت زیدا النية : استأصاته واقتطمته . 

ثم قال : « لم هدوا فى سلامة الابدان » » أى ۱ عم‌دوا لأقسهم ؛ من تمبيد الأمور 
وهو تسو تا وإصلاحها . 

وأنف الأوان : أوله» يقال: روضة أ نف ل ترح قبل » وكاس أن: | بشرب بها قبل . 


¥ ¥ + 


بضاضة الشباب إلا وان ابرم » وَأهْل عَضارَة الصحة 
إل رازن اس اهل مُدة آلیتاء إلا] آونة ال ٠س‏ قرب ال واژوف 
الانتقال » وعلز الق » وأ أ لتضضی » وَعْسّص أ برض »وت الاستفائة بنسر و 

ّ کم وله » فل دفعت الا مارب » أو نفعت التواحبُ » 
ود غودر ف تل انوا رَهيناً » وى ضيق الْمَضْجّمٍ وَحيداً » قد متكت الوا 
لته »وت النوّاهك جدت” » وت a‏ ماله » 


و ی لوس مر کت یب 
وصارّت الاحساد شحبه بعد بضعاً » والمظام خر بعد جا ولا وام مراتهنة 
31 


٠ ۳‏ مه ل گر لیر ]را سم اب 
بثقل أعباءها » مو ق بقیب أ اء لانسيزاد من a‏ وا نستعتب من 
سی ز ابا 


س ا س 
اخ : 

التضاضة : مصدر من بضضت‌بارجُل » بضضت,بالفتح والسكسر» بضاضة وبضوضة 0 
ورجل بض » أى متلى' البدن رقيق الجلد» وامرأة بضة . 
وحوانی ارم : جمع حانية ؛ وهی العلة التى تحني شطاط”'؟ ابلسد » ويله عن 
الاستقامة . ۱ 

والهرتم : الکبر . والغضارة : طیب المیش » ومنه الثل : أباد الله غضراءم » أى 

وآونة الفناء : جمع وان ؟ وهو اعن» کزمان وأزمنة » وفلان يصنع ذلك الأمر آونة » 
كقولك : تارات » أى يصنعه مراراً و یذعه مراراً . 

والزيال : مصدر رایله مزايلة وزيالاء أى فارقه . 

والأزوف : مصدر أزف » أى دنا . 

والتاز : قلق وخفة وهلم يصيب الإنسارت » وقد عَلِز بالكسر » و بات علا » 
أى وجما قلقا . وااضض : الوجم » أمضنی الجرح وتَضنی ؛ لغتان» وقد مَضِضت يارجل » 
الک ز 

وا : جم عنّة » وهی الشجا » والْصّص بالنتح : مصدر قولك عَصصت 
پارجل تفص بالطمام فاك عام وفضان: واعشخهه ان 

والجريض : اليق یفص به ؛ جَرَض بريقه بافقح »رض بالکسر» مث ل گر 
يكسر ؛ وهو أن يبلع ريقه على هم وحزن بالجهد . والجر يض : الفسّة » وفى المثل :« حال 


(۱) الشطاط » بالفتح والسكسسر :.الطول واعتدال القوام . 


لا — 


الجر بض دورن القریض » ؛ وفلان يحرتض بنفسه إذا كاد يموت » وأجرضه الله 
بريقه أغصه . 
والفدة : الأعوان والخدم » وقيل : ولد الولد » واحده, حافد ؟ والباء فى « بنصرة 
اتلفدة » متعلق بالاستعانة ؛ يقول : إن اميت عند نزول الأمر به يتلفت مستغيثاً بنصرة آهله 
وولده » أى یستنصر و بستصرخ بهم 
والنو احب : جمع ناحبة » وهی الرافعة صوتها بالبكاء » و یروی : « النوادب » : 
والحوّام: جع هامّة ؛ وهی مامخاف ضرره من الأحناش؟ کالمقارب والعنا کب ونحوها . 
والنواهك : جع ناهكة وهی ماينبك البدن » أى يبليه . 
وعَفَتْ : درست » ويروى بالنشديد . وشحبة: هالكة » والشحب: الاك » شحب 
رجل بالکسر »یشب » وجاء شب بالفتح» بشحُب بالضم ؛ أى هلك ؛ وشَحَبه لله 
پشحبه » یتمدی ولايتعدى . 
وتخرة : بألية . والأعباء : الأثقال » واحدها عبء . 
وقال : «موقنة بغيب أنبائها » » لأن اليت يمل بعد موته ما بصير إليه حاله من جِنّة 
او ار 
ثم قال : إنها لاتکلف بعد ذلك زيادة فى العمل الصالم » ولا يطلب منها التو بة من 
العمل القبيح ؛ لأن التكايف قد بطل . 
8د 
0 : 
ونم یت وم الا باه » و اخوانبم ولاف » عدون ا ۰ 


وت ون قات ونون باك + ڪن حظا » لاهيّة عن رُشدهاء 
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القدة : بالدال البملة و بكسر القاف : الطريقة » ويقال لكل فر'قة من الناس إذا 

كانت ذات هوی على حدة : قدة » ومنه قوله تعالى : (١‏ كنا طرًا بق قدا 4 » ومن 
1 5 ار لاه ی 
5 ل مكف دام اليب س 

وهی ريشه » يقال : حذو القذة بالقذة » و یکون معنى : «وت رکبون قذتهم » ؛ تقتفرن 1 ثارهم 

ثم قال : وتطئون جادتهم ؟ وهذه لفظة فصيحة جداً . 

ثم ذ کر قساوة القلوب وضلالما عن رشدها » وقال : « كان المنی" سواها » ؛ 
هذا مثل قول انبی" صلى الله عليه وآله : « كن الوت فيها على غيرنا کب » وکان الق 
فبها على غيرنا وجب » . 


چد + 4 


ر 7 ؟ 6 س عم ۵ 2 ۴ سے o‏ 9 8 00 1 0 ۳ .- 

وا أن از عل المرّاط ومرالت, دَحْضه » وأعأويل زلله » وتاراتٍ 
گے 15 لضم هد 23 لر ے سے ے 8 0 ۹ ۰۶ رز 5 

أهواله » فاتقوا الله عباد الله ؛ تقية ذى لب شغل التفكر قلبه » وأنصّب لوف 
2-5 ف گر ۵ ۶ سرس ره 19 3 ص "۷ اي تن 

بدنه واسهر اعد غرار نومه » واظما الرحاه هو اجر بومه» وَظلف ألزهد شو اته» 


مس سم 


(۱) سورة الجن ۱۱ 





— 
۰ ۳ مره ۳۹ ۳ - 

اف از وه بلسانه ¢ وقدم انلوف لامانه 6 ونتک لالج عن ور 
الكبيا ل ولتت دق ج رب و يذ لت الور و1 
ع« اس 

که یه م شبات مور ؛ نز فا قرح ألبشرى » وَرَاحَة الى » في ا 


۱ 


امن یمه . 
ود عب مر لالد يدا » ود راد الآ جلة سَمِيدًا » و بار ء عن وجل » 


وا فش فمل » ورغب فى طلب » وَذهب عَنْ رب » وراقب فى يؤْمه عَدَهُ » ورب 
نظ قدما أمآمه* . 

نکن بائ توابا ونوالا » وگ بالثار عقابا ووبالا | وگن : بل منت 
وَنَصيرًا 1 وگن بالكتاب حجیجا وخصیاً ‏ 


+ ¥ ¥ 
ال : 

وقال أسحابنا رحمهم اله تمالى : الصراط الوارد ذکره فى الکتاب المز بز ؛ هو الطر يق 
لأهل الجنة إلى الجنة ولأهل النار إلى النار بمد الحاسبة » قالوا : أن آهل" الجنة مر على 
باب التار » فن كان من أهل النار عدل به إلبها » وقذف فيها » ومن كان من أهل اة 
م بالتار مرورا بجا منها إلى الجنة » وهو معنى قوله تعالى: ( و ان منک لا رده ۴و 
لان ورودها هو القرب منها » والدنو إلمها » وقد دل القرآن على سور مضروب بين مكان 
انار وبين الوضع الذى يحتازون منه إلى الجنة فىقوله : «فضرب بينهم بسُورله باب » باه 

فيه الرحمة وظاهره مرن قبله المذابُ » . 





۱۳ سورة الحديد‎ )۲( ۱٩ عورة برع‎ )١( 


0 


قالوا: ولابصح ماروى فى بعض الأخبار أن الصراط أدق من الشّمر وأحدّ من‌السیف» 
وأن الومن باطته يقطعه كرور البرق الخاطف » والكافر بمثى عليه َبْوَا » وأنه ينتفض 
ین عليه حتىتعزايل مفاصلهم . قالوا : لان مثل ذلك لا یکون طر با لماشی» ولايتمكن 
من الشی عليه ؛ ولوأمكن لم يصح التتكليف فى الآخرة » ليؤمر المُقلاء بالرور عليه على 
وجه التعبد . 

ثم سأل أحابنا أنفسهم > فقالوا : أى فائدة فى عمل هذا الور ؟ وأى فائدة فى كون. 
الطريق الذى هو الصراط منتهيا إلى باب النار منفرجا منها إلى الجنة ؟ ألستم' لورت 
أفمال البارى تعالى بالمصالح > والآخرة ليست دار تكليف ليفمل فا هذه الأضال. 
للمصالم ! 

وأجابوا بأنّ شمور المكأفين فى الدنيا مبذه الأشياء مصالح لم » وألطاف فى الواجبات. 
المقلیه » فإذا أل المكلفون بها وجب إيقاعها على حسب ماوعدوا وأخير وا به » لان الله 
صادق لأخلق ق آخباره . 

وعندى أنه لايمتنع أن یکون الصراط على ماوردت به الأخبار » ولا مانع من ذلك 
قوم : لايكون طریقا للماثى » ولا يتمكن من الشی عليه مسل » ولكن ل لايحوز آن 
یکون فىجمله على هذا الوجه والاخبار عن كيفيته هذه مصلحة لسکلفین فى الدنيا ؟ وليس 
عدم سکن الإنسان من الشی عليه بانع من إيقاعه على هذا الوجه لأنّ الراد من هذا 
وأمثاله هو التخويف والزجر. : 

وأما قوم : الآخرة ليست دار تکلیف » فلقائل أن يقول لهم : لم قلم' :له تکلیف ؟ 
و لا موز أن یکون السکا ون مضطر ين إلى ساوكه اضطرارً؟ فالمؤمن ملق الله فيه الثبات 
والسكينة » والمركة السر يعة فینجو و یس » والسکافر مخلق فيه ضدّ ذلك فيهوى و يعطب. 
ولا مانم من ذلك . 


جم 


يقال : مكان وَحْض ود ض » بالتحر يك » أى زلق » وأدحضته ؛ نا أزلفته 
فدحض هو . 

والأهاو يل : الأمور الفزعة . وتارات أهواله » کقولك : دفعات أهواله ؛ وإنما جعل 
أهواله تارات لان الأمور الهائلة إذا استمررت لم تسكن ف الازعاج والترویم » كا تتكون 
إذا طرأت تارة» وسكنت تارة . 

وأنصب لوف يدنه : أنسب ؛ والتصّب:التمب . والمهجّد هنا : صلاة اليل » وأصله: 
السهر ؛ وقد جاء اتبجّد بمعنى النوم أيضا ؛ وهو من الأضداد . 

الغرار : قلة النوم ؟ وأصله قلة لبن الناقة ؛ و يقال : غارت الناقة تفار غرارا قل كينها . 

فإن قلت :كيف توصف قله النوم بالسهر ؛ و إنما يوصف بِالتّمبَرَ الإنسان نفسه ؟ 

قلت : هذا من مجازات كلامهم ؟ كقولم : ليل ساهر » وليل نام . 

والمواجر : جع هأجرة ؛ وهی نصف النهار عند اشتداد ار" » يقال: قد هجر النهار . 
وأتينا أهلنا مُهجرين” » أى سائرين فى الاجرة . 

وف : منم » وظلفت نفس" فلان » بالتكسر عن كذا ؛ أى كفت . 

وأؤْجف : أسرع کته جءل لكر لشدّة نحریکه اللسان مُوجفا به ,كا توجف 
الناقة برا كبها » والوجيف : ضراب من السير . 

ثم قال : « وقدم اتلوف لأمانه » » اللام هاهنا لام التعليل » أى قدم خوفه ليأمن . 
والخالم : الأمور الختلجة » أى الجاذبة » خلجه واختلجه » أى جذ به . 

وأقصد السالك : أقومها . وطريق قاصد » أى مستقيم . 
وفتله عن کذا » أى رده وصرفه » وهو قلب « لفت » . 


ویروی : « قد عبر معبر الماجلة حیدا » وقدم زاد الأجلة سعیدا » . 


۲۹۷ س 


وأ کش : آسرع » ومثله انکش ورجل كيش أى سريع » وقد کش" بال مکاشة 
فپ و کش وکیش» وکنشته تسكيشا:أيجلته . 

قوله : « ورغب فى طلب » وذهب عن هرب » » أى ورغب فيا يطلب مثله» وف عا 
يبرب من مثله » فأقام الصدر مقام ذى الصدر . 

ونظر قذما آمامه » أى ونظر ما بين يديه مقدما ‏ نان ول یمرج » والدال 
ءضمومة هاهنا . 

قال الشاعر يذم امرأة : 

می إذا جرت عن' سوأة قد كأنها هدم فى الجثر منقاض © 

وف اماک ا 
وجاز أن يجمله مصدراء من قد الرجل بالفتح » يدم قدماء أى تقدم » قال الله تمالى : 
(بقدم قوم بوم القيامة 4 أى يتقلّمهم إلى ورودها ؛ كأنه قال : « ونظر بين بدیه 
متقدماً لفيره وسابقا لا إلى ذلك > . والباء فى « بالجنة » و « بالتار» و« بالله » 
و « بالكتاب » زائدة » والتقدير :کی الله » وکنی الكتاب | 


¥ + ¥ 
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)۱( اليدم » بااتعريك : ما نهدم من تواحی الع قط فى حوفهپا نپا . والجفر : البثر الواسعة لم تلو 
.والبيت أنشده لفان ان ري ات مر 


قد رای منك يا أسماء إعراض” فدام متالكم مقت وإبشساض” 
5 4 ۰ 7 5 4 5 

إن تبغضينى فا أحببت' غانية يروضها من ام الناس رواض” 
تمضى إذا زجرت عن سوأة قد کا هدب فى الجفر منقاض/ 
۶ 1 کہ 

قل للغوانى أما فيك“ فاتكة علو لثم بضرب فيه إمحاض” 

وانظر اسان ۱۵ : ۳۷۰ 

احور مود +1 1 ی 


ست ۲۳ — 


الل : 
وسیک بتقوی الله اذى أَعدَرَ ا ندر وا ختج با نج ودرگ" عدا 
قد فى الصدور خفیا » ونك فى الاذان نميا 0 ال ادى »وعد E‏ وزین 
یا رو » وَهون مُوبتآت افاعم 1 ی إذا استدرج فر ينت 5 سمل 
ریت ؛ انگ من واستنا مون ود من . 
+ 4 
ادخ : 
« آغذر ها آنذر » » ماهاهنا مصدرية » أى أعذر بانذاره . ومجوزأن تكون 
عمنی « الذى » . 
والعدو الذ كور : الشیطان . 
وقوله : « مد فى السدور » وه نفث فى الأذان » کلام حيح بدیم . وق قوله « نقذ 
فى الصدور » » مناسبة لقوله صلىامّهعليه وآله : « الشیطان مجری من بنی آدم مجری الدم»» 
والنجی" الذى يسارم وال حح الأنحية » قال . 
٭ إفى ذا ما القوم” کانوا انج م 
وقد یکون النحی" جماعة مثل الصديق » قال الله تمالی : ( خلصوا ی 
أى متناحين . 


القرينة هاهنا: و ل ؛ وهو مذ کر » آراد 


القرين » قال تعالى فس )7 *» ومجوزآن يكون أراد بالقرينة النفس» ویکون 
0 بعده : 
واضطرب" القوم اضطر اب" الأرشيه' هناك أوصينى ولا توصی به 


والرجز لسحيم بن وثيل اليربوعى . اسان ۲۰ : ۱۷۹ 
(۲) سورة وسف ۸۰ (۴) سورة الز خرف ۳۸ 


سس ۲۹ 


الضمير عائداً إلى غير مذ كور لفظا لما دل" المعنى عليه ؛ لأن قوله : 2 فأضل وأردى » ووعد 
فى » معناه أضل> الانسان وأردى » ووصده فى » فالفمول محذوف لفظا ؛ وإليه رجم 
الضمير على هذا الوجه . ويقال : غلق الرهن إذا لم ینتکه الراهن فى الوقت المشروط » 
فاستحقه الرتپن ۳ 
وهذا الكلام مأخوذ من قوله تعالى : }و ل نان ما قضى الامر” ان أ 
هر 74 8 م ۶ ۰ 
۳ وعد علو وت لمتكم وما كا € نج من سلطان إلا أن 
دیوگ فَاسْتحبم' لی فلا تلومونی ولوموا او 1 رکه ور دم 
وا زر : ع ع( 
ا 


م 
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وسرا فى صف فلس ارر نسان,: 


تا 


2 6 و م 


و رح 3 ¢ مء رە“ ۳ دده 
أ هَذا الذى أَنْمَأهُ فى ظا ۰ ت ألا الا زحام 6 وف الأستار ؛ نطقة دهافاً » وعلقه 
انا ور یم َو یاف 4 مح منحه قلبا حانتا « US‏ لا و بسا 
انا و : 


و م ۳ 
لقم متیر من .و ستّوی ماه ؛ 


2 
يي 0 سادرا ؛ دا فى غر'ب هواه »كادحا. سيا | 0 نی ات 


۸ نی ET‏ کے ص ی 2 ی ت رم 
طبه »یوت أربو 4 لا تحتسب رزية ولا نشم تقية ؛ فمات فى : فتفته غریرا» 


اث و ۱۳ 5 ا 2 9 ۳9 | EE‏ 
ی ی » و یقض مفتراضا . 
EE‏ 


حمات المنيّة فى غير بر جاحه , سان مراحو » فظل سادراء و 


مص 


فى ات لام » رارق اج والاستام ؛ بن يخ شققر » وَوَالد ر شفیق » 





۲ سورة راهم‎ )١( 
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وَداعية باریل جَرَعاء ولا دمة للصّدر قلا ؛ راء فى کر ملبثة 
و أل لاج عل مکو وتو 
7 


فربتم » وتر زر ؛ ورد وخشته ؛ عى ذا أنشرفة ی ؛ وج 
لج" ید في حفرتو تیا لد سول وعارةآلاشتسان . 

وف بات بل رول ام » تس بلي » ورات اشير 
وتات افر 4لا تفر مره ولا دق مر ولا قو حاجن »ولا وا 
اوق ولامتة م2 ؟ بين آطرار نات »ماب الاعات ؛ | إنا بالل نو 


¥ $ 3 
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الشترح : ۱ : 
8 1 ا 

أم هنا إما استفپامية على حقيقتها ؛ كأنه قال : اشک وأذ کرک محال الشيطان 
واغواه » أم حال الانسان منذ ابتدأ وجوده إلى حين ثماته » و ما أن تکون منقطمة بممنى 
« بل » كانه قال عادلا وتارکا لا وعظهم به : بل آتلو علیک نيأ هذا الانسان الذى 
حاله کذا . 

اسف بالفين المجمة : جع شّغاف » بفتح الشين ۰ أصله غلاف القلب ‏ بقال: شغفه 
الب" » أى بلغ شغافه » وقری" : قد شفنا 4 

والد هاق : الماوءة » و بروى « دفاقا » من د فقت الاء أى صببته : 

قال : « وعلقة محاقا » » المحاق: ثلاث لیال من آخر الشهر » وسميت محاقا لا القمر 
يمتحق فبهن” » أى مخنی وتبطل صورته ؟ و ما جمل العلقة محاقا هاهناء لأنها لم حصل لها 
الصورة الانسانية بعد ؛ فكانت ممحوةة محوقة . 





(۱) سورة یوسف ۳۰ 


— ٩۲۱ ست‎ 


واليافم: لام الرتفع »بيقع وهو يانم ؛ وهذا من النوادر . وغلام یم ويقعة موغلمان 
ایفاع ويفعة آیضا . 

قوله: « وَحَبَط سادرا »؛ خبط البعیر إذا ضرب بیدیه إلىالأرض »ومثیلایتوق‌شیثا. 

والسادر : المتحيّر » والسادر أيضا : الذى 3 ولا یبالی ماصنم » والوضع محتمل كلا 
التفسيرين . 

وللانح: الذى بستق الا من,البثر وهو على رأسسها . والمائح : الذى نزل البثر إذا قل“ 
ماؤها » فيلا الدلاء . وسل بعض أئمة اللغة عن الفرق بين الماتح ولمائح » فقال : اعم 
نقطتّى الإيجام » فالأعلى للا على » والأدى للا دنى . 

والغراب:: الدلو العظيمة . والکدح : شدّة. السعى والحركة » قال تعالى : لاا 
الإسان إنك كاد إلى رَبك گذ ۾ ۳ . 

قوله : « و بدوات »» أى ماخطر له من آرائه التى تختلف فيها دواعیه » فتقدم وتحجم. 
ومات غر یرا » أى شاباه و عکن أن یراد به أنه غير جرب للا مور . 

واهفوة : الله » هفایهنو . لم فد عوضا » أى لم يكتسب . 

ا ایا » قال آ یویر اذل : 

وم فن ر غر پر ية وساد مراضعة وداء ميل 

والجماح : الشرة وارتسکاب ال موى . وسن مراحه » لسن : الطر يقة » وللراح : 
شدة الفرح والنشاط . 

قوله : « فظل" سادراً »» السادر هاهنا: غير السادر الأول» لأنه هاهنا المغمى عليه كا نه 





ll‏ بشرح التریزی ۱ : 4م واافیل » من الغيل ؟ وهى أن تفعی المرأة وهی 
تر ضع > فذاك الابنالفيل. 
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كران ؛ وأصله من سدر البعير من شدة ار وكثرة الطلاء بالقطران » فیسکون کالنام 
لاحس" » ومراده عليه السلام هاهنا أنه بدابه المرض . ولادمة للصدر : ضارية له » 
والتدام النساء : ضربهن" الصدور عند النياحة . سكرة مُليئة : تجعل الانسان لاهثا لشدتها 
مث يات تان ولماثا ء ویروی « ملهية » بالياء » أى تلبی الإنسان ونشغله . 

والكارثة « فاعلة » من کرنه الغم یکره بالف » أى اشتد عليه وبلغ منه 
غاية المشقة . 

الجذبة : جذب االك الوح من الجسد » أو جذب الإنسان إذا احتضر ليسحى . 

والساقة : من سياق الروحعند اموت . والبلس : الذى بيس من رحمةالله» ومنه مى 
إبليس . والابلاس أيضا : الانكسار وازن . والگلس : اسل المقادة . والأعواد خشب 
الجنازة» ورجیع وصب : ار جيم اللعنى الكال. والوصب: الوجع » وصب الرجل یو صب » 
فهو واصب » وأوصبه الله فمو مُوصب . والوصّب » بالتشديد : الكثير الأوجاع. والْضو: 
المزيل . وحشدة الإخوان : جع حاشد ؛ وهو التأهب الستعد . ودار غربته : قبره . 
وكذلك منقطم زورته » لأن الزيارة تنقطم عنده . 

ومفرد وَحشته حو ذلك » لانفراده بعمله » واستيحاش الناس منه ؛ حتی إذا انصرف 
ی وهو الخارج مع جنازته » أقمد فى حفرته . هذا تصر يم بعذاب القبر » وسنذكر 
مایصلح ذ کره فى هذا الوضع . 

والنحی" : المناجى . وتزول اجيم وتصلية الجحيم : من الألفاظ الشر يفة القرآ نية . 

ثم ننى عليه السلام أن يكون فى العذاب فتور يحد الإنسان معه راحة » أو سکوت 
يزيج عنه الم أى يز يله » أو أن الانسان يحد فى نفسه قوة تحجن بينه وبين الام » أى تنم 
وعوت موتا اجرا ممجلاء فيستريح »أو ينام فيسلو وقت نومه تما أصابه من الألم فى اليقغلة 
کا فى دار الدنيا . 


0 


ثم قال : « بين أطْوَار الموتات »»وهذا فى ظاهره متناقض » لأنه نن الوت مطل » 
م قال : « بين آطوار الوتات » » والجواب أنه أراد بالوتات الالام المظيمة فسیاها 
موتات » لأن المرب سى المشقة العظيمة موتا »كا قال . 
٭ إا اميت ميت الأحیاء ٩۰‏ ج 
ويقولون : الفقر الموت الأحمر » واستمالهم مثل ذلك كثير جدا . 
ثم قال : « إن باه عائذون » ؛ عَذّت بفلان واستعذت به ؛ أى التحأت إليه . 


[ فصل فى ذكر القبر وسؤال م: منكر ونكير ] 


واعل أن" لقاضى القضاة فى كتاب ”” طبقات المنزلة ** فى باب « القبر وسؤال منسكر 
وز کیر » کلاما أنا أورد هاهنا بعضه » قال رحمه الله یی : 
ان عذاب القبر نما أنكره ضرار بن مرو » ولا كان ضرار من آحاب واصل بن 
عطاء » ظن” کثیر من الناس أن ذلك ما أنكرته المسئزلة ؛ وليس الاأم رکذلت؛ بل المعتزلة 
رحلان :أحدا يجوز عَذ اب القبرء ولا یقطم به؟ وم الأقلون » والاخر يقطمعلى ذلت؛ وم 
أ كثر آحابنا لظهور الأخبار الواردة فيه ؛ و سا تسکر الممتزلة قول طائفة من الجهلة انبم 
مذ ون وم مو ی لان المقل عنم من ذلاك ؛ وإذا كان الانسان ممع ون العود عوته ؛ 
ولا يدفن يعادون أله لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك ؛ ولا يألم ولا بلتذ » فكيف موز عليه 
ذلك وهو ميت فى قبره ! وما رزوی من آن الموتى يسمعون لا يصح إلا أن يراد به أن 
الله تعالى أحيام » وقوكى حاسة سمعهم ؛ فسمعوا ٠م‏ أحياء . 
(۱) صدره : 
# لس من مات فاستراح کیت + 


من أبات قالها ابن الرعلاء الشيابى فى يوم عين أباغ . الكامل فى انار ع لابن الأنير ۱ : ۳۲ 
(۱ ۱۸ - نهج-١5)‏ 
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قال ره الله تعالى : وأنكر أيضاً مشاخنا أن يكون عذاب القبر دائما فى كل حال » 
لأنّ الأخبار إاوردت بذلك فى الجلة ؛ فالذى يقال به هو قدر ماتقتضيه الأخبار دون مازاد 
عليه ما لادليل” عليه ؛ ولذلك لسنا نوقت فى التعذيب وقتا ؛وإ نكان الأقرب ف الأخبار أنها 
الأوقات المقارنة للدفن » وإ نكان لانعينها بأعيانها . ٠‏ ۱ 

مکذا قال قاضى القضاة ؛ والذى أعرفه آنا من مذهب كثير من شيوخنا بل قاضى 
القضاة 4 الاغلب أن یکون عذاب القبر بين النفحَتين. 

م إن قاضی القضاة سأل نفسّه » فقال : إذا كانت الاخرة هى وقت اممازاد» فكيف 
بمذب فی القبر فى أيام انیا ؟. 

وأجاببأن القليل من العقاب المستحق” قد جوز أن حعله الله فى الدنيا لبعض المصالح» 
كا مل فى تعجيل إقامة الحدود على من يستحقماءفلا منم منه تعالى أن يفمل ذللك بالاسال 
إذا كان من أهل النار . 

ثم سأل نفسه » فقال : إذا كان بالموت قد زال عنه التكليف » فكيف بقء لون 
يكون ذلك من مصالحه ؟ 

وأجاب بأنا | نقل : إن" ذلك من مصاله وهو میت ؛ وإما نقول إنه مصلحة أن 
نم فى الدنيا ذلك من حال الموتى ؛ لأنه إذا تور أنه مات عوجل بضرب من الم ب 
فى القبر ؛ كان فرب ال أن یتصرف عن كثير من الءامی . وقد محوز أن يكون ذلا الما 
للملائسكة الذين یتولوژن هذا التعذيب . 

+ ++ جد 

فا القول فى منگر ونكير» فإنه سأل نفسّه رحمه الله تعالى » وقال : كيف عورآن 

يسوا بأسماء الم ؛ وعندک أن الملانسكة أفض لمن الأنبياء ؟ 


وأجاب » فقال : ان التسمية إذا كانت لقبا لم يقع بها ذم » لأن الذم إنما يقع لنائدة 
الاسم » والألقاب کالاشارات لافائدة تحتها ؟ ولذا يلقب الرجل ال بظالم وکاب ونمو 
ذلك ؛ فيجوز أن يكون هذان الاسمان من باب الألقاب » و جوز آن يسميا بذلك من 
حيث يهجمان على الإنسان عند | کال الله تعالى عقله على وجه ينسكره و برتاع منه » فسمیا 
منكرا ونكيرا . 

قال : وقد روی ف الساء2 فى القبر اخبار ثيرة وکل" ذلك مما لا قبح فيه » بل موز 
أن یکون من مصام السکافین » فلا يصح المنع عنه . 

وجملة الامر أن کل ماثبت من ذلك بانتواترتوالاجهاع » ولیس عستحیل ف القدرة » 
ولا قبيح فى الحكة يجب القول به » وما عداه ما وردت به آثار وأخبار احاد يحب أن 
موز ؛ ويقال : إنه مظنون ليس ععلوم » إذا لم عنم منه الدليل . 


4 + + 


الامنل : 


عباد أل 4 > الذين” 0 6 E, is‏ 3 روا 
فنسُوا ! موا طويلاً 4 وَمُندوا جیا ودروا أليما ¢ وء دوا س 


- 


و و ی 209 >.- ٤‏ وء ا ده 
آحذروا الد نوب المووّطة » والمیوب الشخطة . أولى ألا بصار والامعارعَالمافية 
٤‏ 


۰ 


لقاع 6 هل من منص أو خلاص 0 
توم‌کون» ام این تضرفون» أمْ ‏ عاذا رو 


2ے 


3 ۲ + حظ اد من الأرْض » ذات امرض ٠‏ قيد قدم 4 عفر 
لى ب ل ل 


ا عباد أ ¢ وَاعلناق مل“ 6 وَالرُوح مرل 6 ف ونه یه آلازشاد 6 وَرَاحَة 


ب 


آلاجاد » وباحة الاختشاد » مَل لبقي »وف الْشيّة »ربق وافساج 
الكوابة ؛ قبل سك والضیق ۰ راوع وا هوق ۰ وقبل قدوم لالب النتظر 4 
ده ریز افدر . 
+ + ¥ 
فال الْرصّى رم ال : 
وف ابر أنه” عليه , الام لما خطب بهذه اللطبة وت ت لا الاو ونکت 
ون » وَرَجََت قوب ؛ وون الئاس من سى هذه املطبة را 


¥ ¥ + 


ال : 

نيم الرجل یم ضد قولك«بلس» عوجاء شاذا يم ينهم بالسكسر. وأنظروا : آمپلوا . 
والذنوب ااورطة : التى تلتی أصحابها فى الورطة ؛ وهی الهلاك؛ قال رو بة : 

¥ فأصبحوا ف ورطة الأَوْرَاط 3 3 

وأصله أرض مطمثنة لاطريق فبا » وقد أورطت زيدا وور طته ور بطا فتورّط » ثم 
قالعلیهالسلام : «أولى الأبصار و الأسماع» » ناداهم نداءثانيا بعد النداء الذىفى أول الفصل» 
ودو قوله : « عباد الله »؟ فقال : یامن منحهم الله أأبصارا وأسماعا » وأعطام عافية » ومتعهم 
متاعا هل من مناص ! وهو | الجأ ولفر ؛ يقال" : ناص عن قر نه مناصاً » ی فر وراوغ » 


قال سبحانه : (ولات جين ماس ) 90 . 





(۱) قله : 

# تحن معنا الاس بالملطاط + 
البانل ۱۰ : ۳۰۵ 
(۲) سورة ص ۳ 


٩۲۱۴۷ =‏ ست 

واار: الرجم ‏ مرن حار يحور أى رج » قال تسالی :  (‏ أن أن 
تون 

ويؤفكون : بقلبون»فگه یف که عن كذا قلبه عنه إلى غيره » ومثله « یر فون». 

وقيد قده: مقدار قدء» بقال: قرب‌منه قید رمح وقاد رمح » والراد هاهنا هو القبر» 
لأنه مقدار قامة الانسان . 

والتعر : الذى قد لامس العقر » وهو التراب . 

ثم قال عليهااسلام : «الآن واعلناق مل »؛ تقديره: اعملوا الآن وأتم 9 
لم يمقد الحبل فى أعناقي » ول تقيض أرواحم . 0 

واروح و . والفينة : الوقت » و یروی «وفينة الارتياد» ؛ وهو الطلب . 
واش الشية : آول أوقات الارادة والاختیار . 

قوله : « وانفساح اكلوابة » ؛ أى سعة وقت الحاجة » والحو'ية : الحاجة والأرّب» 
قال الفرزدق : 

والغائب المنتظر ؛ هو الوت . 

قال شیخنا أبو عمان رحمهالله تعالى : حدثنى ثمامةءقال : معت جعفر بنبحى » وكان 

من أبلغ الناس وأفصحهم » يقول : الكتابة م اللفظة إلى أختها » ألم نسمعوا قول 
شاعر لشاعر ؛ وقد تفاخرا : أنا آشمر منك لأنى أفول البيت وأخاه » وأنت تقول البيت 
وان عمه ! ثم قال : وناهيك حسنا بقول على بن أبى طالب عليه السلام : « هلمن مناص 
أو خلاص » أو معاذ أو ملاذ أو فرار أو حار “ . 


(۱) سورة الانثقاق ۱ 

(؟) هيوانه ۱ : ۹۶ . الحوبة : احاحة » وخذیس فى كان بالجوش فى السند » حمر والتجمير : أن 
یرل فى البعث ولا برد - وکانت اه رأة من الغام > شەت افرزدق فى شاه » ف‌کتی ب ال العامل 
ی > ومنها هذا ابوت ٤‏ واشر مذ كور فى الدوان . 

(۳) ب : « بضم » » وما ثبته من | . 1 
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قال أبوعْمان:وكانَ جمفر يمجب آیضا بقول على“ عليه السلام : أين من جد واجتهد» 
وبع واحتشد » وبتی فشیّد ‏ وفرش فيد ۳۳ » وزخرف فنجّد»قال : ألا ترى أن کل" 
لفظة منها آخذة بسئق قريتتها » جاذبة یاه إلى نفسها » دالة عليها بذاتها !. 

قال أبوعمان : فسكان جمفر يسميه فصيح قريش . 
+ ¥ 4 
واع أننا لا يتخا نا الشاك فى أنه عليه السلام أفصح من کل" ناطق بلفة المرب من 
الأولين والآخرين :ولا م کلام الله سبحانه » وکلام رسول الله صلى الله عليه وآه؛ وذاك 
لان فضيلة المطيب والكانب فى خطابته وكتابته تعتمد على أمرين ها : مفردات 
الألفاظ ومركباتها . 
أما الفردات فأن کون نت سلسة غير وحشية ولا معقّدة» وألفاظه عليه السلام 
كلما كذلك؛ فآما ار كبات فحشن المعنى وسرعة وصوله إلى الأفبام » واشتاله على الصفات 
التىباعتبارها فل بسض اكلام على بعض » وتلا‌الصفات‌هی الصناعة التى سياه المتأخرون 
البديع »من القابلة » وللطابقة » وحسن التقسيم » ورد آخر الكلام على صد ره » والتر صيع » 
دایم »والتوشیح » والماثلة » والاستصارة» ولطافة استمال المجازء والموازنة » والتكافؤ › 
والشمیط » والمشا کلة . 
ولاغبة أن هذه الصفات كلها موجودة قى خطبه وكتبه ¢ مبثوتة متفرقة فى فرش 
كلامه عليه السلام “ ولیس يوجد هذان الأمران فى کلام أحد غيره ». فان کان قد تعسأما 
ا نف رویته فى رَضُّفها ”° ونثرها » فلقد أنى بالعجب المجاب » ووجب 





(۱) ب : « وميد € . 
(۲) ب : «فى صنعپا » . 
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أن کون إمام الناس "كلهم فى ذلك ؛ لا ابتکره و يعرف من قبله؛ و ان كان اقتضبها 
ابتداء؛ وفاضت على لسانه مرتجلة » وجاش بها طبعه بديهة » من غسير روية ولا اعتال » 
فأب وأيجب 1. . 

وع كلا الأمرين فلقد جاء جي والقصحاء تتقطم آنفاسهم على أثره ‏ وبحق 
ماقال معاوية لحقن الضبی» لما قال له: جثتكمن عند أعيا الناس : يابن اللخناء » ألم © 
تقول هذا ؟ وهل سن الفصاحة لقريش غيره ! 

واعل أن تكلف الاستدلال على ات الشمس مضيئة يتعب » وصاحبه منسوب إلى 
اله » ولس جاحد الأمور المعلومة عاما ضروریا بأشد سفباً من رام الاستدلال بالأدلة 
النظرية عليها . 


(۱) ب : د لمل.» 5 


(AF) 


الل : 
ارم ارال فب رار ی نی 
جا لأن الابنة بغة ابرم أل الام أن نی دعب وای انا به ¢ 
یقن ايلا ویآ .أ و م 


ع كل کي 00 


اما ای نی من الوب ذ کر الست » م 
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و . ا 0 ےت ۶ .أ م اس 

ننیان الآخرة . و4[ ببایم معاوية حى شرط له" ی 
و سم ب | 
على ترك الدين رضيخة 
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تو 4 و ٠.‏ 
الذعابة : المزاح » دعب الرجل » بالفتح . ورجل تلعابة » بكسر التاء : كثير اللعب » 
والتلعماب » بالفتح : مصدر « لعب 6 . 
والعافسة : العالجة والمصارعة » ومنه الحديث : « عافسنا النساه 6( . والمارسة نحوه . 
يقول عليه السلام : إن مرا يقدح ف“ عند أهل الشام بالذعابة واللمب » وأنى كثير 





(۱) النهاية لابن الأثير فى حديث حدطلة الأسدى وروايته: « فإذا رحمناعاف‌نا الأزواج 6 ۱۱۰۶۳۰ ۰ 


را 

اازحة » حتى أنى ألاعب النساء وآغازلن فمل المترّف الفارغ القلب » الذتى تعطى <° 
أوقاته علاذ نفسه . 

ويلحف : يلح فى السؤال ؛ فال تغالى : ( لا ينا ون ناس تن 24 ؛ومنه الثل: 
« ليس لملحف مش الرّد » . 

والال" : العبد » ولمّا اختاف اللفظان حن التقسبم بهما » و إن كان المنی واحداً . 

ومعنی قوله : « مالم تأخذ السیوف مآخڌها »؛ أى مالم تباغ ارب إلى أت تخالط 
الاو ى فوا بالنخر بض والإغراء قبل أن تلتيحم الحرب » فإذا التحمت واشتدّت 
فلا مک » ول فعلته التى فمل . 

والشبة : الاست » وسبه سب : طمنه الم 

و يجوز رفع« أ كبر » ونصبه » فان رفست فبو الاسم » و ان نصبت فپو الخبر. 

والأنيّة : المطية » والإيتاء: الاعطاء . ورضخ له رضت : أعطاه عطاء بالكثير » وهی 
الرضيخة لما يعطى . 
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[ نس عمرو بن ألعاص وطرف منآخباره ١‏ 
وحن نذکر طرف من نسب عرو بن العاص وأخباره إلى حين وفاته إن شاء الله . 
هو رو بن العاص بن وائل بن هام بن سعيك بن ېم بن عرو بن هصیص بن 


كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر » يكنى آبا عبد الله » ويقال : 
أو تمد . 


(۱) ب : « تتفی ‏ . 
(۲) سورة البقرة ۲۷۳ . 


سب ۲۸۲ — 


أبوه الماص بن وائل » أحد الستهزئین برسول الله صلى الله عليه وآله » والكاشفين 
4 بالمداوة والأذى فيه وف آمحابه أنزل قوله تعالى :| كفيتاك نت نين ۴۳ 

ویلقب العامة بن وائل فى الإسلام بالأبترء لأنه قال لقر بش : سيموت هذا الأبقر 
غداً » فينقطم ذکرم » يعنى رول الله صل لله عليه وآله » لأنه لم يكن له صل الله عليه وله 
ولد 3 كر یب منهء فأنزل الله سبحانه : ل( إن شبك هو لب )° . 

وكان عرو أحد من يؤذى رسول الله صل الله عليه واه بمكة » ويشتمه ويضع فى 
طر يقه الحجارة ؛ لان هكان ص الله عليه وله خرج من منزله ليلا فيطوف بالكمبة » وكان 
عرو يمل له الحجارة فى مسلكه لیر بها . وهو أحد القوم الين خرجوا إلى ز ينب ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله لا خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة » فروعوها وقرّعوا 
دجبا يكموب ارماح » حتى جضت جنيناً میت من أَبى الماص بن الر بيع بملهاء فا 
بلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وآله » نال منه وشق عليه مشقة شديدة ولعنهم » روی 
ذلك الواقدی . 

وروی الواقدى أيضاً وغيره من آهل احدیث أن عرو بن الماص هجا رسول الله صلی 
اله عليه وله هجاء کثیرا » كان يعلمه صبيان مكة » فينشدونه ويصيحون برسول اله إذا 
مر بهم » رافمين أصواتهم بذاك الحجاء » فقال رسول الله صلل الله عليه وآله وهو بصلى 
بالحجر : « اللهم” إن عرو بن الماص هجانى » ولست بشاعر؛ فالمنه بمدد ماهجانی ». 

وروی أهل الحديث أن النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معط وعمرو بن الماص » 
عبدوا إلى سلا جل فرفموه ينهم ووضموه على رأس رسول الله صلی الله عليه واه وهو 
ساجد بفناء الكمبة » فسال عليه » فصير ول يرقم رأسه » و بكى فى سجوده ودعا عليهم » 


(؟) سورة الكوثر ۳ . 


اعم — 


امت ابنته فاطمة عليها السلام وهی با كية » فاحتضنت ذلك الكلا فرضته دنه فألقته. 
وقامت على رأسه تبکی » فرفع‌رأسه صلى‌الله عليه وله ؛ وقال : « اللهم” عليك بقر بش 6 > 
قاطا ثلاث ؛ ثم قال رافعاً صوته : « إنى مظلوم فاتتصر» ؛ قاها ثلاثاء ثم قام فدخل منزله ؟ 
وذلك بعد وفاة عمه أبى طالب بشهربن . 
ولشدة عداوة عرو بن العاص ارسول الله صل الله عليه وله » أرسله أهل" مكة إلى 
النجاشى لیزهده فى الدين » وليطرد عن بلاده مهاجرة الحبشة » وليقتل جعفر بن أبى طالب 
عنده » إن أمكنه قتله » فكان متسه فى أمر جعفر هناك ماهو مذ كور مشهور فى اس 
و : 
فأما النابغة فقد ذكر اازخشری فى "" کتاب ر بيع الأبرار * قال : كانت النابفة 
ام عرو بن الماص أمَة ارجل من عَمَرَة » فسّبيت » فاشتراها عبد الله بن جَذعان التيمى” 
مكة » فكانت نیا » ثم أعتقهاء فوقع عليها أبو لهب بن عبد الطلب » وأميّة بن خلف 
الجحى » وهشام بن اأفيرة الخزوى » وأوسفیان بن حرب ‏ والعاص بن وال السهمى ». 
فى طبر واحد ؟ فولدت ترا » فدّعام كلم » کت آنه فيه فقالت : هو من الماص بن 
وائل » وذاك لأن الماص بن وال کان “بنفق علمها كثيراً » قالوا : وكان أشبه بأبى سفيان ؛ 
وف ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب فى عرو بن العاص.: 
أنوك أو سفیان لاشك قد بدت لا فيك منه بیتات" الشمائل 
+ 4۶ +4 1 
وقال آو عر بن عبد البر صاحب کتاب "" الاستيءاب »۲ ۳ :كان اسما سفى » 


20 - 5 6 2 ی 
وتلقبت بالناغغة » بنت حر'ملة”'" من بنى جلان بن عَمَرْة بن أسد بن ر بيمة بن نزار 2 





(۱) الاستيماب س ۰4۳4 
() ۱ الاستيعاب : « اس ۰ 


تس ۲۸ سه 


أصابها سباء » فصارت إلى العاص بن وائل بعد جماعة من قر يش » فأولدها عثراً . 
قال آبو عر : يقال إنه جمل لرجل ألف درم على أن يسأل عبرا وهو على انبر من 
آنه ؟ فسأل » فقال: ی لى بنت حرملة؛ تب بالنابغة » منبنى ةنم أحد إنى جلان 
وأصابته"" راح المرب فبیمت بمکاظ » فاشترا تراها الما كه, بن الغيرة» ثم اشتراها منه عبد الله 
ابن جدعان» 3 صارت إلىالعاص بن‌وائل» فولدت فأنجبت فان كان جمل لك شىء ذه . 
+ + ¥ 
وقال البرد فى کتاب "۲ السکامل »» : اسمها “ ليل . وذکر هذا انمبر وقال : نها 
/ تسكن فى موضع مرف قال البّد : وقال المنذرين الجارود مرة لعمرو بن الماص : ى 
6 أنت لولا أن أمَك أمك؟ ققال : إنى أحد الله إليك » لقد فكّ'ت البارحة ‏ فيها 
فأقبلت أنقلها فى قبائل المرب ” “من أ حب أن کون" منها منها » فا خطرت لی عَبْدالقيس 
عل بال . ۱ 
وقال البزد : ودخل عرو بن العاص مكة؛ فرأى قوما من قر بش قد جلسوا حلقة » 
فلا رأوه رموه بأبصارم » فعدل هم فقال : أحيبح كتنر فى شىء من ذكرى ! قاوا: 
أجل كنا نمثل بنك و بين أخيك هشام بن الماص » أيكا أفضل ؟ فقال عرو : إن شام 
مإ“ أربعة : أمه بت هشام بن الغيرة » وای من قد عرقم » وكان أحبة إلى أبيه منى » 
وقد عم معرفة الوالد بولده » وأسْام” بلي » واستشهد و بقيت . 
+ $ +4 


وروی او عة معمر بن الثنی فى کتاب انات 6 ن مرا اختصم فيه بوم 


سس 





(۱) الاستيماب « رماح » . 

(؟) الكامل س ۸۷۷ ( طبع آوربا) . 

(۳) ا(-کامل : ق هذا. 

(4ه4 ) ليس فى :سخة ااسکامل الطبوعة فى أوريا . 


و — 
ولادته رجلان : أبو سفیان بن حرب » والعاص بن وائل » فقيل : سکم أمَّه ؛ فقالت 


مه :إنه من العاص بن وائل ؛ فقال أبو سفیان : أما إنى لاأشك أنى وضعته فى رح أمه ۰ 
فأبت إلا العاص . 


فقيل لها : أبو سفيان أشرف نسبا ؛ فقالت : إن العاص بن وائل كثير النفقة على" وأبو 


ففى ذلك يقول حسان بن ثابت لممرو بن العاص حيث هجاه مكافثا له عن هجاء 
رسول الله صل الله عليه وا له : 


أبوك أبوسنيان لاشك قدبّدت لافيك منه بينأت الدلائل 
فقاخر به؛ ما فخرات ولا تكن تفاخر” بالماص الحجين. بن وائل 
وان التى فى ذاك ياعروحُكْمَتْ فقالت رجاه عند ذاك النائل 
بن اداس عرثو تخ ادكلا .اند الال 
[ مفاخرة بين الحسن بن على ورجالات من قريش ] 
وروی از بير بن بكار فى كتاب "" المفاخرات »۰ ؛ قال : اجتمع عند معاوية مرو بن 
الماص » والولید بن عقية بن أن مُعیط » وعتية ین أى سفیان بن حرب» ولاغيرة بن‌شمبةه 
وقد كان بلغهم عن الحسن بن على عليه السلام قوارص » و باغه عنبم مثل ذلك » فقالوا : 
ياأمير المؤمنين ؛ إن الحسن قد أحيا أباه وذ كره » وقال فصق » وأمر فأطيم » وت له 
النعال » و ان" ذلك آرافعه إلى ماهو اعظ منه » ولا زال يبلفنا عنه مايسوءنا . 
قال معاوية : فا تر يدون ؟ قالوا : ابعث عليه فليحضر لنسبه ونس أباه » ونميره 
ونومخه » وتخبره أن أباه قتل عمان ونقركره بذلك ؛ ولا يستطيم أن يضر علينا شيا ».. 
من ذلك . 


سب ۲۸۸۹ — 


قال معاوية : إنى لاأرى ذلك ولا أفمله ؛ قالوا : عرمنا عليك باآمیر الومنین لتفمطن؛ 
فقال : و کم لاتفنلوا ! فوالله مارأيته قط جالسا عندی الا خفت مقامه وعيبّه لی » قالوا : 
ابعث إليه على کل" حال . قال : إن بعتت إليه لأنصفئه منكم . 

Ee ۰ ۰ 4۰ 

فقال عرو بن الماس : أنخشى أن يأنى” باطله على حقناء أو یر بى قوله على قولنا ؟ 

قال معاوية : أما إنى إن بشت إليه لامرته أن بسک بلسان كله » قالوا : مه بذلك . 
١ ۰‏ م 

قال: أما إذْ عصیتمونی» و بعتم إليه وت إلا ذلك فلا تمر ضوا “له فى القول » 
واعموا أنهم أهل بيت لايميبهم العائب » ولا بلصق بهم العار ؛ ولكن اقذفوه حجر ه ؛ 
تقولون له : إن أباك قتل عثمان » وكره خلافة الخلفاء من قبله . فبعث إليه معاوية » ش.ه 
رسوله » فقال : إن أمير المؤمنين يدعوك . 

قال : من عنده ؟ فسمأم له . فقال الحسن عليه السلام : مالم خر" عليهم السقف من 
فوقهم» واه العذاب من حیث لایشعرون. ثم قال:باجار ية»ابغينى”'*ثيالىءاللهم إفىأعوذ بك 
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من شرورم » وأدر" بك فى نحورم » وأستمين بك عليهم » فا آفنه م کین شت وآأی 
شئت » محل منك وقوة» با حم اراجین! 

ثم قام » فلما دخل على معاويةء آعظمه وأ کرمه»وأجلسه إن جانبه » وقد ارتاد القوم » 
وخطروا خطران الفحول » بنيا فى أنفسهم وعُلوًاء ثم قال : ياأيا تمد ؛ إن هؤلاء بمتوا 
إليك وعصوالى . 

فقال الحسن عليه السلام : سبحان الله »ال ار دارك ؛ والاذن فما إليك » وال إن 
كنت" أجبتهم إلى ماأرادوا وما فى أنفسهم » إنى لأستحى لك من الفخش » وان كاتا 
غلبوك على رأيك» إلى لأستحی لك من الضمف ‏ فأتسا تقرتر » وأیهما تسکر ؟ آما ای 


س | 
(۱) فلا عرضواله ؛ أى لامجعلوا قولسک مریضا . 
(۲) الفينى ثبایی » أى آعینیی على احضارها . 


سس ۲ — 


لو عست بمكانهم جثت" معی تلهم من بنى عبدالطلب » وما لی آن کون مستوحشا 
منك ولا منهم » إن ولي ان" » وهو يتولى اصالین , 

قال معاوية : ياهذا : إنى کرهت أن آدعو لك » ولکن هؤلاء جاو على ذلك مع 
کراهتی له »و ام لك منهم التّصّف ومنى » وانما وناك لنقركرك أن عان قتل 
مظلوما » وأن أباك قتله » فاستمع منهم ثم آجبهم ولا مندك وحدتك واجتماعهم أن تكلم 
يكل لسانك . 

فشکل عمرو بن العاص + خمد الله وصلى على رسوله »ثم ذ کر عليا عليه السلام ‏ فلم 
بترك شيئاً بمیبه به الا قاله ) وقال : إنه شتم أبا بكر وکره خلافته » وامتنع من بيعته » ثم 
بابعه مكرهاً » شرك فى دم عر » وقتل" عمان ظلما . وادّعى من الخلافة ماليس له . 


ثم ذ کر الفتنة بمبره بها » وأضاف إليه مساوی ؛.وقال :انم بای عبدالطلبیکن 
لله ايعطيسكم الماك على قداسکم الخلفاء » واستحلال‌کم مأحرم لله من الدماء » وجراصک 
على الك » وإتيانكم مالا يحل . ثم نك ياحسن » تحداث نفسك أن الحلافة صائرة 
إليك ؛ ولیس عندك عقل" ذلك ولا لبه » كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلك » وتركك 
أحمق قر يش » خر منك وز أبك » وذلك لسوء عمل أبيك . و إنما دعوناك لنسبّك 
وأياك ‏ اما ابو فقذ علد الل به وكقانا أمره » وأناأنت فانك نی آیدینا نختار فياك 
المصال » ولو قتلناك ما كان علينا من الله » ولا عيب من الناس » فهل تستطیم أن ترد 
علينا وتک بنا ؟ فان كنت ترى أن كذبنا فى شىه فاردده علينا ما قلنا » و إلا فاعل أنك 
وأباك ظلمان . 


ثم تکام الوليد بن مب بن أبى یط » فقال : یانی هاشم» | نكم كنم أخوال عمان؛ 


فتم الول دكان لك » فترف حفکم » وكتم آصہارہ فنع نهر كان سکم یکرمکم » فسکنتم 


کی 
أول من حسده » فقتله أبوك ظلماء لاعذر له ولا حجة » فكيف ترون الله طلب بدمه » 
وأنزلك مزاک » والله إن بنی آمیة خير لبنى هاشم من بنى هاشم لبنى أمية؛ و إنمعاوية 
خير لك من نفسك . 

نم تکام بةبن أب سفيان »فقال: یاحسن» كان أبوك شر" قر یش لقر يش ٤اس‏ کہا 
لدمائها » وأقطعها لأرحامماء طویل السيف واللسان ؛ يقتل الى“ و میب الميت » وإنك 
من قتل عبان » ونحن قاتلوك به » وأما رجاوك الخلافة فلست فى زندها قادحا » ولافى 
مرها راجحا » وإننكم يابنى هاشم قتلم عمان ‏ و إن فى الق أن نقتلك وأخاك به ؛ فأما 
أبوك فقد كفانا الله أمرته وأقاد منه » وأما أنت » فوالله ماعلينا لو قتلناك بئات إثم 


ولاعدوان 6 


ميل » ولکنه قتل عمان .ثم سكتوا . 


فسکام الحسن بن على عليه السلام ؛ لود الله وأثنى علیه» وصلی على رسوله صلى الله 

عليه وله » ثم قال : أما بمد يامء'.ية » فا هؤلاء شتمونى ولكنك شتمقنى » ثا 
أ ه وسوء رأى عرفت به » وخاتاً سيئا ثبت عليه » و بفيا علينا ؛ عداوة منك مد 
وآهله » ولسكن امع يامعاوية » واسمعوا فلا قول فيك وفیهم ماهو دون مافیکر . 

آنشد ک الله أيها هط » آنمدون آن الذى شتمتموه منذ اليوم» صلى القباتين کلیما 
وأنت يامعاوية مهما کافر تراها ضلالة» وتعيد اللات والعزی غوابة ! 

وأنشد؟ الله هل تعلون أنه ايع البيعتين كلما بيعة الفتح و بيعة الرضوان » وأنت 
يامعاوبة باحداءا كافر » وبالأخرى ناكث ! 

وأنشد م الله هل “تاوف أنه أولٌ الناس إانا » وأنك يامعاوية وأباك 


1 


سوم 


من للؤلفة قلوبهم » راون الكفر » وتظهرون الإسلام » ونستالون بالأموال 1 

وأنشد كالله الس تعلمونأن هکان صاحب رابة رسول اله صل اللهعليهواله يوم بدرء وأن 
رایقالش رکین کانت‌مم‌معاو ية ومع یم یک يوم أحد ويوم الأحزاب »ومعه‌راية رسول 
اله صلی الله عليه ول وسك ومع أبيك راية. الشرك ؛ وفى كل ذلك یفتح الله له ویفلج 
حجته » وینصر دعوته » ويصدّق حدیثه » ورسول اله صلى الله عليه وله فى تلك المواطن 
كلما عنه راض » وعليك وعلى أبيك ساخط ! وأنشدك الله يامعاوية » أتذكر يوما جاء 
أبوك عن دل اع » وأنت نسوقه وأخوك عتبة هذا يقوده » فرآ ک رسول الله صلى الله 
عليه وآله ؛ فقال : « لپ المن' الراكب والقائد والسائق ! » . 

آتنسی یامعاوية الشعر الذى 'كتبته إلى أبيك لا ۾“ أن سل تنهاه عن ذلك : 


ياصخر لانن يوما فتفضّحَنا بمد الذين بر مبتخوا فقا 
خالى وعتى وعم الأ تالمهم وحنظل” المير قد أهدى لنا الأرا 
لار گنن إلى آمر تسکننا والراقصات به فى مكة ارت 
فالوت أهون من قولالعداة : لقد ‏ حاد این حربعنالعرّى إذا فرق 
وله ا أخفيت من أمرك 1 كبر ما أبديت” . ۱ 
وأنشدک الله أيها ارهط ؛ أتعامون أن عليا حَركم الشهوات على نفسه بين أصحاب 
رسول الله ص له عليه وآله فأنزل فيه : ( ی زین منوا لا تر موا ییات ماه 
لگ » وان رسول ای صل ا عله واه بست | کار اصعابه ال بی قرینة 
فنزلوا من حصنهم فپزموا » فبعث علي بالراية ».فاستيزهم على اله وح رشوله ؛ وفعل 
فى خیبر مثلها ! 


۰ (۱) سورة الائدة ۸۷ . 
۱۹ الهج =“ ) 


— ۲۵0 


ثم قال : باسعاوية غلك لانمل أنى آعل مادعا به عليك رسول الله صلی الله عليه وآله 
م أراد أن يكب كتابا إلى بىز يمة » فبعث إليك [ ابن عباس » فوجدك تأ كل » ثم بعثه 
إليك مرة أخرى فوجدك تأ کل » فدعا عليك الرسول مجوعك ] “ونمك إلى أن تموت . 

وأتر أيها ارط : نشدتك اله ألا نون أن رسول الله صلى اله عليه وآله لمن 
آبا سفيان فى سبعة مواطن لا تستطیمون ردها : 

أوها : بوم لق رسول لله صل اله عليه وآله خارجا من مكة إلى الطائف » يدعو قفا 
إلى ادن » فوقع وم یه ونوا وشتمه وكذبه وتوعده » وم أن یبش به » فلمنه الله 
ورسوله ورف عنه . 

والثانية بوم المير؛ إذ عرض لا رسول الله صلل الله عليه وآله وهی جائية من الشام » 
فطردها أبوسفيان » وسال بها » فل بظفر المسامون بها » ولمنه رسول الله صلی الله عليه وآه» 
ودعا عليه » فسکانت وقعة بدر لأجلها . 

والثالئة يوم أحد » حيث وقف نحت الجبل » ورسول الله صلى الله عليه وآله فى أعلاه» 
وهو ينادى : اعْلّ هبل ! مراراء فلمنه رسول الله صلی الله عليه وآله عشر مرات » 
ولعنه السلمون . والرابمة يوم جاء بالاحزاب وغطفآن والپود » فلمنه رسول الله وابتهل . 

وانلامسة يوم جاء بو سفيان فى قريش فصدّوا رسول الله صلی الله عليه وآله عن 
للسجد ارام » والهذى” ممكوقا أن يبلغ تمل “ ذلك يوم ال ية » فلمن رسول الله صلى 
الله عليه وآله آبا سفيان » ولمن القادة والأتباع » وقال : « ملمونون كلهم » وليس فیهم من 
يؤمن» » فقيل ؛ يارسول الله » أفا یی الإسلام لأحد منهم فكيف باللمنة ؟ فقال : 
« لا تصيب اللعنة أحدا من الأتباع » وأما القادة فلا يفلح منهم أحد » . 


)١(‏ زيادة یقتضها السياق » أخذت عن قصة جاءت فى ترجة معاوية فى أسد الفابة 4 :۳۸۹ لها 
عن صحيح ملم ٠‏ 


— ۹۱ 


والسابعة بوم" وقفوا رسول الله صلى الله عليه وآله فى المقبة ليستنفروا ناقته » وکانوا 
اثنى عشر رجلاء منهم أبو سفيان . فپذا لك يامعاوية . 
کر ریش لب يك زا نع خبلهم خبنهم منصبأء 
بم قام أبوك فقال : آنا شانی" مدر الابتر» فأنزل الله فيه ماأتزل . 

وقاتلت رسول الله صلل الله عليه وآله فى جميع الشاهد » وهجوته وا ذبته بمكة وكدته 
كيدك كله » وكنت من آشد الناس له تکذیبا وعداو . 

ثم خرجت تريد النجاشى مع أصحاب السفينة » لتأني يجعفر وأصحابه إلى أهل مكة » 
فلا أخطأك 9 الله خاثبا ‏ وأ كذبك واشياً » جملت حدّك على صاحبك 
عمارة بن الوليد » فوشبت به إلى النحاشی" » حسدا لا اركب مع حليلتك » ففضحك 
الله ا 


فأنت عدو“ بى هاشم فى الجاهلية والإسلام ٠‏ ثم إنك تملء وکل هوا لاء اارهط يعامون 
أنك هجوت رسول الله صلى الله عليه وآله بسبمین با من الشعر » ققال رسول الله صلى 
عليهوا له : « لیم إنى لا آفولااشعر ولا ينبغى لى » الم العنهبكل حرف ألف لمنة»؛ فمليك 
إذاً من الله مالا يحصّى من اللعن . 

وأما ماذ کرت من أمر عمان » فأنت سكرت عليه الدنیا ناراء ثم للقت بفلسطين » 
فلا أتاك قدله قلت : أنا أبو عبد الله إذا كات قرح أدميتها . ثم حبست نفسك إلى 
معاوية » وبعت دينك بدنياه » فلسنا ناومك على بض » ولا نماتبك على ود" » و بالل 


اعد 


بت ۲۸۲ — 


ما نصرت عبان حا ولا غضبت له مقتولا » و محك يابن الماص 1 آلست القائل فى بفیی 
هاشم لما خرجت من مكة إلى لنجاشی : 
تقول ابنتى أبن هذا ارحیل وماالكير من بستدگز 
فقلت : ذرینی فإلى مر أريد النجائ ف جعفر 
لأ وه" ضده كية 0 بها نود الأصمر 
وثای؛ امد من ینبم وافرلیم فيه بسگر 
وأجرى إلى عتبة اقا ولو کان كالذهب الأحر 
ولا آشی عن بی هائمر وما امت فى الغيب والْحضر 
فان قبل الب منی له ولا ریت له مشغرى 
فبذا جوايك » هل سممته !. 
وأما أنت ياوليد ؛ فوالله ماألونك على بغض هل » وقد جلدك ثمانين فى الجر » وفتل 
أباك بين یدیئ رسول الله صبرا » وأنت الذى میاه الله الفاسق » وعتّى عليا امن » حیث. 
تفاخرتما فقات له : اسكت ياعلى » فأنا آشجم منك جَنانا » وأعلول منك لسانا » فقال لك 
على : اسكت » ياوليد فأنا مؤمن وأنت فاسق .. 
فأنزل الله مالی فى موافقة قوله : ( فمن کان مومت کمن کات ف 
لا ینتوون 4 ۳۳ ثم آزل فيك عل موافقة قوله أيضا : ( إن جاء 6 فاق“ بنباً 
فتییتوا 20 . 
و محك یاواید ! مهما نسيث » فلا تنس" قول الشاعر فيك وفیه : 
أزل الله والكتاب عرز فى على وق الوليد 57 


(۱) سورة السجدة ۱۸ . 
(؟) سورة الحمجرات 1 


۲۳ — 


فتبوی اولید اذ ذاك فقا وهی مبوا 
ليس من كان مژمنا عمْرَك اللہ کمن كان فاسقا خوّان 
سوف یدعی الوليد بعد قليل وی" إلى الساب عا 
فيل تُحرى بذاك جنات ولد" مری بذاك هوا 
رب بيد ةب أبان لاس فى بلادنا تا" 
وما أنت وقريش ؟ إنما أنت علج من أهل صفورية » وأقسم بالله لأنت أ کر نی 
'لليلاد» وأسن" من تدعى إليه . 
وأما أنت ياغتبة ؛ فوالله ماأنت محصیف فأجيبك » ولا عاقل فأحاورك وأعاتبك » 
وما ده خير يرجّى ‏ ولا شر یت » وما عقلك وعقل آمك إلا سواء » وما يضر" علي 


لو سدبته على رءوس الأشباد | 
وأما وعيدك بای بالقتل » فبلا قتلت اللحیانی إذ وجدته على فراشك ! أما تستحی 
من قول نصر بن حجاج فيك 
بالرجال وحادث الأزمان ولي زى أبا سفيان 


م 


ندئت” عتبة خانه فى عرسه جبس” ل م" الأصل من لليانر 
mL‏ ل ا د ا 
فاضحك ؟ و كيف ألومك على بض على “وقد قتل” الك الوليد مبارزة يوم بذر ؛ وشرّك 
حمزة فى قتل جذل عتبة » وأوْحَدك من آخيك حنظلة فى مقام واحد ! 
eS‏ 
إذ قالت للنخلة : استمسکی ؛ فإنى طائرة عنك »© فقالت النخلة : وهل علمت” بك واقعة 
على" فأعر بك طائرة عنى ! 


. النبان : سراويل صغيرة ( معرب : عبان بالفارسية ) يكون لاملاحين‎ )١( 


= غ ييا 


واه مانشعر” بعداوتك إيانا ء ولا اغتمممنا إذ علمنا بها » ولا بشی" عاينا کلامك» و إنه 
حد الله فى الزنا لثايت عليك » ولقد درأ عمر” عنك حقا ؛ له" سائله عنه ! 

ولقد سألت رسول الله صلى لله عليه وآله : هل ينظر الرجل إلى الرأة يريد أنه 
پیروجها ؟ فتال : ولا وأس بذلك بامغيرة مالم ينو الزنا 6 لعلمه بأنك زان . 

وأما فر علينا بالإمارة : فإنالله تعالى يقول : : و رد6 أن نت قري 
في فس ذه حن علي لول نکم مذ )6 

ثم قام امسن فنفض و به » وانصرف » فتعلق مرو بن العساص بثو به » وقال : يإأمير 
المؤمنين » قد شهدت قوله فى" وقذفه أمّى بالزنا » وأنا مطالب له محد القذف . 

فقال معاوية : خل عنه لاجزاك الله خيراً . فتركه . 

فقال معاوية : قد أنبأتك أنه من لا تطاق‌عارضته » ونهيتك أن نسبوهفصیتمونی » وال 
مافام تى أخلل على" ابیت » قومواعنى » فلقدفضحکم اله وأخزام بتركك المرام» وعدوليكم 
عن رأى الناصح الشفق . واه الستعان . 

| مرو بن الماص ومعاوية | 

وروی الشعبى » قال : دخل عرو بن العاص .على معاو ية يسأله حاجة » وقد كان با 
معاوية عنه ما کرهه » فكره قضاءها » وتشاغل » فقال عرو : يامعاوية ؛ إن السخاء 
فطنة واللؤم تغافل ء والجفاء ليس م نأخلاق المؤمنين » فقال معاوية : ياعرو؛ بماذا تستحق 
منا قضاء اواج المظام ؟ فنضب عرو وقال : بأعظم حق وأوْجَيهِ » إذ كنت فى بحر 
جاج » فلولا عرو لفرقت فى قل مائه وأرقه » ولَكتى دفمتك فيه دفعة فصرت ف وسطه » 
ثم دفمتك فيه أخرى فصرت فى أعلى الواضع منه » فضى عکناك » ونفذ مرك » وانطلق 





6 سورة الإسراء ¥۹ .. 


لساك يمد تلجلجه » وأضاء وجهك بعد ظلته » وطمست للك الشمس بالعهن النفوش » 
وأظلمت لك القمر بالليلة اللدلهممّة . 

فتناوم معاوية وأطبق جفنيه مالا فرج عمروء فاستوى مغاو بة جالسا وقال لجاساله : 
أرأيتم ماخرجمن فم ف ذلك الرجل ؟ ماعليه لوعركض؛ فنی التعر يض مایکنی | ولكنه جى 
بکلامه » ورمانی بسموم سسهامه . 

فقال بمض جلسائه : با آمبر للؤمنين : إن الواح لتقضی على ثلاث خصال : ما أن 
یکون السائل لقضاء الحاجة «ستحقا فتقضی له حقه » و ما أن یکون السائل لثما فيصون 
الشر یف نفته عن لسانه فيقضى” حاجته » و إما أن یکون السثول کر يا فيقضيها لنکرمه» 
صغرت أو كبرت . 

فقال معاوية : لله أبوك ! ما أحسن مانطقت ؛ وبمث إلى عرو فأخبره » وقضی حاجته 
ووصله بصلة جليلة »فا أخذها ولى منصرف قال معاوية : ( نإن أغطوا منپ) رضوا و ان 
1 بط ما |ذام بشخطون 4 فسمعها عرو » فالتفت إليه مغضباً وقال : وا 
امعاوية » لا أزال آخذ منك قمر » ولا أطيع لك أمرأ » وأحفر لك ثرا عميقاً » إذا وقعت 
فيه لم تدرك إلا رما" . فضحك معاو ية » فقال : ما أر يدك يا أباعبد الله بالسكلمة » و انا 
كانت آية تلوتها من كتاب الله عرتضت بقلبى» فاصنع ماشئت 

[ عبد الله بن جعفر وعمرو بن الماس فى مجلس معاو ية | 

وروی المدائنى قال : بينا معاوية یوما جالسا عنده عرو بن العاص » إذ قال الأذن : 
قد جاء عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » فقال عرو : : وا لس اليوم » ققال معاوبة : : 
لاتفمل يا أبا عبد الله » فإنك لاتنصف منه » ولملك أن هر" لنا من منقبته ماهو خن عنا > 

ومالا حب أن له يها 


(۱) سورة ال تو بة مه ۰ 
(۲) الرمیم : البالی من العظام . 


— ۲۸ = 


وغشيهمعبد ان جمفر ؛ فأدناه ماو بة وقركبه » فال عرو إلى بعض جلساء معاوية» 
فال من عل عليه السلام جهارًا غير سائر له » وتلبه ملب قبيحا . 

فاليّع وت عبد الله بن جعفر واعتراه و گل حتى ار'عدت خصائله » ثم نزل 
عن السر برکالفنیق"۳؟ » فقال عمرو : مه يا أبا جعفر ! فقال له عند الله : مه لام لك ! 
ثم قال : 

أظن الل دل على" قومى وقد بتجهل ارجل" ای 

ثم حَسّر عن ذراعيه » وقال : يامعاوية » حتام” نتجرتع غيظك ؟ و إل ىك الصبر على 
مكروهقولك » وسبی أدبك »وذميم أخلاقك ؟ هبلك الهبثول7"! أمايزجرك ذمام الجالسة 
عن القذع لجليسك » إذالم تكن لك حُرامة من دينك تناك عم لايحوز لك ! أما والله 
لو عطفتك أواصر” الأرحام ‏ أو حاميت على سپمك من الإسلام » ما أرعیت ينى الإماء 
لك ( » والمبيد السك أعراض قومك . 


وما يجهل موضم الصّفوة” إلا أهل الجفوة » و إنك لتعرف وشانظ "۲ قر بش وصبوة 
غرائزها » فلا يدعونك نضویب مافرّط من خطئك فى سفك دماء المسلمين » وحار بة أمير 
المؤمنين » إلى المادى فا قد وضح لك الصواب فى خلافه . فاقصد لهج الق » فاد طال 
عك عن سبيل الأشد » وخبطكفى حور ظامة الى" . 


(۱) الأفكل : الرعدة » والخصائل : كل ة فما عصب . 

(۲) الفنيق : الفحل المكرم الذى لايؤذى اسکرامته . 

(۳) الهبول » بالفتح : الرأة الشکول . 

(4) التك : جم متكاء ؛ وهى الجارية البظراء وهو ما يسب به . 
(0) صفوة القوم : خيار م 

(5) يقال : هو وشيظة فى قومه » وجعه وشائظ » أى حشو فهم . 
(۷) ب : و« عاك » . 


— ۷ 


فإن أبيت ألا تتابعنا فى قبح اختيارك لنفسك» فأعفنا من سوه القالة فينا؟ إذا نا 
وإياك الندی" » وشأنك وما ترید إذا خلوت» وله حسيبك » فو اله ولا ماجمل الله نا فی 
يديك لما أتيناك . 

ثم قال : إنك ان كلفتنى مالم أطق ا 

فقال معاوية : ياأبا جمفر » آقمت عليك لتجلسن" » مر لله من أخرج 
شب مَك من وجا . مول لك ماقات » ولك عندنا ما ملت » فلو م يڪن ده 
ومنضبك لكان حا خاقك وحَلقك شافعين لك إلينا » وأنت ابن ذی الجناحين وسيد 
بنى هاشم . 

ففال عبد الله : کلا ؛ بل سيد بنی هاشم حسن وحسين » لاينازعبما فى ذللك أحد . 

فقال : أا جمفر » أقسمت عليك ليا ذكرت حاجة لك إلا قضیتها كاثنة ما کانت > 
ولو ذهبت مجميم ما أملك » فقال : أما فى هذا الجلس فلا؛ م انصرف . 

فأتبعه معاوية بصره » وقال : والله لكأنه رسول الله صل الله عليه وآله » مشیه 
ولقه وخلقه » وإنه لمن مشکاته » ولوددت أنه أخى بنفيس ماأملك . 

ثم التفت إلى عمرو ‏ فقال: آباعبد الله » مائراه منعه‌من الکلام معك ؟ قال : مالاخفاء 
به عنك » قال : آظناك تقول إنه هاب جوابك ؛ لا واه » ولكنه ازدراك واستحقرك » ول 
برك للكلام أهلا » أما رأيت إقباله على دونك ذاهبا بنفسه غنك ؟ 

فقال عرو : فبل لك أن تسمع ما أعددته لجوابه ؟ قال معاوية : اذهب إليك 
أبا عبد الله » فلات حين جواب سائر اليوم . 

ونهض معاوية وتفرق الناس . 


3+ 4+ 4+ 


— A —- 


[ عبدالله بن المباس ورجالات قريش فى مجلس معاوية ] 

وروی المدائنى أيضا قال : فد عبد الله بن عباس على معاوية مرةء فقال معاوية لابنه 
يزيد » ولزياد بن مية » وعتبة بن أبى سفيان » ومرروان بن الحسكم » وعرو بن العاصن > 
واأغيرة بن شعبة » وسعيد بن العاص » وهبدالرحمن بن أم المكم : إنه قد طال المد 
بعبد الله بن عباس » وما كان شحر بیننا و بينه وبين ابن عمه » ولقد كان نصبه 
فدافع عنه » لكر كوه على ال کلام للع رقي لسر وريد 
ماصرف عنا من شيا حده » وزوی" عنا من دهاء رأيه » فر با وصف المرء بغير ماهو فيه » 
واعیلی من الثعت والاسم مالا يستحقه . 

ثم أرسل إلى عبدالله بن عباس» فلما دخل واستقر" به الجلس » ابتدأه ابن أبى سفيان 
فقال : يابن عباس » مامنع غا أن بوجه بك کا فال : أما وله لو فمل لقرن عمراً 
بصعبة من الابل » بوجع وه ( انا > ولأذهلت” عقله » وأحرضته بر بقه » وقدحت. 
فى سويداء قلبه » فل يبرم آمرا ؛ ول ينفض تراباء إلا كنت منه عرأی ومسمع » فان نكأ 
أدميت قو اهءو إنأدمه فصمت عراه» بغراب مقوّل لا یفل "حد ه ؛ وأصالة رأى ,قاح الأجل 
لاوز منه ) أصدع به أد 5 5 وأفل' به شيا جلد اَذ به زام التفین » وأزيع به 
شه الا کین . 

فتال عرو بن العاص : هذا وال ياأمير لاؤمنين بجوم أوّل الشر » وأفول آخر انره 
وفى عسمه قطم مادته» فیادر"ه بات وانتهز منه الفرصة » واردع بالتندكيل باغيره» وشراد 
به من خلفه ۰ 

فقال ابن عباس : يابن النابغة ؛ ضل والله عةلك » وه حلمك »ونطق الشیطان" على 
لسانك ؛ هلا توليت ذلك بنفسك يوم صفين حين دعیت" تزال » وتسكافح الأبطال > 

(۱) (۱) : «كفيه». 








ل ۲۸۵ — 


وکثرت الجراح » وتقصفت الرتماح » و برزت ال آمیر للؤمنين مصاولاء فان ةا حوك 
بالسیف حاملا ؛ فلما رأيت الکواشر من الوت ؛ آعددت حيلة السلامة قبل لقائه » 
والانكفاء عنه بعد إجابة دعاله » فنحته- رجاء النحاة- عورتك » و کشفت له خوف بأسه 
سوأتك » حذ را أن بصطلك بطو ته > ويلتيتك محملته » ثم آشرت على معاوية . 
كالناصح له ببارزته » وحكلنت له التعراض لكالخته » رجاء أن تسكتفى مؤنته » وتعدم 
صورته » فل غل صدرك » وما احنت عليه من النفاق أضلدُك » وعرف مقر سيك 
فى غرضك . 

فا كنف غُرب‌سا نك» دافم عوراء لفظاك؛ فإنك من أسدر خادر (ك ورا 
إن تبتزت _للاأسد افترسك » وان عمت فى البحر قسك ° . 

فقال مرزوان بن الحسك: يابن عباس إنك لتصرف أنيابك» وتوری نارك »كنك ترجو 
الغلبة وتؤمّل المافية » ولولا حل أمير الؤمنين لك لتناولكم بأقصر أنامله » فآوردک منهلا 
بمیدا صدرء » ولعمری لأن سَط بك" ليأخذن بعض" حقه منک » ولان عنا عن جرائرم 
فقدياً ما نسب إلى ذلك . 

فقال ابن عباس : و إنك لتقول ذلك اعدو الله » وطر يد رسول الله » والباح دمه » 
والداخل بين عمان ورعیته» با حملهم على قطم آوداجه » وركوب أثباجه ! أما واه لو طلب . 
معاوية ثأره لأخذك به » ولو نظر فى أمر عمان لوجذك أوله وآخره . 

وأما قولك لى: « نك لتصرف أنيابك» وتورى نارك 6؛ فسَّلْ معاوية وعمرا مخبراك ليلة 
امرس كيف ثباتنا للدَثُلات » واستيخفافنا بالممضلات » وصدق حلادنا عند المصاولة وصبرثنا 





(۱) أسد خادر : مق فى خدره . 
(۲) فك : غمسك » وق |» : « غمسك» . 


ست و و۳ — 


على اللاواء والمطاولة » ومصا تنا مجباهناالسیوف الرهفة ؛ ومباشرتنا بنحورنا خد الأسنة » 
هل خنا 7" عن .کرام تلك الواقف ؟ أم لم نبذل مجنا لمتالف ؟ ولیس للك إذ ذاك فيا 
مقام” مود » ولا یوم“ مشهود » ولا أثر معدوده وإنهما شهدا ما لو شهدت لأقلقك؛ فاريم 
على مك ولا تتعرتض لا ليس لك » فا ك کالفروز فى صَفَادٍ » لا هبط برجل » ولا 
يرق بيد: 

قال زياد : يابن عباس » إنى لأعل مامنع حنتنا وحسينا من الوفود مك على 
مير للؤمنين إلا ماسولت مما أنفسهماء وغَرتها به من هو عند البأساء سأمبماء واب الله 
ویتهما لدب فى ال إلى أمير اللؤمنين ہما » ولقل بمكائهما لیا 

فقال ابن عباس : إذن واه يقصر دونهما باعك » و بضیق بهما ذراعك » ولو رمت 
ذاك اوجدت من دونيما فة صدا » صُيْرا ص البلاء » لانيمون عن القساء » فم كوك 
بكلا كلهم »ووطئوك عنامپم » و أوجروك م2 شق رماحهم ع وشفار سيوم ووخر أستتهم 2 
حتى تشہد بسوء ماأتيت » وتنبيّن ضياع الحزم فما جنیت » لخذارحذار من سوء النيةفتكافاً 
بردالامنية » وتسكون سببا افساد<ذين لين بمد صلاحهما » وسعياً فى اختلافهما » بعد 
انتلافهما » حيث لایضر ها إبساسك . ولا يغنى عنهما إيناسك . 

فقال عبدالرحمن بن أم الحكر : له در ابن الع وی را من الوجل » 
وأحد” الشفرة وألات ام » وأدرك الثار » ونقى العار » وفاز با لمنزلة المليا» ورق 
الدرحة القصوى . 

فقال ابن عباس: أما والله : لقد گرع کاس" حتفه بيده » ول الله إلى النار بروحه » 


٠. خنا : ضعفنا‎ )١( 


— ۳۰١ — 


ولو آبد یلایر الژمنین صفحته تلا لطهالفحل الق © والسيف اذم ولألمقهصاباء وسقاء 
میا » وألقه بالوليد وتتبة وحنظلة ؛ فكلهم كان آشد منه شكيمة » وأمضی عر یت 
ففرى بالسيف هامّهم » ورملهم 9 بدماتهم ؛ وقری الذئاب آشلاءم 6 وفررق ينهم و بين 
أحبائلهم : ¥ أولثك حصب جن م لها واردوت 4 فېل « جس منہم من 
أحد أو السمع لم رکزا » ولا غرو إن ختل » ولا وصمة إن تل ؛ فنا لکا قال درید 
ابن المدمّة : 
فإذا لح السيف غير مكرك ونلضه‌طورآویس بذى مك 6 
بغار عاي-نا واتز ين فيشيق بناإن أصبنا » أو نغير على وتر 
فقال المغيرة بن شعبة : أما والله لقد أشرت على عل“ بالنصيحة فا ثر رأيه » ومضى على 
رنه » فسکانت الماقبة عليه لاله » وإنى لأسب أن خلفه يقتدون بمنهجه . 
فقال ابن عباس :كان وله آمیر المؤمنين عليه السلام أ بوجوه الرأى؛ ومعاقد الحزم» 
وتصريف الأمور » من أن يقبل مشورتك ؟ فيا : نهى الله عنه » وعتف عليه » قال سبحانه: 
( لاد فما يوامنون با وَالْيوام الا خر يو ادون من حاد الله ورسُوله... 4 إلى 
آخر الآية »ولقد وقفك على ذ کر مبين ؛ واية متلوة قوله مالی:( وما كنت مد المضلين 


(۱) القطم : اافحل المئول . 
(۲) الخذم : القاام 


(۳) رملیم : لطخهم . 

(4) من كلمة له فى الأغاتى ۱۰ : ه ( طبمة الدار ) » وفی الأغانى : 
# غير نكيرة > . . ونلحمه حينا # 

وله » أى أطممه اللحم . 

(0) سورة امادلة ۳۲ 


ست ۳۵۱۲ 


ل 2 
عضا 9 ؛ وهل كان يسوغ له أن يمك فى دماء السلين وق الؤمنين » من ليس 
امون عنده » ولا موثوق به فى نفسبه ؟ هيهات هيبات ! هو عل برعل أله وسنة رة 
أن ین خلاف مايظهر إلا للتقيّة » ولات حين قيّة ! مع وضوح الحق » وثبوت الجنان» 
وكثرة الأنصاز » بمضى كالسيف الصلت فى أمر الله » مژثر! لطاعة ربه » والتقوى على 
آراء أهل الدنيا . 
. و ۰ 

فقال يزيد بن معاوية . يابن عباس » إنك لتنطق بلسان طلق تذبىء عن مکنوت 
قن ءطو نت عليه گشحا » فقد محا ضوء حقنا ظلمة باطلك . 

فقال ابن عباس : مهلا بريد 6 فوالله ماصفت القاوب” لک مد درت 
بالمداوة ۳ علي » ولا دنت بالحبة الیسک مذنأت بالبغضاء عنع ¢ ولا رضیت الیوم 
منک ماسخطت الأ من أفعالكم » وإن تدل الأيام نستقض ما سد عناء ونسترجع 
مار منا» كيلا بكيل »ووز نا بوزن »وان تسكن الأخرى فك بالل وی لناء ووكيلا على 
المتدین علينا . ۱ 


قال معاوية : إن فى نفسی منک زازات یا بنی هاشم » وإنى لبق" أن آدرك فیک 
الثار » وأننی المار »فان دماءنا قبل » وظلامتنا فيكم . 

فقال ابن عباس : والله إن رمت ذلك يامعاوية لتثيرّن” عليك ادا خدرة » وأفای" 

ع - م 2 
مطرقة » لايفئؤها كثرة السلاح » ولا بعضها نكاية الجراح » يضعون أسيافهم على 
عواتقهم ؛ يضر بون قد ما قدما من ناوم » يبون عليهم نباح الكلاب وعواء الذئاب » 


(۱) سورة الكيف ١ه‏ 
(۲) سافطة من ب 


مت ۳ ۳۵ — 


لا یفاتون بو تر » ولا بسبقون إلى كريم ذ کر » قد وطنوا على الوت أنفسهم » سمت بهم 
إلى الملياء همم 4 کا قالت الأزدية : 
قوم إذا شهدوا اطیاج فلا ضرب" ینهنههم) ولا زجر" 
وكأنهم آساد غينة قد غرئت ويل" متونها القطر 
فلککوئن منهم حيث أعددت ليلة المر بر البرب فرساك » وكان | كبرمّك سلامة 
خشاشة فك » ولو لاطغام” من أهل الشام وقواك شم » و بذلوا دونك مبجهم » 
حتی إذا ذا قواوخز الشفار» وأيقنوا حلول الدمار » رفوا الصاحف مستجير ين بهاءوعائذين 
يمتها لكنت شلوا مطروحا بالعراء » نى عليك رياحها » ويستورك ذبابها . 
وما أقول هذا أريد صرفك عن عر يمتك » ولا إزالتك عن معقود ننتك »لکن 
الحم التى نمطف عليك » والأوامر التى توجب صرف النصيحة إليك . 
فقال معاوية : لله درك يابن عباس ! ماتكشف الأيام منك الا عن سيف صقيل » 
ورأى أصيل ! و با لوم يلد هاشم غيرك لما نقص عددم » ولول يكن لأهلاك سواكلكان 
الله قدكثرم . 
ثم نبضءققام ابن عباس وانصرف . 


¥ 4+ 4+ 


وروی أو المباس آحد بن محبی ثماب فى أماليه » أن مرو بن الماص قال لب 
ابن بی سنیان يوم الحسكين : آما تری ابن عباس» قد فتح عینیه » ونر آذنیه » ولو قدر 
أن یکلم بهما فمل » وان عل آصابهمبورة يفطنته » وهی ساعتنا الولى فا كفنيه . 
قال عتبة : حهدی . 





سح ع ۳۰ سب 


قال :فقمت فقمدت إلى جانبه » فلها أخذ القوم" فى السکلام آقبات عليه بالحديث » 
فرع يدى” » وقال : ليست ساعة حدیث . قال : فأظپرت" غضبا موقلت : يابن عباس » 
إن قنك بأحلامنا آسرعت بك إلى آعراضنا» وقد والله تقدام من بل المذرء وکثرمتا 
الصبر ؟ ثم آقذعته فاش لى مر'جله وارتفمت أصواتنا » اء القوم فأخذوا بأيدينا فنحواه 
عنى ونحوانى عنه » جلت فقرابت من مرو بن الماص » فرمانی بمؤخر عينيه أى : 
ماصنمت ؟ فقلت : كفيتك التقوالة ممصم كا مج الفرس لاشعير.قال:وفات ابن عباس 
أوّل لسکلام » فكره أن يكلم فى آخره . 

وقد ذكرنا حن هذا الخبر فيا تقدم فى أخبار صفين على وجه آخر غير هذا الوجه. 


+4 ¥ د 
[ مارة بن الوليد وعمرو بن الماس فى ابش ] 


فأما خبر جمارة بن اليد بناإغيرة الحزومى” » أخى خالد بن الوليد مع عرو بن العاص 
فقد ذ کره ابن إسحق فى كتاب ”” الغازی ““ قال : 

كان مارة بن الوليد بن المغيزةوعمرو بن العاص بن وال »بعد مبعث رسول الله صلى اب 
عليه واله » خرجا إلى أرض البشة على شر کہما » وکلاها كان شاع عارما فانک ۱ 
وکان عار بن الوليد رجلا جملا وسا تهواه النساء » صاحب محادثة من" . فرکبا البحر 
8 رو بن العاص امرأته » حتی إذا صاروا فى البحر ليالى أصابا من حمر معیما » فلا 
اف عارة قال لامرأة ة مرو بن العاص : 5 لینی » فقال لها عرو : جلى ابن عك » فان 
فيو با عار وين يراودها عن نفسهاءفامتنمت منه. ثم إن عرا أ جاس على منجای 2> 


)١(‏ المنجاف :سکان السفينة. 


سمه ۵ ۳۰ — 


السفينة يبول » فدفعه تمارة فى البحر فلا وقع عرو سبح » حتى أخذ بمنجاف السفينة » 
فقال له مارة : أما واه لو عامت" أ نكساب ماطرحتك ءول‌کننی كنت أظن أنك لاحسن 
السباحة » فضفن عرو عليه فى نفسه » وعأنه كان أراد قتله ؛ ومضيا عی‌وجهپ ذلك؛ حتى 
قدما أرض” الحبشة . فلا نزلاها کتب عرو إلى أبيه الماص بن وائل : أن اخلمنى وتباً 
من جریرتی إلى بنى المغيرة وسائر بنى مخزوم » وخشی على أبيه أن يتب جریرته . فما قد م 
الكتاب” على الماص بن وائل » مشی إلى رجال بنى الفيرة وبنى مخزوم » فقال : إن هذين 
الرجلين قد خرجا حيث عاتم » وکلاها فاتك صاحب" شر“ شر" » غير مآمونین على آفپیا 
رن سا در هري جه ٠‏ قال عند 
ذلك بنو الغيرة و بنومخزوم : وأنت تخاف عر على مارة ! وحن فقد خلمنا مارة وتبرأنا 
إليك من جريرنه » لخخل” بين الرجلين . قال : قد فعلت" » قلموها و بری" کل" قوم من 
صاحبهم وما ری منه . 


قال : فلما اطءأنًا بأرض البشة؛ لم يلبث" عمارة بن الوليد أن دب لامرأة النجاثى » 
وكان جميلا صبيحا وسيا » فأدخلته » فاختلف لها » وجمل إذا رجع من مُدخله ذلك مخبر 
عراً ما كان من أمره » فيقول عرو : لا أصدقك أنك قدرت على هذا ¢ إن شأن هذه 

۲ و ۳ 
الرآة أرفم من ذلك ؛ فلا أ كثر عليه عمارة یا كان مخبره - وکان عرو قد عل صدقه » 
وعرف أنه دخل علمها » ورأى من حاله وهی++ وماتصنع الرأة به إذا كان معا ¢ و بدتونته 
عندها ؛ حتی يأنى إليه مع السحر ماعرف به ذلك » وكانا فى منزل واحد 3 ولکنه كان 
يريذ أن يأنيه بشقء لا یستطاع دفعه » إن هو رفم شأنه إلى النجاشی - فقال له فى بمض 


( ۲۰ مج =1 ) 


الا — 


مايتذا كران من.أمرها : ان كنت صادةا » فقل" لها : فلتدهنك بدهن النحاشی الذكه 
لا يدهن به غيره » فإنى أعرفه » وائتنی بشىء منه حتى أصدّقك » قال : أفل . 

اء فى بمض مابدخل إلبها » فا ذلك » فذهنته منه » وأعطته شيئا فى قارورة » فللا 
شمه عرو عرفه » فقال : آشهد أنك قد صدّقت ! لقسد أصبت شيئا ما أصابة أحد من 
امربثله قط » [ ونلت من( ] امرأة اللاك[ شبتا ۳ ] ماسمعنا بمثل هذا . وكانوا آهل“ 
جاهلية وشبانا » وذلك فى أنفسهم فضل لمن أصابه وقدر عليه . 


9 ثم سکت‌عنه حتی‌اطمان" » ودخل عی‌النحامی ِ » فقال : : أمها الاك ؛ ؛ إلمعى سنا 


من سفهاء قريش » وقد خشيت” أن بر نی عند ك أمراه » وأردت‌آن اعلك بشأنه , والا 
أرفع ذلك إليك حتى أستئبت أنه قد دخل 9 بعض نائك فأ كثّر . وهذا دهنك 
قد أعطته وادهن به . 


فا شم النجاشی > الدهن قال : صدقتء هذا دهنی الذى لا يكون إلا عند نسالى4 
ظا أثبت أمرّه » دعا بمّارة » ودعا نسوة أحَرَ » دوه من ثیبه ‏ ثم آمرهن أن ينفخن 
فى إحليله » ثم خلى سبيله . 

قرج هاربا فى الوحش »فل بزل فى أرض المبشة ؛ حتى كانت خلافة عر بن المطاب» 
قرح إليه رجا من بنى الغيرة » منهم عبد الله بن ألى ر بيعة بن المخيرة » وكان اسم عبد الله 
قبل أن سم يجيرا » فلما أسلء میاه رسول الله صلى الله عليه و له عبد الله » فرصدوه على ماء 
بأرض الحبشة »كان ير ده معالوحش ؛ فزعموا أنه أقبل فى حمر من حمر الوحش ليرد معهاء 
فلا وجد ريح الإنس » هرب منه » حتى إذا أجهده المطش » ورد فشر ب حتى تملا 4 
ور راق له ۱ 
() کمن نی 


(۲-۲) الأغاتى : « حق إذا اطمأن دخل طى النجائى » . 
(۳) عره : لطخه بالعیب » وق | : « یفیرای » » وما أنبته عن الأغانى ۰ 


— ¥ — 


قال عبد الله بن أبى ربيعة : فسبقت” إليه فالنزمته » فعل يقول : أرسلنى » إنى أموت 
إن أمسكتنى .قال عبد الله :فضبطته فات فى يدى مکاته» فواروه ثم انصرفوا . 
صنع به وما أراد من امرأته : 

>" . 10ج ۶ 3 رهم 1 

تمل عار أن من شر سنه على الره أن بدعی ان ع" 4 ابها 

آآن حكنت ذا بردین آخوی مرجلا فلست" برایع لابن عك رم 

إذا ااره لم يترك طماما مله و ينه قلبا غاویا حيث يما 

قضى وطراً من يسيرا واصبحت إذا ذصكرت أمثال) تملا" اق“ 

+ + 4 
[ أمرجمرو بن الماس مع جعفر بن أبى طالب فى الحبشة | 

وأما خبر عرو بن الماص فى شخوصه إلى البشة » ليكيد جعفر بن أبى طالب 
والمهاجرين من المؤمنين عند النحاشی » فقد رواه کل" من صنف ف السيرة . قال مد بن 
إسحاق فى كتاب ۲ المفازى »» »قال: 

حدثنى مد بن مسل بن عبد الله بن شهاب الزهرى » عن أبى بكر بن عبد الرحمن » 
ابن الحارث بن هشام الخزومى»عن أم سامة بنت ألى أمية بن الغيرةالخزومية » زوجة رسول 
الله صلى الله عليه وآله » قالت : 

لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خبر جار»النجاشی » أمتا ‏ على ديننا » وعبَدنا 
لله لا نۇد کا كنا دی بمكة » ولا نسمع شيئ نكرهه فلا بلغ ذلك قريشا اثتمروا 





(۱) ف الأغانى : « فضنطته » . 
(۲) ابر والشعر فى الأغانى ٩‏ : لاه ۰ ( طبعة الدار ) 
(۳) فى الأصول « آمننا » » وما أثيته من السيرة. 


مس ۳۰ — 


ینبم أن ببمثوا إلى النجاشی فى أمرنا رجلين منهم جلدین » وأن ید وا للنجاشى هدابا ما 
ستطرف من متاع مكة » وكان مرت أمجب مايأتيه منه لادم . لجمعوا ما كثيراء و 
يتركوا من بعأآرقته بطريقا إلا أهدوًا إليه عدية . ثم بشوا بذلك مع عبد الله بن ألى ربيعة 
ابن الغيرة اگفزومی" » وتمرو بن العاص بن وائل السهمى” » وأمروها أمرَثم » وقالوا ما : 
ادضا إل ىكل" بطر يق هديته » قبل أن كما النجائى” فيهم . 

ثم قدما إلى النجاشی » ونحن عنده فى خير دار عند خير جار » فلم يبق من بطارقته 
بطريق” إلا دضا إليه هدیته » قبل" أن یکلم النجاشى » ثم قالا للبطارقة : 

إنه قد قر إلى بلد الك متا غلان سفهاء » فارقوا دين" قومهمء ولم يدخلواى دینک 
وجاءوا بدين مبتدّع لانعرفه نحن ولا أتم » وقد با إلى الاك آشراف" قوم" لنردم 
إلمهم » فإذ كلمنا الك فبهم فأشيروا عليه أن یلم إلينا ولا یکلمهم » فإن قومهم أعلى 

بهم عينا » وأعل عا عابوا علیهم . 0 

ثم إنهما قرب" هدابا للك الیهفقبلهامنهم » ثم کم فقالا له : 

أيها الاك » قد فر إلى بلادك متا غمان سفهاء » فارقوا دین" فومهم » ول يدخلوا فى 
دينك » جاءوا بدين ابتدعوه » لانعرفه نحن ولا أنت ؛ وقد بمثتاً فيم إليك أشراف” 
قومنا من آبامهم وأعمامهم وعشائرم » لتردم علیهم ؛فهم'أعلى بهم عيناء وأع با عابوا علیهم 
وعایتوهمنهم . 

قالت آم سلمة : وا يكن شىء آبفض" إلى عبد الله بن آبی ر بيعة وعمرو بن العاص » 

من أن يسمع النجاثى ˆ كلامهم . 


فقالت بطارقة اللك وخواصه حوله : صدقا یپ الاك ؛ قومهم أعل بهم عينا » وأعل 





)١(‏ السيرة : « ضوى » » أى أوى 
(۲) السيرة : « قدما » . 


کک حم 


عا عابوا علبهم فَليْلئهم املك لها » ليردّام”'؟ إلى بلادم وقومهم . 

فنضب اللاك وقال : لاها الله إذا لا اسيم إلمهما » ولا أخفر ‏ قوما جاوروف 
وتزلوا بلادى واختارونی على سواى » حتى دعوم وأسأهم عتا يقول هذان فى آمرم » فإن 
كانواكا یقولون اہم بسا ورددتهمإلى قومهم » وإ نکانوا على غير ذلك منمتهم منهم » 
وأحسنت جوارهم ماجاوروی . 

قالت : ثم أرسل إلى أسماب رسول اله صل اله عليه وسل فدعام » فلا حاءم رسوله 
اجتمعوا »ثم قال بعضهم لبعض : ماتقولونلرجل إذا جثتموه ؟ قالوا : تقول والله ماعلمناه» 
ومأأمرنا به نبينا صل الله عليه وآلهكائنا [ فى ذلك ]22 ماه وكائن » فلا جاءوه » وقد 
دعا جاشی؛ آساقفته» فنشروا مصاحفهم حوله » سألم فقال لم : ماهذا الدين نی فارتم 
فيه قومك » ولم تدخلوا فى دينى ولا ف‌دین أحد من هذه اللل ؟ 

قالت أم سلمة : وكان الذى كله جمنر بن أبى طالب فقال له : 

أيها الك » نا كنا قوما فى جاهلية نبد الأصدام » ونأ كل اليتةه ونأتى الفواحش > 
ونقطم الأرحام؛ ونسىء الجوار» وی کل القوئ منا الضعيف . فسکنا على ذلك حتى بسك 
الله عر وجل علينا رسولا متا » نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده » وخلم ما كنا عليه نحن وبوا من دونه » من الحجارة والأونان» وم بصدق 
الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الحم » وحسن التجاور » والکف" عن الحرم والدماء » 
ونهانا عنسائرالفواحش ؛ وقول الژور » وأ كل مال الییم» وقذف الحصنة » وأمرَنا أن نعبد 
الله لانشرك به شیثا » و بالصلاة و بالزكاة والصيام . 





(۱) السيره : » فليرداثم 6©ء. 
(۲) فى السيرة : « ولا يكاد قوم » . 
(؟) من السيرة 


س ۰ 


قال" : فمدّد عليه أمور الإسلام كلها » فصدقتاه وآمنا به» واتبعناه على ماجاء به من 
ال یدنا الله وحده فل نشركبه شيقا:وحرتمنا مارم عليناء وأحللنا ال نا » فمدًا علينا 
قومنا فد ونا » وفتنونا عن ديننا » ليردّونا إلى عبادة الأضنام والأوثان عن عبادة الله » 
وأن نستحل ما كنا نستحل من اللات . فلما قبرونا وظلمونا وضيّقوا علينا » وحالوا بيننا 
وبين ديننا ؛ خرجنا إلى بلدك»واخترناك على مَنْ سواك» ورغبنا ق جوارك» ورجونا لا نظر 
عندك آما الك . 

فقال له النجاشى : فهل مك مما جاء به صاحبكم عن الله شیم ؟ فضال جعفر : نم.. 
فقال اقرأه على »ففرأ عليه صدرًا مرن « كبيعص » فبکی حتى اخضات يته » وبكت 
أساقفته حتى آخضاوا للام ۳ . ثم قال النجاشی : والله إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج 
من مشكاة واحدة » وال لا الک لیم . 

قالت أم سلمة : فلسا خرج القوم من عنده » قال عرو بن الماص ‏ : والله لأعيئهم 
غداًمنده 0 -وكان أتق ارجلین : 
لاشل » فان ن م أرحاما وان کانوا قد خالفوا . قال : وان لاخبرته غداً 1 أنهم یقولون 
فى عیسی بن مریم : إنه عبد . ثم غدا عليه من الفد» فقال : أيها الك » إن هؤلاء یقولون 
ربا ا ا 

ت أم سلة : فا نزل بنا مثلها . واجتمع السامون وقال بعضهم لبعض : مانقولون فى 

رن نقول فيه والله ماقال عر وجل» وماجاء 
به نبينا عليه السلام » كائذا فى ذللك ماه وکائن . 


فلا دخلوا عليه قال لم : ماتقولون فى عیسی بن مر بم ؟ فقال جعفر : نقول إنه عبد الله 





(۱) فى الأصول : « وال » »وما أثيته م نالسيرة. 
(۲) السيرة : « اخضلوا مصاحفیم » . 
(۳-۳) السيرة :» والله لآنينه غدا عنه عا ا به خضراءثم » أى ی : 


و a‏ موود مد لي م سعد ey‏ عه ga‏ ون a REL E‏ وم چیه مج e‏ عد gg RT‏ 


س ۳۱۱ 


ورسوله وروخه وكلته ألقاها إلى مر بم العذزاء البتول ٠‏ 
قالت : فذ.رب النجاشى” يديه على الأرض » وأخذ منها عوداً » وقال : ماعدا عیسی 


وان تناخر م | 


قال امین : اذهبوا فأتم «سيوم » بأرضىء أى آمنون » من سبكم غرم» ثم من 
مك غرم » ثم من سبكم غرم ؛ ما أحب آنلی در" ذهب ونی آذیت رجلا منكم - 
والدير بلسارت الحبشة : الجبل ‏ ردُوا علمهما هداياها فلا حاجة لى فها ؛ فوالله ما أخذائه 
مق العو » حتى رد إلى ملک . فآخذ الرّشوة فيه » وما أطاع الاس فى" 
أفأطيعهم فيه ؟ 

قالت : فرج الرجلان من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ماجاءا به » وأقنا عنده 
فی خير دار مع خير جار » فوالله إنا لعطی ذلك ؛ إذ نزل به رجل من الحبشة ینازعه 
فى ملكه 

قالت أم سلة : فوالله ماأصابنا خوف وحن قط كان أشدّ من خوف وحزن 
زل با أن یل ذلك الرجل على النجائى” » فيأني رَجل لا بعرف” من ناما كان 
مرف منه . 

قالت : وسار إليه النجاشی" و بینپما عراض النيل » ققال اب رسول الله صلى الله 
عليه وله : مَنْ رجل مخرج حتى محضر وقمة الآرم ثم يأتينا بابر ؟ فقال الز بير بن الموام : 
أنا ؛ وكان من أحدث ا مين سنا فنفخواله قر بة فعلناها نحت صدره » ثم سبح 
(۱) ف الأصول: د دیا » » والصواب .ن اليرة 


(۲) السيرة : « مر » ۱ 
)۳( السيرة : « القوم € 


عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التى بها يلتق القوم » ثم انطلق حتى حضرم . قالت 5 
ودعو نا الله للنحاشى بالظبور على عدرَه والمكين له فىبلاده » فو الله نا لملى ذلك متوقمون 
لما هوكائن » إذ طلع الز بير يسعى ویارتح بثو به ويقول : ألا أبشروا » فقد ظهر النجاشۍ 
وأهلك الله عدوه . 

قالت : فوالله مامتا فرختا فرحة مثلها قط » ورجم النجاشی » وقد أهلك الله عدوكه 
وعكن ومكن له فى بلاده » واستوثق له أمر الحبشة » فكت عنده فى خير مزل ودار إلى 
أن رجعنا إلى رسول الله صل الله عليه وآله عکة ۳ . 

¥ 4 # 

و هد ات رین عليه السلام أنه قال : لق دكاد عرو بن الماص 
عمنا جعفرا بأرض الحبشة عند النجاشى » وعند كثير من رعيته بأواع الكيد رذها الله 
تعالى عنه بلطفه ؛ رماه بالقتل والكرّق والزنا فل يلصق به شىء من تلك العيوب » لما شاهده 
القوم من طهارته وعبادته ونشكه وسيا النبوة عليه ۰ فا نبا وله عن صفانه. » هيّأ له 
س قذفه إليه فى طمام » فأرسل الله هركا كنأ تلك الصفحة » وقد مد" يده نحوه ثم مات 
لوقته وقدأ کل منها.. فتبين عفر كيده وغائلته فا کل بمدها عنده ؛ وما زال ابن ابر ار 
عدوا لنا آهل البببك , 


+ ¥ $ 
| أمرعمرو بن الماص فى صفين ] 
وأما خير عرو فى صقين واتقائه حملة على" عليه السلام » بطرحه نفسه على الأزض 
وإبداء سَوأته : فقد ذ كر هم کل من صنف ف السّير کتابا » وخصوصاً الكتب الموضوعة 


(۱) الخبر فى سيرة بن هشام 0 ( على هاءش الروض الأنف ) 


سام 


5-5 


قال نصر بن مزاحم فى كتاب صفين » قال : 

حدثنا مد بن إسحاق »عر ٠‏ عبد الله بن أنى عرو » وعن عبد الرهن بن 
حاطب » قال( : 

كان عرو بن العاص عدوا للحارث بن نضر اللتعس وكان من أ حاب عل عليه 
السلام » وكان على" عليه السلامقد تهیبته فرسان الشام » وملا" قلوبهم بشجاعتسه » وامتنم 
کل" منهم من الإقدام عليه . وكان عمروقلما جلس جلا إلا ذ کرفیه الحارث بن نضر انلشعمی" 
وعابه »فقال الحارث : 


لیس عرو بتارك ذکره الما رث بالشوء أو يلاق علي ° 
واضم/ السیف فوق منکبه الا" من لابحسب الفوارس شيا 
ليت عمرا یلقاه فى حومة الا 1 وقد آمست السیوف عمج(“ 
حيث يدعو الحرب حامية ال م إذا كان بابراز تا 
فالقه إن آردت مكرمة الده ‏ ر ۲ أو الوت کل" ذاك عليًا 
فشاعت هذه الأبيات حتى بلغت عمرا » فأقسم بالله ليلقين علا ولو مات ألف موتة . 
ما اختلطت الصفوف لقيّه فمل عليه برحه » فتقدم مى عليه السلام وهو مخترط سین 


(۱) صفين 4۸۱ وما بعدها 

(۲) صفين : « الجشمى” » . 

(؟) صفين: 

ليس عرو بتارك ذ کره المر ب مدى الدهر أو يلاق عليا 
(1) صفین : د صارت ااسیوف » 

(۰) بعده ق‌صفین: 

فوق شهبر مثلِ السحوق من التخل بنتادی لبارزین إلا 
م اراو نع من الفجر وتلق به فق هاما 


س 
معتقل” رمحا » نما رهقه هز فرسّه يعو عليه » الق عرو نفسه عن فرسه إلى الأرض شاغرا 
برجلیه؛ کاشفا عورته » فانصرف عه لافتأ وجهه مستدبرا له » فمدّ الناس ذلك من مكارمه 
وسؤدده » وضرب بها الثل . 
+ 3 ¥ 
قال نصر: وحدثنى ممد بن إسحاق » قال : اجتمع عند معاو ية فى بعض ليالى صفين 
عرو بن الماص » وعتبة بن ألى سفيان » والوليد بن عقبة » ومروان بن ال حكر » وعبد الله 
ابن عامر » وابن طلحة الطلحات انراعی" » فقال عتبة : إن أمْرَ نا وأمر على بن أنى طالب 
لعجب ! مافينا إلا موتور مجتاح29. 
أما أنا فقتل جَدَى عتبة بن ر بيعة» وأخى حنظلة وش رك فى دم عمى شيبة يوم بدر . 
وم أنت” ياوليد » فقتل أباك صبراً . وأما أنت يابن عامر » فصرّع أباك وسلب عك . 
وأما أنت يابن طلحة » فقتل أباك بوم الجل ء وی إخوتك . وأما أنت يامروان فك 
قال الشاعر : 
وافتبن علباه جَريضا ولو أذركته صقر اوطاب 
فقال : معاوية هذا الاقرار فن لیر ؟ قال مروان : وأى غير ترید ؟ قال: أر يد 
أن نشجُروه بالرماح.قال :وال يامعاوية؛ماأراك إلا هاذيا آوهازثا» وماأرانا إلا نا عليك» 
فقال ابن عقبة : 
قول و وت آما فک رک كن 
ید على أبى حتن على" بأعر لامبضّه الکموب 
(۱) صفين ۵ ۷ وما بمدها 
(۷) صفين : « عاج » . 
(؟) لامری؛ القیس » .۰ . عاباء : قاتل والد امرىء القيس » والجريض : الذنى يؤخذ بريقه . 
صفر وطابه » كناية عن القتل. 


(4) الغير : جم غیور » الفيرة : الحبة 





فنضب عرو » وقال : إنكان الوليد صادقا فليلق عليا » أو ليق حيث يسمع 
جوا . 


— ۳ — 


ی 
فقلت له : أتلمب يابن هندر 
أنثرينا بميّة بطن واد 
وما ا ببطن وا 
باقتت بو مسا إذانا 
سوی عرو وه خصيتاه 
کان القوم لملا عاینوه 
لعمر ایی معاوية بن حرب 
القد ناداء فى افیا علا 


وقال رو : 


يذ گر الوليد دعا طييّ 
متى تذ کر مشاهده قر یش 
فأما فى القاء فأين مم" 
وعيرنى الوليد لقاء ليث 
بت" ولست أجهله عليا 
فأطمنه ویطفنی خلاسا 
فرشا مه بین ابی متیر 


وأ سم لو ممت ندا عل“ 


ونقم الحرب مطرة ,وب 
كأنك ينا رجل" غر یب | 
إذا نهشت» فليسلها طبيب” 
أتيح لابه اعد ميت" 
لقيناه وأثیته جيب 
وكان لقايهمنه وجيب 
خلال الم» ليس لم قلوب 
.وما ظنى ستلحقه العيوبُ 
فأستعه ولكن لاحيب 


ونطق الرء مله اوعد 
بطر" من خوفهالقلب السديد” 
معاوية بن حرب والوليد” ! 
إذا ماشد "هابته الأسود 
وقد بلت من الملق لبود 
وماذا بعد طعنته آرید! 


E وأنت‎ 


— "5 - 


ولو لاه شقت حيرب عليكء ولت فيك اللدود 
+ +1 4 

وذكر بو مر بن عبدالبر فى كتاب " الاستيماب ' فى باب بسر بن أرطاة قال : 
السلام فى القتال » وقال له : إنى سممتك تتمنى لقاءه » فلو أظفرك الله به وصرغته حصلت 
على الدنيا والآخرة (۴۳ » وم ,زل بشجّمه ويمنيه حتى رأى عليا فى ارب فقصده» والتقيا 
فصرعه عل" عليه السلام» 7" وعرض له معه مثل ماعرض له مع عرو بن الماص فى كشف 
السوأة ب 

قال آبو عر : وذ كر ابن الکلی فى كتابه فى أخبار صفين» أن بسر بن أرطاة بارز 
عليًا يوم صفين » فطعنه على عليه السلام فصر عه » فانتكشف له » فكفة عنه » کا عرض 
4 مثل "۳ ذلك مع عرو بن الماص. 


وقال : وللشعراء فبهما آشمار مذ كورة فى موضعها من ذلك الكتاب ؛ منها فيا 
ذكر ابن الکلی والدائنی" قول الحارث بن نضر المثممى (۳ » وكان عدوا لعمرو بن 
الماس و بن أرطاة : 
أفى کل" وم‌فاری" لك ینتبی وعورته وسط المحاحة بادية 
یکن؛ سنا عنه عل سنانه ."و بضحك‌منهای الخلاء معاوية 





٩۷ الاستیعاب‎ )۱( 

(۲) الاستیماب : « دنا وآخرة » . 

( ۲-۲ ) الاستیماب : « وعرض على کرم الله وجهه ممه مثل ما عرض فیا ذکر مع مرو بن العاس>. 
(4) الاستیعاب : و« فما ذکر > . 

۱ الاستیعاب : « السهمی » . 


RON 


سب ۳۱۱۴ — 


بدت أمس من عرو فقنع راه 
فقولا لعمرو ثم بر ألا انا 
ولا تحملا إلا ایا وخصا کا 
واولا ها ( تنجوًا من سنا نه 
متى “تلقيا الليل الغيرة صبحة 
وکونا بسيداً حيث لاببلغ القنا 


وعورة بسر مثلبا حذو حاذية 
لنفسكا؛ انلیا الليث انيه 
ها كانتا واه لنفس واقية 
وتلك بما فيها إلى الموّد ناهية 
وفيها على” فار کا الیل ناحية 
حو ركا إن اجرب كافية 


¥ + + 


وروی الاقدی قال : قال معاوية بوما بعد استقرار اخلافة للبرو بن الماص : يأيا 
عبدالله » لاأراك إلا و نی الضحك . قال : بماذا ؟ قال : اذ كر بوم تمل عليك أبو تراب 
فى صفين » فأزر يت نفسك فرقا من شباً سنانه » وكشفت سوأتك 4 : قال عرو : أنا 
منك آشد ضحكا ؛ إلى لا ذکر" يوم دغاك إلى البراز فاتتفخ - 
فك » وعْصِصت بريقك » وارتمدّت فرائصك » و بدا منك ماأ كره ذ رَه لك : فقال 

معاو ية :لم يكن هذا كله » وكيف يكون ودونى عك والأشعر يون ! قال : إنك لت أن 
لذى وصفت” دون ماأصابك » وقد نزل ذلك بك ودونك عك والأشعر بون » فكيف 
كانت حالك لو جممكا مأ قط ( الحرب ؟ فقال : ياأبا عبدالله » خض با المزل إلى الج » 
إن الجن والفرار من على“ لاعار على أحد قبهما. 


¥ $ + 





. الأقط : موضم القتال‎ )١( 


محر لك » ور با لسانك فى 


سا 


[ القول فى إسلام مرو بن الماص ] 


فأما القول فى إسلام عمرو بن العاص » فقد. ذکره خد بن إسحاق فى كتابه 
1 الغازى »۰ قال : 


حدثنى زيد بن ألى حبيب » عن راشد مولی‌حبیب بن ألى ی أواس الثقی» عن حبیب 


ابن أبى أوس » قال : حدثنى عمرو بن الماص من فيه » قال : 


لا اتصرفنا من اند » جت رجالا من قر يش كانوا يرؤن رأبى » و بسمون‌ینی» 
فقلت لم : والله إنی لأرى آمرمید بعلو الأمور علا مُنسكراء و إلى قد رأيت رأياء فا ترون 
فيه ؟ فقالوا : مارأيت ؟ فقلت : أرى أن نلق بالتحاشی" » فنكون عنده» فإن ظپر جمد 
على قومه أقنا عند النجاثى” » فأن نكون تحت يديه أحبة إلينا من أن نكون تحت 
بدی مد »فان ظهر قومتا فحن من قد عرفوا »[ فلن يآتنا منهم إلا خير ]. قالوا : ان 
هذا ارای"» فقلت : فاجموا ما نبدى له » وکان أحب 7" مایأنیه من أرضنا لادم . 
غممنا له أدما كثيراً » ثم خرجنا حتی قد منا عليه » فوالله إنا لعندء» إذ قدم عمرو بن أمية 
الصَمْر ی"» وكان رسولانهصلى اذّهعليه وآله بمثه إليه یشان جعفر ب نأبى طالب وأصحابه. 

قال : فدخل علیه» ثم خرج‌من‌عنده » فقلت لأححابى : هذا عمرو ب نأمية » لو قد دخلت” 
على النجاشى” فسألته إياه فأعطانيه » فضر بت عنقه » فإذا فملت” ذلك رأت قر يش ألى قد 
أجزأت”" عنها قلت رسول تمد قال : فدخلت” علیه » فسجدت ه» فقال : مرحباً بصديق 


وس سس سمس 





(۱) من سيرة ابن هشام 
(۲) السيرة : ( مایهدی إليه » . 
(۳) أجرأت عنها : قت مقامپا . 


ا- ۳۱۵ — 


أهديت إلى" من بلادك شيشا ؟ فلت : نم أها لك » قد أهديت لك دما كثيرة » 
م قر بته وله فأعجبه واشتهاه » ثم قلت له: أيها الللك؛ إلى قد رأيترجلا خرج من عندك». 
ورول وغل عدو لنا فأعطنيه لأقتدله » فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. 

ففضبالملك» ثم مد" يده » فضرب بها أنفه ضر بة ظننت أنه ق دكسره » فلو انشقت. 
لى الأرض لدخلت” فيها فرق منه » ثم قات : أيه للك » والله لو ظننت” أنك تسکره هذا 
ماسألككه » فقال : أنسألنى أن أعطيّك رسول رجل يأتيه الناموس الا كبر الذىكان. 
يأنى موسى لتقتله ؟ فقلت آمها الاك » 1 كذلك هو ؟ فقال : ای والله ! أطفنى و محك. 
واتبعه » فإنه والله لمل حق” » وليظهرن على من خالفه »> کا ظبر موسى على فرعون وجنوده» 
قلت:فبايئنى له على الإسلام » سط یده» فبايمته على الإسلام» وخرجت؛ عامدا ارسول الله 
صل الله عليه وآله » فا قدمت الدينة جثت إلى رسول الله صل الله عليه وآله» وقد أسل خالد 
ابن الوليد » وقد كان صحببنى فى الطر يق إليه » فقلت : يارسول الله » أبايمك على أن تضفر 
لی ماتقدم من ذنی » ول أذكر ماتأخر » فقال : بای یمرو ؛ فان الإسلام بحب ماقبله ». 
وإن المجرة تجبة ماقهلها » فبايته وأسامت 2 . 

وذکر آو عر فى ”” الاستيماب “ : أن إسلامهكان سنة ثمان » وأنه قلرم وخالد. 
ابن الوليد وعیان بن طلحة المدينة » فلما رآم‌رسول الله قال : رمک مكة بأفلا ذكبدها. 

[ مث رسول الله مرا إلى ذات السلاسل ] 


قال : وقد قيل إنه أسل بين الحديبية ؤخيبر» والقول الأول أصح” . 
قال أبو عر : و بعث رسول الله عمراً إلى ذات الکلاسل من بلاد قضاعة فى مق » 
وكانت آم“ الماص بن وائل من ,ِل » فبعث رسول اللدصل الله عليهواله مرا إلى أرض بل“ 





. ۳۱۹:۳ سيرة ابن هشام‎ )١( 


نت ۳۲۰ 


وعذ رة » يتألقهم بذلك و یدعوم إلى الاسلام » فسار حتی إذا كان على ماء آرض جُذام » 
يقال 4 : : السلاسل -وقد سيت تلك الغزاة ذات السلاسل ‏ خاف فسکتب إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله بستنجده » فأمداء يميش فيه مائتا فارس » فيه أهل” الشرتف والسوابق 
من الهاجر ين والأنصار» فيهم أبو بكر وعر » ومر عليهم أبا عبيدة بن الجراح »فلا قدموا 
على عرو » قال عمرو : آنا أمير ک وإما أتم مدّدى » فقال أبو عبيدة : بل أنا أمير من 
معى وأنت أمير من معك نلك ا : إن رسول الله صل الله 
عليه عليه و له عبد ال فقال : إذا قدمت إلى عرو »فتطاوعا ولا ختلفا » فإن خالفتنى أطمتك » 
ال عرو : فإنى أخالفك » فل إليه أبو عبيدة وصل خلفه فى الجيش كله » وكان أميرا 
علهم وکانوا خُسيائة . 


[ ولايات مروف عبد اارسول والخلفاء ] 


قال أبو عر : ثم ولاه رسول الله صل الله عليه وآله مان » فل بزل عليبا حتى قبض 
رسول الله صلى الله عليه وه » وعمل لعمرو عبان ومعاوية » وكان عر بن الخطاب ولاه بعد 
مات يزيد بن أبى سفيان فلسطين والأردن » وولى معاوية دمشق و سلبك والبلقاء» 
وولی سعيد بن عامر بن خذيم مص . ثم جمع الشام كلما لماو ية » وكتب إلى عرو 
ابن العاص أن يسير إلى مصرءفار إليها فافتتحها » فل بزل عليها واليا حتى مات عر فأمره 
عن عليها أر بع سنين ونحوها + ثم عزله عنها وولاها عبد الله بن سعد العامرى 7" 

قال أبو عر : ثم إن عرو بن الماض اد عى على آهل الإسكندرية أنهم قد نقضوا 
العبد الذى كان عاهدم » فعمد إلمها غارب أهلبا وافتتحها » وقتل المقاتلة وسبى الذرية » 
فنتم ذلك عليه عبان » و يصح عنده نقضهم المد » فأمر برد السب الذى سبوا من القرى 


إلى مواضعهم » وعزل عمرا عن مصر » وولى عبد الله بن سعد بن أبى سرح العامرىة 
(۱) الاستیعاب ه ۳) 


مت ۳۲۱ — 


مرا بد 4 ؛ فسکان ذلك بدؤ الشر بين عمرو بن العاص وعیان بن عفان ء فلما بدا بینهما 
من الشر مابدا » اعتزل عرو فى ناحية فلسطين بأهله » وکان يأتى الدينة أحياناء فلما استقره 
الأمر ماو ية بالشام » بعثه إلىمصر بعد نمكم المسكمين فافتتحهاء فلم زل بها إلى أن ماته 
أميرا عليها » فى سنة ثلاث وأر بعين » وقيلسنة اثنتين وأر بمين » وقيل سنة تمان وأربمين » 
وقيل سنة إحدى وسين . 

قال آبو عر : والصحيح أنه مات فى سنة ثلاث وأر بمين » ومات يوم عيد الفطر من 
هذه السنة وعمره نسمون سنة » ودفن العم من ناحية الفح » وصلى عليه ابنه عبد الله » 
ثم رجم فصلى بالناسن صلاة الميد » فولاه معاوية مكانه » ثم عزله وولی مكانه أخاه عتية 
ابن ألى سفيان . 

قال أبو مر : وکان مرو بن الماص من فرسان قر يش وأبطالم فى الجاهلية » مذ كوراً 
فبهم بذلك » وكان شاعرا حسن الشعر » وأحد الدّهاة المتقدمين فى الرأى وال كاء » وكان 
عر بن الطاب إذا استضعف رجلا فى رأيه وعقله » قال : أشهد أن" خالقك وخالق عرو 
واحد . بر يد خالق الأضداء () 


+ +1 + 
[ بذ من كلام عمرو بن العاص ] 
ونقلت أنا من كتب متفراقة كلات حكمية تنسب إلى مرو بن العاص » استحستها 
وأوردتها » لأنى لا أجحد لفاضل فضله » وإن كان دينه عندی غير مرضی" . 


فن کلامه : ثلاث لا آملین : جلیسی مافهم عنى » وثوبى ماسترنى » ودابتی 
مالملت رح . 





1۳۲ الاستیماب‎ )١( 
(1 ج‎ - ۲۱ ( 
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وقال لعبد الله بن عباس بصفين : إن هذا الأمر اذى نحن وأتم ”' فيه » ليس بأوّل 
أمر قاده البلاء » وقد بلغ الأمر ما ومن ماتری » وما أبقت لنا هذه الحرب حياة 
ولا صيرا » ولسنا نقول : ليت الحرب عادت ؛ ول‌کناا؟ نقول : ليتها لم تك نكانت ! 
فافل فيا بق بغير مامضى » فإنك رأس" هذا الأمر بعد عل » و ما هو آمر مطاع» ومآمور 
مطیع » ومبارز مأمون » وأنت هو . 

ولتا نصب معاوية قیص" عبان على امنب و بکی أهل الشام حولهء قال : قدممت أن 
أدعه على المنبر» فقال له عرو : إنه ليس بقمیص یوسف » انه إن طال نظرم إليه » و محثوا 
عن السبب وقفوا على مالانحب” أن يقفوا عليه » ولكن لذعپم بانظر إليه فى الأوقات . 

وقال : ماوضمت سری عند أحد فأفشاء فلته » لأنى أحق باللوم منه إذ كنت 
أَضیّقَ به صدرا منه . 

وقال :.ليس العاقل الذى يعرف اللير من الشرتلكن العاقل من يعرف خيرالشر ين. 

وقال عر بن انلطاب -إلسائه یوما وعمرو فیهم : ماأحسن” الأشياء ؟ فقال کل" منهم 
ما عنده ؟ فقال : ماتقول أنث یاعرو فقال: ٠‏ 

* الغمرات” نمت ینجلینا بي 

وقاللمائشة : لوددت أ نكقتلت يوم الجلء قالت: ول لا أبالك ! » قال :كنت تموتين 
اجك » وتدخلين الجنة » وتجمللك أ كبر النشنيع على على“ بن أبى طالب عليه السلام . 

وقال لبنيه » يا بنى » اطلبوا الم »فان استغنيتم كان مألا » و إن افتقرنم كان مالا . 

ومن كلامه : امير" عادل خير من مطر وَابل » وأسد حطوم خير من سلطان ظلوم » 
وسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم » وزلة ارجل عنل بر وزلة اللسان لاتبقى ولا تذر . 
واستراح من لا عقل له . 


(۱-۱) سافط من ب » ج » وأثبته من ۱ 
(۲) البيتمن رجز .للاأغلب العجلى ؟ جهرة الأمثال ۱۰۰ 


وكتب إليه عر يسأله عن البحر » فسکنب إليه : خَلق عم يركبه خلق ضیف . 
دود على عود » بين غرق ونرّق . 

وقال امین وهو مخطب على المتبر : ياعنان » إنك قد رکبت" بهذه الأمة نهاية من 
الأمرء وزغت فزاغوا » فاعتدرل أو اعتزل. 

وم نكلامه : استوحش من السكريم الجائع » ومن الم الشبعان ؛ فان الكر يم 
يصول إذا جاع » واشبم بصول إذا شبع . 

وقال : مع المجز إلى التوانى فنتج يينهما الندامة » وع الجين إلى الكسل فتتّح 
بینهما الخرمان . 

5 ¥ $ 4+ 

وروی عبد الله بن عباس عقال : دخلت” على عرو بن العاص وقد اختضر » فقلت : 
يا أبا عبد الله ؛ كنت تقول:أشتهى آنی أرى عاقلا موت حتى أسأه كيف تجد . قال :أجد 
الستاء كالما مطبقة على الأرض وأنا يينهما » وأرنی كأما أتنفس من خرق إبرة » ثم قال : 
اللهم خدمتی حتى نمی » ثم رفع يده » فقال : اللهم آمرت" فمصيناء ونهیت فک ؛فلا 
برى: فأعتذرءولا قوی فأنتصر ءول‌کن لا إله إلا الله؛ مل برددها حتى فاض . 

وقد روى أبوعر بنعید الب هذا امبر ىكتاب ۳" الاستيعاب ** بقال: لماحضرت 
عمرو بن‌الماص الوفاة» قال:اللهم أم ر تى 0 انتمر »وزجرتنى فل أنزجر .ووضم يده فى »وضع 
الم ثم قال :لبم لاقو ی فأنتصر؛ولا بری؛ فأعتذر » ولا مستكير بل مستغفر» لا إله 
إلاأنت. فم بزل برددها حتی مات . 

قال أبوعمر : وحدثنى خلف بن قاسم » قال : حدئنی الحسن بن رشيق » قال : حدثنا 
الطحاوى » قال : حدثنا للزنی » قال : مت الشافعى يقول : دخل این" عباس على عرو 
ابن العاص فى مرضه» فسا عايه » فقال :كيف أصبحت يا أيا عبد الله ؟ قال : أصبحت” وقد 
أصلحت من دنياى قلیلا ؛ وأفسدت من دينى كثيرا ؛ فلو كان الذى أصلحت” هو الذى 


بت ۳۲ للم 


أفندت ؛ واقذى أفسدت هو الذى أصلحت » لت . ولو کان ينفمنى أنْ آطلبٌ طلبت” > 
ولوكان ينحينى أن أهر'ب هر بت » فقد صرتکالنخنق بين السماء والأرض ءلا أرق 
بيدين » ولا أهبط برجلين » فعظنی بعظة أنتفع بها يا بن أخى . فقال ابن عباس : هيهات. 
أبا عبد الله » صارا بن أخيك أخاك » ولا نشاء أن تلا بليت ٩۳‏ کیف يؤمر برحیلر 

من هو مق ؟ فقال رو على حينهاء من حین ان بضع وثمانين تقنطنی من رحة ر بی. الم 

إن ابن عباس ی منرحنكذ منى حت " ترضی. فال ابن عباس: هیهات أباعبدالله!: 
أخذت جديدا وتمطى خَلَْا ؛ قال عرو : مالى ولك یاب ٠‏ عباس ! ماأرسل كلة إلا 
آرسلت قیضها ٩‏ | 
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وروی أبوعمر فى كتاب ” الاستيعاب ““ أيضا عن رجال قد ذ کرم وعد دم : إن 

رات ره ارو ال ةفداه ور سیم درم من الوت 4 
قال : لا واه » ولكن لا بمده.فقال له :لقد كنت ت على خير» ۶ لعل بذ كرام حبة رسول. 
الله صل الله عليه و له » وفتوحه بالشام » فقال له عمرو : تركت أفضل من ذلك : شهادة 
أن لا إله إلا الله » ای كنت على ثلاثة أطباق » ليس منها طب إلا عرفت" نفسى فيه. 
كنت ول أمرى کافرا » فكنت آشد الناس على رسول الله صلى الله عليه » فلو مت 
حینثذ وجبث" لى النار » فلما بابعت رسول الله صل الله عليه » كنت آشد الناس حياء. 
منه »فا ملات منه عينى قط» فلو مت يومئذ قال الناس :هنيئا لعمرو ! آل فط عن 
ومات علىخير أحواله » فسر‌حوا له با جنة ؟ ثم تابنت بعد ذلكبالسلطانو بأشياء » فلا أدرىه 





(۱) الاستيماب : « أن تبك إلا بكيت » . 
(۲) الاستیماب 1۳1 . 


هكم — 


آمل أم لى ؟ فإذا مت فلا تبکین؟ على" باكية ٠»‏ ولا يتبمنى نا » ولا تقر بوا من قبرى 
ناراء وشوا عل إزأرى » فإنى ام » وشنوا على" التراب شتا ؛ فن جنبى ان ليس 
بأحق من جنب الأبسر » ولا تجماوا فى قبرى خشبة ولا حجرا » وإذا واریتمونی فاقعدوا 
عندى قدر حر جزور وتةطيعها ؛ أستأنس بک © 
+ ¥ 3 
فإن قلت : فا اذى يقوله أصحابك المسئزلة فى عرو بن العاص ؟ قلت : إنهم تحكمون 
على کل من شېد صفين » با کم به على الباغى امارج على الإمام المادل » ومذههم 
فى صاحب الكبيرة إذا لم يتب معلوم . 
فان قلت : أليس فى هذه الأخبار مايدل على توبته ؛ نحو قوله : « ولا مستسكبر بل 
مستغفر» » وقوله: «اللہم خذ منى حتى ترضى 6» وقوله: «أمرت فعصيت» ونپیت ف رکیت». 
وهذا اعتراف وتَدّم » وهو معنى التو بة ؟ قلت : إن قوله تعالى : وَلَيْمَت التوبة الذي 
رن الكبتآت تی إذَا حضر أَحَدَمُ الوات قال إلى ثبت الآن ۳4 نع من 
کون هذا تو بة » وشروط التوبة وأركانها معلومة » ولیس هذا الاعتراف والتأسّف منها 
ف ثی۰. 
وقال شيخنا أبو عبد الله : ول من" قال بالارجاء امحض معاوية وعرو بن العاص » 
كانا يزعمان أنه لا يضر مع الإيمان معصية » ولاك قال معاوية لمن قال له : حار بت من 
تمل » وارتسكبت مان » فقال : وثقت بقوله تعالى : ل إن اله یف الوب میم 4 . 





. 1۳۰۱ الاستيماب‎ )١( 
. ۱۸ سورة النساء‎ )۲( 
. ۳ سورة الزه‌ر‎ )۳( 


د ۱۳۲۳۲ هه 


ول هذا للمنى أشار عرو بقوله لابنه : ترکت أفضل من ذلك ؛ شهادة أن لاإله إلا الله 
+4 1 
فأما ماکان بقوله-مرو بن الماص فى على" عليه السلام لأهل الشام : « إن فيه دعابة» > 
يروم أن يسييه بذلك عندم ؛ تأصل ذلك كلة قالها عر فتلقفباء حتى جملها أعداؤه عيبا له 
وطمنا عليه . 


قال أبو المياس أحمد بن بحى تعلب فى كتاب ”” الأمالى ٠“‏ : 


كان عبد الله بن عباس عند عر » فتتفس عر تفا عاليا » قال ابن عباس: حتى ظننت. 
أن أضلاعه قد انفرجَتُ » فقلت 4: ماأخرجهذا انس منك ياأمير الؤمنين إلا م" شديد. 
قال : : إى والله ابن عباس » إنى فكرت فل در فيمن آجمل هذا الأمر بمدی . ثم قال : 
لمك ترى صاحبّك لما أهلا ؟ قلت : : وما يمنعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقر ابته وغامه ! 
قال : صدقت » ولكنه امرؤٌ فيه دعابة ؛ قلت : فأين أنت مرس طلحة ؟ قال : هو 
ذو الأو ۲۵ يإصبمه القطوعة . قلت: فمبد الرحمن ؟ قال : رجل ضعیف لو صار الأمر اه 
اوضع خاتمه فى يد اءرأته .قلت فاز بر ؟ قال شس له سوت یت 
من ب . قلت : فسعد بن آبی وقاص ؟ قال صاحب مشب ° ' وسلاح؛ قلت: فممان» قال : 
وه أوه ؛ مرارا . ثم قال : والله لن ولا لبحمان” بنى ألى مُميط على رقاب الناس » ثم 
لتنهضن إليه المرب فتقتله . ثم قال : بابن عباس » إنه لایصلح لهذا الأمر إلا حصيف: 
المقدة » قليل الفرة ء لا تأخذه فی الله لومة لام . يكون شديدا من غير عنف » لينا من 





(۱) الأو : الکر واافخر ؟ وفاللسان : روى الفقباء : « فى طلحة بأواء 6 ۰ 
(؟) الشکس : الصعب الاق » والاقس المسسر . 
(©) المقنب : جاعة الخيل . 


— ۳۲۷ س 


غير ضعف » جوادا من غير سرف » مسکا من غير وگف '. قال ابن عباس : وكانت 
هذه صفات عر » ثم أقبل على" فقال : إن" آحرام أن يحملّهم ع یکتاب ر بهم وسنة خييهم 
لاحك » والله آن ولا ليحملتهم على الحجّة البيضاء والصراط الستقيم ٠‏ , 
+ +31 ¥ 

واع أن الرجل ذا املق الخصُوص لايرى الفضيلة إلا فى ذلك الاق »الا رى أن 
الرجل يبخ ل فيمتقد أن الفضيلة فى الإمساك ‏ والبخيل يعوب أهل الماح والجودءؤ ینسیهم 
إلى التبذير وإضاعة الحزم » وگذلك الرجل الجواد يسيب البخلاء ويسم إلى ضيق الس 
وسوء الظن” وحب الال » والجبان يعتقد أن الفضيلة فى الجين و يعيب الشجاعةو يعتقد کونها 
خرّقا وتغر يرا بالنفس »کا قال التنبی: 

# یری الجبناه أن الین حرم ۳ بو 

والشجاع يعيب ال بان و ينسّبه إلى الضعف » ويعتقد أن الجين ذل ومهانة ! وهكذا 
القول فى جميع الأخلاق والسجايا القنسمة بين نوع الإنسان .ولما كان عر شديد اه ور 
الجانب » خشن امس دام المبوس » كان بمتقد أن ذلك هو الفضياة وأن خلافه نقص » 
ولو كان سبلا طلقا مطبوعا على البشاشة وسماحة الى » لكان بمتقد أن ذاك هو الفضيلة 
وأن خلافه نقص » حتی‌لوقد رنا أن خلقه حاصل اعلى عليه السلام » وخلق على حاصل له > 
لقال فى على" : « ولا شراسة فيه 6 . 


فبو غير ملوم عندى فيا قاله » ولا منسوب إلى أنه أراد اغض" من على" » والقدح 


(۱) الوكف : اليب . 


(۲) دبوانه ۲۴۹ وبقيته : 


م6 سام ر 5 8 
# وتاك خلريمة الطبكم الثم »# 


ار انا أن الللافة لاتصلح إلا للشديد الكيمةء المي الوعورة. 
و عقتضی ماکان يظته من هذا المعنى » تم خلافة أبى بكر عثارکته یاه فى جميع تدييرانه 
وسياسته وسائر أحواله » لرفق وسهولة كانت فى آخلاق أبى بکر » وبمقتضى هذا ای 
لمكن عنده » کان بشير على رسول الله صلى الله عليه وآله فى مقسامات كثيرة وخطوب 
متعددة » بقتل قوم كان یری قتلیم » وکات النى صلی الله عليه وآله ری استبقاءم 
واستصلاحهم »خم يقبل' عليه السلام مشورته على هذا الق . 

وأما إشارته عليه بوم بدر يقتل الأسرى حيث أشار أبو بكر بالفداء » فكان 
الصواب‌مم عر ونزل القرآنبموافقته » فما كان ف‌الیوم الثانىوهو بوم الحديبيّةأشار بالحرب» 
وکره الصلح » فنزل القرآن بضد ذلك » فلب سكل" وقت يصلح تجر يد السیف » ولا کل" 
وقت بصلح إتماده » والسياسة لایجری على منهاج واحد ولا تازم نظاما واحدا . 

وجملة الأمر أنه رضى الله عنه لم یقصد عيب على" عليه السلام » ولا كان عنده معي » 
ولا منقوصا. ألا ری أنه قال فىآخر ابر : إن حرام نو لا أنيحملهم على کتاب الله 
وسنة رسوله لَصاحبّك». ثم أ كد ذلك بأن قال:« إن و لبم ليحملتهم على الحجّة البيضاء 
والصراط اللمستقم»؛فلو كان أطلق تلك اللفظة »وعنى بها ماحملها عليه الخصومء لميقل فى خامة 
كلامه ماقاله . 
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وأنت إذا تأملت حال على“ عليه السلام فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله » وجدته 
بعيداعن أن "ينس ب إلى الل عابةوالمزاح لاله ینقل عنه شىء من ذلك اصلا؛لافی کتب الشيمة 
ولا فی كتب الحدثين » وكذلك إذا تأملت حاله فى أيام الخليفتين أبى بكر وعبر » ل تجده 
غى كتب السيرة حديثا واحدا يمكن أن يتعلق به متعلق فى دعابته ومزاحه » سکیف بظره 


حت 1۳۲۳۹ جح 


مر أنه نسّبه إلى أمر لم ينقله عنه ناقل » ولا نداد به صديق ولا عدو ؛ وإنما آراد سهولة 
خلقه لاتير » وظن” أن ذلك مما “يفضى به إلى ضعف ان ول أمر الأمة » لاعتقاده أن قوام 
هذا الأمر ما هو بالوعورة» بناء على ماقد ألفته نفسه »وطبعت عليه سجيته » والال فى أيام 
عیان » وأيام ولابته عليه السلام الأمر » کالال فما تقدم » فى أنه لم يظهر منه دعابة » ولا 
مزاح يستى الإنسانلأجله ذا دعابة ولعب .ومن تأمّل كتب اسر عرف صلّق هذا القول» 
وعرف أن عرو بن الماص أخذ كلة عر إذ لم بقصذ بها العيب لملها عيبا » وزاد عليها أنه 
حكني اللمب » يما فس النساء وبمارسهن » وأنه صاحب مزل . 


ولممر الله لقد كان مد الناس من ذلك ء وأی" وقت كان یتسم لملى عليه السلام 
حتى يكون فيه على هذه الصفات ؟ فان أزمانه كلها فى العبادة والصلاة » وال كر والنتاوى 
وال » واختلاف الناس إليه فى الأحكام وتفسير القرآن » ونهاره كله أو معظمه مشغول 
بالصوام ؛وليله کله أو معظمه مشغول بالصلاة . هذا فى أيام سأمه؛ فأما أيام حر به فبالسيف 
الشهيره والسّنان الطر يرءوركوب انلیل »وقو'د اليوش »ومباشرة الحروب. 


ولقد صدق عليه السلام فى قوله : « إننى لینعنی من اللسب ذ کر" اللوت» » ولکن" 
الرجل الشر یف النبيل » الذى لا يستطيع أعداؤه أن ی ذکروا له عيبا أو وا عليه وصمة » 
لابد أن حتالوا و یبذلوا جهدم فى حصیل آمر ما وان ضعف » يحملونه عذراً لأنقسهم 
فى ذمه » ويتوسّلون به إلى أتباعبم فى نحسينهم لم مفارقته» والاحراف عنه » وما زال 
المشركون والمنافقون يصنمون لرسول الله صلى الله عليه وله الموضوعات » ينسبون إليه ماقد 
برأه اله عنه من العيوب والمطاعن » فى حياته و بعد وفاته إلى زماننا هذا » وما بزيداه الله 
حبحانه إلا رفعة وعاواء فغيرٌ مسگر أن ینیب عليًا عليه السلام عمرو بن الماص وأمثاله 
حن أعدائه » با إذا تأمله لأمل» عل أنهم باعنادم عليه وتعلقهم به » قد اجتهدوا فى مدحه 


— ۳ — 


أوالثناء عليه » لأنيم لو وجدوا عيبا غير ذلك لذ كروه » ولو بالغ أمير الؤمنين و بذل جهده 
فى أن ئی“ أعداؤه وشانوه عليه من حيث لایملمون »لم يستطم إلى أن جد إلى ذلك 
طر يقا ألطف من هذه الطريق التى أسلكبم الله تعالى فيها » وهدام إلى منهاجها » فظنوه 
أنهم يغضون منه ؛ و ما أعلوًا شأنه ؛ ويضمون من قدره» و نما رفعوا منزلته ومكانه , 
+4 + +3 
[آتوال وعکایات فى الزاح ] 

, وحن نذ کر من بسد » ماجاء فى الأحاديث الصحاح والائار الستفيضة » الق عل 
نقلها مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله » ومزاح الأشراف والأفاضل والاً كابر من أصحابه 
والتابمين له » ليل أن المزاح إذا لم خرج عن القاعدة الشرْعيية لم يكن قبيحا . 

فأول ذلك ماروا الناس قاطبة أن زسولاللّهصلى اله عليه وآله قال : « إلى آمزح » ولا 
آقول إلا حقا » . ۱ 

وقيل لسفيان الثوری : الزاح هجنة ؟ فقال : بل هو سنة لقول رسول الله صلى الله 
عليه وآله :« إنى آمزح ولا أقول الا ات » . 

وجاء فى امبر أن رسول الله صل الله عليه وآله قال لامرأة من‌الأنصار : «الحق زوجاك 
فان فى عينه بياضاً» » فسعت" محوه مرعو بة ‏ فقال لها : مادهاك ؟ فأخبرته » فقال : نم إن 
فى عينى بياضا لالسوء » خقضى عليك . فپذا من مزاح رسول اله صلى الله علبه وآله . 

وأنت مجوزمن الأنصار إليه عیه‌ااسلام » فسألته أن يدعو الله تعالى ها ات فقال : 
a E 0‏ :اقا ام انشاه 
فحلتاشن أبكارا ) © 





۱ سورة الواقمة To‏ 


بت ۳۳۷ مت 


وف اتلبر آیضا : أن امرأة استحماته» فقال:« إنا حاماوكگ ٍر_شاء الله تعالى على ول 
الناقة» » فجملت تقول : یارسول الله : وما أصنع بولد الناقة ؟ وهل بستطيع أن يحمكنى ! 
وهو یبش ويقول : لاأحملك إلاعليه» ءحتى قال لها أخيرا:« وهل يلد الإبل إلا النوق»! 

وف ابر أنه عليه السلام م ببلال وهو ناكم » فضر به برجلة » وقال : أنائمةأم مرو 
فقام بلال مرعو با » فضرب بيده إلى مذا کیره » فقال له: ما بالك ؟ قال : ظدنت أنى نحو لت. 
امرأة . قيل : فل زح رسول الله بمد هذه . 

وف احبر آیضا أزنف نثر ۱( کان لصبى من صبيان الأنصار » فطارمن یده» 
فک الفلام» فکان رسول الله صلی اللدعليه وا لیر" به‌فیقول:« يا آبا عميره مافعل الثغيره ٩‏ 
والفلام يبكى . 

وکان مازح ابی" بنته مُزاحامشبورا » وکان يأخذْ المسين عليه السلام» فيجعله علی. 
بطنه » وهو عليه السلام نم على ظهرء و یقول له : رة حرقة ترق مين ة (6. 

وفى الحديث الصحيح التفق عليه : أنه مرت على آحاب الدر" کلة وم يلعبون. 
وير قصون » فقال: جذوا يابنى أرفدة .حتی بعلم البپود والنصارى أن فى ديننا فسحة . 

قال أهل اللغة: الدب ركلة» بكسر الدل والکاف :لعبة للحبش فيها ترقص.و بنو أرفدة: 
جنس من الحبش ير قصون . 

وجاء فى الخيرأنه سايق عائشة فسبقته» ثم سابقها فسبقهاء فقال: هذه بتلك . 

وق الخير أيضا أن أصحاب الزفافة وم اإراقصون »كا نوا يقمّمون باب ححرة عائشة». 
فتخرج إلبهم مستمعة ومبصرة » فيخرج هو عليه السلام من ورائها مستقرا بها . 

وكان نعیان » وهو من أهل بدر» أؤلع الناس ال ام عند رسول اله صل الله عليه 





(۱) ادغر : صفار الصافير . وا نظرالاسان. 
(۲) الحزقة: الصمیف الذی‌بقارب خطوه‌من‌ضعف . وعين بقةكناية عن صفر العين. وانفار الاسان ۳۰:۱۱ 
قرف یقمعون : يضربون . 


ست ۳۴۷۲ — 


وکا يكثر الضحك » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « یدخل الجنة وهو 
يضحك 6 . 

وخرج نممان هو وسو يبط بن عبد المرزی وأبو بكر الصدیق » فى جارة قبل وفاة 
رسول الله صل الله عليه وآله بمامین » وكان سُويبط على الزاد » فسكان مان يستطممه 
فيقول : حتى بجی» أبوبكر ؛ فر بركبمن تر ان فباعه نعيان منهم على أنه عبد له بعشر 
قلائص » وقال لم : إنه ذو لسان ولحجة » وعساه يقول لک : أنا حر" ؛ فقالوا : لاعليك . 
وجاءوا إليه فوضعوا عمامته فى عنقه » وذهبوا به» اا و بکر احبر يدك » فرده وأعاد 
'القلائص إلمهم . فضحك رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه من ذلك سَنَة. 


وروی أن أعراييًا باع مان که“ عسل » فاشتراها منه » اء بها إلى بيت عائشة 
فى يومها وقال: خذوهاء فظن رسول اله صل اللهعليهوآله أنه أهداها إليه » ومضى نعيان » 
قنزل الأعرابى” على الباب » فلما طال قموده نلدى : ياهؤلاء؛ ما أت تعطونا تن السل 
أو تردوه علينا » فلم رسولالله صلل الله عليه و له بالقصّة » وأعطى الأعرابى“ ان » وقال 
لنعمان : ماحلك على مافعلت ؟ قال : رأيتك يارسول الله تحب" المسل؛ ورأیت الشكة مع 
الأعرابى . فضحك رسول الله صلی الله عليه وآله وم ینکر عليه . 

وسثل النُحْعى”: هل کان أصحاب رسول الله يضحكون و بمزحون ؟ فقال : نم والإيمان 
فى قلومهم مثل الجبال الرواسى . 


بحي عليه السلام : مالى أراك لاهيا كأنك آمن ؟ فقال عليه السلام : مالى أراك عاب 





(۱) المسكة : زق المن أو السل . 


مت ۳۳۳ ات 


کانك آیس ؟ فلا : لانبرخ حتى ينزل علينا الوحى » فأوحی الله إليهما : اکا بالط 
ابام ؛ آحستکا ظتا ی . 
وروی عن كبراء الصحابة رضى الله تعالى عنهم أنهم کانوا يتمازحون ویتناشدون 
الأشعار » فإذا خاضوا فى الدين » انقلبت حماليقهم » وصاروا فى صور أخرى . 
وروی أن عبد الله بن عر قال لجارتيه : خلنی خالق الخير» وخلفك خالق الشر م 
فبكت » فقال : لاعليك » فان الله تمالى هو خالق الخير وهو خالق الشر . 
قلت : نی بالشر المرض والغلاء وتحوها .. 
وكان ابن سيرين ينشد : ١‏ 
نينت أن اة كنت أخطما عرقوبها مثل" شبر الصوم فى الول“ 
ثم يضحك حتى یسیل لمابه . 
وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى باب عجر بن اتلطاب » فوجده مستلقیا على مرفقة 4 4 
رافماً إحدى رجلیه على الأخرى » منشداً بصوت عال : 
وكيف ثوای بلدينتة بدما قضی وطراً منها جيل بن مسر 
فما دخل عبد الرحمن وجلس » قال : يا أبا مد » نا إذا خلونا قلت كا يقول الناس .. 
وکان سعيد بن الستّیب ينشد : 
قد أصبحت عرس الفرزدق جام ولو رضیت رمح استه لاستقرت © 
و يضحك حتى بستفرق . 
وكان يقال : لابأس بقليل مزاح مخرج منه الرجل عن حد العبوس . 





. زهر الآداب ۰۱۱0 من غير نسبة‎ )١( 
۸۸ (؟)الرير , دوانه‎ 


E —‏ — 
وم نكلام بعض الأدباء : وحن حمد الله إليك »فان عقدة الإسلام فى قاو بنا حيحة » 
وأواخيه عند نا ثابتة » وقد اجتهد قوم أن یدخلوا قلو بنا من مرض قلومهم » وأن بشو ہوا 
يقيئنا بش کہم » فص الله منهم ؛ وحال توفيقه دون » ون بعد مذهب فى اللأعابة جميل» 
لابشو به أذى ولاقذى .؛ خرج بنا إلى الأنس مر المبوس » و إلى الاسترسال من 
القطوب » وأبلحقنا بأحرار الناس الذين ارتفموا عن أبسة الرياء » وأنفوا من التشرتف 
بالعصتم . 
وقال ابن جر یج : سألت عطاء عن القراءة على ألمان الغناء والحذاء » فقال لى : لابأس 
بذلك ؛ حدثنى عبيد الله بن عر الليى» أنه كان لداود النى عليه السلام معز فة قد يضرب 
بها.إذا قرأ الزبور » فتجمع إليه الطير والوحش » فيبكى و يبكى من حوله . 
وقال جابر بن عبد الله الم“ : رأيت الشعى يقول لياط يمازحه : عندنا حب 
مكسور وأحب أن تخيطه ؛ فقال المياط : أحضر لى خيوطاً من ريح لأخيطه للك . 
وسئل الشعبى : هل مجوز أن يؤكل ال جى لو ظافر به ؟ فقال : لتنا تخرج منه كفان0؟ 
لالنا ولاعلينا . 
وسال إنسان مد بن سيرين عن هشام بن حسان ‏ ققال :توق البارغة أما زعرت؟ 
قرج بسترجم » فلا رأى ابن سيرين جزعه» قرأ : أله يتوف الا جين 
موی )۳ . 
وكان زيد بن ثابت من آفگه الناس فى بيته وأرشهم » وقد آباح الله تعالى ارت 
إلى النساءء فقال : 3 أحل تن ليل الصیام الركفث إلى نان هن لباس تک 





(۱) ااکفاف :المثل. 
(۲) سورة الزمر ۲ 4 . 


= و۳۳ — 


وان لاس لبك 4“ . وقال آهل إلغة : الركقث : القول الفاحش مخاطب به المرأة 
حال الجاع . ۱ 

ومر" بالشعبى”مال على ظهره دن خل» فوضم الدّن وقال4: ما كان اسم امرأة إبليس؟ 
خقال الشمی : ذلك نکاح ماشهدناه .. 

وقال عكرمة : ختن ابن عباس بنيه فأرسلنى » فدعوت اللكابين فلعبوا » فأعطام 
آر بمة درام . 

وتقدم رجلان إلى شرم فى خصومة » فأفرت آحدا بما اذجی عليه وهو لابدری » 
فقفی شري عليه » فقال.: أصلحك الله ! أتقضى على بغر ينة ؟ قال : بلى » شهد عندى 
ثقة . قال : ومن هو ؟ قال : ابن أخت خالتك . 1 

وجاء فى الخبر أن النى صل الله عليه وآله مر بِصّهيب وهو أرمد يأ كل ترا فنهاه» 
فقال : نما ۲ كله عن جانب العين الصحيجة يارسول الله فضحك‌منه ولم ينسكر عليه . 

ونی الخبر أنه صل الله عليه وآله مر حسان بن ثابت » وقد رش" أطاره » وعنده 
جار بة لغنيه : 

هل على" وکا إن لغوت من حرج 

فقال صل الله عليه وآله : «لاحرج إن شاء الله ». 

وقيل : إن عبد الله بن جعفر قال لمان بن ثابت فى أيام معاوية : لو نك فلانة 
جار يتى صوت كذالم تدر رکابك » فقال : يا ابا جمفر :( لوا بطم این 


التقير 4 ^ . 





(۱) سورة البقرة ۱۸۷ . 
(۲) رش أطراره : فسلها . 
(۳) سورة المج ۲۸ 


سوم — 


وال ال مولى عر بن الطاب : مرتیی عر وآنا وعاصم نی غناء اب ° ب 
فوقف وقال : أعيدا عل > » فأعد نا عليه » وقلنا : آینا آحسن صنعة ياأمير المؤمئين ؟ فقال : 
ملکا كحوارى العبادی" » قيل له : أی حاريك‌شر ؟ فقال : هذا ثم هذا . فقات : مد 
|اؤمنين » أنا الأول من الجار بن ؛ فقال : أنت الثانی منهما . 

ومر نمیان وهو بدری بمخرمة بن نوفل فى خلافة عمان» وقد فة بصره » فقال : 
ألا يقودنى رجل حتی أبول ؟ فأخذ نممان بيده حتى صار به إلى موخر السحد » وقال : 
هاهنا بل » فبال فصاح به الاس » فقال : من قادنى ؟ قيل: نعیان » قال : لله على أرف 
ار به بمصاى هذه . فبلغ نميآن فتاه » فقال : بلفنى آنك أقسمت لتضى بن" نعیان فبل 
ك فيه ؟ قال : نم . قال : قم » فقام ممه حتى وافى به عبان بن عفان وهو يصلى » فقال : 
دونك الرجل » غمع مخرّمة يديه فى العصا وضر به بها » فصاحالناس: ويلك » أمير المؤمنين! 
قال : من قادنى ؟ قالوا : نعمان » قال : ومالی ولنعمان ؟ لا أعرض له أبدا | 

وكان ریس يتغتّى فى عراس » فدخل النبان بن بشير الأنصارى المرس 
وطو يس يغنمهم : 

جد بنیز هجرانها ونسخط أم شاننا شا ©١‏ 

فأشاروا إليه بالسكوت » فقال النمان : دعوه إنه لم يقل بأسا » ۳ قال : 

وعرة من سروات ال ٠‏ تنفح” بالك آردانها 

وتمرة هذه أم النمان ؛ وفيها قيل هذا النسیب . 

وقد روی عن جاعة من الصحابة والتابمين اللمب بالژد اسر » ومنهم من روی 
عنهم شرب النبيذ وسماع الغناء الطرب . 





(۱) نصب العرب : غناء يشبه الحداء ؛ إلا أنه أرق 
(۲) البيتان لقيس بن الحطم » دیوانه ۷ ۰ ۸ 


س 

فأما أمير الؤمنين على“ عليه السلام » فإذا نظرت إلى كتب الحديث وال »لم يجسد 
أحداً من حل الله ؛ عدوا ولا صدیقا روى عنه شيئا من هذا الفن” ؛ لا قولا ولا ضلا »ول 
يكن جذ أعظم من جدم» ولا وقار آم من وقاره » وما هرل قط ولا لمب » ولا فارق 
الق والناموس الديتى سرا ولا جهرا ؛ وكيف يكون هازلا » ومن كلامه المشهور عنه : 
«مامزح امرؤ مرّحة إلا وم ما من عقلّديجة » ! ولكنه لق على سَحية لطيفة وأخلاق 
سل » ووجه طلق » وقول حنن؛ و بشر ظاهر » وذلك من فضائله عليهالسلام » وخصائصه 
اتی منحه الله بشرفهاء واختصه بز يتها » نما كانت غلظلته وفظاظته فا لا قولاء وضر با 
بالسيف لاجَيها بالقول » وطننا بالستان لاعضم) بالاسان ۴۳ ؛ كا قال الشاعر : 

وتفه أيدينا ويحل راییا وشت بالأضال » لا باتكل 
+ ¥ ¥ 
[ فصل فى حسن املق ومدحه ] 

فأما سوء انلق فل يكن من سجاياه » فقد قال النى صل الله عليه وآله : «خصاتان 
لا جتممان فى مؤمن : البخّل” وسوء الللق» . وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله : 
(وإتك لعل حل عَظلم 6 ۳ » وقال أيضا : ول گنت لاعف الب لانتضوا 
)۳ 

وقیل ارسول الله صلل الله عليه و له: ما الشؤم ؟ فقال : سوء الق . 

وحب جابر رجلا فى طریق مكة » فآذاه سوء خلقه » فقال جابر : إنى لأرحه » 
نحن تفارقه وبيق ممه سوء خاقه | 

)١(‏ يقال : جبهت فلانا ؟ إذا خاطبته عا یکره . والعضه : الرمی بالكذب والمتان 

(؟) سورة القلم ٤‏ 


(۳).سورة آل مران ۱۰۹ 
) ۲ ج1 ( 


- ۳۳ ت 
وقیل لمبد الله بن جفر :كيف جاور بنى زهرة وف أخلاقهم زعارة ٩۳‏ ؟ قال > 
لا بکون لی قبلپم شىء إلا ت رکتة» ولا بطلبون منى شیثا إلا أعطيتهم . 
ونی الحديث الرفوع أنه صل عليه وه قال :« آلا آنبشک بشي الناس»؟ قاوا :بل 
بارسول الله » قال : « من نزل وحده اومنع ر فده » وضرب عبده» »ثم قال : «ألا آنبشک 
بش من ذلك» ؟ قالوا : بل» قال :9 من لم بقل عثرة » ولا يقبل معذرة» . 
وقال إبراهمم بن عباس الصولى :.لو وزنت كلة رسول اله صلى الله عليه وآله محاسن 
اما ق كلها رجحت » قول : « إنم لن نسَمُوا 7" الناس بأموالكم فسعوم باخلافک . 
وف انب الرفوع: «حسن التق زمام من رحمة الله فى نف صاحبه والرّمام بيد أل » 
واللك مره إلى الخيرء واللير يحرته إلى الجنة ؛ وسوء الخلق زمام من عذاب الله فى أنفه 
صاحبه » واژمام بيد الشیطان » والشيطان مجره إلى الشر » والشر مره إلى النار» . 
وروی الحسن بن علىعليه السلام عن.النی‌صل الله عليه وآله :«إن اارجل يدرك بحسن 
خلقه درَجة الصائم القائم » وإنه ليكب جبارا ولا يماك إلا أل ». 
وروی أبو مومى الأشعرى » قال : ببنا رسول الله صلى الله عليه وا له عشی وامرأة” 
بين يديه » فقلت : الطریق لرسول الله صلى الله عليه ! فقالت : « الطريق معركض ؛ إن 
شاء أخذ يمينا وإن شاء أخذ ثمالا . فقال صلى الله عليه وا له :« دعوها فإنها جبّارة» . 
وقال بعض السلف : الحسّن الخلق ذو قرابة عند الأجانب » والسىء اماق أجنى 
مند أهله . . ۱ 
ومن کلام الأحنف : ألا أخبر ك بامحمدة بلا مذمة : الخلق السجيح » واللکف عن 
القبيح . ألا أخبرك بأدوأ الداء ؟ الخلق الدنی واللسان البذى »...7 


. الزعارة » وتشدد الراء : شراسة الق‎ ٠ 

(۲) فالأصول : « لن تشيموا» تصحيف؟ ولفظ الحديثف الجامم الصغير ۱ ال إن لا عون 
الناس بأموالكم » ولكن ليسعهم ماك بسط الوجه وحسن الق ¢ 

(۳) جبارة ؛ ای مستكبرة عاتية . وانظر النهاية ۱ : ١47‏ 


— وام — 


و 

وف الحديث المرفوع :9 أول ما يوضم فى الميزان الخلق الحسن ». 

وحاء مرفوعا أيضا : 2 المن هين لین کال الأنف؛ إن فيد انقاد » وإن أنيخ على 
صخرة استنانخ 6 . 

وجاء مرفوعا آیضا : « ألا آخبرک بأحبک إلى وأقر بك منى مجالس يوم القيامة ؟ 
آحاسنکم أخلاها ء الموّطئون أ كناف »این يألفون ويؤلفون . ألا آخبرک بأبفضك إل 
وأبمدك منى مجالس يوم القيامة : الثرثارون امتفيبقون» . 

أبو رجاء المُطاردى” : من سره أن يكون مؤمنا حقا » فليكن آذل" من قَمُود » كل“ 
من مر" به اد عاه ۰ 

فضیل بن عياض : لأن يصحبنى فاجر حن الللق » أحبة إلى“ من أن بصحبی 
عابد سیء انلاق » لأنّ الفاسق إذا حسن خاقه خف على الناس وأحبوه » والعايد إذا ساء 
خاقه» ثقل على الناس ومقتوه . ۱ 

دخل فراقد ومد بن واسع على رجل بمودانه » ری ذکر العنف والرفق » فروی 
فرقد عن رسول اله صل الله عليه واله أنه قيل له : کل من حرمت النار یارسول اله ؟ قال : 
«على امین لن الول القر يب» . فلم يحد محمد بن واسع بياضاً يكتب ذلك فیه» فكتبه 
على ساقه . 

عبد الله بن الداران : مار ب عبد“ بعقوبة أعظ” من قُوة القلب . 

عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل 
عليهم باب رفق 4 : 

وعنهاء عنه صل الله عایه واله :2 من أعطى“ حظه من الر“فق أعطى” ذا من خير 
الد نیا والاخرء » َ 


م۳ ل 


جر بر ين عبد ال رضه : « إن الله یی على الرفق مالا يعلى على نرق » 
فإذا أحبة الله عبدا أعطاه الرفق » . وکان يقال : «مادخل الرفق فى شىء إلا زانه» . 

أبو عون الأنصارىة : مانكم الإنسان بكلمة عنيفة الا و إلى جانبها كلة لین منها 
نجخرى مجراها . 

سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله » فقالت :كان خلقه القرآن : 
زافو وم ارف وأغرض عَنِ لاهن ) ۳ . 

وسثل اب المبارك عن حن الخلق» فقال: بسط الوجه» وکف الأذى» و بذ ل الندى. 

ابن عباس : إن اللخلق الحسن “يذريب اخلطایا کا تیب الشمس اجليد » وان الل 
ای« يفسد العمل » كا يفسد الل“ المسل . 

على عليه السلام : ما من شىء فی الیزان أثقل” من خلت حنمن 

وعنه عليه السلام : عنوان حيفة الؤمن حن خلقه . 

وعنه عليه السلام مرفوعاً : علي بحسن اتلتی ؛ فإنه فى الجنة » وإ وسوء الخلق 
اه فى انار . 

قال التصور لأخيه ألى العباس فى بنى حسن لا أَزمَعُوا اروج عليه : نهم ياأميرَ 
الؤمنين بالإحسان » فإن استوحشو فالشرٌ يصلح مايعجز عنه الخير» ولا تدع مدا مرح 
فى أعّة العقوق.فقال أبو العباس : ياأبا جعفر ؛إنه من شد د نفر »ومن لان ألف» والتغافل 
من سجايا الكرام . 

[ فصل فى ذکر الأسباب المادية للغلظة والفنظاظظة 

وحن نذکر بعد كلاما كليا فى سب الغلظة والفظاظة» وهو اغلاق ای للق ای 

كان عليه أمير المؤمنين» فنقول: 





. ۱۹۹ سورة الأعراف‎ )١( 


ل ۳۵۷ — 


إنه قد يكون لأمر عائد إلى المزاج الجممانى » وقد يكون لأمر راجع إلى النفس : 

فأما الأول؟فإنما يكون من غلبة الأخلاط السوداوية وترمّدهاءوعدم صفاء الدم وكثرة 
كدورته وعكره » فإذا غظ الدم وتْن غلظ الأوح النفسانىه ونخن أيضا » لأنه متو 
من الدم » فيحدث منه نوع ما حدث لاحاب الفطرة » من الاستيحاش والنبوة عن الناس 
وعدم الاستئناس والبشاشة » وصار صاحبه ذا جفاء وأخلاق غليظة » ويشبه أن يكون هذا 
بيا ماديا » فان اذى يقوى فى نفسى أن النفوس إن حت وثبتت مختافة بالذات .. 

وأما الراجم إلى النفس فأن مجتمع عندها أسقاط وأنصباء من قوى مختلفة مذمومة » 
نحوأن تكون القوة الغضبيّة عندها متوفرة » وينضاف لپا نصوّر الکال فى ذاتها رتوم" 
النقصان فى غيرها » فیمتقد أنّ حركات غيره واقعة على غير الصّواب» وأن الصواب ماتوتمه. 
وينضاف إلى ذلك قلة أدب النفس وعدم الضبط فا واستحقارها للغير ؟ ویقل" التوقير له » 
وینضاف إلى ذلك لجاج” وضيق فى النفس وحداة واستشاطة وقلة صبر عليه » فيتولد”" من 
تجوع هذه الأمور خاق دئی" ؛ وهو الفاظة والفظاظة والوعورة والبادرة الکروهة » وعدم 
حبه الناس» ولقاؤم بالأذى وقلة لراقبة لهم ؛ واستععال القبر فى جميع الأمور » وتاول الأمر 
من السماء ؛ وهو قادر على أن يتناوله من الأرض . 

وهذا الخلق خارج” عن الاعتدال» وداخل فى عم الجوار ؛ ولا ینیقی أن بستی بأسماء 
الماح » وأعنى بذلك أن قو يسمُون هذا النوع من العثف والفلق الوعر رجوليّة » وشداة 
وشكيمة » ویذهبون به مذهب قوة النفس وشجاعتها؛ الذى هو بالحقيقة مدح . وشّان بين 
الاين » فن صاحب" هذا الللق الذى ذمناه تصدار:عنه أفعال كثيرة يحور فبها على نفسهثم 
على إخوانه ؛ على الأقرب فالأقربهن معامايه » حتى ينتوى” إلىعبيده وحرمه ؛ فيكوزعايهم 
سوط عذاب » لا يقيلهم عثْرة » ولا يرحم هم عبرة » وان كانوا براء من الذنوب » غير 


مجرمین ولا مكتسبى سوء » بل تج رم عليهم؛ ویپیج من أدنى سیب جد به طریفا إلمهم» 


۳4۲ 


حتی یبط يده ولسانه » وم لايمتنمون منه » ولا يتجاسرون على رده عن أنقسهم » بل 
“بذ عنون 4 ويقركون بذنوب لم یقترفوها » استکفاا لمادیته ونسکینا لفضبه » وهی فى ذلك 
یسم على طر يقته لا يكف يدا ولا لسانا . 


وأصل هذا الخلق الذى ذکرناه أنه مركب من قوى مختلفة : شدة القوة الأضبية»› 
فبى الحاملة لصاحب هذا الق على مايصدار عنه من البادرة المكروهة وليه والقحة ؛ 
وقد رأينا وشاهدنا من تشتد القوة الغضبية فيه » فيتجاوز الغضب على نوع الانسان إلى 
لها التى لانعقل وإلى الأوانى التى لانحس » ور با قام إلى الميار و إلى البرذؤن فضربهما 
ولكمهما » وربما كسر الآنية لشدة غضبه » وربا عض القفل إذا تس عليه » ور يما کسر 
اقلم إذا تعلقت به شعرة من الدواة واجتهد فى إزالتها فلم زل . 

وحگی عن بعض ملوك اليونان التقدّمين : أنه كان يغضب على البحر إذا هاج 
واضطرب » وتأخرت سفنه من النفوذ فيه ؟ فيقسم بعبوده ليطمنه ولیطرحن" ال جبال فيه 
حتى يصيرٌ أرضا » ويقف بنفسه على البحر » ويهدده بذلك » ويزجره زجرا عنيفا » حتى 
تدر أوداجه ويشتد احمرار وجهه ؛ ومنهم مرت لا يسكن غضبّه حتى بصب عليه 
ماء بارد أوحتى يبول ؛ ولمذا ورد فى الشريمة الأمر لمن اشتد غضبه أن يتوضأ الصلاة 


ك 


ويصل . 


وكان عر ابن االخطاب إذا غضب على واحد من أهله لا سكن غضيّه ؛ حتى عض 


2 
يده lae‏ شديدا حی ید مسا ۰ 
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وذ کر الزبيربن بکارفی "" الوفقیات ٠“‏ أن سرية جاءت لمبد الرحمن أو لمبيد الله 


010000007 





سس م 


ان عر بن اتلطاب إليه نشكوه فقالت : امیر الؤمنین » ألا تعذرنی من أبى عیسی ؟ 
قال : وم أبو عیسی ؟ قالت : ابنك عبید الله » قال : ومحك ! وقد تكتى بای عسى ! 
ثم دعاه فقال : یا ا کتنیت بألى عيسى ! فذر وفز ع » وأخذ يده فعضا ؟ ثم ضر به » 
وقال : ويلك ! وهل لميسى أب ؟ أتدرى ما نى المرب ؟ أو سلمة » أبو حنظلة » أو عرفطة 
اور 

قال از بير : وكان عر إذا غضب على بعض أهله لم يسكن غضبه حتى يعض يده عضا 
شديدا . وكان عبد الله بن الز بي ر كذلك » ولقوة هذا الل عنده أضمر عبد الله بن عباس 
فى خلافته إبطال القول بالموئل ۳؟ وأظهره بعده » فقيل له : هلا قات هذا فى أيام عر ! 
خقال : هئته»وكان أميرا مپیبا . 

واذلك قال أيضا أبو سفيان فى استلحاق زياد : أخاف من هذا امبر ا جالس أن مخرق 
على إهابى ؛ فإذا هابه أبو سفيان » وهو من بنى عبد مناف ف ار التى تمل » وحوله بنو 
عبد ثمس» وم جمرة قريش » فا ظنك بمن هو دونه ! 

وقد عات حال جبلة بن الأيْهم وارتداده عن الإسلام اتبد ده له ووعيده إياه أن 
يضر به بالدّرة » وفساد الحال بینه و بين خالد بن الوليد بعد أن كان وليا مصافياء ومنحرفا 
عن غيره قاليا » والشأن” الذى كان ببنه و بين طلحة حتى 7 أن بو قم به » وحتّى ه" طلحة 
أن يجاهره » وطلحة هو الذى قال لأبى بكر عند موته:ماذا تقول ار بك وقد وليت فينا فا 
غليظا! وهو القائل له : باخليفة رسول الله؟.إنا کنا لاتحتمل'شراسته وأنت حى تأخذ على 
يديه » فكيف يكون حالنا معه وأنت ميت وهو اللليفة ؟ 

واعل آنا لاترید بهذا القول ذمه رضى الله عنه ؛ وكيف نذمّه وهو أوءلى الناس بللاح 


سل 2 سے 


)00( المول ماع الاب فى الفرائض . انظر اللسان . . : 


= 


والتعظم ؟ یمن نقيبته و بركة خلافته » وكثرة الفتوح فى أيامه » وانتظام آمور الإسلام على 
يده اولکنا آردنا أن نشرح حال المنف والرفق » وحال سعة الق وضیقه موحال البشاشة 
والعبوس » وحال الطلاقة.والوعورة » فنذ کر کل واحدمنپا ذ كرا كليًا » لا خص به إنسانة 
بمينه . فأما عر فإنه وان كان وعراً شدیدا خشناء فقد رزق من التوفيق والعنابة الإلميةو نح 
الساعی » وطاعة ارعية ونفوذ الهكءوقوة الدين وحسن النية وحة الرأى » ما بر بى محاسنه 
وتحامده على مافى ذلك الل من نقص ء ولیس السکامل الطلق إلا الله نمالی وحده . 

فأما حديث الرضيخة وما جمل معاوية لعمرو بن العاص مرت جعالة على مبايمته 
ونصرته » فقد تقدم ذكره فى أخبار صفين الشروحة فى هذا الكتاب من قبل . 


(A6) 


الامنل : 
وس طط ل غلبم السممم: 


۶ مو 6 و « 


شید آن لا 4 إل لله وحد َه لا شر ی له » الأول لا شىء قبل » وآلاخد 
لا 1 لت الا کل سند ولا نند لو بين" َل كيني + ولا تال 
اجره والتبییض وَلا 7 یط به ألأبصار ولو . 

فى هذا الفصل على فصره ثمانية مسائل من مسائل التوحید :' 

الأولى ؛ أنه لائانی له سبحانه فى الإلهية . 

والثانية : أنه قديم لا أول له . فإن قلت : ليس يدل كلامه على القدم » لأنه قال : 
الأول لاشیء قبله » فيوهم كونه غير قدي بأن يكون محدثا ولیس قبله شىء ء لأنه محدث 
عن عدم والعدم ليس بشىء . قلت : إذاكان محد ثا كان له حدث ؛فكان ذلك الحدث قبله» 
ثثبت أنه متى صدق أنه ليس شىء قبله صدق كونه قدعا . 

والثالثة : أنه آبدی"* لااتهاء ولا انقضاء لذاته . 

والرابعة : نی الصفات عنه أعنى المعانى . 

وامخامسة : نی کونه مکییفا ؛ لأ نكيف إنا بسأل بها عن ذوى اطیثات والأشكال 
زو وا 


والسادسة : أنه غير متبعض, لأنه لبس بحسم ولا عرض . 


= 


والسابعة : أنه لابری ولا يدرك . 
والثامنة : أن ماهیته غير معلومة » وهو مذهب الحتكاء وكثير من السکمین من 
أصمابنا وغيرمم ۰ 
وأدلة هذه السائل مشروحة فى كتبنا الكلامية . 
واعلم أن التوحيد والمدل والباحث الشريفة الإلمية » ما عر فت الا من كلام هذا 
الرجل » وت کلام غيره من أ كابر الصحابة لم يتضمن شيئا من ذلك أصلا؛ ولا 
كانوا یتصورونه» ولو تصوروه ا كروه . وهذه النضيلة عندى آعظ فضائله عليه السلام . 
+ ¥ + 
الاضل : 
وا : 
انوا عبد امبر الوا فع » ويروا بالای اسواطم »ورد جوا بالذر 
ابوالغ » وانتفنوا بالك كر َألتوَاعظ » كان قد لمك الب نی » 
واشت ينك علا ق” امد نيّة ية » ودک" مات الا مور » اليا إلى الود 
ورود » کل نفس مما تانق وتبید ؛ ساق يَسُوكها إل خر ها؛ واه یشب 
لیا سملا . 
+4 4 + 
الفح : 
العبر : جمع عبرة » وهی مابعتبر به آی" يتمظ . والأى : جمع آية » ويحوز أن و 
(۱) خطوطة الهج « وكأن » . 


لع — 


بها آى القرآن » و جوز أن برد بها آات اللهفى خلقه » وفى غرااب الحوادث فى المالم . 

والسواطع : المشرقة المنيرة . 

والتذر : چم نذير ؛ وهو الحوف » والأحسن أن یکون النذر هاهنا هى 
الانذرات نفسپا » لأنه قد وصف ذلك بالبوالغ » وفواعل لاتکون فى الأ کثر إلا 
صفة الونث . 

ومفظمات الأمور : شدائدها الشنيعة » أفظم” الم فهو مظع » ويحوز فلم الأمر 
بالضى فظاعة فهو فظيع » وأفظم الرجل على مالم بسم فاعله » أى نزل به ذلك . 

وقوله : ۶ والسياقة إلى الورد الورود » ؛یمنی الوت . وقوله : « سا" وشهید. 3 
وقد فسر عليه السلام ذلك وقال : « سائق يسوقها إلى محشرها وشاهد بشهد علا 
بسلها » . وقد قال بمض الفسرین: إن الابة لانقتضی کونهما اثنين » بل من الجائز أن 
یکون ملكا واحداً جامعاً بين الأمر ين »كانه قال : « وجاءت کل نفس ممما ملك بسوقها 
و بشهد علیها » . وکلام أمير الومنین حتمل ذلك آیضا » لأنه لم يقل أحدها ؛لكن الأظهر 
فى الأخبار والأثار آنهما ماکان . 

فان قلت : إذا كان تعالى عالما بکل‌شیء فأى حاجة إلىالملائكة القى تکتب ب الأعالء 
6 قال سبحانه : ( بل وَرُسُلنا دم تخبون )۳ ؛و إذا كان تعالىأعدل المادلين فأى” 
حاجة إلى ملك يشهد على المكلف يوم القيامة ؟ و إذا كان قادرا لذاته ؛ فأی" حاجة إلى 
ملاك بسوق الکلف إلى الحشر ؟ قلت: يحوز أن یسکون فى تقرير مثل ذلك فى أنفس 
الكلنين ف الدنيا آلطاف" ومصالح م فى أديانهم » فيخاطبهم الله تعالى. به لوجوب 


() سورة الزخرف ۸۰ 
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الطف فى کته » وإذا خاطبهم به وجب له فى الآخرة ؛ لأن خبره سبحانه لايحوز 
اتللف عليه . 
+4 +1 3 

الأنل : 

وصها فى صف الجن : 

درجات متفاضلات » ومتازل وتات" ؛ لا ينقطم نميا » ولا بطر 
یبا » ولا رم خالدها »ولا یس سا كنها . 

¥ + ¥ 

الب : 

اد رجات جمم درجة » وهی الطبقات والراتب» ويقال لها درجات ف اتود كات 
في النار . و نما تفاضلت وتفاوتت بحسب الأعمال » ولا جوز أن يقم ذلك تفسلاً ؛ لأن 
التفضّل بالثواب قبيح . 

فان قلت : فا قولك فى الور والولدان والأطفال والجانين ؟ قلت : يكون الواصل 
ایهم نیا ولذة لاشبهة فى ذلك » ولکن لاثواب لم ولا ينالونه » والثواب أمر” أخم 4 
من الناقع والعيم » لأنه مناقع يقترن بها تسم والتبحيل » وهذا الأمرٌ الأخص” لامحسن 
إبصاله لا إلى أر باب العمل . 

وقوله : « لاينقطع نمیمما ولا بظعن مقيمها » ؛ قول" تف عليه بين أهل الملة » إلا 
ما مکی عن أل الحذيل : أن" حركات أهل الجنة تتنهى إلى سکون دانم » وقد تَرّهه قوم 
من أصحابنا عنهذا القول : وأ كذيوا رواته » ومن أثبته منهم عنه » زع أنه لم يقل بانقطاع 
انم لکن بانقطاع الحركة مع دوام انم » وإما حمله على ذلك أنه لما استدل" على أن 


ست ۹ — 


ال رکة الماضية يستحيل ألا يكون ها أول » عورض بالركات الستقيلة لأهل الهنة والار» 
ارم أنها متناهية » و نما استبعد هذا عنه؛ لأن هكان أجل قدرا من أن يذهب عليه الفرق 
بين الصورتين . 
ويبأس : مضارع ئس وجاء فيه «يبئس» بالكسر » وهوشاذ كشذوذ «حسب» 
و« ينص » » ومعنى « يبأس » : يصيبه البؤس وهو الشقاء . 
+4 + ¥ 


(N6) 
: انل‎ 
: وس طط ل عدم السرم‎ 


ي ۳ السرا الضماار i‏ الإحاطة” بکل 76 5 وَالْمَلجَة کل شا 
وَل ص کل 6 مَل یل من ف ع د قبل رهاق اج ۰ 
وف فراغه قبل أوان شو 0 وف متسه قبل آن يا خذ بكظيو : ولمم لتفسو 
دم » رَد من دار منه دار مه . 


موس 2 5 ۳ 2 222 08 e‏ 8 2 42 
فاه ها الئاس فا أ ۸22 من کتابه» وانتودعم من حقوقه » فان 
2< ۶ ,دم 0 5 ۳۳ ف و .امرض را 2 Tf “o‏ 
الله سبحانه ل يخا عبتا » ول يتر ا فى جھا ل 


م و و س ۳ #6 ست ر 9ے E:‏ م 
ولاعی » قد تیار 2 » وب مالك » وگب نو وال 116 

- امن 9 
الكتاب تبيان نگل * ته ؛ وکر فيكم تی َي یار پا 
سام م م9 گه م 
انل ین کتابه ديت" الى رضى لتفسه ی باه ابه من الأتمال 
ی اس م6 - 
وعکارهه » ونواهيه ور » وألق الک الغذرة » وائخد عل أللجة » وقدم 
۳۹ ۰ 6 #۵ ۾ ص سے و 
ایک بالوعيد » وانذر ز ن یی عذاب شري . 

4 + $¥ 


و 


انح : 
السراثر : جمع سر برة » وهو مایکنم من ال 
وخبر الفماثره بفتح الباء: امتحنها وابتلاها‌ومن رواه بکسم الباء أراد «ع»» والاسم 


ووم — 


ال بفم اعاه وهو الم ٠‏ والضمائر :جع عير“ وهو مانضره وتكنه فىنفسك. 

وف قوله : « له الإحاطة بکل شىء » وقد بينها ثلاث مسائل من التوحید : 

إحداهن” : أنه تعالى عالم بكل” المعلومات. 

والثانية : أنه لاشر يك له » و إذا ثبت كونه ءالما بکل شى ءكان فى من ذلك نن 
الشريك » لأن الشريك لا يكون مغاوبا . 

والثالثة :أنه قادر على كل”مايصح تعلق قادر يته تعالىيه . 

وأدلة هذه السائل مذكورة فى الكتب الكلامية . 

وقوله : «فلیعمل العامل منک إلى قوله» : 2 ل 
من قول رسول الْصل اه عليه وله فی‌خطبته المشهورة وهی : « ها الناس ان لک سال 
فانتهوا إلى معا ےک » وان لک غاية فانتهوا إلى غایتکم . إن المؤمن بين مخفتین : بین 
أجل قد می لايدرى ما الله صانم به » وأجل قد بت يدرى ما الله قاض فيه » فليأخڈ 
الب من نفسه لنفسه » وم دنياه لآخرته » ومن الشّبيبة قبل رم » ومن اليا قبل 
الوت » فو الذى نفس محمد بيده ؛ مابعد الوت من مستعتب » ومابعد الدنيا من دار إلا 
الجنة أو النار 6 . 

وامهل : المهلة والتؤدة . والارهاق : مصدر أرهق » تقول أرهقه قرنه فى ارب رها 
إذا غشيّه ليقتله » وزيد مرهق؛ قال الشاعر : 

لتی أ كتهم وف تن اور ولضاف للرعق6 


وق 8 ؛ أى فسّعة وقته » يقال : أنت فى نفس من أمرك » أى فوسمة . ولكق 





(۱) لکیت ؟ اسان ۴ : 4۲۱ . 
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جفتحما : مخرج الس ء والجع أ كام . و يجوز ظمنه وظفنه » بتحر يك المين ونسكينها» 
وقری بهما : (بوم نکر ۲۳۹ ل( وظمنكم ) . 

ونصب «الله الله» على الإغراء » وهوأن تقدّر فعلا ينص بالفمول به ؛ أى اتقوا الله » 
وجملى تکر براللفظ نائباً عن الفمل المقدّر ودليلا عليه. 

استحفظلكم م نكتابه : جک حَنظة 4 ؛ جع حافظ . 

وی : البعل » و مجوز دی بالفتح » أسديت الإبل : أهملتها . وقوله : «قد سمى 
نارم » يفكر بتفسيرين : أحدها : قد بین لكر مالک خيرها وشرها ؟ كقوله تمالى : 
ل( وَهديناً هُ التَجْدَينِ ) ؛ والثانى : قد أعلى مآ رک أى رفع منازلكم إن أطعتم » و یکون 
سی بمعنى انی » کا کان فى الوجه الأول معن أبانَ وأوضح . 

والتبیان » بكسر التاء : مصدر » وهو شاذ ؛ لأن المصادر إنما تجیء على التّفمال » 
بفتحها مثل القذ کار والّسكرار » ول يأت بالكسر إلا حرفان وها : بیان والتلقاء . 

وقوله : «حق أ مل له ولگ دينه » من قوله تعالى : الوم أ تلت تک 

دیتگ وانست لین نمت ۰ ی . 

وقوله : «الذى رضى لفسه » من قوله تعالى: ( ولیم کنن لهم ديهم الذى أَرْتْضَى 
لبم ۷ ؛ لأنه إذا ارتضى لم فقد ارنضاه لنفسه » أى ارتضى أن ينب إليه » فيقال هذا 
دين الحق . « وأنهى إليكم » : عرشک وأعمك . 

وعابه : جع محبة » ومکارهه : جم كُرهة » وهی ما تكره» وف هذا دلالة أن الله 
تمالی حب الطاعة ويكره المعصية » وهو خلاف قول الجيرة . 





(۱) سورة النحل ۸۰ . 
)۲(٠‏ سورة البلد ۱۰ . 
(؟) سورة المائدة ۲ . 
(4) سورة النور ٠١‏ . 
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والأوامر ر وأنكره قوم وقالوا : هاهنا هم «أمر» كالأحاورص جمع أحوص» 

والنواهی : جمم ناهية وی جیسب رود جع ایخ ۰ بمنى الآيات 
الناهية م عن يم ¢ و يضف أن یکون الاوامر والنواهی جع أمر وهی 6 لان «ثنلا»ه 
لامجمع على أفاعل وفواعل » وإ نكأن قال ذلك بعض الشوادٌ من أهل الأدب.. 

۱۱ 1۴ -. 5 : ۰ 0 2 

2 ات » کلام فصیح + وهو من قوله تعالی : ( ألقى اتیب 
با. رگ متقدم فاك ۰ 

+ $ ¥ 
الل : 
دراه یی » انرا اگ ؛ فاا ليث نی كثير الْأيام 
م وومةه 1 - و 1 5 

الت تکون منك فيا ألففلة » والتشاغل” 2 عن للوعظة » ولا ترخصوا لأ 
مب 8 احص مَدّاهب" ال وَل 1 ينم بك الإذمان 
قل نی 

عاد أله ؛ إن اس لأس نب الوم رب »ون عش _لتفسه العام 
بر یونم بن سه یت من .سار له دنه موالمیده من وعظ بفیر وه 


)0( سورة النساء 8٠‏ , 
( ۲۳ هج 46 


ترا أت" یه اركباء شرك » وله أهل ألبَوَى مناة ومان 4 
وة و ن 
جانبُوا الکذب فإن* انب للإمان . اسادق عل شا متجاة و کرام » 
والکاذب عل شرف مهوَاة ومهانة . 
ولا حاسدوا ؛ فان کت با گر" الامان گا رف 2 تلطب » 
لا تبَاعَضُوا إن ااي ؛ وانقر أن الال یشبی العقلء وینیی الد کر . 
فا ذبا لام 3 غرون وصاحبه” و 
+ + 9 
قوله : « فاستدرکوا بقية هل » ؛يقال : « استدرکت مافات وتدارکت مافات »» 
منی « واصيروا لها آنفسکم » : مأخوذ من قوله تعالى : ( وا نك مم الذي 
بد عون رم ي لاه والْمَثىٌ  )‏ ؛یقال : « صبر فلان نفسه على کذا » أى حبسا 
عليه . بتعدی فینصب ؛ قال عنترة : 
تصبرت" عارفة قات ي رسولذا سن بان تلم 9 
ای حست ننسا عارفة . وف الحديث a‏ 589 الاخر » فقال 
عليه السلام : « اقتلوا القاتل واصبروا الصابر » » أى احبسوا الذى أمسكه حتی يموت . 
والضمير فى « فاپا قليل » عائد إلى الأيام التى أمرعم باستدرا كبا . يقول : إن هذه 
الأيام التى قد بيت من أعمارك قليلة » بالنسبة والإضافة إلى الأيام التى تغفلون فيها 
عن الموعظة . 


(۱) سورة الا نام ۴ . 
(۲) یذ کر حرباً كان فیا . اللسان ٩‏ : ۱۰۷ . 
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وقوله : « فإها قليل » فأخبر من الؤنث بصيغة الذ کر » ما معناه فإنها شىء فلیلد 
محذف الوصوف ؛ كقوله : ( وحن أولئك رفیقا 4 ۲۳ ای قبيلا رفيقا . 

ثم قال : : « ولا تخصوا » ی عن الأخذ رخص الذاهب ؛ وذلك لأنه لا جوز 
للواحد من العامة أن يقَلّد كلا من ع أعة الاجتهاد فما خف" وهل من الأحكام الشرعية . 
أولا نساهلوا آفتک فى ترك نشديد العصية » ولا تسامحوها وترخصوا إللها فى ارتكاب 
الصغائر والحقرات من الذنوب » فتبجم بكر على الكبائر » لأن من مرن على أمر تدرتج 
من صغيره إلى كبيره . 

والمداهنة : التفاق والصانمة » والادهان مثله ؛ فال تمالى : (وَدوا أو تذهى:_” 
فیاهنون ) 9 . 


_- 


« إن أنصح الناس لنفسه أطوعهم اربه 6 »لأنه قد صانها عن المقاب » وأوجب لما 
الثواب ؛ وذلك غابة ما عکن من نصيحتها ونفعها . 

« وإن أغش” الناس لنفسه سم لربه »؟لأنه ألقاها فى الملاك الدائم » وذلك أقصى 
ما عکن من غشها والاضرار بها 

ثم قال : « والمغبون” ME‏ و الناس أن E‏ غ 
نفسه » يقال : غبنته فى البيع غبنا » بالتسكين » أى خدعتة » وقد غين فهو منبون » وغين 
الرجل رأيه بالكسر غَيّنا بالتجريك فو غبين » أى ضعيف الرأى » وفيه غبانة . ان 
ان يدل“ على أنه من باب عَيْن البيم والشراء » لأنه قال : « ولأغبون » ول يقل : 
« والغبين 6 . 

والمغبوط : الذى يتم مثل حاله » والذى يتمنى زوال” حاله وانتقاما هو الماسد» 





۰() صورة الناء 1٩‏ ۰ 
(۲) سورة الق ٩‏ ۰ 
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والحسد مذموم » والغبطة غير مذمومة » يقال : غبطته با نال » أغبظه غبطا وغبطة 
فاغتبط ؛ هو كقولك منعته فامتنع » وحبسته فاحتبس » قال الشاعر : 

وینا الرء فى الأحياء منت إذ صار فى امس تبنوه الأعاصير 

هكذا أنشدوه بكسر الباء » وقالوا فيه : مختبّط » ى مغبوط . 
قوله : « والسميد من وُعظ بغيره » مثل من الأمثال النبوية . 

وقد ذ كرنا فما تقدم » ماجاء فى ذم الرياء وتفسير کونه شر كا . 

وقوله عليه السلام « منساة لا يمان » ؛ أى داعية إلى نسيان الإيمان و إعالهء والإيمان 
الاعتقاد والعمل . 

ومحضرة للشيطان : موضع حضوره » كقولك : مَلْبَمة » آی موضم السباع » 
ومفماة » أى موضع الأفاعى . 

ثم هی عن الكذب وقال :« إنه مجانب‌للا بمان» » وكذا ورد فى اللبر الرفوع . 

وشفا منجاة ؛ أى حرف تجاة وخلاص ؛ وشفا الثىء حرفه » قال تمالى : ( گنت 
لى شنا حفرة من التار ‏ . وشن على الشىء وأشرف عليه بست ؛ وأ كثر مايقال 
ذلك فى السكروه » يقال : أشن المريض على الوت » وقد استعمله هاهنا فى غير للکروه . 

والشرّف : السکان العالى » بفتح الشين » وأشرفت عليه » أى اطلمت من فوق . 

والهواة : موضع السقوط . والمانة : المقارة . 

ثم نهی‌عن الحسد وقال:« إنه يأ کل الإا ن كا تأ كل النار الحطلب »» وقد ورد هذا 
الكلام فى الأخبار امرفوعة ؛ وقد تقدّم منا کلام فى الحسد » وذ کرنا كثيرا مما جاء فيه . 





(۱) سورة آل عمران ۱۰۳ . 
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ثم نهى عن المباغضة وقال : « إنها الحالقة » أى المستأصلة » التى تأنى على القوم » 
كالحلق للشعر . 

ثم نهى عن الأمل وطوله وقال : « إنه بورث المقل سهواء وینسی الذ کر » .ثم أمر 
بكذاب الأمل » ونهى عن الاعتاد عليه » والسكون إليه » فإنه من باب الغرور . 

وقد ذ كرنا فى الأمل وطوله سک نافمة فيا تقدم » و يجب أن نذ کر ماجاء فى النهى 
عن الكذب . 

4 +1 +4 
[ فصل فى ذم الكذب وحقارة الكذابين | 

جاء فى الخبرعن رسول الله صلى الله عليه واه :9 إذا كذب العبد كذية تباعد الملك 
منه مسيرة میل» من نتن ماجاء به» . 

وعنه عليه السلام: «إيا م والكذب » فإن الکذب يهدى إلى الفجور والفجوريبدى 
إلى انار و إن الرجل لیکذب ویتحری اسکذب » فيلكتب عند الله كاذبا ؛ وعليكم 
بالصدق » فان الصّدق دی إلى الب » وان الب ليهدى إلى الجنة » و إن الرجل" لیصدق 
ویتحری الصدق » فيكتب عند الله صادقا» . 

وروی أن رجلا قال للنى صل الله عليه واله : آنا يارسول الله أستسر” خلال أربع > 
لزنا » وشرب ام » والسرق » والكذب » فأيتهن سنت تركتبا لك؛قال: دع الكذب4 
فما لیم بالزنا » فقال : يسألنى فإن جحدت ‏ بت ماجعلت له » وان آفررت حُددت > 
ثم م بالترق » ثم بشراب المرء ففكر فى مثل ذلك » فرجع إليه فقال : قد أخذت على 
السبي لکله » فقد ترکتبن آجم . 

قال العباس بن عبد الطلب لابنه عبد الله : بابنی" آنت أفقه منى » وأنا أعقل منك » 


إن هذا ارجل يد نيك يعنى عر بن اتلطاب - فاحفظ عتى ثلا : لاتفشين 4 مرا » 
ولائفتا عنده أحداً » ولا بطم منك على كذبة . 

فال عبد الله : فكانت هذه الثلاث أحبّ إلى" من ثلاث بذرات ياقوت . 

قال الوائق لاحمد بن ألى دواد رحمه الله تعالى : كان ابن" الزیات عندى » فذ كرك 
ایکل قبيح » قال : الجد لله الذى أحوجه إلى الكذب على ؛ونرهنى عن الصدق 
فى موه 

وكان يقال : أمران لايكاد أحذها ينفك من الكذب : كثة الواعید 
وشدة الاعتذار. . 

ومن الح القديمة : إتما فضل الناطق على الأخرس بالنطق » ورین المنطق الصدق » 
فالكاذب شر من الأخرس . 

قال الرشيد للفضل بن الر بیع فى كلام جرى بينهما : كذبت ء فال : يا أمير الؤمنين؟ 
وجه الكذوب لايقابلك » ولسانه لاحاورك . 

قیل فى تفسير قوله تمالی : وک ریا یفن 04" ؛ هی فى الكذايين » 
فالويل لكل كاذب إلى يوم القيامة . 

ومن كلام بمض الصامين : لولم أترك الكذب تأت لتركتة تكراما . 

أبوحيان : الكذب شعارٌ خلق » ومورد رَنق7", وأدب سب » وعادة فاحشة » 
تن استرسل ممه إلا أنه » وقل” من ألف إلا أثلقه مولصدق ملبس مهى”»ومهل غذی» 
وشعاع منبث » وقل من اعتاده ومرن عليه إلا حبته السكينة » وأيده التوفيق » وخدمقه 
القاوب باغربة » ولحظته المیون بالمهابة . 


(۱) سورة الأنبياء ۱۸ . 
(۲) الرئق » بغتح اللون واسکانها وكسرها : الکدر . 
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انقة 


ابن الستاك : لا أذرى : أُوجَّر على ترك الكذب آم لا؟لأنى أتركه 

حي بن خالد : ریت شریب خر نزع » ولصا أقل 3 وصاحب فواحش ارتدع » 
ول آرکاذبا رجم . 

قالوا فى تفسير هذا : إن الولع بالكذب لا يكاد يصبر عنه » فقد عوتب إنسان عليه » 
فقال لماتبه : يابن آخی » لو تفر غرت به لما صبرت عنه . 

وقيل لسکاذب معروف بالکذب : أصدقت قط ؟تمال : لولا أنى أخاف أن آصدی 
اقلت : لا ! 

وجاء فى بعض الأخبار المرفوعة : قيل له : پارسول الله » آیکون المؤمن جبانا ؟ قال : 
نم » قيل : آفیگون خيلا ؟ فال : نم » قيل أفيكون كاذبا ؟ قال : لا . 

وقال این" عباس : الدث حدثان : حدث من فيك » وحدث من فراجك . 

وقال بعضهم : من أسرع إلى الناس بما يكرهون » قالوا فيه ما لا يطمورث ؛ أخذه 
شاعر فقال : 

وَمَنْ ¿ 5ع الاس إلى مه ذموه بالق و بالباطل 

وكان يقال : خذوا عن أهل الشرف » فإنهم كلا يكذبون . 

وقال بمض‌الصالين : لوصدبّنى رجل » فقال لی : اشتر بط على" حص واحدة لانز بن 
علها » لقلت : لاتکذب . 

وکان يقال : خصلتان لايجتمعان : الكذب والروهة . 

كان يقال : من شرف الصدق أن صاحبّه يصدّق على عدوّه » ومن دناءة الکذب. 
آن صاحبه یکذب وإ نكان صادقا . 


سته ۳۵ — 


ومثئل هذا قولم : من مرف بالصدق جا زكذبه » ومرن عرف بالكذب لم 
مر ضدقه . 
وجاء فى ابر الرفوع : إن فى العار يض لمندوحة عن اللكذب . 
وقال ابن سب ین : التكلام اا یکذب ظریف . 
وقالوا فى قوله تسالى : ( لان توكاخذنى را نيت )"4 ینس . ولكته من معار يض 
الكلام وكذلك قالوا فى قول ابراهب : ( تب 0 
وقال المتبى: إنى لأصدق فى صفار مابضرنی » ف کی لاأصدق فى كبار ماينفمنى ! 
وقال بمض الشعراء : 
لایکذب الره إلا من مهاتتء أوعادة الشوه أومن قلة الأدب 
مض جيفة "كلب خير رانحة. من كذبة الره فى جد وفى لمبر 
شېد اعرای" عند معاوية بشهادة ء فقال له : کذبت » ققال : الكاذب وا الیل 
فى ثيابك ؛ فقال معاوية : هذا جزاء من تحل . 
وقال معاوية يوما الأحتف ‏ وح حدیشا » آتسکذب ؟ فقال له الأحنف : وال 
ما کذبت منذ علنت أن الكذب يثين أهله . 
ودخل عبد الله بن ار يوماً على معا ة فقال له : امع أبياتا قلتها - وکان واجداً 
على معاوية .. فقال هات » فأنشده : 
إذا أنت لم تنصف أخاك وج ده لى طرف المجران إن كان يقل _ 
ويركب حد السيف من أت تضيمه إذا م يكن عن شفرة السيف ول ر 
فقال معاوية : لقد شعرت بعدنايا أبا بكر ؛ ثم لم يل بث مماوية أن دخل عليه مش 


(۱) سورة الکپف ۷۳ . 


(۲) سورة الصانات ۸٩‏ . 
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ابن أوس الزنی » ققال : أقلت بمدنا شيئا ؟'قال نم » وأنشده : 
سر لا آدر ی‌وایلارجل کی نداش ةأول0© 
حتی صار إلى الأبيات التى أنشدها ابق الزيير؛ فقال معاوية : ياأبا بكر اناد کرت 
نفا أن هذا الشمر كك ؟ فقال : أنلصلحت المانی وهو ألف[ الشعر ]۳ . و بعد » فهو 
ری" وما قال من شىء فو ی . . 
وكان عبد اللهبن الز ررض فى مرن . 
وروی أبوالعباس المبرد فى ”” الكامل “ أن عر بن عبد العز ين گتّب فى إشخاص. 
یاس بن معاوية الزنی » وعدى بن أرطاة الفزاری أمير البصرة وقاضيها إليه » فصار 
عدئ إلى إياس » وقذر أنه رنه عند عر بن عبد العزيز یی عليه » فقال له : يا أبا 
وائلة» ان سا حقا ورحما » فقال إياس : أل الكذب تریدنی ! واه مايسرنى أنه 
کذبت كذبة ينفرها الله لی » ولا بطّلع عليها هذا - وأومآ إلى أبنه ‏ ولی ماطلت عليه 
اي 
وروى أبو العباس أيضًا : أن مرو بن معدی كرب ال بيدى" كان معروفا بالكذب» 
وقيل نملف الأحمر - وكان مولى للم وشديد التعصب اليمن : أكان عرو بن معدی كرب 
يكذب ؟ قال : يكذب ف القال ويصدق فى الفعال ۳ . 





(۱) دیوانه بام 

(۲) من الکاءل ۰ 

(۳) الکامل « وهو بمد ظری» . 

(4) ار ف الکامل ۷ ۰ طبم آوربا ) . 

(0) فى الأصول : « يقرظه » » و ما أئبته من الکامل . وفى زیادات أبى الحسن الأخفش : القزين : 
الدح ول امم هذه اللفظه إلا »ناف العياس » وهی عندى مثتقة من المازن . وهو الكل ؟ ولهذا سبیت 4 
مازن ؛ كأنه اراد منه أن يكبره . ویروی « بكثرة » وف زيادات الكاءل أرما : قال الشبخ : قوله : 
« .أن زه عند الخليفة > أى كأنه مله سید «زينة ؟ لانه كان مزینیا » . 

.[ ٠٠١۸ » ۳۰۷ الکامل‎ )1( 

(۷) الکامل : ۳۵۰۰ . ۱ 


یت ۱۳۹۲ — 


قال آبو المباس:فروی لنا أن أهل الكوفة الأشرا ف »كانوا بظلپرون بال‌گناسة( م 
فيركبون على دوابهم حتی ترد الشمس » فوقف رو بن معدى كرب الز بیدی" » 
وخالدین الصقمب‌النهدی-وعرو لابمرفه»نمایسمع ياسمه ‏ فأقبل عرو حدثه » فقال: غر نا 
مرتة هل بنی نراد » قرجوا مسترعفین ماد ن الصقمب » ا علیه » ا فا © 
ثم ملت عليه پاامتصامت؟ فأخذت رأسه » ققال خالد بن الصقسب : حلا أبا ثور ؛ إن 
تباث مواطد ی ات و 
لذرهب به هذه المعدية . 

قوله : « مسترعفين » أى مقدمين له . وقوله : « حلا أبا ثور » أى استثن » يقال : 
حلف و يتخال » أى لم بستثن . والمدية : مض ور بيعة وإياد » بنو معد بن عدنان » 
وم أعداء المن فى المفاخرة والسكائر . 





(۱) الكناسة : علة با الكوفة . 

(۲) ااسکامل : « إلى أن يطردم حر الشمس » . 

(۲) آذرته : صرعته وألایته عن فرسه . 

(4) الصمصامة : السيف الصارم لا نثنى ؟ وهو اسم مرو بن معدیکرب . 


(N1) 
: ال‎ 


وس مط لہ علبہ السعرم : 
د الله ؛ إن من ات عباد لله ال بدا اعا 21 ص تسه فا خاش رن 
رس نا کے م 
ولب نوف ؛ ؛ فزهر "مصباح دی فى قلبه » وا عد ری یمه الثازل بو » 


ر“ اباس یی . 


ET‏ فا وروی من عذب فرات » لت لَه وارد 


TT 


قد حلم سرابیل الشهَوّات » وتخل عن لموم » الا ها واحدا رد به » 
و و که أل ای » وس ين + ناتی 


و و ما هو سس . ۳۹ 


فد مر طريقه » وسَلك سبي » وَعرّف مار وقطم غار » اتك من 


> چ هس مس 3 م 
العرى باو ثم ؛ ومن م ابال متا » فهو م من یقن مثل صَوه الششس» » قدانصب 
م 0 .عه 5 2 مر 
نفسه له سبحانه فى ار رفم الامور ؛ من إِصْدَارِ کل وار ليم » وَتَصيي کل فررع 
- ۶ 9 
1 اصله . 

2 8 


ح نات » گشاف عَمنْوَات و مفتاح همات ¢ دام مُمضلات ب » د ليل 
کرد رت تک 1 


ر أا و و 


قذ أخلص لله فاشتخاصه » فَبْوَ من ممادن دينه » وَأوتاد أْضه ء قد الم 


۳۷6 مت 


تفه المدل ءانا ول عَدْلهِ ی الْبوى عن تفسه 1 
يصن ای و ینس به » ليدع احبر َيه إلا ما » لاه إلا فده 
قد امن الكتاب من زمأمه ؛ فهو قاد ده و إمأمه عله حي حیت حل تقل رياز 


حيث کان مز له 
+ +4 4 
ال : 
استشمر اون : جمل هکالشمار » وهو ما یل الجسد من الثياب . وتجلبب اللموف > 
جمله جلبابا » أى ثوب . ۱ 
زهر مصباح المدى : آضاء . وأعد القری ليومه » أى أعدّ ماقدمه من الطاعات > 
قری لضیف الوت النازل به . والفراث : العذب . 
وقول : « فشرب نبلا » ؛ موز أن یکون آراد بقوله : « نبلا » الصدرّ من نجل 
ينجل نبلاء أى شرب حتى روى" > و جوز أن بريد بالل الشرب الأول خاصة » 
ويريد أنه ا كتنى با شر به ولا » نم يحتج إلى الملل : 
وطر يق َّد : لاعثار فيه لقو أرضه . وقطع غماره ؟ يقال : بحر تمر أى كثير الماء > 
وحار غمار. واستمسك من العرى بأوثقما ؛ أى من المقود الوثيقة » قال تمالى  :‏ فق 
تمتك بالمروة الوثقئ ۹۳۷ . 
ونصب نفسه له : أى أقامها . 
كشاف عشوات : جمسم عشوة وعَشُوة وعشوة » بر كات الشلاث » وهی الم 
اللتبس ؛ يقال أوطأنى عشوة . 





. ۲۰۰۹ سورة البقرة‎ )١( 


— ۳۹6 = 


والمضلات : جع معضلة وهی الشدائد والأمور التى لابپندی لوجهها . 

دليل فلوات » أى مبتدى به کا يبتدى الركب فی الفلاة بدلیلهم . 

مها : قصدها . ومظنة الشىء : حيث ين وجوده . وال : متاع السافر وحشمه . 

[ فصل فى الماد والّهاد والمارفين وأحوالم ] 

واع : أن هذا الكلام منه أخذ أصحاب عل الطر يقة والقيقة علمپم » وهو تصرح 
محال العارف ومکانته من الله تمالى . 

والعرفان درجة حال رفيعة شريفة جدا » مناسبة للنبوة و مختص الله تعالى بها من 
يقر به إليه من خلقه . 

والأولياء على طبقات ثلاث : 

الطبقة الأولى : حال العابد » وهو صاحب" الصلاة الكثيرة » والضوام لام » 
والمحج والصدقة . 

والطبقة الثانية : حال الزاهد » وهو العرض عن ملاد الدنیا وطیبانها ؛ تقنعه اللکسرة» 
ونستره القة » لامال ولا زوجة ولا ولد . 

والطبقة الثالثة : حال العارف » وهر الواصل إلى الله سبحانه بنفسه لابید نه » والباری 
سبحانه متمثا فى شه تمثل العشوق فى ذات العاشق . وهو أرفم الطبقات » و ده 
الزاهد . 

وأما العابد وا وذلك لأن” المابد معامل کالتاجر » بعد لیثاب » و 
نفسه ليرتاح : فهو يعطى من نفسه شيشا و بطاب مه وعوضه » وقد یکون العابد غنّ 
موسرا » كثيرَ الال والولد » فلیست. حاله من أحوال الکال . 


و ل 1 
وأما ازاهد فانه احتقر الدنيا وعروضهها وقيناتها » حلصت نقسه من دناءة الطامع : 


— ۳۹۹ 


وصار عز يزاً ملكا » لاسلطان عليه لنفسه أولا لغيره » فاستراح من الذل وا موان » وم 
ببق لنفسه شىء نشتاق إليه بعد الوت » فسکان أقرب إلى السلامة والنجاة من العابد 
نی الوسر . 

وأما المارف فإنْه بالحال التى وصفناها » و يستازم مع وجودها أن يكون زاهدا » لاله 
لايتصوكر ينانح ملق النفس لاد الذئيا وشهواتها . نم قد يحصل” بمض المرفان 
لبعض الملماء الفضلاء » مع تعلقهم بشہوات الدنيا» ولكنهم لايكونون كاملين فی 
احوافم » وإنما تحصّل الالة التكاملة لمن رف فض الدنيا وتخلی عنها » ونستازم ال ال ذکورة 
أيضا أن کون عابدا عبادة ما » وليس يشترط فى حصول حال العرفان أن :کون على قدم. 
عظيمة من العبادة » بل الا كثارٌ من العبادة حجاب كا قوسل ؛ ولكن' لابد من القيام 
بالفرائئض وشيء يسير من النوافل . 

$ 1+ + 

واع : أن المارف هو العارف بالل تعالی وصفانه‌وملاشکته ورسله وکتبه » و بالحمكة 
الودعة فى نظام الم » لاما الأفلاك والکوا کب » وت رکیب طبقات العناصر » والأحكام 
البية فى ترکیب الا بدان الانسانية . 


یی ی رس ی فهو نافص العرفان » و إن 
العم إلى ذلك استشماره جلال الله تعالى وعظمته » ورياضة الفس والجاهدة » والصبر والرضا 
والتوكل ‏ فقد ارتفع طبقة أخرى » فان حصل له بعد ذلك الم والوجد »فد ارتقم 
طبقة أخرى ؛ فان حَصّل له بعد ذلك الإعراض” عن کل شىء سوى الله » وأن بصي 
مساو با عن الوجودات کل » فلا يشعر إلا بقه و بالل تعالى » فقد ارتفع طبقة أخرى » 
وهى أرفم العابقات . 


وضع ديه مش وه رهبا جب ل + جه ادا زب ا ع تا وبيج 


— ۳۷۷ = 


وهناك طبقة أخرى یذ کرونها » وهی أن يسلب عن نفسه آیضا » فلا يكون له شعور 
بها أصلاء وإنما يكون شاعرا بالقیوم الأول سبحانه لاغير » وهذه درجة الاتحاد » بأن 
تصير الذاتان ذاتا واحدة . ۱ 

وهذا قول قوم من الأأوائل ومن ااتأخر ين أيضا » وهومقام صعب » لانثبت المقول 
لته وره وا كتناهه . 

¥ 4 + 

واعم : أن هذه الصفات والشروط والتعوت التى ذ کرها فى شرح حال العارف > 
ما يعنى بها نفته عليه السلام » وهو من الکلام الذى له ظاهر و باطن ؛ فظاهره أن بشرح 
حال المارف المطلق » و باطنه أن بشرح حال عارف معين ؛ وهو نفسهعليهالسلام . وسیأنی 
فى آخر انلطبة مایدل" على ذلك . 

وحن نذ كر الصفات التى أشار عليه السلام إلمها واحدة واحدة : 

فأولها : أن يكون عبداً أعانه الله على نفسه » ومعنى ذلك أن مخصه بألطاف » مختار 
عندها الحسن و بتجتب القبيح » فسکا نه أقام النفس فى مقام العدوّ ‏ وأقام الا لطاف مقام. 
المعونة التى بعده الله سبحانه بهاء فیسکسر عادية العدو الذ كور ؟ و بهذا الاعتبار مى قوم“ 
من ااتسكلمين اللعلف عون . 

وثانيها : أن یستشعر الزن » أى يحزن على الأيام الماضية » إن لم يكن ١‏ كتسب فیها 
من موجبات الاختصاص أضعاف ماا کتسبه . 

اه : أن بتجلیبافوف » أى اف من الإعراض عنه » بأ يصدر عنه یجوم 
من جر يدة اخاصین . 


ورابعپا : أن یمد القری لضیف المنية » وذلك بإقامة وظائف العبادة . 


` 23 وس‎ aig ی‎ IF لاطت‎ n RTT e rr 


د ۳۹۸ سه 


وخامسها : أن يقرتب على تفه البميد » وذلك بأن عثل الوت بين عینیه صباحا 
ومساء » وألا يطيل الأمل . 

وسادسها : أن بهوتن عليه الشدائد ؛ وذلك باحمال كلف الجاهدة ورياضة النفس 
على عمل الشاق" . ۱ ۱ 

وسابمها : أن یکون قد نظر فأبصر » وذلك بترتيب القد مات المطابقة لتعلفانها ترتيبا 
حیحا » لنتج الم یقن" 

وثامنها : أن یذکر الله تعالى فيستكثر من ذکره » لأن ذکره سبحانه ۳ 
منه » يقتضى سکون التفی وطأینتبا » کا قال تصالی : ألا بذ کر الله نطتشن 
الور 0 

وتاسعها : أن برتوۍ من حب اله نمالی.» وهو العذب الفرات » الذى سهل موارده 
عن من انيه انه وسيل اما لوصول إليه » فشرب منه ونهل » وسلك طر يق لاعثار 
فيه ولا وعث . 

وعاشرها : آنخلم سرابيل” الشبوات » لأنالشهوات تصدی مرآة العقل » فلاتتطیع 
المقولات فيها کا ينبثى » وكذلك الفضب . 

وحادی عشرها : أن یتخلی‌من الوم كلها » لأا تزیدات وقواطع عن الطلوب » 
إلا هما واحداً وهو همه عولاه » الذى لذ ته وسروره الاهتهام به » والتفرد عناجاته ومطالعة 
آنوار ره » لخينئذ مخرج عن صفة أهل التعی » ومن مشاركة أهل الموى » لأنه قد امتاز 
عنهم بهذه الرتبة والخاصية التى حصلت له فصار مفتاحاً لباب المدى ؛ ومفلاقا لباب‌الضلال 
والردى » قد أبصر طر يق اللهدى وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غاره . 





وثانى عشرها : أن ينص نفسّه لله فى أرفع الأمور » وهو اللاوة به » ومقابلة آنوار 
جلاله بمراة فكره » حتى نكيف نفسه بتلك الكيفية العظيمة الإشراق » فهذا أرفم 
الأمور وأجلبا وأعظمهاء وقد رم فى هذا الفصل » ومزجه بكلام خرج به إلى أمر آخر » 
وهو فته النفس ف الدبن » والأمور الشرعية النافعة للناس فی دنيام وأخرام » مان دنيام: 
فاردع الفيد وکف" الط » وأما فى آخرام : فلافوز بالسعادة باعتبار امتثال الأوامر الإلمية. 
فقال : « فى إصدار کل" وارد علیه» ؛ أى فى فتیا كل مستفت, له » وهداية کل مسترشد له 
فى الدين ؛ ثم قال : « وتصيي ركل فرع إلى أصله » .ويمكن أن حتج بهذا من قال بالقياس» 
ويمكن أن يقال : إنه لم يرد ذلك » بل أراد مخريح الفروع المقلية » وردّها إلى أصولها ؛ كا 
بتكاف أحابنا القول فى بيان حكة القديم تعالی » فى الالام وذح ایوانات » ردًا له إلى 
أصل المدل » وه وكونه تمالى لا يفمل القبيح . 

وثالك عشرها : أن يكون مصباحا لمات الضلال » كشافا لمشوات الشبه » مفتاحا 
لمات اكوك المتغكقة » دفاع لمضلات الاحتحاجات المقلية الدقيقة الغامضة » دليلا 
فى فلوات الأنظار الصعبة الشتبهة.وم يكن فى أسحاب مد صلى الله عليه وآله أحد بهذه الصفة 
الا هو . 

ورابع عشرها : أن بقول مخاطبا لغيره فيُغهمه ماخاطبه به »'وأن يسكت فبسل » وذلك 
لأنه لیس کل قائل مُفهما » ولا كل ساكت سالا ۰ 

وخامس عشرها : أن یکون قد آخلص الله فاستخلصه الله » والاخلاص لله مقام عم 
جدا » وهو هه الأفمال عن الريّاء » وألا يمازج المبادة أمر لا يكون لله سبحانه ؛ ولهذا 
كان بعض الصالحين يصمح من طول المبادة نصباً قثفا » فیکتحل" ویدهن ؛ يذهب 
بذلك أثر العبادة عنه . 


( مچ ده 


يت 


وقوله « فبو من معادن دينه وأوتاد أرضه» » معادن دينه : الذين 'يقتبس الدين منهم > 
كمادن الذهب والفضة » وهی الأرضون التى يلتقط ذلك منها » وأوتاد أرضه : م الذين 
ولام مادّت الأرض واريّت بأهلما » وهذا من باب الاستعارة الفصيحة » وأهل هذا الم 
يقولون : أوتاد الأرض جماعة من الصالمين » ولم فى الأوتاد والأبدال والأقطاب كلام“ 
مشهور فى کتبهم . 

وسادس عشرها : أن يكون قد ألرّم نفسه المدل » والمدالة : ملكة تصدر بها عن 
النفس الأفمال الفاضلة خلقا لا مخلقا . 

وأقسام المدالة ثلاثة » هى الأصول وما عذاها من الفضائل فروع عليها : 

الأولى الشحاعة » و يدخل فما السخاءلاًنهدشجاعة وتهو بن للمال» كا آن‌الشحاعة الأصلية 
تهون لنفس» فالشجاء فا مرب چواد بنفسه » وا جواد المالشنجاعفى إتفاقه وهذا قال الطانى: 

أيقنت” آت من الماح شجاعة تدمى وأن من الشجاعة جود © 

والثانية : الفقه » و بدخل فما القناعة والزهد والعزلة . 

والثالثة : الحكة » وهی أشرفها . 

و حصل المدالة السكاملة لأحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
لا لهذا ارجل » ومن أنصف عم ححة ذلك » فان شحاعته وجوده » وعفته وقناعته وزهده » 
يضرب بها الأمثال . 

وأما ا لحكة والبحث ف الأمور الإلمية » فم يكن من فن أحد من العرب ء ولا نقل 
فى جماد أ كابرم وأصاغرم شىء من ذلك أصلا » وهذا فن كانت اليونان وأوائل السکاه 
وأساطين المسكة » ينفردون به ؛ وأول من خاض فيه من العرب على“ عليه السلام » وذا 





(۱) آبو هام » دیوانه ۲۳ 1 ۰ 


نج الباحث الدقيقة فى التوحيد والمدل » مبثوثة عنه فى فرش کلامه وخطبه » ولا جد فى 
كلام أحد من الصحابة والتابمينكلقً واحدة مر ذلك » ولا بتصوترونه» ولو موه 
م يقهموه » وأنى للمرب ذاك ! 

وطذا انتسب التكلمون الذين حوافی حار المقولات » إليه خاصة دون غيره » 
ووه أستاذهم ورئيسهم » واجتذبته کل فرقة من الفرق إلى نقسبا ‏ ألا ترى أن این 
ينتمون إلى واصل بن عطاء » وواصل تليذ أبى هاشم بن محد بن المنفية وأبو هاشم تلميذ 
أبيه حد » ومد تمیذ أبيه على عليه السلام ! 

فأما الشيمة من الامامية والزيدية والكيسانية » فاتماؤم إليه ظاهر . 

وأما الأشعرية فإنهم رت ينتمون إليه آیضا » ان أيا الحسن الأشعرى تلمیذ شيخنا 
أبى على رحه الله نیوا بو على" تلميذ ألى بمقوب الشحام » وأبو يسقوب.تليذ أبىالمذيل» 
وأبو المذيل تلميذ أبى عبان الطويل » وأبو عبان الطويل تاميذ واصل بن عطاء » فاد 
الأمر إلى أن الأشعرية إلى على“ عليه السلام . 

وأما الكركامية فإن اين البيصم ذكر فى كتاب " القالات »» آن أصل” مقالتهم 
وعقيدمهم تتنهى إلى على عليه السلام من طريقين : 

احدها : بأنهم بسندون اعتقادم عن شيخ بمد شيخ » إلى أن يتتهى إلى سُفيان 
الثورئ » ثم قال:وسفيان الثورئ من الزيدية » ثم سأل نفسه فقال:إذا کان‌شیختک الأ كبر 
إلدى تنتمون إليه كان زيديا ء فا بالكم لا تكرنون زيدية ؟ وأجاب بأن سُقیان الثوری 
رحمه الله تمالى » و إن اشتهر عنه الريدية » إلا أن تزیده إنما كان عبارة عن موالاة أهل 
الببت » وإنكار ما كات بنو أمية عليه من الظلم » وإجلال زيد بن على وتعظیمه » 
وتصوينه فى أحكامهوأحواله » ول ينقل عن سفيان الثورى أنه طمن فى أحد من الصحابة. 


— ۳۱۶۲ = 


الطريق الثانى : أنه عد مشائخهم واحداً فواحدا » حتى انتهی إلى علماء الكوفة من 
أسحاب على » كسلمة بن کپیل » وحبّة ار » وسالم بن أبى ا جد » والفضل بن د كين » 
وشعبة » والأعمش » وعلقمة » وهبيرة بن مر » وأبى إسحاق الشمبی ۰ وغبرم » ثم قال : 
وهؤلاء آخذوا المل من على بن أبى طالب عليه السلام 4 فهو رئيس ابماعة - یمنی أحابه » 
وأفوالم منقولة عنه ومأخوذة منه . 

وأما الموارج فاتياؤم إليه ظاهر أيضا » مع طمنهم فيه » لأنهم كانوا أصحابه » وعنه 
مَرقوا » بعد أن تعلموا عنه واقتبسوا منه » وم شيمته وأنصاره بالخل وصفين » ولكن 
الشيطان ران على قلوبهم » وأعى بصائرمم . 

ثم إنه عليه السلام ذ کر حال هذا المارف المادل فقال : « أوّل عدله ننى البوى عن 
نه » وذلك لأت من يأمر ولا.يأمرء و ينهى ولا ينتهى » لا توثر عظته » ولا ینفع 
إرشاده . ثم شرح ذلك فقال : « يصف الق ويعمل به » .ثم قال :ه لايدع للخير غاية 
إلا أمهاء ولا مظنة إلا قصدها » وذلك لأن اللير لذته وسروره وراحته »فتى وجد إليهطريقا 
سلکها » مقا : « قد آمکن‌الکتاب- يعن القرآن ‏ من زمامه »»أى قدأطاع الأوامر 
الإلبية » فالقران قائده وإمامّه » يحل حي ثحل » وينزل حيث نزل . 


¥ $ ¥ 


الأصضل : 


واخ قد ی عار ولیس بر »اتب جَ بل من جهال» وأضا یل 
سب ناس آشراکا م ين ال غرئور وقول رور » قد َل اكناب لى آرائوء 


م هم ۳ 
E‏ ین ناس ون لا يبون کییرآتلرام يقول: 
أقن عند الشات وبا وق ؟ ویو ل: رل آلبدع وبینبا اضلج" خالصورة 


ع ۳۱/۳ — 


مرن 4 1 سب کے ی م ه ۳4 م ر ۳۳ م 
ور إنان » والقلب قلب حیوان » لاببرف بات البدى فينع » ولا باب 


20 - خی صو بير 
| فيصل عن دك مي الا 


۳ ۳۳ 2 ۹ وء r‏ و ۳ له 2 
فان تذهبون ! وأنى توافگون | والاعلام فا عة »والایات واضحة ؛ والْمنارٌ 
هه ےت PE‏ تر کے کے ah E‏ 7 ی 5 ۰ من 7 6 u‏ 
منصوية 5 اه یک | و ین تون یوت عترة 3 هم ازمة 
1 وهم هی ور 4 د 


علق وأغلام لين » وألستة الصّد ق ».فانز لوم" باحس مناز الق آن » ردو" 
ورود ال لماش . 
أ التاس ؛ خذوها عن خانم اب صل الله عليه ! | يوت من مات 
ين نا ولس يبال » فلا تق ولو يما ار فون » كين 
بأ كرون ور من لاح تک علي وف ا أن 
2 ال الک »وان نیک هل ات ! قد رک ل 
رای لمات ر کوک لك خدود الخلال والرلم » 


ها مه 2 ةل ۰ مه که 
من عدلى 6 شک ی من قول وف » و ارک گرا م الا خلا ۳۹ 


ل 
تلا تنا أ فا لايذرك قمر ال ولا اتفاقل له الفكر”. 
+ $ ¥ 
جع 


الجهائل : جع جهالة ؟کا قلوا علاقة وعلانی . والأضاليل : الصّلال » جم) لاواحد له 
من لفظه . 

وقوله: « وقد حل الكتاب على آرائه»» يعنى قد فر الكتا بوتأ وله على مقتضى هواه 
وقد أوضح ذلك بقوله : « وعطف الق" على آهواثه » 


سب ۳۷۵ — 


وقوله : « يؤمن الناس من الما » » فيه تأ كيد لذهب أحجابنا فى الوعید » 
وتضعيف لمذهب الرجثة » الذين یژمنون الناس من عظام الذ نوب » و يمثونهم العفو ؛ مع 
الإصرار وترك التوابة ؟ وجاء فى طبر لرفوع الشهور : : « الكيس من دان نقسه» دصل 
لا بعد الموت ء والأحمق من نم نفته هواها » وتمفى على الله » . 

وقوله : « بقولأقفعند الشسهات » ؛ يمنى آن هذا المد عى العم قول لنفسه وللناس : 
أنا واقف عند دی شبهة ترجا وتورع) كا قال صلى الله عليه واه : « دع مار يبك إلى 
مالا بر يبك » . 


ثم قال : د وف الشبهات وقع » »أى يهل ؛ لان من لاجمل الشبهة ماهى :كيف يقف” 
عندهاء و يتحرتج من الورطة فيها ؛ وهو لايأمن من كونها غير شبهة على المقيقة ! 

وقوله : « ازل یداع » وبينها اضطحم » » إشارة إلى نضميف مذاهب العامة 
والحشوية الذين رفضوا النظر العقلى » وقالوا : نمتزل البدع . 

وقوله : « فالصورة صورة إنسان...» وما بعده » فراده بالميوانهاهنا الحيوان الأخرس 
کار والثور ؛ وليس يريد العموم » لأنّ الانسان داخل فى الحيوان » وهذا مثل قوله 
تال : (١‏ إن هه الا لاتا ع بل ه: أَصَلّ بيا 9 . 

وقال الشاعر : 

و رن تری من‌صامت لك دجب ز ناذه أو ەق افر © 


لان الفتی نف“ ونصف ا ف ببق إلا صورة لحم والدم 





(۱) سورة الفر قان ۶ ۰ 
(۲) البيتان ينبان إلى زهیر » ملحق دیوانه س۲٩۱(من‏ مموعة المقد این ) .. 


بت — 


قوله ؛ « وذلك ميت و ا د 
ليس من مات فاستراح میت إا للت مت اللي © 
. إلا أن أميرالمؤمنين عليه السلام أراد هله » والشاعر أراد لبؤسه . 

وثُوافكُون : تقلبون وتس‌فون . 

والأعلام : المجزات هاهنا ؛ جمم ع » وأصله الجبل أو الرابة والنارة » تنصّب فى الفلاة 
بپتدی بها . 

وقوله : « فان يتاه بكم ! » أى أين يذهب بک فى التيه! و بقال : أرض كئهاء یتح 
سالسکها . وتو : تتحترون وتضلون . 

وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله : أهله ادن ونسله ؛ ویس بصحیح قول 
من قال : إمهم رهطه وان مدوا ؛ و اعا قال آبو بكر يومالسقيفةأو بعده: «نحن عتر ترسول اه 
صل الله عليه و بدْضته التى ققدت عنه » ؛ على طريق الجاز ؛ لأنهم بالنسبة إلى الأمصإر 
عتر له لاف الحقيقة ؛ ألا رین المدنانی يفاخ رالقحطانى ؛ فيقول له : أذ" بنع" رسول الله 
صلى الله عليه وا له ؛ لبس يدنى أنه ابن مه على الحقيقة » بل هو بالإضافة إلى القحطانى كا نه 
ابن عمه » و انا استعمل ذلك ونطق به مجازا . فان‌فدر مقد ر أنه على طریقحذف‌الضافات؟ 
أى ابن ابن عم أب الأب ؛ إلى عدد كثير فى البنين والاباء» فكذلك أراد أبو کا 
عبرة أجداده » على طر يق حذف الضاف . وقد بن رسول الله صلل الله عليه و له عترته 
من‌هی » لا قال : «إنى تارك فیک لین » » نمال : « عترتى أهل ببتى» » و بين فى مقام 
۳۹ ر من آهل بیته حيث طرح عليهم كماء . وقال حين نرلت :إا يريد ال 


)0( :لابن الرعناء ااضبای 6 الكامل لابن الأثيرا ۳۹ 


يذهب ٩)‏ :«اللهم مژلاء أهل ببتى فأذهب ارجس عنهم » . 

فإن قلت : فَمَنْ هى العترة التى عناها أمير للؤمنين عليه السلام مهذا الككلام ؟ 

قلت : نفسّه وولداه ؛ والأصل” فى القيقة نفسه » لأن ولديه تابمان له ؟ ونسبتهما إليه 
مع وجوده کنسبة الکوا کب الضيثة مع طلوع الشمس الشرفة » وقد تبه انی صل الله 
عليه وله على ذلك بقوله : « وأب وکا خير متكا > . 

وقوله: دوم آزمة > : جع زمام كانه جمل الق" دائرا ممهم حيما زوا وذاهبا 
معهم حيمًا ذهبوا » کا أن اناقة طاع زمامها » وقد نيّه ارسول صلى الله عليه واله على 
صدّق هذه القضية بقوله : « وأدر الق" معه حيث دار » . 

وقوله : « وألسنة الصّدق » من الألفاظ الشريفة ارآ نية قال الله تعالى :وج له 
ان صذق فالآخرين )” "لما كان لايصدر عنهم حک ولا قول إلا وهو موافق:الحق؛ 
الا الِتة صدق لایسدر عنها قول کاذب أصلا ؛ بل هی کالطبوعة 
على المدق 

وقوله : « تروهم منازل القرآن »حه مر عم ؛ وذلك أله أ مر الكايِين بأنه 
جروا العثرة فى إجلالها و إعظامها والانقياد لها » والطاعة لأوامرها تخ القرآن . 

فإن قلت : فپذا القول منه بشعره بأن المترة معصومة » فا قول أصحابم فى ذلك ؟ 

قلت : نص أبو محمد بن متویه رحمه الله تعالى فى كتاب ”” الكفاية ““ على أن علي 
عليه السلام معصوم ون كل را س » ولا العصمة شرط ف الإمامة ؛ لکن 
أدلة النصوص قد دلت على عمعته ؛ والقطم على باطنه ومغيبه » وأنّ ذلك أمرث اختفی" 





(۱) سورة الأحزاب ۳۳ . 
)۲( سورة الشعراء A‏ 


— N = 


هو به دون غيره من الصحابة ؛ والفرق ظاهر” بين قولنا : « زيد معصوم » » و بين قولنا > 
« زيد واجب المصمة » » لاله إمام ؛ ومن شرط الإمام أن يكون فوا ٤‏ فالاعتبار 
الأول مذهبنا » والاعتبار الثانى مذهب الإمامية 1 

ثم قال : « وردوم ورْد اه العطاش » » أ یکونوا ذوى حر'ص واتکاش على أخذ 
المل والدين منهم » كحر'ص اليم الظاء على ورود الاء . 

ثم قال : « أيها الناس خذوها عن خائم النبيين » إلى قوله : « وليس یال » هذا 

الوضع يحتاج إلى تلطف فى الشرح » لان لقائل أن یقول" : ظاهر هذا السکلام متناقض 4 
لأنه قال :« يموت مَنْ مات منا وليس مميت 6؛ وهذا كا تقول : يتحرتك المتحرتك » ولس 
تحر » وكذلك قوله : « ویب مب منا » وليس يبال »لا ترى أله سلب و إيحاب 
لشىء واحد ! 


فان قلتم: أراد بقاء النفس بعد موت الجسد» كا قاله الأوائل وقوم من الشکلمین: قيل 
لک » فلا اختصاص لني ولا للی بذلك ؛ بل هذه قضية عامة فى هيع البشر » والکلام. 
خرج مخرج القذح والفخر . 

فتقول فى الجواب : إن هذا يمكن أن يحل على وجهین : 

آحدا : أن یکون الب" صلى الله عليه وا له وعلى ومن يتلوهها من أطايب العترة أحياه 
بأبدانہمالت ی كانت فى الدنیا بأعيانها ؛ قد رفپم الله ای إلى ملكوت سماواته؛ وى هذا 
وقدرنا أن محتفراً احتفر تلك الأجداث الطاهرة عقب دَفنهم ل يحد الأبدان فى الأرض ؛ 
وقد روى فى ابر النبوى صلى الله عليه وآله مثل ذلك ؛ وهو قوله : «ٍن آلأرض ۸ ساط 
عل » ونا لاتا كل لى. *) ولانشرب لی دما » ننم ببق الإشكال فى قوله : « و بہلی ن 
بل منا ولیس ببال » ؛ فإنه إن صح هذا التفسير فى الكلام الأول ؛ وهو قوله : « عوته 


سب ۱۳۷۸ — 


من مات متا وليس بيت » ؛ فليس يصح فى القضية لثنيسة » وهی حديث البلاء» لأنها 
تقتضى آن الأبدانَ ی وذاك الإنسان لم يبل" » فأحوّج هذا الاشکال إلى تقدير فاعل 
محذوف ؛ فيكون تقدير الكلام : بموت من مات حال موته وليس بيت فا بمسد ذلك 
من الأحوال والأوقات “بب كفن من ل متا ویس هو يال ؛ غذف الغا كتوه : 
(وَإِكَ من )؛أى وال أهل مدين: وا كان لسن كالجزء من الميت لاشتاله عليه 
عبر عبر بأحدها عن الاخر لمجاورة والاشنال. » كا عبروا عن الطر بالسماء » وعن اللحارج 
العو بالغائط » وعن الجر بالكأس.. و موز أن محذف الفاعل كقوله تعالى : ( حى 


توارت بالعجاب) ۳ ول( فاذلا إدًا بلفت ال 60 06 .وقول حاتم : 3 ذاحشس متا م 
وحذف الفاعل كثير ۰ 


والوجه الثانى آن أ کثر اگين ذهبوا إلى أن للا نسان ای الفعال أجزاء أصلية 
فى هذه البنية الشاهدة ؛ وهی أقل” ما عکن أن تأتلف منه البنية التى معها یصح کون 
ای" حيا » وجماوا الطاب متوجها نحوها » والتسكليف وارداً عليها وما عداها من الأجزاء 
فهى فاضلة ليست داخلة فى حقيقة الإنسان ؛ وإذاصح ذلك جاز أن ینتزع الله تلك 
الأجزاء الأصلية من آبدان یه والأوصياء » فيرفعها إليه بعد أن مخلق ها من الأجراء 
الفاضلة عنها نظیر ما كان طا فى الدار الأولى ؛ كا قاله من ذهب إلى قيامة الأْفس والأبدان 
ممأ ؛ فتنعم عنده وتلتذ بضروب الإزات الجسمانية » و یکون هذا مخصوصاً بهذه الشجرة 





(۱) سورء ص ۲ ۲ ۰ 
(۲) سورة الواقمة ۸۳ . 
(۳) من قول حاتم : 
و واس ع و 
لعمرك ما يغنى الاه عن آلفتی لذا حشرت يا واه با آلصدر 


حیوانه ۱۱۸ ( من بخوعة خة دواوين ) . 


— NA — 


اللباركة دون غيرها ؛ ولا حب ققد ورد فى حق” الشهداء حو ذلك فى قوله نسالی : ولا 
سين لین تاوا فى سبیل الله أَمْوَانا بل یاه عند رمم و 

وعی الوجه الأول لو أن محتفراً احتفر آجدانیم لو جد الأبدان فيها ؛ وان لم يمل 
أن أصول تلك البنى قد انترعت منها ونقلت إلى الرفيع الأعلى ؛ وهذا الوجه لامحتاج إلى 
تقدیر ماقدرناه ولا من الحذف ؛ لأن الجسد يدل فى القبر إلاقدّر ماانتزع منه ونقل إلى 
تل“ انقدس ؛ وكذلك أيضاً يصداق على السد أته ميت ؛ وان كان أصل بنيقه 
و مت ؛ وقد ورد فى الخبر الصحیح :«آن أرواح” الشهداء من المؤمنين فى حواصل طيور 
خضر تدور فى أفناء الجنان » وتا كل من نمارها » وتأوى إلى قنادیل" من ذهب معلقة فى 
ظل العرش» » فاذا جاء هذا فى الشهداء فا نك بموالى الشهد اء وساداتهم | 

فان قلت : فبل جوز أن يتأ لکلامه »فيقال : لمله أراد بقاء ال "كر والصيت ؟ 

. قلت . إنه لبعيد » لأن غيرم يشر كيم فى ذلك ؛ وله أخرج الكلام مرج 

المستغرب الستعفلم له . 

فإن قات : فهل يمكن أن يقال : إن الصْمَير بمود إلى النبی صل الله عليه وآله ؛ 
لأنه قد ذكره فى قوله : « خاتم النبيين » فیسکون التقدير : أنه عوت مَنْ مات منا والنى 
صل الله عليه وله ليس بيت » ویب من ,إلى منا والنبى ليس ببال . 

قلت : هذا آبمد من الأول » لأنه لو آراد ذلك لقال : إن رسول الله صل الله عليه 
وآله لاتبلیه الأرض » وانه الآن حى" ؛ ول بأت بهذا الكلام الوم ؛ ولأنه فى سياق 
تمظع العترة » وتبجيل أمرها ؟ وفره بنفسه وتمدّحه مخصائصه ومزاياه ؛ فلا يحوز أن يدخل 
فى غضون ذلك ما ليس منه . 


(۱) سورة آل عمران ۱۹۹ . 


- ۰ صه 


فان قلت : فېل هذا الكلام منه أم قاله مرفوعا ؟ قلت : بل ذ كره مرفوعا » آلا 
تراه قال : « خذوها عن خا النبيين » ! ثم نمود إلى التفسسير فتقول : إله لما قال لم 
ذلك عل أنه قال قولا جيب ؛ وذ كر أمراً غر یبا » وع أنهم ينسكرون ذلك رمجوت 
مه » فقال للم + فلا تقولواما لا تعرفون ؛ أى لاتکذ بوا أخبارى ؛ ولا تكد بوا أخبار 
رسول الله لكر بهذا فتقولون مالا تعلمون صحّته » ثم قال : فإن أ کنر الحق فى الأمور 
المجية التى تنسكرونها کا حياء اللونى فى القيامة » وکالصراط والميزان والنار والجنة وسائر 
أحوال الأخرة ؛ هذا إنكان حاطب مَل لايعتقد الإسلام ؛ فإن كان الطاب لمن . يعتقد 
الإسلام » فإنه يمنى بذلك أن أ کنرم کنوا مرجثة ومشمهة ور 0 ومن يعتقد أفضلية 
غيره عليه » ومن بمتقد أنه شرك فى دم عبان » ومن يعتقد آن معاوية صاحب حجة فى 
حربه أوشببة ؛ ممكن أن یتعلق بها متعلق ؛ ومن بعتةد آنه أخطأ فى التحكي ؛ إلى 
غير ذلك من ضروب الخطأ التى كان أ كترم عليها . 

ثمقال : هرواعذروا مَنْ لاحجة لتكرعليهوهو أنا» » يقول : قد نیک ا 
السيرة وأقتسكر على الحجّة البيضاء » حتى لم ببق لأحد منک حجة محتج بها على" » ثم 
شرح ذلك » فقال : «عملت فيكم بقل الأ كبر» يعنى السكتباب و«خلفت فیک الأصغر» 
بعنى ولديه ؟ لأنهما بقية الثقل الأصغر ؛ از أن يطلق علیهما بمد ذهاب‌مَن ذهب منه أنهما 
الثقل الأصغر ؛ و إنما سمى النى صلى الله عليه وآله الكتاب » والعترة الثقليين» لأن ال 
فى اللغة متاع السافر وَحَشْمُه ؛ فكأنه صلى الله عليه وله لمّا شارفه الانتقال إلى جوار ر به 
تعالى » جعل نفسه كالمسافر الذى ينتقل من مزل إلى منزل ؛ وجمل الكتاب والععر 2 
كتاعه وحشمه ؛ لأنهما آخص الأشياء به . 0 

قوله : « وركزت فيكم راية الإيمان » » أى غرزتها وأثبتها ؛ وهذا من باب. 
الاستمارة . 


ست ۳۸۸۱ — 


وکذاك قوله : « ووقفتک على حدود الحلال واطر ام » من باب الاستمارة أيضا » 
مأخوذ من دود الدار وهی ال هات الفاصلة بينها و بين غيرها . 

قوله : «وآلستک العافية من عدلی» استمارة فصيحة» وأفصح منها قوله : «وفر شتک 
المروف من قولىوفسل » ؛ أى جملته لکرفراشا » وفرّش هاهنا :متعد إلىمفمولين » بقال: 
فرشته کذا أى آوسعته إياه . 

ثم نها أن يستعملوا الرأى فيا ذ کره للم من خصائص العترةويجائئب مامنحها الله تمالى» 
فقال: إن أمرنا أمر صعب لانبتدی إليه العقول »ولاتدرك الا بصار قعره » ولانتغاغل الأفكار 
إليه. والتغلغل : الدخول ؛ من تغلفل الماء بین‌الشحر ؛ إذا تخللها ودخل بين آصوطا . 

+ + ¥ 
الأمضال : 
وسا : 
ع ۶ 5 


2 ای عل رم ر ری “= وا ۳۳ 
ین «ظان أن الذي منقولة على بن أمهة ؛ تمنحهم در ؛ وتوردمم 


صنوها ؛ ولا لايم من ذه الأمة سواطبا وَلَاسيْفبا و گذب الان لذلك ؛ بل هی 
جه من لذيذ اليش يتطاموم) براه » شم فظوتا بل . 
+ + 4 
الشنح ۱ 
معقولة : محبوسة؛ بمقال كا تمقل الناقة . وتمنحهم : تعطيهم » والتح : العطاء » منح 
منح بالفتح » والاسم امتحة بالكسر » واستمنحت ز يدا :طابت منجته . ۱ 
وال فالأصل . :: الليّن» جمل الدنيا کناقة معقولةعليهم تمنحهم لبنهاء ثم استعمل ادر 


— AY — 


فى كل خير ونقع ٠‏ فقيل : لادر دزه ! أى لا کت خبره ؛ ويقال فی للدح : لله ده 1 
أى عله . 

وة من یذ اليش ؟ مصدر تج ج الشراب من فیه » أى رى به وقذفه ؛ ویقال : 
اعحت نقطة مس القلء أى رات » وشيخ ماج» أى كبير مج الريق » ولا يستطيم 

وبتطكمونها ؛ أى يذوقونها . و براهة » أى مذة من الزمان فنبا طول ..ولنظت 
الثىء من فى » ألفظه لفظا : رمیشه » وذلك الشىء الفاطة واللفاظ ؛ أى يلفظونها كلها 
لابق منها ی معهم'. 

+ 4+ ¥ 

وهذه الخطبة طويلة : وقد حذف الرضی رجه الله تعلی منها كثيرا » ومن جملتها : 

آما والذى فلق اخبّة » وبرأ النسمة » لا برژن الذى ینتظرون حتى يبلك اون » 
و ضمحل الحلون » ویتثبت الؤمنون » وقلیل* مایکون ؛ والله والله لا تون اذى 
تنتظرون ؟ حتى لا تون الله إلا إشارة” بأیدیگر و إعاضا بحواجبكم » وحتى لايلكون 
من الأرض إلا مواضم أفدامم » وحتى یکون" موضم” سلاحك على ظپورک » فیومثنر 
بسن( بلانكيه »رن گتب كل كَل اإبن ‏ وای تلد 
لاتم عمابة تطلب لي أو لفبرى »ند عتا صا لاعتم ال + حتى تقوم 
عصابة شهدت مع تمد صلى الله عليه واله بذرا ؛ لايودى قتيلهم » ولا یدای جرهم > 
ولا بنعش صر بِعهم . قال الفسرون : م الملائكة . 


وسا : 
لقد دعوت إلى الق" وتوليم"* » وضر بتک درو فا استقمتم + وستليكم 


— ۳۳ — 


بمدی ولاة بو نكم بالسّياط والحديد » وسيأتيُم غلام تقيغر : أخفش وجنبوب 4 
بقتلان وبظلمان » وقلیل مايمكنان . 

قلت : الأخفش : الضعيف البصر خلقة » والإعبوب : القصير الم ؛ وها الحجاج 
ويوسف بر عر . وق كتاب عبد الاك إلى الححاج :قاتلك الله آخیفش" المینین » 
أصك الجاعر تین" . 

۸ ۸ ۰ 5 80 5 

وم كلام الحسن البصری رجه الله نعالى یذ کر فيه الحجاج : أتانا أعيمش أخیفش 
يمد" بيد قصيرة البنان » ماعرق فيها عنان فى سبيل الله . 

وكان الئل بضرّب بقصّر يوسفابن عمرء وكان ینضب إذا قيل له : قصير سل له 
الميّاطثو با » فأيق منه فضلة كثيرة » فقال له : ماهذه ؟ قال : فضلت مر قيص الأمير» 
فضر به مائة سوط » فسكان اللياطون بعد ذلك يصاون له اليسير من الثوب » ويأخذون 
الباق لأنفسهم . 





(۱) الجاعرئان : حرفا الوركين للعمرفان عن الفخذين . والأصل :الذى تصك ركبتاه وعرقوباه عن الشى م 


(AV) 
ال‎ 


۳. 

4 بعد فان ناه[ بقعم " جباری دهر لا بل ريل 5 رخاه ؛ و" تخب 
٠.‏ ۳ أل 
عل ین الا جه أل من نب من عشب وم مدب 


م مس 9 


من خطب متیر . وم گر ؤى تب پلییب » ولا کل ؤى تفر سیم ؛ ولا کل 


ذى نأظر بیتصیر . 
وی ی 


ص 
کی 2 6 م ۰ و ت 2 ےه عه هه ٠ de‏ 
مب | وما ل لا أب من خط هنم ألفرق على أختلاف e‏ 
ےل م 26 ت ےو ام ون 


E‏ بر e‏ ¢ لا ينون فیب ¢ ول و 


القع » بالقاف والصاد المهملة : الكسر » قصمته فانقصم » وقضته فتقصّم » ورجل أقصم 
الثنية ؛ أى مكسورها » بين الم » بفتح الصاد . 

والمهيل : التأخير . ويروى «رجاء 6 وهو التأخيرأيضا ؛ والرواية المشهورة « ورغاء »» 
.أي بعد إعطائهم من سعة امیش وخصب الال ما اقتضته المصلحة . 


سب ۳۸6 س 


والاژل» 2 بفتح الحمزة : الضیق . ٠‏ و بقتصُون : : يتبعون » قال سبحانه وتمالی: (وفات 
لان نی ۱ 
و بعفون » بكسر المين ؛ عَدَنْته عن كذاء آعزه عنا وعنة وعفافة » أ ى كنفت » 
خأنا عنة وعفیف » وامرأة عفة وعفيفة 6 وقد أعنه ۳ ¢ واستعف عن المسألة أى صف . 
و - .- e‏ - 
وتف الرجل » أى كلف الدفة » ويروى : « ولا يمفون عن عیب » أى لايصفحون . 
ومفزعهم : ملحوم . وفما یری : أى فما يظن » ويرى بفتح الياء ٤‏ أى فما يراه هو 
وروی : « بعرى وثيقات » . 
بقول ان عادة الله نمالی ألا بقصم الجبابرة إلا بعد الامپال والاستدراج ؟ بإفاضة النم 
E ghar‏ يمتحنهم به » ثم قال لأصحابه : 
ان فى دون مااستقبام من عتب لمتّرآی من مشق( يمى : عا استقيلوه مالا 9 وه فى مستقبل 
زمانهم من الشيب» وولا: السوء » وتسکُر الوقت ؛ وی الق عثبا ‏ لأن الب مصدر 
عتب عایه » أى وَجَد عليه » فمل اازمان: کالواجد عليهم »الق فى إنزال مشاقه بهم مقام 
الانسان ذى ااوجدة يعتب على صاحبه . وروی « من عَتّب 6 بنتح التاء جمم‌عتبة؛ يقال: 
أى شدة . وروىأيضا « من عنت »وهو الأمر الشاق . وما استديروه من خطب ؛ يعنى به 
ماتصرم عنهم من الحروب والوقائم التى قضو‌ها ونضوها واستديروها .و بروی : «واستدبرتم 
من خصب 4 وهو رخاء المیش؛وهذا یقتضی‌العنی الأول ¢ أى وما خلفم وراء من الشباب 
والدحة وصفو العيشة . 
ثم قال : « وما کل ذى قلب بلبیب » ... السکلام إلى آخره ؛ وهو مأخوذ من قول الله 


(۱) سورة القصص ۱۱ ۰ 
(۲-) ج : 0 يعنى مااستقبلوه » أی مالا قواه > ۰ 
۲١ (‏ ج1( 


تعالى : ( لب لوب لاینتبون با وم أغين لا يصون يها وم دان له 
تون با ۹۳4 . 

ثم تمجّب من اختلاف حجج القرق فى الذين وخطتهم وكونهم لایتمون أفوال 
الأنبياء » ولا أقوال الأوصياء » » ثم نمی علیهم ا ل : إنهم لا يؤمنون 
بالفیب » أى لايصدقون بال يشاهدوه » ولا يكفون عن الأمور القبيحة » لكنهم يعملون. 
فى الشات ؛ أى يعماون أعمالا داخلة فى الشبهات متوسطة لحا » و يسيرون فى الشپوات » 
جمل الشهوا تكالطريق التى بسير فيب الإنسان . 

1 م قل : المروف فيهم ناعرفوه ؛ أى ليس المعروف عندم مادل" الدليل على كونه. 
رونا رسو وت » بل العروف عندم ماذهبوا إلى أنه و سواهکان عاق شن 
الأمر أولم يكن » والشکر عندم ما أنكرومكا شرحناه فى المروف . 

ثم قال : إنهم لايستشيرون بعالم » ولا إستفتون فقيها فاضلا » بل مفزعهم فى الأمور. 
الشكلة إلى أنفسهم وآرانهم » ولقد صدق عليه السلام ؛ فان هذه صفات من ید عی ال 
والفضل فى زماننا وقبله بدهر طویل ؛ وذلك أنهم بأنفون من اس والاسترشاد ؛ فالبادی* 
منهم بعتقد فى نفسه أنه أفضل من البارع لتهی » ومتی ظفر الواحد منهم بائ عل 
و حله » شرع ف التدر يس والتصنيف ؛ ٤‏ ؛ فئعه التزامه بذلك من التردد إلى آبواب العلماء > 
وأنف من سوام عن الأمور امشكلة ؛ فدام جهله إلى أن يموت . 

ثم قال 1 «کْنْ کل واحد منهم إمام نفسه » » ويروى حذف «کان » وإسقاطها ؟: 
وهو حن . 





(۱) سورة الأعراف ۱۷۹ . 


(AN) 
الل‎ 
: وس طط ل عليم النعرم‎ 


سے هم eT‏ 


ثر ۵ 4 ۳۹ 1( .]2.1 
له “قل حون سل + وطول جع ین لام ۰ آغیزام مر نتن > 
وأنتشار من مور ¢ وَتَاظر م من اروب ¢ والنی كأسفة الثو 5 ظأهر ‏ الْغرو ۰ 


3 
(CD)‏ و يسم هه مره 
کل ین رن تب ناسون مه نا من مام 8 درست 
نار ر البذى» وطبر ات أغلام الكدى ؛ فحى هة هماع تة فى وجه طا لپا مها 


الفئنة” » وَطَمامُب) الجيقة 6 وشماره) اتلوف » ودثارهاً الکیف : 


فاعتیروا عباد الله ٠‏ وذ نوا تيك الى آبا که إخوائگ بها مر هنون 6 
وا ماه سای وود کر ال و 


ولا خلت فا 
ت ا ره له ۳ ۳ و و واه & = 
e‏ 
| ق مام الكسول عب إلا وما أ ذا الیم یکو وما اماف 


عم م ل ۰ ,۶ 


يوم بدون أسماء “ بالأس 1 ولا شقت لم الأنمكر » ولاجیت م٠‏ الافئدة 


و و اي مشلا فى هذا الزمآن » وا سر بم شبن 
ٍ- ۳ 4م ۶ م محر 
جهاوه با عام ۳ جا ئلا خطآمباء رخوا 


م 


بان ؛ فلا لا ینک ما ی فيه أهل” الفرور » إا هو ظل دود له 
ا مدو ۰ 


4 4 + 


تا 


. » مخطوطة الهج « واغورار‎ )۲(  . » مخطوطة النهج : « واعترام‎ )١( 


لبن : 

مر بين ارسل : انقطاع” ال”سالة والوحی ؛ وكذلك كان إرسال مد صلى الله عليه 
وآله » لأنّ بين تمد وبين عبد السیح عليه السلام عهداً طويلا » أ کثر الناس على أنه 
ستيائة سنة » ول برسّل فى تلك المدّة رسول » اللهم إلا مايقال عن خالد بن سنان المبسی" » ول 
يكن نبي ولامشهوراً . 

والمجمة : التوامة ليلاء والمجوع مثله » وکذاك التهجاع » پفتح التاء» فأما المجمة 
بكسر الماء ؛ فى الميثة كالجاسة من الجلوس . 

قوله : « واعتزام من الفتن » » كأنه جمل الفتن اى م يناه تفه ن 
وافرج . و یروی : «واعتراض» » وبروی: «واعترام» بالراءاأهملة من العرامءوهی ال 
وااتلظى : التلبب . 

وكاسفة النور:قد ذهب ضوه‌ها »كا تكسف الشمس . ثم وصفها بالتغير وذبولا حال » 
لخملها كالشجرة التى اصفر" ورقبا ویس من ثمرها. وأعور ماژها » والاعوار : ذهاب ل لاء » 
فلاة عوؤراء : لاماء بها . ومن روه: «واغو رار من مالمهاء بالغين المعجمة » جعله من غار الماء 
ای : ذهب » ونه قو ی :ی بیع و 

ومتجهمة لأهلها : كالحة فى وجوهپم . 

ثم قال : « ثمرها الفتنة » أى نتيجتها وما يتولد عنما . وطمامما الجيفة » یمنی كل 
الجاهلية المبتة » أو يكون على وجه الاستعارة » أى أ كلها خبيث . و بروى « الليفة » أى 
الموف » ثم جعل البوف والسيف شعارها ودثارها » فالشعار مابلي الجسد» والدّثار فوق 





(۱) سورة اللك ۳۰ 


مل عام ملل وی ووو سم يه اناوه طول ماش ا ماي ماو ردو یرو ماو پم ر چس سود 


۳۹ — 


الثمار » وهذا من بديع الكلام ومن جيّد الصناعة , لأنه لا كان الحوف يتقدّم اليف 
والسيف یتلوه » جمل" الحوف شمارا لأ الأقربُ إلى الجسد ؟ وجمل ال ثر تاليا له . 

ثم قال : « واذ کروا تيك » كلة إشارة إلى المؤنثة الغائبة » فيمكن أن یمنی بها الدنيا 
التى تقدّم ذکرها » وقد جمل آباءم و |خوانهم مرتهنین بها » وحاسبین علیها » والارتهان: 
الاحتباس » و يمكن أن يعنى بها الأمانة التى عرضت على الانسان غملپا» ول مراد بالأمانة 
الطاعة والعبادع وضل الواجب وتجنب القبیح . وقال : « تيك » ول جر ذكرها » کا قال 
تعالى : ( الم . دك اللکتاب 4" ول بجر ذکره؛ لأن الإشارة إلى ثل هذا أمظ وأعيب 
وأشدّ روعة فى صدر الخاطب من التصر بح : 

قوله : « ولاخلت فما يبتكم وینهم الأحقاب» ‏ أى ل بطل العبد؛ والأحقاب :الد 
لمتطاولة» والقرون : الأم من الناس . ۱ 

وقوه : * مر يوم کنتم » ؟ يروى بسح الم من « بوم » على أنه مبتى ؛ إذ هو 
مضاف إلى الفمل البی ؛ ویروی مرها بالإضافة ؛ على اختلاف القولين فى عل العر بية . 

ثم اختلفت الرواية فى قوله : « واه ما أسممكم » فروی بالسكاف وروی « آمعمهم 6» 
وكذلك اختافت الرواية فى قوه : « وما أسماعكرم الیوم بدون أسماعم بالأمس » » فروی 
هكذا وررى « بدون أسماعهم 6 » فن رواه مهاء أاغيبة فى الموضمين فالكلام منت ۴ 
لامحتاج إلى تأويل» ومن رواء بكاف الحطاب » قال : إنه خاطب به من صحب النبی" صلى. 
لله عليه وآله وشاهده وسم خطابه ؛ لأر أصحاب على عليه السلام كا نوا فر يقين :: 
صحابة وتابمين » و بمضد الرواية الأولى سياق السكلام : 


وقوله :2 ولاشق تمم الا .صار و إلا وقد أعطينم مثلها O‏ ۰ 





)31 سورة البقرة ۰:۱ 
(۱۲ كناف الأصول . 


س م۳۸ اله 


وأصفيتم به : منحتوه »من الصف وهو مايصطفيه الرئيسمن الم فنفسه قبل القسمة 
يقال :ص“ وصفية. 

وخلاصة هذا الكلام أن جميع ماکان رسول الله صل اله عليه وآله قاله لأصحابه 
قد قلت مثله لک فأطاع أولئك وعصيتم أتم > وحالكم مساوية لالم : 

قلت : لو آن مجيبا منهم مجیبه لأمكن أن يقول له الخاطبون : و ان کانوا نوعا واحدا 
متساويا ؛ إلا أن الاطّب مختلف الحال ؛ وذلك لأننك و ان کنت ان عه فى النسب وأخاه 
وله ودمه ؛ وفضائلك مشتقة من فضائله » وأنت قبس من وره وثانيه على الحقيقة » ولا 
ثالث لکا ؛ إلا آنك ل تررق القبول الذى رزقه ؛ ولا انفعلت نفوس الناس لك حسب 
انفعا ما له ؛ وتلك خاصيّة النبوة التى امتاز بها عنك ؛ فانه كان لایسمع آحد" کلامه إلا أحبه 
ومال إليه ؛ ولذلك كانت قريش تستى السنمین قبل المجرة الصباة ؛ و يقولون : نخاف أن 
ماود بن الخيرة إلى دين حد صل الله عليه وله ؛ ولئن صبا الوليد وهو ر يحانة قر بش 
لتصبونٌ قر يش بأجمعها . وقالوا فيه : ما کلامه إلا الشحر ؛ وإته ليفمل بالألباب فوق 
ماتفعل الجر ؟ ونبوا صبیانهم عن الجاوس إليه لثلا يستميلهم بكلامه وشمائله ؛ وكان إذا 
صل الجر وجهر مجماون أصابعهم فى آذانهم خوفا أن بسحرم و تیم بقراءتهو بوعظه 
وتذكيره ؛ هذا هوممنى قوله تعالى:( جَعَلوا أما بهم فى دایم توا )۹ , 

ومعنىقوله : داد گت رَبك ف ال آن ودا ی آدبار م فور))(؛ 


لا کانوا يهر بون إذا سمعوه يتاو القران » خو أن يغير عقائدم فى أصنامهم ؛ وطذا 


(۱) سورة نوح ۷ . 
۲۲) سورة الإسراء 15 


۳ 


اس أ كثر الناس بمجرد سما ع کلامه زر ومشاهدة ر وائه‌ومنظره » وما ذاقوه من حلاوة 
لفظه وستری" کلامه فى آذانهم » وملك قلويهم وعقوم » حتى بذاوا المج فى نصرته ؛ 
وهذا من أعغل معجزاته عليه السلام » وهو القبول الذى منحه الله تمالى » والطاعة التى جملا 
فى قوب الناس له » وذلك على الحقيقة سر النبوة » الذى تفرد به صلوات الله عليه » 
فكيف يروم أمير للؤمنين من الناس أن یکونوامعه کا كان اوم و خوانهم مع البی صلى 
لله عليه وله ؟ مع اختلاف حال الرئيسين وتساوى الأثر بن كا يمتبرى محققه نساوی حال 
الحلين » يعتبر فى حقيقته أيضا نساوی حال العلتين . 

ثم نعود إلى التفسير ؛ قال : « ولقد نزات بك البلية »؛ أى الحنة العظيمة ؛ يمنى فتنة 
ممعاوية وبنى أمية . 

وقال : « جائلا خطامها » ؛ لأن الناقة إذا اضطرب زمامها استصعبت على راكبها ؛ 
و يسمى الزمام خطاما لکونه فى مقدء الأتف » ارم نکل دابة : مقد م أنفها وفمپااگ 
و إا جملها رخوا بطانها » لسکون أصعب على راكبها » لاه إذا استرخی البطان كان 
اراکب فى معرض السقوط عنها؛ وبطات القتب .هو ارام الذى يمل تحت 
«بطن البعير . 

ثم نام عن الاغترار بالدنيا ومتاعها » وقال : إنها ظل ممدود إلى أجل معدود ؛ وإنما 
جعلها كالظل" لأنه ساكن فى رأى العين ؛ وهو متحرك فى الحقيقة » لابزال يتقلص » کا 
حال تعالى : ل( ثم فتاه یت قبضا يسيرا 4 © وهو أشبه شىء بأحوال الدنيا . 


وقال بعض الحسكاء : آهل الدنيا كركب سير بهم وم نيام . 


(۱) ج : « أقه‌وثه » . 
(۲) سورة الفرتان 5ه 


)۸۹( 
الئل : 
. ومی خط لہ علب السمر م : 


ان رون ینت هلان نت ول بزل 
۳۹ ج) 15 ؛ إذ لاه دات ت را 7م تاج لا تیل دار و 
حر ساج ولا بل" ذو فجَاجر ولا روبع ولا اش 5 م2 6 
ولا قاد د وَذْلِكَ مدع کل و رو ارئه 5 تفای رازه وش 
وال اق متاو »بیان کل جَدِيدٍ » و يقر قر بآن کل" عير . 
۱ دب 


الشنخ 


الروتية : الفسكرة وأصابا اهمز » روات فى الامر » وقد جاء مثلم اكلات يسيرة شاد 4 
نحو البرية » من برأ أی خلق » والذرية من ذرا أى خاق أيضا ؛والد رب وهی مانستتر به 
الصائد » أصله من درأت أى دفعت » وفلان بری أصله و ؛ اوت الله سان باه مرن 
من غير أن تتعاق الأبصار بذاته » ويخلق من غير تفسکر وترو فيا مخلقه . 

لم بزل قاعا ؛القام والفیوم بممتی؛ وهو الثابت الذى لابزول» ویمبر منه ف‌الاصطلاح 
لنظری بالواجب الوجود » وقد يفسر الام على معنى قولم : فلان‌قام يأمركذاء آی‌رال 
وعسك له أن بضطرب . 


ثم قال : هو موصوف بأنه قائم دام من قبل أن مخلق العالم ؛ وهذا ی كد التفسير 


۳۳ — 


الأول ؛ لأنه إذا لم يكن الما مخلوقا بعد لم يصدق عنيه أنه قاسم بأمره إلا بالقوة لابالفمل > 
كا يصدق عليه آنه ميم بصير فى الأزّل » أى إذا وجدت المسموعات والمبصرات سمعها 
وأبصرها » ولو سمى قبل خلق الكلام متكلما على هذا التفسير لم أستبعده ؛ وإنكارت. 
أحابنا يأبونه” . 

والأبراج : الأركان فى اللغة العر بية . 

فان قلت : فول يطابق هذاالتفسير مايعتقده أصحابالميئة وكثير من الحكاء والتكلمينه 
أن السماء رة لازاوية فيها ولا ضلع ؟ 

قات : نعم لامنافاة بين القولين » لأن الفك و إن كان کر لكن فيه من المتمماتّه 
مايجرى مجرى أركان الحصن أو السور » فصح إطلاق لفظة الأبراجعليه » والجنمات أجسام 
فى حو افك خن فى موضع ؟ وان سكلبم وه . 

فإن قلت : فبل يحوز أن محمل لفظ الأبراج على مایعتقده النحمون وأهل اطیثه > 
وكثير من المكاء والتسكلمين من کون الفلك مقسوما بائنى عشر قا کل قم مها 
يسمى برجا ؟ 

قلت : لامانع من ذلك » لأن" هذا السمى كان معلوما متصوترا قبل نزول القرآنه 
وكان أهل الاصطلاح قد وضوا هذا اللفظ بإزائه » فجاز أن ينزل القرآن بموجبه > 
قال تصالی : ل( واسماء ذات الْيرُوجٍ ) ۳ وأخذها على“ عليه السلام منه » فقال :« إذ 
لامیاء ذات ابراج» » وارتفع« سماء» لأنّه مبتدأ وخبره حذوف ؛ وتقديره« فى الوجود» . 

ثم قال : « ولا حب ذات أرتاج « والأرتاج مصدر ارح أى أغاق » أى ذاته 


أغلاق»و من رواه «ذات رباج » على «فعال» ٠‏ فالرناج الباب الغلقء و بعد رواية من روام 


(۱) عورة الروج ۰.۱ 


۳۵6 


«ذات آرناج» لأن «فعالا» قل‌آن مجمع على «آفمال» ؛ و يعنى بالحجّب ذات الإرتاج حجب 
النور الضروبة بين عرشه المظم وبين ملائكته . ويجحوزأن يريد بالحجب السموات 
أنفسهاء لأنها حجبت الشياطين عن أن تمل ما اللاشکه فيه . 

واليل الداجى : ال » والبجرالساجی :السأكن.. والفجاج : جم فج؛ وهو الطریق 
الواسع بين جبلین . وللهد : الفراش . ۱ 

قوله : « ولا خلق ذو اعتاد » ؛ أى ولا ماوق يمى برجلین فيعتمد علمهما » أو يطير 
مجناحیهفیمتمد علیهما ؛ و موز أنير یدبالاعتادهنا : البطش والتصرف. مبتدع الخلق: مخرجه 
من العدم الحض » كقوله تمالى : ( یم الکتورات وَألرض 4 . وذائبان : تثنية دائب؛ 
وهو الجاد الجنهد التمب » دأب فى مل أى جد وتعب دأبا ودءو با فهودثيب » ودأبته أنا . 
وی الشمس والقمر دائبين لتعاقبهما على حال واحدة داعا لايفتران ولا يسكنان » وروی 
« دائبین» بالنصب على الحال ويكون خبر الب « يبليان 6 وهذه من الألفاظ القرا نة . 


+ » 3 
الأضل : 
ق ارا خسن رم ۱ وامایم وعدد اة عائنة نم 
5 نی دور" من الضمير ۱ وترم" وتو دعبم م یم رالمور ١‏ 
إلى أن ) شاه ہم 3 انیت 8 
+ 4 #4 


الشنرخ : 
آثارم » يمكن أن یمتی به آثار وطثهم فى الأر ض ایذانا بأنه تمالى عالم يكل" معلوم » 


(۱) سورة الأنمام ۲ . 
(؟) من قوله تعالى فى سمورة ابراهیم : ( وَس شخ لک ألشمس وال دا ین . 


سد ووم ل 


کا آذن قوله سبحانه : 9 وم قط من وَرقَة الا یلها 4 ۳ بذلك . ويمكن أن يمى 
به حرکانهم ونصرّفاتهم . 

وروی : « وعدد أنفاسهم » على الإضافة . 

وخافية الأعين : مايومى به مسارقة وخفية . ومستقرم » أى فى الأرحام . ومستودعهم» 
أى فى الأصلاب» وقد فسر ذلك فتسكون « من » متعلقة بمستودعهم ومستقرم على إرادة 
تکررها » ويمكن أن يقال : أراد مستقر"م ومأواهم على ظهر الأرْض ومستودعهم فى بطنها 
بعد الوت » وتسكون «من» هاهنا بممنى « مذ » أى مذ زمان كونهم فى الأرحام والظهور 
إلى أن تتناهى بهم الغايات ؛ أى إلى أن محشروا فى القيامة ءوعلى التأويل الأوليكون تناهى 
الغايات بهم عبارة عن كونهم أحياء فى الدنيا . 

+ $ 4+ 


الل : 


۳ ۵ تم ۰ 2 و 
هر الذى أشتّدّت نقمته 


- 


2 ۶ م 
َل أَعْدَائمِ فى سعة ار مته ¢ وانت زرحت لاؤليائه 


ای 


فى شدة نقمته ۽ قأهر من 78 ؛ وعدم مر شاه 


077 


نده نعمتة ؛ وَمُذِل من نواه » غالب من 
ادا » من تو کل عليه کته » ومن سال A4‏ و را ام » ون 


ص 
ےھ ےم سج ص 


ا ی مم و 
رد و وی بسن 1 
کک نبا واعظ اجه 4 يكن له من عبرا لازاجود ولا واعظ 


4 3F ¥ 


(۱) سورة الاأنمام وه , 


وم — 

هب 

جوز نقمة ونقمة» مثل گلمة وکلمةمولبنة ولبئغة » وممنى السكلام أنه مع كونه واس 
الرحمة فى نفس الأمرء وأنه أرحم الراححين ؛ فإنه شديد النقمة على أعدائه » ومع كونه عظیم 
الثقمة فى نفس الأمر وكونة شديد العقاب فإنه واسم الرحمة لأوليائه . وعازه » أى غالبه » 
عر أى غلبه » ومنه ( ی لطاب (*ه وف الئل « من عر بر » أى من لب 
سلب . والمدمر : الميلك » دمره ودمر عليه بمدتى » أى أهلكه . وشاقه : عاداه » قيل ان 
أصله من ال وهو الصف » لأن المادی يأخذ فى شق“ والعادی فى شق يقابله . وناواه > 
أى عاداه » واللفظة مپموزة » وإنما ليبا لأجل القرينة السحمية » وأصابا ناوأت الرجل 
مناوأة ونواء ؛ ويقال فى المثل : « إذا ناوأت الرجل فاضبر » . 

قوله : « زنوا أنفسك قبل أن توزنوا » من الكلام الفصيح النادر اللطيف » يقول : 
اعتيروا أعالكم وأتم مختارون قادرون على استدراك الفارط» قبل أن يكون هذا الاعتبار 
فل" غير وأتم لا تقتدرون على استدراك الفارط » ومثله توله : « وحاسبوها من قبل 
أن حاسبوا » : 

ثم قال : « وتنفسوا قبل ضیق اتلناق 6 آی‌اتهزا الفرصة » واعملوا قبل أن يفوت 
الأمر» ويجد بكم الرحيل ويقع الندم ؛ قال الشاعر : 

ايا EEE‏ قدرت فك قد أمكن ان م أقواماً فا ختموا 

ثم قال : « وانقادوا قبل عنف السياق » ؛ هو العف ۳ ؛ وهو ضد" الرفق ؛ يقال 
عنف عليه وعثف به أيضاء والعنیف : الذى لا رفق له بركوب الیل ؛ والجم ع عنف . 
واعتنفت” الأ“ » أى أخذتهبمنف ؛ يقول : انقادوا تم من نفك قبل أن تقادواونساقوا 


— ۳۸۷ — 


بغير اختيارك سوق عنيفا : ثم قال « من لم بمته الله على نفسه <تى يمل له منها واعظا 
وزاجرا ل ينفعه الزجر والوعظ من غيرها » أخذ هذا العنى شاعر فقال : 

وأقصرت غا تتهدين وزاجر" من النفس خی من عتآب الواذل 

فان قلت : أليس فى هذا الكلام إشعارٌ ما بالجبر؟ 

قلت : إنه لاخلاف بين أسحابنا فى إن له تعالى ألطافاً ينعلها بعباده » فيقرتبهم من 
الواجب » ويبعدم من القبيح ؛ ومن يمل الله تعالى من حاله أنه لالطف له لأن" کل" 
مایمرض لطفاً له فإنه لايؤثر فى حاله ولا يزداد به إلا إصراراً على القبيح والباطل ؛ فموالذى 
عناه آمیر لأؤمنين عليه السلام بقوله : « من لم يمن على ننسه » » لأنه ماقبل المعونةولاانقاد 
إلى مقتضاهاء وقد روى : « واعاموا أنه من لم يمن على نفسه » بکسر المين أى من لم 
يون الواعظين له والنذرين على نفسه » وم يكن معهم ابا عليها وقاهرا لما » لم ينتفع بالوعظ 
والزجر » لأن هوی نفسه غلب وعظ كل واعظ وزجر کل زاجر . 


)5 
الئل : 


وم فطل د علي السرم تعر ف علط :اداع ؛وظى س مہ رل طب عليه الساماصم: 


روى مسمَدَة بن صَدَقة عن الصادق جعفر بن حدر علیهما السلام" » أنه قال : 
خطب أميرُ الؤمنين بهذه المطبة على منبر الكوفة ؛ وذلك أن رجلا آناه» ققال : 
يا أمير امؤمنين » صف لنا ر بنا مثل مانراه عیانا"؟ » لنزداد 4 حبًا » و به معرفة ؟ ففضب" 
ات فاد الج له اقا تیش اجب فص لب هو 
مفضب متفر اللان » فسد الله وأثنى عليه » وصلى على الننى صل الله عليه وآله » ثم قال : 

اند ل الى لا يفره انم مود » ولا ديه الإغطاه وَالُودُ ؛ اذ كلك 
میس باه »وگل مانم موم ماعل وهو لابند الم »وعوائد 
از يد ربد ام » له الق » ضمن رام » وقدر أقو ات 3 یل ااغبین 
لي . والطالبين مالديه » ويس عا سل باجو د َد دمن عا ل يشال » الاه الى 1 

كن ل قبل فيكون شید بل » والآخر” اذى( یک نله بعك فیت‌گون TS‏ 
والكاد عاب بسا عن آن تناله أو تذركه” »مااختاف عليه ليه ده فيختلف مه" 
اطال »ولا کانق مکان فَيَجُورٌ علیه الانتقال . 

+ 4 + 

الأشباح : الأشخاص » والرادبهم هاهنا اللائكة » لأنّ اتلطبة تتضتن 
ذ كر اللائكة . ۱ 





(۱-۱) ساقط من مخطوطة الهج . (۲) مخطوطة الهج : « لیس له » . 


- ۳۹ 


وقوله : « الصلاة جامعة » منصوب بفعل مقدر » أى احضروا الصلاة » وأقیموا 
الصلاة » و«جاممة 6 منصوب عل اطال من الصلاة. ۱ 

وغص السجد »بفتح الغين » أى امتلا ..والسجد غاصن” بأهله . و یقال:رجل مفضب» 
بفتح الضاد » أى قد أغضب » أى فمل به مایوجب غضبه . 

وه الم ؛ يزيد فى ماله » والوفور الام » وفرت" الشىء وفرا فر الثى: فة 
وفورا » يتعدى ولا بتمدی . وى أمثالم :( يوفر ويحمد» هو من قولك. وفرته عرضه 
ووفرته ماله . 

وقوله : « ولا يكديه الاعطاء 6 أى لا بفقره ولا ينقد خزائنه » يقال : « گدت. 
الأرض” » کد وفبی كادية » إذا أبطأ نباتها » وقل" خبرها » فپذالازم » فإذا عد یته. 
آتیت بالهمزة فقلت : أ كديت الأرض » أى جعلتها كادية » وتقول : أ کدی الرجل” 
إذا قل“ خيره » وقوله تعالى : وَأَعْطى' قلیلاواً کدی" ) » أى قطم القليل » يقول و 
ّه سبحانه قادر على القدورات » وليس كالملوك من البشر الذين إذاأعطوًا نقصت خرائنهم 
وان منعوا زادت » وقد شرح ذلك وقال : « إذ کل" معط منتقص » » أى منقوص 
و مجىء « انتقص" » لا زما ومتعديا » تقول انتقص الشى+ نفسّه » ونتقصت الثىء » أى 
نقصته وكذلك «نقص» محیء لا زما ومتمدیا . 

ثم قال : « وکل" مانع مذموم غيره > » وذلك لاله تعالى إنما نم مَنْ تقتضى الحسكة 
والصلحة منمه » ولب سكا نع البشر ؛ وسأل رجل على“ بن موی الرُضا عن ال مواد ؛ 
فقال : إن كلاه ك وجوين ؛ فإن كنت تسأل عن الخلوق » فان الجواد هو الذى یودی 
ماافترض الله عليه » والبخيل هو الذى يبخل” مما افترض الله عليه » و إن كنت تعنى اللخالق» 





(۱) سورة النجم 4 ۰۳ 


حم و وم ست 


فهو الجواد إن أعطى ؛ وهو الجواد إن ممع ؛ لأله إن أعطى عبدا أعطاء ما ليس له » و ان 
منعه منعه ما ليس له . 

قوله : « ولیس عا سل بأجود منه با يسأل » فيه معنى لطيف ؛ وذاك لان هذا 
نی ما ختص" بالبشر ؛ لأنهم يتحر کون بالسؤال وت الطلبات » فیتکونون بسا 
سألم السائل أجود منهم ما ! بسألم إياء » وأما البارى سبحانه فإن جوده ليس على هذا 
لهاج ان" جوده عام فى جميع الأحوال. 

ثم ذكر أن وجوده تعالى ليس بزمانی" » فلا يطلق عليه البعادية والقبلية ؛ كا بطلق 
على الزمانيات ؛ و إنما لم يكن وجوده زمانيا لأنه لا يقبل ال ركة»والزمان من لواحق المركة» 
و إمالم تطلقعليه اعد بة والقبليّة إذالم یکن‌زمانیا؛لان قولنا فى الشىء:إنه بمدالشى الفلانى» 
أىالموجود فى زمان حضر بعد مى زمان ذلك الشىءالفلانىء وقولنا فى الشىء :إنه قبل الشىء 
الفلانىأى إنهء وجودف زمان حضرو ل حضر زمان ذلك الشیءالفلانی بمدءفا ليس ف الزمان ليس 
يصدق عليه القبْل والبعد الزمانيان 4.فیکون تقديرالكلام علىهذا : الأوّل الذى لابصدق 
عليه الةبلية الزّمانية ؛ لمكن أن يكون شىء ما قبله » والاخر الذى لايصدق عليه البعدية 
الزمانية ؛ لمكن أن يكون شىء ابمده . 

وقد حمل الكلام على وجه آخر آفرب مُتناوّلا من هذا الوجه » وهو أن يكون 
أراد : الذى لم بكن محدثا » أى موجوداً قد سبقه عدم » فيقال اه مسبوق بشىء من الأشياء 
إما الؤثر فيه أو الزمان القدم عليه » وأنه ليس بذات يمكن فناژها وعدمها فما لا يزال » 
فيقال : إنه ینقضی و ينصرم ؛ ويكون بعده شیء من الأشياء ؛ اما الزمان أو غيره » والوجه 
الأوّل” ادق وألطف » ویژکد كونه مراداً فرله عةيبه : « ما اختلف عليه دهر فيختلف منه 
الحال 6 ؛ وذاك لان واجب الوجود أعلى من الدهر والزمان » فنسبة ذاته إلى الدهر والزمان 


مجملته وتفصيل أحرانه نسبة متحدة . 


حل .)غ مس 


فان قلت : إذا لم يكن قبل الأشياء بالزمان ولابمدها بالزمان ؛ فهو معها بالزمان » 
لأنه لابيق بعد نفى القبلية والبعدية إلا اأمية ! 

قلت : إنما يازم ذلك فما وجوده مان » وم ماليس زمانيا لايازم من تن القبلية 
والبعدية إثبات المميّة » كا أنه مالم يكن وجوده مکانیا | يازم من نى كونه فوق المالم 
أو نحت المالم بالمكان » أن يكون مع العالم بالمكان . 

ثم قال : « الرادع آناسی الأبصار عن أن تناله أو تدركه » ء الأناسى” : جع إنسان ؛ 
وهو الثال الذى بُرى فى السواد ؛ وهذا الانظ بظاهره يشعر بمذهب الأشعر ية وهو قوم : 
إن الله تعالی خی فى الأبصار مانماً عن إدراكه ؛ الا آن الأدلة المقلية من جانبنا اقتضت 
تأويل” هذا اللفظ كا تأوّل شیوخنا قوله تعالى : ( وجوه يومئذ نأضرة . إلى ر 
بر ة )"4۴ فقالوا : إلى جنة ر بها ؛ فقول : تندیره ارادع آناسی" الأبصار أن تنال 
أنوارٌ جلالته | 

فان قلت : آتثبتون له تعالى آنواراً سکن أن تدركها الأبصار » وهل هذا إلا قول“ 
ا 

قلت :کل لا نجس فی ذلك ؛ فکا أن له عرش وكرسيًا ولیس تجسم ؟ فکذاك آنوار 
عظيمة فوق‌العرش ؟ ولب سجس » فسكيف تنكر الأنوار» وقد نطق السكتاب العز بز بها فى غير 
موضم» كقوله : (وَأَشْرَقْت الأازض بنور ر 4 وکقوه : ( مل نوره کیش کا 
فبا بمباح ) . 

. # 4+ $ 


وس و وی موی 


(۱) صورة القيامة هلا ۰ 
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ولو اوه > ما عن" ماد الجبال. ؛ وضمحصکت عنه اصداف" 
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بحار ؛ ين فلز جين وَالْمقيآن » وَنترة اه وحصید مرجان »ما ما 
فى جود ول میت وتکان عنده " من ذخا بر آلانام ¢ مَل تنفدو 
ی لأ اراد الذى. انيت نه" سوال الكائلينة » ولا محل 


۶ 


1 اح بلح ّ- 


CE 
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الخ : 
هذا الکلام ٠‏ من تت بة الکلام الأول ۰ و :2 اه الم » ولا يديه 
الإعطاءوالجود » . وتنفسّت عنه المادن : استعارة م كأنهالما أ-عرجته ووادته کانت كالميوان. 
تفس فیخرج من صدره ورئته امواء . ۱ 
وضحكت عنه الأصداف ؛ أى تفتحت عنه » وانشقت ټ ؟ يقال : ألم حين بنشق 
سك »بح الضاد ؛ وا مى الضاحك ضاسكا »له بح .والفلرٌ :۱ سم أجسام 
لذائية کنذهب والقضة وارصاض ونحوها .ای :انم الفضة جاء مصفرا ؛ کالکیت 
والثريا. والمقيان: الذهب الخالص ؛ و يقال : هو ماینبت نباتا وین مما حصل من الحجارة. 
ونثارة ار : ماتنائر منه » كالشقاطة واخالة» وتأنى « فمكلة » تارة لحیّد الختار ؛ وتارة 
للساقط المتروك » فالأول نحو الخلاصة » والثانى نحو القلامة . 
وحصيد اجان :كأنه آرادالتبد د من هكا يتبدّد الب الحصود ؛ و محوز أن یعنی به 
الصلب م من قوم : ا اي 
برخوولاهش !و یروی:« وحصباء المرجان»والحصياء:الحصى. وأرض حصبة ومحصبة» بلفتح 
(۱) مخطوطة الهج : « يفيغله » 


حست. ۳ ۰ م — 


ذات حصباء . والرجان صذار اللؤلؤ ؛ وقد قيل انه هذا الححر » واستعمله مضش 
للتأخرين فقال : 
أدتى لها للرجان صَنْحَةَ ده وبک عليها الاؤلؤ الكنون 

وتنفده : تغنيه » نفد الشىء أى فی » وأنفدته آنا . ومظال ب الأنام: جمع مطلب » وهو 
للصدر » من طلبت الشىء طلبا ومطلبا . 

وینیضه » بفتح حرف الضارعة : ینقصه ؛ ویقال : غاض الاء » فپذا لازم » وغاض 
الله الماء » فیذا متمد ؛ وجاء أغاض الله الماء . 1 

والإلحاح : مصدر ألم على الأمر » أى أقام عليه داماء من ألم السحاب ؛ إذا دام 
مطره » وال البمير : حن » كا تقول : خلات الناقة » وروی « ولا يبخله 6 بالتخفيف 4 
٠‏ تقول : أمخلت زیدا » أى صادفته مخيلا ؛ وأجبنته : وجدته جبانا . 
وف هذا الفصل من حسن الاستعارة و بدیم الصنعة مالا خفاء به . 
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م اوو اه ےے رگ كمي گر اه سل و 5 ره )کم 5 
سنه النى لَه عليه و اعة البدى اثره » كل عامه | اله نه » فان 
5 وهم df‏ ٣و‏ ا 
دلك منتبى حى الله عليك 


راهن 5 0 ا و و م 96 07 اجا كت 2 ۰ 

اغ ان أراسخين” فى ألم م ألذين آغتاهم عن فتحام السدد موب 

۳ یب 8 8 4 ٠.‏ ۳ م م ° تت ١‏ 
دون العیوب » الافرار محسلة ماجهلوا تقسيره من ایب الْمَحَجُوب » فمدح الله 


هغ ~~ 


راب بالسجز عن تتاول م1 وا پو ینا تین کم دق 
کم الببحث عن نهد رح ۰ افتمر عل ذلك اب ۳ 
۱ باه لى قدر عبت فون من الب) لكين . 
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کے 


اشنم : 

تقول :ام" فلان بفلان ؛ أى جمله إماما واقندى به. فسکل" علمه ؛من وَكلهُ کذا 
وكلا وو" كولا ؛ وهذا الأمر موكول إلى رأيك . والاقتحام : الُجوم والدخول مغالبة . 
والسّدد الضرو بة : جمع َة ؛ وهی الرتاج . 

واعر آن هذا النصل يمكن أن تتعلق به المشو ة المانمون من تأو یل الآيات الواردة 
فى الصفات عالقائلين بالجود على الظواهر » و عکن أيضا أن بتعلاو به من نی النظر وحرمه 
اا رن قبل أن حقه رسكل فيه نبد بتفسير قوله تعالى : ل( وما بسلم م و ل 
اه "سوق فى زر 4" فنقول : 

إن من التاس من وقف على قوله : إلا الله 4 مومنهم من لم يقف على ذلك » وهذا 
القول أقوى من الأوّل ؛ لأنه إذا كان لابسلم تأويل التشابه إلا الله ل یکی فى إنزاله 
وخاطبة المكافين به فائدة ؛ بل يكون كخطاب المربی" بالزنجية» ومعلوم أن ذلك 

فان قلت : فا الذى یکون موضع «یقولون 4 من الإعراب ؟ 

فلت : عکن أن یکون نصبا على أنه حال من الراسخین ؛ و عکن أن یکون کلاما 
مستأنفا » أى هؤلاء العالون بالتأويل » يقولون آنا به . 





(۱) سورة ل عمران ۷ . 
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وقد روی عن ابن عباس أنه تأوّل آية» فقال.قائل من الصحابة : ( ناب" 7 ويله 
إل له ) ؛ فقال ابن عباس : ل واراسشون فى ال » وأنا من جملة الراسخين . 

ثم نمود إلى تفسي ركلام أمير الؤمنين عليه السلام فنقول : 

هم غضب وتفيّر وجهه لقول السائل : صف" لنا بنا مثل مانراه عيانا ؛ و إذا هذا 
العنى یتصرف وصية با آوصاه به من اتباع ماجاء فى القرآن والستة ؛ وذلك لأن" العم 
الحاصل من رژية الشىء عيانا» ع لايمكن أن يتعلق مثله ,الله سبحانه » لأن ذاته تعالى 
لاعکن أن نز من حیٹ هی هی ؛ کا تمل احسوسات ‏ ألا ترى أنَا إذا علمنا آنه صانع 
لا وآنه قادر الم جی" سميع بصير مر يد » وأنه لیس يجسم ولا جوهر ولا عرض و 
جيم الأمور السابية والامجابية المتعلقة به » فانعا علمنا سلو با و اضافات ؛ ولا شك أن ماهية 
الموصوف مغايرة لماهية الصفات » والذوات الحسوسة مخلاف ذلك ؛ لأنَا إذا رأينا الَوَاد» 
فقد عامنا نفس حقيقة السواد لاصفة من صفات السواد ؛ وأيضا فنا لوقدرنا أن الم 
وجوده وصفاته السلبية والإيحابية » بستازم العم بذاته ؛ من حيث هی هی لم يكن ءالما 
بذاته علدا جزئیا ؛ لأله يمكن أن بصدق هذا الم على كثير ین » على سبیل البدل 4 
وإذا ثبت أنه يستحيل' أن يصداق على كثير ين على سبيل البدل » ثبت أله پستحیل* 
أن يصداق على كثيرين على سبيل الجع » وال با حسوس يستحيل” أن بصدق على 
كثير بن لاعلى سبیل الجع » ولاعلى سبيل البدل ؛ فقد بان أنه بستحیل أن يمل الله تمالى 
كا بعل الشیء المرثى عيانا » فأمير المؤمنين عليه السلام نکر هذا السؤال كا آنکره الله 
تمالی على بنى إسرائيل لما طلبوا الرؤبة ؟. قال تعالى: وم موس أن نوين ال د 


۳ ۳۳1 ەر 7P7‏ 2 ر ١ ١‏ 
ری اله حهر ة ناخذتع الصادقة 4 ع( 





(۱) سورة القرة ۵ .. 
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ثم قال السائل بعد غضبه واستحالة لونه وظهور أثر الإنكاز عليه :مالك القرآن” عليه 
من صفته فد به فإن لم تجده فى الكتاب » فاطلبه من السنّة ومن مذاهب أئمة الحق» 
غإن لل تجد ذلك » فاعل أن" الشيطان حينئذ قدكلفك عل مالم يكلفك الله علمه ؛ وهذا 
حر“ ؛ لأن الكتاب والسنة قد نطقابصفات الله من كونه عالما قادرا <یا مريدا سميما بصيرا » 
ونطفا آیضا بتتزیپه عن سمات ادو ث كا لجسمية والملول والجهة ؛ ومااستازم اللهة كالرؤية 
فلا إنكار على من طلب فى مدارك لمقول وجوها نعضّد ماجاء به القرآن والسئّة ‏ وتوف 
ین بعض الآيات و بمض ؛ وتحمل أحد اللفظين على الآخر إذا تناقضا فى الظاهر ؛ صيانة 
ص دک عن التهافت والتعارض . وأما مالم ,أت الكتاب والسنة فينه بشیء فهو 
اذى حرم وحظر على الكلفين الفنكر فيه ؛كالكلام فى الماهيّة التى يذهب ضرار النتكم 
إلمها ؛ وكاثبات صفات زائدة على الصفات الممقولة لذات البارى سبحانه» وهی على قسمين: 

أحدها : مالم برذ فيه نص ؛ كإبات طائفة تمرف بلمائر يدية صفةً مها النسكوين 
زَائدة على القدرة والإرادة . 

والثانى : ماورد فيه لفظ فأخطأ بعض” أهل النظر » فأثبت لأجل ذلك اللفظة صفة غير 
معقولة للبارى سبحانه» نحو قول الأشعربين : إن اليدين صفة من صفات الله » والاستواء عى 
المرش صفة من صفات ال > و إن" وجه الله صفة من صفاته أيضا ء ثم قال : إن الراسخین 
فى الم الذين غنوا بالإقرار بما عرفوه عن الولوج والتقحم فيا لم يمرفوه ؛ وهؤلاء مم أسحابنا 
امعترلة لاشبهة فى ذلك ؛ ألا تری أنهم يعللون أفمال الله تمالى بالجكم والمصالم ؛ فإذا ضاق 
عليهم الأمر فى تفصيل بعض الصا فى بعض الواضم » قالوا : نعل على اللجلة آن لهذا وجّه 
حكة ومصلحة » وا كنا لا نمرف تفصيل تلك الصلحة ؛كا بقولون فى تسكليف منم 
الله نمی مته أنه يكفر » وکا يقولون فى اختصاص الال التى حدث فيها العالم حدوثه دون 
مافبلیا وما بمدها . 
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وقد تأوّل القطب ااراوندی کلام أميرالمؤمنين فى هذا الفصل » فقال : إنما أنكر 
على من يقول : ل تعبّد الله الكلفين بإقامة خمس صاوات ؛ وهلا كانت ستا وأربا ! 
وا جمل الظهر أربع ركمات » والصبح رکنتین ؟ وهلا عكس الال ! وهذا التأويل غير 
ححيح » لأنه عليه السلام إا أخرج هذا الكلام مخرج السکر كل من سأله أن يصف له 
«البارى سبحانه ؛ و يكن السائل قد سأل عن العلة فى أعداد الصّلاة وكية أجزاء العبادات. 

شم إنه عليه السلام قد صرح فى ضون اكلام بذلك ؛ فقال : فانظر آمپا السائل » 

ادق القرآن عليه من صق ثم به وما ید هليه فیس ملك أن تمخوض فيه » وهذا 
کلام تصرح ” بأن البحث نما هو فى النظر هتل فى فن اسکلا > فلا جوز أن حمل 
على ماهو بمعزل عنه . 

واع أننا تنساهل فى ألفاظ التتكلمين » فنوردها بعباراتهم» كقولم فى « الحسوسات » 
.والصواب « الحات » ؛لأنه لفظ اافعول من «آحس »الرباعى» لكنا لا رأينا العدول عن 
لألفاظهم إذا خضنا فى مباحنهم مستهسجنا نا بعبارتهم على عل مما أن" العربية لانسوعها . 
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الاأضل : 

هو ألمادرٌ ألذى إا أر مت الأزهام' لتذرة مشق 5 قدرته » وحاول أ لگ 
را ین خطرّات راوس أن أن يقم عليه فى عبيقات غيُوب مل‌گوته » لت 
لاور یه » لتجری" و » وحصت مداخل “ الول قح ت لا نبل 
السات اتاوّل عِ داته ؛ رَدَعَها وهی وبا ماو t4‏ یوب E‏ 
یه سبحا فر جت إذ جبهت معترفة بان لاینال ج ور الاران گنه مر فته» 
ولا تخطر” ببآل أب ار" "وات خاطرة ین قير جلال رنه . 
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القن : 


ارئمت الأوهام » أى ترامت ت ؛ بقال: ار ی القوم بالنبل ؛ أى رآموا»فشبه جلان 
الأو هام و الأفكار و تما ضا بالترامی . 1 ١‏ 5 

و Î‏ نامور ان ای ماش وه » وروی 
« من خطزات الوساوس » ۳ 

وتولبت القلوب إليه : اشتذ عشقها حتی أصابا الوله وهو اليرة. 

وقوله E‏ )كيفية صفاته 8» أى لتصادف مجركى ومسلكا فى ذلك ؛ وغضت 
مداخل المقول» أى تمض دخولها . ود فى الأنظار العميقة التى لاتبلغ الصفات كهها 
نبا وغموضنها طالبة أن تنال معرفته تعالى . 

ولفظة « ذات » لفظة قد طال فبهاكلام كثير من.أهل المريية » فأنكر قوم إطلاقها. 
على الله تعالى و اضافتها إليه » ما إطلاقها فلانها لفظة تأنيث ؛ والبارى سبحانه مره عن. 
الأسماء والصفات اأؤثة ؛ وأما إضافتها فلأنها عين الشى ؛ والشىء لابضاف إلى نفسه .. 
وأجاز آخرون إطلاقها فى البارى تمالی و إضافتها إليه » أما استمالحا فاوجهين : 

أحدها أنها قد حاءت فى الشعر القد.م »قال خبیب الصحابی عند صلبه : 

وذلك فى ذاتر الإله وان بش يبارك على أوضال شلو موزیم 
ويروى « مزع 6 » وفال النااعة : 


حبتهم ذات" لاله وينم قدت فا شون غير العواقب 
والوجه الثانى نها لفظة اصطلاحية» از استماها لاعلى أنها دنك « ذو » بل تعمل 


سب ۹ء ~~ 


ارتجالا فى مسماها الذى عبر عنه بها أر باب النظر الإمى » كا أستمناوا لفظ الجوهر وال مض 
وغيرها فى غير ما كان أهل المربية واللغة يستمماونما فيه . 

وأما منعهم إضافتها إليه تعالى » وأنه لا يقال : « ذاته » ؛ لأن” الشىء لایضاف إلى 
فة فباطل بقوطم : أخذته نفسه وأخذته عينه ؛ فإنة بالاتفاق جائز» وفيه إضافة الشی» 


إلى نقسه ۰ . 


9 


ثم مود إلى التفسير : 
قوله عليه السلام : ردعپا » أى گنا . وتجوب » أى تقطم » والپ‌اوی : المبللك 4 
الواحدة ما بالفتح » وهی مابين جبلين أو حالطين ونضو ذلك . والسْدّف : جفم ُدفة » 
وهی القطمة من الیل الظل . وجببت » أى ردت » وأصله من جنه » أى کن 
جبهته . واتلوار : المدول عن الطريق . والاعتساف : قطم ااسافة على غير جادة معلومة . 
وشلاصة هذا الفصل أن المقول إذا حاوات أنتدر ك متی ينقطم اقتداره عی‌القدرات 
نکصت عن ذلك » لأنه قادر بدا دائماً على ما لابتناهى ؛ و إذا حاول الفكر الذى قدصفا 
وخلا عن الوساوس والموا ی آن يدرك مغيبات علمه تعالی کل وحَسّر ورجم ناقصا أيضا + 
وإذا اشتدّ عشق النفوس له » وتولیت نحوه انسلك مساسکا تقف منه على كيفية صفاته 
رت عن ذلك ؛ وإذا تافلت المقول » وتتضت مداخلها فى دقائق العلوم النظر ية الإلبية 
التى لاثوصف لدقتها طالبة أن تمل حقيقة ذانه نعالى » انقطمت وأعيت وردّها سبحانه 
وتعالى وهی حول وتقطم ظلمات الغيب » لتخاص ليه فارتدت حيث جما وردعما » مقرم 
معترفة بن إدرا که ومعرفته ات باعضاف السافات التى بینبا و بينه ؟ وان رباب 
الأفكار والرو يات يتعذر عليهم أن يخطر لم خاطر يطابق ماف امارج من تقدير جلال, 
عزته ؛ ولابد من أخذ هذا القيد فى الكلام ؛ لأنْ آر باب الأنظار لابد أت مخطر لمم 


¬ ماوت 


اعلواطر ف‌تقدبر جلال عرّته ؛ ولكن تلك انمواطر لا تكون مطابقة لها فى امارج ؛ لأنها 
خواطر مستندها الوم لا لمقل الصريح ؛ وذلك لأن الوم قد ألف المسّيات والحسوسات» 
فو يعقل خواطر بحسب ماألفه من ذلك ؛ وجلال واجب الوجؤد أعلی واعظم من أن 
يتطرءق الوه” نحوه ؛ لأنه برىء من الحسؤسات سبحانه ؛ وأما المقل الصبريح فلا يدرك 
خصوصية ذاته لا تقدم . 
واعل آن قوله تمالى: ( ازجم ایس هل تری من فطور . ثم جم ابص 
ر ين ينقلب الاك ابص خاستا وهو 2 حب )فيه إشارة إل هذا لیب رکه 
قود :یر ماين آیذییم وماخافیم ولا حیطون بشنیه من عله 94 . 
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الشنل : 
۱ اا الى عَل ٤‏ غير مثآل نت ولامقدار أحتذى عليه , ؟ منخالق معنبو 
۰ قبل ؛ واراا مخ لکوت قدرته » وتاب مانطتت به انار ا ۰ 
غراف اعاَة ي من ای الان 2 یا مساك فوته ؛ ادلا باضطر ار قیام اج 
2 2 مرت رت من الق ای آ کار صنمته » واغلام ۳ ۰ 
مار كر مت * حجة له » ود ليلا علیه ؛ وَإِنْ كان خلقا صامتا ؛ فحجةه بالد بير 
نأطفة » ود لاله ل مس ۱ "۳ 


٩+ + + 





(۱) صورة اللاك 1.۳ . 
(۲) سورة البقرة ۲۵۵ . 


تحت اع - 


الماح 

الماك » بكسر الم : مايمستك ويعصُم به . 

وقوله : « ابتدع الخلق على غير مثال امتثله :» حتمل وجهين : 

احدها : أن يريد « بامتثاله » مثله » کا تقول صنمت واصطنعت ععنی » فيكون 
التقدير أله ثل لنفسه مثالا قبل شروعه فى لق العالم؛ ثم احتذى ذلك الثال ؛ ورب 
الما على حسب ترتنبه » كالصانع الذى بصوغ حلقة من رصاص مثالا ؛ ثم يصوغ حلقة 
من ذهب عليها » وكالبناء بقدر ويفرض رسوماً وتقديرات فى الأرض وخطوطا ء ثم 

والوجه الثانى : أنه ير يد بامتثله احتذاه وتقبّله واتبعه ؛ والأصل فيه امتثال الأمر فى 
القول » فنقل إلى احتذاء الترتيب العقلى” » فیکون التقدير أنه لم بل له فاعل آآخر قبسله 
مثالا اتبعه واحتذاه وفمل نظيره » كا يفمل التلميذ فى الصباغة والنحارة شيا قد مثل له 
استاذه غنورته وعيئنه: 

واعل أن هذا أحدّ الأسئلة التى بذ كرها أصحابنا فى باب كونه عالاء لأنهم لما استدو 
على كونه تعالى لا بطريق إحكام العالم و إتقانه » سألوا آنفستهم فقاوا : لم لامجوز أرتف 
یکون القديم سبحانه أحدّث العالم محتذياً ال مثلءوهيثة اقتضاهاء والحتذى لايح ب كونه 
عا ما يفمله ؛ ألا ترى أن من لامحسن الكتابة قد حتذی خطا محصوصاً » فيلكتب 
”فر يبا منه» وكذلك من يطبع الم باالماتم ثم يطبع فيه مثال تم » فبو فمل الطابع » 
ولا جب كونه عاما . 

وأجاب أصحابنا عن ذلك فقالوا : إن أول فمل بكم وقع منه ‏ ثم احتذی عليه یکی 
ى ثبوت كونه عالما » وأيضاً فان الحتذى ليست المالية عسلو بة عنه ؟ بل موصوف بها » 


= 


آلاتری أنه مہ متصوّر صورة ماحتذیه 6 ثم يوقم الفعل مشابها له » » فاحتذی عم فى الجلة « 
. ولکن علمه محدث شيا فشي . 


فأما ممنى الفصل فظاهر » يقول عليه السلام : إنه ابتدع الاق علن غير مثال قدمه 
النفسه ولاقدم له غيره ليشتذى عليه » وأرانا من الب صنمته ومن اعتراف الوجودات 
سا بأنها فقيرة محتاجة إلى أنّْ بمسكها بقوته » مادلنا على معرفته ضرورة ؛ وفى هذا إشارة : 
إلى آن کل بمكن مفتقر إلى الؤثر ؛ ولا كانت الموجودا تكلها غيره سبحانه تمكنة لم تكن 
َي هنه سبحانه » پ لکانت فقيرة یه » لأنها لولاه مابقيت » فبو سبحانه غنى ع كل" 
و ولا كو من الأشياء مطلقا و" معنه سببحانه » وهذه من خصوصية الإلبية ؛ وأجل. 
ماتدركه امقول من الأنظار المتعلقة مها . 


فان قلت a‏ اكام شما بمذهب م أبى عمان » فى أن معرفته 
تعالى ضزورية . 

ال ود رز ذلك ؛ 10 قيال مه 

لان دام : « وظهرت آثار صنعته » ودلائل حكته فى غخلوقاته فكانت. 
وهى صامتة فى الصورة ناطقة فى العنى بوجوده ون بوبيته سبحانة.» و إلى هذا المعنى نظر 
الشاعر فال : . 

رای 32 ینمی لاله" ٠‏ أ كيب يجحده ' الجنباحل” 
وف وف ككسلا شى: له ك على . أن راد 


منت وول 4005 4 جهو رمرم 2 


س 


سے 0ص 


وقال فى تفسير قوله تمالى : ( ون من ث, یه إلا یسیم محمده مده ولكن لاتفقبون 
نيهم 24" :اه عبارة عن هذا المنى . 
+ 3¢ ¥ 


الل : 
اشد آن من عبت تباي اغضاه حَلْقِك » وتلام حقاق ضايع ی 


ير کیت ءآ بق تب صر كل ریت »از بر قله لین 3 
لآنذلك »و گنه 4 ی و اشامن اون ؛ إذ يقولونَ: تافر إن "كنا 
آن صلل بين ؛ إذ ١‏ نوی رب امالمین . لذب الماولون بك شو 
نی » ولوك جلي لا ین بیع »جر تج جات نار 
و وَقَدَرُوكَ على الملقة الختلفة القوى بقراخ تلهم . 
k sS‏ 
رلت بو مات انك » ونطقت عَنه عواهد خجم بينانك » وَإِنكَ أنت 


اذى کر تاه فى لول + نتگون از ف مب يتكرها كينا > ولا فى رویات 


4 


کت 


(e يا‎ 


شع 


a 


~ ی و 


ا ها تحدوداً مص ۰ 


۲ ل درخ : 
حقاق الفاصل هم و ؟ وجاء فىجمعها حقاق و<فق وی ٤‏ ولا قال: « بتباین اعضاء 
خلقك » وتلاحم حقاق مفاصلهم » ؛ فأوقم التلاحم فى مقابلة التباين صناعة و بدیما . وروی 
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س٤‏ ات 


« الحتحة » » فن قال : « الحتجّة » » آراد نبا با فمها من لطیف الصنعة كالحتجة الستدلة 
على التديير اسکنی من لدنه سبحانه » ومن قال : « الحتجبة » آراد الستترة » لان تركيهها 
الباطن خن“ حجوب . ۱ 

ات : الثل .. والمادلون بك : الذين جماوا لك یلا ونظيرا . ونوك : أعطوك 4 
وهی التحلة » وروی : « م ند » على مالم بسم فاعله . 

ویب ضميره » بلرفع . والقراتح: جممفريحة » وه القوة التى تستنبط بها لامقولات 4 
وأصله من قزيحة البثر» وهو أوّل مائها . 

ومعنی هذا الفصل أنه عليه السلام شهد بأن الجسم كافر » ان لا يعرف الله » وأن 
من شبه اله بالخاوقين ذوی الأعضاء المتباينة » والفاصل التلاحة » لم يعرفه وم يباشر قلبه 
اليقين » فاته لاندله ولامثل » ثم أ كد ذلك بآات من کتاب الله نعالى » وهی قول 
تسا : ( گب کپوا فيا م وَالعاوُونَ . وَجُمُودُ لیس ون . قارا وم فا 
َخْتصمَوْنَ . تله إن كنا كني ضَلال مبين . إذ نسو یک يرب امن 4 ”© . حكى 
سبحانه حكاية قول الكفار فى النار؛ وم التابمون للذين أغووم من الشیاطیت 
وم التبوعون : افد کتا ضالين إذ سوينا م بالله تعالى » وجملنا ك مثله » ووجه اج 
أنه تعالى حکی ذلك حكاية منسكر على من زعم أن شيئا من الأشياء يحوز نسويته بالبارى 
سبحانه » فلوكان البارى سبحانهجسما مصورا؟ لكان مشابها لسائر الأجسام ا صوّرة » فل يكن 
لإنكاره على من سواه بالخاوقات معنى . 

ثم زاد عليه السلام فى تأ کید هذا العنی » فقال : «كذب العادلون بك. المثبتون لك 
نظيراً وشبمها » يمنى المشيهة والْمسّمة» إذ قالوا : إنكعلى صورة آدم » فشتهوك بالأصنام التى 





(۱) سورة الشعراء 4 - ۸ ٩‏ 
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كانت ال ماهلية نمبدها » وأعطو'ك حلية الخاوقين لما اقنضت أوهامهم ذلك » من حیش. 
م يألفوا أن يكون انقادر الفاعل الما الا جیا وجعاوك مر کبا ومتجزا کا تتجراً 
الأجسام » وقدروك على هذه الخلقة » يمنى خلقة البشر الختافة القوى » لأنها مركبة من 
عناصر مختلفة الطبائع . ثم کر ر الشهادة فقال : أشهد أ ن من ساواك بغيرك » وأثبت أنك. 
جوهر" أو جسم فبو عادل ب ككافر . وقالت تلك الخارجية للحجاج : ذ'أشبد أنك 
قاسط عادل » » فل يفهم هل الشام حوله ماقالت » حتى ره لهم » قال عليه السلام فن 
يذهب إلى هذا الذهب فب وكافر بالكتاب » وبا دلت عليه حجج المقول . ثم قال : 
وإنك أنت الله » أى وأشهد أنك أنت الله الذى لم حط المقول” بك » كإحاطتها بالأشياء 
المتناهية » فتسكون ذا كيفية . 

وقوله : « فى میب فكرها » استمارة حسنة » ثم قال : « ولافى روات 
خواطرها » » أى فى أفكارها . محدود » إذ حد مُصَّرَها : أى قابلا للحركة والتغير. 

وقد اتدل ۱ يعض المتكلمين على نی کون البازى » سبحانه جسما بما هو مأخوذ من 
هذا الكلام » فقال : لو جاز أن یکون الباری جما » لجاز أن یکون القمر هو إله الما » 
لکن لا يجوز أن یکون القمر إله العالم » فلا يجوز أن یکون اباري جم » بيان اللازمة 
أنه لو جاز أن یکون الباری سبحانه جمما » » لا کان بين الإطية و بين الجسمية منافاة عقلية؛ 
وإذا م يكن بينهما منافاة عقلية أمكن اجماعبما » و إذا أمكن اجماعهما جاز أن يكون 
القمر هو إله الا » لأنه امانم من کونه إل الا إلا کونه جسما يجوز عليه الحركة » 
والأفول وقصان ضوئه تارة وامتلاژه أخرى » فإذا لم يكن ذلك منافیا لاهية » جاز أن 
يكون القمر إله لام » و بيان الثانى إجماعء المسلدين على كفر من أجا كون القمر إله الم 

وإذا ثبتت الملازمة وثبتت القدمة الثانية فقد نمث الدلالة ٠‏ 
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0 ۰ ل : 
وعمسا : 
kd 2‏ ۳ و س 7 ۳4 7 fr‏ ص مايا 0 
قدر ماخلق خم تقدیره ود فالطف تد بير » ووحره " و جهته م 


کک مزلت »وا یفص دون ألا ناء إلى غابته » و۸" پستصمب إذ أمَرَ 


٩ 5 7‏ , جح حملي وه4 م ی و 1 6 2 
لمغى َل ارادته » مكيف وَإِنْما صدرت آلامور عن مَشيئته ! آلمنشی؛ أصناف 
۳ - 2 و و و ر 2< 5 َ a ٤‏ ۳( 2 ره 
١‏ ياء بلا رَوَية فکر آل إل » و قر نجة غريزة اضمر »ولا جر بر 
صر ه م 2 نب صو رت موا صم ۳ ره 4 
آفادها من حوادث ألد هور » ولا شريك 1 نه كلى ابتدرع عجائب الامور » 
و۸ ۳ 8 0-8 سود و ق و ر هن ور 


تم خلقه امه َأدْعَنَ لطاعته » وأجاب إل دعوته ۸۰" يمترض دونه ربث 
کک " اشتاسکیه كانم ين أل الأشياء آودها » ونج حدودها ؛ ولاءم" 
تر کین متضادها »ول أسباب قرائها » وفقها اجا Li‏ محتفات »فى 
رادار » والفر از ولبات » بدابا َلاق اگ صنمباً » ونطرها عل 


مراد ٠‏ وابتدعبا . 


+ ¢$ 4 
سیخ : 
الوجهة » بالسكسر : الجهة التى يتوجه تحوها » قال تعالى : ( وگل" وجهة 
۳ 
واكك : البطء واتلکی: : ااتأخر : والأود الا عوجاج 5 ولاءم بين کذا 
وكذا : ای جمع » والقرائن هنا : الأنفس » واحدتها قرونة وقرينة » يقال : محت 
قر ينته وقر ونته ؛ أى أطاءته تفه وذأت» وتابمته على الأمرء و بدايا : هاهنا : جع بدية » 





(۱) البقرة ۰۱4۸ 


وهى اللالة المحيبة » أبدأ الرجل إذا جاء بالأمر البدىء» أى المجب ؛ والبدية أيضا: الحالة 
البتدأة البتگرة » ومنه قوم : فل بادی بلرىء على وزن « فميل 6؛ أى أو ل كل شىء . 
و عکن أن محل كلامه أيضاً على هذا الوجه . 

وأما خلائق ؛ فيجوز أن يكون أضاف « بدايا » لها ؛ و مجوز ألا يكون أضافه لها 
بل جعلها )دامن «أجناسا». ویروی «برايا» جمع برية .یقول عليه السلام:إنّه تعالى قدّر 
الأشياء التى خاقها » لخخاقها حكة على حسّب ماقدر . وألطف تدييرها » ای جمله لطيفا » 
وأمضى الأمور إلى غايائها وحدودها المقدّرة لها » فيا الصقرة للاصطياد » والليل للركوب 
والطراد » والسيف للقطم > وال للكتابة » والفلك للدوران ونحو ذلك » وفى هذا إشارة 
إلى قول النى صل الله عليه واه : « کل" می لا خلق له » ؛ فم تتسد" هذه الخلوقات 
حدود مزلتها التى جملت غايتها » ولا صرت دون الانتهاء إليها » يقول : لم تقف على 
الغاية ولا يجاوزتها . ثم قال : ولا استصعبت وامتنمت إذا أمرها بالفی" إلى تلك الغاية 
مقتضى الإرادة الإلهية » وهذا كله من باب الجاز ؛ كقوله تمالى : ل قال له و لاض 
انیا وع او رها ات تا میرن ۾ ° . ۱ 

وخلاصة ذلك الابانة عن نفوذ |رادته ومشيئته . 

معلل نی الاستصعاب فقال : وکیف إستصعبء و إنما صدرت عن مشیشته ! يقول : 
إذا كانت مشيئنه هى المقتضيّة لوجود هذه الخحلوقات » فكبف بستصعب؛ عليه بلوغها 
إلى غاياتها التى جملت لأجلها ! وأصل" وجودها إنما هو مشيئته » فإذا كان أصل وجودها 
مشيثته » فكيف يستصمب عليه توجيهها اوجهتها » وهو فرع مر فروع وجودها 
وتابع له ! 

(۱) ۱ : « مجملها » . 


)٩۱-جهئ-‎ ۲۷ ( 


تب ۱۸ع — 


ثم أعاد معان القول الأول » قال : إنه انشا الأشياء بغير روتية ولا فكرة ولا غر يزة. 
أضمرعلها لق‌ماخلق عليها . ولا تحرية أفادهاء أى استفادها؛ من حوادث مرت عليه من 
قبل » كا تسکسب التجارب علو م نكن » ولا عساعدة شريك أعانه عليها » قم 
خلقه بأمره إشارة إلى قوله : « ولم بستصمب إذ آمر بالضی" » ؛ فلا أثبت هناك کونپا 
أنرت أعاد لفظ الأمر هاهنا » والکل" مجاز » ومعضاه نفوذ ارادته » وأنه إذا شاه أمراً 
استحال ألا يقع » وهذا الجاز هو اجاز الستمتل فى قوله تعالى : ( عا فوا تیم لا 


اردته أن ول له كن فَيَكُونٌ 4 ؛ تمبيرا بهذا الفظ عن سرعة مواتاة الأمور 4 » 
وانقيادها نحت قدرته . 1 


ثم قال : ليس کالواحد منا یمترض دون مراده ربث وبطء » وتأخير والتواء . ثم 
قال : وأقام الموج وأوضح الطريق ‏ وجم بين الأمور التضادة » آلا تری أله بم فى 
بدن الميوانات والنبات بين الكيفيات التباينة التنافرة » من المرارة والبرودة » والرطو بة 
واليبوسة » ووصل أسباب أنقسها بتعديل أمزجتها » لا اعتدال اازاج أو القرب من 
الاعتدال سبب” بقاء الروح . وفرقها أجناساً مختلفات الحدود والأفدار » واللماق والأخلاق 
والأشكال» أمورا مجيبة بديعة مبشكرة الصنعة» غير محتذر بها حذ و صانم سايق » بل مخاوفة 
علىغير مثال » قد أحک سبحانه صنعها ؛ وخلقها على موجب ما آراد » وأخرجها من المدم 
ال خض إلى الوجود ؛ وهو معنی الابتداع » فإن الاق فى الاصطلاح النظرى على قسمين : 
أحدها صورة تخل فى مادة » والثانى مالا مادّة له : بل يكون وجودٌ الثانى من الأول 
قط »من غير توسط المادة » فالأول يسمى الكو ين » والثانى يسمى الإبداع » ومرتبة 
الإبداع أعلى من مرتبة التكوين . 


+ 3+ $ 


دواع - 


الل ` 
وسا فى مه مار : 


سال 


ون بلا تمليق رَهُواتٍ فرجها ام دوع قاجا اش بینها وبين 
أزْوَاجها » ود یی مرو » والصاعرین بأغال خلقه -زونة 2 معراجها » وناداها 
مد اد هی دخان » فالْتَحمت عری آشراجا فت ب بعد الإرتتاق صوّامت واا ۰ 
ام ا E‏ من أن ود فى خرق ابراه 
بآیدم » وَآمَرَها أن تقف تة تة لأمره» وَجَهَلَ شمسها یه مر نار ها ۰ 
وَقمرَها أ ية تنخوة ين ليا وا رها فى من قل رها رهق مدای 
دَرَّجِهما » »ليمير بين الیل والنہار ہما » و و لیر عد ااسْنین" وَاتأساب عنادر هیا 
علق فى جوها لک ول ی با زینتما »من خنیّات ۽ درارا ». وَمصابيحٍ 
گرا كبها ء وَرَى فلج بتراقب شهبا » وَأَجْرَاها على أذْلآل تسخیرها » 
من تثبات ثأبتها ومسیر سا ئر ها » وهبوطیا وضمُودها » وحوسها وسمودها . 
¥ $ +4 
الي : 
روات : جمع رَهوة ؛ وهی السکان الرتفع » والمنخفض أيضا ؛ مجتم.م فيه مادااطر؛ 
وهو من الأضداد . والفرّج : جع فجة ؛ وهی المكان الالى . ولاح : الق . والصدْع : 
الس .ووشج » بانشدید » أى شبك .ووشجت العروق والأغصان بالتخفيف :اشتبکت » 
و نا رح واشجة » أى مشتبكة . ۱ 
وأزواجها:أقرانها وأشباهها؛قال تعالی:( و گر آزواجا لاد ۳4 ای أصنافا ثلاثة. 





(۱) خطوطة لهج : لا میرها € ۰ 


(۲) سورة الواقمة ۷ 


ست 4۲۰ ات 


وائلزونة : ضد السهولة . وأشراجها : جع شرج ؛ وهو عری الميْبة ؛ وأشرجت 
الميبة» أىأقفلتأشراجها » وتسمى جر ةالسماءشر'جا؛ نشبيها بشَرجالعيبة ؟ وأشراج الوادى: 
ما انفسح من وانسع . 

والارتتاق : الارتتاج . والتقاب : جمع تقب ؛ وهو الطر يق فى الجبل . ونور : تقح رك 
وتذهب ونجىء ؛ قال تعالى : يوم ور الماد مورا 4 2 ؛ والأبد : القوة . وتاط مها : 
علق . والدرارى” : الكوا كب الضيثة » نسبت إلى اد لبياضها ؛ واحدها درئ » ويجوز 
کر الدال » مثل بحر ی" وی" . 

والثواقب : انضیتات . وتقول : افمل ماأمرتك على أذلاله » أى على وجهه ؛ ودغه فى 
أذلاله ؛ أى على حاله » وأمور الله جارية على أذلا ما ؛ أى على جار مها وطرقها . 

یقول عليه السلام :كانت السیاء أوّل ماخلقت غير منتظمة الأجزاء » بل بت أرفم” 
و بعضها آخقض » فنظمپا سبحانه » لغملها بسیطا واحدا » ناما اقتضته القدرة الإلمية ؛ من 
غير تعليق » أى لا كا ينظ الإنسان” توب مع ثوب » أو عقدا مع عقد » بالتعليق والخياطة » 
وألصق تلك الفروج” والشقوق » فعلبا جسما متصلا » وسطحا أملس لانتوّات فيه ولافرج 
ولا صدوع » بل جمل” کل جزه منها ملقدقا بنثله » وذلل للملائكة المابطين بأمره » 
والصاعدين بأعمال خلقه - لأنهم الكتبة الحافظون له حر ونة المُروج إليها ؛ وهوالصمود . 

ثم قال : « ونادّاها بسد إِذْ هی » روى بإضافة « بَمْد » إلى « إذ » وروی بضر 
« بعد »» أى وناداها بعد ذلك إذ هی دخان ؛ والأول أحسن وأصوب » لأنها عل العم 
تكون دخانا بعد نظمه رهوات فروجها وملاحمة صدوعبا ؛ والحال تقتضی أن" دخانها قبل 
ذلك لا بعده . 


(۱) سورة الطور ٩‏ 


اد - 


فإنقلت : ماهذا النداء؟قلت : هو قوله :نی طعا أو گرها 4 فپوآمر فى اللنظ 
ونداء فى العنی » وهو على الحقيقة كناية عن سرعة الإبداع » ثم قال : وفتق بعد الارتتاق 
صوامت" أبوابهاء هذا صریح فی أن للسماء أبوابا » وكذلاك قوله : « على نقابها » » وهو 
مطابق لقوله سبحانه وی : ( لا تف لمآ واب المباء ۱ ۳ والقرآن الم وکلام 
هذا الإمام لس أولى بالاتباع من کلام الفلاسفة » الذين أحالوا انفرق على النلك . وأما 
إقامة ارصد من الشهب الثواقب » فبو نص نص القران المز بز ( وَأنا لستتا اء فوجد ناه 
مت عرم) شدیدا وشیا . وانا کنا تقد منبا مقار اشنم فسن فن بنتمم آلان 
د له“ شما رصداً 4 7" والقول باحراق الشهب للشياطين اتباع لنص السکتاب أولى 
قول الفلاسفة الذين أحالوا الانتضاض على الكو اكب . 

ثم قال : وأمت‌کپا على الحركة بقوته » وأمرها بالوقوف فاستمسکت ووقفت . ثم 
ذكره الشمس واقمرتذ کرت مأخوذ من قول الله تمالل : وج الیل وانبار تن 
فمحو'نا آية الیل رجملا اة انپار مره : 


ثم ذكر الحكم فى a‏ مأخوذ من قوف ی 
(واشنس؛ جرِى لتق ) © رقو و منازل 4 ۳۰ وقوله : 


ع ص ص 


( لتفلموا عدد الشنین وأخْآب ) © . 


(۱) سورة فصات ۱۱ . 
(۲) سورة ااعراف 4۰ . 
(۳) سور: ان ٩۰۸‏ 

(4) سورة الإسراء ۱۲ . 
(۵) سورة یس ۰.۲۹۰۲۸ 
() سورة يونس ه 5 


ثم قال : « ثم علق فى جوّها فل‌کما » وهذا يقتضى آن الفلك غير السياء » وهو 
خلاف قول الجهور » وقد قال به قائلون » ويمكن أن نفسّر ذلك إذا أردنا موافقة قول 
الجهور باه أراد بالفلك دائرة معدل النپار » فانها الا ة ای فى الفلك الأعلم > وهی 
فى الاصطلاح النظری تسى فلکاً . 

ثم ذ کر أله زين السماء الدنيا بالكو اكب » وأنها رجوم لمسترق السمع » وهو مأخوذ 
۳ : ( نا زیت اشماء الذنيا بزيتة كوا کب وین کل یمان 
مارد . لا یم کون ی ام الأغلى دون بخ کل جاب نب . دخورا وم عَذاب* 

م شرح حال‌الد نیافقال : « من ثبات ثابتها » »يمنىالكوا کب‌التی فى كرة البروج » 
و « مسيرسائرها 6 » يعنى الجسة والنيرينلأنها سائرة داعا . 

ثم قال : « وصمودها وهبوطما » » وذلك أن اسکوا كب السيارة صموداً فى الأؤج » 
وهبوطا فى الحضيض ء فالأوّل هو البعد الأبمد عن المركز » والثانى البعد الأقرب . 

فان قلت : ما باله.عليه السلام قال : « ونحوسها وسمودها » » وهو القائل من أشار 
عليه ألا مارب فى بوم مخصوص : « انجّم كال .كاهن » والسکاهن كالساحر » والساحر 
كالكافر » والكافر فى النار » ؟ 

قات : إنه عليه السلام نما أنكر فى ذلك القول كَل من يزعم أن النجوم مؤثرة فى 
الأمور الجزئية » کالذین حکون لأر باب المواليد وعلمهم » وكن بح فى حراب أو سل 6 
أو سفر أو مقام » بأنه لسمد أو النحس » وأنه لم ينكر على من قال : إن" النجوم توثر 
سعوداً ونحوسا فى الأمور اللكلية » نحو أن تقتضى حرا أو بردا ؛ أو تدل مى مرض عامه 





(۱) سورة ااصافات ٩-1‏ . 


مع 


أو قحط عام » أو مطردائم » ونحو ذلك من الأمور التى لاص" إنسانا بمينه » وقد قدمنا 
فى ذلك الفصل مايدل على تصويب هذا الرأى » وإفساد ماعداه . 
+ ۷ +4 
الأضال : 
منیا فى صف ا ممرما: : 


حَلَقَ ا لإسكان تموّاتم » وعمارة و الصفيح الأغل ۰ ملگوته ¢ 
هب ن مکی وی يجأ » تیم 
تن فجوات تلك آلفروج وجل" التبّحين" من فى حفار القدس » وسترات 
ی ان لد و + جع ی تا اع مات 


8 م26 رس ۰ 4 ۰ سے ارو و ۳ 
E‏ ص صوار حتلفات ¢ وَأَقدَار E‏ ¢ اولی أ جنحة 4 سامح 7 حلال 
ینتحلون : اہر فى ای ون یه لاب مون نب لفون شیا م 
r‏ يي ۳۹ ۱ رد الى 1 2 جم َة 0 . ع 3 عو 
انفرّد به » بل عباد مكرمون » لا سبقونه الول وعم امه تارك . جعلهم 


۳9 ۾ وه گم 
أله فيا مالك هل آلامانة عل ويه » ولم ال الرسلين ودام أمره وی » 


ص ت 
- 


۱ 


یمن لب بات دنا ون ون عن شيل راجالا 

وم راد اور » وش وی واضح إخبات الككينة » و تب 
ربا ذلا إلى تمأجيده 3 ونصب لم مارا واضحة كَل أغلام توحیده ۲ 1 تا 
شرا ور تب ای والیم و تم الشكوك يوار نوازعبا 


5-2 رصم 2 و ۳ 


عر بمة إا 8 ترك الظنون كَل معاقد > فينم ولا قدحت قاوحة الاح ف 
وو 2 ود ل o‏ مم سے سے 
بيهم » ولا سلبتهم أطيرَة مالاق من معر فته بضمائر ھم" » وما سكن من عَظمَته 


۲و ات 


عل زکرم 


وم نم مي حا ال نی ا يد ر ةة لام 
ر ر e‏ _ه .و 
بیض هلق ل ديه شان يور عد ی 


م سم 


ادود المتناهيّة a‏ ؛ قل اتر غ ب ال عبادته » وصلت حفا ی ؛ الإمان. بین 


رز 2 ۳ يس وه م۳۳ 2 2 ره و ۳ 
و بان مغر فت » وه ان له الیه » و جاوز رغ مهم ماعند 0_5 


سر وس بيو 


ماعند ره . 
م ر ص م ت ع 
قد قا لا ری وربا الك وین جیوه وتتکنت ين 


۳ 
1 آي 


سویداء دي رشيجة ا بطول الطا عة أختد یال ورم" ۰ و1 58 
طول أرغبة یه مادة تضرعيم » ولا أطلق َنم عظم الالقة ربق خشوعیم »و 
نولم الإغحاب فكوا ماتلف منم ولا کت 2 اکا الإجلال 
نییان بر حتامم » ول تج ات نیز ى طول هوم ا e‏ 
ا م یدق عن رجاه رب 70 تن لول المتاجاة آتلات الستتب » 
ولام کم ال متيل رش أللوار له أطو ام » و ختلف في متأوم. 
الطأعة من کی »ول ينو 41 توا إل راعة میرف ارد را . 


- 


م 


ولا مدو ل َة جه" 


م بلا النذلات 3 ولاتنتضل" ف 0 خدانم 
الراك 


اس o‏ د 


- ص © مر 
راد من 


ی حادم" ل ند تین ی ز تا ون لک 

رجاهم شتات وجا / 2 تاقوا في رم بشخو اذ شین علوم . 
5 فم شوه تال ولا ولام غل شاد » ولاتشتبتيم مارفا 

لا تسیر أخياف ليم > م آسراه مان لم سکیم ین رتیه 

ول ۷ وى ولافتون ۇدى فى أطباق ٠‏ التاموضم؛ اماب ل و 

1 رارع حافد » ير دادون لك طول الطاعة ة بريه عا ۱ 2 


و 


: چم 


ت ا 


5 2 


3 
ی 


9 $ 3F 


و 


الشنرخ : 
هذا موضم الشل : « إذا جاء نهر الله بطل نهر مَل »۱۴۳۲ إذا جاء هذا اكلام 
الربانىة » واللفظ القدسی" » بطلت فصاحة العرب» وكانت نسبة الفصيح م نكلامها إليه > 
نسبة التراب إلى ااتضار الخالص ؛ ولو فرضنا أن المرب تقدرٌ على الألفاظ الفصيحة المناسبة » 
أو القار بة لهذه الألفاظ » من أبن لم امادة التى عيّرت هذه الألفاظ عنها ؟ ومن أبن تمرفه 
الجاهلية بل الصحابة الماصر ون ارسول الله صلى الله عليه وا له هذه الممانى الغامضة السمائية » 
هيأ لها التعبير عنها ! أما الجاهلية فإنهم نما كانت تظهر فصاحتهم فى صفة بعير أو رس 
أو حار وحش 6 اوور فلا > أو صفة حبال أو فلوات ٤‏ ونحو ذلك ۰ وأما الصحاية 
(0)ج: « ف احنهادم » . 


(؟) نهر «مقل : منوب إلى ممقل بن يسار بن عبد الله اازنی ؟ ذكر ياقوت عن الواقدى أن مر أمر. 
آراموسی الأشعرى أن يحفر نهراً بالبصرة وأن يجريه على ید معقل بن يسار » فنسب إليه. 


۹ — 
فالمذ كورون منهم بفصاحة إنما كان متنيتى فصاحة أحدم كات لاتتجاوز السطر ين 
أو الثلائة »ما فى موعظة تتضمن ذكر الوت أو ذم الدنيا » أو مايتعاق بحرب وقتال ؛ من 
ترغيب أو ترهيب ؛ فَأمًا السکلام" فى الملائكة وصفاتها » وصّورها وعباداتها » وتسبیحها 
ومعرفتها تخالقها وحبها له » ووطبا إليه » وما جرى مجرى ذلك مما تضمنه هذا الفصل على 
طوله » فاته | يكن مروف عندم على هذا التفصيل ؛ نم ربجا عاموه جملة غير مقتمة هذا 
لتق » ولا مرتبة هذا الترتيب ؛ با سعموه من ذکر اللائسكة فى القرآن المظم ؛ وأما من 
عنده عل من هذه المادة » كعبد الله بن سلام وأميّة بن أبى الصّلت وغيرم ؛ فر تكن لم 
هذه العبارة » ولاقَدَرُوا على هذه النصاحة » فثبت أنّ هذه الأمور الدقيقة فى مثل هذه 
العبارة الفصيحة » لم حصل إلا لمل“ وحده . وأقيسم أن هذا الكلام إذا تأمله اللبيب 
اقشع جلده + ورف قلبه » واستشمر عظمة" لله اس فى روعه وخلده » وهام عوه 
وغلب الوجد عليه ؛ وكاد أن مخرج من كه شوقاً ؛ وأن يفارق هیکله صبابة ووجدا . 
ثم نعود إلى التفسير فنقول : 
الصفيح الأعلى : سطح ال الأعفلم ؛ ویقال لوجه کل شىء عر بض : صفیسح 


ا 


وصفحه . 


والفروج : الأما كن الطالية . والفجاج جع فج » والقج » الطريق الواسم بين جبلين 
أوحائطين . وأجوائها : جع جوا » وهو مااتسع من الأودية » ويقال !۱ بين السماء والأأرض 
جو ويروى: «أجوابها6؛ جمع جوبة »وهى الفر'جة فى السحاب وغيره ویروی .9 أجَو'ازهله 
جمع جوز وهووسطالشی». والفجوات:جمع فجوةه وهی الفرجة بين الشيئين ؛ تقول منه: 
تفاجی الشی" » إذا صار له فجوة » ومنه النجاء ؛ وهو تباعد مابين مُر'قو نى البعير . 

والرّجَلٍ : الصوت . وحظائر القدس : لفظة وردت ىكلام رسول الله صلى الله عليه 
واله ؛ وأصل « الحظيرة » مايعمل شه البيت للا بل من الشجر ليقمها البرد ؛ فى عليه 


م ۲۷ مت 

السلام تلك المواطن الشر بفة القدسة المالية التى فوق الفلاك » حَظائر القدس »© والقدس" 
ِ 2 2 € ی  #“‏ س 

بتسکین الدال وضمبا : الصبر » والتقدیس : التطبير » وتقد س : تطبر . والارض القدسة 
للطبرة » وببت القدس أيضاء والنسبة إليه قدسی ومقدمی" . والسترات : جمم سترة . 
والرجیج : ازازلة والاضطراب ؛ ومنه اريم البعر . ونستك الأسماع : تنسد . قال النابغة: 

یت خر الناس أنك اتی ‏ وتلك ال نت منها انم 

وسّبْحات النور » بضم السين والباء : عبارة عن جلالة الله تعالى وعظمته . وترادع 
الأبصار تنكفها . وخاسئة » أى سادرة » ومنه : ل بنقلب اليك الم خاستاً وهی 


م 


حَسيد ۳ وختا سره خا وخسوها » أى در . 


وقوله : « على حدودها » أى تقف حيث تنتهی قو تما » لأن قوتها متناهية ؛ فإذا 
بلغت حد‌ها وقفت . وقوله : « أولى أجنحة ۹ من الألفاظ القرا نية . 


وقوله : « لا ينتحلون ماظپر فى الخلق من صنعه » أى لايد عون الإلبيّة لأنفسهم ؛ 
و إن كانقوممنالبشر یذ عونها لم . وقوله : «لایذعون أنهم يخلقون شب معه مما انفرد.ه» » 
فيه إشارة إلى مذهب أصابنا فى أن أفعال المباد مخلوقة لم ؛ لأن فائدة هذا القيد؛ وهو 
قوله : « انفرد به » إنما تظهر بذلك . وأما الایات القدسة » فارواية الشهورة 
« مُكْرمون» وفری" : « مك رتمُون » بالتشدید . وقری"« لابسبُقونه» بالضم ؛ والشپور 
القراءة بالكسر ؛ والعنی أنهم يتبعون قوله » ولا يقولون شیثا حتى يقوله ؟ فلا بسبق قولم 
قوله » وأراد أن يقول «لا يسبقونه بقوطم » ؟ لهذ ف الضمير الضاف إليه » وأ ناب الام منابه . 


(۱) سورة اللك ٤‏ 
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(۲) من قوله تعالى فى سوزة فاطر : ۶ جاعل الملائكة رسلا أ 


ولي أجيحة 


۳۹ 
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ثم قال : « وهم بأمره يسملون » ؛ أ یکا آن قوم تابم لقوله ؛ فليم أيضا كذلك 
فرع على آمره » لا يعملون عملا مالم يؤمروا به ؛ وجاء فى الخبر الرفوع عن رسول اله صلی 
الله عليه واله :2 أنه رأى جبرائيل لينة المعراج ساقطا كالخلس من ية الله ». والس : 
الكساء افيف . والزائغ : العادل عن الطريق » والإخبات : الشذلل والاسعکانة . 
وأبوابا لاه أى سبلة وطية » ومنه راية دول ؛ وتماجيده: الثناء عليه بالجد . والموصرات : 
لتقلات والإسْر.: الثقل ؛ وتقول : « ارتحلت" » البعير » أى ركبته » والمقبة : النوبة > 
والجع عقب . 
ومعنى قوله : « ول ترتحلهم عقب الليالى والأيام » أى لم تؤثر فبهم نو بات الليالى 
والأيام وکرورها كا يؤثر ارتحال الإنسان البميرفى ظهره . 
ونوازعها :شهواتها النازعة ار" کةءوروی «نوازغها » بالنین المجمة» من نع پینهم > 
أى أفسد. ول تمترك الظنون » أى لم تزدحم الظنون على یقینهم الذى عقدوه . 
والإحن : جم إِحْنَة » وهی الحقد » يقول : لم تقدح وادح الحقد فى ضمائرهم . 
ومالاق » أى ما التصق » وأثناء صدورم : جع نی وهی التضاعيف . والرین > 
الس والغلبة » قال تمالى : ( كلا بل" ران کی لوهم ا" 
وتفترع»من الافتراع بالسسهام » بأن يتناوب کل" من الوساوس عليها. و بروی:«فیفترع» 
بالفاء » أى تعلو بر ينها » فرعه » أى علاه . 
والنهام : جمع غامة » وهی السحابة . والد لح : القال » حاء يدح يحمله » أى جاء 
متلا به . والجبال الم : العالية الشاهقة . 


وقوله : « فى ۳1 الظام » » أى سواده . والأيهم : الذى لا بپتدی فيه » ومناه 


(۱) سورة الطففين ۸۳ 


— ۹ 


فلاة مهماء . والتخوم ا : جع نم وش م الأرش او ار نا مق فان 
وفلوس » ويروى : تنوم » بفتح الناء على آنا واحد » والجع نم مثل صبور وبر . 


ور معفانة ؛ أى ساكنة طيبة ؛ يقول :كان أقدامهم التىخرقت المواء إلىحضيض 
الأرض رايات بيض تحتها رجح ساكنة ليست مضطرية ؛ فتموج تلك الرايات ؛ بل هی 
سا كنة تحبسپا حيث انهت » وجاء فى انلبر آن لإسرافيل جناحين آحدهانی أقصى الشرق 
والآخر فى أقصى الغرب » وأنّ العرش على كاهله دوانه ليتضاءل أحيانا لمظمة الله » حتى 
یمود مثل الوضع وهو العصفور . 

م قال : « أشغال عبادته عایی ةد استفرختهم » أى جماتهم فارغين إلامنها . 
وروی : « ووسّلت حقائق الإيمان » » بالسين الشددة » يقال : وسل فلان إلى رَبْه وسيلة » 
والوسيلة مایتقرب به ؛ واشم وسيل ووسائل ؛ ويقال : وسلت" إليه وتوسلت. 
إليه عمنی" . 

وسو يداوات القلوب : جمع سویداء ؛ وهی حَبة القلب . والوشيجة فى الأصل : عرق 
الشجرة ؛ وهی هنا استعارة . وَحَتْیت" ضامی » أى عوجتها . والريق: جع ريقة 
وهی الحبل . 

قوله : « واش الإيجاب » أى لم يستول علیهم . والدءوب : الجد والاجتهاد . 
والأسآات: جم أل ؛ وهی طرف اللسان ومستدثهءواوّار: والصّت الرتفم . وا مشس: 
الصوت ان » يقول : ليست لم أشغال خارجة عن العبادة » فیکون لأجاها أصوائًهم 
الرتفعة خافية سا كنة . لائعد و » من عدا عليه » إذا قبره وظلمه » وهو هاهنا استعارة . 

ولاتنتضل انلداثم فى هممهم ؛ استعارة أيضا من النضال ؛ وهو المراماة بالسهام . وذو 
العرش : هو الله تعالى 4 وهذه لفظة قرآئية ؛ قال سبحانه: ( دا لابتفوا إلى ذى العش 


سس م۳ 


ی 


سيلا  .‏ يعنى لابتغوا إلى الله تعلی سبیلا . وقالتعالى : ل( ذو الماش لمح . فعال 
لما رید © والاستهتار: مصدر اس ستهتر فلان بكذاء أى لازمه وأولم به . 

وقوله : « فینوا » أى فیضفوا ؛ و لی : ينى . والجذ : الاجتهاد والانكاش . 

ثم قال : إنهم لايستعظمون عبادتهم » ولوأن أحداً منهم استعظم عباته لأذون خوفه 
رجاءه الذى يتولد من استعظام تلك العبادة ؛ يصفهم بعظم التقوى . 

والاستحواذ: الثلبة والفل : المقد» ونشتبهم : تقتمتهم رقم ؟ ومنه قيل للمنية 
« شوب » أى مفرقة . وأخياف اطمم : أى الم الختلفة ؛ وأصله من اليف ؛ وهو 
تكن اعد المبنین دون ری ؛ ومنه الثل. : الناس آخیاف ؛ أى ختلفون »والاعاب : 
الجلد. والحافد : السرع ؛ ومنه الدعاء: الم إليك نشعی ونحفد . 
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واعر أنه عليه ااسلام ما گر وأ كد ؛ صفانهم بما وصفهم به ليكون ذلك مثالا 
حتذی عليه أهل العرفان من البشر ؛ فان على درجات البشر أن بتشبه بالك ؛ وخلاصة 
ذلك أمور : 

منها العبادة القائمة ؛ ومنها ألا يدعى أحل لنفسه الحوال والقوة » بل لاحول ولاقوع ٠‏ 

ومنها أن يكون متواضعا ذا سكينة ووقار . ومنها أن يكون ذايقين لانقدح في 


الشكوك والشهات . 
ومنها ألأيكون فى صدره إحنةعلى أحد من الناس. ومنها شدّة التعظم وافيبة لتق 
الحلق » تبارك اسمه | 


ومنړا ن استفرغه أشغال العبادة له عن غيرها من الأشغال . ومعها لا تتحاوز رغباته 
Î‏ 
(۱) سورة الإسراء ۲ 4 
(؟) سورة البروج ٠١‏ » ۱۱ . 
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ما عندالله تعالى إلى ماعند غيره سبحانه : ومنها أن يعقد صميرَه وقلبه على محبة الله تعالى ». 
ویشرب بالکاس اروية من حبه . وما عم التقوى بحيث يأمن كل" شىء عدا الله » 
ولاسهاب أحد. إلا الله . ومنها اتلشوع واحضوع والاخبات والذل خلال عزته سبحانه . 
ومنها الايستكثر الطاعة والعمل » وان جل وعَظم . ومنها عظم الرجاء الواقع فى مقابلة. 
عظم اللوف ؛ فان الله تعالى يحب أن ری »کا يحب أن مخاف . 
۶ ¥ ¥ 
[ أبحاث تماق باللاتک | 

واعلم أنه يحب أن نم أنحاث متعد دة تتعلق بالملائكة ويقصد فا قصد حكاية 
المذهب خاصة » ونکل الاحتحاج والنظر إلى ماهو مذ كور فى كتبنا الكلامية . 

البحث الأول فى وجود الملائكة : قال قوم من الباطنية : السبيل إلى إثبات الملائكة: 
هو امس والمشاهدة ؛ وذلك أن الملائكة عندم أهل” الباطن . 

وقالت الفلاسفة : هى المقول المفارقة ؛ وهی جواهر مجر دة عن المادة لانعاق لماه 
بالأجسام تدبيراء واحترزوا بذلك عی التفوس؛ لأمها جواهر مفارقة إلا أنها تدبر الأبدان ». 
وزعوا أنهم أثبتوها نظرا . ۱ 

وقال أصحابنا المتكلمون : الطريق إلى إثبات الملائسكة اتلسبر الصادق الدازل على 
صدقه ؛ وفى المتكلمين من زع أنه أثبت الملائكة بطريق نظری ؛ وهو أنه لما وحد خلقا 
من طين وجب ف المقل أن يكونف الخلوقات خلق من اطواء وعای من النار فا لوق من 
المواء هو الك والمخلوق من النار الشيطان . 


¥ 4 ۶ 
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البحث الثانى فى بنية اللاشکة » وهيئة تركييهمء قال أصحابنا المتكلمون :إن لللائكة: 
أجسام” لطاف » وليسوامن لم ودم وعظام » كا خلق البشر من هذه الأشياء » وقال 
آبو حفص العوتد القر ينس م نأصحابنا: إن الملائنكة م نأجسام من م وعظ: إنه لاق 
ينهم و بين البشر ؟ و إنمال یروا لبعد المسافة بينا و يينهم . 

وقد تبعه على هذا القول جماعة من معنزلة ماوراء النبر » وهی مقالة ضعيفة لأن القرآن 
بشید مخلافه فى قوله : ورس لديم تخبون 4 7" وقول : ( إذ يتلق سین 
من أَليمين وَعَن الشمال قمید 4؛ فلوكانوا أجساماكثيفة كأجسامنا ینام . 
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البحث الثالث فى تكليف اللائكة» حكى عن قوم من اكلشوية أنهم يقولون : إن 
الملائكة مضطرون إلى جيع أفماهم » ولیسوا مكلفين . 

وقال جمپور أهل النظر :إنهم مکامون. 

وحكى عن أبى إسحاق النظام » أنه قال : إن قوم من العتزة قالوا : إنهم جبلوا على 
الطاعة لخالفة خلقم خلقة الکلفین » وأنهم قالوا : و کنو مكأنين م مه ان را 
فما أمروا به » وقد قال تعالى : ( لا بتصون الله مر یفن نمايو مرون ) "۳ . 

وقالقوم: إن أ كثراللانكة مكافون؛وأن فهم من ليس مكلف بل هومسخر للملا کة 
الکافین »كا أن فى الحيوانات ما هو غير مكلف » بل هو مسخر للبشر وخلوق (صالهم . 

قالوا : ولانتکر أن یکون الملائكة الذين ذکر منهم آنهم غلا الاجام ول املق 
والتركيب بحيث تبلغ أقدامهم إلى قرار الأرض ؛ قد جوا عدا للكموات والأرض م 
(۱) سورة التحرع" 


(۲) سورة اله زخرف ۰ ۸ 
(۳) سورءة ق ۱۷ . 


1 
محماونها بمنزلة الأساطين التى تحمل السقوف المالية و يرشحوا لأمر مر الأمور 
سوى ذلك . ۱ 
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البحث الرابع : فيا يجوز من الملائكة ومالايحوز . قال شيخنا أبو القساسم : حکی 
أبو الحسن الحيّاط عن قدماء الممئزلة » أنه لا يجوز أن يَمصى أحد من الملائكة ؛ ول يذ كر 
عنهم علة فى ذلك . 

وقال قوم : إنهم لابمصون » ولا يجوز أن یمُوا ؛ لأنهم غير مطيقين الشپوق 
والغضب » فلا داعى لم إلى المعصية ؛ والفاعل لايفمل إلا بداع إلى الفعل . 

وقال قوم : إنهم لایمسُون ». لأنهم يشاهدون من عجائب صنع الله وآثار هيه 
مایبرم عن فمل العصية والقصد إليها » وكذلك قال تمالى : ( وَهم' من خثبیه 
شفیتون )۳ . 

وقال قوم : إنما | مجز أنيعصواء لان الله تعالى آخبر عنهمآ مهم لایمصون؛ ولا ینگر 
مع ذلك أن بکون منهم من یتفر حاله ویتبدل بها حالة آخری ویعصی » على ماورد 
من خر اللکین بابل » وخبر ابلیس » واعا يساب عنهم المصية ماداموا على حالم 
التى هی علا . 

وقال شيودنا أحاب أبى هاشم رجه الله تعالى : إن المصية تجوز علیهم » كا تجوز 
علينا ؛ إلا أن الله تعالى عل أن لم لاف ممتنعون معها من القبیح لفعلباء فامتنموا من فمل 
القبيح اختيارا » فكانت حا كحال الأنبياء من البشر يقدرون على العصية ولا يفعلونها » 


)0غ( سورة الأنبياء ۰.۸ 


( ۲۸ - مج 1( 


ع۳ع - ' 
اختيارا من أنفسهم باعتبار الألطاف الفمولة م > ولوكان لإبليس أو فرعون أو نمرود 
ألطاف يل الله تعامى إذا فسلها فملوا الواجب » وامتتسوا من فمل القبيح لفملها بهم » ولكانوا 
معصومين كال نبياء واللاشکة » لکنه تعالى عل أنهم لا يؤمنون ولو فعل » وی 
لعلف فى الملوم ؛ وهذا عندم حك عام جيم بمیم الکلفین من الإنس وال جن راللائكة 
¥ +1 9 
البحث انلامس فى أن أئ القبيلين أفضضل”: الملائمكة أو الأنبياء ؟ قال أسحابنا : نوع 
للانكة أفضل من نوع البشر » والملائسكة امقر بون أفضل من نوع الأنبياء ؛ ویس كل 
ملك عند الإطلاق أفضل من تمد صل الله عليه وآله » بل بمض المقربين أفضل منه » 
وهو عليه السلام أفضل من ملائئكة أخرى غير الأولين ؛ والراد بالأفضل الأ كثر وا 
وكذلك القول فى موسى وعيسى وغيرها من الأنبياء . 
والذى بحكيه قوم“ من آر باب القالات آن العتزلة » قالوا : إن" أدنى ملك فى السماه 
أفضل من عمد صلى الله عليه وآله ليس بصحيح عنهم . 
وقال أهل الحديث والاشعر ية : ان الأنبياء أفضل” من اللاشکة . 
وقال الشيعة : الأنبياء أفضل من الملائئكة » والأتمة أفضل من اللاشکة . 
وقال قوم منهم ومن الحشّوية : إن الؤمنين أفضل من الملائكة . 
+ ¥ +3 
البحث السادس فى قدم اللانکة وحدونهم ؛ آما الفلاسقة القائلون بأنهم المقول 
المفارقة » فإنهم یذه‌بون إلى قدم الملائكة . 
وقال غيرمم من أهل الملل : إنهم محد ون . 
وقال قوم من متأخرى الحسكاء : إن نفوس البشر إذا فارقت الأبدان بالوت بقيته 
قائمة بأنفسها غير مُدبرة لشیء من الأبدان ؛ فإ ن كانت بر صالحة فى الملائكة > 
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وان كانت شر يرة رديئة الجوهر فبى الشياطين ؛ فالملائكة عند هؤلاء محدثون ؛ وعندم 
أن هذه التفوس ساعد نفوسا أخرى متعلقة بتدبير الأبدان ؛ إمّا على امير أو على الشر“ 4 
فا نسب فى السكتب الإلهية آن إغواء الثشياطين لاناس و اضلالم ؛فالراد به تلك الفوس 
الشرتيرة » وما ينسب فيها إلى إعانة الملائكة لم على اللير والصلاح » فالراد به تلك 
النفوس الخيرة . 
+ +1 $ 

ابحث السابع فى إبلبس » أهو من لللاثكة أو ليس منها » قال شيخنا أبو عیان 
وجماعة من أحابنا : إنه من اللاشکة » ولذلك استثناه الله تصالی » فقال : ( فسَجد 
التلايكة كلب نون إلا إبْديسَ) ”° . 

وقال قوم : إنه كان من اللاشکة بدلالة هذه الآبة » لکن اله مه حيث خالف 
الأمر » فو بمد المسخ خارج عن لللائكة » وقد كان قبل ذلك ملكا » قالوا : ومعنى 
قوله : ( كان من الجن 4 أى من خزان الجنة . وروی ذلك عن ابن عباس » قالوا : 
وتحمل على معناه أنه صار من الجن » فيكون « كان » عمنی «صار» كقوله تعالى : گی 
نگ من کان فى اد صب 224 أى من صارء لأنها لو كانت 9 كان» على حقيقتها » 
لوجب ألا یکلم بعضهم بمضا » لأنهمكانوا صبيانا فى للهود . 

قالوا : ومعنى صيرورته من الجن صيرورته ضالا »ا أن الجن" ضالون» لت" 
الكفار بمضهم من بعش » كا قال تعالى : ( وَالْمفقُونَ والما ضات بعضین من 
0 
(۱) سورة ص ۰۷۳ ۷4 


(۲) سورة مرم ۲۹ 
(۳) سورة التوبة 14 
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وقال معظم أبحابنا إن إبليس ليس من الملاثنكة » ولا كان منها ؛ وإما استثناه الله 
تعالى منهم » لأن هكان مأمورا بالسجود معهم » فهو مستثفی من عموم المأمورين بالسجود ؛ 
لاا من خصوص الملائكة . 

1 ۶ + 

البحث الثامن فى هاروت وماروت » هل ها من الملائكة أم لا؟ قال جمهور أحابنا : 
إنهما من الملائسكة » وان القرآن المظيم قد صرح بذلك فى قوله : ( ون انزل یل 
اگين باب اروت مروت 4 ۳* وان الذى أنزل عليهما هو عل التّحر » ابتلاء 
من الله تعالى لاناس » فن تمه منهم وعسل به كان کافرا » ومن جتبه أو تعلمه لا لیسسل 
به ولکن لیتوقاه كان مؤمنا : قالوا : وما کان هذان الملكان یمان أحدا حتی ينبتهاه 
Rs‏ له : ( إا تحن فتنة 4 ؛ ای ايتلاء واختبار من الله : ( فلا 
تكن ) لاله ا آه وت 

وح عن الحسن البصنری أن" هاروت وماروت علجان أقلفان من أهل بابل » کانا 
مان الناس السحر ؛ وقرآ الحسن ( كَل کین يبيل ) بكسر اللام . 

وقال قوم : كانا من الملائكة » فعصيا الله تعالى بالحيف فى الحسكومة ؛ وقد كان 
استقضاها فى الأرض » ور کب فيهمسا الشهوة والفضب » على نحو مارکب ف البشر؛ 
امتحانا لما ء لأنهما قد كانا عبرا البشر بالممصية » فما عصيا حبسهما الله تعالى. وعاقهما 
بمذاب معجّل » وألهمهما کلاما إذا تكلا به سكن بعض مابهما من الا ؛ وان السحرة 
يستممون ذلك الكلام فيحفظونه » ويفرقون به بين للرء وزوجه » فإنهما بتقدّمان إلى 
من حضرما عندما يتتكلمان الجر عن السل بذلك السكلام ؟ ويقولان : ( ]تن 
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فثنة فلا تفر 4 وها م يكفراء ولا دوا إلى السحر ؛ و إن عذابهما سيقطم . وقد 
جا فى الأخبار مايوافق هذا . 

وقال قوم من الحشوية إنهما شر با الجر وقتلا النفس » وزنيا بامرأة مما « باهيد » 
فسخت ؛ وهی الزهرة التى فى السماء . 


¥ $ + 


الأضل : 
وممها فى صف از عم ورموشا على اطاء : 


کی الازض عل تور نوا مستفحلة »ولج عار اوه تلم آواذی 
1 موّاجها ؛ وتصطفق متا فات أنباجها » وتراغو و بدا كالول ء عند هياجها 2 - 
جاح المأء التلاطر لتقل لپا وسگن هیج ار ماله إذْ إذ وطئته" بکلگیبا »ذل 
معخذياً اذ کت عليه بكواهلها ؛ أ ان أمْوَاجِه ساجيا 
مق را وق كته الل مادا وا » وس كت ال رش مدع دق لح تاره » 
ورت من تور بأوم وافتلانه » ووخ أنه وو غرائه » وگمتت" على کظة 


ی 


جرایته » فهمد بعد نرقاته » لبد بعد زيفان وثباته . 


سا دا كنا ؛ ول شراق الجبال لش البذخ 
على أ كتانها 6 فر نای العيون من رانين أنوفها وف فا فى وب بيدها 
واخاو یدها ؛ وَعَدَلَ حر کانها با كاسيات من جلامیدها » وذَّوَاتَ الشناخيب_ الما الك 
ین ماه » کت مر ان روب ”" الجهال فى مر یاه ربا 
تس ی جویات تایبا وه أرما نف سول رین راتما ونه 
سیم 


— ۳۸ = 


ین اجو وَبَدْنجاء اعد لاه معت لسااكنباء واخرج لیا أخها صل 
كماع مرافقها . 
0 يدع اذ لاش ۳ تقر" مياه ۶ امون عن دکاییا ولا د 
0 الأنهار در يمه إلى بلوغها » حَتى أنشأتهنا ناشئة حاب حي موَاتها » 
تستفرج تبات .اف ماما ند افتراق لمي » تزع تیذا مخضت 
8 فيه 0 نع براقه ی گفله یم 2 ومیضته “فى گنیوز ر بابو » 
ورا کر سحابه اسل سحا معدا رکا ا رید الجنوب ور 
أهاضیبه به ؛ ودقع شابیبه 
فا القت الكحاب بر ایا + وباعما للق ب ين یه + الحسول 
علها» أخرج ج ب رین واي الأرْضٍ النبات » ومن زر الجبال الأغشاب» ی 
بج زین نا »و دهی ) الب من ربط ار اجبرهاء ولي ما مت بو" 
من ناضر أنزّارها » وحعل دلت بلاغ للأنام » ورز لاسام ؛ وخرّق الفجاج 
فى فرقبا» وأقام نار یال کن على جوا طّقا . 


4 4 4 


القن : 
گس الأرض » أى أدخلها فى الاء بقوة واعماد شديد ؛ ويقال لضرب من القر:. 
1 يس ؛ لأنه یکبس حت یتراص" . والؤر : مصدر « مار» أى ذهب وجاء . 
2 : هائجة یجان افحول . واستفحل الامر : تفائم . واشتد" . وزاخرة » زخر الء 
اي امتد" جدا وارتفم . 


والأواذى : جع آذی ؛ وهوالوج 5 ونصطفق : بضرب مضا مضا : والأثباج هاهنا : 


ومع — 


أعالى الأمواج » وأصل اج : مابين الكاهل إلى الظهر ؛ فنقل. إلى هذا الموضع استمارة . 
وترغو : تصوات صوت البمبر » والرغاء : صوت ذات الف" ؛ وف الثل : « كنى 
.برغائها مناديا » ؛ أى أن رغاء بسير المضيف يقوم مقام ندائه الضيافة والقرى . 
وز بدا على هذا منصوب بفمل مقدر ؟ تقدیره » وترغو قاذفة ز بدا » وا بد : مايظمر 
غوق الیل ؛ يقال : قد أز بد البحر والسیل ‏ و بحر مر بد ؛ أى مالم يقذف بالز بد . 

. والفحول عند هياجها ؛ امول الا بل إذا هاجت" لضرّاب . وجاح الماء : صعوده 
وغليانه » وأصله من جاح الفرس ؛ وهو أن يعر فارسه ويغليه . واتلوح من الرجال : الذى 
یر گب هواه فلا عکن رده . وخضع : ذل . ومَيْج الماء : اضطرابه » هاج هبيجا وهياجا 
وميّجانا ؛ واهتاج؛ ونهیج »که ممتی» أىثار » وهاجه غیره » يتعدى ولايتعدى. وارتمائه» ' 
يمني تقاذته وتلاطمه » يقال ارتمى القوم بالمتهام و بالحجارة ار تماء . وگاسگلپا : صدرها 4 
وجاء كنكل وكلكال ؛ ور بما جاء فى ضرورة الشمر مشدّداء قال : 

كن" نا عل نکن موش گی راهب مسلى © 
والمستضذى : الماضم 4 وقد يهمز : وقيل لأعراب فى مجلس أبى زيد : کین تقول 
#غسفذأت ؟ لیتمرف منه الحمزة . فقال : المرب لانستغذی » وهمزه ؛ وأ كثر ما یستصل 
میت ؛وأصله معدا الشم* مخذو خذوا » أىاسترخى ؛ و جوز خذی» بكسرالذال » وأذن 
خذواه: بينة الهذاء » أى مسترخية . 
ونكت : تمرتغت ؟ مستعار من سك الد'بة فى الأرض ؛ وقالوا : مسکت الأديم » 
أى دلكته . وكواهلها : جمع كاهل ؛ وهو مابين الكتفين » ویسی الحارك . 
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واصطخاب : أمواجه : افتمال من الصّحَب ؛ وهو الصياح واتلبة » يقال : صخب 
الرجل” فبو بان » واصطخب » افتعل منه ؛ قال : 
# إن الضقادع فى القُدران طخ ۲۳ ۾ 
والساجى : الساكن : والسكمة : ماأحاط من اللجام محتك الدابة ؛ وكانت المرب 
تتخذها من القد" والأبق ؛ لأن الزينة لم تسكن قصدم » قال زهیر : 
القائد الیل منكوباً دوابيثها قد أحكت کات الق وا © 
واستعار السكمة هاهنا » مل لإزل“ حكة ينقاد لاء مها و يذل إليها . 
ومد حوة: مبسوطة » قال تعالى: ل( وَالأَرْضّ بد َك 70025" و يجوز آ‌تسکون 
« مد حوة » هاهنا عمنی‌مقذوفة مرميّة ؛ بقال: دحوت الصاء أى قذفتها ؟ و يقال للاعب 
الوز : ادح وأبعد الدی . والتيار : أعظ الوج . ولجته : آعقه . والبأو : الكبر والفخر > 
ول بت ی وم ای با قال سات : 
فا رادا با على ذی فرابة ‏ غتانا ولا ازری يأحسابنا له © 
وهذا الكلام استعارة ؛ یتال : سرت الأرض” سوارة الماء الجامح كا كر سورة 
بأو الرجل ااتکبر الفتخر . والاعتلاء : التيه والتسكير . والشموخ : الماو ؛ مصدر شمخ 
بأنفه أى كبر ؛ والجبال الشوامخ : الشاهقة . والسمو الملو » وغلوائه أى غلوه 
وتجاوزه اد . 


(۱) اللسان ۱۰:۲ من غير نسبة . 

(؟) دیوانه 4۹ » والأبق : شبه الكتان . 
(۳) سورة الازعات ۳۰ . ۱ 
(4) دیوانه ۱۱٩‏ . 
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وکسته » أى شددت فه لا هاج » مر الكمام وهو شىء سل فم البمير > 

و بعير مكُعوم . 

والكظة : الحهد والثقل الذى يعترى الانسان عندالامتلاء من الطعام تقول كدت 
الأرض الماء حال كونه مكظوظا لشدة امتلائه وكثرته وازدحام أمواجه ؛ فد أى سکن » 
مدت الا تمد » بالضم مودا ء أى طفثت وذهبت ألبتة . وانجود دوت الممود . 
والنزقات : اغلغة والطيش » نزق الرجل بالكسر » ينرق نزقا . .والبرقات : الدفمات 
من ذلك . 

ولبّد الشىء بالأرض , لد » بالغم لبودا » أى لصق مها ساکنا . والزیفان : التبختر 
فى المثى » زاف البعيرٌ بزيف » والزيافة من النوق الختالة » ويروى « ولبد بعد زفیان 
وثباته » » والزفيان : شدة هبوب الر بح » يقال زفته الر بح زفیانا» أى طردتة » وناقة 
زفیان : سر بعة » وقوس زفيان : سر يغة الإرسال للسهم . وأ كنافها : جوانبها » وکتفا 
الطائر جناحاه » ویقال صلاء مکنف » أى أحيط به من جوانبه » وتكنفه القوم 
وا کنتفوه أحاطوا به . 

والحبال الشواهق : المالية » ومثله 2 .والمرنین أول الا نف تحت مجتمع الحاجبين 
والينابيم : جمع ینبوع » » وهو ماانفحر من الاارض عن الماء . والسپوب : جمع سب »وهو 
الفلاة . والبيد : جع بيداء » وهی الفلاع آیضا . 

والأخاديد : جع أخدود » وهو ان فى الأرضء قال تمالی : ( قل اما 
الأخدود 4" . واراسیات : الثقال . والشناخيب : رءوس الجبال . اش : العالية » 
والجلاميد : السخور » واحدها جدود . والصياخيد : جمم صئيخود » وهی الصخرة الصلبة . 
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ولیدان : التحرك والاضطراب » وماد الرجل بميد أى تبختر ورسوب البال : نزولا » 
رسب الشیء فى الماء » أى سل فيه » وسيف رَسُوب : ینزل فى المظام . 

وقوله : فى م قم أديعها مرا » جع قطعة » يريد فى أجزائها وأبعاضها . ويروى فی 
كم أد يا بطم قاف وقح الطاء > جع َة وهی اقطة فو ؟ من الأرض؛ 1 
3 ن أعرابيا قال: : ورئت "من أبى قطأّْمة . ویروی‌فی « قط أديمبا» » بسکون الطاء . . والقطم : 
طتفسة الخْل » » فنقل ذلك إلى هذا الموضع استمارة »كأنه جمل الأرض ناقة » وجسل لحا 
قطما » وجمل الجبال ثابتة فى ذلك القطم . 

وأديم الأرض : وجهها وظاهرها. . ولتلقل الماء فى الشجر : دخوله وتخلله فى أصوله . 
وعروفه متسر به » أى داخلة ؛ لسر"ب الثعلب » أى دخل ااسر ب وحو بات : :جم 
َة وهى الفراجة فى جبل أو غيره. وخیاشیمها : جع يشوم وهو أقصى الأنف » وتقول: 
وسح ١‏ أوسع . ۳ 000 اسب . والأرض ار الق لانبات فها » » لا قطاع 
المطر عنها » وهذه مرت الألفاظ القرانية ”" والر"وابى : التلاع وماعلا من الأرض . 
والجداول : الأنهار الصغار » جمع جدول . والذريمة بسة : الواصلة . 

وناشية سحاب : ما يبتدى' ظبوره . والمّوات» بعلم القفر من الأرض » واللمم: 


جع أمعة » وهی القطمة من السحاب أو غيره . . وتباين قرّعه » القرّع: قطم من السحاب رقيقة 
.واحدها قرّعة قال » الشاعر : 





(۱) ف الأصل : « مقروبة » ا و 

ما س وه و 
(۲) من قوله تعالى فى سورة السجد:  :۲۷‏ ار رو نا سوق الاه إلى الارزض 
الجرز فنخر ج بر ززعا ) . 


س 


کان رعا فرع لهام < بر 
وف الحديث «كأنهم قز عار يف »° . وتباينها : افتراقها . وتمخضت : مح ركت يقوة» 
يقال : تمض اللبن إذا تحرك فى المخضة » وغخض الولد: تجرك فى بطن الحامل والماء فى «فيه» 
ترجم إلى رن أى تحرکت لجة الزن فى الزن نفسه »أى تمرك من السحاب وسطه وله 
ولتم البرق” ولع أى أيضأ »وه : جع گنه . والكفة كالدّارة تکون فى السحاب . 
وكان الأسممى” يقول : کل" مااستطال فهو فة بالغم ؛ نحو فة الثوب ؛ وهی حاشبته 
وة ارجل » وابجم كفاف » وکل“ مااستدار فهو كفة بالسكسر ؟ نحوكذة الميزآن »وكفة 
الصائد وهی حبالته » والجم کفف . و يقال أيضا : فة البزان الفح . والوميض : 
الضياء واللمعان . 
وقوله : « ينم » أى لم يفتروم ,نقطم ؛ فاستعار له لفظة النوم. والگنپور : المظم من 
السحاب . والرتباب: النهام الأبيض ؛ ويقال : إنه السحاب الذى تراه كأنه دون السحاب ؟ 
وقد يكو نأ بيض » وقد يكون أسود ؛ وهو جع والواحد رباية ؛ وبه سميت الرأة ار باب . 
والتراک : اذى قد ركب بمضه بمضا ‏ والم بدل من الباء . وسحا:صبا ؛ وسحابة سَحُوحء 
وحسَح" الما : سال » ومطر سحساح» أى بسح شديدا . ومتداركا : يلحق بمضه‌بمضامن 
غير انقطاع . وأسف :دامن الأرض . وهیدبه: ما مهدب منه أى تدلن کا يتدلى هدب 
المين على آشفارها . وی الإنوب ؛وهو ععنی نحلب و یستدر » و یروی « غریه‌اطنوب» 
على أن بددی‌الفعل إلى الفمولین کا تقول حلب تالناقة لبنا . و بروی: «ترىالجنوب 6 وهو 
نی 3 ی » من مریت‌الفرس وامتریته؛ إذا استخرجت بالسوط ماعنده من الجرى.و ما 
(۱) نی الرمة يصف فلاة » وصدره : E‏ 
© تری عُصب القطاً هلا عليه ٭ 
(۱) ف النهاية لابن الأثير ۴ : ۲۵۱ ؟ من حديث أملى . 


تست )عبت 


حص الجنوب بذاك لأنها الرربح التى یکون عليها لطر .ور جم درّة ؛ وهی كثرة 
ابن وسیلانه وصبه . والأعاضيب : جمع هضاب ؛وا مضاب :جم حصب وهی حلبات القطر 
بعد لقطر .وا فع : جع دفمة » بالضم وهی کال فقة من لمطر بالضم أيضا والشآییب : جمم 
شو بوب وهی‌رشة قوية من الطر ؛ تنزل دفعة بشدة »والرك الصدر و بوانيها ؛تثنية بوان على 
« فال » بکسر الفاء وهو عمود الليمة ٠‏ وابجع “بون بالضم ؛ قال الشاعر : 
أصبر من دی ضاغط ركرك البق وانی ذَرُوه البرك 5 

ومن روی « بر نبا » أراد لواصقها » من قولك : قوس بانية إذا التصقت بالوتر . 
والرواية الأولى أصح . و بعاع السحاب : قله بالطر قال امرؤ القیس : 

وق بصّحراء المبيط ما ره الى بالعياب سل 

والسب. : الثقل ؛ واستقأت : ارتفعت وأمهضت ؛ وهوامد الأرض » هی الأرضون 
التى لانبات بها . وزغر الجبال : جمع‌آزعر » والراد به قلة المشب. وانللا: السکلا ؛ وأصله 
هوق 

من يك ذا اک رس نی غر ضاثری ز زه ری" 

وقد زعر الرجل” يزعر » قل شع ره .ویهج : يسر و یفرح » تقول e‏ 
بالفتح » وأيهجنى معا » أى ری ومن رواء بض ما أراد بسن وبجلح » من اة + 
فى لش یه ارجل بالضم »اجه » فهو بهیج ج ؟ أى حسن » قال اله تسا : 
(من کل ر رذج میج 4 ۳۳ قد أبهجت الأرض بالممزة» أى بیج ج باه وحسن.. 





... )۱( 

(؟) دوانه . . 
(۳) , . . 

(4) سورة الحج ه . 


صب و 6۶ — 


وتزدمی ؛ أى تسکبر ؛ وهی 0 ابن در بد » قال : تقول: زها ارجل" هو 
زَا أى تسكبر ؛ وعلى هذه اللغة تقول : ازدهی اارجل" یزدهی ؛ كا تقول من « علا » 
اعتلى يعتلى » ومن « رمى » ارگی وأما من رواها « وتزدهی ما آلبسته » على مالم. 
بسر فاعله ؟ فبى فبى اللغة الشهورة . تقول : زهی فلان علينا ؛ وللعرب أحرف تکام بها على 
سبیل الفعول به » و ان کانت عمنی الفاعل ؛ کقولم : نی بالأمر » ونتجّت ت الناقة ؛ فتقول 
على هذه اللفة : فلان يز دهى بکذا . 
واربط جمع ريطة ؛ وهی للاءء غيرذاتٍ لفقين . والأزاهير: لور ذو الألوان . 
وسطت به : علق علپا لوط » جم © مط وهو المقد ؛ ومن رراه « مت » بالشین 
المحمة أراد ماخالط سواد الرياض من النور الابیض كالأقحوان وجوه 0 فصارت اریاض 
کالشعر الط . والناضر : ذو التضارة 0 وهى الحسن والطر اوة 8 
و بلاغ للأنام » أى كفاية . والافاق : النواحى » والمنار : الأعلام . 
+ ¥ ¥ 
[ فصول متنوعةتتملق,الحطبة ] 
وينبغى أن تتکلم فى هذا الوضع فى فصول : 
الفصل ازول : 
فى كيفية ابتداء خلق الأرض : 
ظاه ركلام أمير المؤمنين عليه السلام آن الماء خلق قبل الأرض » وقد ذکرنا فما تقدم 
ته قول لبعض الحسكاء » وأنه موافق لما فى التوراة » لا أن ىكلامه عليه السلام فى هذا 
الوضع |شکالا؛ وذلك أن لقائل أن يقول : کلامه يشعر بأن هَيّجان الاء وایانه ومواجه 


سا — 


سکن بوضم الأرض عليه ؟ وهذا خلاف مابشاهد ؛ وخلاف مايقتضيه المقل ؛ لا لا 
الاکن إذا مل فيه جسم ثقيل اضطرب ونوج »وصمد عاوا؟ ف نكيف الاء التموتج بسكن 
بطرح الجسم الثقيل فيه ؟ 

والجواب أن الماء إذا كان تموتجه من قبل ربج هانجة ؛ جاز أن يسكن هَيتجانه جسم 
حول بينه و بين تلك الر بجح ؟ ولذلك إذا جملنا فى ال ناء ماء وروّحناه بمروحة موجه » فإنه 
يتحرك ؛ فإن جمانا على سطح الماء جميا يملا حافات الإناء وروحتاه بالروحة فان لام 
لا يتحرك لأن ذلك الجسم قد حال بين المواء الجتلب بالمروحة و بين سطح لام ؛ فن اما 
أن يكون الاء الأول هاج لأجل ريح محر" که له ؛ فإذا وضمت الأرض عليه حال بين سعلح 
لاء و بين تلك الريح ؛ وقد مر" فىكلام أمير المؤمنين فى الحطبة الأولى ذکر" هذه الر بج > 
فقال : « ريح اعتقم مهمهاء وأدام مر بها وأعصف مجراها » وأبمد منشاها ء فأمرها بتصفيق 
الاء الزخار و إثارة موج البحار » فخضت مخض السقاء » وعصفت به عصفها بالفضاء » 


3200 
اافصل التالى : 


فى بيان قوله عليه السلام : « فلما سکن هيج الماء من نحت أ كنافها » وحمل شواهق 
الجبال الْبدْخ على أ كتافها » لخر ينابيع المیون فيها » وعدل حركاتها بالراسيات من 
حلاميدها » » وذلك لان العامل فى « لا »حب أن يكو نأمراً مبايئاً لا أضيفت إليه ؛مثاله: 
لما قام ز يد قام مرو ؟فقام الثانية هى الماملة فى لمّا»»فيجوز أن تسكون أمراً مباینالا أضيف 
لماه إليه ؛ وهو قيام زيد وهاهنا قد قال عليه السلام :لا حمل الله تعلی شواهق الجبال على 
الأرض عَدّل حركات الأرض بالجبال ؛ ومعلوم أن أحد الأمر بن هو الاخر . 

والجواب أنه ليس أحد الأمر ين هو الاخر بمینه » بل الثانى معاول الأول » وموجب 


= ۷ سل 


عنه لأت الأول هو سمل الجبال غلمها » والثانى تعدیل حرکانها بالجبال الحمول عليها » 
فكانه قال : مل علبها الجبال » فاقتضى ذلك الجل تعديل” حركاتها ؛ ومعاوم” أن هذه 
الكلام منتفظم : 


+ + +و 
الفصل الثَالتٌ : 


فى قوله : « إن الجبال هى المسكنة للأرض » » فنقول : إن هذا القول يخا لف قول 
الحكاء » لأن سكون الأرض عند المكاء لم يكن لذلك » بل لأنها تطلب ال رکز » وهی 
حاصلة فى عبزها الطبيمى ؛ لكنا وان كان ذلك مخالفاً لقول السکاء » فإنا نمتقده 
ديناً ومذهباً » ونمدل عن قول المكاء » لأن اتباع قوله عليه السلام أؤْلى من اتباع 
الم . 


+ و ¥ 
الفصل الرابع : 


فى ذکر نظائر لما وصف به الطر والسحاب » فن ذلك مارواه عبد الرحمن ابن أخى 
الاصععی » عن عم قال : سثل أعرایی عن مطر » فقال : 

استقل سد مع انتشار الطفل » فشماً واحزأل » ثم اکفپرت آرجاژه » واحومت 
أرجاؤه » واتزعرت فوارقه » وتضاحكت بوارقه » واستطار وادقه » وأرسعت وه » 
وارنمن هیدبه » وحتکت أخلافه » واستقلت أردافه » وانتشرت أ كنافه » فالرعد 
برئیس » والبرق مختلس » والماء ينبجس » فأترع الغدرء وأنبت الجر » وخلط الأأوعال 
بالآجال » وقرن الصّيران بالرتيال » فللا ودية هدير » ولشراج خر ير » ولتلاع رفير » حط 


ست ۸ 6 ل 


لبم وا من القلل الم إلى اقیسان المحم ٠‏ فل يبق فى الملل إلا معصم مجرجم ¢ 


آو داحعض محرجم » وذلك من فضل رب العالمين » على عباده المذنبين . 


قلت : الد : السحاب الذى یمد الأفق ؛ وأصل البل . واّفل : اختلاط الظلام 
وانتشاره حال غروب الشمسن . وشصا : ارتفم وعلا . وال : انتصب . وا كفهرتت 
ارجاژه : غلظت نواحیه وجوانبه وترا کت . واحمومت : اسودت مع مخالطة حمرة . 
وأرحاؤه : أو ساطه . واززعرت" : تفرافت . والفوارق : قطم" من السحاب تتفركق عنه 
مشل فرق الابل ؛ وهی النوق ذا أرادت الولاده فارقت الإبل و يمدت عنها حيث 
لاتری . وتضاعکت بوارقه : لمت . واستطار . انتشر . والوادق : ذو الرَدْق ؛ وهو مطر 
كبار . وأرسعت جو به » أى تلاءمت” رجه والتحمت . وأرنمن : استرخی . وهید به : 
ما تدلى منه . وختکت أخلافه : امتلاات ضروعه . وأردافه : مآخره . وأ کنافه : 
نواحيه » ويرنحس : يصوت » والرجس: الصوت » و ختلس : يستلب البصر . وینبحی 
ینصب . فأترع ادر : ملا ها ؛ جمع غير . وأنبت او جر : حفرها : جمم وجار ؛ وهی 
بيت الضبع . والأجال : جمع إِجْل ؛ وهو قطيع البقر . والصّيرات مثله » ججع صُوار . 
والرئال : جع رل ؛ وهو فرح النعام . والمدير : الصوت . والشراج : جع شراج ؛ وهو 
مسيل الاء إلى الخرّة . وخریر الماء . صوته . وزفير القلاع : أن تزفر بلماء لفرط امتلاثها . 
اب : شجر »وال م : شجر آخر ؛ وكلاها لا ينبت إلا فى رءوس الجبال . 0 
العالية . والصحم ۷1 القى تضرب إلى الصفرة » والعصم العتصم اللتجی . والجرجم 
التقبض . والداحض :.الزالق الواقع . والحرجم : الصروع . 

ومن ذلك مارواه آبو حاتم » عن الأسمعى » قال : سألت أعرابيا من بنى عامر 
ابن صعصعة » عن مطر أصاب بلادّم » فقال : 


5 عارضا. فطلع ناهضا ء ثم یتسم وامضا » فاعتن فى الا قطار فأشجاها » وامتد" فى 


لو ل 


لاناق فنطاها ء ثم ارتجس فینپم »دی فا فأرك ودث و بفش وش ثم قطقط 
فأفرط » ثم ديم فأغط ء ثم ركد فأئجم ء ثم وبل فسجم » وجاد فأنم » فقمس ل با» وأفرط 
از ی سیم "۴ تباعا » ير يد انقشاعا ؛ حتی إذا ارتوت اون » وتضحضحت المتون » ساقه 
ربك إلى حيث يشاء » کا جلبه من حيث شاء .. 

قلت : المارض: سحاب يعترض فى الأفق . واعتن: اعترض . وأشجاها : ملاأها فكان 
كالشجى فى اقا . وارتمس : صرت . والحمهمة : صوات الرعد . ود وی : أحدث دو یا. 
تأر : أعدم الضوءمن الأرض بتکاثفه . فارك: أى مطر ركا » وارل2: الطرالضمیف ‏ و كذلك 
لت والنش والطّش » وفوق ذلك الط . وتم : صاردية وهی المطر أياما لا بقع . 
وأغط» أى دام . وام : أقام . وبل : جاء بالوابل ؛ وهو امطر الم : وسم : صب . 
وأنم : بالغ . وقس" : غووص فى لاء . وأفرط یی : ملاها » جع زبية ؛ وهی. حفيرة 
تحفر للوحوش فى مکان مرتفع . وانزون : جمع حن » وهو ملظ من الأرض . والنون : 
جم متن ؛ وهو الصلب من الأرض . وتضحضحت : صار فوقبا ضحضاح من الماء ؟ 


وهو الرقيق . 
+ + 4 
ومن .ذلك مارواء آبو حاتم أبضاء عن الأسمعى” » قال : سألت” أعرابيا عن مطر 
أصابهم بمد جَدْبِ » فقال : ۱ 


0 5 هو و 
ارتاح لنا ر بك بعد مااستولى اليأس على الظنون » وخامر القلوب” القنوط ؛ فأنكأ بنوء 
oO o‏ ۳ ی اس ۳ ۶ 
الجبهة قر عة كالقر'ص » من ّل المين » فاحرألت عند ترجّل النهار لادم السّرار ؛ حتى 
إذا نبضت ف الأفق طالعة » آمر مسخرها اتلنوب فتبتمت لها ء فانتترت ° أحضائها؛ 
f °‏ عر ا : 1 
.وا جومت ژکانپا و سی غيانهبا » وا كفت رحاها» وانیمحت كلاها 6 ودمرت 


(۱) ساع الماء سیعاً : جرى واضطرب » وف الأصول : « سبماً » تصحيف . 
(۲) ب : « فانتشرت » . 
( ۲۹ د نهج )٩-‏ 


مب 60 لد 


أخراها أولاها ؛ ثم استطارت تاه وارتمجت بوارقها » وتمقمقت صواعقها »نم ارتعبت 
جوانبها ء وتداعت سوا كبها » ودزت حول ؛ فكانت للارض سب شج قرب 1 
وم فأحسب ب ! فسل القیمان » وضحضح النیطان » وصوكح الأضواج » وأترع الشراج ظ 
الحد لله اذى جمل کفاء إساءتنا إحسانا » وجزاء ظلنا غفرانا . 

قلت : نوء الجنهة ممود عندم للمطز » والقرعة : القطعة الصغيرة من السحا 
والرزص : الرس . والميّن ما عن مين قبلة العراق . وترجّل النهار : انبساط الشمس . 
والأدم : : أحد ليالى السار » والأخضان : النواحی ا : اسودت . وسق : 

علا . والعتان : مايعقرض من السحاب فى الأفق . وانبعجث : انفتقت . وذمرت : حصت 
والعقائق : البروق . وارنمحت : اهرت وارتمدت . وطبقا یت ار . وب : 
حاء ال . وأحسب : كنى . وعل" القیمان: سقاها مرة بعد أخرى .والفیطان : 
ع الط وهو ادل من الأرض . . وصوح الأضواج : هدم الأجواف . . وأترع 
الشراج : : ملا" المسيلات . 

¥ ¥ + 

ومن ذلك مارواه ان در يد »عن عبد الرهن » عن عه الأصعمى” » قال :. ”ممت 
أعرابياً من بی ناد مك سر : قال : نشأ عنبد القصر بنواء القفر حي عارضا. ضاحکا 
وامضا » فكلا ولا ماکان حتى شي به ار اوه » واحتجيت به ماه »ثم أطرّق 
کذیر »و تراک ادلم ٠‏ وبق فازلام »ثم حدت به الريح فز" » والبرق مرنعج » والرعد 
مبتو ج » والغفر مبتعج » قأئجم ثلاثاء متحيرا هنبائا» » أخلافه حاسكة » ود فعه متواشّكة » 
وسوامه متعاركة » ثم وذع منجما » وأفلم مُتهما » ممود البلاء؛ مترعالنهاء ؛ مشکور التعماء » 
بطوال ذى السكير با ۱ 

قلت : القلر : المشىة.. والغفر من جوم الأسد . والميا : الدائى من الأرض . 

وقوله ا سوت ٠‏ وشجیت به الأقطار ر: صاركالشجى فا 


a‏ وموم عمط عدو برها “باد O‏ اوسيل اف قد 


تخت 


الم : اتتصب . والرتسج : التدارك . والبتو ج : العالالصوت . والمجدّح : السحاب‌آول 
ماينشأ . ویتبعج : يشقق . وأنجم : دام متسيّرا » أ ى كأنه قد تحير لاوجه له يقصده . 
والمهاث : الداخل. وأخلافه حاسكة : أى ضروعة متلثة . وذفعه متواشكة » أى مسرعة . 
وسوامه متعاركة » شب قطم السحاب سوام الابل . ومنجما قلعا .ونیم 5 
حو تهامة . ۱ 
١‏ + + 4 
الفصل الئاس : 
فى بيان أنه عليه السلام إمام أرباب صناعة البديع ؛ وذلك لأن هذا الفن لابوجد 
منه فى كلام غيره من تقدمه إلا ألفاظ يسيرة غير مقصودة ؛ ولكنها واقنة بالاتفاق کا وقم . 
النجنينس فى القرآن المزيز اتفاقاغيرَ مقصود » وذلك نحو قوله ياسقا عل شف )۳ وکا 
وقست القابلة أبضا غير مقصودة فى قوله: وال مء رفم وَوَضّع آمیزان) ٩۳‏ على أنها ليست 
مقابلة فى المعنى » بل من اللفظ خاصة . ولا تأمل العلماء شعر امری" القيس ووجدوا فيه من 
الاتمارة.بيتا أو ببتين نحو قوله بصف اليل .: 
قلت له لا طی بسلبه ارف ااا وله يبكلكل ' 
وقوله : ۱ 
ول ندرا مثل ذلك فى أشعار الجاهلية » عکوا بأنه إمام الشعراء ورئيسهم . 
وهذا الفصل. من كلام أمير الؤمنين عليه السلام قذ اشتمل من الاستعارة العجيبة 
وغيرها من أبواب البدیم على مالوكان موجودا فى ديوان شاعر مکثر» أومترسّل مكثر 





(۱) سورة یوسب ۸ . 
(۲) سورة الرعن ۸ . 


تست 66۲ سه 


لنكانمستحق التقدي بذلك ؛ آلاتراه كيف وصف الا مواج بأنها مستفحلة» وأمها ترغو رغاء 
فول الإبل . ثم جمل الاه جماحا وصفه بالمضوع » وحصّل للا رض كلكلا » وجملها 
واطئة للماءبه » ووصف الماء بالذل والاستخذاء» لما جمل الأرض متمككة عليه کا 
ماک الما أوالفرس » وجمل هما کواهل » وجمل لال حَسَكمة » وجمل الماءفى حسكمة 
الذل منقادا أسيرا » وساجيا مقهورا . وجمل الماء قدكان ذا مخوة و بأو واعتلاء ؛ فردّته 
الأرض خاضعا مسكينا » وطأطأت من موخ أنفه » وسمو غلوائه » وجعلها كاعمة له » وجعل 
الماء ذا كظة بامتلائه كا نمترى السكظة المسشكثر من الأ كل . ثم جمله هامدا بعد أن 
كانت له نزقات » ولابدا بمد أنكانت له وثبات » ثم جمل للا رض أ كتافا وعرانين » 
وأنوفا وخياشي؛ ؛ نم نی النوم عن وميض البرق » وجمل منوب مارية دِرَّرَ السحاب » مجمل 
لاسحاب صدرا وبوانا » تمجعل الارض مبنپحة مسرورة مزدهاة > وجمل لحا ریا من لباس 
ازهور »و تموطا نی بها . فالله ولمجب ! من قوم زعموا أن السكلام إنما يفضل بعضه 
بمضا لاشتاله على آمثال هذه الصنعة » فإذا وجدوا فى مائة ورقد کلتین آوئلائا منها» أقاموا 
القيامة » ونفخوا فى الصوز وملثوا الصحف بالاستحسان لذلك والاستظراف » ثم بمرتون على 
هذا الکلام الشحون كله بپذه الصنمة على ألطف وجه » وأرصم وجه » وأرشق عبارة » 
وأدق" معنى » وأحسن مقصد» ثم يحملوم الموى والمصبية على الوت عن تفضيله إذا 
و وأحسنواء ول يتعصبوا لتفضيل غيروعليه. على أنه لامجب فانه کلام على علیه‌السلام » 
وحظ السکلام حظ التكل ؛ وأشبه امرا ل بزه ! 
+ +3 جد 
وهذا آخر الجزه السادس من الأجزاء المشرين من شرح نهج البلاغة لاب نأبى المديد 
المعتزلى” عل ا را 





(۱) ج : « ۳۳ اج میاه قرع ابيع ليا وتان اش ی باجا: » وتلوه 
ابزه ء الع ولحد ته وحدو» : 


ودبي" 


فهترسلوضوعات 


٩‏ - م کلام له عليه السلام فى معنى الأنضار 4-ه 
أخبار يوم السقيفة ° 40-0 
قصيدة أبى اتفاسم المغربى و تعصبه للا'نصار على قریش ۱۷-۶ 
ماروی من أعى فاطمة مع أبى بكر 0۲-٩‏ 
عليه وقتل ۷ 
مد بن أبى بكر وذكر ولده بوه 
هاشم بن عتبة بن أبى وقاص وننبه 0-00 
ولابة قيس بن سعد على مصر ثم عزله اه 
ولابة مد بن أبى بكر على مصر وأخبار مقتله ۹4-6 
خطبة على بعد مقتل مد بن أبى بكر ٠١‏ 
مقتل مد بن أبى حذيفة SES‏ 
الأشعار الواردة فى ذم الجن - ۱۰۷-6 
أخبار الجبناء وذکر نوادرثم ۱۱۱-۷ 

۱1۲ , م نكلامه عليه السبلام فى سُحرة اليوم الذى ضرب فيه‎ - ٩ 


خر مقتل على" کرم الله وجهه ۱۲۹-۳ 


(# ای آخبار يوم السقيفة فى الجزء الأول ٩۱-۲۱‏ 


— عوع ب 


۷۰ - من كلام .له عليه السلام فى ذم" أهل العراق 
ذكر مطاعن النظام على الإمام. والرد عله 
خطبة على بعد يوم النهروان 
من خطب على أيضا ٠‏ 
۹- من خطبة له عليه البلام عل ناس فيها الصلاة على الت صل اه 
عليه وله 
معنى الصلاة على النى والخلاف فى جواز الصلاة على غيره 


۲ب من كلام له عايه السلام قاله مروان بن السك بالبصرة 


مروان ین الحم ونسبه وأخاره 
۳- من کلام له عليه السلام لما عزموا على بيمة عثمان 
من كلام له أيضا قبل البايعة 


4 من کلام له عليه السلام لا باغه انهام بنى أمية له بالمشاركة 
فى دم عمان ۱ 
۰- من خطبة له غليه السلام فى الزهد 
من كلام له عليه السلام فى شأن بنى أمية 
7- من كلات له عليه السلام يدعو بها 
من أدعة الرسول الأئورة 
أدعة الصحفة 
من الأدعية الأثورة عن عيسى عليه السلام 
الأدعية الأثورة عن بعض الصالحين 
آداب الدعاء 


دة 


۱۳۷۲ 


۱۳-۱ 


۱۳۹-۱۳۸۰ 


۱۳۷-۹ 


۱۳۸ 
۱6۵-۳ 
١5 
۱۳۵-۸ 
۱۳۹۹ 


۱۹4۹۷۲ 


وكا 
۱۷ 
€ 
۱۷۹ 
۱۷۸ 
۱۸۷-۷۸ 
۱۸۷ 


۱۹۹-۸۷ 
۱۹۷-۰ 


۷۸- م كلام له عليه السلام قاله لبعض أسحابه لما عزم على المسير إلى 
الخوارج 6 وقوله ف النحوم 
القوله في أحكام النجوم 
۹ - من كلام له عليه السلام بعد فراغه من حرب الجل فى ذم النساء 
أخبار عالشة فى خروجها من مكة إلى البصرة بعد مقتل عثان 
کتاب أم سمة إلى عائشة وتفسير ماورد فيه من الغريب 
۸۰ - من كلام له عليه السلام فى الزهد ٠‏ 
الآثار والأخبار الواردة فى الزهد 
4 - من کلام له عليه السلام فى صفة الدنيا 
۲- من خطبة له عليه السلام » وهی المسمّاة بالغراء 
فصل فى ذ كر القبر وسؤال ثللكين 
۳ - من كلام له عليه السلام فى ذ کر عرو بن العاص 
نسب عمرو بن العاص وطرف من أخباره 
مفاخرة بين الحسن إن على ورجالات من قرش 
عمرو بن العاص ومعاوية 
عبد اه بن جعفر بن العاص فى مجلس معاوية 
.عبد الله بن العباس ورجالات قريش فى مجلس مغاوية 
عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص فى الحدشة 
أمر عمرو بن العاص فى صفين 
الفول فى إسلام عمرو بن العاص 
بعث رسول الله عمرا إلى ذات السلاسل 


۱۹۹ 
۲۱۳-۰ 
٤ 
۲۳۲۹-۰۵ 
۲۲-۹ 
۲۳۰ 
۲۳۷-۱ 
۲۳۸ 
۲۳۹-۱ 


۲۱۷-۳ 
۸۰ 


۳۳۰۸ 
4-۸0 
۲۹۵-۶ 
۲۹۷-۵ 
۳ ۰۳-۸ 
۳۰۷-۳۰ 
۳۱۳-۵۳۳۷ 
۳۱۳۰۲ 
۳۱۹-۳۸ 
۳۲۰-۳۹ 


اس او 6 مس 


ولايات عمرو بن العاص فى عبد الرسول والخلفاء YI‏ 

نبذ من کلام عمرو بن العاص ۳۲-۱ 

أقوالوحكايات فى الزاح V7‏ 

فصل فى حسن الق ومدحه - ۳-۷ 
4ه - من خطبة له عليه السلام فى تمحيد الله ۳ واعظیمه وفمها 

وصف الجنة ۱ : مم 
۵ - من خطبة له عليه السلام فى الوعظ ۳۵۵-۰ 

فصل فى ذم الکذب وحقارة الکذاین ۳۹۲-۷ 
دن تمه عليسه السلام » ذكر فمها صفات من حبه الله وحال 

اسار الؤمنين مع الناس ۱ ۳۸۲-۳ 

فصل ف العباد والزهاد والعارفين وأحو الهم ۳۲۷-۳۵ 


۷- من خطبة له عليه السلام'ذ کر فيها وصف ماعليه الناس من الخطأ 4م 
هم من خطبة له عليه السلام ذكر فا حال الناس قبل البعثة وأن 
الناس اليوم لامختلفون عن سلفهم ۳۸۷ 
من خطبة له عليه السلام فى نعدید بعض صفات الله عز وجل ۳۹۵-۲ 
٠‏ من خطبة له عليه السلام » وتعرف مخطبة الأشباح » فما وصف 
السیاء والارض والسحاب والملائكة وغير ذلك ۳۸۳۸ 


